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الاما م ي تدعب الحق بن عطية الانذسي 


< م دير 


ی 
کچ 2 م ااه 30 
مجموعة من البَاحشين 
بِإِشرَاف 


كام القرونالإش ية 


من اول تق رمو رة العا حا لآية ى مر الأنعامر 


ررد 
LXCRNRIRSANALANES‏ 
SS SSDS‏ 
إِدَاءَةَ الشّؤُونَ الإسَكميّةٍ 
نلا لاتا ةزئاف 


دَوْلَمَقَطِرَ 








ا 
2 
0 
[صلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم» وعلى آله وصحبه» وسلّم 
5 ل أ کثیراً]. 
بسم الله الرحمن الرحيم» [وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد» وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماً]("©. 


هذه السورة مدنية» إلا آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن طلحة"» 

وهی قوله: کلت اله امک أن ا المت إل اهلها 4 [النساء: 0/8]. 

قال النقاش: وقيل: نزلت السورة عند هجرة رسول الله ية من مكة إلى المدينة 
ال 
قال القاضي أبو محمد: وقد قال بعض الناس: إن قوله تعالى: ل يتأا الَا ه 

(1) ليس في المطبوع. 

)۲( في نور العثمانية بدلا منه: «ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا». 

(۳) عثمان بن طلحة بن أبي طلحة القرشي العبدري» كانت هجرته في هدنة الحديبية مع خالد بن 
الوليد» وعمرو بن العاص فأسلمواء ثم شهد عثمان فتح مكة» فدفع رسول الله ياء مفاتيح الكعبة 
إليه وإلى شيبة» ثم توفي بمكة فسكنها في سنة (۲٤ه)»‏ الاستيعاب (۳/ .)١١35‏ 

(5) انظر تفسير القرطبي (5/ .)١‏ 








59 سورة النساء 


حيث وقع إنما هو مكي 27 فيشبه أن يكون صدر هذه السورة مكياًء وما نزل بعد الهجرة 
فإنما هو مدني وإن نزل في مكة أو في سفر من أسفار النبي كَل . 

وقد قال النحاس: هذه السورة مكية. 

قال القاضي أبو محمد: ولا خلاف أن فيها ما نزل بالمدينة» وفي البخاري: آخر 
آية نزلت: #يَسْتَفْيُونكَ فل أله میم ف لکا € [النساء: 1075]» ذكرها فى تفسير 
(سورة براءة) من رواية البراء بن عازب7”"» وفي البخاري عن عائشة أنها قالت: ما 
نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله يَكِو1؛؛ تعني: قد بنى بها. 


قوله عر وجل: لاس اتقو ریک الى ھک من کی ونودو وخی هَارَوجَهَا ويك 


4 


ونما رجا كثيرا وشا ونمو أ E‏ ام کان کیک را @4. 


(يا) حرف نداء» و(أیٰ) منادى مفرد» و(هَا) تنبيه» و الاش € نعت ل(أيّ)؛ أو 
صلة على مذهب أبي الحسن الأخفش. 

والب المالك: 

وفي الآية تنبيه على الصانع وعلى افتتاح الوجود» وفيها حض على التواصل؛ 
لحرمة عدا الى" وإن بعك 

وقال: # وَِدِدَوَ € على تأنيث لفظ «النفس»» وهذا كقول الشاعر: 


> ده وه 
تها 


بوك خليفة ولدته 


ا 


NEES 2E 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه والبيهقي في الدلائل والبزار في مسنده من طريق الأعمشء عن 
إبراهيم عن علقمة» عن عبد الله» انظر الدر المنثور للسيوطي .)١۷۷ /١(‏ 

(۲( معاني القرآن (۲/ ۷) له. 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري »)٤۳۲۹(‏ ومسلم »)۱٩۱۸(‏ من حديث البراء بن عازب» رضي الله عنهما. 

)٤(‏ صحيح البخاري (51/07)) من حديث أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنها. 

(5) انظر مذهب الأخفش هذا في: إعراب القرآن للنحاس (۱/ .)٠۹۷‏ 

(5) في جار الله: «البيت». 

(۷) تقدم في تفسير الآية (۳۸) من (سورة آل عمران). 








۷ )١( آية‎ 


وقرأ ابن أبي عبلة: (مِنْ تقس واحِيٍ) بغير هاء"2» وهذا على مراعاة المعنى؛ إذ 
المراد بالنفس: آدم عليه السلام» قاله مجاهد وقتادة وغيرهما(". 

والخلق في الآية بمعنى: الاختراع. 

ويعني بقوله: #رَوجها #: حواء» والزوج في كلام العرب: امرأة الرجل» ويقال: 
زوجة» ومنه بيت أبي فراس: 

وإنَّ الذي يَسْعى يقس رؤجتي ‏ كساءإلىأَسدِالئَرىَيسْتيلها9 2 االطويل] 

وقوله: إا قال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة: إن الله تعالى خلق آدم 
وحشاً؟ في الجنة وحده» ثم نام فانتزع الله أحد أضلاعه الفَصيُْرَّى من شماله -وقيل: 
من يمينه ‏ فخلق منه حواء. 

ويعضد هذا القول الحديث الصحيح في قوله بلا: إن المرأة خلقت من ضِلّع 
أعوج”"2» فإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرٌها طلاقها»7©. 

وقال بعضهم: معنى #أيهَا4: مِنْ جنسهاء واللفظ يتناول المعنيين» أو يكون 
لحمها وجواهرها من ضلعه» ونفسها من جنس نفسه. 

وك 4 معناه: نشر» كقوله تعالى: #كالْمْرَاش الْمَبَعْوْثِ € [القارعة: *]؛ أي: 

المنتشر. 
(1) وهي قراءة شاذة انظر: تفسير القرطبي (8 / 7)» والبحر المحيط (۳/ .)١157‏ 
(۲) تفسير الطبري (۷/ 015). 
(۳) البيت للفرزدق كما تقدم في تفسير الآية (5؟) من (سورة البقرة). 
(8) قولة: یا ی واو ليس م قيرب 


(5) رواه الطبري »28١ /١(‏ بإسناد فيه أسباط بن نصرء وهو ضعيف الحديث. تفسير الطبري (۷/ 
هاه). 


(5) من الحمزوية وفيض الله والسليمانية وجار الله. 
(۷) متفق عليه» أخرجه البخاري »)"١167(‏ ومسلم »)١574(‏ من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. 








۸ سورة النساء 
وحصره ذريتها إلى نوعين: الرجال والنساء مُقتضٍ أن الخنثى ليس بنوع» وأنه 
وإن فرضناه مشكل الظاهر عندناء فله حقيقة ترده إلى أحد هذين النوعين. 
وفي تكرار الأمر بالاتقاء تأكيد وتنبيه لنفوس المأمورين. 
و#آلذِى 4 في موضع نصب على النعت. 
و##تسّاءلون# معناه: تتعاطفون" به» فيقول أحدكم: أسألك بالله أن تفعل كذاء 
وما أشبهه» وقالت طائفة: معناه: تسألون به حقوقکم» وتجعلونه معظّما"" لها. 
وأصله: تتساءلون» فأبدلت التاء الثانية سيناً وأدغمت فى السين» وهذه قراءة ابن 


[YAY /1١[‏ كثير ونافع وابن عامر وأبي عمر”" / » بخلاف عنه. 


[الرجز] 


وقرأ الباقون: الوك بسين مخففة7*؟)؛ ذلك لأنهم حذفوا التاء الثانية تخفيفاً 
فهذه تاء: «تتفاعلون» تدغم في لغة» وتحذف في أخرى؛ لاجتماع حروف متقاربة. 

قال أبو عليٌ: وإذا اجتمعت المتقاربة خففت بالحذف والإدغام والإبدال» كما 
تالواة الا مع الس الواح 48 الا : طس قال العَجّاجٍ: 


(۱) في الحمزوية وجار الله: «تعاطون». 

(۲) في الأصل ونور العثمانية ونجيبويه والمطبوع: «مقطعاً»؛ والمثبت من فيض الله والسليمانية وجار الله 
والحمزوية مع الإشارة للنسخة الأخرى في الهامش. 

() في المطبوع: «وابن عمرو»» وهو خطأً. 

(5) فهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 9)» والنشر (” / »)۲٤۷‏ والخلاف عن أبى عمرو فى السبعة 
ن ساد در ۹ ۰ ۰ 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي (۳/ .)١1١9‏ 

0 الأبيات لرؤبة بن العجاج كما في المذكر والمؤنث للفراء (ص: »)۸٤‏ والمعرب (ص: ۲۲۲)» 
والجمهرة (۱/ ۳۹۸-۱۲۳۳). 








4 )١( آية‎ 


وقرأ ابن E RE‏ 
#واتقوا أ اه ای فسا لون بده وا لرام لن الل کان یکم رَقِيبًا ‏ 5 ورام 4 نصب على 
العطف على موضع بء 4؛ لأنَّ موضعه نصب» والأظهر أنه صب بإضمار فعل تقديره: 
واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء وهذه قراءة السبعة إلا حمزة» وعليها فسّر ابن عباس وغيره”") 
وقرأ عبد الله بن ا (والأرحام) بالرفع“» وذلك على الابتداءء والخبر 
مقدر» تقديره: والأرحامٌ أهل أن توصل. 
وقرأ حمزة وجماعة من العلماء: #والأرحام» بالخفض عطفاً على الضمير» 
ل ا 
الحسن وإبراهيم يم النخعي ومجاهد“ 
وهذه القراءة عند رؤساء نحوبي البصرة لا تجوز؛ لآنه لا يجوز عندهم أن يعطفَ 
ظاهرٌ على مضمر مخفوضء قال الزجاج عن المازني: لأن المعطوف والمعطوف عليه 
شريكاة يحل كل مهما ت ضاحه کا لذأ يجوز مررث يدبن وك فكلك لا 
يجوز: مررت بك وزيد2". 
)١(‏ ساقط من جار الله» وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: .)*١‏ 
(؟) أخرجه الطبري (8477)» وابن أبي حاتم (41/77) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» 
(۳) هو عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن القرشي المقرئ القصير البصري ثم المكي» إمام كبير في 
الحديث ومشهور في القراءات» ثقة» روى الحروف عن نافع وعن البصريين» وله اختيار في 
القراءة» توفى فى رجب سنة (۳١۲ه)»‏ غاية النهاية /١(‏ 551). 
)2 وهي قراءة شاذة انظر: المحتسب لابن جني ١4 /١(‏ ). 
(5) وهي سبعية متواترة» انظر: السبعة في القراءات (ص: 777)» والتيسير للداني (ص: 97)» وعزاها 
الثعلبي في تفسيره (7/ 57 7) لآخرين. 
() تفسير الطبري (۷/ 9» وتفسير ابن أبي حاتم »)۸٩ 5 - ۳ /٣(‏ وتفسير الماوردي (۱/ .)٤٤١‏ 
(۷) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)٦/۲(‏ 








[البسيط] 


[الطويل] 


١ 1‏ سورة النساء 


وأما سيبويه فهي عنده قبيحة لا تجوز إلا في الشعر"» كما قال: 
قَالِيَوْمَ قدبتٌ تَهُجُونَاوَتَشْيِمُا قَاذْمَبْ قَمَا بك وَالأيَّاممِنْ عَجَبِ0) 
وكماقال: 
اه 1 و 
نعلق في مثل السّواري سيوفنا وما بيتها والكعب عَوْط نانف 90 
واستسهلها بعض النحويين» قال أبو علي: ذلك ضعيف في القياس ^“ 
قال القاضى أبو محمد: المضمر المخفوض لا ينفصل» فهو كحرف من الكلمة» 
ولا يعطف على حرف» ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان(“: 
أحدهما: أن ذكر (الأزْحام) فيما يتساءل به لا معنى له في الحض على تقوى الله 
وك فاط يه ا ا د ا 
yS‏ 
والحديث الصحيح يرد ذلك في قوله كَكلِ: من كان حالفاً فليحلف بالله» أو ليصمُت». 
وقالت طائفة: إنما خفض «وَالاأزحام) على جهة القسم من الله على ما اختص 
به - لا إله إلا هو من القسم بمخلوقاته» ويكون المقسم عليه فيما بعد من قوله: #إإِنَّ 
)١(‏ الكتاب (۲/ ۳۸۱). 
() البيت بلا نسبة في الكتاب لسيبويه (۲/ ۳۸۳)» قال في خزانة الآدب (0/ :)١79‏ وهو من أبياته 
الخمسين التي لم يعرف لها قائل. 
وجار الله: «(الكف» بدل: «الكعب». 
() الحجة لأبي علي .)١١١/۳(‏ 
(5) إنما يقصد رحمه الله رد تأويل القراءة بما ذكرء أما القراءة نفسها فمتواترة لا يمكن ردهاء ولا تجوز 


دعواه. 








الآيات (۲ - ۳) ۱۱ 


آل کان کیک رقا 4 وهذا قول يأباه نظمٌ الكلام وسرده» وإن كان المعنى يخرجه. 
و كان في هذه الآية ليست لتحديد الماضي فقطء بل المعنى: كان وهو يكون. 
و«الرقيب)»: بناء لاسم الفاعل من: رقب يرقب: إذا أحدّ النظر بالبصر أو بالبصيرة 
إلى أمر ما ليتحققه على ماهو عليه ويقترن بذلك حفظ ومشاهدة وعلم بالحاصل عن الرقبة. 
وفي قوله: ليم # ضرب من الوعيد. 
ولم يقل: «لكم» للاشتراك الذي كان يدخل من أنه يرقب لهم ما يصنع غيرهم. 
ومما ذكرناه قيل للذي يرقب خروج السهم من ربابة الضريب في القداح: رقيب؛ 
لآنه يرتقب ذلك» ومنه قول أبى دؤاد: 


قادال للف ضرا هترا 


و< ےم ےم صر 1 1 م 


قوله عز وجل: # وان آلب آمو ولا بداوا ایت بلطيب ول تاو آمر م إل 
موك ن کان حو ییا | O‏ وَإِنَ خف آلا قط واف الى فانک وما طاب کمن السا می 
وکت وديم ين خف تأده وم ملكت اکن ©)). 

اليمج #: جمع يتيم ويتيمة» واليتيم في كلام العرب: من فقد الأب قبل البلوغ» 
وقال النبي َللِِ: «لا يتم بعد بلوغ»"» وهو في البهيمة فقدٌ الأمّ [في حال الصغرء 


(۱) انظر: معاني القرآن للفراء (۱/ .)۲٠۲‏ 

(؟) هو الإيادي» انظر عزوه له فی مجاز القرآن (۲/ .)١5٠‏ الأغانى »)5٠١ /١5(‏ تهذيب اللغة (9/ 
۲,) المعاني الكبير (۳/ كو المظبرع» ابي وار وهر غا 

)۳( روي من أوجه أحسنها فيه من لا يحتج به» هذا الحديث قد ورد بلفظ: «لا يتم بعد احتلام» من حديث 
علي بن أبي طالب» وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك» وحنظلة بن حذيم» أما الثلاثة الأول فأسانيدها 
ضعيفة» واختلف مع ذلك في حديث علي رفعا ووقفاء والمحفوظ هو الموقوف على ضعفه. 
أما حديث علي» فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)١١46٠(‏ وأبو داود »)۲۸۷١(‏ والطبراني في 
الأوسط (١۲۹)ء‏ وابنُ عدي في الكامل (؟/ 040)» والبيهقيٌ (۷/ 57١‏ ): والعقيلي في الضعفاء 
٤۲۹ /(‏ والدارقطني في العلل (5/ .)٠٤١‏ = 


[جزوء الكامل] 








۱۲ سورة النساء 


وحكي: اليتيم في الإنسان من جهة الأم]. 

وقال ابن زيد: هذه المخاطبة هي لمن كانت عادته من العرب أن لا يورث 
الصغير من الأولاد مع الكبير» فقيل لهم: ورثوهم أموالهم» ولا تتركوا يها الكبار 
حظوظكم حلالاً طيباً وتأخذوا الكل ظلماً حراماً بيغ" فيجيء فعلكم ذلك تبدلًا. 

وقالت طائفة: هذه المخاطبة هي لأوصياء الأيتام» والمعنى: إذا بلغوا وأونس 

وسماهم يتامى -وهم قد بلغوا-استصحاباً للحالة الأولى التي قد ثبتت لهم من اليتم. 

#وَلَاتَتبدَُواْ # قيل: المراد به: ما كان بعضهم يفعل من أن يبدل الشاة السمينة من 
مال اليتيم بالهزيلة من ماله والدرهم الطيب بالزائف من ماله» قاله سعيد بن المسيب 
والزهري والسدي والضحاك". 

وقيل: المراد بذلك: لا تأكلوا أموالهم خبيثاًء وتدعوا أموالكم طيباًء وقيل: معناه: 
لا تتعجلوا أكل الخبيث من آموالهم» وتدعوا انتظار الرزق الحلال من عند الله» قاله 
مجاهد وأبو صالح”). 


= وأما حديث جابر فأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية »223١791(‏ وقال: وهذا حديث لا يصح» 
وأما حديث أنسء فرواه البزار فى مسنده (۱۲/ .)٠١‏ 
وآمااحديث حبطلة تاخ جه الطبرائي في الكبير 14/14 )ارق 080109 من طريق سل ابن قت 
ثنا ذيال بن عبيد قال: سمعت جدي حنظلة به مرفوعاًء وهذا أحسنها إسناداً» ذيال هذا قال إسحاق 
ابن منصور» عن يحيى بن معين: ثقة. 
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عنه» فقال: تابعي» قلت: يحتج بحديثه؟ قال: شيخ 
أعرابي» وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات»» وأغرب الأزدي فنقل عنه الحافظ ابن حجر قوله فيه: فيه 
نظرء أقول: لكن في الاحتجاج بذيال هذا في حديث لم يثبت من طريق صحيح فيه نظره والله أعلم. 

)١(‏ ساقط من نور العثمانية» وتقدم للمؤلف نقل هذا عن الماورديء وأنا لم نجدها في شيء من كتبه. 

(۲) تفسير الطبري (۷/ 099). 

(۳) تفسير الطبري (۷/ 8785)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 888 -865). 

(5) تفسير الطبري (۷/ ©075-8178)» وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ .)۸٥٩‏ 








الآيات (۲ - ۳) ۱۳ 
وروي عن ابن محيصن أنه قر رولا كدلو بإدغام التاء» الي التاء]) وجاز 
في ذلك الجمع بين ساكنين؛ لأن أحدهما حرف مد ولين يشبه الحركة. 
لوسرو و ع عل ع 5 ع ع 
وقوله: #إولاتَاوا مو لمكم 4 استوى الأيتام في النهي عن أكل أموالهم. 
كانوا ورثة ممنوعين من الميراث» أو مَحُجوبين» والآية نص في قصد مال اليتيم بالأكل» 
وروي عن مجاهد آنه قال: الآية ناهية عن الخلط في الإنفاق"؛ فإن العرب 
كانت تخلط نفقتها بنفقة بنفقة أيتامهاء فنهوا عن ذلك» ثم نسخ منه النهي بقوله: لإوإن 
ا لِطوهُمْ فوك € [البقرة: ]۲٠١‏ وقد تقدم ذكر هذا في سورة البقرة. 
وقال ابن فُورَك عن الحسن: إنه تأول الناس من هذه الآية النهي عن الخلط» 
فاجتنبوه / من قبل أنة نفسهم» فخفف عنهم في آية البقرة7". 
وقالت طائفة من المتأخرين: لالج € بمعنى «مع»» وهذا غير جيد. 
وروي عن مجاهد أن معنى الآية: ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكه”». 
قال القاضى أبو محمد: وهذا تقريب للمعنى» لا أنه أراد أن الحرف بمعنى الآخر. 
SS‏ ادير ل را 
أموالهم إلى أموالكم في الأكلء كما قال تعالى: من أتصسارعإِلَ أله € [آل عمران: »]٠١‏ 
[الصف: 4١]؟‏ أي: من ينضاف إلى الله في نصرتي؟ 
)١(‏ ساقط من المطبوع» وهي شاذة انظر: إتحاف فضلاء البشر /١(‏ 775)» ومختصر الشواذ (ص: 
۱) وإعراب القرآن للنحاس .)١199/1١(‏ 
(۲) تفسير الطبري (۷/ »)٥۲۸‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ 685). 
(©) تفسير القرطبي .)٠١ /٥(‏ 
(4) تفسير الطبري (۷/ »)٥۲۸‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ .)۸٥٩‏ 
(0) في المطبوع: «لأنه»» وهو خطأ. 


[YAA /1١[ 








[الوافر] 


١5‏ سورة النساء 


والضمير فى: لَه عائد على الأكل الذي تضمنه الفعل الظاهرء و«الحوب»: 
الإثم» قاله ابن عباس“ والحسن وغيرهما”". 
تقول: حاب الرجل يحوب حَوْباً وحاباً: إذا أثم» قال أمية بن الأسكر ": 


ود رە > س5 > و موف (O) Az E E‏ 
وَإن مَهَاجِرَينٍِ تكنفاه غداتيِذٍ لقد خطبًا وحَابّا 


وقرأ الحسن: اخريا) بفتح الحا وهي لغة بني تمیہ» وقيل: هو بفتح 
الحاء المصدر» وبضمها الاسم. 


وتحوّب الرجل: إذا ألقى الحُوب عن نفسه» وكذلك تَحَدَّثْ وتأثم وتحرج؛ 
فإن هذه الأربعة بخلاف «تفعّل) كله؛ لأن «تفعّل) معناه: الدخول فى الشىء. كتعبّد 
وتكسّب» وما اة 

ويلحق بهذه الأربعة کر ) في قول تعالى : لوك اک ماگنه 
فون 4 [الواقعة: ]٠١‏ أي: تطرحون الفكاهة”"' عن أنفسكم» بدليل قوله بعد ذلك: 
إن لْمعْرَصُوتَ # بل نحن رومد [الواقعة: 517-57]؛ أي: يقولون ذلك“ . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )٤۷۸۷(‏ من طريق مسلمة بن علقمة» قال: سمعت داود؛ يعني: ابن أبي هند 
يحدث عن عكرمة» ومن طريق علي بن أبي طلحة» كلاهما عن ابن عباس. وفي الإسنادين مقال» 
وقد روي هذا التفسير عن جماعة من التابعين وغيرهم. 

(۲) تفسير الطبري (۷/ »)01١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ 685). 

(۳) أمية بن الأسكر شاعر مخضرم» هاجر ابنه كلاب في الفتوح» وكان أمية شيخاء فلما طالت غيبته قال 
هذه القصيدة البائية يرجو رده فرده عمر رضي الله عنه» الإصابة (٤ /١(‏ 

(:) انظر عزوه له في تفسير الطبري (۷/ »)٥۲۹‏ ومجاز القرآن (۱/ »)١١7‏ وتفسير الثعلبي (۳/ 45 ؟). 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر: إتحاف فضلاء البشر »)۲١١ /١(‏ ومختصر الشواذ (ص: ١)ء‏ وإعراب 
القرآن للنحاس .)١199 /١(‏ 

() تهذيب اللغة (ه/ .)١۷۳‏ 

(۷) فى السليمانية وجار الله ونجيبويه: «الفاكهة» بدل: «الفكاهة». 

(A)‏ ادق كار اله اف لاسا عدم ارذع ق 








1٥ )۳ - ۲( الآيات‎ 


وقوله: كرا 4 نص على أن أكل مال اليتيم من الكبائر. 

وقوله تعالى: لون خف آلا قبطو الى 4 قال أبو عبيدة: #حِْفْتمَ 4 هنا 
بمعنى: أيقنتم» واستشهد بقول الشاعر: 

قلت لهم ححافوا بِأَلمَيْ فار س 0 El‏ 

وما قاله غير صحيح» ولا يكون الخوف بمعنى اليقين بوجه”" وإنما هو من 
أفعال التوقّه 9). 

إلا أنه قد يميل الظن فيه إلى إحدى الجهتين» وأما أن يصلّ إلى حدّ اليقين فلا. 

و لاتْقسِلوا ¥ معناه: تعدلواء يقال: أقسط الرجل إذا عدلء وقَسَط إذا جار. 

وقرأ ابن وثاب والنخعي: (آلا طز بفتح التاء من «قسط» على تقدير 
زيادة «لا» كأنه قال: وإن خفتم أن تجوروا. 

واختلف في تأويل الآية؛ فقالت عائشة رضي الله عنها: نزلت في أولياء اليتامى 
الذين يعجبهم جمال ولياتهم» فيريدون أن يبخسوهن"' في المهر لمكان ولايتهم 
عليهن» فقيل لهم: أقسطوا في مهورهنٌ» فمن خاف ألا يقسط فليتزوج ما طاب له من 
الأجنبيات اللواتي يكايسْنَ في حقوقهن7"'» وقاله ربيعة7. 


)001( مجاز القرآن لأبي عبيدة .)١١5 /١(‏ 

(5) في المطبوع: فقلْتٌ لهم خافوا بأَلمَيْ مُدَجَّج» وهو الصواب وهو من بيت لدريد بن الصمة كما تقدم 
في الآية )٤١(‏ من (سورة البقرة». 7 

(۳) سقطت من الأصل والحمزوية. 

(5) في الأصل: «التوقف»» وفي جار الله: «الترفع». 

(4) وهي قراءة شاذة انظر: المحتسب لابن جني »)14١ /١(‏ ومختصر الشواذ (ص: .)7١‏ 

00 في جار الله: «يتجنبوهن)» في السليمانية: (يبخسونهم)» وفيها بعدها: (عن») بدل ١في».‏ 

(۷) صحيح البخاري »)٤۸٠۸(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنها. 

(۸) تفسير الطبري (۷/ »)٥۳۲‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ /686). 








۱٦‏ سورة التساع 


وقال عكرمة: نزلت في قريش» وذلك أن الرجلٌ منهم كان يتزوج العشر» وأكثر» 
وأقل» فإذا ضاق ماله مال على مال يتيمه فتزوج منه» فقيل لهم: إن خفتم عجز أموالكم 
حتى تجوروا في اليتامى؛ فاقتصروا'. 

وقال سعيد بن جبير والسدي وقتادة”"' وابن عباس: إن العرب كانت تتحرج في 
أموال اليتامى» ولا تتحرج في العدل بين النساء كانوا يتزوجون العشر وأكثر» فنزلت 
الآية في ذلك”"؛ أي: كما تخافون ألا تقسطوا في اليتامى؛ فكذلك فتحرجوا في النساء 
وانكحوا على هذا الحد الذي يبعد الجور عنه. 

وقال مجاهد: إنما الآية تحذير من الزنا وزجر عنه؛ أي: كما تتحرجون في مال 
اليتامى؛ فكذلك فتحرجوا من الزناء وانكحوا على ما خد لك . 

قال الحسن وأبو مالك وسعيد بن جبير: ما طاب معناه: ما حل . 

قال القاضي أبو محمد: لأن المحرمات من النساء كثير. 

وقرأ ابن أبي عبلة: (مَنْ طابّ) على ذكر من يعقل. 

وحكى بعض الناس أن ما € في هذه الآية ظرفية؛ أي: ما دمتم تستحسنون النكاح. 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا المنزع ضعف» وقال: ما ولم يقل: «مَّن»؛ 
لأنه لم يرد تعيينَ من يعقل» وإنما أراد النوع الذي هو الطيِّبٌ من جهة التحليل» فكأنه 
قال: فانكحوا الطيّبَّ. 

(۱) تفسير الطبري (۷/ .)٥٩١‏ 
(۲) تفسير الطبري (۷/ 5 » وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ وهم ). 


(۳) أخرجه الطبري (۷/ »)٥۳۸-۰۳۷‏ وابن أبي حاتم (41/55)» من طريق علي بن أب طلحة» عن 
عبد الله بن عباس» به. 

(5) تفسير الطبري (۷/ 0179). 

(5) تفسير الطبري (۷/ 4٠ »٥۳۷‏ هع 47 8)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ /80). 

050 وهي قراءة شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: .)١59‏ 








الآيات (۲ - ۳) ۱۷ 


وهذا الأمر هو ندب لقوم وإباحة لآخرين بحسب قرائن ن المرء» والنكاح في 
الجملة والأغلب مندوبٌ إليهء قال يَكَِِ: «من استطاعٌ منكم الباءة فليتزوج». 


و #مَدْقَ وَثْلَتَ ريح 4: موضعها من الإعراب: نصب على البدل من ##مَاطَابَ 4 
وهي نكرات لا تنصرف؛ لأنهامعدولة وصفة» كذا" قال أبو علي . 

وقال غيره: هي معدولة في اللفظ وفي المعنى» وأيضاً فإنها معدولة وجمع» 
وأيضاً فإنها معدولة مؤنثة9). 

قال الطبري: هي معارف؛ لأنها لا تدخلها الألفٌ واللام“» وخطأ ا 7 
القول» وقال": هي معدولة عن اثنين وثلاثة وأربعة» [إلا أنها]/" مضمنة تكرار 
العدد إلى غاية المعدود. وأنشد الزجاج: 

ولكنّما أهلي بود أنيسّه فاب تبغی الناس مثنى وَمَوْحَد 

فإنما معناه: اثنين اثنين» وواحد واحد» وكذلك قولك: جاء الرجال مثنى وثللاث» 

فإنما معناه: اثنين اثنين» وثلاثة ثلاثة. 


وقرأ يحيى بن وثاب وإبراهيم يم النخعي: (وَرْيَع) ساقطة الألف” '' وتلك لغة 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري »)٤۷۷۸(‏ ومسلم »))١500(‏ من حديث عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه. 

(؟) سقطت من الأصل والحمزوية. 

() انظر قول أبي علي الفارسي في: المخصص لابن سيده (8/ .)7١5‏ 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۹). 

(0) تفسير الطبري (۷/ 57 5)» وانظر: معاني القرآن للفراء (۱/ 5 75808-18). 

(5) معاني القرآن وإعرابه (؟/ .)2٠١-9‏ 

(۷) زيادة من فيض الله والسليمانية. 

(۸) في الأصل والسليمانية: «لأنها». 

(4) البيت لساعدة بن جُؤيّة الهذلي كما في الكتاب لسيبويه (۳/ ٠٠٠)»ء‏ وشرح أدب الكاتب (ص: 
»© وزاد في المطبوع قبله: «لشاعر». 

.)۱۸١ /١( وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب لابن جني‎ )۱١( 


[الطويل] 








[مجزوء الرجز] 


[۸4 /1١[ 


178 سورة النساء 
مقصدها التخفيف» كما قال الشاعر على لسان الضب: 
4' إلا ا ع 

0-6 َِ 1 dy. Û OEE 

بريد بارداً. 

وقوله تعالى: إن خف امود مامت ابتكم 4؛ قال الضحاك وغيره: 
المعنى: ألا تعدلوا في الميل والمحبة والجماع والعشرة بين الأربع أو الثلاث أو الاثنين". 

ويتوجه على قول من قال: إنها نزلت فيمن يخاف أن ينفق مال اليتامى في 
نكاحاته أن يكون المعنى: ألا تعدلوا في نكاح الأربع والثلاث حتى تنفقوا فيه أموال 
يتاماكم؛ أي: فتزوجوا واحدة بأموالكم, أو تَسِرَّوًا منها. 

ونصب (واحدة) بإضمار فعل تقديره: فانكحوا واحدة. 

وقرأ عبد الرحمن بن هرمز والحسن: #فواحدة# بالرفع على الابتداء وتقدير 
الخبر: فواحدة كافية» أو ما أشبّه» ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو" 

لاما مَلَكتَ مَك ؛ يريد به: الإماء» والمعنى: إن خاف ألا يعد في عِشْرةٍ 
واحدة؛ فما ملكت يمينه. 

وأسند الملّك إلى/ اليمين؛ إذ هي صفة مدح» واليمين مخصوصة بالمحاسن؛ 
لتمكنهاء ألاترى أنها المنفقة» كما قال عليه السلام: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». 


غ0 تقدم في تفسير الآية )١557(‏ من آل عمران» ووقع تقديم وتأخير ب بين البيتين الأخيرين في المطبوع. 

)۲( تفسير الطبري (۷/ «(ofA‏ وسقطت: «أو الاثنين» من نور العثمانية. 

(۳) وهي عشرية قرأ بها أبو جعفر كما في النشر (۲/ 417 7)» وانظر عزوها للحسن وابن هرمز في تفسير 
الثعلبى (۳/ 437 407 وعزاها الهذلى فى الكامل (ص: 5 57) للحسن» والأعمَش» وَحَمَيّد وشيبة» 

05 متفق عليه» أخرجه البخاري (1۲۹)» ومسلم .)٠١71(‏ من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» مرفوعاً به. 








الآيات (” - ه) 19 
توه المعاعيدة الا وها ست الآلثة ينغن وض التلقة ل ابات الا 


وقد نهى عليه السلام عن استعمالها في الاستنجاء”""» وأمر المرء بالأكل بها" . 


ص 


قوله عز وجل: #أدَلِكَ دف الا تعولوا © واو السا صد قوی غ إن طبن عن 
و د ب 2 ل و ا ی 011 و چس ع رص و ر رد إلا 
یہ تسا کو یکا یکا ولا ونوا السقھا آمو کک م لی جملا کک یتما وَأردفوهُمْ فا 
OL TIE‏ 

دن * معناه أقرب» وهو من ادو وموضع (أن) من الإعراب: نصب 
بإسقاط الخافض» والناصب أريحية”*© الفعل الذي فى #آدق #. التقدير: ذلك أدنى 
إلى ألا تعولوا. 

و#إتعولوا © معناه: تميلواء قاله ابن عباس" وقتادة والربيع بن أنس وأبو مالك 
والسدي وغيرهم» يقال: عال الرجل يعول: إذا مال وجار» ومنه قول أبي طالب في 
شعره في النبي : 

ا زلا ف E‏ 0 ° ا 00 
عبرت ذلا يخس شعيرَة ووازن صد وزنه غير عائل 


يريد: غير مائل» ومنه قول عثمان لأهل الكوفة حين كتب إليهم: إني لست بميزان 


)١(‏ زيادة من فيض الله والسليمانية وجار الله. 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري »)٠١۲(‏ ومسلم (7717) من حديث أبي قتادة» رضي الله عنه» 
مرفوعاً به. 

(۳) صحيح مسلم (۲۰۲۱)» من حديث سلمة بن الأكوع» رضي الله عنه» مرفوعاً به. 

(5) في فيض الله: «الدني». 

(٥)‏ في نجيبويه «رائحة الفعل». 

(5) أخرجه الطبري (۷/ »)٠١١‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهما به. 

(۷) انظر عزوه له في تفسير الطبري (۷/ »)88٠‏ وسيرة ابن هشام (۱/ 57 25)» والزاهر لابن الأنباري 
»١ /0‏ وفي المطبوع: «ووزان». 


[الطويل] 








[الطويل] 


الوم سورة النساء 


لا أعول'''» ويروى بیت آي طالب: 

07 غات‎ U LEE mase 

وعال يُعيل» معناه: افتقر فصار عالةً. 

وقالت فرقة منهم زيد بن أسلم وابن زيد والشافعي: معناه: ذلك أدنى ألا يكثر 
عیالی . 

وحكى ابن الأعرابي أن العرب تقول: عال الرجل يعول: إذا كثر عياله. 

وقدح في هذا الزجاج وغيره» بأن الله قد أباح كثرة السراري» وفي ذلك تكثير 
العيال» فكيف يكون أقرب إلى الا يكثر (0»؟ 

قال القاضي أبو محمد: وهذا القدح غير صحيح؛ لأن السراري إنما هن مال 
تصرف فيه بالبيع» وإنما العيال: الفادح الحرائر ذوات الحقوق الواجبة. 

وقوله: أ وَءَانوأَلِيََاه دقع َل 4 قال ابن عباس وقتادة [وابن زید]“ 
وابن جريج: إن الخطاب في هذه الآية للأزواج» أمرهم الله أن يتبرعوا بإعطاء المهور 
نِحُلة منهم لأزواجهم. 

وقال أبو صالح: الخطابٌ لأولياء النساء؛ لن عادة بعض العرب كانت: أن يأكل 


)١(‏ ضعيف» أخرجه الطبري (۷/ »)561١‏ من طريق هشيم بن بشير» عن أبي إسحاق الكوفي» قال: كتب 
عثمان بن عفان» رضي الله عنه... فذكره» وهشيم مدلس» وقد عنعنه» وشيخه أبو إسحاق» هو: 
عبد الله بن ميسرة أبو ليلى الحارثي» كان هشيم يروي عنه ويدلسه لضعفه» ويكنيه بأبي إسحاق» 
انظر تهذيب الكمال (١١/٦۱۹)»ء‏ وفي السليمانية: «ولا أعول»» بالواو. 

(؟) وهي في الروض الأنف (۲/ ۲۸۲). 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم (۳/ »)۸٦۰‏ وتفسير الطبري (۷/ .)٥٥۲‏ 

(4) نقل حكاية ابن الأعرابي ابن سيدة في المحكم والمحيط الأعظم (۲/ .)٠٠١‏ 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)١١/۲(‏ 

(5) رواه الطبري (۷/ »)٥٥۳‏ وابن أبي حاتم (4110)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

)۷( سقط من المطبوع. 








الآيات (۳- ه) ۲١‏ 
ولي المرأة مهرها""» فرفع الله ذلك بالإسلام» وأمر بأن يدفع ذلك إليهن. 

وقال المعتمر بن سليمان"“ عن أبيه: زعم حضرميٌ”" أن المراد بالآية: 
الا كاتا ی نام اوحرف تادرو أن قا ال 

قال القاضى أبو محمد: والآية تتناول”؟؟ هذه الفرق الثلاث. 

وقرأ جمهور الناس والسبعة: #صَدَقَهِِنَ # بفتح الصاد وضم الدال. 


[وقرأ موسى بن الزبير وابن أبي عبلة وفياض بن غزوان وغيرهم: (صُدُقاتهن) 
بضم الصاد والدال]*» وقرأ قتادة وغيره: (صُدْقاتهن) بضم الصاد وسكون الدالء 
[وقرأ ابن وثاب والنخعي: (صُدَفَتهنَ) بالإفراد وضم الصاد وضم الدال]'2» والإفراد 


ي ا 2 


من هذا كله: صدقة» وصدقة. 

وة #: معناه: نحلة منكم لهن؛ أي: عطية» وقيل: التقدير: من الله عز وجل 
لهن؛ وذلك لأن الله جعل الصداق» على الرجال» ولم يجعل على النساء شيئاً. 

0 2200 ةة َه 

وقيل: #غلة 4 معناه: شرعة» مأخوذ من النخلء» تقول: فلان ينتحل دينَ كذاء 


.)08 4 /۷( انظر أقوالهم في تفسير الطبري (۷/ “081)» وقول المعتمر فيه‎ )١( 

(۲) هو معتمر بن سليمان بن طَرّخان» الإمام أبو محمد التيمي البصري» لكنه نزل في بني تيم بالبصرة» 
روى عن أبيه» وحميد الطويل» وخلق» عنه ابن مهدي» وأحمد وإسحاق وابن معين وكان إماما 
حجة» زاهداًء عابداً» كبير القدرء توفي سنة (۱۸۷ه)» تاريخ الإسلام (۱۲/ 405). 

() قيل: هو حضرمي» بسكون المعجمة» بلفظ النسبة» ابن لاحق» التميمي السعدي الأعرجي اليمامي» 
القاص» من السادسة» لا بأس به» وفرق ابن المديني بين الحضرمي شيخ سليمان التيمي» وبين ابن 
لاحق» انظر المعجم الصغير لرواة الطبري .)٠١١ /١(‏ 

(؟) فى فيض الله والسليمانية «تتضمن» بدل «تتناول). 

8 ا مين جار 

(7) سقط من الأصلء وهذه ثلاث قراءات شاذة» انظر الثانية لقتادة» والثالثة لابن وثاب في مختصر 
الشواذ (ص: »)*١‏ وعزا الأولى لأبي واقد وانظر الثالثة للنخعي وابن وثاب في الشواذ للكرماني 
(ص: 23794» والكل في البحر المحيط (۳/ ١١١)»ء‏ وزاد في الأولى: مجاهدا. 








[الطويل] 


۲۲ سورة النساء 
وهذا يحسن مع کون الخطاب للأولياء» ويتجه مع سواه» ونصبها على أنها من الأزواج 
بإضمار فعلٍ من لفظهاء تقديره: انحَلُوهنَ نِحُلة. 

ويجوز أن يعمل الفعل الظاهر وإن كان من غير اللفظ؛ لأنه مناسب للنحلة في 
المعنى» ونصبها على أنها من الله عز وجل» بإضمار فعل مقدر من اللفظ» لايصح غير 
ذلك ا ا 

رترله : إن بن كمعن عو ف سا کو اة اص اهرون 
0 : إن وهبن غيرٌ مُكْرّهاتٍ طيبة نفوسهن. 

والضمير في : ينه #: راجع على الصداق» وكذلك قال عكرمة وغيره» أو على 
الإيتاء. 


وقال حضرمي: سبب الآية: أن قوماً تحرجوا أن يرجع إليهم شيء مما دفعوا إلى 
الزوجات". 


و ًا €: نصب على التمييز» ولا يجوز تقدمه على العامل عند سيبويه") إلا 
في ضرورة شعر» مع تصرف العامل» وأجازه غيره في الكلام» ومنه قول الشاعر: 


N قا كان‎ sa 
و(من): تت تتضمن الجنس هاهناء ولذلك يجوز أن تهب المهر كله» ولو وقفت‎ 
(من) على التبعيض؛ لما جاز ذلك.‎ 


وقرئ : (هِيِيًا مَرِيَا) دون همز» وهي قراءة الحسن ب بن أبي الحسن والزهري(“ 


)١(‏ انظر قول عكرمة في تفسير الطبري (۷/ 868)» وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ »)۸٦۲‏ وقول حضرمي 
فى تفسير الطبري (۷/ 6885). 

(5) كنات سيبويه (1/+91). 

(۳) صدره: أتهجر ليلى للفراق حبيبها وهو للمخبل السعدي كما في إيضاح شواهد الإيضاح /١(‏ 
٠‏ , وهذا هو الراجح فيه. 

(5) انظر عزو القراءة الشاذة للحسن في الشواذ للكرماني (ص: .)١374‏ وما في البحر المحيط (۳/ .)١١١‏ 








الآيات (7- ه) ۲۳ 


قال الطبري: وهو من هنّاء البعير: أن يعطى الشفاء. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف؛ وإنما قال اللغويون: الطعام الهنيء: هو 
السائغ المستحسن الحميد المغبّة» وكذلك المريء» قال اللغويون: يقولون: هتأني 
الطعام ومرّأنيء على الإتباع» فإذا أفردوا قالوا: أمرأني» على وزن: أفعل”". 

قال أبوعلي: وهذا كما جاء في الحديث: «ارجعنّ مأزُوراتٍ غير مأجوراتٍ»”". فإنما 
اعتلت الواو من: «موزورات» إتباعاً للفظ: «مأجورات)» فكذلك مَرأني» إتباعاً هنأني. 


ودخل رجل على علقمة وهو يأكل شيئاً مما وهبته امرأته من مهرهاء فقال له: كل 
من الهنيء المرى. 
قال سيبويه: هنين مريغا: ضقتان تصبو هما لَص المصادر المدغر [بها الفعل ]00 


غير المستعمل؟ إظهاره المختزل للدلالة التي في الكلام عليه» كأنهم قالوا: ثبت 
ا 


وقوله: #ولا تُوْنْواالسّمهَكة € الآية» اختلف المتأولون فى المراد بالسفهاء: 


فقال ابن مسعود”" والسدي والضحاك والحسن وغيرهم: نزلت في ولد الرجل 


.)٥٥۹ /۷( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۷/ 60865)» وتفسير الثعلبى .)058/١(‏ 

© شهدا تعرس ابح اج ۱ و دوا الى طاليه رفا عي ا 
وإسناده ضعيف جدا؛ ففيه إسماعيل بن سلمان» وهو ابن أبي المغيرة الكوفي» متفق على تضعيفه» 
وا ةيه غير واو ا انظر لی اوررق ی خت انس وخ نالات 
رضي الله عنه بأسانيد واهية. 

() تفسير الطبري (۷/ .)٥٥١‏ 

(5) في المطبوع: «بالفعل». 

)00 في جار الله: «المستقبل»)» وسقط منه: «إظهاره»» والكلام منقول بالمعنى. 

(۷) انظر معناه في الكتاب )711//١1(‏ له. 

(۸) لم أجده. 








1۲4۰/1] 


55 سورة النساء 


الصغار وامرأته"» وقال سعيد بن جبير: نزلت في الْمَحُجورين السفهاء”". 

وقال مجاهد: نزلت فى النساء خاصة”"» وروي عن عبد الله بن عمر: أنه مرت 
به امرأة لها شارة فقال لها: # ولا وتوا السَمَهَاء موك الآية40). 

وقال أبو موسى الأشعري””* والطبري وغيرهما/ : نزلت في كل من اقتضى 
الصفة التى شرط الله من السمّه. كان من كان وقول من خصّها بالنساء يضعف من 
جهة الجمع؛ فإن العرب إنما تجمع: فعيلّة على: فعائل» أو فعيلات. 

5 . سا سر ع 0 50 ع 0 

وقوله: ##أَمَوَلَكُمْ#؛ يريد أموال المخاطبين» هذا قول أبي موسى الأشعري وابن 
غاس والحسن وقتاذة!": وقال سعيد ين جير ا يريك أموال الها وأضاقها 


َه 


إلى المخاطبين؛ تغبيطا بالآموال" '؛ أي: هي لهم إذا احتاجواء كأموالكم التي تقي 


)١(‏ تفسير الطبري (۷/ :»)0851١‏ وقول ابن مسعود لم أقف عليه مسنداً. 

(۲) انظره في تفسير الطبري (۷/ 20755)» بلفظ: اليتامى والنساء. 

(۳) تفسير الطبري (۷/ 8515). 

(:) ضعيف» أخرجه الطبري (۷/ 576)» من طريق عاصم» عن مورقء قال: مرت امرأة... فذكره» 
وهذا إسناد ضعيف» من أجل عاصم» وهو ابن أبي النجود. 

(5) أخرجه الطبري (۷/ 0754)؛ من طريق شعبة» عن فراس» عن الشعبي» عن أبي بردة» عن أبي موسى 
الأشعري أنه قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقهاء 
ورجل أعطى ماله سفيهاً وقد قال الله: # ولا مُوَنوا سمه أَمَوَكَكْ4. ورجل كان له على رجل دين 
فلم يشهد عليه» رواه جماعة عن شعبة هكذا موقوفاء وهو المحفوظ» ورواه معاذ العنبري وحده 
عن شعبة» فرفعه. 

(6) تفسير الطبري (۷/ 056). 

(۷) اعترضه أبو حيان في البحر المحيط (۳/ )١٠١‏ بأنه يطرد فيه: فعال» كظريفة وظراف» وكريمة وكرام. 

(۸) أما أثر ابن عباس رضي الله عنه فرواه الطبري (۷/ ١۷٥)ء‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عنه» به. 
وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه فيما بين علي بن أبي طلحة» وابن عباس» كما مر ذكره تكراراًء وأما 
ارآ ی موسى#قلم جاده ااا 

() تفسير الطبري (۷/ ٩٩۱‏ -515ه). 

() في جار الله: «ابن حبيب»» ولعله تحريف. 

.)851/ /۷( تفسير الطبري‎ )١١( 








الآيات (7- ه) Yo‏ 


أعراضکم» وتصونکم» وتعظم أقداركمء ومن مثل هذا: #ولا تَعَسَلُوا أَنفسَكُم € [النساء: 
4] وما جرى مجراه. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن والنخعي: (اللاتي)20. 

والأموال: جمع لما لا يعقل» فالأصوب فيه قراءة الجماعة. 

و#قيّماً4 جمع: قيمة» كديمة ودِيّم» [وخطأ ذلك أبو علي وقال: هي مصدر 
كقيام وقوام» وأصلها: قوم]» ولكن شذث في الرد إلى الياء كما شذ قولهم: جياد في 
جمع: جواد""» وكما قالت بنو ضبة”*2: طويل وطيال)» ونحو هذا. 

وقِؤْماً وقواماً وقياماً معناه: ثباتاً في صلاح الحالء ودواماً في ذلك. 

وقرأ نافع وابن عامر: ةيما بغير ألف. 

وروي أن أبا عمرو فتح القاف من قوله: (قواماً)» وقياماً كان أصله: قواماً فردت 
كسرة القاف الواو ياءً؛ للتناسب» ذكرها ابن مجاهد ولم ينسبهاء وهي قراءة أبي عمرو 
وال" 

وقرأ الباقون: لقا ©. 


.)5١١ /١( وإعراب القرآن للنحاس‎ »)٠٠١ /۳( وهي قراءة شاذة انظر: تفسير الثعلبي‎ )١( 

(۲) ساقط من المطبوع. 

)۳( الحجة لأبي علي الفارسي (۳/ ۲(. 

(:) هم بنو ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار» انظر: جمهرة أنساب العرب (ص: .)۲٠۳۴‏ 

(4) قال ابن عصفور في الممتع (ص: :)73١19‏ وطويل قد تجمع على: (طيال) بقلب واوها ياء» ولكن 
ذلك في الشعر» ولا يقاس عليه. 

(7) وهي سبعية متواترة» انظرها مع قراءة الباقين بالألف في التيسير للداني (ص: 245» والسبعة في 
القراءات (ص: 35375). 

(۷) تعرض المؤلف هنا لقراءة: (قواماً) بالواو مع فتح القاف» وقع في كلامه تخليط» فعزاها أولا لأبي عمروء 
كذا في جميع النسخ» وصوابه: «ابن عمر)» وهو عبد الله رضي الله عنه» ثم ذكر بعد ذلك أنها قراءة 
الحسن, وأنها مروية عن أبي عمروء فأما ابن عمر فنقلها عنه الثعلبي في تفسيره ( / »)٠٠۴‏ والكرماني = 








[الخفيف] 


۲٦‏ سورة النساء 

وقرأت طائفة: (قواما). 

5 5 .م ۶> .سل رمس 3 5 a‏ 00000 

وقوله: #وأَزدْفوَهمَ فِبَاوَأَكَسُوهُمْ 4 قيل: معناه: فيمن يلزم الرجل نفقته وكسوته من 
زوجه وبنيه الأصاغرء وقيل: في المحجورين من أموالهم. 

ومو # قيل: معناه: ادعوا لهم اباوك الله فيكم وحاطكم وصيع لكو وليل : 
معناه: عدوهم وعداً حسناً؛ أي: إن رشدتم دفعنا إليكم أموالكم» ومعنى اللفظة : كل 
كلام تعرفه النفوس وتنس إليه» ويقتضيه الشرع. 

قوله عز وجل: م وأبتأوأ يت حَوَة دا بلغو لَك و ا مم ردا دوليم 


جا مساج ماج 0 < لد 50 رح ٤۶ء‏ 


آمو ول اوسا إِسَرَاهًا وَيدَارًا أن 1 و ومن کان قرا | فلياكل 


2 


پالمعوفی لد اد عتم کیم اموم ادوا عم وك بَا 4 

هذه مخاطبة للجميع» والمعنى: يخلص التلبس بهذا الأمر للآوصياء, والابتلاء: 
الاختبار» وبَلَعْوأ لَك # معناه: بلغوا مبلغ الرجال بحلم وحيضء أو ما يوازيه» 
ومعناه: جربوا عقولهم وقرائحهم وتصرفهم. 

و أءَاهْمْثم 2# معناه: علمتم وشعرتم وخبرتم» كما قال الشاعر: 


آنسَت اة وَأَفْرَّعَهَا الق اص عَصْراً وقد دنا الإمسَاة”© 


= في شواذ القراءات (ص: »)٠١١‏ وكذا ابن مجاهد كما في المحتسب /١(‏ 187)» فقول المصنف: 
إن ابن مجاهد لم ينسبها في غير محله» وهي معزوة لابن عمر أيضاً في مختصر الشواذ (ص: »)٣١‏ 
وتفسير الزمخشري »)51/١ /١(‏ وإعراب القرآن للنحاس »)۲١١ /١(‏ لكن بلا ضبط» ونقلها 

(۱( سوب يت ا ساراس الس 0 
الات ال لح ا ا 
لي يي ا 

(0) البيت للحارث بن حِلَرّة في معلقته» انظر عزوه له في الزاهر في معاني كلمات الناس (؟/ »)۱۷١‏ = 








آية (5) ۲۷ 


وقرأ ابن مسعود: (أحَستم) بالحاء وسكون السين(" على مثال: فَعَلْتم. 

وقرأ أبو عبد الرحمن وأبو السمّال وابن مسعود وعيسى الثقفي: (رَشَّداً) بفتح 
الزاوالعي: 9و والمعى واحل. 

ومالك رحمه الله يرى الشرطين: البلوغ والرشد المختبر» وحينئذٍ يدفع المال!؟)؛ 
وأبو حنيفة يرى أن يدفع المال بالشرط الواحدء [ما لم يحفظ له سفه» كما أبيحت التسرية 
بالشرط الواحد]”*» وكتاب الله قد قيدها بعدم الطول وخوف العَتت» إلى غير ذلك من 
الأمثلة» كاليمين والحنث اللذين بعدهما تجب الكفارة» ولكنها تجوز قبل الحنث. 


قال القاضي أبو محمد: والتمثيل عندي في دفع المال بنوازل الشرطين غير صحيح؛ 
وذلك أن البلوعٌ لم تسقه الآية سياق الشرطء ولكنها حالة الغالب على بني آدم أن تلتئم 
عقولهم فيهاء فهو الوقت الذي لا يعتبر شرط الرشد إلا فيه» فقال: إذا بلغ ذلك الوقت 
فلينظر إلى الشرط» وهو الرشد حينئذ» وفصاحة الكلام تدلّ على ذلك؛ لآن العو ق 
بالبلوغ جاء ب(إذا) والمشروط جاء ب(إن) التي هي قاعدة حروف الشرط» و(إذا» ليست 
بحرف شرط لحصول ما بعدهاء وأجاز سيبويه أن يجازى بها في الشعر وقال: فعلوا ذلك 
مضطرين 7" وإنما جُوزي بها لأنها تحتاج إلى جواب» ولأنها يليها الفعل مظهراً أو مضمراً. 


= وتهذيب اللغة (۸/ 708)» ومقاييس اللغة »)١48 /١(‏ وشرح المعلقات التسع (ص: »)٠١‏ 
والمعانى الكبير (۱/ 5 7)» والحيوان (5/ /55). 
(۱) افولا «أحستتم»» وهو خطأ. 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظر نسبتها له في معاني القرآن للفراء »)۲٥۷ /١(‏ وتفسير الثعلبي (۳/ .)٠٠٤‏ 
(۳) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لعيسى وأبي السمال في مختصر الشواذ (ص: »)١‏ وللسلمي في تفسير 
الثعلبي (7/ .)٠٠٤‏ وإعراب القرآن للنحاس »275١١/١(‏ وللكل في البحر المحيط (۳/ 019). 

(:) تهذيب المدونة (۳/ 571). 

(5) سقط من الأصلء وفي المطبوع: «مالم يحتفظ له سلفة...) إلخ» وانظر المبسوط للسرخسي (75/ .)١١١‏ 
(1) في فيض الله ونور العثمانية: «التوقيت»» وفي السليمانية: «الوقت»» بدل «التوقيف». 

020 الكتاب (۳/ 15-50). / 








۲۸ سورة النساء 


واحتج الخليل على منع شرطيتها بحصول ما بعدهاء آلا ترى أنك تقول: 
أ جك إذا ا حالش ولا تقول: إن احم ا 

وقال الحسن وقتادة: الرشد في العقل والدين”". 

وقال ابن عباس: بل في العقل وتدبير المال لا غير”*'» وهو قول ابن القاسم في 
مذهبناء والرواية الأخرى: إنه في العقل والدين؛ مروية عن مالك . 

وقالت فرقة: دفع الوصي المال إلى المحجور يفتقر إلى أن يرفعه إلى السلطان» 
ويثبت عنده رشده» أو يكون ممن يأمنه الحاكم في مثل ذلك. 

وقالت فرقة: ذلك مَوْكُول إلى اجتهاد الوصي” دون أن يحتاج إلى رفعه إلى 
السلطان. 

قال القاضي أبو محمد: والصواب في أوصياء زمننا ألا يستغنى" عن رفعه إلى 
السلطان وثبوت الرشد عنده؛ لما حفظ من تواطؤ الأوصياء على أن يرشد الوصى» 

وقوله: #إوَلا كاوها إِسْرَاًا ودارا أن يروا 4 الآية» نهي من الله تعالى للأوصياء 
عن أكل أموال اليتامى بغير الواجب المباح لهم. 


)١(‏ في الأصل: «معنى». 

(۲) ذكر ما احتج به الخليل سيبويه في الكتاب (۳/ .)٠١‏ 

(۳) تفسير الطبري (۷/ 81/5). 

(5) رواه الطبري (۷/ »)٥۷٦‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وهذا 
إسناد منقطع فيما بين علي بن أبي طلحة» وابن عباس» كما مر ذكره. 

(5) انظر المقدمات الممهدات (۲/ 148 3). 

0 في السليمانية: «القاصر» بدل: «الوصي». 

(۷) في المطبوع: «يتسنى». 








آية (5) ۲۹ 
و«الإسراف»: الإفراط في الفعل» والسرف: الخطأ في مواضع الإنفاق» ومنه 
قول الشاعر: 


ا۰ م ا و 
N EE eee‏ [البسيط] 


#ويدَارًا #: معناه: مبادرة كبرهم؛ أي: أن الوصيٌّ يستغنم مال محجوره» فيأكل 
ويقول: أبادرٌ كبّره؛ لئلا يرشد ويأخذ ماله» قاله ابن عباس وغيره2). 
وان کرو #انصب ب (يداراً): ويجوز أن يكون التقدير: مخافة أن: 
5 رر کے کے سد حت ےو 1 س2 ر ےرہ سحو 5 5 
وقوله: #وم نكانَحَنِيًا مليسَسَعَفِف ومن كان فَقَيرا فليا كل ِاْلْمَعروٍ € الآية» يقال: 
عففٌ الرجل عن الشيء» واستعفٌ: إذا أمسكء فأمر الغنّ بالإمساك عن مال اليتيم» 
وأباح الله للوصي الفقير أن يأكل من مال يتيمه بالمعروف. 
واختلف العلماء فى حد المعروف: 
فقال عمر بن الخطاب وابن عباس وعبيدة وابن جبير والشعبي ومجاهد وأبو 
العالية: إن ذلك القرض؛ أن يتسلف من مال يقيمه؛ ويقضى/ إذا أيسر» ولا يتسلف [۱/ ۲۹۱] 
أك مرخ حا جد 
وقال ابن عباس - أيضا ‏ وعكرمة والسدي وعطاء: روي عن عمر رضي الله عنه 
)١(‏ عجز بيت لجرير» وصدره: أعطوا هنيدة يحدوها ثمانية» انظر عزوه له في: طبقات فحول الشعراء 
0 © والاشتقاق (ص: »)4٠‏ وإصلاح المنطق (ص: »)١٤‏ والشعر والشعراء /١(‏ °( 
والعقد الفريد (۱/ ۳۳۱)» والأغانى (// ۷۳). 
(۲) رواه الطبري (۷/ »)208٠١‏ بنفس السند السابق ذكره. 
(۳) فى فيض الله ونور العثمانية والسليمانية: «أي: ليستلف» بدل: «أن يستلف)» وفى نجيبويه: «أي: 
يتسلف)» وفى جار الله: «ليستسلف». 
(5) تفسير الطبري (۷/ 585 - »)٥۸١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ .)81٠١‏ 








۹ سورة النساء 
أنه قال: إني تلت من مال الله منزلة والي اليتيم» إن استغنيت استعففت» وإن احتجتٌ 
أكلث بالمعروف: فإذا أيسرت قضيت237. 

وروي عن إبراهيم وعطاء وغيرهما: أنه لا قضاء على الوصي الفقير فيما أكل 
بالمعروف”"؛ قال الحسن: هي طعمة من الله له» وذلك أن يأكل ما يقيمه”" أكلاً 
بأطراف الأصابع» ولا يكتسي منه بوجه» وقال إبراهيم النخعي ومكحول: يأكل ما يقيمه 
ويكتسي ما يستر عورته» ولا يلبس الكتَانَ والحلل9». 

وقال ابن عباس وأبو العالية والحسن والشعبي: إن يأكل الوصي بالمعروف إذا شرب 
من اللبن» وأكل من التمر» بها يهنأ ا لجربى» ويّليط الحوض» ويجُد التمر» وما شابهه(©. 

وقالت فرقة: المعروف أن يكون له أجر بقدر عمله وخدمته. 

وقال الحسن بن حي: إن كان وصيّ أب؛ فله الأكل بالمعروف» وإن كان وصيّ 
حاكم؛ فلا سبيل له إلى المال بوجه”". 

وقال ابن عباس والنخعي: المراد أن يأكل الوصي بالمعروف من ماله؛ حتى لا 
يحتاج إلى مال اليتيه7". 


)١(‏ زاد في جار الله: «بالمعروف»». أما أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرواه الطبري (۷/ 9۸۲)ء من 
طرق سفيان وإسرائيل؛ عن أبي إسحاق» عن حارثة بن 5 عن عمر به» وهذا إسناد صحيح 
إن سلم من تدليس أبي إسحاق» وأما أثر ابن عباس رضي الله عنهما فرواه الطبري (۷/ 85)» 
بإسناد فيه حماد بن أبي سليمان» وهو ضعيف الحديث» وانظر للباقين تفسير الطبري (۷/ 097). 

(۲) وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ »)81١‏ وتفسير الطبري (۷/ .)٥۹۲‏ 

)۳( في فيض الله والسليمانية: «يقيته» بدل: (يقيمه). 

() تفسير الطبري (۷/ »)٥۸۷‏ وتفسير الماوردي »)٤٥٤ /١(‏ وتفسير الجصاص .)٠١ /١(‏ 

(5) رواه الطبري (۷/ ۸۸٥)ء‏ من طريق الثوري» عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمد عن ابن 
عباس» رضي الله عنهما به» وهذا إسناد صحيح» وانظر أيضاً تفسير الماوردي /١(‏ 5 58)» وكلمة: 
التمر كتبت في بعض النسخ: «الثمراء بثاء مثلثة في الموضعين. 

(0) انظر تفسير البحر المحيط (۳/ .)۱۸١‏ 

(0) أثر ابن عباس رواه الطبري »)١1717/5(‏ من طريق سفيان» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس» = 








۳١ )٩۹ - ۷( الآيات‎ 


وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: المراد اليتامى في الحالين'؛ أي: من كان منهم 
غنياً فليعف بماله» ومن كان فقيراً فليتقتر عليه بالمعروف والاقتصاد. 

وقوله: فَِدَادَفَعَمَ 4 الآية» أمرٌّ من الله بالتحرز والحزم» وهذا هو الأصل في 
الأشهاد فى المدفوغات كلهاء إذا كان حيسها أولاً معروفا. 

وقالت فرقة: الإشهاد هاهنا فرضء وقالت فرقة: هو ندب إلى الحزم. 

وروى عمر بن الخطاب وابن جبير: أن هذا دفع ما يستقرضه الوصي الفقير إذا 
أيسر”"2» واللفظ يعم هذا وسواه. 

و«الحسيبٌ» هنا: المحسب؛ أي: هو كافٍ من الشهود» هكذا قال الطبري» والأظهر 


8 


أن: سیا € معناه: حاسباً أعمالكم» ومجازياً بها" ففي هذا وعيد لکل جاحد حقٌ. 


قوله عز وجل: لجال تصِيب هما ترك الولدان والأفربون وللا يما رك 


20 روح 6< ے ےت م م 5-0 ع زر ا صل زر ف نت ره 4 و ٥ھ‏ ہے 
لدان وَالْأفربو ست وکا دل ونه وکر مصِيبَامَفروصًا () وَإِدَا حَصَرَالْفِسَمَة أولوا الْفْرَق 
ر رہ ر رصخ سس و (AL RR‏ > يح ير ير 42 4 ع 
والبندى والم سكين فارزفوهم نه وقولوا هم قول مَعْرُوفًا ((4) ولیس الت لو را 
f> AA I} > I >‏ ل ا IIA Al‏ ٍ 
من لهم دري ضعلماحافوا يهم لي كقوا الله وَلْيمًولوا ولا سَديدا ل)). 
سمى الله عز وجل الأب والداً؛ لأن الولد منه ومن الوالدة» كما قال الشاعر: 
مخ دهي مر و + (6) 
ەە 444430 الختا يعتثن الغرات البائض [الرجز] 
لأن البيضن هد الائ والذكر. 


= رضي الله عنهما به» وهذا إسناد صحيح لو سلم من تدليس الحكم بن عتيبة. 

.)١181١ /۳( تفسير البحر المحيط‎ )١( 

(۲) لم أقف عليهماء وفي فيض الله ونور العثمانية والسليمانية وجار الله: «رأى» بدل: «روى»» وفي 
المطبوع: «جبيرة». 

(۳) تفسير الطبري (۷/ 095). 

(4) الرجز لأبي محمد الفقعسي يصف فحل إبله كما في الحيوان للجاحظ (۳/ .)۲٠۸‏ 








۳۲ سورة النساء 


| 


قال قتادة وعكرمة وابن زيد: وسبب هذه الآية: أن العرب كان منها من لا يورث 
النساء [ويقول: لا يرث( إلا من طاعن بالرمح» وقاتل بالسيف» فنزلت هذه الآية". 

قال عكرمة: سببها خبر آم كخلة"» مات زوجهاء وهو أوس بن سوید“)» 
وترك لها بنتاًء فذهب عم بتتها©» إلى ألا ترث» فذهبت إلى النبي يله فقال العم: 
هي يا رسول الله لا تقاتل» ولا تحمل گلا ويكسب عليهاء ولا تکسب» واسم 
العم ثعلبة فيما ذكر. 

و لنَصِبامَفَرُوضًا #: نصب على الحال» كذا قال مكي”"» وإنما هو اسم نصب 
كما ينصب المصدر في موضع الحال» تقديره: فرضا؛ ولذلك جاز نصبه» كما تقول: 
لك علي كذا وكذا حقاً واجباًء ولولا معنى المصدر الذي فيه ما جاز في الاسم الذي 
ليس بمصدر هذا النصبء ولكان حقه الرفع. 

وقوله: ¥ وَإِدَاحَصَرَالْقَسَمَةَ # الآية» اختلف المتأولون فيمن خوطب بهذه الآية 
على قولين: 

أحدهما: أنها مخاطبة للوارثين» والمعنى: إذا حضر قسمتكم المال موروثكم هذه 
الأصناف الثلاثة؛ فارزقوهم منه» ثم اختلف قائلو هذا القول؛ فقال سعيد بن المسيب وأبو 


(۱) في جار الله: «وكان منها من لا يورث». 

(؟) تفسير الطبري (۷/ »)٥۹۹٩ - ٩۹۷‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۸۷۲). 

(۳) كذافي تفسير الطبري» وحكاه أبو موسى عن المستغفري» والأكثر أنها أم كجة الأنصارية» وزوجها 
أوس بن ثابت» الإصابة (۸/ لاه ). 

(4) أوس بن سويد الأنصاريء ذكره الباوردي في الصحابة» وأخرج من طريق ابن جريج أن الآية نزلت 
فيه الإصابة (۱/ .)١۲‏ 

(5) في المطبوع والأصل: «ترك لها بنين» فذهب عم بنيها». 

(7) رواه الطبري (۷/ 844): وابن أبي حاتم »)٤۸٤٤(‏ من طريق ابن جريج» عن عكرمة» به معضلاً. 
وكذلك فإن ابن جريج لم يلق عكرمة» انظر جامع التحصيل .)٤۷۲(‏ 

0 انظر: مشكل إعراب القرآن للقيسي »2231١0 /١1(‏ وكذا قول الزجاج معاني القرآن وإعرابه (؟/ .)١8‏ 








۳۳ )٩۹ - ۷( الآيات‎ 


مالك والضحاك وابن عباس فيما حكى عنه المهدوي: نسخ ذلك بآية المواريث'. 

وكانت هذه قسمة قبل المواريث» فأعطى الله بعد ذلك كل ذي حق حقه» وجعلت 
الوصية للذين يحزنون ولا يرثون. 

وقال ابن عباس والشعبي ومجاهد وابن جبير: ذلك محكم لم ينسخ. 

وقال ابن جبير: وقد ضيع الناس هذه الآية» قال الحسن: ولكن الناس شَحواء 
وامتثل ذلك جماعة من التابعين: عروة بن الزبير وغيره'"» وأمربه أبو موسى الأشعري!*. 

واختلف القائلون بإحكامها؛ فقالت فرقة: ذلك على جهة الفرض والوجوب؛ 
أن يعطي الورثة لهذه الأصناف ما تفه وطابت به نفوسهم؛ كالماعون والثوب الخَّلّقء 
وا اوت وما فار تسمه 

وقال ابن جبير والحسن: ذلك على جهة الندب» فمن تركه فلا حرج عليه . 

واختلف في هذا القول إذا كان الوارث صغيراً لا يتصرف في ماله: 

فقال سعيد بن جبير وغيره: هذا على وجه المعروف فقط"» يقوله ولي الوارث 
دون عطاء ينفذ» وقالت فرقة: بل يعطي ولي الوارثِ الصغير من مال محجوره بقدر مايرى. 

والقول الثاني فيمن خوطب بها: أن الخطاب للمحتضرين الذين يقسمون 
أموالهم بالوصية» فالمعنى: إذا حضركم الموت أيها المؤمنون» وقسمتم أموالكم 


/١( وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ 81/8)» حكاه ابن العربي في الأحكام‎ »)٠١ - 4 /۸( تفسير الطبري‎ )١( 
عن سعيد وقتادة.‎ )» 

(۲) أما أثر ابن عباس» رضي الله عنهماء فأخرجه البخاري .)47٠0(‏ 

() انظر أقوالهم كلها في تفسير الطبري (۸/ ۱۳) وما بعدها. 

(5) رواه الطبري (۷۸/ )١5‏ بإسناد صحيح. 

(4) نقله النحاس في الناسخ والمنسوخ ٠١ / ١(‏ ) عن عبيدة وعروة وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء 
والحسن والزهري والشعبي ويحيى وابن يعمر» وهو مروي عن ابن عباس. 

() تفسير الطبري (۱۸/۸). 








[4۲/11 


[الوافر] 


۳٤‏ سورة النساء 


بالوصية» وحضركم من لا يرث من ذي القرابة والیتامی؛ فارزقوهم منه. 

قال ابن عباس وسعيد بن المسيب وابن زيد: كانوا يقولون للوصي: فلان يقسم 
ماله" ومعنى #حَصَرَ : شهدء إلا أن الصفة بالضعف واليتّم والمسكنة تقضي أن 
ذلك هو علة الرزق» فحيث وجدت رزقوا وإن لم يحضروا القسمة. 

و#أوُلُوا»: اسم جمع لا واحد له من لفظه» ولا يكون إلا مضافاً للإبهام الذي 
الور اق رامد لدي قير CO‏ 

و«اليتم: الانفراد» واليتيم: الفرد» وكذلك سمي دخ اموا ااه ا 
لانفراده» ورأى عبيدة ومحمد بن سيرين أن الرزق في هذه الآية أن يُصنع لهم طعام 
يأكلونه» وفعلا ذلك: دبا شاة من العركة. 

والضمير في قوله: #مَأررْفُوَهُم € وفي قوله: لهم 4: عائد على الأصناف 


2 


الثلاثة» وغير ذلك من تفريق عود الضميرين -كما ذهب إليه الطبري!؟) ‏ تحكم. 
و«القول المعروف»: كل ما يؤنس به / من دعاء أو عدةٍ أو غير ذلك. 
وقوله: # وَلْيَخْسَ # جزم بلام الأمر ولا يجوز إضمار هذه اللام عند سیبویه(؛ 

قياساً على حروف الجر إلا في ضروة شعرء ومنه قول الشاعر: 


مُحَمَّدُ تَقْدِ تَفَسَكَ کل تفس إِذَامَا فت من أمر بالا 


)١(‏ رواه الطبري (۸/ »)٠١‏ بإسناد فيه عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهما به» وهذا إسناد 
ضعيف» من أجل عطية العوفي» فهو ضعيف» شيعي» مدلس» وقد عنعنه. 

(۲) زيادة من فيض الله. 

(۳) تفسير الطبري (۸/ ۱۸-۱۷). 

.)١ /۸( المصدر السابق‎ )٤( 

.)8 /۳( الكتاب‎ )٥( 

(5) البيت لأبي طالب كما في شذور الذهب (ص: ١۲۷)ء‏ وفي خزانة الأدب :)١١/1(‏ أنه ينسب لحسان, = 








o )٩۹ - ۷( الآيات‎ 


بو حَيْوة“ وعيسى بن عمر والحسن والزهري: بكسر لامات الأمر في 

وقد تقدم الكلام على لفظ #أدْرِيّهَ 4 في سورة آل عمران. 

ومفعول (يخشى) محذوف؛ لدلالة الكلام عليه وَحَسّنَ حذفه من حيث يتقدر فيه 
التخويف بالله تعالى» والتخويف بالعاقبة في الدنياء فينظر كل متأول بحسب الأهم في نفسه. 

وقرأ أبوعبد الرحمن وأبو حَيْوة والزهري وابن مُحيصن وعائشة: (ضعفاء) بالمد 
وضم الضاد”"» وروي عن ابن مُحيصن: (ضعفاً) بضم الضاد والعين وتنوين الفاء9. 

وأمال حمزة ضما وأمال حَافُُا 4 والداعي إلى إمالة حَافُوا * 
الكسرة التي في الماضي في قولك: خفت» لتدل عليها. 

وأحَافُوَأْ # جواب لآو تقديره: لو تركوا لخافواء ويجوز حذف اللام في 
جواب «لو). تقول: لو قام زيد لقام عمروء ولو قام زيد قام عمرو. 

واختلف من المراد بهذه الآية: 

فقال ابن عباس وقتادة والسدي وابن جبير والضحاك ومجاهد: المراد مَن 


= وهو في معاني القرآن للأخفش /١(‏ ؟8)» والكتاب لسيبويه (۳/ 8)» بلانسبة» وفي المطبوع: 
(من شىء بدل: «أمر». 

0010 في جار الله: حمزة». 

(۲) وهي قراءة شاذة انظر: إتحاف فضلاء البشر /١(‏ ۲۴۷)» والبحر المحيط لأبي حيان (۳/ 188). 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ ص: »)۳١(‏ وتفسير الكشاف ١(‏ / 809)» والبحر المحيط 
لأبي حيان (۳/ 185). 

(4) وهي قراءة شاذة» انظر: إتحاف فضلاء البشر /١(‏ /7810). 

(0) وهي سبعية متواترة» انظر: التيسير في القراءات السبع .)٤١ /١(‏ 

(5) رواه الطبري (۸/ »)٠١‏ من طريق ابن المبارك» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن القاسم بن محمد» 
عن ابن عباس» رضي الله عنهما به» وهذا إسناد صحيح لو سلم من تدليس ابن جريج؛ فقد عنعنه. 








5 سورة النساء 


حضر ميتاً حين يوصي فيقول له: قدَّم لنفسك» وأعط لفلان وفلانة» ويؤذي الورثة 
بذلك"» فكأن الآية تقول لهم: كما كنتم تخشون على ورثتكم وذريتكم بعدكم؛ 
فكذلك فاخشسَّوًا على ورثةٍ غيركم وذریته» ولا تحملوه على تبذير ماله» وتركهم عالة. 
وقال مقسم وحضرمي: نزلت في عكس ذلك وهو أن يقول للمحتضر: أمسك 
على ورثتك» وأبق لولدك وينهاه عن الوصية» فيضرٌ بذلك ذوي القربى وكلّ من 
يستحق أن يوصى له» فقيل لهم: كما کنتم تخشون على ذريتكم وتسرون بن يحسن 
إليهم؛ فكذلك فسددوا القول في جهة المساكين واليتامى» واتقوا الله في ضرهه'") 
قال القاضي أبو محمد: وهذان القولان لا يطَّردُ واحدٌ منهما في كل الناس؛ بل 
الناس صنفان: يصلح لأحدهما القول الواحد» وللآخر القول الثاني. 
E‏ 
الوصية» ويحملٌ على أن يقَدّمَ لنفسه» وإذا ترك ورثةٌ ضعفاء مقلّينَ؛ حسن أن يندب إلى 
الترك لهم والاحتياط» فإن أجره في قَضْدٍ ذلك كأجره في المساكين» فالمراعى إنما هو 
الضعف» فيجب أن يمال معه. 
وقال ابن عباس أيضاً: المراد بالآية: وُلاة الأيتام”””» فالمعنى: أحسنوا إليهم» وسدّدوا 
القولّ هم واتقوا الله في أكْل أمواهم» كا تخافون على ذريتكم أن يفعل بهم خلاف ذلك. 
وقالت فرقة: بل المراد جميع الناس» فالمعنى: أمرهم باتقاء الله في الأيتام 
وأولاد الناس وإن لم يكونوا في حجورهم» وأن يسدّدوا لهم القولّ كما يريد كل أحلِ 
أن قحل بيو لده بعاده. 


.)۲۲-۲۰ /۸( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۸/ ۲۳-۲۲). 

() رواه الطبري (۸/ ۱۹)» من طريق علي بن ابي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وهذا 
إسناد ضعيف مرسل» علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس» قاله دحيم وأبو حاتم الرازي» 
انظر المراسيل لابن أبي حاتم (/2601 0/82 6). 








الآيات )١١ - ٠١(‏ ۳۷ 
ومن هذا ما حكاه الشيباني قال: كنا على فَسطنطينيّة في عسكر مسْلّمة بن عبد 
الذلك2©0» تجلسنا يوماً فى جماعة من أهل الع فيه الیل فد اکرو اما يكون 
من أهوال آخر الزمان» فقلت له: يا أبا سر "» ودي ألا يكون لي ولد فقال لي: ما 
عليك» ما من نسمة قضى الله بخروجها من رجل إلا خرجت» أحبٌّ أو كره» ولكن إن 
أركت اوتام عليهم؛ فاق الله في غيرهم, ثم تلا هذه الآية29. 
و«السّديد): معناه: المصيب للحقء ومنه قول الشاعر: 
NE NS‏ واف( 


معناءة لما وافق الأغراضن الى پرمی إليها: 


> 0 ره 6 20104 4 
0 


هرق ات ين فلهن د ا : 


)١(‏ مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأمير أبو سعيد» الأموي» ويسمى الجرادة الصفراء 
سمع عمر بن عبد العزيز» روى عنه معاوية بن صالح» وجماعة» وكان بطلاً شجاعاً مهيباء له آثار 
حميدة في الحروب» توفي سنة (١۲٠١ه)»‏ تاريخ الإسلام (۷/ ۸( 

(۲) فى فيض الله والسليمانية وجار الله: «ابن الديلمى»» وفى نجيبويه: «أبو الديلمى»» وهو عبد الله بن 
فيروز الديلمي أبو بسرء بالمهملة على الراجح» وأبوه صحابي معروف» ووثقه ابن معين وغيره» 
توفي قبل المئة» تاريخ الإسلام (5/ »237١‏ والإصابة القسم الرابع (/ .)٠١١‏ 

() في نور العثمانية وجار الله: «بشر»» وهو قول البخاري ومسلم كما في تاريخ الإسلام (۱۹/ /589)؛ 
وفي نجيبويه: اليسرا» وهو خطأ. 

.)١١ /٥( تفسير القرطبي‎ )4( 

)٥(‏ البيت لمعن بن أوس المزني كما في البيان والتبيين (۳/ ١١٠)ء‏ وحماسة الخالديين (ص: 55)؛ 
والحماسة البصرية /١(‏ ”")» ونسبه ابن دريد فى الاشتقاق (ص: ”5 0)», والبكري في شرح 
كتاب الأمثال (ص: ٠١‏ لمالك بن قهم الدوسي ثم الأزديء وفي تاج العروس (۸/ ۱۷۸)» 


[الوافر] 


[4r /1[ 








۳۸ سورة النساء 

قال ابن زيد: نزلت في الكفار الذين كانوا لا يورّثون النساء والصغارء ويأكلون 
رال 

وقال أكثر الناس: نزلت في الأوصياء الذين يأكلون ما لم يِبَحْ لهم من مال اليتيم» 
وهي تتناول کل آكِلٍ وإن لم يكن وصيا. 

وسمي آخدٌ المال على كل وجوهه آكلاً» لما كان المقصود هو الأكل» وبه أكثر 
الإتلاف للآشياء. 

وفي نصه على البطون من الفصاحة تبيين نقصهم» والتشنيع عليهم بضد مكارم 
لاف من لانت سبي الط رهس أف الا ساب را لهات بنارا فحت 
الوعيد بالنار. 

ولظلْمًا 4 معناه: ما جاوز المعروف مع فقر الوصيء وقال بعض العلماء: 
المعنى: إثه لما يؤول أكلهم للأموال إلى دخولهم الثار؛ قيل: الود النار. 

وقالت طائفة: بل هي حقيقة أنهم يَطْعَمُونَ النار» وفي ذلك أحاديث» منها حديث 
أبي سعيد الخدري قال: حدثنا النبي كَل عن ليلة أسري به قال: «رأيت أقواماً لهم مشافِرٌ 
كمَشافر الإبل» وقد وکل بهم من يأخذ بِمَشافِرهم؛ ثم يجعل”" في أفواههم صخرا من 
ار يرج من أسافلهم: قلت: یا جبریل من هؤلاء؟ قال هم الّذين يأكلون أموال البتامى 
ظلمً 27 


وقرأجمهور الناس: #وَسَيِصَكورت # على إسناد الفعل إليهم. 


.)089 /۷( رواه عنه الطبري في تفسيره‎ )١( 

)۲( في الم ارو «تحمل). 

(۳) ضعيف جداء أخرجه الطبري (۷/ ۲۷)ء و(۱۷/ ٤٤۳)ء‏ وابن أبي حاتم »)٤۸۸٤(‏ والبيهقي في 
دلائل النبوة (؟/ ١۳۹)»ء‏ من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري به» وأبو هارون 


العبدي هو: عمارة بن جوين» متروك» ومنهم من كذبه» وانظر التقريب (4/1/5). 








۳۹ )١١ - ٠١( الآيات‎ 


وقرأ ابن عامر بضم الياء» واختلف عن عاص'. 

وقرأ أبو حَيُوة: (وسيْصلون) على بناء الفعل للمفعول» بضم الياء وفتح الصاد 
وشد اللام على التكثير. 

وقرأ ابن أَبِي عبلة: (وسيّصْلُونَ) بضم الياء واللام"» وهي ضعيفة. 

والأول أصوب؛ لأنه كذلك جاء في القرآن في قوله: #لايصلدها ل اذى 4 [الليل: 
١٠ء‏ وفي قوله: #صَاللَليم € [الصافات: 17 والصّلَى: هو التسخن بقرب النارء أو 
باش رها وم اقول اللعارت بن عاد 
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و 3 ° م ا و - ر كل ورد ر 

لم أكن مِنْ جناتِهًا عَلِمَ الله وَإِنَي بِحَرّمَا اليَوْم صَالِي'" 

والمحترق الذي يُذهبه الحرق ليس بصال إلا في بدء أمره» وأهل جهنم لا 
تذهبهم فهم فيها صالون» و«السعير»: الجمر المشتعل. 

وهذه آية / من آيات الوعيدء والذي يعتقده أهل السئة: أن ذلك نافد على بعض 
العصاة؛ لئلا يقع الخبر بخلاف مخبره» ساقط بالمشيئة عن بعضهم. 

وتلخيص الكلام في المسألة: إن الوعد في الخير» والوعيد في الشر» هذا عرفهما 
5 2 7 ص ين ف سل لم مر ص 
إذا أطلقاء وقد يستعمل الوعد فى الشر مقيداً به» كما قال تعالى: #الثار وعد ها الله 
آل كفَروا4 [الحج: ۷۲]. 


.)۹٤ وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: ۲۲۷)» والتيسير (ص:‎ )١( 

(۲) انظر قراءة أبي حيوة في إعراب القرآن للنحاس »)7١ 7 /١(‏ ومختصر الشواذ (ص: »)١‏ والشواذ 
للكرماني (ص: »)2١7١‏ وعزاها في البحر المحيط ١ /١(‏ لابن أبي عبلة» ولعله وهم منه» وتبع 
المصنف في نقل القراءة الثانية عنه السمين في الدر المصون (۳/ 098). 

(©) انظر عزوه له في الأصمعيات (ص: ١۷)ء‏ والأغاني (ه / »)٥١‏ والكامل للمبرد (؟/19/7)) 
والحيوان »)۲۲/١(‏ والعقد الفريد (5/ ۷۷)ء والحارث كان من سادة بني بكر» دخل الحرب بعد 
قتل ابنه بجير» وله فيها مواقف مشهورة. 


[الخفيف] 


[4/11 








° سورة السات 


فقالت المعتزلة: آيات الوعد كلها في التائبين والطائعين» وآيات الوعيد في 
المشركين والعصاة بالكبائر» وقال بعضهم: وبالصغائر. 

وقالت المرجئة: آيات الوعد كلها فيمن اتصف بالإيمان الذي هو التصديق» كان 
من كان من عاص أو طائع. 

وقلنا''" أهلّ السنة والجماعة: آيات الوعد في المؤمنين الطائعين» ومن حازته 
المشيئة من العصاة» وآيات الوعيد في المشر كين ومن حازه الإنفاذ'" من العصاة"» 
والآية الحاكمة بما قلناه قوله تعالى: #8 إن أله لا يمْوْهُ 1 E‏ 
يعم © [النساء: 254 .]1١5‏ 


فإن قالت المعتزلة: لمن يشاء؛ يعني: التائبين» رد عليهم بأن الفائدة في التفضيل 
كانت تنفسد إذ الشرك أيضاًيُْمّر للتائب» وهذا قاطع بحكم قوله: لص ك 4 بأن كم 
مغفورا له وغير مغفور» واستقام المذهب السني. 

وقوله تعالى: # يوسي يتضمن الفرض والوجوب» كما تتضمنه لفظة «أمر» 
كيف تصرفت» وأما صيغة الأمر من غير اللفظة» ففيها الخلاف الذي سيأتي موضعه إن 
شاء الله ونحو هذه الآية قوله تعالى: ول ملو الس أل حرم ام ا لسن كلك 
وَصََسْكُم بو € [الأنعام: .]٠١١‏ 


وقيل: نزلت هذه الأآية بب بنات سعد بن الربيع ١‏ 


)١(‏ فى الحمزوية وجار الله: «وقال»» وفى نجيبويه: «قالت)» فيكون: «أهل» مرفوعاً فيهما على 
الفاعلية» أما هنا فمنصوب على الاختصاص. 

(۲) فى فيض الله: «الإبعاد). 

(۳) انظر عزو المذاهب الثلاثة لأهلها في: شرح المقاصد (۲۲۹-۲۲۸/۲)» و(۲۳۷-۲۳۰). 

(5) أخرجه أحمد (۳/ »)۳۷٤-٣٣۲‏ وأبو داود (۲۸۹۲-۲۸۹۱)» والترمذي (۲۰۹۲)» وابن ماجه 
(۲۷۲۰)» وأبو يعلى في مسنده (270779)» والدارقطني في سننه (596-540917 0945-5 4): وابن 
أبي حاتم في تفسيره »)٤۹4۳٠-٤۸۹۲(‏ والحاكم في المستدرك (5/ )۳۸٠-۴۷١‏ والبيهقي في 
الكبرى »)75١757/5(‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما = 








الآيات ٤١ )١١ - ٠١(‏ 
وقال السدي: نزلت بسبب بئات عبد الرحمن بن ثابت7١)‏ أخي حسان بن ثابت. 
وقيل: بسبب جابر بن عبد الله إذ عاده”" رسول الله اء في مرضه» قاله“ جابر 


ابن عبد الله: وذكر أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون إلا من لاقى الحروب وقاتل العدوى 
را اتی الكل أن و حورا 


رزلا هن ابن عام أذ توول :ذلك كاف من أجل أن امال كان لار لوا رة 
للوالدين» فنسخ ذلك بهذه الآيات7". 
وليل 4: مرتفع بالابتداء» أو بالصفةء تقديره: حظ مثل حظ الأنثيين“. 


وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة: (في أولادكم أن للذّكر)©». 


= قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله كك بابتتيها من سعد فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا 
سعد بن الربيع» قتل أبوهما معك في أحد شهيداًء وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالآ ولا 
ينكحان إلا ولهما مال» قال: فقال: «يقضي الله في ذلك»» قال: فنزلت آية الميراث» فأرسل رسول الله 
بيه إلى عمهما فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن» وما بقي فهو لك»» وابن عقيل في حفظه 
لين» وذكر الترمذي أنه لا يعرفه إلا من حديثه» قال ابن الملقن في البدر المنير (۷/ :)۲٠١‏ ونقل عبد 
الحق: أن الترمذي صححه» ورأيته في النسخ المعتمدة مضروباً على ذلك.اه. 

)١(‏ قال في الإصابة (5/ :)۲٤۸‏ عبد الرحمن بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرجي» أخو 
حسان» قال السدي في تفسيره: مات في عهد النبي بي وترك امرأة وخمسة إخوة» ... قلت: ولم 
أره لغيره» ولا ذكر أهل النسب لحسان أخا اسمه عبد الرحمن. 

(0) انظر عزوه له فى زاد المسير (۱/ ۳۷۸). 

() في جار الله وبر كيان ونجيبويه: (دعاه). 

)€( في المطبوع والأضل#اقالده. 

)٥(‏ في النسخة الحمزوية: «ذكرا. 

(5) صحيح البخاري (۱۹۱)» من طريق محمد بن المنکدر» عن جابر بن عبد الله به. 

(۷) صحيح البخاري (75957)» من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۸) «الأنثيين»: زيادة من السليمانية. 

(9) انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: »)11١‏ وذكر في (أن) عنه التشديد والتخفيف. 
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وقوله تعالى: فن َىس( الآية» الأولاد لفظ يجمع الذكران والإناث» فلا أراد 
بهذ الآية أن بخص الإناث بذكر حكمهن؛ أنّث الفعلّ للمعنى» ولو اتبع لفظ الأولاد لقال: 
كانواء واسم (كان) مضمرء وقال بعض نحوبي البصرة: تقديره: وإن كن المتروكات نساء. 

وقوله: هوق أنْتتَينِ 4 معناه: اثنتين فما فوقهماء تقتضي ذلك قوة الكلام, وأما 
الوقوف مع اللفظ فيسقط معه النص على الاثنتين» ويثبت الثلثان لهما بالإجماع الذي 
مرت عليه الامصار والأعصارء ولم يحفظ فيه خلاف"» إلا ما روي عن عبد الله بن 
غا ادير اا 

ويثبت أيضاً ذلك لهما بالقياس على الأختين المنصوص عليهما“. 

ويثبت ذلك لهما بالحديث الذي ذكره الترمذي: أن رسول الله ية قضى للابنتين 
بالثلثين””". 

ومن قال: فرق €: زائدة» واحتج بقوله تعالى: قالتاق * [الأنفال: ؟1]؛ 
يريد: اضربوا منهم الأعناق» 0 لأن الظروف وجميع الأسماء لا يجوز في 
كلام العرب أن تزاد"" لغير معنى» ولأن قوله: مو قَالَعَمَاقَ © هو الفصيح» وليست: 
لوق زائدة» بل هي محكمة ال لإن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق 
العظام في المفصل دون الدماغ. كما قال دريد بن الصمة: «اخفض عن الدماغ وارفع 
عن العظمء فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال»". 


.)١19١ / ١( ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ »)۲٤۸ /۱( انظر: معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

() انظر نقل هذا الإجماع في الأوسط لابن المنذر (۷/ ١۸)ء‏ والإقناع في مسائل الإجماع (9/ .)١509‏ 

(۳) الاستذكار (ه/ ۳۲۳)» قال ابن عبد البر: إنها رواية شاذة مخالفة برواية أخرى عنه بأن للبنتين 
الثلثين هي الأصح. 

(4) انظر قياس البنتين على الأختين في أخذ الثلثين من الميراث في الاستذكار (5/ 4 .)١١‏ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي (۲۰۹۲)» وهو حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر» الذي سبق قريباً. 

(1) في المطبوع: «يراد»» بالراء. 

(۷) انظر سيرة ابن هشام (۲/ "501). 








<۳ )١١( آية‎ 

وقد احتج لأخذهما الثلثين بغير هذاء وكله معارضء قال إسماعيل القاضي: إذا 
كانت البنت تأخذ مع أخيها الثلث إذا انفردء فأخرى أن تأخذ ذلك مع أختها' قال 
غيره: : وكما كان حكم الاثنين فما فوقهما من الإخوة للأم واحداً؛ فكذلك البنات. 

قال الان ل آمل اللحجازوبني اس الت وار إلى اله 00 

وقد قرأ الحسن ذلك كله بإسكان الأوسطء وقرأه الأعر ے0 

ومذهب الزجاج: أنها لغة واحدة» ون سكون العين تخفيف”. 

وإذا أخذ بنات الصلب الثلثين؛ فلا شيء بعد ذلك لبنات الابن» إلا أن يكون 
معهن أخ لهنء أو ابن أخ فيرد عليهن”2» وعبد الله بن مسعود لا یری لهنّ شيئاً وإن كان 
الأخ أو ابن الأخ» ويرى المال كله للذكر وحده دونهن“ 

8 لەتعالى:«. .وکات و كه كَهاليَصف وَلِأَبوَيْهِ لکل وح د ينما سدس 
ما رک ان كن اه OT‏ 0 
TT‏ 

قرأ السبعة سوى نافع: 5ك * بالنصب على خبر (كان). 

وقرأ نافع: #واحِدَةٌ» بالرفع” على أن (كان) بمعنى: وقع وحضر. 
)١(‏ أورد هذا الاستدلال بلا نسبة ابن العربي في: أحكام القرآن .)٤۳۷ /١(‏ 
(۲) نقل هذا الدليل الزرقاني في شرحه للموطأ (*/ »)٠١١‏ ولم ينسبه لأحد. 


(۳) في كتابه إعراب القرآن .)5١ 54 /١(‏ 

(5) عزاها للحسن ولنعيم بن ميسرة» ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: ١۳)ء‏ وللأعرج في البحر المحيط 
6/ كل ه). 

(5) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ .)۲١‏ 

(5) انظر نقل الإجماع على ذلك في: الإجماع لابن المنذر (۲۸۱-٤۲۸)ء‏ والإقناع (5779؟). 

(۷) مذهب ابن مسعود ذكره ابن المنذر في الأوسط (۷/ ١۳۸)ء‏ وأخرجه البيهقي في السنن (5/ .)٠٠١‏ 

(۸) وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص: .)۹٤‏ 
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وقرأ بو عبد الرحمن السلمي: (النصف) بضم النون» وكذلك قرأه علي بن أبي 

طالب وزيد بن ثابت في جميع القرآن“. 
0 0 ف هع ع ص 

وقوله: #وَلد #؛ يريد: ذكرا أو أنثى» واحدا أو جماعة» للصلب أو لولد ذكر؛ فإن 
ذلك كيف وقع يجعل فرض الأب السدس» وإن أخذ النصف في ميراثه [مع الابنة]؛ 
فإنما يأخذه بالتعصيب. 

وقوله تعالى: إن لو یکی لَمولد) الآية» المعنى: فإن لم يكن له ولد ولا ولد 
2 - 2 
ولد ددرا كان أو انى: 

وقوله: #ووردّه باه تقتضي قوة الكلام: أنهما منفردان عن جميع أهل السهام 
من ولد وغيره: فعلى هذايكون قوله: وو رکه حکما لهما بالمال»فإذا ذكر وحد بعد 
ذلك نصيب أحدهما؛ أخدّ النصيب الآخرء كما تقول لرجلين: هذا المال بينكماء ثم 
تقول لأحدهما: أنت يا فلان لك منه الثلث؛ فقد حددت للآخر منه الثلثين بنط كلامك. 

وعلى أن فريضتهما خلت من الولد وغيره يجيء قول اکر الداس : إن للام 
مع الانفراد الثلث من المال كلهء فإن كان معها زوج كان للأم السدسء وهو الثلث 
بالإضافة إلى الأب" . 

وعلى/ أن الفريضة خلت من الولد فقط يجيء قول شريح وابن عباس: إن 
الفريضة إذا خلت من الولد؛ أخذت الأم الثلث من المال كله مع الزوج» وكان ما بقي 
للأب» ويجيء على هذا قوله: #وورتَه: باه € منفردين أو مع غيرهما9». 

وقرأ حمزة والكسائى: #فلإمّه# بكسر الهمزة» وهى لغة حكاها سيبويه 2 
)١(‏ كما تقدم في (سورة البقرة: ۲۳۷). 
(۲) ليس في المطبوع. 
(۳) انظر الأوسط لابن المنذر (۷/ ۳۸۹)» و(95"). 
(:) انظر عزو قول ابن عباس وشريح في: الأوسط لابن المنذر (۷/ .)۹٩‏ 
)٥(‏ لم أقف على عزوه لسيبويه» وانظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ ۲۳). 








٥ )١١( آية‎ 


وكذلك كسر الهمزة من قوله: #في بطون إمهاتكم 4" و#إفي إمها»") و#إفي إم 
الكتاب 270 وا وصلا إتباعاً للكسرة أو الياء التي قبل الهمزة. 

وقرأ الباقون كل هذا بضمٌ للهمزة» وكسر حمزة”؟) الميم من إمّهاتكم» إتباعاً 
لكسر الهمزة» ومتى لم يكن وصل وياء أو كسرة؛ فالضم باتفاق. 

وو الى و 2 ا الاسر ية الام إلى 
السدس ولا يأخذونه» أشقاء كانوا أو للأب أو للأم» وقال من لا يعد قوله إلا في 
ا انين رن ور ا يسار اهديع ا رور عن ابو عا 
وروي عنه خلافه مثل قول [الناس» والعلماء من الصحابة والتابعين يجمعون على أنهم 
لا يأخذون]”" السدس الذي يحجبون الأم عنه. 


قال قتادة: وإنما أخذ الأب دونهم؛ لأنه يَمُونهم» ويلي نکاحهم» والنفقة عليهب, 
قال القاضى أبو محمد: هذا فى الأغلب. 


عباس: أن الأخوين في حكم الواحد» ولا يحجب الم أقل من ثلاثة". 


(۱) (النجم: ”07). 

(۲) (القصص: 09). 

(۳) (الزخرف: 5). 

(5) في الأصل والمطبوع: «همزة»» قال في حاشية المطبوع: «هكذا في الأصل»» والعبارة بهذا قلقة» 
ولعلها: «(حمزة) بدلا من: (همزة). 

.)4 وكلها سبعية؛ التيسير للداني (ص:‎ )٥( 

)7( سقط من المطبوع. 

(۷) انظر هذه الآقوال في الأوسط لابن المنذر: (۷/ .)١۹۱‏ 

)٨(‏ رواه عنه الطبري (7/ 5 5)» وابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ ۸۸۳)» وانظر الدر المنثور للسيوطي 
4۷/7( 

(9) انظر قول ابن عباس وقول الجمهور في: الاستذكار (ه/ ۳۳۱-۳۳۰). 
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واستدل الجميمٌ بآن أقل التجمم انان لآن الندية جمع شىء إلى مث 
فالمعنى يقتضي أنها جمع» وذكر المفسرون أن العرب قد تأتي بلفظ الجمع وهي 
تريلٌ التعنية27) كما قال تعالى: # وداد وسا إذ ڪان في الف دنت فيه 
عَم الور وتا كرو سويت 4 [الأنبياء: ۷۸]» وكقوله في آية الخصم: 1 
وروا الِْحَرَابَ 4 [ص: »]17-7١‏ وكقوله: #وأطرافَ اَلَبَارٍ © [طه: ١۱۳]ء‏ واحتجوا بهذا 
كله في أن الإخوةً يدخل تحته الأخوان. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الآيات كلها لا حجة فيها عندي على هذه الآية؛ 
لأنه قد تبين في كل آية منها بالنص أن المراد اثنان» فساغ التجوز بأن يؤتى بلفظ الجمع 
بعد ذلك؛ امعت في الأولن : #سحكمان 54 وفي الثانية : یھدآ 4. 

وأيضاً فالحكم قد يضاف إلى الحاكم والخصوم» وقد يتسور مع الخصم 
غيرهماء فهم جماعة: وأما: #لتَبَارٍ € في الآية الثالثة؛ فالألف واللام فيه للجنس. فإنما 
أراد طرفي كل يوم. 

وأما إذا ورد لفظ الجمع ولم يقترن به ما يبين المراد؛ فإنما يحمل على الجمع؛ 
ولا تح على الثفية؟ لآن الفط مالك المع وة بحن 

وذكر بعض من احتج لقول عبد الله بن عباس: إن بناء التثنية يدل على الجنس 
والعدد كبناء الإفراد» وبناء الجمع يدل على الجنس ولا يدل على العدد» فلا يصح أن 
يدخل هذا على هذا . 


(۱) قد نقل هذا الاستدلال ابن المنذر عن بعض المخالفين لعثمان في الأوسط (۷/ 0744-1917 
والخلاف في أقل الجمع مشهور فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن أقل الجمع ثلاثة» وذهب 
مالك وداود وآخرون إلى أن أقله اثنان» انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ 490). 

(۲) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۱۹)» والكتاب لسيبويه (۲/ .)٤۹-٤۸‏ 

(۳) انظر تفسير الطبري (۷/ »)٤١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ 8817). 

(5) انظر الاحتجاج لقول ابن عباس في: الاستذكار (0/ .)71١‏ 








۷ )١١( آية‎ 

وقرأنافع وأبوعمرو وحمزة والكسائي: #يوصي * بإسناد الفعل إلى الموروث؛ 
إذ قد تقدم له ذكر. 

وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: #يُوصى4 بفتح الصاد 
ببنية الفعل للمفعول الذي لم يسم فاعله. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (يُوَصَّى) بفتح الصاد وتشديدها"» وكل هذا في 
الموضعين. 

وقرأ حفص عن عاصم في الأولى بالفتح» وفي الثانية بالكسر”". 

وهذه الآية إنم| قصد بها تقديم هذين الفضلين”؟ على المراث» ولم يقصد بها ترتيبه| 
في أنفسهم|؛ ولذلك تقدمت الوصية في اللفظ والدَّيْن مقدم على الوصية بإجاعء. 

قال القاضي أبو محمد: والذي أقول في هذا: إنه قدَّم الوصية؛ إذ هي أقل لزوماً 
من الديّن» اهتماماً بها وندباً إليهاء كما قال تعالى: #الايعَادِر صَعِيرَةٌ ولا كير © [الكهف: 
5 وأيضاً قدّمها من جهة أنها مضمنها الوصية التي هي كاللازم يكونٌ لكل ميت؛ إذ 
قد حص الشرع عليهاء وأخر الدَّيْنَّ لشذوذه؛ وأنه قد يكون ولا يكونء فبدأ بذكر الذي 
لا بد منه» ثم عطف بالذي قد يقع أحياناًء ويقوي هذا کون العطف با )» ولو كان 
الديْن راتباً؛ لكان العطف بالواو. 


00 


وقدّمت الوصية أيضاً؛ إذهي حظ مساكين وضعافي وأَخْرَ الدَيْنَ؛ إذ هو حظ غريم 


ت 
- إن 


يطلبه بقوة» وهو صاحبٌ حت له فيه كما قال عليه السلام: ١ن‏ لصاح الق ةي 


.)۹٤ وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص:‎ )١( 
.)۲٠۳/۱( (؟) إتحاف فضلاء البشر (۲۳۸/۱)»ء وإعراب القرآن للنحاس‎ 

(۳) وكلها سبعية» انظر التيسير (ص: 5 9). 

(6) في المطبوع: «الفعلين»؛ وفي نجيبويه: «الفصلين». 

6 ممن نقل الإجماع في المسألة النووي» انظر: المجموع .)٥١/١۱١(‏ 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري 471 ؟)» ومسلم (4144)» من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. 








۸ سورة النساء 
وأجمع العلماء على أنه ليس لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث» واستحبٌّ كثير 
منهم ألا يبلغ الثلث» وأن يغضّ الناس إلى الربع ونحوه. 
قوله تعالى: ...ءاب 0 وب کک فعا ريص صر الله 


4 یتاک ©۵ کلسم نشف تاکر بسك بد 1ب 
رار - م - 6 56 و س 
ولد فان ڪات هن ولد فل تتسطع از اترڪ من بَحَدِ وص َة بوص يت بها أو 


بن ...4. 
3ء اباۇكم وَأسَاَوْكُ *: رفع بالابتداء» والخبر مضمرء تقديره: هم المقسوم 

عليهم» وهم المعطون» وهذا عرض" للحكمة في ذلك» وتأنيس للعرب الذين كانوا 
يورثون على غير هذه الصفة, وَلَاسَدَرُونَ # عامل في الجملة بالمعق» ومعلن عن 
العمل في اللفظ بحسب المعمول فيه؛ إذ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. 

ولمعا 4 قال مجاهد والسدي وابن سيرين: معناه: في الدنيا؛ أي: إذا اضطر إلى 
إنفاقهم للحاجة, نحا إليه الزجاج”"'» وقد ينفقون دون اضطرار. 

وقال ابن عباس والحسن: في الآخرة؛ أي: بشفاعة الفاضل للمفضول”"» وقال 
ابن زيد فيهما: واللفظ يقتضي ذلك . 

ولإريصة €: نصب على المصدر المؤكد؛ إذ معنی: ‏ بصي 4: يفرض عليكم. 

وقال مكي وغيره: هي حال مؤكدة» ذلك ضعيف. 


والعامل: ¥ بوصیک ‏ ولان 4: هي الناقصة» قال سيبويه: لما رأوا علماً 


)١(‏ في فيض الله: (اغرض). 

(۲) انظر تفسير مجاهد (۱/ »)۱٤۸‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ .)۸۸٤‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۷/ 59)» وابن أبي حاتم )»)541١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عنه. 
(5) انظر تفسير الطبري (۷/ 49). 

(5) الهداية لمكي (۲ / 1740): ومشكل إعراب القرآن له أيضاً (۱/ 197). 








آية (۱۲) ۹ 


وحكمة قيل لهم: إن الله لم يزل هكذاء وصيغة: لكان 4 لا تعطي إلا المضي'» و 
المعنى بعد يعلم أن الله تعالى كان كذلك» وهو يكون» لا من لفظ الآية. 

وقال قوم: 6ن €: بمعنى وجد ووقعء و#عَلِيمًا»: حال» وفي هذا ضعف» 
ومن قال: #كَانَ 4: زائدة؛ فقوله خطأ. 

وقوله تعالى: وك صف ماكر أَرُوجَكُمْ € الآية» الخطاب للرجال» 
و«الولد» هاهنا: بنو الصلبء وبنو ذكورهم o‏ وزنانا وبو هرا E‏ 
هذا بإجماع من العلماء". 


ج 
5 قوله تعالى: #. .وھ اربع ما شر إن لم يڪن کم وَلدقإن ڪا 
و عسوي م دوو م عه يم ست کر سح اه 8 
كم ولد دلي ا 10 ع فكو e‏ اد دَبْنِ / إن 
ع ر مج Ce‏ مر < وو د صد زنك 8 عل اع 0 
کات رمل يورت ڪل أو أمرأة وله أ أو لت لکل ود مهما سدس يان 


ؤسره 


كاوًا ڪر ِن دَلِكَهَهُمْ شرك 00 000 

و«الولد» في هذه الآية كما تقدم في الآية التي قبلهاء وا( لقم € للزوجة أو 
للزوجات» هن فيه مشتركات بإجماع"» ويلحق العول فرص الزوج والزوجة» كما 
يلحق سائر الفرائض المسماة» إلا عند ابن عباس؛ فإنه قال: يعطيان فرضهما بغير عول“. 

و«الكلالة»: مأخوذة من تكلل النسب؛ أي: أحاطء لأن الرجل إذا لم يترك والداً 
ولا ولداً؛ فقد انقطع طرفاه» وبقي أن يرثه من يتكلله نسبه؛ أي: يحيط به من نواحيه 
كالإكليل» وكالنبات إذا أحاط بالشيء ومنه: روض مُكَل بالزهرء والإكليل: منزل 
القمر يحيط به فيه كواكب» ومن الكلالة قول الشاعر: 


)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)٠٠/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس »)۲٠۲/١(‏ وفي 
السليمانية: «المعنى»» بدل: «المضى». 

(؟) انظر نقل الإجماع في: الأوسط لابن المنذر (۷/ ۳۹۸) والإقناع (۳/ .)٠٤١١‏ 

(۳) انظر نقل الإجماع في: الأوسط لابن المنذر (۳۹۸/۷) والإقناع (۳/ .)١418‏ 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره (2)59/4» وانظر الأوسط لابن المنذر (۷/ »)٤۲۸-٤٠١‏ والإقناع 
١1:5 /‏ ). 
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بان سورة النساء 
Ng AS‏ 
فالأب والان هنا وا السب وساتر القراية كارن 
وقال أبو بكر الصديق”' وعمر بن الخطاب”" وعلي بن أبي طالب“ وابن 
عباس وسليم بن عبيد'"' وقتادة والحكم وابن زيد والزهري وأبو إسحاق السبيعي7"): 
الكلالة: خلوٌ الميت عن الولد والوالد»» وهذا هو الصحيح. 


)١(‏ البيت في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ »)۲١‏ وتفسير الثعلبي (۳/ 4277١‏ وتهذيب اللغة 
»)۳۳١ /9(‏ بلا نسبة. 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (۱۹۱۹۱)» وابن أبي شيبة (37775)) والدارمي في سئنه (۲۹۷۲)» 
والطبري في تفسيره (1/546/-41/55- »)۸۷٤۹ -۸۷٤۷‏ من طريق الشعبي» عن أبي بكر رضي 
الله عنه» والشعبي لم يسمع من أبي بكر. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)۱۹۱۹١(‏ والطبري في تفسيره )۸۷٤۷(‏ من طريق الشعبي قال: 
إن أبا بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما قالا: الكلالة: من لا ولد له ولا والدء ولم يسمع 
الشعبي من عمر» وأخرجه الطبري (417517)» وابن أبي حاتم (5977)» والطحاوي في مشكل 
الآثار (/584»» والحاكم في المستدرك (۱۸۷")» والبيهقي في السنن »)۱۲۹٤٤(‏ من طريق 
طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت آخر الناس عهدا بعمر» سمعته يقول: القول ما قلت» 
قال: قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة: من لا ولد له ولا والد. وهذا صحيح. 

(4) لم أقف على هذه الرواية. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره (۸/ °° ۸۷- 9۱ ۸۷- 0۲ ۸۷- 0۳ ۸۷- هلام -ه 81/6). من أوجه 
صحيحة عن ابن عباس. 

(5) في جار الله: ابن عتبة» وسقط منه: «ابن عباس»)» ولعل الصواب كما في الطبري سليم بن عبد مكبرا؛ 
ففي الثقات للعجلي (ص: :)١94‏ سليم بن عبد السلولي كوفي» تابعي» ثقة» روى عنه: أبو إسحاق 
السبيعي» وأما سليم بن عبيد؛ فهو من بني الهجيم: شهد الجمل مع عائشة» وكان ابنه الحارث بن سليم» 
ويكنى أبا خالد» من سادة بني تميم سخآء وكرماً ونبلاًء أنساب الأشراف للبلاذري (17/ 57). 

(۷) هو عمرو بن عبد الله» أبو إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي» أحد الأعلام» وشيخ الكوفة» رأى 
علياً رضي الله عنه يخطب» وروى عن جماعة من الصحابة وكبار التابعين» وينفرد بالأخذ عن كثير 
منهم» فإنه كان إماماًء طلابة للعلم» توفي سنة (۱۲۷ه)» تاريخ الإسلام (۸/ 190). 

(۸) انظر أقوالهم في تفسير عبدالرزاق /١(‏ /ا١١)»‏ وتفسير الطبري (05/8). 








آية (؟١)‏ اه 


وقالت طائفة: هي خلو الميت من الولد فقطء وروي ذلك عن أبي بكر الصديق 
وعن عمرء ثم رجعا عنه» وروي عن ابن عباس وذلك [مستقرأ من قوله]''' في 
الإخوة مع الوالدين: إنهم يحطون الأم» ويأخذون ما يحطونها 

قال القاضي أبو محمد: هكذا حكى الطبري”": ويلزم على قول ابن عباس إذ 
ورثهم بأن الفريضة كلالة: أن يعطيهم الثلث بالنص. 

وقالت طائفة منهم الحكم بن عتيبة: الكلالة: الخلو من الوالد“» وهذان القولان 
ضعيفان؛ لأن من بقي والده أو ولده؛ فهو موروث بجزم نسب لا بتكلل. 

وأجمعت الآن الأمة على أن الإخوة لا يرثون مع ابن ولا مع أب» وعلى هذا 
عضيف الا ضار والاعضار 00 

وقرأ جمهور الناس: #يورت € بفتح الراء. 

را واو ار ع کا ده 

قال أبو الفتح بن جني: وقرأ الحسن: (يورث) من: أورث» وعيسى: (يُورّث) 
بشد الراء9؟ هخ: ورف والمقعولةن على كلنا القراءثين محذوقان, التقدير: يورث 
وارك ماله كاذلة ونصي ا #خلى الال 


)١(‏ صحيح» هذا الآثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1410717)» ومن طريقه الطبري في تفسيره 
(0/ ۸ ) والبيهقى فى الكبرى (7171/5) عن معمر» عن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: 
Ty‏ لوو ها حصبيز ا دهم اليكو يطوق بهد ناما زر يكز 
وعمر فلم أقف على قولهما. 

(۲) في جار الله: (مستقر قوله». 

(۳) انظر تفسير الطبري (// /ا). 

(6) المصدر السابق (//08). 

(5) انظر الإجماع في: الأوسط (۷/ 0-405 5)., والإقناع (9/ .)١471-1519‏ 

(5) ذكر المؤلف في كسر الراء قراءتين شاذتين» إحداهما: بالتخفيف TS‏ 
والثانية بالتشديد فيه لعيسى الثقفي» ولأبي رجاء وهي له في مختصر الشواذ (ص: »)۳١‏ وزاد 
المصنف الأعمش» وفي مختصر الشواذ: أنه قرأ بالتخفيف» والحسن بالتشديد. 








o۲‏ سورة النساء 

واختلفوا في الكلالة فيما وقعت عليه في هذه الآية؛ فقال عمر وابن عباس: 
الكلالة: الميت الموروث إذا لم يكن له أب" ونصبها على خبر # كارت *. 

وقال ابن زيد: الكلالة: الوارثة بجملتهاء الميت والأحياء كلهم كلالة" ونصبها 
على الحالء أو على النعت لمصدر محذوفء تقديره: وراثة كلالة» ويصح على هذا أن 
تكون # کارت 4 تامة بمعنى: وقع» ويصح أن تكون ناقصة وخبرها يورت 4 . 

وقال عطاء: الكلالة: المال» ونصب على المفعول الثاني. 

قال القاضي أبو محمد: والاشتقاق في معنى الكلالة يفسد تسمية المال بها. 

وقالت طائفة: الكلالة: الورثة» سيديت «(يورث) بكسر الراء 
كلل 4 على المفعول الثاني 

را ا بای جارس بن عا عاد ورل لل لق فال را مرل 
الله إنما يرثني كلالةء أفأوصي بمالي کله؟. 

وحكى بعضهم أن تكون الكلالة: الورثة» ونصبها على خبر #كارت )> وذلك 
بحذف مضافه تقديره: ذا كلالة» ويستقيم سائر التأويلات على كسر الراء. 

1 

وقوله:]”" وله اح أو ولحت 4 الآية؛ الضمير في ##لهُ. #: عائد على «الرجل)» واكتفى 


فينصب 9# 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۸/ »)٥۹‏ بلفظ: من لا ولد له» وفي آخر: من لا ولد له ولا والد» من 
طريق سفيان بن وكيع» وليس بعمدة. 

(0) انظر تفسير الطبري (۸/ »)٠١‏ ومعاني القرآن للنحاس (2375/7)» والتمهيد لابن عبد البر(8/ .)5١١‏ 

(۳) مشكل إعراب القرآن لمكي (۱/ ۱۹۲)» إعراب القرآن للنحاس .)5١ ٤ / ١(‏ 

(5) انظر معانى القرآن للنحاس .)۳٣/۲(‏ 

)2 الاي زامن التظيوغ: 

(5) تقدم تخريجه عند الآية رقم )١١(‏ من (سورة النساء). 

)۷( ساقط من المطبوع . 








o )١؟( آية‎ 


بإعادته عليه دون «المرأة»؛ إذ المعنى فيهما واحد» والحكم قد ضبطه العطف الأول. 
ع 4ه م ع ع o2‏ 
وأصل «آأخت»: أخوة» كما أصل بنت: بنية» فضم أول «(اخت»؛ إِذ المحذوف 
منها واو» وكسر أول بنت؛ إذ المحذوف ياءء وهذا الحذف والتعليل على غير قياس '. 
وأجمع العلماء على أن الإخوة فى هذه الآية الإخوة ل لأن حكمهم منصوص 
في هذه الآية على صفة» وحكم سائر الإخوة مخالفٌ له» وهو الذي في كلالة آخر السورة. 


2 


وقرأسعدين أب وقاصن ارا اع أو حك لا 

والأنثى والذكر في هذه النازلة سواء» وشركتهم في الثلث متساوية وإن كثرواء 

فإن ماتت امرأة وتركت زوجاً وأماً وإخوة أشقاء فللزوج: النصف» وللاأم: 
السدسء وما بقي فللإخوة, فإن كانوا لأم فقط؛ فلهم الثلث» فإن تركت الميتة زوجاً 
وأماً وأخوين لأم وإخوة لأب وأم؛ فهذه السار 

قال قوم فيها: للإخوة للأم: الثلث» ولا شيء للإخوة الأشقاء» كما لو مات رجل 
وخلف أخوين لأم» وخلف مئةً أخ لأب وأم؛ فإنه يعطى الأخوان الثلثء والمئة الثلثين» 
فيفضلون بالثلث عليهم» وقال 0 الأمّ واحدةٌ وهب أباهم كان خماراء وآ كوا 
بينهم في الثلث» وسموها أيضاً: المشتركة. 

قال القاضي أبو محمد: ولا تستقيم هذه المسألة أن لو كان الميت رجلاً؛ لأنه 
يبقى للأشقاء» ومتى بقي لهم شيء؛ فليس لهم إلا ما بقي» والثلث للإخوة للأم. 


.)5١ 5 /١( إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) انظر نقل الإجماع في: الأوسط (۷/ ١7‏ 5)» والإقناع (۳/ .)١419‏ 

(۳) انظر عزوها له في تفسير الطبري (۸/ 517). 

(:) انظر نقل الإجماع في: الأوسط (۷/ 07 5)» والإقناع (۳/ .)١419‏ 

(5) أي: نسبة إلى الحمار؛ وذلك لقول الإخوة الأشقاء: هب أن أبانا كان حماراًء أليست الأم تجمعنا؟ 
انظر المغني (5/ .)١7‏ 
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و 

ا ا ا کو ار تہ رو سے ر بک ںہ یق 

قوله عز وجل: #.. .من بعد وص بوص هودن عير مضَارٌ وص ية م الله 

كاله غ و الله و ت 

تجخرى ين ییا الْأتصرُ کیریت فبها وکلک الود اميم © 
چ 


لعي مصارّ 4: نصب على الحال» والعامل #يْوْصَئى 0# و #وصِيَّةَ 4 نصب 
۰ 5 غ2 .4 
على المصدر في موضع الحال» والعامل # بوصيك #» وقيل: هو نصب على الخروج 
5 ا ي س < و ے2۱ ع 5 لو 565 رص 2 Nd‏ 

من قوله: لڪل ود ينها سدس € أو من قوله: مهم شُرَكاء ف لقث 4 
ويصح أن يعمل #مصَحارٌ 4 في #وَصِيَّةٍ #. والمعنى: أن يقع الضرر بها وبسببهاء 
فأوقع عليها تجوزا. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (غير مضارٌ وصية) بالإضافة'١»‏ كما تقول: شجاع 
شري ا نيه ولضة الکو وه فى قال ا بی ال اد رال عل نا 
ذكرتاة مق التجوز فى اللفظة لصبحة المعتى. 

وقال”" ابن عباس: الضرار / في الوصية من الكبائر» رواه عن النبي لاء 


)١(‏ مختصر الشواذ (ص: ”77)» ومعاني القرآن للنحاس (۲/ ۳۸-۳۷) قال: وقد زعم بعض أهل اللغة 
أن هذا لحن. 

(۲) جزء بيت من معلقة طرفة» تمامه: 

رَحِيبٌ قَطَابُ الجَيْبٍ منها رَفِيِقَةٌ ‏ بِبَسٌ التدامى بص التَجَرّد 

جمهرة أشعار العرب (ص: 5 ۲). 

() في الحمزوية: «وهو قول). 

() الصحيح موقوف على ابن عباس» أخرجه الطبري (255/8» وابن أبي حاتم »)٥۲۰۹-٤۹۳۹(‏ 
والطبراني في الأوسط »)۸۹٤۷(‏ والعقيلي في الضعفاء )١778(‏ من طريق عمر بن المغيرة 
المصيصي عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاًء وعمر بن المغيرة ضعيف 
جدّاء قال العقيلي: لا يتابع على رفعه» رواه الناس عن داود موقوفاء لا نعلم رفعه غير عمر. اه قال 
الطبراني: لم يرفع هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا عمرو بن المغيرة. اه وقد أخرجه موقوفا:- 








الآيات )١5-1١7(‏ هه 


وروی أبو هريرة أن رسول الله ية قال: «من ضارٌ فى وصية؛ ألقاه الله تعالى فى واد فى 
ج ۰ ۰ ٠‏ 

قال القاضي أبو محمد: ووجوه المضارة كثيرة لا تنحصر» وكلها ممنوعة: يقر بحق 
ليس عليه ويوصي بأكثر من ثلثه» أو لوارثه» أو بالثلث فراراًعن وارث محتاج» وغير ذلك. 

ومشهور مذهب مالك وابن القاسم: أن الموصي لا يعد فعله مضارة ما دام في 
الثلث» فإن ضار الورثة في ثلثه؛ مضى ذلك . 

وفي المذهب قول: إن المضارة ترد وإن كانت في الثلث» إذا عُلِمَثْ بإقرار أو 
قرينة”"©» ويؤيد هذا قوله تعالى: ممن حا من موص ما أو ما اصح بيهم € الآية 
[البقرة: 185]. 

وقوله: # َلك حْدُوأََّهِ 4 الآية؛ # يب #: إشارة إلى القسمة المتقدمة 
في المواريث. 


1 


= عبد الرزاق ».)١151565(‏ وابن ن أبي شيبة في «المصنف» »)۳٠١۹۸۱- ٠٠١۷۸(‏ والنسائي في الكبرى 
(۱۱۰۹۲)» والطبري .)۸۷۸۸-۸۷۸۷-۸۷۸٥-۸۷۸٤-۸۷۸۳(‏ وابن أبي حاتم (4950- 
۰ ععن غير واحد» عن داود بن أبي هند» عن عكرمة؛ عن ابن عباس موقوفا عليه» وهو الصحيح. 

)١(‏ إسناده لين» أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)١٠٤٠٠١١(‏ وأحمد (178/17)., وأبو داود 
(3859»» والترمذي (۲۱۱۷)» وابن ماجه »)۲۷۰٤(‏ من طريق شهر بن حوشبء عن أبي هريرة 
به» بلفظ: أن رسول الله َي قال: «إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة» ثم يحضرهما 
الموت فيضاران في الوصية» فتجب لهما النار»» ثم قرأ علي أبو هريرة: لمن بعد وَصِيِّة وى يبآ 
أَوْديْنِ عير مُصَصآرَ وَصِيّةٌ ين أله 4 إلى قوله : #وذللك الْعَوَرُ الْعَظِيِم *. وشهر بن حوشب 
لا يعتمد على حفظه. 

(0) انظر هذا القول في البهجة شرح التحفة للتسولي» (۲/ 2)517» وقد نقل عن شرح ابن ناجي على 
المدونة: أنه هو الصحيح من المذهب. 

() هذا القول نقله ابن القاسم في المدونة (5/ /") عن مالك» ونسبه الدسوقي »)٤۲۸/٤(‏ أيضا 
لابن القاسم. 





كه سورة التساع 


و«الحد)»: الحجز"'' المانع لآمر ما أن يدخل على غيره» أو يدخل عليه غير 
ومن هذا قولهم للبواب: حدّاد؛ لأنه يمنع» ومنه إحداد المرأة» وهو امتناعها عن الزينة» 
هذا هو الحد فى هذه الآية. 

وقوله: #من تَحَيَهَا # يريد من تحت بنائها وأشجارها الذي من أجله سميت 
جلةه لكن ھار الڪ انما ہے هار رجا ار ھا فى قير اادد 

وحكى الطبري: أن «الحدود» عند السدي هنا: شروط الله» وعند ابن عباس: 
طاعة اهلك وعند بعضهم: سنة الله وعند بعضهم: فرائض اش وهذا كله معنى 
واحد وعبارة مختلفة. 

وحَدلِربت * قال الزجاج: هي حال على التقدير؛ أي: مقدرين خالدين 
فيها“» وجمع #حَدلِدِسَ 4 على معنى (مَنْ) بعد أن تقدم الإفراد؛ مراعاة للفظ 

وقوله: لوم بعص أله وَرَسُولَه 4 الآية» قرأ نافع وابن عامر: #تُدْخِلَهُ4. 
كوة العظمةووقرا الباقوث: 0 اا هما ج 

وهذه آيتا وعد ووعيد» وتقدم الإيجاز في ذلك» ورجى الله تعالى على التزام 
هذه الحدود فى قسمة المواريث» وتوعد على العصيان فيها بحسب إنكار العرب لهذه 
القسمة» وقد كلم فيها النبي ية عيينة بن حصن وغيره"2. 
)١(‏ في الأصل ونور العثمانية والسليمانية: «الحجر»» وهما بمعنى. 
(؟) أخرجه الطبري (۸/ 259» وابن أبي حاتم )١1791(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 
(۳) انظر الطبري (58/4). 
(6) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/7177)» وفي نور العثمانية: «الزجاجي»» بالياء. 
(6) التيسير (ص: 45)» وفى النسخة الحمزوية بدل «ابن عامر»: ابن عباس»» وهى فى نور العثمانية 


غير واضحة. 


(5) لم أقف على شيء بهذا المعنى. 








oV )١١ - ٠١( الآيات‎ 


1 ع سر ا غق ال م 17س ي 6م 1-2 سو کو 
ی کد تبلا السك انبر بق ت أو جعل الله 
عد چ 38 5 
ود بے ۶2 2 اا > > فر م مسجو رت سس 
ار ييه تينها منحكم عاذوهمًا إن تاباواً حا ف ضوا 4 إِنْ 


قوله: وان 4: اسم جمع «الَّياء وتجمع أيضاً على «اللواتي»» ويقال: «اللائي» بالياء. 
و »#اْلْفحِسَةَ َة € في هذا الموضع : الزناء وكل معصية فاحشة» لكن الألف واللام 
هنا للعهد. 
وقرأ ابن مسعود: (بالفاحشّة) بباء الجر'"". 
سم #« 0 
وقوله: لمن ايك # إضافة في معنى الإسلام؛ لأن الكافرة قد تكون من 
نساء المسلمين بنسب» ولا يلحقها هذا الحكم» وجعل الله الشهادة على الزنا خاصة لا 
تتم إلا بأربعة شهداء تغليظاً على المدعي» وستراً على العبادء وقال قوم: ذلك ليترتب 
شاعدان غل كل وجل من ال اثبيخ 
قال القاضى أبو محمد: وهذا ضعيف. 
وكانت هذه اول عقونات الزناة: ا لساك فى البيوت: 
قال عبادة بن الصامت”© والحسن ومجاهد: حتى نسح بالأذى الذي بعده» ثم 
ST 211 58 9‏ 3 2 )۳( 
نيسخ ذلك باية النور وبالرجم في الثيب '". 
)١(‏ انظر عزوها له في معاني القرآن للفراء /١(‏ /355)» والكشاف للزمخشري /١(‏ 424817 وفي 
المطبوع: «ببناء الجر». 
(۲) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الأنصاري الخزرجي» أبو الوليد. شهد بدراًء والمشاهد 
كلّهاء وكان أحد النقباء بالعقبة» وشهد فتح مصرء وكان أمير ربع المدد» وهو أول من ولي قضاء 
فلسطين» عاش إلى (5؛ ه). الإصابة (۳/ .)٠٠١‏ ولم قف عليه من قول عبادة» وانظر: الجواهر 


الحسان للثعالبي (۲/ .)18١‏ 
(۳) نقله ابن أبي حاتم عنهما (۳/ .)۸٩ ٤‏ 








مه سورة السات 


وقالت فرقة: بل كان الأذى هو الأول» ثم نسخ بالإمساكء ولكن التلاوة أخرت 
انطع تكروانو روا 

و#إسبيلا» معناه: مخرجاً بأمر من أوامر الشرع» وروی حطّان بن عبد الله 
الرقاشي عن عمران بن حصين أنه قال: كنا عند النبي كلا فنزل عليه الوحيء ثم أقلع 
عنه ووجهه محمرء فقال: «قد جعل الله لن سبيلا» البكر بالبكر جلد مئة» وتغريب عام» 
والثيب بالثيب جلد مئة والرجم». 

# وَالَدَانِ ‏ تثنية: «الّذي»» وكان القياس أن يقال: اللذيان كر حَيان ومصطفيان". 

قال سعوية تعذقت الا لفرق بين الاساء التمكنة [ويين الاساءالمقمات. 

قال أبو علي: حذفت الياء تخفيفاً إذ قد أمن من اللبس في ولان ؛ لأن 
النون لا تننحذفء ونون التثنية في الأسماء المتمكنة] قد تنحذف مع الإضافة في: 
رَحَياك ومصطفيا القوم» فلو حذفت الياء؛ لاشتبه المفرد بالاثنين". 

وق انح قير 3 اللذان 6 هالو و فاك صركين من اليد لاوق و كلف 
قرأ: #هذانَ4 وظفذانّك » و##هاتينٌ# بالتشديد في جميعها. 

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: بتخفيف جميع ذلك» وشدد أبو 
عمرو إفذانّك » وحدها ولم يشدد غيرها”". 


)١(‏ نقله عنه القرطبي في تفسيره /١(‏ 85)» والمطبوع من تفسير ابن فورك ليس فيه هذا الموضع؛ لأنه 
يبدأ من سورة المؤمنون. 

(؟) صحيح مسلم )١1540(‏ من حديث عبادة بن الصامت» وقول المصنف: (إنه من حديث عمران بن 
حصين»» هكذا ورد في جميع النسخ» وتابعه عليه الثعالبي» ولعله سهوء والله أعلم. 

)۳( «(مصطفيان» ليست في المطبوع. 

(5) الكتاب لسيبويه (۳/ .)5١١‏ 

(5) ساقط من الأصل. 

(0) سقطت من الحمزوية وجار الله. 

0107 الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (9/ .)١47-١ 51١‏ 

(۸) التيسير (ص: 85)» وانظره (ص: )١17١‏ أيضاً. 








الآيات )١١ - ٠١(‏ 8ه 


وَالَّدَانِ € رفع بالابتداء» وقيل: هو على معنى: فیما يتلى عليكم اللَذان. 

واختلف في «الأذى): 

فقال عبادة والسدي: هو التعيير”"" والتوبيخ”"» وقالت فرقة: هو السب والجفاء 
دون e.‏ 

وقال ابن عباس: هو النيل باللسان واليد» وضرب النعال» وما أشبهه"». 

اماع وغ الآية الأرلى اعاعا لون مهات وكير مهات 
والآية الثانية في الرجالء وبين بلفظ التثنية صنفي الرجال ممن أحصن» وممن لم 
يحصن,» فعقوبة النساء الحبس» وعقوبة الرجال الأذى. 

وهذا قول يقتضيه اللفظء ويستوفي نص الكلام أصنات” الزناة عليه ويؤيده 
من جهة اللفظ قوله في الأولى: #من ايك #. وقوله في الثانية: #مَنِحكُمْ ). 

وقال السدي وقتادة وغيرهما: الآية الأول في السا المحمكاككيريد: ويدخل 
معهن مَّن أحصن من الرجال بالمعنى» والآية الثانية هي في الرجل والمرأة البكرين“. 

قال القاضي أبو محمد: ومعنى هذا القول تام» إلا أن لفظ الآية يقلق عنه» وقد 
رجحه الطبري. 

رق أ ابى سود ر نین اراو 


(۱) هذا كلام سيبويه» في: الكتاب .)۱٤١/۱(‏ 

(۲) في المطبوع: «التعبير). 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۸/ .)۸٤‏ 

(5) منهم مجاهدء انظر: تفسير الطبري (۸/ .)۸٩‏ 

(5) أخرجه الطبري (۸/ »)۸١‏ وابن أبي حاتم »)٤۹۸۸(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عنه. 

(1) حكى قول مجاهد النحاس في الناسخ والمنسوخ (ص:۷١).‏ 

(۷) في السليمانية وفيض الله: «إعناف). 

(۸) انظر تفسير الطبري (۸/ ۸۲)ء وحكاه عن ابن زيد أيضاً. 

(9) لم أجدها لمن قبل المؤلف» وقد نقلها في البحر المحيط (۳/ 559)» قال: وهي قراءة مخالفة 
للمصحف» ومتدافعة مع ما بعدها. 








[4۸ /1] 


ال سورة النساء 


وأجمع العلماء على أن هاتين الآيتين منسوختان بآية الجلد في سورة النورء قاله 
الحسن ومجاهد وغيرهما"' إلا من قال: إن الأذى والتعيير باق مع الجلد؛ لأنهما لا 
يتعارضان» بل ينحملان”"' على شخص واحدء أما الحبس؛ فمنسوخ بإجماع. 

وآية الجلد عامة في الزناة محصنهم وغير محصنهم» وكذلك عممه رسول الله / 
کيا في حديث حطان بن عبد الله الرقاشي الذي ذكرته آنفاًء وإن کان في صحيح مسلم 
فهو خبر آحادء ثم ورد بالخبر المتواتر أن رسول الله وك رجم ولم يجلد©». 


فمن قال: إن السنة المتواترة تنسخ القرآن؛ جعل رجم الرسول دون جلي ناسخاً 
لجلد الثيّب» وهذا الذي عليه الآئمة؛ أن السنة المتواترة تنسخ القرآن؛ إذ هما جميعا 
وحيٌ من الله» ويوجبان جميعاً العلم والعمل وإنما اختلفا في أن السنة تقض منها 
الإعجازء وصح ذلك عن النبي بيه في خبر ماعز"» وفي حديث الغامدية”"» وفي 
حديث المرأة الى بعك إلبها كين . 


ومن قال: إن السنة المتواترة لا تنسخ القرآن قال: إنما يكون حكم القرآن 
مرا ت تائ الب ساف من غير أن اول ت ۹ 


)١(‏ انظر: تفسير عبد الرزاق »)٠١٠/١(‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس (١/٦٠٠۳)ء‏ والإجماع في 
معاني القرآن للنحاس .)٤۹٤/٤(‏ 

(۲) في المطبوع: «يتحملان». 

(۳) انظر نقل الإجماع على ذلك في أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ /401). 

.)۱۹۹۱( صحيح مسلم‎ )٤( 

.)٠٠۸/۲( والمحصول للرازي‎ ؛)١١5‎ /١( انظر المسألة فى: المحصول لابن العربي‎ )٥( 

0( أغريه اغا 9 9 کوت ابه ای ر ارچ سا 01353 
من حديث جابر بن سمرة. 

(۷) صحيح» هذه القصة أخرجها مسلم ))١1595(‏ من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. 

(۸) متفق عليه» أخرجه البخاري »)۲۱۹١(‏ ومسلم »)2١1791(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

5( في الحمزوية: «موفيا»» وفي المطبوع: «موقنا». 

)٠١(‏ القائل بأن السنة المتواترة لا تنسخ القرآن هو الإمام الشافعي» انظر ذلك في: البحر المحيط 
للزركشي (/1857). 








5 )١١ - ٠١( الآيات‎ 


استقر من حكم القرآن على حدٌ النسخ» ولا يرد ذلك نظر» ولا ينخرم منه أصلء أما إن 
هذه النازلة بعينها يتوجه عندي أن يقال فيها: إن الناسخ لحكم الجلد هو القرآن المتّفق 
على رفع لفظه وبقاء حکمه» في قوله تعالى: (الشَّيُحْ والشّيْحَةُ [إذا زنيا]”'" فازجموهما 
لبت وهذا نص في الرجم» وقد قرره عمر على المنبر بمحضر الصحابة» وذكر أنهم 
قرؤوه على عهد النبي بيا والحديث بكماله في مسلم. 

وأيضاً فيعضد أن ذلك من القرآن قول رسول الله ل للذي قال له: فاقض بيننا 

5 5 5 سا ع 0 5 ع 0 

يا رسول الله بكتاب الله فقال له النبي 4: «لأقضين بينكما بكتاب الله)» ثم أمر ايسا 
برجم المرأة إن هي اعترفت”". 

فدلٌ هذا الظاهر على أن الرجم كان في القرآن» وأجمعت الأمة على رفع لفظه©». 

وهاتان الآيتان-أعني الجلد والرجم-لو لم يقع بيان من الرسول لم يجب أن تنسخ 
إحداهما الأخرى؛ إذيسوغ اجتماعهما على شخص واحد» وحديث عبادة المتقدم يقوي 
جمعهماء وقد أخذ به علي -رضي الله عنه-في شرّاحة: جِلَدَها ثم رَجَمَهَاه وقال: أجلدها 
بكتاب الله وأرجمها بسنة رسول الله كي وبه قال الحسن وإسحاق بن راهويه”. 

ولكن لما بين الرسول بيه برجمه دون جلد؛ كان فعله بمثابة قوله مع هذه الآية: 
موا" ولا تجلدواء فيكون القرآن هو الناسمّ» والسنة هي المبينة. 


)0 من المطبوع. 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري »)٩٤٤۲(‏ ومسلم (۱۹۹۱)» من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري (77186-1714)) ومسلم (17917)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) انظر نقل الإجماع على نسخ لفظ آية الرجم في: المحصول لابن العربي .)٠٤١ /١(‏ 

(5) صحيح البخاري (/554171). 

0) انظر مذهب الحسن وإسحاق بن راهويه في: الشرح الكبير لابن قدامة .)٠١١ /٠١(‏ 

(۷) في المطبوع: «انفوا». 








5 سورة النساء 


قال القاضي أبو محمد: ويصح أن نعترض من ينسخ بالسنة" في هذه النازلة 
فنقول: الناسخ من شروطه أن يستقل في البيان بنفسه» وإذا لم يستقل فليس بناسخ» وآية 
الرجم بعد أن يُسَلَم ثبوتها لا تستقل في النسخ بنفسهاء بل تنبني”'" مع الجلد وتجتمع؛ 
كما تضمن حديث عبادة بن الصامت» لكن إسقاط الرسول ية الجلد هو الناسخ؛ لأن 
فعله في ذلك هو بمنزلة قوله: لا تجلدوا الثيب. 

وأما البكر فلا خلاف أنه یجلد"» واختلف في نفيه: 

فقال الخلفاء الأربعة وابن عمر ومالك والشافعي وجماعة: لا نفي اليوم» 
وقالت جماعة: ينفى» وقيل: نفيه سجنه» ولا تنفى المرأة ولا العبد. هذا مذهب مالك 
وتجماعة من الغلفاء!”؟. 


وقوله: واا ا عا € كانت هذه العقوية من الأمساك والأذئ إرادة أن 
يتوب الزناة» وهو الرجوع عن فعل''" الزنا والإصرار عليه فأمر الله تعالى المؤمنين إذا 
ثاب الؤائبياة و لحا ف سائر أعمالهما أن يكت عنيما الأذى: وبجاء الأمر بهذا الكف 


الذي هو: #أعرضوأ # 


2000 كتبت في المطبوع: «بالنسة». 

(؟) في السليمانية: «تنتهي». 

(۳) نقل عدم الخلاف على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار (۷/ .)٤۸١‏ 

(:) كذا في جميع النسخ» ولعل فيه تخليطا من النساخ» وأقرب منه للصواب قول القرطبي في تفسيره (5/ 
۷ الذي عليه الجمهور: أنه ينفى مع الجلد قاله الخلفاء الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» 
وهو قول ابن عمر» وبه قال عطاء وطاووس وسفيان ومالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور. اه وأما عدم النفي فمذهب أبي حنيفة» ويروى عن عمر انظر الاستذكار (۷/ .)4/١‏ 

(05) ممن قال بذلك الحسن بن حي» والشافعي في قول» والأوزاعي والطبري في العبد دون المرأة» 
انظر: الاستذكار (۷/ .)٤۸١‏ 

() الزيادة من السليمانية وفيض الله وجار الله ونجيبويه. 








1۳ )١8- ١ا/( الآيات‎ 


وفي قوة اللفظ غض من الزناة وإن تابوا؛ لأن تركهم إنما هو إعراض» ألا ترى 
إلى قوله تعالى: امرض عن لهات € [الأعراف: ١۱۹۹]ء‏ وليس هذا الإعراض في 
الآيتين أمر)” '١‏ بهجرة» ولكنه متاركة'"' مُعغرضء وفي ذلك احتقارٌ لهم بحسب المعصية 
المتقدمة» وبحسب الجهالة في الآية الأخرىء والله تعالى توّاب؛ أي: راجع بعباده عن 
المعاصي إلى تركها ولزوم الطاعة. 


قوله تعالى: ل إِنَمَا أَلتَوسةُ عل أله إل يَحَْمَلْوْنَ السو ھا نم نوبوك من 
r 9‏ 56 م رہہ له سس او ا ا ين 2 ر > م 2 ت 
ريب قاو کیک بوب اله عَم کات آنه عَلِيمًا حًا E‏ لذت 


شن الشيكات حی 


اور ج 


دا کر دهم الم وتال إن ت اقح ولا اَن رورت 
وه غ أل اعت 


عَتَدََامعَدَابا ايا .))W‏ 

إِنّمًاك: حاصرة» وهو مقصد المتكلم بها أبدأء فقد تصادف من المعنى ما 
يقتضي العقل فيه الحصرء كقوله تعالى: نا اهلوح € [النساء: ١۱۷]ء‏ وقد تصادف 
من المعنى ما لا يقتضي العقل فيه الحصرء كقوله: إنما الشجاع عنترة» فيبقى الحصر في 
مقصد المادح» ويتحصل من ذلك لكل سامع تحقيق هذه الصفة للموصوف بمبالغة. 

وهذه الآية مما يوجب النظر فيها أنها حاصرة للتوبة"؛ [إذ ليست التوبة إلا لهذا 
الصنف المذكورء والتوبة في كلام العرب: الرجوع]. 

وهي في عرف الشرع: الرجوع من شر إلى خير. 

وح التوبة: الندم على فارط فعل من حيث هو معصية الله عز وجل» وإن كان 
الندم من حيث أضرّ ذلك الفعل في بدن أو ملك؛ فليس بتوبة. 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(1) في نور العثمانية: «مشاركة). 

(۳) ليست في الأصل وجار الله ونجيبويه. 
2 سقط من المطبوع. 
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فإن كان ذلك الفعل مما يمكن هذا النادم فعله في المستأنف؛ فمن شروط التوبة: 
العزمُ على ترك ذلك الفعل في المستأنف. وإلا فثمٌ إصرارٌ لا توبة معه» وإن كان ذلك 
الفعل لا يمكنه» مثل أن يتوب من الزنا فيجب بأثر ذلك ونحو ذلكء فهذا لا يحتاج إلى 
شرط العزم على الترك. 

والتوبة فرض على المؤمنين بإجماع الأمة' والإجماع هي القرينة التي حمل 
بها قوله تعالى: #وثُوبواإكَ أله جیا © [النور: ].١‏ على الوجوب. 

وتصح التوبة من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه”"» خلافاً للمعتزلة في 
yS‏ 

نص التوية و إن نها العا فى قات حال باو دة الاب ونال الأول 

يي e N‏ 
والإيمان للكافر لیس نفس توبته» وإنما توبته ندمه / على سالف كفره. 

وقوله تعالى: # عل أل # فيه حذف مضاف» تقديره: على فضل الله ور حمته لعباد 
وهذا نحو قول النبي يك لمعاذ بن جبل: «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟» قال: الله 
ورسوله أعلم, قال: «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً»» ثم سكت قليلاًء ثم قال: (يا معاذ 
أتدري ما حنٌ العباد على الله؟» قال: الله ورسوله أعلم, قال: «أن يدخلهم الجنة). 


فهذا كله إنما معناه: ما حقهم على فضل الله ورحمته» والعقيدة أنه لا يجب على 


0 


.)۸١-۸١ /١( نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار‎ )١( 

() نسبه ابن تيمية في: الآداب الشرعية )59/١(‏ لمذهب السلف والخلف ونسبه للأشاعرة عضد 
الدين الإيجي في المواقف .)١١١/۳(‏ 

(۳) انظر: عزوه لبعض المعتزلة في المواقف للإيجي (/ ١٠١)ء‏ وعزوه لأبي هاشم الجبائي المعتزلي 
فى التبصير فى الدين /١(‏ ۸۷). 

0( ست عليه حاار ی 0۷1و 00 








الآيات (۱۷ )١8-‏ 6 
الله تعالى شيء عققلآ» لكن إخباره تعالى عن أشياء أوجبها على نفسه يقتضي وجوب 
تلك الأشياء سمعاًء فمن ذلك تخليد الكفار في النار» ومن ذلك قبول إيمان الكافرء 
والتوبة لا يجب قبولها على الله تعالى عقلاء فأّما السمع فظاهره: قبول توبة التائب» قال 
أبو المعالي وغيره: فهذه الظواهر إنما تعطي غلبة ظنء لا قطعاً على الله بقبوله التوبة. 
قال القاضي أبو محمد: وقد خولف أبو المعالي وغيره في هذا المعنى» فإذا 

فرضنا رجلا قد تاب توبة نصوحاً تامة الشروط؛ فقول أبي المعالي: يغلب على الظن 
قبول توبته» وقال غيره: يقطع على الله تعالى بقبول توبته» كما أخبر عن نفسه عز وجل . 
قال القاضي أبو محمد: وكان أبي رحمة الله عليه يميل إلى هذا القول ويرجّحه. 

وبه آقول» والله تعالى أرحم بعباده من أن ينخرم في هذا التائب المفروض معنى قوله 
تعالى: وه وای قبلا لوعن عبارو 4 [الشورى: ١۲]ء‏ وقوله: # وَإِقْ قار لمن تاب ومن 


رم 


ول صللا # [طه: 87]. 

و«السوء» في هذه الآية يعم الكفرٌ والمعاصي. 

وقوله تعالى: هة معناه: بسفاهة وقلة تحصيل أذَى إلى المعصية» وليس 
المعنى أن تكون الجهالة أن ذلك الفعل معصية؛ لأن المتعمد للذنوب كان يخرج من 
التوبة» وهذا فاسد إجماعاً. 

وبما ذكرته في «الجهالة» قال أصحاب رسول الله يك ذكر ذلك عنهم أبو العالية". 

وقال قتادة: اجتمع أصحاب النبي كَل على أن كل معصية فهي بجهالة» عمداً 
)١(‏ وهو_كما قال التفتازاني في شرح المقاصد (۲/ 8 731) -: محل إجماع من الأمة. 
(0) انظر: لوامع الأنوار البهية .)١۷۳ /١(‏ 


(۳) رواه عنه الطبري في تفسيره (۸/ »)۸٩‏ قال: إن أصحاب رسول الله كانوا يقولون: كل ذنب أصابه 
عبد فهو جهالة. 
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كانت أو جيل" وقال يه ابن عباس ومجاهدوالسدی. 

وروي غن مجاهد و الضحاك: أنهما قالا: «الجهالة هنا : المد وقال عكرمة: 
أمور الدنيا كلها جهالة. 

قال القاضي أبو محمد: يريد الخاصة بهاء الخارجةً عن طاعة الله. 

وهذا المعنى عندي جار مع قوله تعالى: إِنَمَاللْيوْهُ ألديا َوب ولهو € [الحديد 
۰] القتال: 5"]. 

وقد تأول قوم قول عكرمة» بأنه للذين يعملون السوء”"' في الدنيا. 

قال القاضي أبو محمد: فكأن «الجهالة» اسم للحياة الدنياء وهذا عندي ضعيف» 
وقيل: جه ؛ أي: لا يعلم كُنْهَ العقوبة» وهذا أيضاً ضعيفء ذكره ابن فورك وَرَدٌ عليه. 

واختلف المتأولون في قوله تعالى: #من قريب #: 

فقال ابن عباس" والسدي: معنى ذلك: قبل المرض والموت”“. 


(۱) رواه عنه الطبري (۸/ .)۸٩‏ 

(؟) أخرجه الطبري (۸۸۳۷)ء من طريق أبي النضر محمد بن السائب الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس» والكلبي متهم بالكذب. 

(۳) انظر تفسير مجاهد »)۱٤۹/۱(‏ وتفسير مقاتل (١/١۲۲)ء‏ وتفسير الثوري (ص: 47)» وتفسير 
الطبري (۸/ .)۹۰-۸٩۹‏ 

(5) تفسير الطبري (۸/ .)٩۱‏ 

.)1701/5( ء)۸٩۸‎ /۳( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)9١ /۸( تفسيرالطبري‎ )٥( 

(0) سقط من الأصل. 

(۷) ضعيف» هذا الآثر أخرجه الطبري (8855)» من طريق أبي النضر محمد بن السائب الكلبي» عن 
أبي صالح» عن ابن عباس» والكلبي متهم بالكذب. 

(۸) تفسير الطبري (۸/ 97). 








الآيات (۱۷ )١8-‏ ۷ 
لك قبل العا للملاتكة والشوق: و أن لت العو على ق : 

وروی أبو قلابة: «إن الله تعالى لما خلق آدم فرآه إبليس أجوف. ثم جرى له ما 
جرى ون وأنظر"» قال: وَعِزِكَ لا برحب من قلبه"" ما دام فيه الروح» فقال الله 
تعالى: وعزتي لا أحجبٌ عنه التوبة ما دام فيه الروسح». 


قال القاضى أبو محمد: فابن عباس رضى الله عنه ذكر أحسنّ أوقات التوبة» 


والجمهور حددوا آخر وقتها. 

وقال إبراهيم النخعي: كان يقال: التوبة مبسوطة لأحدكم [ما لم]© يؤخذ 
کف 

وروى بشير بن كعب' والحسن أن النبي ئي قال: «إن الله تعالى يقبل توبة العبد 
مالم يغرغر ويغلب على عقله)7". 


.)٠١١/١( انظر هذه الآثار عنهم في تفسير الطبري (۸/ 45)» وتفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) ليست في نجيبويه. 

)۳( في المطبوغ: هين قا 

(5) مرسل» أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)٠٠٠۳۳(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)٠۳١۸(‏ 
والحسين المروزي في زوائده على زهد ابن المبارك (56 ١٠)ء‏ والطبري »)۸۸5١(‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان »)۷۰۷١(‏ من طريق أيوب» عن أبى قلابة به. 

۰ . في الحمزوية: «ما دام‎ (٥) 

(5) نقله ابن المبارك في الزهد »)٥١٤ /١(‏ والقاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ »)57١(‏ والطبري 
في تفسيره (۸/ .)٩٩‏ 

(۷) بشير بن كعب بن أبي أبو أيوب الحميري العدوي البصري» روى عن: أبي ذرء وأبي الدرداء» وأبي 
هريرة» روى عنه: عبد الله بن بريدة» وقتادة» والعلاء بن زياد» وثابت البناني» وغيرهم» وكان أحد 
القراء الزهاد» وثقه النسائي» من التاسعة» تاريخ الإسلام (5/ 48). 

(۸) رواية بشير بن كعب أخرجها الطبري (6861)» ورواية الحسن البصري كذلك (8859)» وكلاهما 
مرسل» وأخرج أحمد (۱۰/ ۳۰۰ -551)) وعبد بن حميد »)۸٤۷(‏ والترمذي »)۳٥۳۴۷(‏ وابن حبان 
۹٤ 0‏ والحاكم (7387/5)» وغيرهم» من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن أبيه عن = 








[الطويل] 


۸A‏ سورة السات 


قال القاضي أبو محمد: لأن الرجاء فيه باق» ويصح منه الندم والعزم على ترك 
الفعل في المستأنفء فإذا غلب تعذرت التوبة؛ لعدم الندم والعزم على الترك. 

وقوله تعالى: #من قريب ٭ اتا معا من قريب إلى وق الذثب ‏ + ومدة 
الحياة كلها قريب؛ والمبادر في الصحة انفد يواج 0 ل لأمله من العمل الصالح» 
الا ك انعد البورع: 

ومنه قول مالك بن الريب“ 

Seetek‏ وا كان تقو كوه 


وقوله تعالى: وكا اله علي ما #؛أي: بمن يتوب وييسره هو للتوبةء #ححكهًا * 
فيما ينفذه من ذلك» وفي تأخير من يؤخر حتى يهلك. 

ثم نفى بقوله تعالى: #وَلَنسَتِ ل ل لل 
حضره موته وصار في حيز اليأس» وحضور الموت هو غاية قربه"" كما كان فرعون 
حين صار في غمرة الماء والغرق» فلم ينفعه ما أظهر من الإيمان. 


= مكحولء عن جبير بن نفير» عن ابن عمر به مرفوعاً إلى قوله: ؛يغرغر». وقال الترمذي: حسن 
غريب» وذكر هذا الحديث أبو زرعة الدمشقي في فوائده المعللة (رقم 87)) وابن عدي في مناكير 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان من الكامل (5/ ۲۸۲)». وعنه الذهبى فى الميزان (۲/ 557ه). 

00 فى الحمزوية: «ترك الفعل».‎ )١( 

)۲( ا «الدنيا». 

)۳( في العلمانة رفن ا «وألحق». 

(5) هو: مالك بن الريب بن حَوْط بن قرط المازني التميمي: شاعر» من الظرفاء الأدباء الفتاك اشتهر 
في أوائل العصر الأموي. ورويت عنه ار في أنه قطع الطريق مدة» توفي سنة )٦١(‏ هجرية» 
انظر: الأغاني (۲۲/ 4 ١١)ء‏ ومعجم الشعراء للمرزباني .)١٠١(‏ 

(4) عجر بيت» صدره: يقولون لا بعد وهم يَدفنونني» انظر عزوه له في معجم الشعراء للمرزباني (ص: »)۳٣٤‏ 
وجمهرة أشعار العرب (ص: .)5١7‏ والاختيارين للأخفش (ص:577). والعقد الفريد (۳/ .)7١7‏ 

0( سقطت من المطبوع. 
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وبهذا قال ابن عباس" وابن زيد وجماعة المفسرين. 

وقال الربيع: الآية الأولى قوله: # إِنَّمَاَلتَوبَهُ عل أ # هي في المؤمنين» والآية 
الثانية قوله: #وَلَيسَتٍأَلتَوبَةٌ ) الآيةء نزلت في المسلمين» ثم نسخت بقوله تعالى: 
لهه ل یوران یر پو ومر مادو ذلك لمكا 4 [النساء: ]١1744‏ فحتم ألا يغفر 
للكافر» وأرجأ المؤمنين إلى مشيئته» لم ييسهم من المغفرة. 

قال القاضي أبو محمد: وطعن بعض الناس في هذا القول بأن الآية خبر» والأخبار 
لا تنسخ» وهذا غير لازم؛ لأن الآية لفظها لفظ الخبر» ومعناها تقرير حكم شرعي» فهي 
نحو قوله تعالى: #وَإن تدوأ ماق انشرڪ م او تخ موه یحاس بک واد 4 [البقرة: 184]» 
ونحو قوله تعالى: #إن یکن نکم سرون صررودیعلبوا مان 4 [الأنفال: .]٠١‏ 

وإنما يضعف القول بالنسخ من حيث تنبني الآيتان» ولا يحتاج إلى تقرير 


نسخ”"؛ لأن هذه الآية لم تنف أن يغفر للعاصي الذي لم يتب من قريب» فنحتاج أن 


نقول: إن قوله: لوَيعْفْرمَادُونَدَِكَ ‏ [النساء: 117:44] نسخهاء وإنما نفت هذه الآيةٌ أن 
يكون تائباً من لم يتب إلا مع حضور الموت. 

فالعقيدة عندي في هذه الآيات: أن من تاب من قريب فله حكم التائب» فيغلب 
الظن عليه أنه ينعم ولا يعذب» هذا مذهب / أبي المعالي وغيره» وقال غيرهم: بل هو 
مغفور له قطعا؛ لأتضار الله تعالى بذلك. 

وأبو المعالي يجعل تلك الأخبار ظواهر مشروطة بالمشيئة» ومن لم يتب حتى 
حضره الموت فليس في حكم التائبين» فإن كان كافراً فهو يخلد, وإن كان مؤمناً فهو 


.)68557( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) هكذا في جميع النسخ» وقريب منه في البحر المحيط (۳/ 2)575» والذي في تفسير الطبري (۸/ )٠٠١‏ 
عن الربيع أنه قال: نزلت الأولى في المؤمنين» ونزلت الوسطى في المنافقين يعني: #وَلَيَسَتٍألتَوَسَةٌ 
رييغ لود السات 4 والأخرى في الكفار يعني: « و الزن ووت وهم كفا 4. 

)۳( في السليمانية: «حکم)» بذل: اانسخ). 








07 سورة النساء 
عاص في المشيئة» لكن يغلب الخوف عليه ويقوى الظن في تعذيبه» ويقطع من جهة 
السمع أن من هذه الصنيفة: من يغفر الله تعالى له تفضلًا منه ولا يعذبه. 

وأعلم الله تعالى أيضاً أن الذين يموتون وهم كفار فلا مستعتب لهم, ولا توبة 
في الآخرة. 

وقوله تعالى: ولك أَحَمَدََا طم عَذَابا ليسا )+ إن كان الإشارة إلى الذين يموتون 
وهم كفار فقط؛ فالعذاب عذاب خلود» وإن كانت الإشارة إليهم وإلى من ينفذ عليه الوعيد 


ا 


ممن لا يتوب إلا مع حضور الموت من العصاة؛ فهو في جهة هؤلاء عذابٌ ولا خلود معه. 
وا سنا يسواو ا خض ا و قا هته لكيه أن ا مكلوق بعك 
قوله عر وجل: ‏ یکا أرِسِسَءَامَئوا لا بول کک أن ترذ السا گرا وک 

دعبأ عض مَآء تومن هن أو ومو عاروش امروف 
اختلف المتأولون في معنى قوله تعالى: لا یل کک أن را السا ہکا 4: 
فقال ابن عباس: كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقٌّ بامرأته من 

أَمَلها؛ إن شاؤوا تزوجها أحدهم وإن شاؤوا زوجوها من غيرهم» وإن شاؤوا منعوها 

الزواج» فنزلت الآية في ذلك”". 


قال أبو أمامة بن سهل 9 بن نحنيف: لما توفى أبو قيس بن الأسلت أراذ ابنه 


)١(‏ فى الحمزوية: «الصيغة»» وفى الأصل وجار الله: «الصنيعة»» وفى نور العثمانية: «الصفة». 

(0) لطر تعب أي اال مهي عاي وهم اوررق لرا الأنزار اه لار 0 0۷۴ 

(۳) صحيح البخاري .)٤۳۰۳(‏ 

(5) فى نجيبويه: «ابن قيس»» وهو: أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي المدنى» واسمه 
ا وإنما يعرف بالكنية» وسمي باسم جده أسعد بن زرارة» ولد في حياة مزل الله ل ورآه» 
وكان من علماء المدينة» توفي سنة (١٠٠ه)»‏ تاريخ الإسلام (5/ .)١٠١‏ 

(5) أبو قيس صيفي بن الأسلت الأنصاري الشاعر كان من الحنفاء في الجاهلية» مختلف في إسلامه» 
انظر: الإصابة (۷/ ۲۷۸). 








۷١ )۱۹( آية‎ 


1 


ن يتزوج امرأته» وكان لهم ذلك في الجاهلية» فنزلت الآية في ذلك '. 


ذكر الشاشن أن اسم ولد ای قبس : مبحورن ° 

قال القاضي أبو محمد: كانت هذه السيرة في الأنصار لازمة» وكانت في قريش 
مباحة مع التراضي» ألا ترى أن أبا عمرو بن أمية خلّفَ على امرأة أبيه بعد موته» فولدت 
من أبي عمرو مسافراً وأبا معيط» وكان لها من أمية أبو العيص وغيره» فكان بنو أمية 
إخوة مسافر وأبي معيط وأعمامهما"”. 

وقال بمثل هذا القول الذي حكيت عن ابن عباس: عكرمة والحسن البصري 
واد 

قال عكرمة: نزلت في كبيشة بنت معن الأنصارية» توفي عنها ابو قيس بن 
الأسلت. 


وقال مجاهد: كان الابن الأكبر أحق بامرأة أبيه إذا لم يكن ولدَهًَا. 

)١(‏ الصواب فيه الإرسال» أخرجه النسائي في «الكبرى» »)١٠٠١١(‏ وابن جرير »)۸۸۷١(‏ وابن أبي 
حاتم »)٥۰۳۰(‏ وابن مردويه في «تفسيره» كما في تفسير ابن كثير (۲/ 54٠‏ 7)» من طريق محمد بن 
فضيل عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن أبي أمامة» عن أبيه به» وقد حسن إسناده الحافظ في «فتح 
الباري» (۸/ 41 7)» وقد رواه غير ابن فضيل» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن أبي أمامة مرسلا 
بدون ذكر أبيه» ورجحه الدارقطنى فى «العلل) (7595). 

(؟) قال ابن سعد في الطبقات (4/ 7/87): محصن بن أبي قيس بن الأسلت» واسم أبي قيس صيفي» 
عامر ابن أبي قيس» انقرضوا فلم يبق منهم أحد. 

(۳) انظر: نسب قريش (ص: 48) للزبيري» وتفسير التعلبي (۳/ ۲۸۱). 

(5) انظر: تفسير الثوري (ص: 97).» وتفسير الطبري .)٠١5//(‏ 

)٥(‏ قال في الإصابة (۸/ :)۲۹١‏ كبشة بنت معن بن عاصم الأنصارية» كانت زوج أبي قيس بن 
الأسلت» ويقال لها: كبيشة. 








VY‏ سورة النساء 


وقال السدي: كان ولي الميت إذا سبق فألقى على امرأة الميت ثوبه؛ فهو أحق 
بهاموان سبقته فدهت إلى أهلهاء كانت أحق بنفسينا(). 

قال القاضى أبو محمد: والروايات فى هذا كثيرة بحسب السير الجاهلية» ولا 

3 ے ےس شه ر 

منفعة في ذكر جميع ذلك؛ إذ قد أذهبه الله بقوله: لا يحل کہ 4. 

ومعنى الآية على هذا القول: لا يحل لكم أن تجعلوا النساء كالمال» يورثن عن 
الرجال الموثى كمايورت المال» والمتلبس بالخطاب أولياء الموتى. 

7 7 5-5 ل راو فى 3 0 

وقال بعض المتأولين: معنى الاية: لا يحل لكم عضل النساء اللواتي أنتم أولياء 
لهنّ وإمساكهن دون تزويج حتى يمتن فتورث أموالهن. 

قال القاضي أبو محمد: فعلى هذا القول فالموروث مالها لاهي» وروي نحو هذا 
عن ابن عباس وغيره”'» والمتلبس بالخطاب أولياء النساء وأزواجهن إذا حبسوهن مع 
سو العشرة طناعة أن ر ی 

وقرأ نافع وأبوعمرو وابن كثير: #كرهًا) بفتح الكاف حيث وقع في النساء وسورة 
التوبة وفي الأحقاف» وقرأ حمزة والكسائي جميع ذلك بضم الكاف» وقرأ عاصم وابن 
عامر في النساء والتوبة بفتح الكاف» وفي الأحقاف في الموضعين بضمها!؟. 

والكَزْه والَكُرْه لغتان» كالضّعف والصضُعفء والمَفْر والقُثَرء قاله أبو علي©. 

وقال الفراء: هو بضم الكاف: المشقة» وبفتحها: إكراه غير» وقاله ابن قتيبة". 
)١(‏ انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري .)٠١١/۸(‏ 


(؟) أخرجه الطبري (8887)» من طريق على بن أبى طلحة عنه» وجاء هذا القول عن الزهري عند 
الطبري أيضاً (۸۸۸۳). 0 

(*) في المطبوع: «يرثوهن». 

() السبعة لابن مجاهد (ص: ۲۲۹)» والتيسير (ص: 46) وانظر: (ص: ۱۱۸)» و(ص: .)١19/‏ 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي (7/ .)١55‏ 

() انظر غريب القرآن لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ومعاني القرآن للأخفش .)١184 / ١(‏ 
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واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: #ولانعضلوهن) الآية: 

فقال ابن عباس وغيره: هي أيضاً في أولئك الأولياء الذين كانوا يرثون المرأة؛ 
لأنهم كانوا يتزوجونها إذا كانت جميلة» ويمسكونها حتى تموت إذا كانت دميمة!", 
وقال نحوه الحسن وعكرمة'". 

قال القاضي أبو محمد: ويجيء في قوله: اموه 4 خلط؛ أي: ما آتاها 
الرجال قبلء فهي كقوله: #كَأمْلوَا مسك 4 [البقرة: 4]» وغير ذلك» وقال ابن عباس 
أيضاً: هي في الأزواج؛ في الرجل يمسك المرأة ويسيء عشرتها حتى تفتدي منه» 
فذلك لا يحل له" وقال مثله قتادة'. 


وقال ابن البيلماني: الفصل الأول من الآية هو في أمر الجاهلية» والثاني في 
العضل» هو في أهل الإسلام في حبس الزوجة رار ال 

وقال ابن مسعود: معنى الآية: لا ترثوا النساءَ كفعل الجاهلية» ولا تعضلوهن في 
الإسلام"» وقال نحو هذا القول السدي والضحاك“. 


)١(‏ هذا الآثر أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 077)» من طريق الحسين بن داود» عن حجاج» عن ابن جريج» 
عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس بنحوه» والحسين هو: سنيد بن داود المصيصي ضعيف كما في 
التقريب (27747). وأخرجه ابن جرير أيضاً (077/5)» وابن أبي حاتم (0078)؛ من طريق عبد الله ابن 
صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس بنحوه» وفي نجيبويه: «ذميمة). 

(5) انظر: تفسير الطبري .)۱١۸/۸(‏ 

() أخرجه الطبري (٠۸۸۸)ء‏ من طريق عطية العوفي» عنه. 

.)١١١ /8( رواه عنه الطبري‎ )٤( 

(5) في الحمزوية ونجيبويه: «السلماني»» وفي نور العثمانية:« السليماني»» وهو عبد الرحمن بن 
اا الشاعر» من أشعر شعراء اليمن» روى عن: ابن عباس» وابن عمر» وغيرهماء وعنه: ربيعة 
الرأي» ومحمد ابنه» لينه أبو حاتم» توفي في خلافة الوليد» تاريخ الإسلام (5/ .)4١54‏ 

.)٠١ 5 /8( رواه عنه الطبري‎ )٨( 

(۷) هذا من كلام عبد الله ابن المبارك» كما أخرجه الطبري (858/5). 

() رواه عنهما الطبري (8/ 5 .)٠١‏ 
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وقال السدي: هذه الآية خطاب للأولياء» كالعضل المنهيٌ عنه في سورةالبقرة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قلق» إلا أن يكون العضلٌ من ولي وارث» فهو 
يؤمل موتهاء وإن كان غيرٌ وارث فبأي شيء يذهب؟ 

وقال ابن زيد: هذا العضل المنهي عنه في هذه الآية هو من سير الجاهلية في 
قريش بمكة» إذا لم يتوافق الزوجان طلقها على ألا تتزوج إلا بإذنه» ويُشْهِدٌ عليها 
بذلك» فإذا خطبت؛ فإن أعطته ورشته وإلا عضلء ففي هذا نزلت الآية. 

قال القاضي أبو محمد: والذي أقول: إن العضل في اللغة: الحبس في شدة 
ومضرّة» والمنع من الفرّج في ذلك» فمن ذلك قولهم: أعضلت الدجاجة وعضلت: إذا 
صعب عليها وضع البيضة» ومنه أعضل الداء: إذا لحي" ولم يبرأ» ومنه: داء عضال. 

ومشى عرف الفقهاء على أن العضل من الأولياء: في حبس النساء عن التزويج» 
وهو في اللغة أعمٌ من هذا حسبما ذكرت» ويقع من وليَّ» ومن زوج. 

وأقوى ما في هذه الأقوال المتقدمة: أن المراد الأزواج» ودليل ذلك قوله: إل 
ناين يس وإذا أنت بفاحشة فليس للولي حَبْسُهَا حتى يذهب بمالها إجماعاً 
من الآمة» وإنما ذلك للزوج على ما سنبين بعد إن شاء الله. 

وكذلك / قوله: #وڪاشروهن بالْمَعْرَوفٍ € إلى آخر الآية» يظهر منه تقوية ما 
ذكرته» وإن كان ذلك يحتمل أن يكون أمراً منقطعاً من الأول يُخَّصّ به الأزواج. 

ونا لعفل تمه عله كل مون مضو ر فى ا اعا ر عع کر أنه 
عاضل نظر القاضي في أمر المرأة» وزوّجُها ولم يلتفته. إلا الأب في بناته؛ فإنه إن كان في 
)١(‏ أخرجه الطبري عن السدي (۸/ ۱۰۷)» ومجاهد .)۱٠۸/۸(‏ 


9 تقس الطيرى OAD‏ وقول ورمع دمو الرشوة 
(۳) في الأصل: «نحح)» وفي الحمزوية: «ألحّ)» أو: «ألجّ). 





آية Vo )١9(‏ 
أمره إشكال”" فلا يُعتررَضُ قولاً واحداً» وإن صح عضله ففيه قولان في مذهب مالك: 
أحدهما: أنه كسائر الأولياء» يزوج القاضي من شاء التزويج من بناته وطلبه. 


والقول الآخر: أنه لا يعرض له . 


و : وول مضلوه ومن أن يكون ججزماء فتكون الواوعاطفة جملة كلام؛ 
مقطوعةً من الأولىء ويحتمل أن يكون اتتَصُنُوهنَ4 نصباً؛ عطفاً على: روا 4 
فتكون الواو مشرّكة عاطفة فعلٍ على فعل. 


وقرا ايخ مسعودة TS‏ 
آ ا 0( 06 تا 
في التحريم أو الكراهية» واحتمال النصب أقوى. 
ا لا سي 
وقال أبو قلابة: إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارّها ويشقّ عليها حتى 
تفتدي منه. 
وقال عطاء الخراساني: كان هذا الحكم ثم نسح بالحدود*» وهذا قول ضعيف. 
وقال اتن عباس رق اع اقا فى هذه الآية: الى وار رق 
)١(‏ في الحمزوية: «استبطان». 
(0) انظر حكم العاضل غير الأب» والأب إذا عضل بناته» وقولي المالكية في: بداية المجتهد (؟/ .)٠١‏ 
(۳) تفسير الطبري .)١١5/4(‏ 
(5) في السليمانية: «إلا بالنص». 
(5) انظر تفسير مجاهد »)1۸١/۲(‏ وأحكام القرآن للشافعي »)5١4/١(‏ ومصنف عبد الرزاق 


(5/ ۳۲۲) وتفسير الطبري .)١١5//(‏ 
(5) أخرجه الطبري »)۸۸۹٩(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 
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الضحاك وغيره؛ قالوا: فإذا نشزت حل له أن يأخذ مالها. 


5 


قال القاضي أبو محمد: وهذا هو مذهب مالك ) إلا أ أني لا أحفظ له نصاً في 


معنى الفاحشة في هذه الآية. 

وقال قوم: «الفاحشة): البَذَاء باللسان» وسوء العشرة قولاً وفعلا هذا في معنى النشوز. 

ومن أهل العلم من يجيز أخدّ المال من الناشز على جهة الخلع» إلا أنه يرى ألا 
يتجاوز ما أعطاها”" رُكُوناً إلى قوله تعالى: #لِتَذْهَبْوا ببَعَض مَآءَاتَْسْمُوهَنَ 4. 

وقال مالك وأصحابه وجماعة من أهل العلم: للزوج أن يأخذ من الناشز جميع 
ماتملك9'. 

قال القاضي أبو محمد : والزنا أصعب على الزوج من النشوز والأذى» وكل ذلك 
[فاحشة محل 1 أَخَلٌ المال. 

وقرأ ابن مسعود: (إلا أن يفحشن» وعاشروهن). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا خلاف مفرط لمصحف الإمام» وكذلك ذكر أبو 
عمرو عن ابن عباس وعكرمة وأبيٌ بن كعب”"» وفي هذا نظر. 

وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر: #مُبينة #. و #آيات مُبَيّنات € بفتح الياء فيهما. 


)١(‏ انظر: تفسير عبدالرزاق /١(‏ ١١٠)ء‏ والطبري »23١17/8(‏ فقد أورد تلك الآثار عن ابن عباس 
والضحاك وقتادة وغيرهم. 

() انظر مذهب مالك في: «بداية المجتهد» (51//5). 

() ممن قال بذلك طاوس وعطاء والزهري» كما في: الإشراف (۳/ .)7١1*‏ 

() انظر: بداية المجتهد (؟517//7)» والأوسط (۹/ .)۳١۹‏ 

(4) ساقط من نور العثمانية. 

0( تغسير الطبري )١15/8(‏ الماوردي في : النكت .)5557/1١(‏ 

0200 انظر عزوها لأبي في تفسير الثعلبي (4/ »,٠١‏ والسمعاني /١(‏ 409)» عن أبي» وانظر نقل الداني 
في البحر المحيط (۳/ 059). 








Vv )۱۹( آية‎ 


وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص والمفضل عن عاصم : ميَة 4 
و ممت € بكسر الياء فيهما فيهما 

وقرأ نافع وأبو عمرو: #مُبيّنة# بالكسرء و#إمُبَيّنات © بالفتح. 

وقراً ابن عباس: (بفاحشة مبينة) بكسر الباء وسكون الياء"» من: أبان الشيء. 

وهذه القراءات كلها لغات صحيحة”" فصيحة. يقال: بِيِّنَ الشيءٌ وأبان: إذا 
ظهرء وبان الشيء وبينته. 

وقوله تعالى: #وَحَاشِرُوهْنَ بالْمَعْرَوفٍ € أمر للجميع» إذ لكل أحد غشرة» زوجاً 
كان أو ولي ولكن المتلبس في الأغلب بهذا الأمر الأزواج. 

وال الخال و الما ج وم قوط ف 


فلق طت قواها هرةٌ. لعلى عهد حبیب شين [الرمل] 


يقال: عاشره معاشرة» وتعاشر القوم واعتشرواء وأرى اللفظة من: أعشار 
ا ل لا ري 
النساء» وإلى هذا ينظر قول النبي با4 «فاستمتع بها وفيها عوج». 

ثم أدب تعالى عباده بقوله: #هَإِنَرَهْتُمُوَهَنَ 4 إلى آخر الآية. 

قال السدي: «الخير الكثير» في المرأة: الولد"» وقال نحوه ابن عباس 


.)٠٠١ وكلها سبعية» انظر التيسير للدانى (ص: ١۹)ء و(77١)» والسبعة لابن مجاهد (ص:‎ )١( 
۰ .)۱۸۳ /١( المحتسب‎ )۲( 

(۳) «صحيحة): من الحمزوية. 

(5) انظر عزوه له في المحكم والمحيط الأعظم .)٠١ /١(‏ 

)٥(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (7151)» ومسلم (۳۷۱۷)» من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. 
(5) أخرجه الطبري .)١77/8(‏ 

)۷( أخرجه الطبري »)۸۹1١(‏ وابن أبي حاتم »)٠١٤٥(‏ من طريق عطية العوفي عنه. 








VA‏ سورة النساء 
قال القاضي أبو محمد: ومن فصاحة القرآن العموم الذي في لفظة «(شيء)؛ لأنه 
يطرد هذا النظر”'' فى كل ما يكرهه المرء مما يجمل 7" الصبر عليه؛ فيحسن الصبر» إذ 
و 
عاقبته إلى خيرء إذا أريد به وجه الله. 


2 
A 2> و و‎ > 
e 


5 5 ت E‏ 4 > - > سس د 
قوله عز وجل: وار آرد تم أُسَيَبَّدَالَ زوج ڪات روج وَءَاتَدْسَمْإِحَدَسْهَنَ 


چرچ 4 ےو وو ےک ر ج 


لان 35م IEE O E E e ES‏ 
یبش گم إل بقی وَأكَدْرت منم مالیا ©). 

لما مضى في الآية المتقدمة حكم الفراق الذي سببه المرأة» ون للزوج أخدّ 
المال منها؛ عقب ذلك ذكر الفراق الذي سببه الزوج» والمنع من أخذ مالها مع ذلك 
فهذا الذي في هذه الآية هو الذي يختص الزوج بإرادته. 

واختلف العلماء: إذا كان الزوجان يريدان الفراق» وكان منهما نشوز وسوء عشرة: 

فقال مالك رحمه الله: للزوج أن يأخذ منها إذا سببت الفراق» ولا يراعى تسبيبه هو" . 

وقالت جماعة من العلماء: لا يجوز له خذ المالء إلا أن تنفرد هي بالنشوزء 
وبظلمه“ في ذلك . 

وقال بعض الناس: يخرج في هذه الآية جواز المغالاة بالمهور؛ لأن الله تعالى قد 
مثل بقنطار» ولا يمثل تعالى إلا بمباح". 

وخطب عمر بن الخطاب فقال: ألا لا تغالوا بمهور نسائكم؛ فإن الرجل يُعَالي 


)١(‏ فى الحمزوية: «اللفظ». 

)۲( فى ال «يحمد»» وفي الأصل والسليمانية: «يحمل). 

(۳) انظر قول مالك في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /٩(‏ 99). 

(5) في الحمزوية: «تظلمه)» وفي السليمانية وفيض الله: «وتطلبه». 

(5) بل إن ابن المنذر قد حكى الإجماع عليه في: الإشراف (/ .)7١١‏ 

(5) نقل ابن عبد البر إجماع العلماء: على أن أكثر الصداق لا حد له» مستدلا لهم بالآية المذكورة» 
الاستذكار (ه/ ١0/8‏ 5). 








۷۹ )۲١ - ۲۰( الآيات‎ 


حتى يكون ذلك في قلبه عداوة للمرأة» يقول: تجشمت”' إليك علق القِرْب أو عَرَقَ 
ال روس أذ اا كلم هو وواء الات قال كفت هلا واه هال بقول: 
وَدَاتَدَكمِْحْدَسْهُنَ قارا 4 قال: فأطرق عمر ثم قال: كل الناس أفقه منك يا عمرء 


ويروى أنه قال: امرأةٌ أصابتٌ ورجلٌ أخطأء والله المستعان» وتر الإنكارً". 


وقال قوم: لا تعطي الآية جواز المغالاة بالمهور؛ لأن التمثيل جاء على جهة 
المبالغة» كآنه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد. 


وهذا كقوله عليه السلام: «من بنى لله مسجدا ولو كمَفْحص قطاة!؟/ بنى الله له 
ا فل الج فمعلوم أنه لا گر مسجن ص 


)١(‏ فى السليمانية وفيض الله: (حشمت». 

)۲( أى 1 شی اعا ای د ان واا عرفا هرق ن بنيه داه القار»واريب ااا 
/1١(‏ ؟15). 

(۳) في ثبوت القصة نظرء أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار (570 25)» والبيهقي في السنن 
)١14775(‏ من طريق مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن عمر رضي الله عنه وهذا منقطع؛ فإن 
اا لم بسكم من عدن 
وقد رواه أبو يعلى في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة »)۳۲۷١(‏ من طريق مجالد بن سعيد» 
عن الشعبي» عن مسروق» عن عمر به» ومجالد على كل حال ضعيف. وقد كان يتلقن. 
ورواه عبد الرزاق في المصنف »23١470(‏ وابن المنذر في تفسيره كما في تفسير ابن كثير 
(؟/ 145) من طريق قيس بن الربيع» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن عمر» مختصراًء وأبو عبد 
الرحمن السلمي لم يسمع من عمر كما قال ابن معين» وقيس بن الربيع الأسدي سيّى الحفظ. 
وأخرجه الزبير بن بكار كما عند ابن كثير (۲/ 5 54 7): حدثنى عمى مصعب بن عبد الله» عن جدي» 
قال: قال عمر بن الخطاب - فذكره نحو رواية أبي عبد الرحمن» وإسناده منقطعٌ» وقد أشار إلى 
ذلك ابن كثير» وابن حجر» وأصل قول عمر: لا تغالوا في صدقات النساء» عند أصحاب السئن» 
وصححه ابن حبان والحاكم» لكن ليس فيه قصة المرأة» وانظر: فتح الباري (9/ .)٠١ ٤‏ 

(5) المفحص: هو موضعها الذي تَجْتُمُ فيه وتبيض كأنها تحص عنه التراب» النهاية في غريب 
الحديث والأثر (۳/ ۷۹۱). 

)٥(‏ ف تنوه امسجدا): 

000 و دو ات جابر» روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة: جابر» وأبي ذر» وأنس» وابن 
عباس» وعائشة» وغيرهم. 0 








سورة النساء 


وقد قال النبي ي لابن أبي حَدرَد “وقد جاء يستعينه في مهره ‏ فسأله عن المهر 


]1/1[ فقال: مئتين» فغضب رسول الله كل وقال: «كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض / 


(۱) 


أما حديث جابر؛ فأخرجه ابن ماجه (۷۳۸)» وابن خزيمة (۲ / ۲۹۹)» من طريق إبراهيم بن نشيط» 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفليّ» عن عطاء بن ابي رباح» عن جابر بن عبد الله به 
مرفوعاء وهذا إسناد صحيح» وصححه غير واحد. 

وأما حديث أبي ذرء فأخرجه الطبراني في المعجم الصغير »)۲٤۲٦/۲(‏ من حديث: مؤمل بن 
إسماعيل» حدثنا سفيان- يعني ابن عيينة عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي ذر به 
مرفوعاًء قال الطبراني: لم يروه عن ابن عيينة إلامؤمل» وأخرجه ابن حبان ))151١(‏ من طريقين: 
عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي ذر مرفوعاً كذلك» وصحح أبو زرعة وأبو حاتم 
في حديث أبي ذر أنه موقوف» وأسند ابن أبي حاتم إلى ابن مهدي قوله: حديث الأعمش: «من بنى 
لله مسجداً ولو كمفحص قطاة» ليس من صحيح حديث الأعمش. اه. العلل (55051). 

وهذا أيضاً يقضي على الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم الأوسط (۲/ ٠51؟)»‏ من طريق 
إسحاق بن يوسف الأزرق قال: أخبرنا شريك» عن الأعمشء عن أنس بن مالك مرفوعا. وقال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا شريكء تفرد به إسحاق. اه. 

وأما حديث ابن عباس؛ فأخر جه أحمد ٤ / ٤(‏ 8)» من طريق شعبة» عن جابر» عن عمار» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس مرفوعاً» وهذا إسناد ساقط؛ لحال جابر هو الجعفي. 

وما حديث ابن عمرة فار جه الطبراتي في الأوسط (134/5)» من طريق السك بن ظهيره عن 
ابن أبي ليلى» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاًء وقال: لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا ابن أبي ليلى» 
ولا عن ابن أبي ليلى إلا الحكم بن ظهير. اه والحكم متروك» وقد كذبه ابن معين. 

وأما حديث أبي بكر فذكره ابن أبي حاتم في العلل »)۳۹١(‏ من رواية الحكم بن يعلى بن عطاء 
عن محمد بن طلحة بن مصرف» عن أبيه» عن ابي معمر؛ يعني: عبد الله بن سخبرة» عن أبي بكر 
الصديقء قال الو حاف اا وق متك اكرول متروك العدرى فييك الع 
وأما حديث عائشة؛ فأخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ ۲۱۹)» من طريق عيسى بن المختار» عن ابن 
أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة من قوله. ثم قال أبو نعيم: هكذا رواه 
ابن أبي ليلى» موقوفاً على عائشة» ورواه حجاج بن أرطاة» عن الحكم مرفوعاً عن أبي ذر» فرفعه 
مرة بعد مرة» ووقفه مرة» ولم يذكر إبراهيم. اه ولا يصح الخبر عن عائشة؛ لحال محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» وقد خولف في إسناده. 

ا یکا د قدسيق. ٠‏ 

عبد ال بن أبى حدرد بن غمير بن أبى ساذمة الأسلمي» آب و محمدة له ولآبية صحية وقال ابن مندهة 
لا حلاف في صحبته» وقال ابن سعد: أول مشاهده الحديبية» ثم خيبر» توفي سنة ١(‏ لاه)» الإصابة 
في تمييز الصحابة (5/ 5/8). 








۸۱ )۲١ - ۲١( الآيات‎ 


ال ة أو هنا .ا الحدنت 27 فامتق أ نعف © الاب م هلام المغالاةنا 
وچ 2 فور ا صن الداس من هدمتعم بالمهور 
قال القاضي أبو محمد: وهذا لا يلزم؛ لأن هذا أحوج نفسه إلى الاستعانة 
والسؤال» وذلك مكروة باتفاق7"» وإنما المغالاة المختلف فيها مع الغنى وسعة المال. 
وقرأ ابن مُحيصن بوصل ألف (احداهتً)9) 


> وهي لغة تحذف على جهة 


ممح وعد ووو ١.0404‏ وتشمع من تحت العْجاج لها زیا [الطويل] 
وقول الآخر: 
(CV Ro . sh af o f‏ 

إن لم اقاتل فالبسوني برقعا فده ar E SSS SS Ae‏ ا e‏ [الرجز] 


(۱) لايصحء أخرجه أحمد في مسنده /٤۲(‏ 41/8)» والحارث بن أبي سام في مسنده »)٤۷۸(‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار »)٠٠١١(‏ والحاكم في المستدرك (2700» وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة (507/61-5799)» والبيهقى فى السنن (177 5 ١‏ )» من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري» 
عد ا وق را ایک آے جوا ای و ان تروت د 
بلفظ: «لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم». 
وقد رواه الدولابي في الكنى »)۱٦۲(‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن يحيى بن سعيد» عن 
د يق ار اه عن غيل الاين الى رد لاعن اه را فيه عة الله ين أبن ره 
وإسماعيل ضعيفٌ في روايته عن الحجازيين» وهذه منهاء والتيمي له مناكير» ولم يصرح بسماعه» 
وفي بعض الطرق: أن أبا حدرد استعان» وهي صيغة انقطاعه. 
وقد رواه الطبراني في الأوسط (72077)» من طريق عمر بن سهل» ثنا عمر بن أصبهان» عن زيد 
ابن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي حدرد به» لکن ابن سهل يخالف في روايته» وابن صهبان 
ضعيف» فلا تثبت هذه المتابعة. 

(0) ليست في الأصل. 

(۳) انظر الإجماع على كراهته لمن يجد منه بداً في: الاستذكار (511/4). 

(:) المحتسب »)۱۸٤ /١(‏ ومختصر الشواذ (ص: 7"). 

© هيدر ت ات الكل ف جر انهاه وهر بللا تة ف البيحسي (0 0۸8( اسا ال 
(۴٤ /5(‏ والصحاح (5 / e‏ ۰ 

(5) بلا نسبة في الحجة لأبي علي الفارسي (9/ 31١‏ ۳۰۷)» (5/ 00750 وإعراب القرآن للزجاج 
(۲۲۱/۱)» والخصائص (۳/ .)١51‏ 








[الطويل] 


AY‏ سورة النساء 


وقد تقدم القول في قدر القنطار في سورة آل عمران. 
وقرأ أبو السمال: (منه سَيناً) بفتح الياء والتنوين» وهي قراءة أبي جعفر”. 
و«البهتان»: مك0 في موضع الحال» ومعناه: مبهتاً س لشنعته وقبح 


الأحدوثة والفعلة فيه. 


ثم وعظ تعالى عباده مذكراً لهم بالمودة التي بين الزوجين» الموجبة لحياطة مال 
المرأة؛ إذ قد أخذ منها العوض عما أَعْطِييْةُ» ركب 4: في موضع نصب على الحال. 


چ 
e‏ 


و# أفض # معناه: باشر وجاوز أقصى المجاوزة» ومنه قول الشاعر: 
لی وثأى أفْضَى إِلَى کل نة بَدَاسَيْرْهَامِنْ اھر بد باط 


زفي المكل: الاس فوص فضا ٠‏ آي: مختلطرن يباشر أمر بعضهم بعضاء 
وتقول: أفضت الحال إلى كذا؛ أي: صارت”'' إليه. 


وقال ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم: الإفضاء في هذه الآية: الجماع» 
قال ابن عباس: ولكن الله كريم يكني 0 . 


)١(‏ انظر عزوها لهما في البحر المحيط (۳/ “01/7)» وهي قراءة شاذة لم ترد في شيء من طرق النشر. 

() الزيادة من السليمانية وفيض الله ونجيبويه وجار الله. 

)۳( البيت للطرماح في ديوانه (ص: 1°(« بلفظ: «من باطن بعد ظاهر»» وكذا في تفسير الطبري (۸/ 
٥‏ بلا نسبة. 

)€( في الأصل ونجيبويه: «فوض». 

() في تهذيب اللغة /١7(‏ 58)» ويقال: متاغهم بيتهم فَوْضى فَضاً؛ أي: مختلط مشترك وانظر: معاني 
القرآن للنحاس (۲/ 59). 

(5) في الأصل: «طارت». 

(۷) انظر: تفسير مجاهد »)215١/١(‏ وتفسير مقاتل (۱/ ۲۲۲)» وتفسير الطبري (۱۲۹/۸)» وانظر 
تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۹۰۸). 

(۸) صحیح» أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۰۸۲۹)» والطبري في تفسيره (5 -.)1415-/8918-491١‏ 
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واختلف الناس في المراد ب«الميثاق الغليظ»): 

فقال الحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم: هو قوله تعالى: 
فَِمْسَا كأ مرون اورب بحسن © [البقرة: 227071 . 

وقال مجاهد وابن زيد: الميثاق الغليظٌ: عقدة النكاح» وقول الرجل: نكحت» 
وملكت النكاح» ونحوه» فهذه التي بها الفروج”") 

وقال عكرمة والربيع: الميثاق الغليظ يفسره قول النبي 4 «استوصوا بالنساء 
خيراً؛ فإنهن عوان عندكم» أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلام الف" . 

وقال قوم: الميثاق الغليظ: الولد. 

ومن شاذ الأقوال في هذه الآية: أن بكر بن عبد الله المزني قال: لا يجوز أن يؤخذ 
من المختلعة شيء قليل ولا كثير» وإن كانت هي المريدة للطلدق(٠.‏ 

ا ل ا لي 


م م مل 5 - 0170 101 2 5 
يل لَحكُم أَنتَأَحْدُوأ مما َاتَتتْمُوهنَ سينا إل أن يحَاهَا ألا يُقِيمَا خود له إن خف ألا ية 
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حدود أله 4 [۲۲۹]. 


= وابن أبي حاتم في تفسيره (5055)» من طريق بكر بن عبد الله المزني» عن ابن عباس» وصحح إسناده 
الحافظ» ورواه عبد بن حميد في تفسيره كما في فتح الباري (۲۷۲/۸)» من طريق عكرمة» عن ابن 
عباس» بلفظ: الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والغشيان والجماع» كله النكاح» ولكن الله يكني. 

.)١78 /۸( وانظر الأقوال في مصنف ابن أبي شيبة (۳/ *47) وتفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير مجاهد (۱/ »)٠١۱‏ وتفسير الطبري (۸/ .)١79‏ 

(۳) لا بأس به» أخرجه أحمد في مسنده (4 7/ ۲۹۹)» وأبو داود (3775) الترمذي (11859-115717- 
۷ ) وابن ماجه »)۱۸١۱(‏ والنسائي في الكبرى (41759)) وغيرهم من طريق شبيب بن غرقدة 
البارقي» عن سليمان بن عمرو بن الأحوص. عن أبيه به» وسنده لا بس به. 

00 و الحو والسليمانية وفيض الله. 

(5) انظر قوله في: الإشراف (۳/ ۲۲۳)»ء وتفسير الطبري (۸/ .)٠١١‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري .)17١/8(‏ 
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قال القاضي أبو محمد: وليس في شيء من هذه الآيات ناسخ ولا منسوخ» 
وكلها ينبني بعضها مع بعض. 

قوله عر وجل : « ولا کا ما تک اسآ ڑگ م يَِألِنْسآه إل ما هد سلف 
إِنَّدُه كان َة ومفتاوساءَ مجبيلا ا حرمت کک e‏ € 

وڪم نکم سگم راث آل وَبنَاتُ الْحْدْتِ وَأْمَهمْكُمْ کې 

ل مرك السك E‏ 2< 

هذه الآية مخاطبة للمؤمنين من العرب في مدة نزول الآية» ومعنى الآية والتحريم 
الذي بعدها مستقر على المؤمنين أجمع. 

وسبب الآية: أن العرب كان منهم قبائل قد اعتادت أن يخلف الرجل على امرأة 
أبيه» على ما ذكرناه من أمر أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس» ومن ذلك خبر أبي قيس 
ابح الات رمن ذلك مقواشبن أمناين عل زوم يدن" ابي قاعطة بيت الأسود 
ابن المطلب بن أسد» وكانت امرأة أبيه» قتل عنهاء ومن ذلك منظور بن زبّان؛ خلف على 
ية بنت خارجة» وكانت عند أبيه زبّانَ بن سيّار”"» إلى كثير من هذا. 


وقد كان في العرب من تزوج ابنته» وهو حاجب بن زرارة!؟'» تمجّسٌ وفعل هذه 


)١(‏ في الحمزوية ونجيبويه: «على). 

0( امياد وفيض الله: «بامرأة)» بدل: (بعد). 

() انظرهما في تفسير الطبري (8/ ۱۳۳)» ومنظور هو ابن زبّان بن سيار الفزاري» كان سيّد قومه» 
وهو أحد من طال حمل أمه به» تزوّج امرأة أبيه مليكة بنت خارجة بن سنان بن أبي حارثة المزني» 
فولدت له» وفرق عمر بينهماء الإصابة (5/ 17/5)» والأغاني .)٠٠١ /١5(‏ 

(4) حاجب بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم الدارمي التميمي» والد عطارد» كان رئيس 
بني تميم في عدة مواطن» وهو الذي رهن قوسه عند كسرى على مال عظيم» ووفى به» الإصابة 
/١(‏ 505»» وفي الأغاني )١١ 5 /١١(‏ جملة من أخباره. 
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الفعلة» ذكر ذلك النضر بن شميل في كتاب المثالب"'» فنهى الله المؤمنين عما كان 
عليه آباؤهم من هذه السير. 

وقال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يحرّمون ما يحرم إلا امرأة الأب» والجمع 
بين الأختينء فنزلت هذه الآية في ذلك7". 

واختلف المتأولون في مقتضى ألفاظ الآية: 

ل و ات 
ال :+3 لا مامد حلت # بعناءة لكر ما قد ساف قدعوه: 

وقال بعضهم: المعنى: لكن ما قد سلف فهو معفوٌ عنكه”" لمن كان واقعه» 
اي يي ار 0 
من يعقل من حيث هؤلاء النساء صنف من أصناف من يعقل» وما 4 تقع للأصناف 
والأوصاف ممن يعقل. 

وقالت فرقة: قوله: ما تک # يراد به فعل الآباء؛ أي: لا تنكحوا كما نكح آباؤكم 
من عقودهم الفاسدة» وقوله: ماد قد سلف * معناه: إلا ما تقدم منكم ووقع من 
تلك العقود الفاسدة؛ فمباح لكم الإقامة عليه في الإسلام» إذا كان مما يُقرر”*؟ الإسلام 
عليه من جهة القرابة» ويجوزه الشرع إن لو ابتدئ نكاحه في الإسلام على سنته. 

وقيل: معنى: #إِلّامَاقَدٌ سكف € أي: فهو معفو عنكم. 


قال القاضي أبو محمد: و#ما # على هذا: مصدرية. 


.)571١ /١( نقله عنه ابن قتيبة فى المعارف‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۸۹۳۸)» من طريق صالح» عن عكرمة» عن عبد الله بن عباس» رضي 
الله عنهما. 

(۳) فى الحمزوية: (عنه). 

(5) فى الحمزوية وجار الله: اتقدم»» وفي المطبوع ونجيبويه: «يقدر»» وفى السليمانية: «قرر). 
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وفي قراءة أبي بن كعب: (إلا ما قد سَلفَ إلا مَنْ تابَ)“. 

قال القاضي أبو محمد: وكذلك حكاه أبو عمرو الداني. 

وال ا مغ ا ال هن ان طا الرسجل اعرا وها الي إلا ما قد 
سلف من الآباء في الجاهلية من الزناء لا على وجه المناكحة؛ فذلك جائز لكم زواجهم في 
الإسلام؛ لأن ذلك الزنا كان فاحشة ومقتا"» قال ابن زيد: فزاد في هذه الآية المقت0". 

وقال ابن عباس رضي الله عنه في تأويل هذه الآية: كل امرأة تزوجها أبوك أو 
١ 5 2‏ : ۶ ©( 
ابنك» دخل أو لم يدخل؛ فهي عليك حرام 5 

و#كانَ # في هذه الآية تقتضي الماضي والمستقبل» وقال المبرد: هي زائدة. 

الله قطابي و جر ال مسوا 

و«المقت)»: البغض والاحتقار بسبب رذيلة يفعلها الممقوت» فسمى تعالى هذا 
النكاح مقتاً؛ إذ هو ذا مقت يلحق فاعله. 

وقال أبو عبيدة" وغيره: كانت العرب تسمي الولد الذي يجيء من زوج الوالد 
|| 56 2 

وقوله: #وّمسآء سيل *؛ أي: بئس الطريق والمنهج لمن يسلكه؛ إذ عاقبته 


إلى عذاب اللّه. 


)١(‏ الشواذ للكرماني (ص: 21377» ورواها الثوري في تفسيره (ص: ۹۲)» عن عاصم» عن زر» عنه» 
ولم أقف على كتابه الذي ذكرها فيه الداني. 

(۲) و«مقتا): زيادة من السليمانية وفيض الله ونجيبويه. 

5 را 

(6) أخرجه الطبري (۲٤۸۹)»ء‏ وابن أبي حاتم (8074)» والبيهقي في السنن (۷/ »))١١‏ من طريق 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس به. 

)0( انظر: المقتضب »)١١١-١ ١6 /٤(‏ وخطأه الزجاج في معاني القرآن أيضاً (؟/ ؟«-م”). 

() فى الحمزوية: «ابن قتيبة»» وفى جار اللّه: «ابن عيينة). 

)۷( مجاز القرآن (1/ 171). ۰ 








AV )۲٣ - ۲۲( الآيات‎ 


وقوله تعالى: # خُرّمَتَ عَكَنَكُمْ 4 الآيةء حكمٌ حرم الله به سبعاً من النسب» 
وستاً من بين رضاع / وصهرء وألحقت السنة المتواترة“ سابعة؛ وذلك الجمع بين 
المرأة وعمتها وخالتها"» ومضى عليه الإجماع”". 


وروي عن ابن عباس أنه قال: حرم من النسب سبع» ومن الصهر سبع» وتلا هذه 
(O‏ 
الاية. 


وقال عمرو بن سالم مولى الأنصار مثل ذلك» وجعل السابعة قوله تعالى: 
#والمخصكدت ون الِيْسَآءِ 4 . 


وتحريم الأمهات عام في كل حال» لا يتتخصص بوجه من الوجوه» ويسميه آهل 
العلم: المبهم؛ أي: لا باب فيه» ولا طريق إليه؛ لانسداد التحريم وقوته"» وكذلك 
تحريم البنات والأخوات. 

ا كل عن ردت الي راغات وات كل من راما ونا باه اا 
الأخت لأبوين أو لأب أو لأم؛ فهي التي قد]“ جمعه وإياها صلب أو بطن» والعمة: 


)١(‏ في المطبوع والأصل ونجيبويه: «المأثورة». 

(۲) متفق عليه خر جه البخاري »)0٠١9(‏ ومسلم »)١1408(‏ من حديث أبي هريرة» وقوله: «وخالتها»: 
زيادة من السليمانية. 

(۳) في الحمزوية وجار الله: انض عليه الإجماع»» انظر الإجماع على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها 
في الإقناع .)۱۱۸٤-۳۱۱۸۰(‏ 

)€( صحيح البخاري .)٥٠١١(‏ 

(6) لعله عمر بن سالم المدني أبو عثمان» قاضي مروء رأى ابن عباس» وسمع من القاسم بن محمد 
وغيره» وعنه مطرف بن طريفء وليث بن أبي سليم» ومهدي بن ميمونء والربيع بن مسلم» 
وغيرهم» من الطبقة الثانية عشرة» تاريخ الإسلام (۷/ .)٤١١‏ 

(6) تفسير الطبري .)١57/8(‏ 

(۷) انظر الإجماع على حرمة هؤلاء النساء في الإقناع (۳/ 110/8 .)١1180-1‏ 

(۸) في نور العثمانية بدلا منه: «والأخت هي كل من...٠.‏ 


[T‘T /11 
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أخت الآب» والخالة أخت الأم» كذلك فيهما العموم والإبهام» وكذلك عمة الأب 
وخالته» وعمة الأم وخالتهاء وكذلك عمة العمة. 

وأما خالة العمة [فينظر؛ فإن كانت العمة أخت أب و وأم؛ فلا تحل 
له" خالة العمة]"؛ لأنها أخت الجدة» وإن كانت العمة إنما هي أخت أب لأب فقط؛ 
فخالتها أجنبية من بني أخيهاء تحل للرجال» ويجمع بينها وبين النساء. 

وكذلك عمة الخالة ينظر؛ فإن كانت الخالة أخت أم لآب» فعمتها حرام؛ لأنها أخت 
sS‏ يفي الها وكذلك في ينات 
الأخ» وبنات الأخت العموم والإبهام» سواء كانت الأخوّة شقاقة“» أو لأب أو لأم. 

وقراً أبو حَيّوة: (منَ الرّضاعَة) بكسر الراء". 

والرضاع يحرم ما يحرم النسب» والمرضعة أم» وما تقدم من أولادها وتأخر 
إخوة» وفحل اللبن آب» وما تقدم من آولاده وتأخخر | حو , 

وقرأابن مستحوردة (اللاى ) كبر ا 


وقراً ابن هُرْمّز: (وأمّهاتكم الّتي) بالإفر اد" كأنه من جهة الإبهام يقع مع الواحد 
والجماعة: 


)0 وحرمة نكاح هؤلاء المذكورات من بنت وأخت وخالة وعمة؛ حرمة مجمع عليهاء كما في: الإقناع 
.)١ 1810-١١ 5‏ 

(۲) من الحمزوية. 

(۳) ساقط من نور العثمانية. 

(5) في الأصل ونجيبويه: «شقيقة»» وفي المطبوع: «أشقاء». 

(5) انظر الإجماع على بنات الإخوة والأخوات في: الإقناع (۳/ .)١18٠‏ 

(5) كما تقدم في تفسير الآية (۲۴۳) من (سورة البقرة)» وذكر معه هناك: ابن أبي عبلة والجارود بن أبي 
كر 

(۷) نقل ابن المنذر الإجماع على كل هذا في: الأوسط (//06:0-558). 

(۸) لم أقف عليها. 

(9) الشواذ للكرماني (ص: 177). 
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ہے و 


فقال جمْهورٌ أهل العلم: هي تامة العموم فيمن دخل بها أو لم يدخل» فبالعقد 
على الابنة حرمت الأم؛ وهذا مذهب جملة الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. 


وروي عن علي بن ابي طالب: أنه قيل له في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن 
يدخل بهاء أيتزوج أمها؟ قال: نعم» هي بمنزلة الربيبة”". 

قال القاضي أبو محمد: يريد أن قوله تعالى: ين ایک م اتی د حلشم بهن 4 
شرط في هذه وفي الربيبة» وروي نحوه عن ابن عباس وروي عنه كقول الجمهور”». 

وروي عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها؛ كره أن 
يخلف على أمهاء وإن طلقها قبل أن يدخل بها؛ فإن شاء فعل“. 

وقال مجاهد: الدخول مراد في النازلتين"» وقول جمهور الناس مخالف لهذا 
القول» وروي في ذلك عن زيد بن ثابت: أنه قال: (أمهات نسائكم) مبهمة» وإنما الشرط 
في الربائب”". 


)١(‏ منهم الحسن وطاووس والزهري وعطاء والأئمة الأربعة وغيرهم كما ذكر ذلك ابن عبد البر في: 
الاستذكار (ه/ 559). 

(؟) منقطع» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)٠٠١١۲(‏ والطبري في تفسيره 8981١(‏ -8487)) 
وابن أبي حاتم في تفسيره »)08٠(‏ من طريق قتادة» عن خلاس بن عمرو» عن علي رضي الله عنه» 
وسنده منقطع» فقتادة لم يسمع من خلاس» وخلاس لم يسمع من علي رضي الله عنه» قاله أحمد» 
وأبو حاتم» وأبو داود» وانظر: جامع التحصيل .)٠١١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (/846)» وابن أبي حاتم (5041)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(4) انظر نقل الروايتين عن ابن عباس في: الاستذكار (8/ /48). 

(5) أخرجه الطبري »)۸٩٩۳(‏ بإسناد حسن عن زيد بن ثابت» رضي الله عنه. 

0( نقله عبد الرزاق في مصنفه »)۲۷١ /١(‏ وانظر الأوسط )۸/ .(fAY‏ 

(۷) رواه مالك في «الموطأ» )١١١١(‏ رواية بحيى الليثي» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن زيد بن 
ثابت من قوله. 
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وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أكان ابن عباس يقرأ: (وأمهات نِسَائكم اللاتي 
دخلتم بهن)؟ فقال: لا. تتراء قال حجاج: قلت لابن جريج: ما تترا؟ قال: كأنه قال: 
لسكا 


ه- 
ن: أن 


ويرد هذا القول من جهة الإعراب ن المجروريّن7'" إذا اختلفا لم يكن نعتهما 
الجر ”اكب و محا |5 اناق العافا ۽ وها كن تعدا فا حفن العام . 
و و 1 فى و 3 يها جس 
5 3 03 ر ر مت 5 7 ا 00١‏ 
قوله عر وجل: وورب رڪم الى فى حجوركم ين ساپک م النبى 
چ لس عر عير 


حلشم بهن ين آم کو لہ پوت ف جاح لمڪم وليل 
إا ارون ا كم وان تمقو رت الا نل ماد سل 


«الرّبيبة): بنت امرأة الرجل من غيره» سميت بذلك؛ لأنه يربيها فى حجره» فهى 
مربوبته: 

وربيبة: فعيلة بمعنى مفعولة. 

وقوله تعالى: #ألََفٍ حجوركم 4 ذكر الأغلب في هذه الأمو ر؛ إذ هي 
حالة الربيبة في الأكثر» وهي محرّمة وإن كانت في غير الحجر؛ لأنها في حكم أنها في 
الحجرء إلا ما روي عن علي أنه قال: تحل إذا لم تكن في الحجر وإن دخل بالأم, إذا 

كانت بعيدة عنه7؟). 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (815١23).؛‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه »)١٠١۲۸(‏ والطبري 
.)46٠(‏ من طريق حجاج بن محمد المصيصيء عن ابن جريج» عن عطاء من قوله» و(تترا) 
كأنها دالة على التكرار» وكتبت في المطبوع: «تترأ» بالهمز. 

(0) فى الأصل: «الجريرين»» وفى الحمزوية: «الخبرين إذا اختلفا فى العامل»» وفى نور العثمانية 
وجار الله: «الجرين». 

(۳) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)۳٤/۲(‏ والزاهر (١/۹٠)»ء‏ وتهذيب الأسماء للنووي 
1/0( 

(6) إسناد قوي» أخرجه عبد الرزاق في المصنف ».223١874(‏ وابن المنذر كما في فتح الباري ١‏ = 








آية (۲۳) ۹۱ 


ويقال: «حجر) بكسر الحاء وفتحهاء وهو مُقَدَُمُ ثوب الإنسان» وما بين يديه منه 
في حال اللبس» ثم استعملت اللفظة في الحفظ والستر؛ لأن اللابسّ إنما يحفظ طفلاً 
ل 

فقال 1 ا 50 الموضع: الجماع» 
فإن طلق الرجل بعد البناء وقبل الوطء؛ فإن ابنتها له حلال". 
التجريد والتقبيل والمضاجعة وجميع أنواع التلذذ بحرم الابنة كما يحرمها الوطء9". 


و«الحلائل»: جمع حليلة» وهي الزوجة؛ لأنها تحل مع الرجل حيث حل» فهي 
فعيلة بمعنى فاعلة. 


وذهب الزجاج وقوم إلى أنها من لفظة الحلال؛ فهي حليلة بمعنى: محزَّلة9). 


»)٠١۸/۹( =‏ وابن أبي حاتم (5041)» من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» عن مالك بن أوس 
الحدثاني قال: كانت عندي امرأة» فتوفيت وقد ولدت لي» فوجدت عليهاء فلقيني علي بن أبي طالب 
فقال#مانلك؟ فلت برت المر اة قال علي لها آينة؟ قلت فن وس بالطاتف» عة كانت في 
حجرك؟ قلت: لاء هي بالطائف» قال: فانکحهاء قلت: فأين قول الله تعالى: او رڪم للق 
ر رک #فال: اھا ل نکی فی سيرك إشماذلك إذا كافك فى حجر ك قال ابن كتير هذا 
إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب» على شرط مسلم» وهو قول غريب جداً... وحكى لي 
شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية- رحمه الله - 
فاستشكله» وتوقف في ذلك.اهه والمخالفون لعلي رضي الله عنه في هذا هم جمهور العلماء كما 
قال ابن المنذر في: الإشراف (۳/ .)86١‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري (/2)840» وابن أبي حاتم (5041)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس به. 

(۲) انظر: قول ابن عباس وطاووس وعمرو بن دينار في: الإشراف (۳/ .)۸١‏ 

03 اة ل ومالك ون والظر مهيا عا کے س طبرت 
(/۱6. ۰ 

(6) معاني القرآن وإعرابه (۲/ .)٠١‏ 








۹۲ سورة النساء 


> 


ِن ص کڪ 4 تخصيصٌ؛ ليخرج عنه كل من كانت العرب 
تتبناه ممن ليس للصلب» وكان عندهم أمراً كثيراً قوي الحكم. 

قال عطاء بن أبي رباح: يُتَحَدَّث ‏ والله أعلم - أنها نزلت في محمد بل حين 
تزوج امرأة زيد بن حارثة» فقال المشركون: قد تزوج امرأة ابنه» فنزلت الآية7"©. 

وحرمت حليلة الابن من الرضاع وإن لم يكن للصلب؛ بالإجماع”' المستند إلى 
قوله :يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)”". 

5 0 جح سا م6 سر« مح چو 5 ت ا کے 
الجمع بنكاح وبملك يمين» وأجمعت الأمة على منع جمعهما بنكاح» وأما بملك 
يمين؛ فقال عثمان بن عفان رضى الله عنه: أحلتهما آية» وحرمتهما آية» فأما أنا فى 
خاصة سي فلا أرى الجمع بينهما حسنا» وروي نحو هذا عن ابن عباس» ذكره ابن 
المنذر"» وذكر أن إسحاق بن راهويه حرم الجمع بينهما بالوطء» وأن جمهور أهل 


1١ تت‎ 
8 

بخ 
يج 
6 


)١(‏ مرسل رواه عبدالرزاق في مصنفه /٨(‏ ۲۸۰)» والطبري في تفسيره /٤(‏ ۳۲۳)» وابن أبي حاتم 
(/41)» من طرق عن ابن جریج» عن عطاء فذكره. 

(0) نقل ابن المنذر في: الإشراف (۳/ ١۸۲-۸)ء‏ هذا القول عن جماعة من العلماءء وقال: إنه لا 
يعرف مخالفاً لهم في المسألة. 

(۳) رواه البخاري (7607)» ومسلم (75617)», من حديث عائشة» رضي الله عنها. 

(4) انظر حكاية الإجماع في: الإشراف (۳/ 87). 

() صحيح» أخرجه مالك في الموطأ )١١77(‏ رواية يحيى الليثي» والشافعي في مسنده »)۱۳۸١(‏ 
وعبد الرزاق في المصنف (17177-1171/78)» ومسدد في مسنده كما في المطالب العالية 
(۱۷۸۷)» وابن أبي شيبة في مصنفه (2315117» وابن أبي حاتم (0091) من طرق صحاح» عن 
الزهري» عن قبيصة بن ذؤيب: أن رجلاً سل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل 
يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية» وحرمتهما آية» وأما آنا فلا أحب أن أصنع هذاء قال: 
فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب النبي ئة فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا 
فعل ذلك لجعلته نكالاء قال مالك: قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب. 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۲/ 4178) لعبد بن حميد» وابن المنذر» وقد أخرجه ابن أبي شيبة = 








آية (۲۳) ۹۳ 


العلم كرهوا ذلك» وجعل مالكاً فيمن كرهه. 

قال القاضي أبو محمد: ولا خلاف في جواز جمعهم في الملك» وكذلك الأم وبنتها". 

ويجيء من قول إسحاق / أن يرجم الجامع بينهما بالوطء» وتستقراً الكراهية 
من قول مالك: إنه إذا وطئ واحدة ثم وطئ أخرى؛ وقف عنهما حتى يحرم إحداهماء 
فلم يلزمه حا . 

واخلتف العلماء بعد القول بالمنع من الجمع بينهما بالوطء, إذا كان يطأ واحدة 
ثم أراد أن يطأ الأخرى؛ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عُمّر والحسن 
البصري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجوز له وطء الثانية حتى يحرم 
فرج الأخرى!*؟) بإخراجها من ملكه» ببيع» أو عتقء أو بآن يزوجها. 

قال ابن المنذر: وفيها قول ثان لقتادة» وهو أنه إن كان يطأ واحدة وأراد وطء 
الأخرى؛ فإنه ينوي تحريم الأولى على نفسه» وألا" يقربهاء ثم يمسك عنها حتى 
يستبرئ الأولى المحرمة. ثم يغشى الثانية". 

قال القاضى أب محمد ورهب مالك ريحم :اكا أختاة عد رل بملاك؛ 
فله أن يطأ أيتهما شاء» والكففٌ عن الأخرى موكول إلى أمانته» فإن أراد وطء الأخرى؛ 


= في المصنف (15755)» عن أبي الأحوص سلام بن سليم» والدارقطني في السنن (۳۷۲۸)» من طريق 
أبي الأحوصء عن طارق البجلي» عن قيس بن أبي حازم قال: قلت لابن عباس: أيقع الرجل على 
الجارية وابتتها تكونان مملوكين له» قال: حرمتهما آية» وأحلتهما آية» ولم أكن لأفعله» وإسناده حسن . 

.)۸٤-۸۳ /۳( الإشراف‎ )١( 

(؟) انظر الإجماع على ذلك في: الإشراف (۳/ 87). 

(۳) انظر قول مالك في: الموطأ (۲/ 578)» باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك يمين. 

(:) في السليمانية: «الأولى». 

.)۸٤-۸۳ /۳( انظر كل هذه الأقوال فی: الإشراف‎ )٥( 

(5) في السليمانية: «فإن كان لم بدل: «وألا». 

(۷) انظر نقل ابن المنذر لقول قتادة في: الإشراف (7/ .)۸٤‏ 


[rt 711 








55 سورة النساء 


فيلزمه أن يحرم على نفسه فرج الأولى' بفعل يفعله» من إخراج عن الملك, أو تزويج» 
أوعتق إلى أجلء أو إخدام طويل") فإن كان يطأ إحداهما ثم وثب على الأخرى دون أن 
يحرم الأولى؛ وقف عنهماء ولم يجز له قرب إحداهما حتى يحرم الأخرى» ولم يبق ذلك 
إلى أمانته؛ لأنه متهم فر فيمن”© قد وطی» ولم يكن قبل متهماً إذ كان لم يطأ إلا الواحدة. 

وإن كانت عند رجل أمة يطؤهاء ثم تزوج أختها؛ ففيها في المذهب ثلاثة أقوال: في 
النكاح الثالث من المدونة: أنه يوقّفٌ عنهما إذا وقع عقد النكاح حتى يحرم إحداهماء 
مع كراهيته لهذا النكاح؛ إذ هو عقد في موضع لا يجوز فيه الوطء» وذلك مكروه إلا في 
الحيض؛ لأنه أمر غالب كثير» وفي الباب بعينه قول آخر: إن النكاح لا ينعقد". 

وقال أشهب في كتاب الاستبراء: عقد النكاح في الواحدة تحريم لفرج المملوكة”". 

وثبت عن النبي ب : أنه نهى أن يجمع ب بخ المر اوغا عمتهاء ونين المرأة واي 
وأجمعت الأمة على ذلك7 “» وقد رأى بعض العلماء أن هذا الحديث ناسخ لعموم قوله 
تعالى: #وَأَيلٌَ لك ما وء دك € [النساء: 4؟]؛ وذلك لأن الحديث من المتواتر» 
وكذلك قوله بي4: إيحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)”' '» قيل أيضاً: إنه ناسخ. 


)١(‏ في السليمانية وفيض الله: «الأخرى». 

(1) انظر هذه المسألة في: النوادر (5/ 5-817 .)8١‏ 

() في الأصل: «فيهن». 

.)٠٥٠١ /5( انظر هذه المسألة فى: النوادر‎ )٤( 

)٥(‏ في السليمانية: #عنها». 

(5) انظر هذين القولين في: المدونة (۲/ ۱۹۹)ء وليس فيه ذكر للحيض. 

(۷) انظر قول أشهب في المدونة (۲/ .)١۸١‏ 

(۸) متفق عليه أخرجه البخاري »)٤۸۲۰(‏ ومسلم (7607)) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. 
(9) انظر ذلك في: الإجماع لابن المنذر .)۳۷١(‏ 











۹° )۲ ٤( آية‎ 


وقوله تعالى: إإلَامَاكَدٌ سكف ): ا ا ا 
ذلك ووقع وأزاله الإسلام فإن الله يغفره» والإسلام يجبه 0 


وله 12 a,‏ ار 6 م نكم کب اله 
ا زتعم جر 85 چ يي ےم مود ا ا 
کک ویلک كارو الست له تبتغوابا” 9 2 0 0 


ا 
جو بد عه ورو سر +4 E ZEA‏ 


بهو همسن فشانوهن جورهرى در 

ا أن علج كيم 412 
ل وألْمْحْصَست €: عطفٌ على المحرمات قبل والنَّحَصَّن: التَمّنع» يقال: حصن 

المكان: إذا امتنع» ومنه الحصن» وحصنت المرأة: امتنعت بوجه من وجوه الامتناع") 

واج مها زا خا قرعا 
وةالأحضاةة تستعيله الغرت: ف أرب أشياف وغل ذلك صر فت اللفظة فى 

كتاب الله تعالى: 
وستعنلوة الإحخصان فى الحريةة لآن الاما كان غرقين فى الجاهلية الذناء 

والحرة بخلاف ذلكء ألا ترى إلى قول هند بنت عتبة للنبي بيه حين بايعته: وهل تزني 

الحرة؟7"» فالحرية متعة 

)١(‏ فى السليمانية: «يجب ما قبله). 

() في السليمانية: «المنع». 

(۳) أخرجه الطبري (7/ 4١‏ 7) مطولاء من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» وهو ضعيف» قال 
ابن كثير في التفسير (۸/ 494): وهذا أثر غريب» وفي بعضه نكارة» والله أعلم» ورواه ابن سعد في 
الطبقات (۸/ 9)) من طريق الشعبي» وميمون بن مهران: أن نسوة أتين النبي بي فيهن هند ابنة عتبة 
ابن ربيعة» وهي أم معاوية» يبايعنه» فلما أن قال: «ولا تشركن بالله شيئاء ولا تسرقن» قالت هند: 
يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسّيك» فهل علي حرج أن أصيب من طعمة من غير إذنه؟ قال: 
رخص لها رسول الله َي في الرطب» ولم يرخص لها في اليابس» قال: «ولا تزنين» قالت: وهل 
تزني الحرة؟... الحديث» وهو مرسل» وأصله عند البخاري »)۲٠۹۷(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء دون قولها: وهل تزني الحرة . 








[الطويل] 


[الكامل] 


[الطويل] 
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ويستعملون الإحصان في الإسلام؛ لأنه حافظ» ومنه قول النبي بلا: «الإيمان 


قَيْدٌ الْمَنَْك200. 
ومنه قول الهُذَلِيٌ: 
َيس كعهد الدار يا أ مالك ولک أحاطّث بالرقاب السلا 
ومنه قول الشاعر: 


قالث هلم إلى الحديث نقَلْتُ لا يأبى عليّكِ الله والإسلاة 


N كلى‎ a 


)١(‏ روي هذا الحديث من رواية الزبير» وأبي هريرة» وعائشة» أما حديث الزبير؛ فأخرجه عبد الرزاق 
في المصنف (245175» وابن أبي شاش المصنف (0789458-78691, وأحمد في مسنده 
»)٤١-٤١/۳(‏ وغيرهم» من طرق صحاح عن الحسن البصريء قال: قال الزبير به مرفوعاًء وهذا 
مرسل» وروي موصولاء ولا يصح» قاله الدارقطني في العلل (5/ .)۲٤١‏ 
وأخرجه أبو داود )۲۷۷١(‏ والحاكم في المستدرك (4/ ۳۹۲) من طريق أسباط بن نصر الهمداني» 
ثنا إسماعيل بن عبد الرحمن السدي» عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يا وأسباط ضعيف» والحاكم أيضاً من طريق حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن سعيد بن 
المسيب» عن مروان بن الحكم قال: دخلت مع معاوية على أم المؤمنين عائشة. 
واختلف فيه على حماد» فقيل عنه بدون ذكر مروان بن الحكم» علل الدارقطني (۷/ 55) وعلى 
كل حال فعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف. 

(0) البيت لأبي خراش خويلد بن مرة الهذلي» كما في الكامل (۲/ ۳۹)» والاختيارين للأخفش (ص: 
۲ ) الأغاني (۲۱۱/۲۱). 

(۳) البيت في سيرة ابن هشام (4177/7)» لقَضالة بن عُمير اللّيثي» وفي الأصنام لابن الكلبي (ص: ١‏ *) 
لراشد بن عبدالله السلمى. 

افر مي صر الما كان عبداً أسود نوبياً أعجمياً مطبوعاً في الشعرء فاشتراه بنو 
الحسحاسء وهم بطن من بني أسدء أدرك النبي بيا وتمثل النبي بي بيت من شعره غير موزون» 
قيل: إن سحيماً قتل في خلافة عثمان» الأغاني (7؟/ ه30 )) الإصابة (*/ .)۲٠۷‏ 

(4) صدره: عْمَيْرَةَ وَدّعْ إن تَجَهَرْتَ غادياء انظر عزوه له في الإنصاف /١(‏ ١١٠)ء‏ وسر صناعة الإعراب = 





۹۷ )۲ ٤( آية‎ 


فإن أحد الأقوال في السّثْر: أنه اراد به الإشلام. 

ويستعملون الإحصان في العمّة؛ لأنهاإذا ارتبط بها إنسان وظَهّرَتُ على شخْص 
ما وتخلّق بها؛ فهي مَبَعَةٌ وحفظ. 

وحيثما وقعت اللفظة في القرآن فلا تجدها تخرج عن هذه المعاني» لكنها قد 
تقوى فيها بعض هذه المعاني دون بعض» بحسب موضع وموضعء ا بيان ذلك 
في أماكنه. إن شاء الله. 

فقوله في هذه الآية: #وَأَلْصُحَصَمَدتُ )؛ قال ابن عباس" وأبو قلابة» وابن زيد. 
ومكحولء والزهري» وأبو سعيد الخدري: هن ذوات الأزواج”)؛ أي: هن محرمات 
إلاما ملكت اليمين بالسباء من أًرض الحرب؛ فإنَّ تلكَ حلال لِلّذي تقع في سهمه وإِنْ 
كان لها زوج. 


= (161/1) الأغاني (۲۲/ »)۳۰١‏ والكتاب لسيبويه (5/ ©2578» والبيان والتبيين /١(‏ ۷۹)» وقد 
تمثل به النبي ية كما سيأتي في (سورة يس). 

)١(‏ أبوحية النميري» اسمه الهيثم بن الربيع بن زرارة بن كثير بن جناب» شاعر مجيد مقدم من مخضر مي 
الدولتين الأموية والعباسية» وقد مدح الخلفاء فيهما جميعاًء وكان فصيحاً مقصداً راجزاً وكان 
أهوج جباناً بخيلاً كذاباًء معروفاً بذلك أجمع» الأغاني (15/ .)۳۳١‏ 

(۲) زاد في نسخة الحمزوية ذكر عجز البيت: ونحن بأكناف الحجاز رَمِيمٌ» انظر عزوه له في الكامل 
(۱/ 359))» والبيان والتبيين (۳/ :»)7١7‏ والحماسة (؟/ .)١١١‏ 

(۳) صحيح» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)۱۷١۷۷(‏ والطبري في تفسيره (951/-8457)) 
من طريق إسرائيل» عن أبي حصين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به» ومن طريق علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس. 


(4) انظر: تفسير عبدالرزاق »)١187 /١(‏ وابن أبي شيبة (/ 75ه, »)٥١۷‏ وتفسير الطبري (۸/ .)٠١١‏ 


[الطويل] 








۹۸ سورة النساء 


ورو أبو سعيد الخدري» أن الاب زلف سيب أن رسول اله كله بعك جيشا 


إلى أوطاسء فلقوا عدوا وأصابوا سبياً لهنَّ أزواجٌ مو المشركيوه كانه السام و و 


غشيانهن» فنزلت الآية مرخصة. 


١‏ ع 2 و 
وقال عبد الله بن مسعود» وسعيد بن المسيب» والحسن بن أبي الحسن» وأبي 
ابن كعب» وجابر بن عبد الله وابن عباس أيضاً: معنى المحصنات: ذوات الأزواج 27 
و ۶ a E‏ 3 
فهِنّ حرامٌ» إلا أن يشتري الرجل الأمة ذات الزوج؛ فإن بِيعَها طلاقهاء [وهبتها طلاقهاء 
والصدقة بها طلاقهاء وأَنْ تُعتق طلاقها]"» وأن تورث طلاقهاء وتطليق الزوج طلاقها. 
قال ابن مسعود: إذا بيعت الأمة ولها زوج فالمشتري أحق ببْضعها. 
ولعي مالك ر الفاق وجديوو العلماءة أن اتفال الماك فى الأمة لا رة 
طلاقاًء ولا طلاق لها إلا الطلاق©. 
وقال قوم: (المحصنات) في هذه الآية: يراد به العفائف؛ أي: كل النساء حرام 
والْبِسَهُنَ اسم اللإحصان؛ إذ الشرائع في نفسها تقتضي ذلك لا مام کک اڪ 


(۱) صحيح مسلم .)١565(‏ 

00 أثر ابن مسعود رضي الله عنهما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲ 4°( عن أبي معاوية» 
والطبري »)٥١١/٦(‏ من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» » عن إبراهيم» عن عبد الله بن مسعود 
قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا أن تشتريهاء أو ما ملكت يمينك» ورواية إبراهيم النخعي عن 
ابن مسعود مرسلة؛ ولكنها صحيحه» أما أثر أبي بن كعب؛ فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
(23317» والطبري (5575/57)» من طريق ا عن قتادة قال: إن أبي بن كعب قال: بيعها 
طلاقهاء وأخرجه عبد الرزاق ( 1117/0 )» وابن جرير أيضاً (5/ 557).» من طريق قتادة أن جابر بن 
عبد الله قال: بيعها طلاقهاء وقد صح عن ابن عباس. 

(۳) سقطت «الهبة» من الأصل» و«العتق» و«الصدقة» من نور العثمانية. 

(5) أخرجه ابن جرير (844)» من طريق الثوري» عن خالد الحذاء عن أبي قلابة» عن ابن مسعود به» 
وهذا منقطع. 


)٥(‏ الاستذكار (5/ ه5-117؟15). 








آية ٤(‏ ۲) ۹۹ 
قالوا: معناه: بتكاح أو شراءء كل ذلك تحت ملك اليمين" قال بهذا القول أبو العالية 
وعبيدة السَّلماني / » وطاووس» وسعيد بن جبير» وعطاءً» ورواه عبيدة عن عمر» رضي 


الله عنه0" , 


وقال ابن عباس: (المَخصّنات): العفائف من المسلمين» ومن آهل الكتاب“. 

قال القاضي أبو محمد: وبهذا التأويل يرجع معنى الآية إلى تحريم الزنا. 

وأسند الطبري عن عروة7؟ أنه قال في تأويل قوله تعالى: #وَاَلْمْحَصَمَدتٌ 4: هن 
الحرائر» ويكون: إلا مَامَلَكتَ نكم معناه: بنكاح» هذا على اتصال الاستثنايء 
وإن أريد الإماء فيكون الاستنناء منقطعا. 


ورُوي عن ابي سعيد الخدري أنه قال: كان نساءٌ يأتيننا مهاجرات» ثم يهاجر 
أزواجهن. فَمُنِعناهن بقوله تعالى: #وَآلْمُحَصَكَدتٌ 4 الآية. 


قال القاضي ابو محمد: وهذا قولٌ يرجع إلى ما قد ذكر من الأقوال. 

(0 ق ساف الع لعل عك امار لزأ كل ذلك فح ولك ايب 

(۲) أخرجه الطبري (٤۸۹۹)ء‏ من طريق أشعث بن سوار» عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن عمر بن 
الخطاب» وسنده ضعيف؛ لضعف أشعث بن سوار» وانظر أقوال الباقين فى تفسير الطبري (۸/ 
۹). ۰ 

(۳) ضعیف» أخرجه الطبري (۸۹۹۸) (0/ »)٥‏ من طريق عتاب بن بشير» عن خصيف» عن مجاهد» 
عن ابن عباس» ورواية عتاب عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري منكرة» كما قال أحمد» وانظر: 
تهذيب التهذيب (۷/ .)9١‏ 

(6) كذا في جميع النسخ» وبعض مواضع تفسير الطبري» وفيه هنا (۸/ :)١57*‏ (عزرة». 

(4) ضعيف» أخرجه الطبري في التفسير (4017)» من طريق الحسين بن داود» عن حجاج» عن ابن 
جريج قال: عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي سعيد الخدريء والحسين بن داود الملقب بسنيد 
ضعيف كما في التقريب (7557)» وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أبي سعيد الخدري» قال 
علي بن المديني: حبيب بن أبي ثابت لقي ابن عباس» وسمع من عائشة ولم يسمع من غيرهما من 
الصحابة» رضي الله عنهم. اه انظر: جامع التحصيل .)١١17(‏ 








١٠‏ سورة النساء 


واد اظ ری أن رمعا قال اسا يجين آنا رابك ابن انی جو شغل عن 
هذه الآبة: #والمخصتنت من السا * فلم يقل فيها شيئاً؟ فقال سعيد: كان ابن عباس 
عم 

وأسند أيضاً عن مجاهد أنه قال: لو أعلم من يفسر لي هذه الآية؛ لضربت إليه 
أكباد الإبل؛ قوله: #وَالْمْحَصَكَدثُ € إلى قوله: #حَكيمًا 04 . 

قال القاضي أبو محمد: ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس؟ ولا 
كيف اي ماد إلى هنذا القول؟ 

ورُوي عن ابن شهاب أنه يِل عن هذه الآية: #وَالْمْحصَمَدتُ 4 فقال: پروی أنه 
حرم في هذه الآية ذوات الأزواج والعفائف من حرا تر ومملوکات» ولم يحل شيئاً 
من ذلك إلا بالتكاح» أو الشرام والسلك23, 

وهذا قول حسن» عمم لفظ «الإحصان». ولفظ «ملك اليمين»» وعلى هذا 
التأويل يتخرج عندي قول مالك في الموطأ؛ فإنه قال: هَن ذوات الأزواج“» وذلك 
راجع إلى أن الله حرم الزناء ففسّر الإحصان بالزواج» ثم عاد عليه بالعفة. 

وقراًابن كثير» ونافع» وأبوعمرو» وعاصم. وابن عامر» وحمزة: #وَالْمَحَصََدتٌ # 
بفتح الصاد في كل القرآن. 

وقراً الكسائي كذلك في هذا الموضع وحده» وقراً سائرٌ ما في القرآن: 
#المخصتات# بكسر الصاد. و#محصنات # كذلك . 


1 


)١(‏ الأثر الأول رواه أبو عبيد في فضائل القرآن (١۳۷)»ء‏ والطبري في التفسير (11 ))24٠‏ بإسناد صحيح 
عن سعيد بن جبير» وانظر: الدر المنثور (۲/ »)58١‏ وانظر الأثر الثاني فى تفسير الطبري أيضاً. 

(۲) في السليمانية: «من الأحرار»» وفي فيض الله ونور العثمانية: امن أحرار», 

(۳) تفسير الطبري (۸/ .)١155‏ 

(:) من رواية مالك عن سعيد بن المسيب في الموطأ (/ )۷۷١‏ باب ما جاء في الإحصان. 

(5) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 46)» وفي الحمزوية بدل «ابن عامر»: «ابن عباس». 








آية (5 ؟) آنا 
وروي عن علقمة أنه قرأ جميع ما في القرآن بكسر الصاد. 
قَمَنْحُ الصاد هو على معنى: أُحْصَئَهُنَ غيرهن من زوج. أو إسلام, أو عفة» أو حرية. 
وكسْرٌ الصاد هو على معنى: أنهن حصن أنفسهن بهذه الوجوه أو ببعضها. 
وقراً يزيد بن قطيب: (والمُحْصتات) بضم الصاد”"”» وهذا على إتباع الضمة 
الضمة. 
وقرأ جمهور الناس: # كِبَبَأللَّهِ 4 وذلك نصب على المصدر المؤكد. 


5 
2 2 جز ر 


وقراً أبو حيوة» ومحمد بن السَّمِيفَع اليماني: (كَتَبَ الله عَلَيَكُم)0" على الفعل 
الماضي المسند إلى اسم الله تعالى. 

وقال عبيدة السَّلْمانِي وغيره: قوله: # كتنب أله عَيَّكم€ إشارةٌ إلى ما ثبت في 
القرآن من قوله: می وت وريكع € [النساء: ]247 . 

وفي هذا بعدء والأظهر أن قوله: « كِتبَّأشَّ4 إنما هو إشارة إلى التحريم 
الاجر من الاس وبين ما كلت الريب فاه 


ا 


٠ 5 ٠ 5‏ ۰ 5 5 رم ص ا ر 
واختلفت عبارة المفسرين في قوله تعالى: وجل لَكم مَاوَرَاءَ دكم #: 
3 4 0 
النكاح» وقال نجوه دة السلماني. 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (۸/ ۱۸۷)» ونقل عنه الفراء في معاني القرآن )۲٠١ /١(‏ استثناء الأول 
كالكسائي. 

() الشواذ للكرماني (ص: ۱۳۳). 

(5) انظر: تفسير الطبري (۸/ .)17١‏ 

(5) في الأصل: «وقرأ». 








١٠١‏ سورة النساء 


وقال عطاءً وغيره: المعنى: وأحل لكم ما وراء من حُرّم من سائر القرابة؛ فهنَ 
حلالٌ لكم تزويجهن» وقال قتادة المعنى وال لک ما ورادلک من الاما 


قال القافي اوا ولفظ الآية يعم جميع هذه الأقوال. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» فاق هرو وابن عامر: #وَأحَل لَك بفتح الألف 
والحاء» وهذه مناسبة لقوله: #ككنبَ اسه 4؛ إذ المعنى: كتب الله ذلك كتاباً. 

وقراً حمزة والكسائي: #وَأحِلَ © بضم الهمزة وكسر الحاء”"» وهذه مناسبة 
لقوله: # حرمت رڪم 4. 

والوراءٌ في هذه الآية: ما يعتبر”" أمره بعد اعتبار المحرمات» فهن وراء أولئك0“ 
بهذا الوجه. 

وان تبتعواً ا أأمَولِكح © لفظ يجمع التزوج والشراء» و#إآن € في موضع نصب» 
وعلى قراءة حمزة: في موضع رفع» ويحتمل النصب بإسقاط الباء. 

وه ص کا :متعففين؛ أي تُحصنون أنفسكم بذلك #عيرمُسَفِحِيرت 7 کے + 
ا ا و و ا ا و ' ولزم 
هذا الاسم الزناء ومنه قول النبي ييه حين سمع الدفاف في عرس: «هذا النكاح» لا 
السفاح» ولا نکاح ا 


(۱) انظر أقوالهم في تفسير الطبري (۸/ ۱۷۰)» وانظر تفسير ابن أبي حاتم (۳/ 4۱۸). 

(؟) وافق شعبة عن عاصم الآولين» وحفص الآخرين» انظر: التيسير (ص: 48). 

(۳) فى نور العثمانية: ١ما‏ لا يعتبر). 

)€( فى السليمائية و ته «ذلك». 

)2( فى لأس وفي الحمزوية: «الياء». 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (۳/ .)۸١‏ 

(۷) ضعيف» رواه البيهقي في السنن (45 ٠‏ 6١)؛‏ من طريق عبد الله بن وهب عن شمر بن نمير الأموي عن 
حسين بن عبد اله عن آبيه» عن جده» عن علي بن أبي طالب به مرفوعاًء وشمر بن نمر مصري 9 








١٠١ )۲ ٤( آية‎ 


واختلف المفسرون في معنى قوله: فما أَسَتَمْتَعُمْ وهن فاون اج ورش 
رة 


فقال ابن عباس » ومجاهد» والحسن» وابن زيد» وغيرهم: المعنى: فإذا 
استمتعتم بالزوجة» ووقع الوطء [ولو مرة]؛ فقن وجب إعظاة الاجر وهو الي 
كله" ولفظة هما 4 تعطي أن ب بيسير الوطء]”؟) يجب إِيتاءٌ الأجر. 


وروي عن ابن عباس أيضاًء ومجاهد, والسدي» وغيرهم: أن الآية في نكاح المتعة(. 


5 8 
وقرأ ابن عباس» وبي بن کعب» وسعيد بن جبير: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل 
اھ الور وقال ابن عباس لأبي نضرة: هكذا أنزلها الله عر وجل7". 


3 


وروى الحكم بن عتيبة أن علياً رضي الله عنه قال: لولا أن عمر نهى عن المتعة 
عاو ق 


= شيخ لابن وهب. قال الجوزجاني: كان غير ثقة» قاله الذهبي» انظر: المغني في الضعفاء »)۲۷۹٤(‏ 
والحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب ضعيف. 

)١(‏ أخرجه الطبري (/2407» وابن أبي حاتم 11 5)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس به. 

(") من المطبوع ونور العثمانية وفيض الله» وفي نجيبويه: «ولو مرة واحدة». 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۸/ .)۱۷١‏ 

(5) ساقط من جار الله. 

.)۱۱۹( رواه عبدالرزاق في مصنفه (۷/ 59177 )) وابن سلام في الناسخ والمنسوخ‎ )٥( 

(5) عزاها لابن عباس الطبري (۸/ ۱۷۷)» وللباقين الثعلبي (۳/ ٠۲۸)ء‏ وزاد طلحة» وسقط: «إلى 
أجل مسمى) من نور العثمانية. 

(۷) صحیح» أخرجه الطبري (405-/4078-910))» من طريق داود بن أبي هند» ومن طريق 
شعبة» عن أبي مسلمة» وهو سعيد بن يزيد البصري القصيرء كلاهما عن أبي نضرة المنذر بن قطعة» 
ومن طريق شعبة» عن أبي إسحاق» عن عمير» كلاهما عن ابن عباس. 

(۸) أخرجه الطبري (4047))» من طريق شعبة» عن الحكم بن عتيبة قال: سألته عن هذه الآية: 
روصتت من السا إل ما ملک اڪ إلى هذا الموضع: فما أَسْتَمْتَعُمُ بوم 
رة ی۲ 8ل :ا9فال الک ةوقال على رض الله ختةة لرل أن عجر رض ال عت نهى ن + 








])"١” 1 


١‏ سورة النساء 
وقد كانت المتعة في صدر اللإسلام» ثم نهى عنها النبي كَل . 
وقال ابن المسيب: نسختها آية الميراث27؛ إذ كانت المتعة لاميراث فيهاء وقيل: 


- 5 
ير 2 ص 4 
و م م دوو 


قول الله تعالى: ليم اَی لدا طلقم السا رموه ّت © [الطلاق: .]١‏ 

وقالت عائشة رضي الله عنها: نسخها قوله: ل ورن هم روجهم لوي * إلا 
روجهم € [المؤمنين: ه-7]5" 2 ولا زوجية مع الأجل ورفع الطلاق والعدة والميراث. 

وكانت: أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وَإِذْن الوّلِيٌ إلى أجل مُسَمََىء وعلى ألا 
رات هما ر يها ذا اللا عليه دا ات المدة فايس اعا سيل رر 
رحمهاء لآن الرلد لآ فة بلا شك فان لم تعمل »حلت لغيره. 

قال القاضي أبو محمد: وفي كتاب اتحاي ق هذا غا فلع / في اللفظء 
بوهم أن الولد لا بلق في نكاس الس . 

وحكى المهدوي عن ابن المسيب أ 
e,‏ 


ت 
3 


ن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهودا؟, 


= المتعة ما زنى إلا شَقِيٌّ والحكم بن عتيبة الكندي لم يدرك علياً رضي الله عنه» وأخرجه عبد الرزاق 
في المصنف »)١1079(‏ من طريق ابن جريج أنه قال: وأخبرني من أصدق أن عليا قال بالكوفة: لولا 
ما سبق من رأي عمر بن الخطابء أو قال: من رأي ابن الخطاب لأمرت بالمتعة» ثم ما زنى إلا شقي. 

.)419 /۳( رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 

(۲) صحيح: هذا الآثر رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في المطالب (۱۷۲۲)» والحاكم في 
المستدرك (۲/ 5 5717-77 )» من طريق نافع بن عمر الجمحي» عن عبد الله بن أبي مليكة» قال: 
أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا سئلت عن المتعة قالت: بيني وبينكم كتاب الله تعالى قال الله عز 
15 لا وَين هم روجهم حَفِظونٌ * إِلَاعلَأَوبجهمْ 4 الآية» قالت: فمن ابتغى غير ما زوجه الله 
تعالى أو ما ملكه. فقد عدا. 

(۳) ولفظه فى معانى القرآن للنحاس (۲/ :)٠١‏ أنها لو كانت زوجة للحقها الطلاق» وكان عليها عدة 
الوقافة ولحق ولدها بأبيه:ولتوارثا. 

0 الس جرا فى كلام ميت كن عة الاس كن الاخ اتسرح رضي اوا 
التحصيل للمهدوي (۲/ ۲۳۲). 








آية (۲۵) 1۰0 


ولقْرِيصَةٌ 4: نصب على المصدر في موضع الحال. 

واختلف المفسرون في معنى قوله: #وَلاجكاع عَليَكْم 4 الآية: 

فقال القاكلون بن الآية المتقدمة أو بإيتاء مهور النساء إذا دُخل بهن: إن هذه 
إشازة إلى ما هراق به من حط أو تين بعد انشقرانالقريضة إن ذلك الذئ بكرن 
على وجه الرضا جائز ماض. 

وقال القائلون بن الآية المتقدمة هي أمر المتعة: إن الإشارة بهذه إلى أن ما 
تراضيا عليه من زيادة في مدة المتعة» وزيادة في الأجر؛ جائز سائغ. 


وباقي الآية بین. 
قوله عر وجل ل تكح المحم 24 يي 
قبن ا ا 5 منْفك یک م الْمُؤمِست ا کک مہ و س e.‏ 


الحو o‏ 
أنس في المدونة: «الطّوْلُ) هنا: السعة في المال. 


وقال ربيعة» وإبراهيم النَحَّعي: اطول هنا : الجَلّد والصبر لمن أحب أَمَة ومَويهًا 
حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج غيرها"؛ فإن له أن يتزوج الأمة إذا لم يملك 
هواها وإن كان يجد سعة في المال لنكاح حرة» ثم يكون قوله تعالى: لمن حَشى 
لْصَمَتَ € على هذا التأويل بياناً في صفة عدم الجَلّد. 

وعلى التأويل الآخر: يكون تزوج الأمة معلقاً بشرطين: عدم السعة في المال» 


)١(‏ أخرجه الطبري »2408١(‏ وابن أبي حاتم »)١۱۳۹(‏ والبيهقي في السنن (5754 )١‏ من طريق علي 
ابن بي طلحة؛ عن ابن عباس به. 

(0) انظر تفسير مجاهد (۱/ »)٠٥۲‏ وتفسير مقاتل »)7575/١(‏ وتفسير الطبري (۱۸۳/۸)» وقول 
مالك لم أجده في المدونة» لكن قد نقله ابن أبي زيد في: النوادر (01./5) عن ابن المواز عنه. 

(۳) انظر تفسير الطبري (۸/ ۱۸۳). 








٠6١‏ سورة النساء 
وخوف العَنّتء فلا يصح إلا باجتماعهماء وهذا هو نص مذهب مالك في المدونة من 


رواية ابن نافع» وابن القاسم» وابن وهب» وابن زياد": أن الحُرَّ لا يتزوج الأمة على 
حال إلا أن لا يجد سعة في المال لمهر خُرَّة ون يخشى العنت مع ذلك . 


وقال مالك في كتاب محمد: إذاوجد المهر ولكنه لا يقدر على النفقة؛ فإنه لا 
يجوز له أن يتزوج أمة0". 

وقال أَصْبَغْ ©2: ذلك جائز؛ إِذْ نفقة الّأمَةٍ على أَمْلها إذا لم يَضْمّهَا إليه. 

وقال مرف ٠‏ وابن الماجشرذ": لأ للخرٌ أن ينكح أمة» ولا يقر إنْ 
وقع» إلا أَنْ يجتمع الشرطان كما قال الله تعالى» وقاله أُصبّغْ» قال: وقد كان ابن القاسم 
يذكر أنه سمع مالكاً يقول: نكاح الأمة حلال في كتاب الله عز وجل. 


قال القاضى انو محمد وهوفى المدونة0©, 


(1) هو علي بن زياد العبسي التونسي صاحب مالكء المتوفى (١۸٠ه)‏ تقريباً؛ وأحد رواة الموطأء 
وقد تتلمذ عليه سحنونء انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (۱/ .)٠٠۲‏ 

(0) نقله القرطبي )١17//5(‏ برواية من ذكرهم المؤلف» ونقل ابن أبي زيد في النوادر -١١۱۸/٤(‏ 
۹))» القول بهذين الشرطين عن مالك برواية ابن وهب» دون أن ينسب ذلك للمدونة. 

(۳) انظر ما نقله عن كتاب محمد في: النوادر (5/ 019). 

(5) هو: أبو عبد الله أصبغ بن الفرج المصريء المتوفى سنة (١٠۲ه)‏ فقيه من كبار المالكية بمصرء 
كان كاتب ابن وهبء وله تصانیف» وقد تفقه بابن القاسم وأشهب وابن وهب» انظر: ترتيب 
المدارك (۲/ 057)» وانظر قول أصبغ في: النوادر (5/ .)87١‏ 

(5) هو: أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار» المتوفى سنة (١۲۲ه)»‏ صحب 
الإمام مالكاً عشرين سنةء وأخذ الفقه عنه» وعن جماعة من أصحابه» انظر ترجمته في: طبقات 
الفقهاء (١1//ا5١).‏ 

(5) ما نسبه لمطرف وابن الماجشون وأصبغ؛ نقل ابن أبي زيد في النوادر (4/ )97١‏ الاتفاق عليه بين 
أصحاب مالك. 

(۷) انظر: المدونة (۲/ .)75١19‏ 








1۰۷ )۲٠( آية‎ 


وقال سحنون في غيرها: ذلك في قوله تعالى: #وأتكحوأ اليس سک وَالضَلِحِينَ 
يباو ومام 4 وقاله ابن مزين97©. 
قال القاضي أبو محمد: وليس في الآية ما يلزم منه تحليل الْأَمَةِ لحُرٌ دون الشرطين. 
وقال مالك: في المدونة: ليست الحرة بطل تمنع من نكاح الأمة إذا لم يجد سعةً 
0 م 4 0 
لأخرى» وخاف العَتّت» وقال فى كتاب محمد ما يقتضى أن الحرة بمثابة الطول7". 
قال الشيخ أبو الحسن اللَّخْمِي: وهو ظاهر القرآن”"» ورُوي نحو هذا عن ابن 
خی وقاله أب حا فمقتضى هذا: أن من عنده خرّة فلا يجوز له نكاح أَمَة 
إن عدم السّحَة وخاف العنت؛ لأنه طالب 0000 وعنده افرأة وقال به الطبري» 
واحتجّ ل 
و#طَولَا 4: يصح في إعرابه أن يكون مفعولاً بالاستطاعة» و#أن تكح »: 
[في موضع نصب بدل مِنْ قوله: و . أو في موضع نصب بتقدير: لأن ينكح. 
وفي هذا نظر. 
ويصح أن يكون طول 4 نصباً على المصدرء والعامل فيه «الاستطاعة»؛ لأنها 
سعس يتقارب»؛ وان ح4 على هذا: مقعزلبالاستطاعة الي 
)١(‏ لم أقف عليه» وهو يحيى بن إبراهيم بن مزين القرطبيء الفقيه» أحد الأعلام بالأندلس» روى عن 
الغاز بن القيس» وعيسى بن دينار» والقعنبي» ومطرف» وأصبغ» وكان حافظاً للموطأ قائماً عليه 
مفتياً مصنفاًء توفي سنة (189ه). تاريخ الإسلام (۱۹/ ۳۹۷). 
(۲) انظره في: النوادر .)١۱۹ /٤(‏ 
() انظر قول اللخمي في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ .)١١۳‏ 
(0) انظر ما عزاه لأبي حنيفة في المبسوط للسرخسي .)١١١ /١(‏ 
(7) سقطت من الأصل. 


(۷) انظر قول الطبري واحتجاجه في تفسيره (۸/ .)١185‏ 
(۸) ساقط من نور العثمانية. 








م١٠١‏ سورة النساء 


تقول: طال الرجل طَوْلاً بفتح الطاء -إذا تفضل 2١7‏ ووجد واتسع عرفه» وطُّولا 
-بضمٌ الطاء-في ضد القِصّر. 

#وَالْسُخْصَمَدتُ € في هذا الموضع: الحرائر؛ يدل على ذلك التقسيم بينهن وبين 
الإماءء وقالت فرقة: معناه: العفائف, وهو ضعيف؛ لأن الإماء [يقَحْن تحته]. 

وقد تقدم ذكر القراءة في #الْمَحَصَكْتِ #. 

ولالمومِتِ e‏ 
إنه ييمتنع عن نكاح الإماءِء فهي صفة غير مشترطة» وإنما جات لأنها مقصد النكاح؛ إذ 
الأَمَةُ مؤمنة» وهذا هو المذهب المالكي» نص عليه ابن الماجشّون في الواضحة. 

ومن قال في الرجل لا يجد طَوْلا إلا الكتابية: إنه يتزوج الآمة إن شاء؛ فصفة 
الْمُؤْمَتِ € عنده في الآية مشترطة في إباحة نكاح الإماءء والمسألة ختلف فيها حسبا ذكرناه. 

وما 4 في قوله: لمن ما مگ اگم €: يصح أن تكون مصدرية» تقديره: 
فمن ملك أيمانكم» ويصح أن يراد بها النوع المملوك؛ فهي واقعة عليه. 

و«الفتاة» وإن كانت واقعة في اللغة على الشابة أيه“ كانت؛ فعرفها في الإماءء 
و«فتىّ» كذلك» وهذه المخاطبات بالكاف والميم عامة» أي: منكم الناكحون» ومنكم 
المالكون؛ لن الرجل ينكح فتاة نفسه» وهذا التوسع في اللغة كثير. 

و#الموّمشت ع #افيهذا الدوضع صِذة حل ” 
لأنيم شرن ليحر زواع اتشر اة و 


)١(‏ فى السليمانية: «تطول»» وفى جار الله: «انفصل»» وتكررت فيها كلمة «رجل». 
)۲( فى نور العثمانية بدلا منه: انقص تحتية). 

)۳( لى اق علي عنم وانظار: النوادر .)٥۹۸۸-٥۸۷ /٤(‏ 

(5) فى السليمانية: «أمة). 

)0( انظر: النوادر /٤(‏ /1/ه-0888)» والمعونة (5/1"ه). 








وقالت طائفة من أهل العلم منهم أصحاب الرأي: نكاح الأمة الكتابية جائز 
وقوله: #اَلْمُؤْمَتٍِ # على جهة الوص ف"( الفاضل» واحتجوا بالقياس على الحرائ "؛ 
وذلك أنه لما لم يمنع قوله: #الْمُؤّمَِتِ € في الحرائر من نكاح الكتابيات الحرائر؛ 
فكذلك لا يمنع قوله: #أَلْمُؤْمَِتٍِ € في الإماء من نكاح الكتابيات الإماء. 

قال القاضي أبو محمد: فالمنع عنده أن يفضل الزوج في الحرية والدين معاً 

وو 

وقوله تعالى: #واله *أَعلَم یکم 4 معناه: ِن الله عَلِيحٌ ببواطن الأمور» ولكم 
ظواهرهاء فإذا كانت الفتاة ظاهرها الإيمان فتكاحها صحيح» رَعِلْم باطنها إلى الله وإنما 
هذا لئلا يستريب مُتَحيّرٌ بإيمان بعض الإماءء كالقريبة عهد بالسباءء أو كالخرساء © 
وما أشبهه. 

وفي اللفظ أيضاً تنبيه/ على أنه ربما كان إيمان أمة أفضل من إيمان بعض ]٠٠۷/١[‏ 
الحرائر؛ أي : فلا تعجبوا ر بمعنى الحرية. 

وقوله: بعکم يا م دع بَعْضٍ ؛ قالت طائفة: هو رفع على الابتداء والخبر» 
والمقصد بهذا الكلام؛ أي : کہ أا الا موا رقو الحا و اا كر مك 
[عند الله أتقاكم» فهذه توطئة لنفوس العرب التي كانت تستهجن ولد الأمة» فلما 

ع € 
جاءً الشرع [بجواز نكاحها]"؛ أعلموا مع ذلك أن ذلك التهجين لا معنى له. 
(1) في المطبوع: «جهة الوجه). 
(۲) انظر مذهب أصحاب الرأي في المبسوط »223١9-١٠١ 4 /١(‏ وهو قول أبي ميسرة كما في مصنف 
ابن أبي شيبة (۳/ ۲۹۸). 

(۳) هذا القول لم أقف على نسبته لأشهب في المدونة ولا لغيره من أصحاب مالك. 
)٤(‏ في الحمزوية وجار الله: «كالحربية». 


(8) من المطبوع وتو العشمافية. 
)06 الزيادة من السليمانية وفيض الله ونجيبويه وجار الله. 








١٠‏ سورة النساء 


وقال الطبري: هو رفع بفعل تقديره: فلينكح مما ملكت أيمانكم بعضكم من 
بعض”'» فعلى هذا في الكلام تقديم وتأخير» وهذا قول ضعيف. 
قوله e‏ ...فاد م ويد 


8< ص ده وس جي ع ا کک غير 00 E‏ 


ا 
خدانٍ فإذا 
2 


ا حص قان اتر 9 محم 2 ع 
قفتا انكر 7 الا کرک لمن کیااک و سوا کد 
وقد ا BAL‏ م 

وال عفور دحيم )4 . 

قوله: #بِاِدّنٍ أَهَلِهِنَ * معناه: بو لاية أربابهن المالكين. 


جور 
وقوله AT E‏ رهن يعنى: مهورهنء قاله ابن زیت وغ 


3 


و#ابالمعو ف # معناه: بالشرع والستة وهذا يقتضي أنهن أحق بمهورهن من 
السادة» وهو مذهب مالك» قال في كتاب الرهون او امور هوا 
بلا جهاز . 

قال سحنون في غير المدونة: كيف هذا وهو لا يبوت معها بیتا؟» وقال 
بعض الفقهاء: معنى ما في المدونة: أنه بشرط”" التَبُوئة» فعلى هذا لا يكون قول 

و# حصت نتِ # وما بعده: شال «الظاه : آم عات اذغ ذلك من 
وجوه الإحصان بعيد إلا: مسلمات؛ فإنه يقرب» والعامل في الحال: #كانكحوهُّ ‏ 


.)۱۹۱ /۸( انظر تفسيره‎ )١( 

(۲) انظر تفسير مقاتل (ص: 5 77)» وتفسير الطبري (۸/ ۱۹۲)ء ومعاني القرآن للنحاس (۲/ .)5١‏ 
(۳) انظر: المدونة (7/5 .)١58‏ 

(5) في الأصل: في كتاب المدونة» وكذا في المطبوع» وأشار في الهامش للنسخة الأخرى. 

.)586 /٤( انظر النوادر‎ )٥( 

(5) في السليمانية: «معناه في المدونة أن يشترط...» 

(۷) ممن قال بذلك أبو الوليد بن رشد في البيان والتحصيل .)٠١ /١(‏ 








آية (۲۵) ۱۱۱ 


ويحتمل أن يكون: ان که بِإِذْنِ هله € كلاماً تاما» ثم استأنف  :‏ و انورک 

ُجْوَرَهُنَ € مزوّجات عر مُسَفِحَتٍ € فيكون العامل: ¥ وء اوش € ويكون 

معنى الإحصان: التزويج. 

و«المسافحات» وا : المبتذلات اللواتي هَنَّ سوق للزنا. 

ادات الأحدان»: هن المسسترات اللواتي يَصْحَبّْنَ واحداً ا ويزنين 
خفية» وهذان كانا نوعين في زنا الجاهلية» قاله ابن عباس» وعامر الشعبي» والضحاك 
وغيرهم'» وأيضاً فهو تقسيم عقليء لا يعطي الوجود إلا أن تكون الزانية: إا“ لا ترد 

ي لامس» وإما أن تختص من تقتصر عليه. 

وقوله تعالى: قدا احص € الآية؛ قرا نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر: 

احص # على بناء الفعل للمفعول. 

فقأ ااا سي سي ا ممم 

فوجه الكلام الكرن القراءًة الأولى: بالتروج» والثانية: بالإسلام ا 
هو من فِعْلهِنء ولكن يدخل كل معنى منهما على الآخر. 

واختلف المتأولون فيما هو الإحصان هنا: 

فقال الجمهور: هو الإسلام» فإذا زنت الآمة المسلمة حُدَّت نصف حدٌ الحرة» 

وإسلامها هو إحصانها الذي في الآية). 

)١(‏ أخرجه الطبري (407/5)» وابن أبي حاتم »)١٠٠۴-٠٠١۲(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» وابن 
جرير (4075) من طريق عطية العوفي» كلاهما عن ابن عباس» بنحوه» وانظر قول غيره في تفسير 
مقاتل ,)7١75(‏ وتفسير الطبري (۸/ .)١95‏ 

(۲) في نور العثمانية: «أمة). 

(۳) وهما سبعيتان» انظر: السبعة لابن مجاهد (ص: »)۲١١‏ ورواية حفص كالأولين» وشعبة كالآخرين 


التيسير (ص: 18). 
(5) منهم الأئمة الأربعة وجمع من الصحابة والتابعين» انظر الاستذكار (1/ /001). 
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وقالت فرقة: إحصانها الذي في الآية هوالتزويج لِحُرٌّ فإذا زنت الأمة المسلمة 
التي لم تتزوج؛ فلا حَدَّ عليهاء قاله سعيد بن جبير» والحسن» وقتادة. 

وقالت فرقة: الإحصان في الآية: التزوج”". إلا أن الحدّ واجبٌ على الأمة 
المسلمة بالستةء وهي الحديث الصحيح في مسلم والبخاري: أنه قيل: يا رسول الله 
الآمة إذا زنت ولم تحصن؟ فأوجب عليها الحد”". 

قال الزهري: فالمتزوجة محدودة بالقرآن» والمسلمة غير المتزوجة محدودة 
بالحديث9©). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا الحديث والسؤال من الصحابة يقتضي أَنهم فهموا 
من القرآن أن معنى: احص 4: تزوجنء وجواب النبي بيا على ذلك يقتضي تقرير 
المعنى» ومن أراد أن يضعف قول من قال: إنه الإسلام؛ بأن الصفة لهن بالإيمان قد 
تقدمت وتقررت؛ فذلك غير لازم؛ لأنه جائز أن يقطع في الكلام ويزيد» فإذا كن على 
هذه الحالة المتقدمة من الإيمان؛ فإن أَنَيّنَ بفاحشة فعليهن» وذلك سائغ صحيح. 

و«الفاحشة» هنا: الزنا بقرينة إلزام الحد. 

و#الْمَحَصَدَتٍِ € في هذه الآية: الحرائر؛ إذ هي الصفة المشروطة في الحد 
الكامل» والرجم لا يتنصف. فلم يرد في الآية بإجماع» ثم اختلف: 

فقال ابن عباس والجمهور: [على الأمة نصف المئة لا غير ذلك" . 


.)٤١۹ /۱۲( انظر قولي سعيد بن جبير وقتادة في تفسير الطبري (۸/ ۲۰۲)» وقول الحسن في: الأوسط‎ )١( 

(۲) ممن قال بذلك ابن عباس وطاووس وعطاء» انظر أقوالهم في: الاستذكار (۷/ ٠05‏ 6). 

(۳) متفق عليه» البخاري (45 )7١‏ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد» ومسلم »)٤٥٤۳(‏ من حديث 
أبي هريرة. 

(5) انظر تفسير القرطبي (8/ 57 .)١‏ 

(5) أخرجه الطبري (۸٠4۱)ء‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 

(5) نقل ابن عبد البر الإجماع على تنصيف الجلد في حت الأمة» انظر: الاستذكار (۷/ .)٠٠١‏ 








آية (۲۵) 11۳ 


وقال الطبري وجماعة من التابعين]: على الأمّة نصف المئة ونصف المدة 
وهي نفي ستة أشهر”"» والإشارة بذلك7" إلى نكاح الأمة. 

و«العنت» في اللغة: المشقة» وقالت طائفة: المقصد به هاهنا الزناء قاله مجاهد'. 

وقال ابن عباس: ما ازْلَحَففَ”* ناكح الأمة عن الزنا إلا قريب" قال: والعَنّت: 
الزنا"» وقاله عطية العوفي”» والضحاك7"). 

وقالت طائفة: الإثم» وقالت طائفة: الحد '. 

[والآية تحمل ذلك كله» وكل ما يعنت عاجلا أو آجلا]' . 

5 : اسك سح و سرغ سه‎ . e 

وقوله تعالى: #وأن تَصِيرُوا حبر لك 4؛ يعني: عن نكاح الإماء» قاله سعيد بن 

جبير» ومجاهد» والسديء وابن عباس» رضى الله عنه""'» وهذا ندب إلى الترك» وعلته 


ما يدي إليه نكاح الإماء من استرقاق الولك وميديرة: 


(۱) ساقط من نجيبويه. 

(۲) تفسير الطبري (۲۰۳/۸). 

(۳) «بذلك»: ليست في المطبوع. 

() انظر: تفسير الطبري (۸/ .)3١8‏ 

)٥(‏ أي: ما تسى وما تبعد انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/7217)» وفي نور العثانية: «ازدلف». 

(7) الصحيح من قول سعيد بن جبير» أخرجه الطبري »)41١١(‏ من طريق هشيم» عن العوام» عمن 
حدثه» عن ابن عباس» وهو ضعيفء وقد رواه هشيم قال: أخبرنا أبو بشر» عن سعيد بن جبير من 
قوله» ومثله رواه شعبة عن أبي بشر عن سعيد» وهو أصح. 

(۷) أخرجه الطبري (4۱۱۳-۹۱۱۲)» من طريقين فيهما لين عن ابن عباس» رضي الله عنهماء وروي 
من قول عطية العوفي والضحاك. 

(۸) في المطبوع: «الحوفي». 

(9) الطبري (۸/ © »)7١‏ وسئن سعيد بن منصور (۳/ ۱۲۲۳). 

(۱۰) انظر: تفسير الطبري (۸/ .)3١8‏ 

(0 الزيادة من السليمانية وفيض الله ونجيبويه وجار الله. 

(۱۲) أخرجه الطبري (۲۱۲۸) (237/6)» وابن أبي حاتم (0175)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس» رضي الله عنهماء وانظر: تفسير مجاهد (۱/ »)١67‏ وسنن سعيد بن منصور (۱/ ۲۲۷). 








[الطويل] 


]”١ 8/11 


١1:‏ سورة النساء 


و 01 2 أي : 


وهذه الجملة ابتداء وخبر تقديره : وصبرکم خيرٌ لكم» > وا والله عمو ر رجیم 
لمن فعل وتزوج. 
قوله عر وجل: ريد اله بین لک ونوت يڪم سکن ريون بل يڪم 


ا 2 ورو مسو 


وشت عل 7 و عع 252 وال تعد أن توب کک وري لیے 
کی الات أن كيرا ميلا عظيعا 0 ثري أنه 2 ون اا 
يفا @)). 

اختلف النحاة في اللام من قوله: لين »: 

ولعب سويد ههه ان ا و لقني بويا ا 
هذا" فإن كانت لام الا لام كى: ما ق ا ا یکن 


إلا على الأسماء. 
وقال الفراءٌ والكوفيون: اللام نفسها بمنزلة «أن)"» وهو ضعيف. 
ونظير هذه اللام قول الشاعر: 
اا عا 0 


وقال بعض النحاة: التقدير: / إرادتي لأت © 
و(يهديكم) بمعنى: يرشدكم» لا يتوجه غير ذلك؛ بقرينة «السنن». 
و و 

وا( السئن): الطرق ووجوة الأمورواتكاوها. 

قال القاضي ابو محمد: ويظهر”*» من قوة هذا الكلام: أن شرعتنا في المشروعات 
)١(‏ الكتاب لسيبويه (۳/ »)١-١‏ باب الحروف التي تضمر فيها: (أن). 
(۲) معاني القرآن للفراء (7551/1)» وإعراب القرآن للنحاس »)۲٠۹/١(‏ وضعفه الزجاج في معاني 

القرآن (۲/ 57). 

) لكثير عزة» كما تقدم في تفسير الآية )۱۸١(‏ من (سورة البقرة). 
(5) منهم الزجاج» كما في معاني القرآن (۲/ 2)57» ولفظة: «التقدير» ليست في المطبوع. 
(5) في الأصل: «ونظيره». 








الآيات (75 - ۲۸) 11° 
كشرعة من قبلناء وليس ذلك كذلكء وإنما هذه الهداية في أحد أمرين 

إِمّا في انا خوطبنا في كل قصة نهياً وأمرا كما خوطبوا هم أيضاً في قصصهم. 
وشرع لنا كما شرع لهم» فهدينا سننهم في ذلك وإن اختلفت أحكامنا وأحكامهم. 

والأمر الثاني: أن هدينا سدنهم في أن أطعنا وسمعنا كما سمعوا وأطاعواء فوقع 
الال من هذه اة 

و«الذين من قبلنا»: هم المؤمنون في كل شريعة. 

و«توبة الله على عبده»: هي رجوعه به عن المعاصي إلى الطاعات» وتوفيقه له. 

وحَسنَ #عَلِيمٌ 4 هنا بحسب ما تقدم من سنن الشرائع وموضوع المصالح. 

ولإحكية 4؛ أي: مصيب بالأشياء مواضعها بحسب الحكمة والإتقان. 

وتكرير إرادة الله التوبة على عباده تقوية للإخبار الأول» وليس المقصد في هذه 
الآية إلا الإخبار عن إرادة الذين يتبعون الشهوات» فقدمت إرادة الله توطئة مظهرة 
لفساد إرادة مُتبعي الشهوات. 

واختلف المتأولون في «متبعي الشهوات»: 

فقال مجاهد: هم الزناة؛ وقال السدي: هم اليهود والنصارى؛ وقالت فرقة: هم 
اليهود خاصة؛ لأنهم رادو أن د يتبعهم المسلمون في نكاح الأحؤات من الاب وقال 
ابن زيد: ذلك على العموم في 5 وفي كل متبع شهوة» ورجحه الطبري"". 

وقراً الجمهور: لمكا عَظيمًا) بسكون الياء. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (ميلاً) بفتح الياء. 


)١(‏ فى السليمانية وفيض اللّه: «عليهم». 


(9) انظر: تفسير الطبري (8/ ۲۱۳). 
(5) لم أجدها إلا في البحر المحيط (۳/ .)٠٠۳‏ 
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وقوله تعالى: بريد أله أن عي عَنكم 4؛ المقصد الظاهر بهذه الآية: أَنّهَا في 
تخفيف الله ثقل"'' تر ك نكاحا لإماء بإباحة ذلكء وأن إخباره عن ضعف الإنسان إنما هو 
في باب النساء؛ أي: لما علمنا ضَعْفَكم عن الصبر عن النساء خففنا عنكم بإباحة الإماء. 

وكذلك قال مجاهد» وابن زید» وطاووسء [وقال طاووس:] ليس يكون 
الإنسان في شيءٍ أضعف منه في أمر النساء". 

قال القاضي أبو محمد: ثم بعد هذا المقصد تخرج الآية في مخرج التفضل؛ 
لأنها تتناول كل ما خفف الله تعالى عن عباده» وجعله الدين يسراء ويقع الإخبار عن 
ضعف الإنسان عاماً حسبما هو في نفسه» ضعيف يستميله هواه في الأغلب. 

و لاضن : رفع على ما لم يُسَمَّ فاعله» و #صَّعِيقًا € حال. 

واا ا ا الفعل للفاعل 9). 

وای #: حال أيضاً على هذه القراءة» ويصح NO.‏ سدق : 
جَعَل» فيكسبها ذلك قوة التعدي إلى مفعولين» فيكون قوله: #صَعِِيِفًا : مفعولا ثانياً. 

قوله عر وجل: ل يكايهًا أل اموا لا تَأَكُلُوا اموک بتڪم بالطل 
لإ ES‏ را عن راض 00 ولا تعَتلو E‏ © 


چ 
وی ردد زلا ےک ہہ ی ۸> 


وَمَن عل دَِكَ عدوا نَاوَظَلْمًا فُسَوَفَ نْصَلِيِهٍ تارا وكا خا نَ دلت عل اليا O‏ 
هذا اساد ليس عن الأول والمعس: لكن إن كانت تجارة فكلوها. 
ra‏ و ا 5 1 ا 3 4 
وقراً المدنيون» وابن كثير» وابن عامر» وأبو عمرو: #تجارة# بالرفع على تمام 
«کان)» وأنها بمعنى: وقّع. 
)١(‏ سقطت من المطبوع والأصل ونور العثمانية» وفي السليمانية وفيض الله: «نقل». 
(۲) ساقط من نجيبويه. 


(۳) انظر تفسير الطبري (۸/ .)3١152718‏ وابن أبي حاتم (۳/ 475). 
(5) وعزاها لابن عباس وآخرين الكرماني في الشواذ (ص: ۳١٠)ء‏ ولمجاهد في مختصر الشواذ (ص: 77). 








11۷ )٠١ - ۲۹( الآيات‎ 

وقرأت فرقة-هي الكوفيون: حمزة» وعاصم» والكسائي-: رة € بالنصب7١)‏ 
على نقصان «کان»» وهو اختيار أبي ف 

قال القاضي أبو محمد: وهما قولان قويانء إلا أن تمام «كان) يترجح عند بعض؛ 
لأنها صلة أن € فهي محطوطة عن درجتها إذا كانت سليمة من صلة وغيرهاء وهذا 
ترجيحٌ ليس بالقوي» ولكنه حسن» و#أن4: في موضع نصب. 

ومن نصب رة 4 جعل اسم «كان» مضمراً تقديره: الأموال أموال تجارة» 
فحذف المضافء وأقيم المضاف إليه مقامه» أو يكون التقدير: إلا أن تكون التجارة 


َه 
3 


تجارةٌ ومثل ذلك قول الشاعر: 


اا E‏ 
أي: إذا كان اليومٌ يوماًء والاستثناءً منقطع في كل تقدير» وفي قراءَة الرفع. 
و 


فأكل الأموال بالتجارة جائز بإجماع الأمّة9»» والجمهور على جواز الغبن في 
اتتجارة*2» مثال ذلك: أن يبيع الرجل ياقوتة بدرهم» وهي تساوي مئة» فذلك جائزء 
ويعضده حديث النبي وَكِلِ: ١لا‏ يبع حاضرٌ لباوِ»"؛ لأنه إنما أراد بذلك أن يبيع البادي 
باجتهاده» [ولا يمنع الحاضر الحاضر من]”"' رزق الله في غبنه. 

وقالت فرقة: الغبْن إذا تجاوز الثلث مردوده وإنما أبيح منه المتقارب المتعارف في 


.)948 التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: إعراب القرآن للنحاس .)5١١ /١(‏ 

() تقدم في تفسير (سورة البقرة) آية (۲۸۲). 

(:) انظر نقل الإجماع في: المغني .)١/٤(‏ 

(5) منهم أبو حنيفة والشافعي» انظر هذا القول في المغني (5/ .)١١‏ 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري (۲۰۳۳)» ومسلم »)۳٠۲۰(‏ من حديث ابي هريرة» رضي الله عنه» 
وفي المطبوع: «لا يبيع». 

(۷) في نور العثمانية: «ولا يبيع الحاضر ليقصر على الحاضرين». 


[الطويل] 
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التجارات» وأما المتفاحش الفادح فلاء وقاله ابن وهب من أصحاب مالك رحمه الله . 
و لعن راض € معناه: عن رضاء إلا أنها جاءءت من المفاعلة؛ إذ التجارة من اثنين. 
واختلف أهل العلم في التراضي: 
فقالت طائفة: تمامه وجزمه بافتراق الأبدان بعد عقدة البيع» أو بان يقول أحدهما 

لصاحبه: اختّرٌء فيقول: قد اخترت» وذلك بعد العقدة أيضاًء فينجزم حينئذ» هذا هو قول 

الشافعي وجماعة من الصحابة"» وحجته حديث النبي يَكِِ: «البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقاء إلا بيع الخيار»"» وهو حديث ابن عمر» وأبي وز ور ماد وهما الرادياةب 


أنه افتراق الأبدان©). 


$ 


0 


قال القاضي أبو محمد: والتفرق لا يكون حقيقة إلا بالأبدان؛ لأنه من صفات 
الجواهر. 

وقال مالك» وأبو حتيفة رحمهما الله: تمام التراضي: أن يعقد البيع بالألسئة: 
فتنجزم العقدة بذلك ويرتفع الخيار”"» وقالا في الحديث المتقدم: إنه التفرق بالقول» 


A 


واحتج بعضهم بقوله تعالی: وان ترا ین ا گا ين سَسَحِد € [الا: ۲٠‏ 
فهذه فرقة بالقول؛ لأنها بالطلاق. 


.)١817 /٥( نقله القرطبي في تفسيره‎ )١( 

(7) منهم ابن عمر وأبو برزة الأسلمي» كما سيأتي» والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثورء 
انظر: الاستذكار (5/ ه/ا5). 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (۲۰۰۳)» ومسلم (0915. 

() أبو برزة الأسلمي الصحابي» اختلف في اسمه واسم أبيه» وأصح ما في ذلك نضلة بن عبيد» نزل 
البصرة وله بها دار» وأتى خراسان» فنزل مروء توفي سنة (١٠ه)»‏ وقيل: (514ه). الاستيعاب 
We)‏ 

(5) انظر رأي ابن عمر وأبي برزة الأسلمي في: الاستذكار (51/8/57)» قال: ولا يعلم لهما مخالف من 
الصحابة. 

(5) انظر قول مالك وأبي حنيفة وما قالوه في الحديث في: الاستذكار (5/ 5/ا4). 








۱۱۹ )٠١ - ۲۹( الآيات‎ 


قال من احتج للشافعي: بل هي فرقة بالأبدان؛ بدليل تثنية الضميرء والطلاق لا 
حظ للمرأة فيه» وإنما حظها في فرقة البدن التي هي ثمرة الطلاق. 

قال الشافعي: ولو كان معنى قوله: #يتَمَرََّا # بالقول الذي هو العقد لبطلت 
الفائدة في قوله: «البيعان بالخيار»؛ لأنه لايُشك في أن كل ذي سلعة مخير ما لم يعقده 
فجاءَ الإخبار لا طائل فيه 

قال من احتج لمالك: إنما القصد في الحديث الإخبار عن وجوب ثبوت”") 
العقد. فجاءً قوله: «البيّعان بالخيار» توطئة لذلك”"» وإن كانت التوطئة معلومة فإنها 


0 


د ع النفس / لاستشعار ثبوت العقدة ولزومها. 


واستدل الشافعي بقوله كَكْةِ: «لا ر يشم الرجل غل ضوع أيه و : يبع الرجل 
صو ايزا راسيو سه ايع سول اعرد سمي أن 
ليزن تين واد ف الام خاو ر ما الال رل فنهى النبي ية عن ذلك 
الإفساد, ألا ترى أنه بيا قال: «لا يبخطب رجل على خطبة أخيه)”* 2 فهي في درجة: لا 


يسم)» ولم يقل: لا ينكح على نكاح أخيه؛ لأنه لادرجة بعد عقد النكاح تقتضي تخييراً 


بإجماع من الأمة. 


قال من يحتج لمالك رحمه الله: قوله يَكَِِ: «لا يسّم) و(لا يبع» هي درجة واحدة 


كلها قبل العقد. وقال: «لا يبع» تجوزاً في: "لا يسّم)؛ إذ مآله إلى البيع» فهي جميعاً 


بمنزلة قوله: «لا يخطب»» والعقد جازم فيهما جميعا. 


.)۸ /۳( انظر قول الشافعي في الأم‎ )١( 

(5) في السليمانية وفيض الله: «ثمرة». 

(۳) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ .)۲٤١‏ 

):) متفق عليه» أخرجه البخاري (۲۷۲۷)» ومسلم »))١40(‏ من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. 
(5) متفق عليه» أخرجه البخاري (/751/1)؛ ومسلم (۸٠١۳)ء‏ من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. 
(5) نسب ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري هذا الاحتجاج للطحاوي .)٠٤١ /٩(‏ 


[۳۰4/1] 








١7‏ سورة النساء 

قال القاضي أبو محمد: وقوله في الحديث: (إِلابَيُمَ الخيار» معناه عند المالكيين: 
المتساومان بالخيار ما لم يعقداء فإذا عقدا بطل الخيارء إلا في بيع الخيار الذي عقد مِنْ 
أوله على خياز مدة ما فإئة لا يبظل الخيار فيه17). 

ومعناه عند الشافعيين: المتبايعان ‏ بعد عقدهما ‏ مخيران ما داما فى مجلسهماء 
إلا بيعاًيقول فيه أحدهما لصاحبه: اختر» فيختار؛ فإن الخيار ينقطع بينهما وإن لم يتفرقاء 
فإن فرض بيع خيار فالمعنى: إلا بيع الخيار؛ فإنه يبقى الخيار بعد التفرق بالأبدان". 

وقوله تعالى: #ولا تقتلا أنشسكم € قرأ الحسن: (ولا تقتّلوا)"» على التكثير» 
فأجمع المتأولون أن المقصد بهذه الآية النهي عن أن يقتل بعض الناس بعضهاء ثم 
لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل» أو بآن يحملها على غرر ربما مات 

وقد احتج عمرو بن العاص بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد 
خوفاً على تفسهمنهه فقرر رسول الله كله اجا جه 

وقوله تعالى: # وَمَنْيَمْحَلْ درك عدو نَاوَظُلَمَا 4 اختلف المتأولون في المشار 
إليه بذلك: 


فقال عطاء: #دلِك #: عائد على القتل؛ لأنه أقرب مذكور. 


١‏ انظر قول المالكية في: التمهيد (4 /١‏ ١٠ء‏ ۲۷)»ء وفي المطبوع: (لا الخيار يبطل فيه». 

(0) انظر قول الشافعية في: المهذب للشيرازي /١(‏ لاه 7958-1). 

(۳) معاني القرآن للنحاس )7١/7(‏ وعزاها في إتحاف فضلاء البشر )۲٠٠١ /١(‏ له وللمطوعي» وأبو 
حيان (/ 47 7) له ولعلي. 

() أخرجه أحمد فى مسنده (۲۹/ 545 7-/751), وأبو داود (778-75). وابن حبان فى صحيحه 
.)(1۳۱1٥(‏ الاك في المستدرك »)1۲۹-٦۲۸(‏ والبيهقي في السنن (١١١١)؛‏ وقد اختلف 
في إسناده وصلا وانقطاعاء وفي متنه بذكر التيمم وبدونه» وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة 
التمريض» فقال: ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم. 








۱۲۱ )٠١ - ۲۹( الآيات‎ 


وقالت فرقة: #دَّلِكَ 4 عائد على أكل المال بالباطل وقتل النفس؛ لأن النهي 
عنهما جاء متسقاً مسروداً ثم ورد الوعيد حسب النهي. 

وقالت فرقة: 5رك عائد على كل ما نهي عنه من القضايا من أول السورة إلى 
قوله تعالى: 3 وَمََيْفَْل َك 4. 

00 مس مر مير و ل ا رد چ L2‏ و بلس سم ص سر ع 

تعالى: ‏ يَكأَيّها ألرِسِنَءَامَبُوأْ لا یل “کم أن نوأ ايسآ گرا 4؛ لأن كل ما هي 

E 0‏ وص ۵ رو ر قو 
عنه من أول السورة قرن به وعيد» إلا من قوله: # يتأيّها الِب اموا لا یل ککہ 
أن روا السا كرما ؛ فإنه والنواهي بعده لا وعيد معهاء إلا قوله: # وَمَنْيَمْحَلَ َلك 
عَدَّوَ'مَاوَظلَمًا *. 

و«العدوان»: تاو الحد: 


1 


ولنصّليه تارا € معناه: نُمِسَّهُ حرّها كما تعرض الشاة المَصَليّة؛ أي: نحرقه بها. 
وقراً الأعمش والنخعي: (نَضَلِيه) بفتح النون" وقراءة الجمهور بضم النون 

على نقل «صلي» بالهمزء وقراءة هذين على لغة من يقول: صليته ناراً بمعنى: أصليته. 
وحكى الزجاج أنها قد قرئت: (نُصَلَّيه) بفتح الصاد وشد اللام المكسورة". 
ولس ذلك على اه عر وجل لان نه اله كمه لا معدب لس 


)١(‏ تفسير الطبري (۸/ ۲۲۹) وقد ذكر قول عطاء والأقوال الأخرى» ونقل ابن أبي حاتم في تفسيره 


(۳/ ۹4۲۸) بعضها عن سعيد بن جبير. 
(۲) نقلها عنهما وعن حميد: ابن جني في المحتسب »)٠١۸/١(‏ ونقلها الفراء في معاني القرآن 
(577/1) بلا نسبة. 


(۳) غير صريح في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ 55)» وهي قراءة ابن مقسم كما في الكامل 
(ص: «(oV‏ والشواذ للكرمانى (ص: عم 








١"‏ سورة النساء 


فوله عر وجلّ: إن بوا بابر ما و عنه گر نکم ایک 

نبوأ معناه: تدعون جانباً. 

وقراً ابن مسعوده وابن جبير: (إنَ تَجْتَبُوا كبير)217. 

وقراً المفضل عن عاصم: (يُكَمْر)» و(وَيذخلكم) على علامة الغائب» وقراً 
الباقوة بال وار لقان اة 

ورا ابن عاس (32كز يون اا بزيادة ی 

وقراً السبعة سوى نافع : مد كرٍيمًا ‏ بضم الميم. 

وقراً نافع: مدخلا بالفتح) وقد رواه أيضاً أبو بكر عن عاصم هاهناء وفي 
ا 

ولم يختلف في سورة بني إسرائيل في: #مَدْخَلَ صِدّقٍ 24 عر صِدَّقٍ # 
[الإسراء: ٠‏ أنهما بضم الميه”. 

قال أبو علي: مدخلا بالفتح» يحتمل أن يكون مصدراًء والعامل فيه فعل يدل 


(۱) انظر عزوها لابن جبير وآخرين في مختصر الشواذ (ص: ۳۲)» والشواذ للكرماني (ص: 175)» 
ولم أجدها لابن مسعود. 

(۲) الأولى ليست من طرق التيسير» انظرهما في السبعة في القراءات (ص: ۲۳۲)» وجامع البيان 
للدانى (۳/ .)1١١8‏ 

)۳( البحر المحيط (۳/ 6» ولم أجدها لغيره. 

() وهما سبعیتان» انظر: التيسير (ص: .)۹٥‏ 

(5) هذه رواية الكسائي عن شعبة» وليست من طرق التيسير» انظر السبعة (ص: ۲۳۲)» وجامع البيان 
للداني (۳/ .)1١١8‏ 

(5) السبعة لابن مجاهد (ص: 777)؛ يعني: من السبعة» وإلا ففي تفسير الثعلبي (5 / :)١171/‏ أن 
الحسن قرأ بفتحهما. 








آية (91) ۱۲۳ 


عليه الظاهرء والتقدير: ويدخلكم فتدخلون مَذْخَلاء ويحتمل أن يكون مكاناًء فيعمل 
فيه الفعل الظاهرء وكذلك يحتمل ##مُدَحَلا ) بضم الميم للوجهينء وإذا لم يعمل 
الفعل الظاهر فمعموله الثاني محذوفء تقديره: ويُدخلكم الجنة'. 

واختلف أهل العلم في الكبائر: 

فقال علي بن أبي طالب: هي سبع: الإشراك بالله» وقتل النفس» وقذف المحصنات» 
وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والفرار يوم الزحف. والتَعَرّبُ بعد الهجرة". 

وقال عبيد بن عمير: الكبائر سبع في كل واحدة منها آية في كتاب الله عز وجل”". 

EC 


r‏ و 


# لی لیے ارد وا ع لادک رھم بعد ماب لهد لدی ) [محمد: ه؟]. 
e N EEN SE‏ «اتقوا السّبع 
الموبقات» الإشراك بالله» والسحرء وقتل النفس» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي 

يوم الزحف» وقذف المّحْصَّنَاتٍِ الغافلات المؤمنات)47). 


وقال عبد الله بن عمر: هي تسع: الإشراك بالله» والقتل» والفرارء والقذف» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» وإلحاد في المسجد الحرام» والذي يستسحرء وبكاء الوالدين 
من العقوق20. 


.)١6 5-1817 /"( الحجة لأبى على الفارسى‎ )١( 

00( هذا الأثر أخرجه الخدت اال والرجال (۳/ »)۳١١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ »)٩۳۳‏ من 
طريق عثمان بن المغيرة» عن مالك بن الجوين» عن علي» قال: الكبائر: الشرك بالله» وقتل النفس» 
وأكل قال الي ورقف السك والقرار.من الدطفيم والتعرب بعد الجر والس وعقرق 
الوالدين» وأكل الرباء وفراق الجماعة» ونكث الصفقة. 

(؟) تفسير الطبري (8/ 0 717). 

(:) متفق عليه أخرجه البخاري (55765)) ومسلم (۲۷۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)0( أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۸)ء والطبري (۹4۱۸۸-۹۱۸۷)» من طريق طب طيسلة بن علي 
البهدلي» وثقه ابن معين. 
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Rk 


١":‏ سورة النساء 


سور لاء إلى لين آي متها وهي اد ا وقال عبد لين مود 
مكر الل . 

وروي أيضاً عن ابن مسعود : هي ثلاث : القنوط» 5 والأيج ال 

وقال ابن عباس أيضاء وغيره: الکبائر: كل ما ورد عليه وعيد بنارء أو عذاب» أو 
لعنةء أو ما أشبه ذلك . 

1 ا 

وقالت فرقة من الأصوليين: هي في هذا الموضع أنواع الشرك التي لا تصلح 

اال غل 


وقال رجل لابن عباس: أخبرني عن الكبائر السبع» فقال: هي إلى السبعين 
4 


0 


الا 


ترب 


وقال ابن عباس: كل ما نهى الله عنه فهو كبير29/ . 


)١(‏ أخرجه الطبري (41178-91>74) (5/ ۳۷) بأسانيد صحيحة» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه. 

)۲( رواه عبد الرزاق فى المصنف (1819/:1): و(1/ »)١88‏ والطبري »)۹۲١١-۹۱۹۰(‏ والطبراني 
فى الکبیر »)۸۷۸٤-۸۷۸۳(‏ من طرق صحيحه» عن عامر بن واثلة أبى ا 
رارض اغد ۰ 

() أخرجه الطبري (4۲۱۱)» من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن مسعود» رضي الله عنه» 
ومجاهد لم يسمع من عبد الله بن مسعود» وانظر: جامع التحصيل (715)» ورواية الجماعة أصح. 

(5) أخرجه الطبري »)471١7(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (۲۹۰)ء من طريق على ابن أبى طلحة» عن 
ابن عباس. 0 ا 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲٠۱۹۷)ء‏ والطبري (۹۲۰۳/ 4 470)» وابن أبي حاتم )07١15(‏ 
وغيرهم من طرق صحيحة» عن طاووس» عن ابن عباس» وقد رواه ابن أبي حاتم (9111) بإسناد 
لا باس به عن سيد بن جبير قال إن رجلا سال ابن عباس: كم الكبائر؟ سبع عي؟ قال في إل 
سبع مئة أقرب منها إلى سبع» وإنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. 

0) أخرجه ابن جرير (4۲۱۰)» من طريق عبد الله بن سعدان» عن أبي الوليد قال: سألت ابن عباس عن = 








١ )91( آية‎ 


فهنا يدخل الزن" وشرب الخمرء والزورء والغيبة» وغير ذلك مما قد نص عليه 
في أحاديث لم يُقصد الحصر للكبائر بهاء بل ذكر بعضها مثالآ» وعلى هذا القول أئمة 
الكلام: القاضيء وأبو المعالي» وغيرهماء قالوا: وإنما قيل: صغيرة بالإضافة إلى أكبر 
منهاء وهي في نفسها كبيرة من حيث المعصيٌ بالجميع واحد". 

وهذه الآية يتعاضد معها حديث رسول الله ية في كتاب الوضوء من مسلم عن 
عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله حه يقول: «ما من امرئ مسلم تحضره 
صلاة مكتوبة» فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها؛ إلا كانت كفارة لما قبلها من 
الذنوب ما لم يأت بكبيرة» وذلك الدهر كله». 

واختلف العلماءٌ في هذه المسألة؛ فجماعة من الفقهاءٍ وأهل الحديث يرون 
أن الرجل إذا اجتنب الكبائر» وامتثل الفرائض؛ كفرت صغائره كالنظر وشبهه» قطعاً 
بظاهر هذه الآبة» وظاهر الحديث. 

وأما الأصوليوةانقالرا: لآ يجب_على القظم قير الطيخائر باجاب الكبائره 
وإنما يحمل ذلك على غلبة الظن وقوة الرجاء [والمشيئة ثابتة]!؟»» ودل على ذلك أنه 
لو قطعنا لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض بتكفير صغائره قطعاً؛ لكانت له في حكم 
المباح الذي يقطع بأنه لا تباعة فيه» وذلك نقضٌ لعُرى الشريعة©». 


= الكبائرء قال: كل شيء عصي الله فيه فهو كبيرة» وعبد الله بن سعدان وشيخه لم أقف لهما على 
رجت وآ ابن الى ا( من طريق السك بن سار الفندي» عن عكر عن 
عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء وأشعث بن سوار ضعيف. 

)١(‏ فى نور العثمانية: «الربا». 

)۲( انق الجر المبديظ في أضرل الت ا 6 ). 

(۳) صحيح مسلم (056) من حديث عثمان بن عفان» رضي الله عنه. 

(5) في نور العثمانية: «والمشيئة لله تعالى». 

(5) انظر: لوامع الأنوار البهية .)١۷۳ /١(‏ 








۲٦‏ سورة النساء 


ومحمل الكبائر عند الأصوليين في هذه الآية أَجْنَاسُ الكفرء والآية التي فَيّدت 
الحكم قَتْرَدُ إليها هذه المُطْلَقَات كلها: قوله تعالى: #وَيَعَفْرَمامْنَدَِكَلِمَن اء € [النساء: 
۸ و5١ .]١‏ 

و# كريمًا #: يقتضي كرم الفضيلة» ونفي العيوب» كما تقول: ثوب كريم» 
وكريم المَحِتّد. 


وهذه آية رجاء» روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: خمس آيات من سورة 
3 7 ا ابر ج 0 4 E‏ 5 اقل کے تا مد 
النساء هى أحب إلىّ من الدنيا جميعا: # إن يَحمَيْبوأ © الآية» وقوله: # انال لا يَمْهْرٌ 
AF‏ € 5 8 رم سح سر ٭ اسم ے کر س1 < 3 » ا ج © ير 
أن يسرك بو € الآية» وقوله: # وَمَنْيَعْمَلَ سوءًا أَوَيَظلِمَ 4 وقوله أيضا: يصَعفَّها & 
وقوله : #الَذينَ امنوأ باه وسلو 6 الآية. 
عبر ا ۴ ع مقن ے 2 ی کیو عن عت -ه 
قوله عر وجل: #ولا منوا ما فصل الله ب ر م عل بعْض ل مَالِنْصِيبٌ 
E2‏ 2 2 2 د ۹ 2 d2‏ ص 
نتسوا ول الل ت ا كش و ا ین ت ا ڪا يكل 


سبب الآية: أن النساءً قلن: ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث» وشركناهم في 
الو اوس ي أن أم سلمة قال ت ذلك أوتحوه» وقال الرجان : ليت لنا في الآخرة حظاً 
زائداً على النساء» كما لنا عليهن في الدنياء فنزلت الآية الكريمة". 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 570)؛ من طريق عبد الرزاق عن معمر» عن رجل» عن ابن مسعود» فذكره» 
والآيات كلها فى (سورة النساء»» الأولى هناء والثانية )٤۸(‏ و(١١١)»‏ والثالثة »2١١١(‏ والرابعة 
(40).: والخامسة .)١185(‏ 

(۲) رواه بمعناه الطبري في تفسيره »)4۲٤۲-۹۲٤۰٩-۹۲۳۹(‏ من قول مجاهد» ومعمر بن راشد. 

() مرسل» أخرجه أحمد في مسنده (4 4/ ))77١‏ الترمذي (۳۰۲۲)» وأبو يعلى في مسنده (5989)» 
والطبراني في الكبير »)1٠۹(‏ وغيرهم من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد عن أم سلمة رضي الله 
لد د ل ل ا ا 


الله يد 


كم ڪل عض » قال الترمذي: هذا حديث مرسل» ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح» 
عن مجاهد مرسلا أن آم سسلمة قالت كذا رثا اه 








آبة (۳۲) ۱۲۷ 


بو امير حر لوا رايم 

وقد كره بعض العلماء أن يتمنى أحدٌ حال رجل ينصبه في فكره ون لم يتمنَّ 
زوال حاله("2» وهذا في نعم الدنياء وأما في الأعمال الصالحة؛ فذلك هو الحسن. 

4 3 3 ٤ 

وأما إذا تمنى المرءٌ على الله من غير أن يقرن أمنيته بشيءٍ مما قدمناه؛ فذلك 

ع ال 

جائز» وذلك موجودٌ في حديث النبي بيه في قوله: «ودِدْتٌ أن أقتل في سبيل الله ثم 
۶ 3 ۰ # و« e rad‏ 1 
أحيا فأقتل“"» وفي غير موضع» ولقوله تعالى: #وسكَلوأ أله مِن قصلو #. 

وقوله تعالى: ولْلرَجَالٍتصِيبُ هِمَا ڪتسبوأ © الآبة؛ قال قتادة معناه: من 
الات لآن الخرب كانت لا ترركت العا: 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول ضعيف. 

ولفظة الاکساب ترد عليه ردا بيناء ولكته يث ركب على قول التساء: لتا ساوينا 
الرجال فى الميراث» فكأنه قيل بسببهن: لا تتمنوا هذاء فلكل نصيبه. 

ؤقالت قزق معاد من الجر والسينابف كانه قبل لامر آل ا فى 
أمر خلاف ما حكم الله به لاختيار ترونه أنتم؛ فإن الله قد جعل لكل أحد نصيباً من الأجر 


))507/1( ممن روي عنه الكراهة ابن عباس ومجاهد والحسن كما في شرح مشكل الآثار‎ )١( 
.)177 /8( وتفسير القرطبي‎ 

(۲) انظر رواية الكراهة عنهم في: تفسير الطبري (۸/ 251١‏ و2737 والتقييد في الأحكام لابن العربي 
{e 7/1)‏ 

(۳) صحيح مسلم )٤۹۷۲(‏ من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. 

)4( انظر تفسير مقاتل (۲۱۹/۱)» وتفسير عبدالرزاق (۱/ »)١49‏ وابن أبي حاتم (۳/ ۸۷۲)» ومعاني 
القرآن للنحاس (۲/ .)۷٤‏ 

(4) سقط من الأصل. 








۲۸ سورة النساء 


قال القاضي أبو محمد: وهذا القول هو الواضح البيّن الأعم. 

وقالت فرقة: معناه: لا تتمتوا خلاف ما حد الله فى تفضيله؛ فإنه تعالى قد جعل 
لكل الخد مكاسب تتختض بده قي قضبيهة قد جعل الجهاذ والانفاق وس البعيفة 
وحمل الكلف كالأحكام والإمارة والحسبة وغير ذلك للرجال» وجعل الحمْل ومشقته 
وخسن التَبَعٌل وحفظ غيب الزوج وخدمة البيوت للنساء. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كالقول الذي قبله» إلا أنه فارقه بتقسيم الأعمال. 

وقن اك ااب ال کات حى على العم :وتي على كبن ال 

قرأ جمهور السبعة: #وَسَكَلُوَأ # بالهمز وسكون السّين. 

وقرأ الكسائى وابخ كثير: #وشلرا ألقيا حركة الهمرة غلى السين 200 وهذا 

fF (Dro Sey oT a RE ak 
حيث وقعت اللفظة إلا في قوله: #وسكلواما أنفقَحٌ © [الممتحنة: ١٠]"؛ فإنهم أجمعوا‎ 

قال سعيد بن جيرء وليك بن ألى لیم مدا في العياداظ» والذين»:وأعمال 
البر» ليس في فضل الدنيا“» وقال الجمهور: ذلك على العموم» وهو الذي يقتضيه اللفظ. 

وقوله: #وَمَحَلُوَأ 4 يقتضي مفعولا ثانيأء فهو - عند بعض النحويبن - في قوله: 
لمن قَضْلِوءِ #. التقدير: واسألوا الله فضله» وسيبويه لا يجيز هذا؛ لأن فيه حذف 


.)48 وهما سبعيتان» انظر السبعة لابن مجاهد (ص: ۲۳۳)» والتيسير (ص:‎ )١( 

(0) والصواب أن هذا اللفظ داخل في الخلاف» بلا خلاف» وإنما استثنى ابن مجاهد قوله: ولسوأ ما 
فقوا . 

(۳) ليث بن أبي سليم الكوفي» مولى بني أمية من علماء الكوفة» روى عن طاووس ومجاهد وعكرمة 
وجماعة» وعنه إسماعيل بن عياش وشعبة وسفيان ومعتمر وابن علية وخلق كثير» كان صاحب 
سنة» ولينه أبو زرعة» ومات سنة (57 ١ه)ء‏ تاريخ الإسلام (9/ .)755١‏ 

(:) تفسير ابن أبي حاتم (/ 975)» وانظر معاني القرآن للنحاس (۲/ »)۷١‏ وحلية الأولياء (۳/ .)۲۸١‏ 

() كتاب سيبويه (۱/ 0796. 








الآيات (۳۳- 5 7) ۲۹ 


قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا هو الأصحء ويحسن عندي أن يُقدّر 
المفعول: أمانيكم؛ إِذْ ما تقدم يحسن هذا التقدير. 

وقوله: يكل تَوِعَلِيمًا ‏ معناه: أن علم الله قد وجب الإصابة والإتقان 
والإحكام؛ فلا تعارضوا بِتَمَنَّ ولا غيره» وهذه الآية تقتضي أن الله يعلم الأشياك 
والعقائدٌ توجب أنه يعلم المعدومات الجائز وقوعها وإن لم تكن أشياء والآية لا 
تناقض ذلك» بل وقفت على بعض معلوماته» وأمسكت عن بعض. 

قوله عر وجلّ: « ولل جملا مولي ما ترك لوان اروت وَالدنَ 
عَقَدَتٌ اتڪ اهم تيم ل آله ڪا ڪه ڪل مى هيدا © 
آلرجال فَودمُوت عل الاه یما فصل آنل بعص عل بَحَضِ ديما انقفو ِن ملم 


0 و ت 0 ا ا < ےو و وور 
فالصلحلت قفتت حَفظت /لْلْعَيّبٍ يما خَيقك أنه وَل تخافون ذتورهرى 
چ > کک و وا 


مَعِظُوهْرى وَأهْجَرُوهَنَ في الْمصَاجع وا صَرِنْوَهنَ فَإِنَ أَطْعَْنََكُمٌ فا عو عل 
سيبل إن ہکات علاطا )۰4 


ع 


«كُل): إنما تستعمل مضافة - ظَهّر المضاف إليه و تقدر ‏ فهي بمثابة: «قَبْل) 
و«يَعْد) ولذلك اد بعض النحاة: مرت ل فل خر «قبل» و«بعد)27, فالمقدر 
هنا على قول فرقة: ولك أحدٍء وعلى قول فرقة: ولكل شيْءِ؛ يعني: التركة. 

و«المولى» في كلام العرب: لفظة يشترك فيها: ا القرابة» والصديق» 
والحليف» والمعتق» والمعتق» والوارث”"'» والعبد» فيما حكى ابن سيده7". 

ويحسن هنا من هذا الاشتر تراك: الورك لأها تصلح على تأويل: ولكلّ أحد وعلى 
تأريل: رل شِيْء) وبذلك 06 قتادة» والسدي» وابن عباس» وغيرهم أ «الموالي» : 


لفت 


.)50١/1١( إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
سقط «الوارث» من الأصل» والحمزوية» «ومع المعتق» من نور العثمانية.‎ (۲( 
.(A / ٤( فى الحمزوية وجار الله: (سيبويه»)» والمثبت هو الصواب» انظر: المخصص لابن سيده‎ (۳) 


[11/11 








م١‏ سورة النساء 


العصبة والورثة”'2» قال ابن زيد الا أسلمث العجم د سَمُوَاموالي استعارة وتشبيها"» وذلك 
في قول الله تعالى: لين لم عمو ءابآ هم وَِحْوَنكوْف أَلرنِ وَمَولِيَكُم 4 [الأحزاب: .[o‏ 
قال القاضي أبو محمد: وقد سمي قوم من العجم ببني العم. 
ولإومًا 4: متعلقة بشيءء تقديره: ولكل شيءٍ مما ترك الوالدان والأقربون جعلنا 
ورثة» وهي متعلقة -على تأويل: ولكلّ أَحَدٍ -بفعل مضمر تقديره: ولكل أَحَدٍ جعلنا موالي 
و هما كرك الوالداة والاتربوة يكم على عنا ان لی من که مول 4 . 
وقولة: لواد # رفع بالابتداء» والخبر في قوله: اوه 4. 
وقراً نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن ن عامر: #عَاقَدَت» على المفاعلة؛ 
يمان هؤلاءِ عاقدت أولئك. 


أي : 


د - 


وقراً عاصم. وحمزة» والكسائي: ب # بتخفيف القاف؟» على حذف 


مفعول تقديره: عقدت أيمانكم حلفهم أو ذمتهم. 
وكر ا جما فی رو ایا غان بن کک ع (عذدك) شد العاف 


واختلف المتأولون في من المراد لين 4: 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۱۷۰) بلفظ: ل وَلِكلٍ جعلتا مولي » قال ورثة» #والذين عاقدت 
أيمانكم)» قال: كان المهاجرون لما قدموا إلى المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه؛ 
للأخوة التي آخى النبي بي بينهم» فلما نزلت: ۾ ولڪل جعلتا مولي * نسختء ثم قال: 
اوري عَقَدَت نتڪ € إلا النصر والرفادة والنصيحة» وقد ذهب الميراث ويوصي له 
وانظر سنن سعيد بن منصور (5/ »)١7 5٠‏ وتفسير مقاتل (ص: ”77)» وتفسير الثوري (ص: 97). 

(۲) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (۸/ .)۲۷١‏ 

)۳( هذا معنى كلام النحاس في إعراب القرآن (۱/ ۲۲۱). 

() التيسير (ص: 95). 

(5) كذا في جميع النسخ» والبحر المحيط» والصواب: «ابن كيسة» كما في جامع البيان (۳/ »)٠١١١‏ 
وهو علي بن يزيد بن كيسة أبو الحسن الكوفي» نزيل مصرء عرض على سليم» وهو أضبط أصحابه» 
توفي سنة (۲٠۲ه)»‏ غاية النهاية (۱/ 0585)» وانظر: الإكمال (۷/ .)٠١١‏ 








الآيات (۳۳- 5 7) ۱۳۱ 


فقال الحسن» وابن #عياس! وابن E‏ : هم الأحلاف) ف فان 


العرب كانت تتوارث بالحلف» فشدَّد الله ذلك بهذه الآية» ثم نسخه بآية الأنفال : وا ولوأ 


دج وود 


لْارََا مضه أو عض فی کب الله [الأنفال: ه/ا]. 

وقال ابن عباس أيضاً: هم الذين كان رسول الله کل آخى بينهم» فإنهم كانوا 
يتوارثون بهذه الآية» حتى نسخ ذلك بما تقدم. 

قال القاضي ابو محمد ووو غاي ا فالا كات او وا ضار 
دون 4 رحمهم؛ ؛ للأأخوة التي آخی رسول الله 5 بينهم» فنزلت الآية في ذلك 
ناسخة"» وبقي إيتاءٌ النصيب من النصر والمعونة» أو من المال على جهة الندب في 
الوصية. 

وفالسعيدين البسبة فم الا النين كانوا ت ون والتصيث الذي أمر 
الناسٌ بإيتائه هو الوصية» لا الميراث. 

وقال ابن عباس أيضاً: هم الأحلافء إلا أن النصيب هو المؤازرة في الحق» 
والنصرء والوفاءً بالحلف» لا الميراث(“ 

وزري عن اخس أنها في قوم يوصى لهم» فيموت الموصى له قبل نفوذ 
الوصية ووجوبهاء قأمر الموصى أن يؤديها إلى ورثة الموصى له. 

ولفظة «المعاقدة» و«الأيمان» ترجح آذ المرافة الاعف لماك من غير 
الأحلاف» ليس في جميعه معاقدة ولا أيمان. 


)١(‏ انظر تفسير مقاتل /١(‏ ۲۲۷)» وتفسير الثوري (45)» وتفسير عبد الرزاق »)٠١۷ /١(‏ ومصنفه 
(۱۰/ ۳۰۵)» وسنن سعيد بن منصور 2١17140 /٤(‏ وقول ابن عباس أخرجه ابن جرير الطبري في 
تفسيره (517/57/5))» من طريق علي بن أبي طلحة. 

(۲) صحيح البخاري (۲۲۹۲). 

(۳) صحيح البخاري (۲۲۹۲). 

(5) انظر الناسخ والمنسوخ القاسم بن سلام »)٠١(‏ والطبري في تفسيره (۸/ ۲۸۰). 

(5) صحيح البخاري (۲۲۹۲). 

(5) انظر مصنف ابن أبي شيبة (5/ ))7١١‏ وسنن الدارمي (7107). 








يفنا سورة النساء 


وشَّهيدًا 4 معناه: إن الله شهيد بينكم على المعاقدة والصلةء فَأَوفُوا بالعهد 
بحسب ذلك مراقبة ورهبة. 


س و 


وقوله: #الرجال قَومُورت ) الآية؛ «قوَّام): قَعًال» بناءٌ مبالغة» وهو من القيام على 
الشىءع. والاستبداد بالنظر فيه» وحفظه بالاجتهاد. فقيام الرجال على النساء هو على 
هذا الح وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة يقعضى أن للرجال عليه استبلاة وملكا ما؛ 


3 . 2 ءِ 

قال ابن عباس: الرجال أمراءٌ على النساء"» وعلى هذا قال أهل التأويل» 
وما € فى قوله: #يمَا فَصَّكل أله #: مصدرية؛ ولذلك استغنت عن العائد» وكذلك: 
«بمانمَقُوا 4. 

والفضيلة: هي الغزو» وكمال الدين» والعقل» وما أشبهه. والإنفاق: هو المهرء 
والتفقة المستمرة على الزوجات. 

وقيل: سبب هذه الآية: أن سعد بن الربيع لطم زوجه حبيبة بنت زيد بن أبي 
زهير» فجاءت مع أبيها إلى رسول الله بلا فأمر أن تلطمه كما لطمهاء فنزلت الآية 
مبيحة للرجال تأديب نسائهم» فدعاهم رسول الله کل ونقض الحكم الأول» وقال: 
«أردت شيئاً وما أراد الله خير»» وفي طريق ر اروت شيعا و رادا غه 


)١(‏ أخرجه الطبري (91*00)» وابن أبي حاتم (4 57)) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» 
رضي الله عنهما. 

(؟) في السليمانية وفيض الله: «قرأ». 

(۳) مرسل» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)۲۸٠٦٤(‏ وأبو داود في المراسيل »)۲۷٤(‏ والطبري 
(4707-97:4)» وابن أبي حاتم »)٥۲٤١(‏ من طرق عن الحسن البصري» فذكره مرسلاًء وقد 
وصله ابن مردويه في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (۲۹۳/۲)» من طريق عن محمد بن محمد 
الأشعث» عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد حدثني أبي» عن جدي» عن جعفر 
ابن محمد» عن أبيه» عن علي قال: أتى النبي رجل من الأنصار بامرأة له» فقالت: يا رسول الله إن 
زوجها فلان بن فلان الأنصاري» وإنه ضربها فأثر في وجههاء فقال رسول الله و: «ليْسَ ذلك لّه...» = 








۱۳۳ )٠٤ -۳۳( الآيات‎ 


روم < دو >> e‏ و« سس 


وكيا ا ل : ولا تعجل بِالْفرءَانِ من قبل أن يقصوح 


oy 
وجه الفضيلة.‎ 

ل . SIN‏ ذل 4 4 

والصلاح في قوله: #فالصَ لحت 4# هو الصلاح في الدين. 

و«القانتات») معناه: مطيعات» والقنوت: الطاعة» ومعناه: لأوواجية: أو لله فئن 
زواجهن» وغير ذلك» وقال الزجاج: إنها الصلاة""» وهذا هنا بعيد. 

و إِلَمَيّبِ # معناه: كل ماغاب عن علم زوجها مما استرعته"» وذلك يعم حال 
غيب الزوج وحال حضوره؛ وروى أبو هريرة أن رسول الله وك قال: «خير النساءٍ امرأةٌ 
إذا نظرت إليها سرّتك» وإذا أمرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتك فى مالك وفى 
نفسها» ثم قراً رسول الله بيا هذه الآية. 


ا 


= الحديث» ومحمد بن محمد بن الأشعث له نسخة عن موسى بن إسماعيل بهذا الإسناد» عامتها 
مناكير» كلها أو عامتها. قاله ابن عدي في الكامل ترجمة: (۱۷۹۱). 

)١(‏ مثله في البحر المحيط (7/ 2517» ولفظ الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (؟/ 477): قيمات 
بحقوق أزواجهم. 

(۲) في السليمانية وفيض الله: «استرعيته)» وفي نجيبويه: «استرعينه). 

(۳) في الأصل: «مالها». 

0 حديث بي فر أخرجة السائي في الخبرى 017/60 والساكي (10/875 ن 
عن محمد بن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة مرفوعاء وفي رواية ابن 
عجلان عن المقبري كلام معروف» وأخرجه الطبراني في الأوسط (۲/ ١٠)»ء‏ من طريق شريك - 
هو القاضي عن جابر -هو الجعفي عن عطاء ‏ هو ابن أبي رباح عن أبي هريرة مرفوعاًء وهذا 
إسناد تالف. 
وقد روي نحوه أيضاً من حديث ابن عباس وأبى آمامة» أما حديث ابن عباس؛ فأخرجه أبو داود 
)1١75(‏ من طريق غيلان عن جعفر بن ٳياس» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال عمر عن النبي ڳل 
وفيه قصة» وفى شعب الإيمان (۳/ »)١45‏ وفى مسند أبى يعلى »)۳۷۸/٤(‏ من طريق غيلان بن 
جامع» عن عثمان أبي اليقظان الخزاعي» عن جعفر بن إياس به» وعندهما زيادة: عثمان في سناد = 








[1۲/11] 


١:‏ سورة النساء 


وفي مصحف ابن مسعود: (فالصوالح قوانتُ حوافظً)» وهذا بناءٌ يختص 
بالمؤنث» وقال ابن جني: والتكسير أشبه لفظاً بالمعنى؛ إذ هو يعطي الكثرة» وهي 
الق ها 

و هيما حَفِظَ أله 4: الجمهور على رفع اسم الله بإسناد الفعل إليه. 

وقراً أبو جعفر بن القعقاع: #الله* بالنصب”" على إعمال: حف 4. 

أما قراءة الرفع فإمَا 4: مصدرية تقديره: يحفظ الله ويصح أن تكون بمعنى 
«الذي»» ويكون العائد الذي في #حَفِظٌ #: ضمير نصبء ويكون المعنى إما: حفظ 
لله ورعايته التي لا يتم أمر دونهاء وما" أوامره ونواهيه للنساءء فكانها حفظه» فمعناه: 
أن السا قطن باز ذلك" وقدرته: 

وأما قراءة ابن القعقاع #إبمًا حَفِظ اله فالأولى أن تكون (ما) بمعنى «الذي»» 
وفي: #حَفِظ # ضمير مرفوع» والمعنى: حافظات للغيب بطاعة وخوف وبر ودين» 
حفِظُنَ الله في أوامره/ حين انها وقيل: يصح أن تكون (ما): مصدرية» على أن تقدير 
الكلام: بما حَفِظُنَ الله» وينحذف الضمير» وفي حذفه قبح لا يجوز إلا في الشعر. كما قال: 


= وهو متفق على ضعفه» وأما حديث أبي أمامة؛ فأخرجه ابن ماجه )۱۸١۷(‏ والطبرني في الكبير 
(۸/ ۲۲۲)» من طريق هشام بن عمار» ثنا صدقة بن خالد» ثنا عثمان بن أبي العاتكة» عن علي بن 
يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة: عن النبي بيا وهذا إسناد تالف. 
وروي الحديث مرسلاً من طريقين» فأخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۹۹)» من طريق ابن عيينة» عن 
عمرو بن يحيى بن جعدة مرسلاً وأخرج عبد الرزاق في المصنف (704/11)» عن معمر عن 
عبد الكريم الجزري» عن مجاهد مرسلاً. 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس »)5١17 /١(‏ وفي معاني القرآن للفراء :)٠٠١ /١(‏ (فالصوالح قوانت). 

.)۱۸١ /١( المحتسب‎ )۲( 

(۳) النشر (۲/ »)۲٤۹‏ وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 557)؛ ومشكل إعراب القرآن .)١91//1١(‏ 

(4) سقط من الأصل. 

)0( في المطبوع: «بإرادته)ء بدل «بإزاء ذلك)» وفي السليمانية وفيض الله ونجيبويه: (وبقدرهاء بدل: «قدرته). 








الآيات (7” - 5 7) مم١‏ 


مم مودو و كم نه كدو ووو الإن الخواوت انق 00 
برك رة ر المعو فاظن اه فى أمره نين افيه 

وقال ابن جني: الكلام على حذف مضاف تقديره: بما حفظ” دين الله أو أَمرَ 
د (۳) 

الله . 


ركه يخ 5 ۰ 5 < A.‏ ك1 
#وألنى *: في موضع رفع بالابتداء» والخبر: #فُعظوهّرى #. ويصح أن 
تكون في موضع نصب بفعل مضمر تقديره: وعظوا اللواتي تخافون نشوزهن» كقوله: 
(والسَّارقَ والسًارقة) على قراءة من قرأها بالنصب» قال سيبويه: النصب القياس» 
إلا أن الرفع أكثر في كلامهم"» وحكي عن سيبويه: أن تقدير الآية عنده: وفيما يتلى 
4 
عليكم اللاتي . 
قالت فرقة: معنى: لتخافون€: تعلمون وتتيقنون» وذهبوا في ذلك إلى أن وقوع 
النشوز هو الذي يوجب الوعظ» واحتجوا في جواز وقوع الخوف بمعنى اليقين بقول 
1 (9). 
)١(‏ عجز بيت» صدره: فان تعهديني ولي لمّة» وهو للأعشى كما في الكتاب لسيبويه (۲/ ©4)؛ ومجاز 
القرآن /١(‏ 7717)» ومشكل إعراب القرآن لمكي /١(‏ ؟577)» وإيضاح شواهد الإيضاح /١(‏ 
۳)» والأصول في النحو (۲/ 417). 
(۲) في الحمزوية: «حفظن». 
(۳) المحتسب .)188/١(‏ 
(5:) تفسير الطبري (// ۲۹۷)» والكشاف عن حقائق التنزيل .)٥۳١۸ / ١(‏ 
(6) (المائدة: ۳۸). 
(5) عزاها الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (۲/ )٠۷۲‏ لعيسى ابن عمر الثقفي» وستأتي في محلها. 
(۷) الكتاب (1/ .)١55‏ 
() انظر: إعراب القرآن للنحاس .)٠٠١ /١(‏ 
(4) هو أبو محجن بن حبيب بن عمرو بن عمير بن عوف» الشاعر الفارس» من بني ثقيف» أنساب 
الأشراف للبلاذري .)55١ /٠۳(‏ 








[الطويل] 


[الطويل] 


١5‏ سورة النساء 

ر لوحي في القَلاة فإننى حاف إِذا ما فت أن E‏ 

وقالت فرقة: الخوف هاهنا على بابه في التوقع؛ لآن الوعظ وما بعده إنما هو في 
دوام ما ظهر من مبادئ ما يتخوف. 

و«النشوز)»: أن تتعو ۳ المرأة» وترتفع في( : خلقهاء ود تستعلي على زوجهاء 
وهومن: نشز الأرضء يقال: اشزء وتاشص » ومنه بيت الا عشي : 

تَجَلْلّها شي عِشاء تَأصْبَحَثْ فضاعية تأتي الكواهنٌ ناشت“ 

ولمَعِظُوهُرى * معناه: ذكروهن [أمر الله» واستدعوهن إلى ما يجب عليهن 
کاب اوا تيه 

وقراً إبراهيم النخعي “ذف المشك قرو اا لی الچ 

واختلف المتأولون في قوله: #وَأَهَجَرُوهنَ #: 

فقالت فرقة: : معناه: 16 حِمَاعَهُنَ وجعلوا #ن 4# للوعاء على بابها دون 
حذف» قال ابن عباس: يضاجعها ويوليها ظهره. ولا يجامعها". 

وقال مجاهد: جنبو ا مضاجعتهنء فبتقدرغل هذا القول حذف ثقديره: واهجروهن 
برفض المضاجع. أو بترك المضاجع» وقال سعيد بن جبير: هي هجرة الكلام؛ آي: لا 


/۸( والعقد الفريد‎ »)4١54 /١( والشعر والشعراء‎ »)4 4٠ /١7( انظر عزوه له في أنساب الأشراف‎ )١( 
.)٠١ /19( والأغاني‎ )۳ 

(؟) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «تتعرج)» ولا معنى لها هناء ولعلها سهو من الناسخ. 

(9) من المطبوع. 

(4) تقدم في تفسير الآية (7809) من سورة البقرة. 

(5) ساقط من جار الله» وانظر عزو القراءة للنخعي في الشواذ للكرماني (ص: 5 17). 

(5) أخرجه الطبري (9187)» وابن أبي حاتم »)٥۲۷١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» 
رضي الله عنهما. 








الآيات (۳۳- 5 7) ۱۳۷ 


تكلموهن. واعرضوا عنهن» فيقدر حذف تقديره: واهجروهن في سبب المضاجع 


وقال ابن عباس أيضاً: معناه: وقولوا لهن هجراً من القول؛ أي: إغلاظاً حتى 
يراجعن المضاجع” '"» وهذا لا يصح تصريفه إلا على من حكى: هجر وأهجر بمعنى 
واحد. 


وقال الطبريٌ: معناه: اربطوهن بالهجار كما يربط البعير به» وهو حبل يُشد به 
البعير» فهي في معنى: اضربوهن ونحوهاء ورجح الطبري منزعه هذاء وقدح في سائر 
الآقوال» وفي كلامه كله في هذا الموضع نظر”". 

والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح» وهو الذي لا يكسر عظماً 
ولا يشين جارحة» وقال النبي كَكِ: «اضربوا النساءً - إذا عصينكم في معروف ‏ ضربا 


(0 2 


وقال عطاءٌ: قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك“ 
ونحوه' وروی عن ابن شهاب أنه قال : لاقصاص د بين الرجل وامرأته إلافي النفس". 


.)” ٠١ /8( انظر القولين في تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ضعيف» أخرجه الطبري »)4۳٦۷(‏ من طريق الثوري» عن رجل» عن أبي صالح» عن عبد الله بن 
عباس» رضي الله عنهماء وفيه مبهم. 

(۳) تفسير الطبري (۸/ ۳۰۹). 

(5) منقطع» أخرجه الطبري (4۳۷۷)ء عن عكرمة مولى ابن عباس قال: في قوله: #وَأَهْجَرُوهُنَ في 
لماج ع وَأَضْرِبْوْهُنَ # ضرباً غير مبرح» قال: قال رسول الله مَلِّ: «اضربوهن - إذا عصينكم في 
المعروف ‏ ضرباً غير مبرّح»» وهو منقطع. 

(5) في المطبوع والأصل ونجيبويه: «بالشراك». 

(7) صحيح» أخرجه الطبري (987)) من طريق ابن عيينة» عن ابن جريج» عن عطاء قال: قلت لابن 
عباس... بلفظ: السواك وشبهه» وعطاء هو ابن أبي رباح. 

(۷) تفسير الطبري (۸/ ۲۹۲). 








١6‏ سورة النساء 


قال غيره: إلا في النفس والجراح. 

وهذه العظة والهجر والضرب مراتب؛ إن وقعت الطاعة عند إحداها لم يتعد إلى 
سائرها. 

و#اتَبَحُوا» معناه: تطلبواء ويي 4؛ أي: إلى الأآذىء وهو التَّعْنِيت والتَّحسّف 
بقول أو فعل» وهذا نهي عن ظلمهن بغير واجب بعد تقدير الفضل عليهن» والتمكين 
من ا دورن مه الأصافبالتارٌ والكين ی فر قق كل فن وار 
قوق كل يذه فلا يستعلى أحد عاق امرآت فاك بالمرضاد. 
يقول: اعلم أبا مسعود» اعلم أبا مسعود]" فصرفت وجهي» فإذا رسول الله ي يقول: 
«اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا العبد)2©9. 

قوله عر وجل: # وَإِنْ حِفْتمْ شقاف نیما فابعتوا حَكَمَا من اهلو وَحَكَما من 
2 ر صہ ی r‏ را ورب RT‏ سر حر ٠.‏ بحتو را .مز 4 
اھا نبي دا ص کا يوق یتما ن اکان لیما حا ).۰ 

فت هذه اللآبة السا ايا عقا و ها طاو ا وا ا 

660 : ی 

من" يرجع إلى الطواعية» وإما من يحتاج إلى الحكمين. 

اختلف المتأولون أيضاً في الخوف هاهنا حسب ما تقدم» ولا يبعث الحَكمان 
إلا مع شدة الخوف. 
)١(‏ فى السليمانية: «إذ). 
)۳( ساقط من ا لمطبوع. 


(5) صحيح مسلم .)٤۳۹۷-٤۳۹٩(‏ 
(45) فى السليمانية وفيض الله: «أن» فى الموضعين» وفى نجيبويه فى الأول فقط. 








آية (ه9) ۳۹ 


و«الشقاق»: مصدر: اناق شاق» وأجري «البين») عرى الا سار ر الط ةة 
إذهو بمعنى: حالهم| وعشرتهه| وصحبتهماء وهذا من الإيجاز الذي يدل فيه الظاهر على المقدر. 

واختلف من المأمور بالبعئة؟ 

فقيل: الحاكم» فإذا أعضل على الحاكم أمر الزوجين» وتعاضدت عنده الحجج. 
واقترنت الشّبهء واغتّم وجه الإنفاذعلى أحدهما؛ بعث حكمين من الأهل ليباشرا الأمرء 
وخص الأهل؛ لأنهم مظنة العلم بباطن الأمرء ومظنة الإشفاق بسبب القرابة. 

وقيل: المخاطب الزوجان, وإليهما تقديم الحَكَميْن» وهذا في مذهب مالك" 
والأوك لرفيعة وغير.9. 

واختلف الناس في المقدار الذي ينظر فيه الحَكمان: 

فقال الطبري: قالت فرقة: لا ينظر الحَكَمان إلا فيما وكلهما به الزوجان» وصرحا 
بتقديمهما عليه» ترجم بهذاء ثم آدخل عن علي غيره9". 

وقال الحسن بن أبِي الحسن وغيره: ينظر الحكمان في الإصلاح» وفي الأخذ 
والعطاءء إلا في الفرقة؛ فإنها ليست إليهما. 

وقالت فرقة: ينظر الحكمان في كل شيءء ويحملان على الظالم» ويَمُضيان 
ار امن قاء ر الم وهذا هر مهي مالك والجدهور فين العتياء وه فول 


(1) انظر مذهب المالكية في: الاستذكار (5/ ۱۸۳). 

(۲) انظر قول ربيعة في المدونة (۲/ »)۲۷١‏ وقاله سعيد بن جبير والضحاك كما في: تفسير الطبري 
امكل 

(۳) انظر قول الطبري وما أدخله عن على في: تفسيره (۸/ ۳۲۱-۳۲۰). 

©( مهن الال غير امن الإا ادرا ر ثرو ودار اط او الي ال سكاو 08 

(45) ممن قال بذلك سعيد بن جبير والشعبي ومالك وأصحابه» وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق» انظر 
الاستذكار (5/ 185). ۰ ْ 











[TIT /1] 


١5‏ سورة النساء 


علي بن أبي طالب في المدونة وغيره("2» وتأول الزجاج عليه غير" وأنه وكل 
الحَكميْن على الفرقة» وأنها للإمام”"» وذلك وهم من أبي إسحاق. 

واختلف المتأولون في م من المراد بقوله : نر دآ تک #؟ 

فقال مجاهد وغيره/ : المراد الحكمان؛ أي: إذا نصحا وقصدا الخير؛ بورك 
في وساطتهما“» وقالت فرقة: المراد الزوجان» والأول: أظهرء وكذلك الضمير في 
ينما 4 يحتمل الأمرين» والأظهر: أنه للزوجين. 

والاتصاف ب#عليم حير ير € يشبه ما ذكر من إرادة الإصلاح. 

قوله عر وجل : #وَأَعبدُوا آله وکا مركيو سیا وبا لول در حسما وى الْفّرْقَ 
وَالِْتَدَى والمسكين وَْمَارٍ ذى المرب وَأبَارٍ ألْجب والصاجب الب وان 
الیل ومام ککت آی سک إن اہ لا عیب س كان غا ک تخود ©4. 

(الواو): لعطف جملة كلام على جملة غيرهاء والعبادة: التذثّل بالظاعة» وه 
طريق معبد» وبعير معبد إذا كان معلمین. 

رل € تنضب على المصدن والعافل قعل مقر تقديرهة وأحسووا 
بالوالدين إحساناً”2» وما ذكر الطبري من أنه نصب بالإغراء خطاً. 


والقيام بحقوق الوالدين اللازمة لهما من التوقير والصون والإنفاق إ إذا احتاجاء 


.)187 /5( انظر قول على رضى الله عنه فى المدونة (۲/ ۲۷۰)» وفى: الاستذكار‎ )١( 

)٨(‏ في نجيبويه وال واا بدل غيره: «غير ذلك» وفي المطبوع: «ذلك)ء دون كلمة «غير». 
(۳) فی معانی القرآن وإعرابه (۲/ 59). 

0( انظر تفسير مجاهد (۹/۱ ۰)۱۵ ومصتف عبدالرزاق (5/ 614): ومصنف ابن أبي شيبة (15:/4). 
(5) في نجيبويه وجار الله: «معملين». 

(5) انظر: معاني القرآن للزجاج (۲/ »2)5٠‏ وذكر الفراء في معاني القرآن )5577/١1(‏ فيه: الرفع. 

(۷) تفسير الطبري (۸/ )۳۳٤‏ 








١:١ Î 


واج وسائر ذلك مِنْ وجوه البر والألطاف» وحسن القول» والتصتع لهما مندوب 
إليه مؤكد فيه وهو البر الذي تُقَضّل فيه الأم على الأب حسب قوله ية للذي قال له: 
قا قال: «أمك»» قال: ثم من؟ قال: «أمك). قال: ثم من؟ قال: «أمك»» قال: ثم 
من؟ قال: «أباك» ثم الأقرب فالأقرب»» وفي رواية: «ثم أدناك أدناك». 

وقراً ابن أبي عبلة: (إحسان): بالرفع". 

وا ھان ابرا ردا ا ر بصلا 
الرحم وحفظها. 

لالت 4: جمع يتيم» وهو فاقد الأب قبل البلوغ؛ وإن ورد في كلام العرب 
من قكل ا فيو مجان رانا 

و(المساكين): المشرون1*؟ نين السلمين: الدين حل لهم الزكاة» وجاهروا 
الال 

واختلف في معنى: وا اذى المرب € وفي معنى: #أَلْجَنْبٍ #: 

فقال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وغيرهم: الجار ذو القربى: هو الجار 
القريب النسب» والجار الجنب: هو الجارٌ الأجنبي الذي لا قرابة بينك وبينه“. 


.)١59 /۸( انظر الإجماع على وجوب النفقة عليهما إذا احتاجا في المغني‎ )١( 

(۲) متفق عليه دون قوله: ثم الأقرب فالأقرب» أخرجه البخاري (591/1)) ومسلم »)۲١٤۸(‏ بلفظ: 
من أحق الناس بحسن صحابتي؟... وعند مسلم وحله: «ثم أدناك أدناك». 

(۳) انظر عزوها له فى الشواذ للكرمانى (ص: .)١175‏ 

)€( في المطبوع: «المفتقرون». ٠‏ 

»)٥۲۹۹-۰۲۹٩( وابن أبي حاتم‎ »)۷۸ /٥( »)۹4٤٤۸-۹٤ ٤۷-٩۹٤۳۸-۹ ٤۳۷( أخرجه الطبري‎ )٥( 
من طريقين عن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء وحسنه ابن حجر كما في «فتح الباري»‎ 
.)٠١۹ /۱( انظر مصنف عبد الرزاق‎ .)٤٤۱/۱۰( 








[الطويل] 


۱4۲ رااان 


وقال نوف الشامي: الجار ذو القربى: هو الجار المسلم» والجار الجنب: هو 
الجار اليهودي أو النصراني» فهي عنده قرابة الإسلام, وَأَجِنَبيّة الكفر. 

وقالك ف الجا ذو القربى هو الجاز القن الم مكلت والجار الج 
هو البعيد المسكن منك» وكأن هذا القول منتزع من الحديث: قالت عائشة: يارسول 
الله إن لي جارين» إلى أَيّهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما متك باب . 

واختلف الناس في حد الجيرة: 

فقال الأوزاعي: أربعون دارا“ من كل ناحية جيرة» وقالت فرقة: من سمع 
إقامة الصلاة فهو جار ذلك المسجدء وبقدر ذلك في الدورء [وقالت فرقة: من سمع 
YI‏ 

وقالت فرقة: من ساكن رجلاً في محلة أو مدينة فهو جاره. 

والمجاورة مراتب» بعضها ألصق من بعضء أدناها الزوج» كما قال الأعشى: 


ال وماك اللجيرة اخلط وةل الشاغر: 


)١(‏ هو نوف بن فضالة البكالي الشامي» ابن امرأة كعب الأحبار» روى عن: علي» وأبي أيوب 
الأنصاري» وكعب» وعنه: يحيى بن أبي كثير» وآخرون» كان يقص» توفي قبل المئة» تاريخ الإسلام 
2١١ /5(‏ وفي بعض نسخه: «نوفل»» باللام آخره. 

(۲) انظره مع القول الذي قبله في تفسير الطبري (۸/ 85"/ ۳۳۷). 

(۳) صحيح البخاري .)5١55(‏ 

)٤(‏ في نجيبويه: «ذراعا». 

(5) انظر قول الأوزاعي في: فتح الباري )57١ /٠١(‏ باب حق الجوار» نسب القول الذي بعده لعلي. 

0( ساقط من المطبوع ونور العثمانية» وفيها: امن سمع معك إقامة الصلاة». 

(۷) جزء من بيت للأعشى وهو بتمامه: 

أيا جارّتي بيني فإك طالقة اا الاس غاووطاركة 
اتر عرو لد ماق ادرت ورا لوج (1/ وا ا 
والمحبر (ص: »)۳٠۹‏ والأغاني (9/ ۳٤٠)»ء‏ وتهذيب اللغة (9/ ۱۸). 








١ يه‎ 


سائل مُجاورَ جَرْم هَل جنيت لها حربا ترق بَْنَ الجيرّة الخ( 

وحكى الطبري عن ميمون بن مهران"": أن الجار ذا القربى ا e‏ 

وها طا في اللسان؛ لأنة جمع - على تأويله ‏ بين الألف واللام والإضافة 
وكأن وجه الكلام: وجار ذي القرد ٠‏ 


وكراش وفوا بن أبي عبلة ا عضب ا 
وح يك عر ان رهب 4 قالع عضن الها فى النعاز ال ]نا 


زوجة الرجل. 
وروى المفضل عن عاصم: أنه قراً: (والجار الْجَنْب) بفتح الجيم وسكون 
الوق" 


)١(‏ البيت لوعلة الجرمي» كما في الأغاني (۲۲ / »2575١‏ والمعاني الكبير (۲/ ۸۸۸)ء والصحاح 
للجوهري (۳/ »)223١74‏ ونسبه البلاذري في أنساب الأشراف (۷/ 18”) لمغفر بن حماد 
البارقي» ولابن الأشعث مع الحجاج فيه قصة مشهورة. 

(؟) هو ميمون بن مهران الجزري الفقيه» أبو أيوبء عالم الجزيرة» روى عن: أبي هريرة» وعائشة» 
وابن عباس» وابن عمر» وعنه: ابنه عمر» وحجاج بن أرطاة» وخصيف» وسالم بن أبي المهاجرء 
والأوزاعي» وخلق كثير» توفي سنة (۷١١ه)»‏ تاريخ الإسلام (۷/ 488). 

(۳) انظر نقل القول وتضعيفه في تفسير الطبري (775/8). 

9© تخر ارا نن ري عن “لودو الغو دا ماف لعن :88 )عن أبن جور اها في 
الكامل (ص: )٥۲۷‏ لهما. 

(0) في نجيبويه وجار الله: «أصحابه). 

(5) الهداية إلى بلوغ النهاية (؟/ »)17١‏ والأثر ضعيف» أخرجه الطبري في تفسيره »)۹4٤۷١(‏ عن ابن وكيع 
عن آبيه» عن سفيان» عن جابر» عن عامرء أو القاسم» عن علي وعبد الله رضوان الله عليهما في 
قوله: #وَأَلصَاحِي لَجس )» قالا: هي المرأة» وسنده ضعيف؛ لضعف سفيان بن وكيع. 
وأخرجه الطبري »)۹٤۷۲(‏ من طريق هشيم» عن بعض» أصحابه» عن علي وعبد الله مثله» وسنده منقطع . 
ورواه ابن جرير أيضاً »)4٤۷۳(‏ من طريق عطية العوفي» عن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء 
قال: #وَالصَاحِي بالج 4؛ يعني : الذي معك في منزلك» وعطية العوفي تقدم أنه ضعيف. 

(۷) السبعة لابن مجاهد (۲۳۳/۱). 


[البسيط] 








[الطويل] 


[الطويل] 


١.5‏ سورة النساء 
و الْجنُبٍ # في هذه الآية معناه» البعيد: والجنابة: البعده ومنه قول الشاعر 
دوه ال وی 
ت خزيفا زرا عن جات فكاا ریت عن خطائى جا 
ومنه قول الآخر» وهو علقمة بن عبدة: 
لا حْرمَني تائلاً عَنْ جَنَبَة ‏ فَإنّي امْرُؤْ شط القباب غريب 
وهو من الاجتناب» وهو أن يُترك الشيءٌ جانباًء وسئل أعرابي عن الجار الجنب 
فقال: هو الذي يجيء فيحل حيث تقع عينك عليه. 
قال أبرغلي جنا فة كداقة أده :ومشية جم وج الت مأحوذ من 
الع 
وقال ابن عباس » وابن جبير» وقتادة» ومجاهد» والضحاك: #والصاحب 
الج( هو: الرفيق في السفر. 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وابن مسعود) وابن أبي ليلى» وإبراهيم 
النخعي: # الصاحب بالجنب #: الزوجة!". 


(۱) انظر عزوه له في مجاز القرآن »)١77 /١(‏ والحجة لأبي علي (۳/ »)٠١۹‏ والكامل للمبرد (۳/ .)١١‏ 

(۲) انظر عزوه له في مجاز القرآن »)۱١١ /١(‏ والحجة لأبي علي (۳/ »)٠١١‏ والكامل للمبرد ( / 
3 ).» والمفضليات (ص: .)۳۹٤‏ 

)۳( الحجة (۳/ ۸١٠)ء‏ وفي إصلاح المنطق (ص: ۲۱۸): يقال: ناقة أجدء إذا كانت قوية موثقة الخلق. 

(5) أخرجه الطبري (/اه45), وابن أبي حاتم »)٥۳٠۳(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (5 467)؛ من 
طريق علي بن أبي طلحة عنه. 

»)۹٤٩ /۳( وابن أبي حاتم‎ .) 17١ /۱( انظر تفسير مقاتل (۱/ 719)» والثوري (40)» وعبدالرزاق‎ )٥( 
.)۸٤ /۲( ومعاني القرآن للنحاس‎ 

(5) أخرجه الطبري (4477-9441/1)» وابن أبي حاتم »)٥٠۲(‏ وفي إسناده جابر الجعفي» وهو ضعيف. 

(۷) تفسير عبدالرزاق »223١ /١(‏ والطبري (۸/ 57 037 وفي نور العثمانية بدل: «أبي ليلى»: «أبي يعلى». 








1f )95( آية‎ 


قال ابن زيد: هو الرجل يعتريك ويُلِمٌ بك لتنفعه"» وأسند الطبري: أن رسول الله 
كي كان مع رجل من أصحابه وهما على راحلتين؛ فدخل رسول الله ي غيضة» فقطع 
اش لحدهها معوج» وخرج فأعطى صاحبه القويم» وحبس هو المعوجء فقال له 
الرجل: كنت يا رسول أحق بهذاء فقال له: «یا فلان» إن كل صاحب يصحب آخر فإنه 


مسؤول عن صحبته ولو ساعة من نهار)7". 


وقال المفسرون طرّاً: ابن السبيل: هو المسافر على ظهر طريقه» وسكي ابنه؛ للزومه 
له» كما قيل: ابن ماءٍ للطائر الملازم للماءء ومنه قول النبي ية «لا يدخل الجنّة ابن زنا»؛ 


.)7 57 //( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ضعیف» رواه ابن جرير في تفسيره »)۹4٤۸۲(‏ عن سهل بن موسى الرازي قال» حدثنا ابن أبي 
فديك» عن فلان بن عبد الله» عن الثقة عنده: أن رسول الله اة كان معه رجل من أصحابه وهما 
على راحلتين» فذكره» وسنده ضعيف؛ لإرساله» ولجهالة من روى عنه ابن أبى فديك. 

)۳( لابق احرج أبردارهالظبالسي کی يده( 094) هعمد قن دد 1404906 زالدارض 

في السنن (٤۲۰۹)»ء‏ والنسائي في الكبرى (٤۹۱٤-۹۱۸۲)ء‏ وابن حبان في صحيحه (۳۳۸۴)» 
من ریق کا عن وره عن مال بن أبي الجعد» عن نبيط بن شريط» عن جابان» عن عبد الله 
ابن عمرو عن النبى بء قال: «لا يدخل الجنة عاق» ولا منان» ولا ولد زنية» ولا مدمن خمر). 
وفشتوقع اغنطراب. في سد هلا العلية» قح اا على متصرى زن المت تروء قحان 
منصورء عن سالم بن أبي الجعد على الوجه الذي تقدم» وخالفه سفيان الثوري» فرواه عن منصورء 
عن سالم بن أبي الجعد» عن جابان» عن عبد الله بن عمروء بدون ذكر نبيط بن شريط» كما عند أحمد 
في مسنده (11/ 491-917)» وعبد بن حميد (5 2377 والدارمي في السئن (۲۰۹۳)» والنسائي 
في الكبرى (4416)» وابن حبان في صحيحه (۳۳۸۳)» وقد صحح ابن حبان كلا الوجهين» وقال 
البخاري في التاريخ الكبير (؟/ 7817): قال لي الجعفي: ثنا وهب سمع شعبة: عن منصور» عن 
سالم» عن نبيط عن جابان» عن عبد الله بن عمروء عن النبي 5 قال: «لا يدخل الجنة ولد زنا»» 
وتابعه غندر» ولم يقل جرير والثوري: نبيط» وقال عبدان» عن أبيه» عن شعبة» عن يزيد عن سالم» 
عن عبد الله بن عمرو قوله» ولم يصح, ولا يعرف لجابان سماع من عبد الله بن عمروء ولا لسالم 
من جابان» ولا من نبيط. اه. 
وانظر: العلل للدارقطنى »)2١١91(‏ والقول المسدد (ص: 57-547)» وفى الباب عن أبى هريرة» 
ای معد الخدري رای ادر فر بدن ن ٠‏ ْ 








[14/1] 


١5‏ سورة النساء 


1 


ي: ملازمه الذى سحن بالمقابرة عليه أن يست إلية: 


وذكر الطبري 
ا 


| 


ن مجاه فة الما غلك فى سفرهه و ن قاد وغيرة فشرة 


قال القاضي ابو محمد: وهذا كله قول واحد. 
وَمَامَلَكتَ أيمَمّكُمْ )؛ يريد: العبيد الأَرفَاء ونسب الملك إلى اليمين؛ إذهي 

في الماد جارحا البطاض راتخب و ملكا فت هده المبعاتي وان لم تكوربها - 
إليها تَجّوزاً. 

والعبيد موصى بهم في غير ما حديث يطول ذكرهاء ويغني عن ذلك اشتهارها. 

ومعنى: لاحيب 4 في هذه الآية: لا تظهر عليه آثار نعمه في الآخرة» ولا آثار 
حَمْده في الدنياء فهي المحبّة التي هي صفة/ فعلء أَبعَدَها عن صفته الخْيّلاءٌ والفخرء 
فال ال الل ور ارا او عب تمر داري 

نيان كن ة مدنا شذنتا ونال ات 

قال القاضي أبو محمد: ونفي المحبَّة عمّن هذه صفته ضرب من التوعد» وخص 
هاتين الصفتين هنا؛ إذ مقتضاهما العجب والزهوء وذلك هو الحامل على الإخلال 
بالأصناف الذين تقدم أمر الله بالإحسان إليهم. 

ولكل صنف نوع من الإحسان يختص به» ولا يعوق عن الإحسان إليهم إلا 
لمجي أر الخ فلك فى اه مه عن الجن والاسايق على أحد الك رين 
حسبما نذكره الآن بعد هذا. 


)١(‏ تفسير الطبري (۸/١٤۳)»ء‏ وسقط تفسير مجاهد واسم قتادة من نور العثمانية. 
(۲) تفسير الطبري (۸/ »)۳٤۹‏ بلا نسبة» ونسب للعبدي غير مسمى في مجاز القرآن (۱/ ۱۲۷)» 
وعيون الأخبار (۱/ 509). 








الآيات (۳۷ - ۳۹) ۱4۷ 


وقال أبو رجاء الهروي“: لا تجده سيئ الملكة إلا وجدته مختالّا فخورأ ولا 
غاناً إلا وجدته كارا فا والقضر :عد البداقب طاولا بذلك: 


5 2 ل ع ا > 
قوله عرز وجل ل الس سلون ET‏ اقل ویڪ سوت 
متهم اکان کش وكنكذة يسكور ع1 يس 9ای فت 
مْولَهُمَ راء الاس ول يُؤْمِموْن باه وَل بِالْيْوَوِ الآحر وس يكن الشَيِطنُ لَه ريا 
ةت © وَمَذا عل 1 ل ES‏ 2 اير 
يا@). 
قالت فرقة: ‏ زي #: في موضع نصب بدل من لسن( في قوله: ن ڪَانَ 
ا ا كموي را ولك ومعناه على هذا: يبيخلون بأموالهم؛ واوا 326 
يعني: ٳخوانهم» ومن هو مَظِنَةَ طاعتهم بالبخل بالأموال؛ فلا تنفق في شيءِ من وجوه 
الأحسان إلى من ذكرة. 
زرو اا 22 E‏ َ 
# ويڪ موت ما اتهم ا هين قصلي #» يعني: من الرزق والمال» فيجي 
-على هذا_أن الباخلين مَنْفِيّة عنهم محبة الله والآية إذاً في المؤمنين» فالمعنى: أحسنوا 
أيها المؤمنون إلى من سكّي؛ فإن الله لا يحب مَنْ فيه الخِلالٌ المانعة من الإحسان إليهم 
من المؤمنين» وأما الكافرون فإنه عد لهم عد عَذَّابا مهيا €» ففصل توعد المؤمنين من 
توعد الكافرين؛ بأن جعل الأول عدم المحبة» والثانى عذاباً مهيناً. 
وقالت فرقة: # أل : في موضع رفع بالابتداءِ» والخبر محذوفء تقديره بعد 
قوله: #من قصل #: واا جار وك هوه 


(۱) عبد الله بن واقد أبو رجاء» الهروي من علماء خراسان» يروي عن: أبي هارون العبدي» وابن عون» 
وعنه: أسباط بن محمدء وبشر بن الوليد» وعدة» وثقه أحمدء وقال ابن عدي: مظلم الحديث» توفي 
قبل (١١١ه)ء‏ تاريخ الإسلام /1١(‏ 307). 

(۲) تفسير الطبري (0/ °( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس »)7١5/١(‏ ومشكل إعراب القرآن لمكى (۱/ ۱۹۷). 
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2 مدو َم 


وقال الزجاج: الخبر في قوله تعالى: اه لامعال َرَو ون َك حَسَكَةٌ حَسَنَة 
وها 4 [الساء: 1٤١‏ وفي هذا تكلب ماء والآية على هذا كله في كفار. 

وقد روي أنها نزلت في أحبار اليهود بالمدينة؛ فإنهم بخلوا بالإعلام بصفة 
محمد لف ويما عندهم من العلم في ذلك" وأمروا [الناس بالبخل على جهتين بان 
قالوا لأتباعهم وعوامّهم: اجحدوا أمر محمد وابخلوا]" به» وبآن قالوا للأنصار: 0 
تنفقون أموالكم على هؤلاء المهاجرين فتفتقرون عليهم؟ 

ونحو هذا مروي عن مجاهد» وحضرمي» وابن زيد”*» وابن عباس ٩‏ 

حقيقة البخل: منع ما في اليد والشح: هو البخل الذي تقترن به الرغبة فيما في 
يدي الناس» وكتمان الفضل هو -على هذا-: كتمان العلم» والتوعد بالعذاب المهين لهم. 

وقرأً عيسى بن عمر» والحسن: (بالبُخُل) بضم الباء والخاءء وقراً الجمهور بضم 
الباء وسكون الخاءٍء وقراً حمزة والكسائي هنا وفي الحديد: *#[بالبخل) بفتح الباء والخاء. 

ورا بو ازرير راده رس مظتني ازور كر لقاو ريغي E‏ 

راغ )ا ودار ا والعتيد: الحاضر. 


ا 


.)١١/۲( انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (/459)» عن السدي فذكره بنحوه» وجاء أيضا عن مجاهد وقتادة 

(۳) سقط من الأصل. 

(5) فى السليمانية: «لا). 

)0( انظر: تفسير مجاهد (۱/ »)١88181/‏ ومعاني القرآن للنحاس (۲/ 85)» وتفسير الماوردي (1/ .)٤۸۷‏ 

(0) رواه بمعنى قريب من لفظ المؤلف الطبري في التفسير »)46٠0١(‏ وفيه محمد بن حميد الرازي» 
وهو ضعيف. 

(۷) انظر قراءتي الجمهور وحمزة والكسائي في التيسير (ص: 45)» والأولى لعيسى في تفسير الثعلبي 
»)٠١ /۳(‏ وللحسن في البحر المحيطء والثالثة شاذة» تابعه في عزوها لمن ذكر البحر المحيط 
(/ 56).؛ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: ١١٠)ء‏ لعبيد بن عمير» وفي مختصر الشواذ (ص: 
۲ أنها لغة بتي بكر بن وائل: 








الآيات (۳۷ - ۳۹) ۱۹ 


این انی ب د وی وذله وهو کی واا على الاب 

وقوله تعالى: وَأَلَدِنَ يُنفِقُو أمْوَلَهُمْ 4 الآية» قال الطبري: ل أَلَدِبنَ 4: في 
موضع خفض عطف على: لآلْكَِيت )» ويصح أن يكون في موضع رفع عطفاً على: 
« ايلود 4 على تأويل من رآه مقطوعاًء ورأى الخبر محذوفاًء وقال: إنها نزلت 
في اليهود”©. 


ويصح أن يكون في موضع رفع على العطف وحذف الخبر» وتقديره: بعد اليوم 
الارن 


وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في اليهود, قال الطبري: وهذا ضعيف؛ لأنه نفى 
عن هذه الصنيفة" الإيمان بالله واليوم الآخرء واليهود ليسوا كذلك7". 

قال القاضي أبو محمد: وقول مجاهد متجه على المبالغة والإلزام؛ إذ إيمانهم 
باليوم الآخر كلا إيمان» من حيث لا ينفعهم. 

وقال الجمهور: نزلت في المنافقين» وهذا هو الصحيح» وإنفاقهم: هو ما كانوا 
يعطون من زكاة» وينفقون في السفر مع رسول الله َء رياءً ودفعاً عن أنفسهم» لا إيماناً 
باللهء ولاحباً في دينه. 

وراه 4: نصب على الحال من الضمير في: #يُنفِقُورت #. والعامل: 
ينفو 24 ويكون قوله: لوَلا يُؤْمبْب *: في الصلة؛ لأن الحال لا تفرق 9 إذا 
كانت مما هو في الصلة. 


)١(‏ تفسير الطبري (۸/ 5ه"). 

(۲) كذا في فيض الله والسليمانية ونجيبويه» وفي الحمزوية وجار الله: «الصيغة)» وفي المطبوع: 
«الصفة»» وفي الأصل ونور العثمانية: «الصنيعة». 

(۳) تفسير الطبري (// 385). 

(4) في نور العثمانية: ١لا‏ تعرف). 








[البسيط] 


[1° /١[ 


- 
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وحكى المهدوي: أن الخال تصح أن تكون من: ‏ أل 74" فعلى هذا يكون: لو 
يُؤْمِبُوَ * مقطوعاً ليس من الصلةء والأأول أصح. وما حكى المهدوي ضعيف» ويحتمل 
أن يكون: ولا يؤْمِبوَْ 4: في موضع الحال؛ أي: غير مؤمنين» فتكون الواو واو الحال. 
و«القرين): فعيل بمعنى: فاعل» من المقارنة» وهي: الملازمة والاصطحاب» وهي 
هاهنا مقارنة مع خلطة وتواد» والإنسان كله(" يقارنه الشيطان» ولكن الموافق عاص لهه 
NT‏ مِنَ الإبل والبقر: قرينان» وقيل للحبل الذي يُشَّدَّان به: قَرَنْء قال الشاعر: 
كَمْدْحِلٍ رأسَه لم يدن أَحَدّ e ESE‏ 
فال ومن يكن ل القيطان لتحمضاحيا وخلازها؟ أوشك أن هه ا 
عاقبته» وريا 4: نصب على التمييز» والفاعل لس © مضمر» تقديره: ساءَ 
القرين قريناًء على حدّ «بس»» وقرن الطبري هذه الآية بقوله تعالى: بس مين 
بدلا 4 وذلك مردود؛ لن لدل 4 حال» وفي هذا نظر. 
وقوله تعالى: # وَمَادَاعَكَمَ #؟ (ما): رفع بالابتداء» و(ذا):/ صلة. و ڪلم #: 
خبر [الابتداء» والتقدير: وأي شيءِ عليهم؟ 
ويصح أن تكون (ما): اسماً بانفرادهاء و(ذا): بمعنى]( (الذي) ابتداءٌ وخبر» 
وجواب: لو € في قوله: مادا € فهو جواب مقدم. 
)١(‏ تفسير البحر المحيط (۳/ .)٦۳۷‏ 
(؟) في السليمانية وفيض الله وجار الله: «كأنه). 
)۳( في جار الله: «لما ند). 
(4) البيت لقعنب ابن أم صاحب كما في مختارات شعراء العرب لابن الشجري (ص: ٦)ء‏ والصداقة 


)٥(‏ في السليمانية: «العامل». 


() تفسير الطبري (// .)٥۸‏ 
(۷) ساقط من نور العثمانية. 








۱٥۱ )٤١( آية‎ 


قال القاضي أبو محمد: وكأن هذا الكلام يقتضي أن الإيمان متعلق بقدرتهم» 
ومن فعلهم» ولا يقال لأحد: ماعليك لو ذ فعلت» إلا فيما هو مقدور له. 

وهذه شبهة للمعتزلة» والانفصال عنها: أن المطلوب إنماهو تكسّبهم واجتهادهم 
الم مس ص ير 


چ 


س شفاقا. 
)۱( 
e‏ ملم لی e‏ 
قوله غ و لال لَه لايظلم سمال د درو كن َك عه وها ووت ن 
#مِمْقَالَ 4: مفعال من الثقل» و«الذرّة»: الصغيرة الحمراءٌ من النمل» وهي صخر 
ما يكون إذا مر عليها حول؛ لأنها تصغر وتحري”" كما تفعل الأفعى. 
تقول العرب: أفعى حارية"» وهي أشدها سما وقال امرقٌ القيس: 
مى القَاصِرَاتِ الطَرْفِلَوْدبٌ مُحْول ‏ مِنَالذَرَّقَوْقَ الإثب مها لأثرا“ ‏ الطويل] 
فالمحول: الذئ أتى عليه الحول» وقال حسان: 


)١(‏ في نجيبويه: «ما). 

(۲) كذا في نور العثمانية والسليمانية وفيض الله بالحاء المهملة» وهو الصواب» وفي النسخ الأخرى 
والبحر المحيط: «تجري). 

(۳) كذا في فيض الله بالحاء» ولعلّه الصواب» وفي النسخ الأخرى: «جارية)» والحارية: الأفْعَى التي 
كبرت وفص حِسْمُهاء ولم ق إلا رأسها وتَقّسّها وسَمّهاء انظر: المحكم (۳/ .)٠۳۳‏ 

(:) «سماً»: ليست في المطبوع. 

(4) انظر عزوه له في مقاييس اللغة /١(‏ 07)» الموازنة (ص: ۲۹۸)»ء والصناعتين الكتابة والشعر (ص: 
كل 








[الخفيف] 
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لَوْيَدِبٌ الحوْليُ منْوَلَدِ الذّْ ر عَلَيْهَا لأنتيّنها اللوم 

و وال و اروا اھا ووا ير وهي عبارة فاسدة. 

وو عن اعا 0 

وقراً ابن عباس: (إن الله لا يظلمٌ مثقال نملة)(“. 

وطيِتَقَالَ 4: مفعول ثان لِطيَظَِمُ4. والأول مضمرء التقدير: إن الله لا يظلم 
أحداً مثقال» و«يَظْلِم». لا يتعدى إلا إلى مفعول واحدء وإنما عَدَّي هنا إلى مفعولين 


بن يقدر في معنى ما يتعدى إلى مفعولين» كأنه قال: إن الله لا ينتقصء أو لا يَبْكَسء أو 
صب 

ويصح أن يكون نصب 8يتُقَالَ 4 على أنه بيان وصفة لمقدار الظلم المنفي» 
فيجيءٌ على هذا نعتاً لمصدر محذوفء التقدير: إن الله لا يظلم ظلماً مثقال ذرَّة» كما 
تقول: إن الأمير لا يظلم قليلاً ولا كثيراً؛ أي: لا يظلم ظلماً قليلاً ولا كثيراًء فعلى هذا 
وقف: م#يَظَلِم# على مفعول واحد» وقال قتادة عن نفسه ‏ ورواه عن بعض العلماء : 
لان تفضل اتی سکائی قال ذزة لحب إلى من الدنيا جا 


)١(‏ انظر عزوه له في سيرة ابن هشام (۲/ »)۱٤۹‏ البيان والتبيين (۳/ ۲۸۹)» وقد سقط هذا البيت من 
جار الله. 

(0) يزيد بن هارون بن زاذني الإمام أبو خالد السلمي» مولاهم الواسطي» سمع من: عاصم الأحول» 
ويحيى بن سعيد وخلق كثير» وعنه: أحمدء وابن المديني» وغيرهماء ثقة» ثبت» متعبد» حسن 
الصلاة جداء توفي سنة ٠5(‏ 7ه».ء تاريخ الإسلام /١54(‏ 408). 

(۳) تفسير الطبري (۸/ .)۳٠۰‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري (5 »)46٠‏ من طريق شبيب بن بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء 
وسنده فيه ضعف من أجل شبيب بن بشرء فإنه لين الحديث. 

)0 تفسير الثعلبي (۳/ »)۳٠۸‏ والمصاحف لابن أبي داود (۱/ .)١58‏ 

() تفسير الطبري (۸/ .)375٠5‏ 








آية (:8) م١‏ 


وحذفت النون من «تكن)؛ لكثرة الاستعمال» وشبهها خمّة بحروف المد واللّين. 

زو جمهوو السبعة؟ 2 € بال على ان ناء راسا مخ 
تقديره: وإن تك زِنّة الذرة حسنةء وقراً نافع وابن كثير: #حَسَئَة» بالرفع على تمام 
«كان)» التقدير: وإن تقع حسنةء أو توجد حسنة. 

ولإيصومها #: جواب الشرط. 

وق ا انم کوان غافر: و هاي دة العين بغ ال 

قال أبو علي: المعنى فيهما واحد» وهما لغتان". 

وقراً الحسن: (يُضيفها) بسكون الضاد وتخفيف العين؟». 

ومضاعفة الشيء في كلام العرب: زيادة مثله إليه» فإذا قلت: ضعّفتء فقد اتيت 
ببنية التكثير» وإذا كانت صيغة الفعل دون التكثير تقتضي الطَّىّ مرتين؛ فبناء التكثير 
يقتضي أكثر من المرتين إلى أقصى ما تريد من العددء وإذا قلت: ضاعَفت فليس بِبئية 
تكثير» ولكنه فعل صيغته دالة على الطَّيّ مرتيْن فما زاد هذه أصول هذا الباب على 
مذهب الخليل وسيبويه”. 

وقد ذكر أو عبيذة معمر بن الى في كاب المجاز: أن اضَاعَفْتُ) قي 
مراراً كثيرة» واضَعَّفْتٌ) يقتضي مرتين» وقال مثلّه الطبري» ومنه نقل. 

ويدلّك على تقارب الأمرفي المعنی" ما قرئ به في قوله: فلوم ضاف 
)١(‏ التيسير (ص: 945). 


(۲) كما تقدم» وانظر التيسير (ص: .)8١‏ 

.)١١١/۲( الحجة‎ )۳( 

(:) الشواذ للكرماني (ص: »)٠١١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص: .)74١‏ 

.)58 / 5( الكتاب لسيبويه‎ )٥( 

(5) مجاز القرآن »)١17177/١(‏ ولفظه: يضاعفها أضعافاًء ويضعفها ضعفين» تفسير الطبري (۸/ 55"). 
)۷( في السليمانية: «الدنيا»» بدل: «المعنى). 
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كير © [البقرة: 214 فإنه قرئ: #يُضَاعِفَهُ4» ولیصعمه)» وما قرئ به في قوله 
ر بن و ا افر او عر ار مه 5 5 مر شدي ه > 

تعالى: #يِصَلعفٌ له االْعَذَابُ صْعْمَيْنِ € [الأحزاب: ۰]؛ [فإنه قرئ: #يَضَعَفْ لها 
الْعَذَّابٌ ضع 4 

وقال بعض المتأولين: هذه الآية خص بها المهاجرون؛ لأن الله أعلم في كتابه 
أن الحسنة لكل مؤمن مضاعفةٌ عشر مرار» وأعلم في هذه الآية نها مُضاعفة مراراً كثيرة 
عدا حبسي ها زوق الى قرو اانه اشا الف ال مره وووق ف انبا 
تضاعف ألف ألف مرة”"» ولا يستقيم أن يتضاد الخبران» فهذه مخصوصة للمهاجرين 
السابقين حسبما روى عبد الله بن عمر: أنها لما نزلت: #من جاه يا لسكة قله عشْرٌ 
الها € [الأنعام: ]٠٠١‏ في الناس كافة» قال رجل: فما للمهاجرين؟ فقال: ما هو أعظم 
من هذا: إِنَأنَهَ کات ۳4 الآية فخصوا بهذا كما خضت نفقة سبيا: الله “تضعيف 
سبع مئة مرة» ولا يقع تضاد في الخبر. 

وقال بعضهم: بل وعد بذلك جميع المؤمنين. 

وروى في ذلك أحاديث وهي: (إن الله عز وجل يَجُمع الأولين والآخرين في 
صعيد واحد» فينادي: هذا فلان بن فلان» فمن كان له عنده حق فليقم» قال: فيحب 
الإنسان أن یدوب له يومتذ الحق على آیه واب فی۵ كل من له ق فيأخ من 


)١(‏ سقط من الأصلء وسيأتي الكلام عليه في محله. 

(۲) ضعیف» أخرجه أحمد فى مسنده (۱۳/ ۳۲۷)» وفى »)557/1١5(‏ من طريق على بن زيد بن 
چان ع الى عبان لبد قال اقلت ا مسرقرعا ف الف القن جياه وا 
ان ین جا و ن ےا اجا ی كما عند اين الى كناك کی سی 
(۱۰۰۳۰-۲۷۲۹-9)» وزياد ضعيف جدا. 

(۳) ضعيف» أخرجه الطبري »)١579415(‏ وابن أبي حاتم »)۸۱٦0۸ -٥۳۳۸(‏ من طريق عطية العوفي» 
عن عبد الله بن عمر» رضي الله عنهماء وسنده ضعيف؛ لضعف عطية العوفي. 

]تن جار وار تیو دري نري ال ران ب 

)٥(‏ في السليمانية وفيض الله: «فيأتيه». 








الآيات )٤١ - 5١(‏ هه١‏ 
حسناته حتى يقع الانتصاف» ولا يبقي له إلا وزن الذرّة» فيقول الله تعالى: أضعفوها 
لعبدي» واذهبوا به إلى الجنة)'» وهذا يجمع معاني ما روي مما لم نذكره. 

والآية تعم المؤمنين والكافرين؛ فأمّا المؤمنون؛ فيجازون في الآخرة على 
مثاقيل الذَّرٌّ فما زادء وأما الكافرون؛ فأما ما" يفعلون من خير فتقع المكافأة عليه“ 
بِنِعَم الدنياء ويجيئون يوم القيامة ولا حسنة لهم. 

ورن 4 معناه: من عنده» قال سيبويه: ولدن: هي لابتداء الغاية» فهي تناسب 
حد مواضع مء ولذلك الْتَأماء ودخلت «من» عليها©). 


ا 


الاجر ا لعظيم): الجنة» قاله ابن سوا وسعيد بن جبير» [وابن ]ا 
ا 
TT‏ بود e‏ وعَصواً صما ازول م لله 


ا (4)2. 


تقدم في الآية قبلها الإعلام بتحقيق الأحكام يوم القيامة» فحسن بعد ذلك التنبيه 
على الال الى ويفير ذلك نها و جا فا بالشهذاء عل الاب 


)١(‏ روي عن ابن مسعود بإسناد ضعيف» آخر جه الطبري »)۹٩۰۸(‏ من طريق صدقة بن أبي سهل قال: 
حدثنا أبو عمروء عن زاذان قال: أتيت ابن مسعود» به» وصدقة ترجم له البخاري وابن أبي حاتم 
ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل» وشيخه أبو عمرو لم أعرف من يكون» ثم قال الطبري: وحدثت عن 
محمد بن عبيد» عن هارون بن عنترة» عن عبد الله بن السائب قال: سمعت زاذان يقول: قال عبد الله 
ابن مسعود» ولم يذكر الطبري من حدثه. 

(۲) في السليمانية: «الكافرون فأما»» وفي المطبوع: «الكافرون فما». 

(۳) في السليمانية: «عليهم». 

(:) الكتاب لسيبويه /٤(‏ ۲۳۳). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره ))45١7(‏ بإسناد صدقة السابق. 

(0) سقط من جار الله» وانظر: تفسير الطبري (۸/ ۸  )‏ وابن أبي حاتم (۳/ .)1١77‏ 


[17 /١[ 
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5 2 0 2 
ع 58 0 2 
ومعنى الأمة في هذه الاية غير المعنى المتعارف في إضافة الامم إلى الأنبياء؛ فإن 
3 ع 55 - 
المتعارف أن تريد بأمة محمد ي جميع من امن به» وكذلك في كل نبي» وهي هنا: 
جميع من بعث إليه؛ من آمن منهم» ومن كفر. 
وكذلك قال المتأولون': إن الإشارة ب تۇل € إلى كفار قريش وغيرهم من 
الكفار» وإنما حص كفار قريش بالذكر؛ لآن وطأة الوعيد أشد عليهم منها على غيرهم. 
و كيت #: في موضع نصب مفعول مقده'' بفعل تقديره في آخر الآية: ترى 
حالهم» أو يكونون. أو نحوه". 
۰ و 3 ع 2 
وقال مكي في الهداية: حسما #: عامل في # كُيَفَ 474 وهذا خطأ. 
وروي: أن رسول الله بيا كان إذا قرا هذه الآية فاضت عيناه”*2» وكذلك ذرفت 
اء ا نح ع قر أها عليه فد ا0 بن عرق التعنية ال 
وو 
وماذكره الطبري من شهادة أمة محمد بتبليغ الرسل"» وما جرى في معنى ذلك 
من القصص الذي دك مکي» كسوّال اللوح المحفوظ. ثم إسرافيل» ثم جبريل» ثم 
اص و جره لس صم عرسم 


الأنبياء؛ فليست هذه آيته» وإنما آيته: #لنيكوو أ شبدآء عَلَ ألنّاس # [البقرة: 45 .]١‏ 


وا يَوْمَيذٍ 4: ظرف» ويصح أن يكون نصب (يوم) في هذا الموضع على 


0010 في المطبوع: «الأولون». 

(؟) في السليمانية وفيض الله وجار الله: «مقدر). 

(۳) معاني القرآن للزجاج (؟/ .)٥۳‏ 

(5) الهداية (۲/ :1880). 

(5) لعله إشارة لحديث ابن مسعود الآتي. 

(5) متفق عليهء أخرجه البخاري (4705): ومسلم (۱۹۰۳). 
(۷) انظر: تفسير الطبري (۸/ 759). 








١ /اه‎ )٤١ - 5١( الآيات‎ 


الظرف. على أنه معربٌ من الأسماء غير المتمكنة» ويصح أن يكون نصبه على أنه 
sS‏ 

وا نافع» وابن َسوّى# [بتشديد السين والواو]" على إدغام التاء 
الثانية من (التشوى4. 

وقراً حمزة والكسائي: تسَوّى4 بتخفيف السين وتشديد الواو» على حذف 
العو الغات 4 المذكور وما تمعد واحد: 

واختلف فيه؛ فقالت فرقة: تنشق الأرض فيحصاون فيهاء ثم تتسوى هي في نفسها 
عليهم وبهم» وقالت فرقة: معناه: لو تسرّى هي معهم في أن يكونوا تراباً كالبهائم”", 
فجاءً اللفظ على أن الأرض هي المستوية معهم» والمعنى: إنما هو أنهم يستوون مع 
الأرضء ففي اللفظ قلْب يخرج على نحو اللغة التي حكاها سيبويه: أدخلت القَلنْسُوة 
في رأسي» وأدخلت فمي في الحَجّرء وما جرى مجراه9©». 

وقراً ابن كثير» وابن عامرء وأبو عمرو: #نْسَوَّ € على بناءِ الفعل للمفعول الذي 
لم يسك فاعله”*"» فيكون الله تعالى يفعل ذلك على حسب المعتَيَيّن المتقدمين. 

قال ابو علي :إمالة الفتحة إلى الكسرة» والألف إلى الياء في : وی € حستة). 

الک طا مي ا أن الار ها يررك عن الهولك وة المخارف؛ 


يودُون أن تُسوى بهم الأرض» فلا ينالهم ذلك الخوف» ثم استأنف الكلام فأخبر انهم 


000 في فيض الله ونجيبويه: «مع)» وفي جار الله: (معرف مع). 
(۲) زيادة من السليمانية وفيض الله وجار الله ونجيبويه. 

(۳) في المطبوع: «کآبائهم). 

.)181١ /۱( كتاب سيبويه‎ )٤( 

(6) وكلها قراءات متواترة» انظر: التيسير (ص: 95). 

(5) الحجة (5؟/ .)١1537‏ 
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لا يكتمون حديثاً؛ لنطق جوارحهم [بذلك کله» حين يقول بعضهم: # ونو راما 
مشْرِكينَ 7 [الأنعام: eT‏ فيقول الله : كذبتم» ثم ينطق جوارحهم ]7 فل" دن عدوا 
وهذا قول ابن عباس» وقال فيه: إن الله إذا جمع الأولين والآخرين ظَنَّ بعض الكفار أن 


رک 


الإنكار يُنجيء فقالوا: ومو راما گا مُفْرِكِينَ € فيقول الله: كذبتم, ثم ينطق جوا ر حه 
فلا تكتم حديئاء وهكذا فتح ابن عباس على سائل أشكل عليه الأمر". 

وقالت طائفة مثل القول الأولء إلا أنها قالت: إنما استأنف الكلام بقوله: ول 
يَكُثْمونَلَه حَدِينًا 4؛ ليخبر عن أن الكتم لا ينفع وإن كتمواء ولأن الله تعالى يعلم 

قال القاضي أبو محمد: الفرق بين هذين القولين: أن الأول يقتضي أن الكتم لا 
ينفع © بوجه» والآخر يقتضي أن الكتم لاينفع وقع أو لم يقع» كما تقول: هذا مجلس لا 
يقال فيه باطل» وأنت تريد: لا ينتفع به» ولا يستمع إليه. 

قالت طائفة: الكلام كله متصل» ومعناه: يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض» 
ويودٌون ألا يكتموا الله حديثاًء وودهم لذلك إنما هو ندم على كذبهم حين قالوا: لوك 
لحك يم 

وقالت طائفة: هى مواطن وفرق17) وقالت طاظة: معت الآية: يوذ الذين كفروا 
أن ترق بهم الأرضن» وأنهم لم يكرا اله حديناء وهذا غلى بدية الندم على 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(۲) فى السليمانية: «يكتمون». 

)۳( وه البخاري (/01؟) معلقاًء وابن جرير »)4٩۲۱-۹٩۲۰(‏ وابن أبي حاتم (۷۱۸۱-۷۱۸۰) 
بألفاظ مختصرة» ومطولة. 

(5) من المطبوع» وفي السليمانية وفيض الله: «للخبر عن.... 

)0( في جار الله: «لا يقع». 

(5) في المطبوع: «فروق». 

(۷) سقط من الأصل. 








١6ه‎ )٤۳( آية‎ 


ع 


الكذب أيضاًء كما تقول: وددت أن أَعْزِمَ كذاء ولا يكون كذا على جهة الفداء؛ أي 
يفدون كتمانهم بن تسوى بهم الأرض. 
و #اَليَسُولَ € في هذه الآية: للجنس» شرف بالذكر» وهو مفرد دل على الجمع. 


وق رأ أبوالسمّال» ويحيى بن يَعْمر: (وَعَصُوا الرسول) بكسرالواومن : «عصوا). 
لرلدك و © تاا الدنَ اموأ لخر سكم ا 


TAZ‏ روء 


ما كفو لاجم إلا سل حى يود إن کم مھ أو عل سَمَر وجا و ا أ 


مَك من الدب أ كمس السا ملع دوا ماه قتي توأ وید می اغا رو 1" 
وآید یک إا کان عفرا حَفُووًا ()). 


سی ال فن ثري الا فى حال کر أن افا م أصخات زسرل[ الله 
يا شربت الخمر عند أحدهم قبل التحريم» فيهم أبو بكر» وعمر» وعلي» وعبد 
الرحمن بن عوف» فحضرت الصلاةء فتقدمهم على بن أبي طالب فقراً: لفل يتا 
وروت * [الكافرون: »]١‏ فخلط فيها بأن قال: أَعبّد ما تعبدون» وأنتم عابدون ما 

اعد فنزلت الآية» وروي أن المصلي عبد الرحمن بن عوف”» 

ورال عل أن المراة تك الك العا ن قال ا 

المراذ سكرالنوم". 

قال القافي او معا وهدا شعت 

.)505 الكامل للهذلي (ص:‎ )١( 

)۲( رواه عبد بن حميد في مسنده (۸۲)» وأبو داود «(TVT)‏ والترمذي )°( والبزار في مسنده 
»)٥۹۸(‏ والطبري (4876-9875)) وابن أبي حاتم »)٥۳٥۲(‏ وغيرهم من طريق عطاء بن 
السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وعطاء اختلط بأخرق 
لكن أخرجه أبو داود من رواية الثوري عنه» وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط» وقد وقع في رواية 


الطبري: أن الذي أمهم هو عبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنه. 
)۳( رواه عنه الطبري في تفسيره (5/ 45)» وابن أبي حاتم (۳/ 489). 
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والخطاب جم الا الصاحين» أما السكران -إذا عدم الميز لسكره ‏ فليس 
بمخاطب في ذلك الوقت» وإنما هو مخاطب إذا صحا بامتثال ما يجب عليه» وبتكفير 
ما ضاع في وقت سكره من الأحكام التي تقرر”" تكليفه إياها قبل السكر» وليس في 
هذا تكليف ما لا يطاق على ما ذهب إليه بعض الناس. 

وقرأت فرقة: #سَكَرَئ ‏ جمع: سَكُران. 

وقرأت فرقة: (سَكْرى) بفتح السّين» على مثال: فَعْلى. 

وقراً الأعمش: (شُكْرى) بضم السين وسكون الكاف» على مثال: فُعُلى. 

وقراً النخعي: (سَكْرى) بفتح السّين. 

قال أبو الفتح: هو تكسير: «سكران» على: «سكرى»» كما قالوا: رَوْبى نياما/" 
وكقولهم: مَلكى ومَيْدى في جمع: هالك ومائد» ويحتمل أن يكون صفة لمؤنثة واحدة» 
كن المعنی: وأنتم جماعة سكرىء وأما (شكرى) بضم السّين؛ فصفة لواحدة كَحُبْلى9). 

والسّكْرٌ: انسداد الفهم» ومنه: سكرت الماءً / إذا سددت طريقه. 

وقالت طائفة: الصلاة هنا العبادة المعروفة حسب السبب في نزول الآية. 

وقالت طائفة: الصلاة هنا المراد بها: موضع الصلاة والصلاة معاً؛ لأنهم كانوا 
حينئذ لا يآتون المسجد إلا للصلاة» ولا يصلون إلا مجتمعين» فكانا متلازمين. 
)١(‏ في السليمانية: «الذي يكرر). 
(؟) أورد المؤلف هنا أربع قراءات: الأولى: بضم السين والمد» وهي الوحيدة المتواترة هناء والثالثة: بالضم 

والقصر وعزاها للأعمشء والرابعة: بالفتح والقصرء عزاها للنخعي» ونقل ذلك عنها في المحتسب 
(۸۸/1)» وأما الثانية؛ فجاءت في جميع النسخ (فعلى) بالقصرء ولعل صوابها: بالفتح والمدء عزاها 


ابن خالويه في مختصره (ص: ۳۳) لعيسى» والكرماني في الشواذ (ص: 115 ) لنبيح والجراح وابن واقد. 
)۳( وردت هذه العبارة في بيت لبشر بن أبي خازم» وتمامه: 
فأمًا تَوِيمٌ تَمِيمُ بن مُرّ فَألْفَاهُمٌ القومُ روبى نياما 
كما في تهذيب اللغة ٠١(‏ / ١۱۸)ء‏ قال: وقومٌ رَوْبَى: ختراء الألفس مُختلطون. 
() المحتسب لابن جنى /١(‏ ۱۸۸). 








5 )٤۳( آية‎ 


قال القاضي أبو محمد: وإنما احتيج إلى هذا الخلاف بحسب ما يأتي في تفسير: 


«عابرى || بيا 5 


ا 


عر :7 


ويظهر من قوله: حى تَعَلَمُوأ 4 أن السكران لا يعلم ما يقول؛ ولذلك قال عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه وغيره: إن السكران لا يلزمه طلاق» فأسقط عنه أحكام 
القول لهذاء ولقول النبى ككل لذي آقر بالزنا: «أسكران أنت»؟27: فمعناه: أنه لو كان 
سكران”" لم يلزمه الإقرار. 

قال القاضي أبو محمد: وبين طلاق السكران وإقراره بالزنا فرقٌ» وذلك أن 
الطلاق» والإقرار بالمال» والقذف» وما أشبه هذا؛ يتعلق به حقوق الغير من الآدميين» 

فيتهم السكران إن ادّعى أنه لم يعلم» ويحمل!؛! عليه حكم العالم*» والإقرار بالزنا 
إنما هو س لله تعالى» فإذا ادعى فيه بعد الحو أنه كان غير عالم فيه وما أحكام 
الجنايات؛ فهى كلها لازمة للسكران". 


)١(‏ علقه البخاري في الصحيح» أخرجه عبد الرزاق في المصنف (227708» وابن أبي شيبة في مصنفه 
(218717)» وغيرهم» من طريق الزهري» عن أبان بن عثمان» عن أبيه» قال ابن ابي حاتم: لم يسمع 
الزهري من أبان» ولا يصح حديث أبان بن عثمان في طلاق السكران.اه انظر الجرح والتعديل (۸/ .)۷١‏ 
وأبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يسمع من أبيه كما قال الإمام أحمد» وانظر: جامع 
التحصيل (ترجمة رقم: .)١‏ 
وقد علقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه في باب الطلاق في الإغلاق والكره» والسكران 
والمجنون وأمرهماء والغلظ والنسيان في الطلاق» والشرك وغيره» وقد قال بمثل هذا القول عكرمة 
وعطاء وطاووس والليث بن سعد وإسحاق وداود وغیرهم» الاستذكار (14/ 154-1517). 

(۲) مسلم (5071))» من حديث بريدة بن الحصيب. 

() في الأصل والمطبوع: «سكرانا». 

)€( في الأصل والمطبوع: «(ويحكم». 

(5) إلزام السكران بالطلاق والإقرار بالمال والقذف هو مذهب الأئمة الأربعة» وجماعة من العلماء» 
انظر: الاستذكار (۱۸/ .)159-15٠‏ 

(5) ممن قال بهذا القول أبو حنيفة ومالك وأصحابهماء ولمزيد من التوسع في ذلك انظر: الاستذكار 
(1/؟15). 








۱1۲ سور اليا 


لوَآنسْرٌ شَكَرَئ 4: ابتداءٌ وخبرء جملة في موضع الحال» وحكى ابن فُورَك أنه 
قيل(2: معنى الأمر”": النهي عن السكر؛ أي: لا يكن منكم سكر فيقع قرب الصلاة؛ إذ 
المرءٌ مدعو إلى الصلاة دأباًء والظاهر أن الأمر ليس كذلك. 


وقد روي أن الصحابة ‏ بعد هذه الآية ‏ كانوا يشربون ويقللون إثر الصبح وإثر 
العتمة» ولا تدخل عليهم صلاة إلا وهم صاحون”". 

وقوله: #وَّلَاجَدُبًا # عطف على موضع هذه الجملة المنصوبة» والجُّئْب: هو 
غير الطاهر من إنزال أو مجاوزة ختان» هذا ول حمبور ا وروي عن بعض 
الصحابة: أن لا غسل إلا على من أنزرل*» وهو من الجنابة» وهي البعدء كانه جانب 
الطهر أو من الجَْب» كأنه ضاجع ومس بجنبه جنباً. 

وقرأت فرقة: (جَنْبا) بإسكان النون. 


و عابر سَِيلٍ # هو من العبور؛ أي: الخطور والجواز» ومنه: عبر السفينة النهر» ومنه: 
ناقة" عبر السَّير والفلاة والماجرة؛ أي: تعبرها بسرعة المي قال الشاعر ‏ وهي امرأة -: 


)١(‏ في المطبوع: «وحكي ابن فورك أنه قال». 

(0) في المطبوع: «الآية)» وفي السليمانية: «والنهي». 

(۳) أخرجه الطبري (17//ا5)» من طريق معمرء عن قتادة قال: كانوا يجتنبون السّكْرَ عند حضور 
الصلوات» ثم نسخ بتحريم الخمر. 
(5) نقل ابن قدامة في المغني )٠١١ /١(‏ اتفاق الفقهاء بعد الصحابة على ذلك» ولم يذكر مخالفاً لهم 

إلا داود. 

)٥(‏ روي ذلك عن عدد من الصحابة منهم عثمان بن عفان» وأبي سعيد الخدري» وأبي بن كعب» رضي 
الله عنهم» وانظر صحيح البخاري (۲۸۹-۱۷۸-۱۷۷)» وهذا الأمر كان في أول الإسلام؛ ثم نسخ 
بحديث أبي هريرة عن النبي بي قال:«إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها؛ فقد وجب الغسل»» 
وحديث عائشة قالت: قال رسول الله ك: «إذا التقى الختانان؛ فقد وجب الغسل». 

(5) عزاها الثعلبي (*/ 11”) والكرماني (ص: )٠١١‏ للنخعي. 

(۷) سقط من الأصل. 

(۸) في المطبوع والسليمانية: «المهاجرة». 

(4) في المطبوع: «السير». 








آية )٤۳(‏ ۱۹۳ 
مر و وة اه 000 لو دم 206 لسا )۱( 
عيرّانة سرح اليّدينِ شيلة عبر الهواجر كالهزف الخاضب 
وقال علي بن أبي طالب وابن اس وابن جبير» ومجاهد» والحكم» 


وغيرهم: عابر السبيل: هو المسافر) فلا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب 
إلا بعد الاغتسالء إلا المسافر؛ فإنه يَتَيَمّم» وقال ابن عباس أيضاًء وابن مسعود*) 


وعكرمة» والنخعي» وغيرهم: عابر السبيل: الخاطر في المسجد"» وهو المقصود في 
الآية» وهذا يحتاج إلى ما تقدم من أن القول بأن الصلاة هي المسجد والمصلى. 


أن 


زرو بعضهم أن سب زول الآية: ن ما فى ال ضار كانت ارات دورهم 
شارعة في المسجد فإذا أصابت أحدهم الجنابة اضطر إلى المرور في المسجد فتزلت 


.)١71//1١( البيت لخويلة الرتامية» كما فى أمالى القالى‎ )١( 

(؟) ضعيف» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)١1/6(‏ والطبري (/40-9011 40)» وابن أبي حاتم 
(769ه-85:0ه). والبيهقى فى الكبرى »)١١1/1(‏ من طريق ابن أبى ليلى» عن المنهال» عن عباد بن 
عبد الله أو: عن زر-عن علي» وقيل: عن ابن أبي ليلى» عن المنهال بن عمروء عن عباد بن عبد الله 

(۳) جید» أخرجه ابن أبى شيبة فی المصنف »)١5171/(‏ والطبري في تفسيره (ه "15-9481 940175-9) 
من طريق شعبة» عن قتادة» عن أبي مجلز لاحق بن حميد» عن ابن عباس» رضي الله عنه» وشعبة لم 
يكن يحمل عن قتادة إلا ما صرح فيه بالسماع. 

(6) انظر تفسير مجاهد »)١65/ /١(‏ وتفسير مقاتل (۲۳۱/۱)» وتفسير عبدالرزاق »)١77*/١(‏ وتفسير 
الطبري (۸/ .)۳۸۱١‏ 

(5) لين الإسناد» أثر ابن عباس أخرجه الطبري (40817)» وابن أبي حاتم )٥۳٦۱(‏ من طريق أبي جعفر 
الرازي» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار به» والرازي لين» وأثر ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق 
في المصنف »)١1517(‏ والطبري في تفسيره (؟4067)» من طريق أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
به وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود» قال: لوَلَاجْنب ِلَاعَاك سيل ¢ قال: هو الممرٌ فى 
المسجد» وسنده منقطع» قال أبو حاتم والجماعة: أبو عبيدةلم يسمع من أبيه شيئاً. وانظر: جامع 
التحصيل (7375). 


(5) تفسير الطبري (۸/ ۳۸۱). 


[الكامل] 








5 سورة النساء 
الآية في ذلك)»[ثم نزلت: # وإ نكم مرح € إلى آخر الآية؛ بسبب عدم الصحابة الماء 
في غزوة المُرَيْسِيع حين أقام على التماس العقد]» هكذا قال الجمهور. 

وقال النخعي: نزلت في قوم أصابتهم جراح» ثم أجنبواء فذكروا ذلك للنبي كلاف 
رلت ها ك الشاش» أن ذلك فول جد امن يعرف 

و«المريض» المقصود في هذه الآية: هو الحضري» والذي يصح له التيمم هو 
الذي يخاف الموت لبرد الماءِ وللعلة التي به» وهذا يَيَمّم بإجماع» إلا ما روي عن 
غطاء: أنه طهر وإن مابف. 

والذي ا وة فل el ls‏ والذي يخاف بطء برءٍء 
فهؤلاء يَتَيَممُونَ بإجماع من المذهب فيما حفظت. 

والأأسباب التي لا يجد المريض بها الماءُهي: إما عدم المناول» وإما خوف ما ذكرناه. 

وقال داود: كل من انطلق عليه اسم المريض فجائز له التيمّم“» وهذا قول 
خلقوي تباخ ع ع ا والغان ف عليه 
فق الماء: 


)١(‏ ساقط من نور العثمانية» والحديث متفق عليه أخرجه البخاري »)۳۳٤(‏ ومسلم (۳۹۷)» من 
حديث عائشة» رضي الله عنها. 

(۲) انظر: تفسير الماوردي (۱/ .)٤۹۲‏ 

(۳) لم أقف عليه مسنداً. 

(5) انظر مذهب الجمهور ومذهب عطاء فى: الاستذكار .)١١١/١(‏ 

(6) فى الدليمائية وقيض الله وريه عاف 

0( فاا غ 

)۷( انظر: الاستذكار لابن عبد البر (1/ .)٠٠١‏ 

(8) انظر مذهب داود في: المغني (۲۹۰/۱)» ومذهب الجمهور في: الأوسط (۲۲-۱۹/۲)» 
والمغني (۱/ 5968). 

() في المطبوع: «المجرور). 








١١ه‎ )٤۳( آية‎ 


و«المسافر» في هذه الآية: هو الغائب عن الحضرء كان السفر مما تقصر فيه 
الصلاة أو لا تقصرء هذا مذهب مالك وجمهور الفقهاء'» وقال الشافعي في كتاب 
الإشراف: وقال قوم: لا يتيمّم إلا في سفر يجوز فيه التقصير""» وهذا ضعيف. 

قال القاضي أبو محمد: وكذلك قالت فرقة: لا يتيكّم في سفر معصية"» وهذا 
ا 


والأسباب التي لا يجد بها المسافر الماءَ هي: إما عدمه جملة» وإما خوف فوات 
الرفيق بسبب طلبه» وإما خوف على الرحل بسبب طلبه؛ وإما خوف سباع أو إذاية عليه©». 
واختلف في وقت إيقاعه التيمُم؛ فقال الشافعي: في أول الوقت» وقال أبو 
حنيفة وغيره: في آخر الوقت" وفرق مالك بين اليائس والعالم الطامع بإدراكه في 
الوقت» والجاهل بأمره جملة» وقال إسحاق بن رَاهويه: لا يلزم المسافر طلب الماء 


إلا بين يديه وحوله"» وقالت طائفة: يخرج في أثره العَلوتين“ ونحوهماء وفي 

مذهب مالك: يمشي في طلبه ثلاثة ميال" وقال الشافعي: يمشي في طلبه ما لم 

ت وات رقف و قاع 

.)7"0-1 5 /۲( انظر مذهب الجمهور بمن فيهم مالك في: الأوسط‎ )١( 

(۲) انظر: الأوسط (۲/ 275 وأما الإشراف؛ فلم أجد فيه هذا القول» وقد بالغ الشافعي في الأم /١(‏ 
۲ في رده. 

(*) ممن نقل عنه ذلك ابن مسعود» رضي الله عنه» وعطاء» انظر نقل ذلك عنهم في: المغني .)١١ /١(‏ 

(4) انظر هذه الأسباب في: التلقين للقاضي عبد الوهاب (۲۹/۱). 

0( انظر قول الشافعي في الحاوي للماوردي .)۲۸١ /١(‏ 

0) انظر قول أبي حنيفة في: المبسوط »223١57/١(‏ وقول من وافقه في: المغني .)١87 /١(‏ 

(۷) انظر قول إسحاق فى: الأوسط (۲/ .)١١‏ 

)۸( في السليمانية وفيض الله: #الغلوة». 

(4) لم أقف على هذا القول عند غير المؤلف. 

.)"” انظر قول الشافعي في: الأوسط (؟/‎ )٠١( 








[1۸/1] 


ادل سورة النساء 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول حسن. 

وال ا 34 ما اتخنض مخ الأرشى بو كانت العرس د فضا حابجقها 
ذلك الصنف من المواضع» حتى كثر استعماله في قضاءٍ الحاجة» وصار عرفه. 

وقراً قتادة» والزهري: (مِنّ الْمَيْطِ) ساكنة الياء من غير ألف. 

قال ابن جني: هو محذوف من: فيعل”» عين هذه الكلمة واوء وتأمل7". 

وهذا اللفظ يجمع بالمعنى جميع الأحداث الناقضة للطهارة الصغرى» واختلف 
الناس في حصرهاء وأنبل ما أعتقد في ذلك أن أنواع الأحداث ثلاثة: ما خرج من 
اسايق ما وما نعي لمق ا واس هاا عل متهي مالل 

وعلى مذهب أبي حنيفة: ما خرج من النجاسات من الجسدء ولا يراعى / 
المخرج ولاغيره» ولا يعد اللمس فيها. 

وعلى مذهب الشافعي: ما خرج من السبيلين» ولا يراعي الاعتياد. 

والإجماع من الأحداث على تسعة: أربعة من الذّكرء وهي: البول» والمني» 
والودي» والمذي» وواحد من فرج المرأة وهو: دم الحيضء واثنان من الدبر» وهما: 
الريح والغائط» وذهاب العقل كالجنون» والإغماء» والنوم الثقيل» فهذه تنقض الطهارة 
الصغرى إجماعاً” » وغير ذلك كاللمس» والدود يخرج من الدبر وما أأشبهه؛ مختلف فيه. 


2> اه‎ 5 o 
.» وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم: #للمسم‎ 


)١(‏ نقلها الثعلبى (/ ١54‏ 7) عن الزهري» ومختصر الشواذ (ص: ۳۳)ء والمحتسب (۱ / ۱۸۹) عنه 
زاو ر ا 

(۲) في نور العثمانية: «فعيل»)؛ والمثبت هو الموافق لما في المحتسب .)١189 /١(‏ 

(۳) زيادة من السليمانية وفيض الله. 

(5) انظر هذه المذاهب في بداية المجتهد .)176-1١ 4 /١(‏ 

(5) انظر نقل الإجماع على هذه النواقض في المغني (۱/ 21١١‏ و7١١)»‏ والاستذكار (۱/ ۳۳۸). 








۱۷ )٤۳( آية‎ 


[وقراً حمزة والكسائي: [لمستم€]» وهي في اللغة لفظة قد تقع لِلّمس الذي 
هو الجماع» وفي اللمس الذي هو جَس اليد» والقبلة» ونحوه؛ إذ في جميع ذلك لَمْس. 

واختلف أهل العلم في موقعها هنا: 

فمالك رحمه الله يقول: اللفظة هنا على أتم عمومها تقتضي الوجهين”", 
فالملامس بالجماع يَتيمّم والملامس باليد يتيمّم؛ لأن اللّمس نقض وضوءه. 

وقالت فرقة: هي هنا مُخصصة لِلَمْس اليد والجثّب لا ذِكْر له إلا مع الماءء ولا 
سبيل له إلى التيمُم» وإنما يغتسل الجثبء أو يدع الصلاة حتى يجد الماءَء روي هذا 
القول عن عمر» رضي الله عنه» وعن عبد الله بن مسعود وغيرهما”". 

وقال أبو حنيفة: هي هنا مخصصة لِلّمس الذي هو الجماع©» فالجتُّب يتيمم» 
واللامس باليد لم يجر له ذكر» فليس بِحَدثْء ولا هو ناقضٌ لوضوءء فإذا قبل الرجل 
امرأته للذة لم ينتقض وضوءه. 

ومالك رحمه الله یری أن اللمس ينقض إذا كان لِلَذَّة ولا ينقض إذا لم يقصد به 
اللّذةء ولا إذا كان لابنة أو لأه(». 


> م‎ ١ 
والشافعي رحمه الله يعمم لفظة النساءء فإذا لمس الرجل عنده أمه أو ابنته على‎ 


ي وجه كان؛ انتقض وضوءه2"0. 


ا 

.)45 ليس في المطبوع» وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) انظر ما نقله عن مالك من حمل اللفظة على أتم عمومها في: الاستذكار (۱/ 788 و/0 27 و07 07. 

(۳) أما أثر عمر بن الخطاب؛ فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)١7178(‏ وأثر عبد الله بن مسعود 
أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة (1719): وكلاهما صحيح» وقد رجع عبد الله بن مسعود عن هذا 
القول» انظر عزو هذا القول لهما أيضاً في: الاستذكار (۱/ »)۳٠۳‏ لم أقف على من قال به غيرهما. 

(:) انظر مذهب أبى حنيفة فى المبسوط .)58-51//١1(‏ 

)0( انظر مذهب مالك في الاستذكار (۱/ 08؟). 

(5) انظر مذهب الشافعي في المجموع (۲/ 4-17 7). 








۱۸ سورة النساء 


وعدم وجرد الماء رب اررق والمسافر خا د ويترثب للصحيح 
الحاضر بالغلاءِ الذي يعم جميع الأصناف» واختلف فيه: 

فقال الحسن: يشتري الرجل الماءَ بماله كله ويبقى عديما'» وهذا قول ضعيف؛ 
لأن دين لله يسر» كما قال ي ويريد بنا اليسر» ولم يجعل علينا في الدين من حرج. 

وقالت طائفة: يشتري مالم يزد على القيمة الثلث فصاعداً» وقالت طائفة: يشتري 


قيمة الدرهم بالدرهمين” " والثلاثة» ونحو هذاء وهذا كله في مذهب مالك رحمه الله . 


ول ا تُشترى القربة بعشرة دراهم؟ فقال :ما أرى ذلك على التاس 

قال القاضي 3 محمد: وقدر هذه الما إنما هو بحسب غنى المشتري 
وحاجته» والوجه عندي : أن ي بشتري ايۇ غلاؤه. 

ويترتب أيضاً عدم الماءِ للصحيح الحاضر بأن يُسجن أو يربط» وهذا هو الذي 
يقال فيه: إنه لم يجد ماءً ولا تراب كما ترجم البخاري”"» ففيه أربعة أقوال: 

فقال مالك وابن نافع: لا يصلي ولا يعيد» وقال ابن القاسم: يصلي ويعيد» وقال 
أشهب: يُصلي ولا يُعيد وقال أصبغ: لا يُصلي ويقضي0) 

وإذا خاف الحضري فوات الوقت إن تناول الماء؛ فَلِمَالِكِ رحمه الله قولان في 
«المدونة: إنه يتيمم ولا يعيد» وفيها: أنه يعيد“» وفي الواضحة وغيرها عنه: أنه يتناول 


.)44 /7( انظر قول الحسن في: الأوسط‎ )١( 

00 وهو في صحيح البخاري (۳۹) بلفظ: «إن الدين يسر). 

(۳) سقط من الأصل. 

(4) انظر نسبة هذه الأقوال لمذهب مالك في: بلغة السالك (۱/ .)٠١۹‏ 

(5) نسبه في النوادر لابن نافع (۱/ .)١١7‏ 

(5) في السليمانية وفيض الله وجار الله: «يزد). 

(۷) صحيح البخاري (۱/ .)۷٤‏ 

0 انظر نسبة هذه الأقوال إلى من ذكر في: جامع الأمهات (ص: ١۷)ء‏ والذخيرة للقرافي »)٠١ /١(‏ 
وسقط: «ابن نافع» من الأصل. 

(9) انظر: المدونة »2١557/1١(‏ وفي المطبوع بدل: «وفيها»: «قال». 








آية )٤۳(‏ ۱۹ 
الما ويغتسل وإن طلعت الشمس” وعلى القول بأنه يتيمم ولا يعيد: إذا بقي من 
وو 
الوقت شيءٌ بقدر ما كان يتوضاً ويصلي ركعة» فقيل: يعيد» وقيل: لا يعيد”") 
معنى قوله: #قَتَمَمَّمُوأ 4 [في اللغة]7": اقصدواء ومنه قول امرئ القيس: 
E E‏ يَفِيءٌ عليًا الل عَرْمَضهًا طَا طام؟؟ 2 الطويل] 


ومنه قول أعشى بني ثعلبة: 





تبت او رة ه#الأرض ون دى تن ٠.‏ [البغارب] 
ثم غلب هذا الاسم في الشرع على العبادة المعروفة. 
و«الصعيد» في اللغة: وجه الأرضء قاله الخليل وغيره" ومنه قول ذي الرّمّة: 
د عه و 3 75 o‏ 3 چ م 4 ) ( 
كانه بالضحَى ترمي الصعيدبو دبابة في عِظَام الرس حرطو" [البسيط] 
واختلف الفقهاءٌ فيه من أجل تقبيد الآية إياه بالطيب: 
فقالت طائفة: يتيمم بوجه الأرض» ا كا ووك ارارق ادما أن 
سبخة» وجعلت «الطيب» بمعنى: الطاهر» وهذا مذهب مالك“ . 


.)١١١ /١( انظر عزو هذا القول لمالك في النوادر‎ )١( 

(۲) انظر قول المالكية في المسألة في: حاشية العدوي /١(‏ ۲۹۳)» والفواكه الدواني .)478/1١(‏ 

(۳) ساقط من المطبوع. 

(6) انظر عزوه له في الأغاني (7017/8)» والشعر والشعراء »)١١ /١(‏ والزاهر لابن الأنباري (۲/ 
ERE E‏ 2575 وضارج : جبل» أو موضع ببلاد بني عبس» والعَرْمَض بفتح 
العين والميم: الطكلي 

)٥(‏ كما تقدم في تفسير الآية: (7190) من (سورة البقرة»» وفي الأصل: «أعشى ذي ثعلبة». 

(5) انظر: العين (۱/ ۲۹۰). 

(۷) انظر عزوه له في المعاني الكبير »)٠٥۸/١(‏ وسيرة ابن هشام »)۳٠۳ /١(‏ وأساس البلاغة /١(‏ 
۷) ودبابة وخرطوم: يعني الخمر. 

(8) انظر ما عزاه لمذهب مالك في: النوادر (1/ .)١١*‏ 








١‏ سورة النساء 


وقالت طائفة منهم: «الطيب» بمعنى: الحلال)» وهذا في هذا الموضع قلق. 

وقال الشافعي وطائفة: «الطيب» بمعنى: المنبت7'"» كما قال جل ذكره: #وَاَلْبَدُ 
الطب حرج بان © [الأعراف : ۸ء فيجيء «الصعيد» على هذا: التراب. 

وهذه الطائفة لا تجيز التيمُم بغير ذلك مما ذكرناه» فمكان الإجماع: أن يتيمّم 
الرجل في تراب منبت طاهر غير منقول ولا مغصوب» ومكان”” الإجماع في المنع: أن 

يتيكّم الرجل على الذهب الصرفء أو الفضة والياقوت والزمرد أو الأطعمة» كالخبز 
واللحم وغيرهماء أو على التجاسات 0> 

واختلف في غير هذا كالمعادن؛ فأجيز وهو مذهب مالك» ومنع» وهو مذهب 


ا “» وأشار آبو الحسن اللخمي إلى أن الخلاف فيه موجود في المذهب” و 
الملح فا اهي الان والجامد» ومُنعاء ا ومنع الجامد". 


والثلج :في المدونة جوازه. ولمالك في غيرهامنعه” وذکرالنقاش‌عن‌ابن عة 


.)77 54 /١( نقل ذلك عن سفيانء انظر الحاوي للماوردي‎ )١( 

(؟) انظر: الاستذكار (1/ »)0371١-1:04‏ ومغني المحتاج »)45/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 
5 ). 

(۳) في المطبوع: «وكان». 

(5) انظر هذا الإجماع في: مراتب الإجماع /١(‏ ۲۳). 

(5) انظر مذهب الالكية في: مواهب الجليل /١(‏ ١١)ء‏ والشافعية في: روضة الطالبين .)٠١۹-۱۰۸/۱(‏ 

(5) انظر: مواهب الجليل (۱/ .)١١‏ 

(۷) انظر هذه الأقوال الثلاثة في التيمم بالملح عند المالكية في: مواهب الجليل /١(‏ 0"87). 

(۸) انظر قول مالك بجوازه في: المدونة »)١58-١41//١(‏ وانظر قوله أيضاً بمنعه من رواية أشهب 
في: النوادر .)١١7//١(‏ 

(9) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم» أبو بشر الأسديء مولاهم» البصري» الإمام الكوفي» سمع 
أيوب السختياني» وعلي بن زيد» وطائفة» وعنه: شعبة» وابن جريج» وحماد بن زيد وهم أكبر منه» 
كان ثقة ورعاً تقياًء وتوفي سنة (۱۹۳ه)» تاريخ الإسلام (۱۳/ ۹۸). 








۱۷۱ )٤۳( آية‎ 


وابن كيسان: أنهما أجازا التيمّم بالمسك والزعفران. 

قال القاضي ابو محمد: دناسم ا 

وأما التراب المنقول في طبق وغيره؛ فجمهور المذهب: جواز التيمّم به» وفي 
المذهب المنع» وهو في غير المذهب أكثر» وأما ما طبخ كالآجر والجص؛ ففيه من 
المذهب قولان: الإجازة والمنع". 

وفي التيمّم على الجدار حلاف" وأما التيمّم على النبات والعودء فاختلف فيه في 
مذهب مالك؛ فالجمهور: على منع التيمم على العود»» وني مختصر الوَقَار*»: أنه جائز. 

وحكى الطبري في لفظة «الصعيد» اختلافاً؛ أنها الأرض الملساء» وأنها الأرض 
الم وان الف ارا اوا ف 


وترتيب القرآن الوجه قبل اليدين» وبه قال الجمهور" ووقع في حديث / 

عمار في البخاري في بعض الطرق: تقديم اليدين''» وقاله بعض أهل العلم قياسا 
ا 0100 
على تنكيس الوضوء 0 5 


(۱) انظر ما عزاه المؤلف للنقاش في: تفسير القرطبي /٩(‏ ۲۳۸). 

(۲) انظر هذا الخلاف في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل /١(‏ 8177 7). 

(۳) انظر البيان والتحصیل .)٠١١-٠١۱/۱(‏ 

(5) انظر التاج والإكليل (۱/ .)٠١-٠٠٤‏ 

)٥(‏ هو الفقيه المالكى محمد أبو بكر بن أبى يحبى زكريا الوقارء المتوفى سنة (759ه) تقريباً أحد 
حقاظ ذهب الأمام مالاك وله كتانب في: السبنة» وسختصرانة في الثقهه انظر ردت في #اكرقيث 
المدارك (۳/ ١٩)ء‏ وفي نور العثمانية بدل «الوقار»: «الوثاء»» مكررة. 

() انظر ما نقله عن مختصر الوقار في: التاج والإكليل /١(‏ 65 7). 

(۷) في الأصل: «الملساء»» وكأنه تكرار. 

(۸) انظر تفسير الطبري (۸/ 508). 

(9) انظر مذهب الجمهور في: الإقناع /١(‏ 51 7)» وانظر: مغني المحتاج للشربيني /١(‏ ۹۹)» ومنتهى 
الإرادات للبهوتي (۱/ ۹۸). 

Day 

= وقد قال الحنفية بجواز تنكيس التيمم‎ »)7 57“ /١( روي ذلك عن عثمان البتي كما في: الإقناع‎ )١١( 


AREA 








؟/ا١‏ سورة النساء 


وتراعى ذ في الوجه حدوده المعلومة في الوضوءء فالجمهور: على أن استيعابه 
اا را را 0 1161 ا 6 


وأجاز بعضهم أن لا يت يتتبع كالغضون في الحمّين» وما , بين الأصابع في اليدين" «٤‏ 
وهو في المذهب قول محمد بن مسلمة7". 


وبحب مالك في المدولة: آن ال بضرهين !"ل وقال ابن الم ال 
بضربة واحدة» وقال مالك في كتاب محمد: إِنْ تيمّم بضربة أجزأه» وقال غيره في 
المذهب: يعيد في الوقت» وقال با ا 


وقال مالك في الاي بأصابع [البسرق على أصايع ]1 اليب كاك بور 
كذلك إلى المرفق» ثم يلوي بالكف اليسرى على باطن الذراع الأيمن حتى يصل إلى 
الكوع» ثم يفعل باليمنى على اليسرى كذلك. 


= والوضوء كما في: المبسوط »)۲١١ /١(‏ وكذلك المالكية كما في: منح الجليل على مختصر 
خليل /١(‏ 2)155؛ لأن الترتيب عند المذهبين مسنون وليس بواجب. 

.)7 57 /١( انظر ما نسبه للجمهور في: الإقناع‎ )١( 

(؟) في الأصل ونجيبويه وجار الله: «وما ب بين الأصابع ذ في الرأس». 

(۳) هو محمد بن مسلمة بن هشام المخزومي» المقوفى سئة: (ه». أحد أصحاب الإمام مالك» 
انظر ترجمته فى: ترتيب المدارك /١(‏ /376)». وطبقات الفقهاء »))۱٤١ /١(‏ وانظر قوله فى مواهب 
الجليل (1/ ٠ .)٠٠١‏ 

.)١58 /١( انظر: المدونة‎ )6( 

(5) انظر ما نسبه لابن الجهم في: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ ۲۳۹)» ولفظ: «ضربة» ليس في 
الأصل والمطبوع. 

(5) انظر الأقوال الثلاثة في النوادر .)٠١ 5 /١1(‏ 

(۷) سقط من الأصل ومن الأسدية. 

(۸) انظر: المدونة 42١56 /١(‏ وفي المطبوع: «على كفيه»» ولفظة: «على» ليست في النسخ الخطية. 








آية )٤۳(‏ ۱۷۳ 
الإمرار على الذراع ماسحة ممسوحة. قال ابن حبيب: يمر بعد ذلك كفيه. 

قال اللوي -في كلام المدونة : يريد: ثم يمسح كفه بالأخرى"» فيجيءٌ على 

وقالت طائفة: يبدا بالشمال كما في المدونةء فإذا وصل على باطن الذراع إلى 
الرسغ مشى على الكف» ثم كذلك باليمنى في اليسرى"» ووجه هذا القول: ألا يترك 
من عضو بعد التَّلبّس به موضعاًء ثم يحتاج إلى العودة إليه بعد غيره. 

وقالت طائفة: يتناول بالتراب» كما يتناول بالماء فى صورة الإمرار دون رتبة. 

وقال مالك في «المدونة»: يمسح يديه إلى المرفقين» فإن مسح إلى الكوعين؛ 
أعاد في الوقت» وقال ابن نافع: يعيد أبدً©»» قال غيرهما: في المذهب: يمسح إلى 
الكوعين» وهذا قول مكحول وجماعة من العلماء. 

وفي غير المذهب: يمسح الكفين فقط» وفي ذلك حديث عن عمار بن ياسر"» 
وهو قول الشعبي"» وقال ابن شهاب: يمسح إلى الآباط“. 

وذكر الطبري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه قال لعائشة رضي الله عنها 


(۱) انظر ما نقله عن ابن حبيب فى: النوادر .)٠٠١ /١(‏ 

)۲( اا أكقاية ااب کے رسا أبن الى د( ۹ 

(۳) ممن قال بذلك الحنفية كما في: البحر الرائق »)٠١١ /١(‏ والشافعية» كما في: الأم »)٤۹ /١(‏ وفي 
نور العثمانية: «فاليسرى». 

(5) انظر: المدونة »)١55/1١(‏ وانظر قول ابن نافع في: البيان والتحصيل /١(‏ 97). 

() الکافی في فقه آهل المدينة (۱/ 147 )» وانظر قول مكحول وآخرين فی الحاوي للماوردي (۱/ 5 77). 

e (0‏ أخرجه البخاري (۳۳۸)» ومسلم (۳۹۸). ۰ 

(۷) انظر قول الشعبي وآخرين معه في الأوسط (۲/ .)٠١۹‏ 

(۸) انظر قول الزهري في: الاستذكار (۱/ ۳۱۲). 








١7:‏ سورة النساء 


حين نزلت آية التيمم: إنك لمباركة» نزلت فيك رخصة» فضربنا ضربة لوجوهناء وضربة 
ال الغا ر 


وفي مصنف أبي داود عن الأعمش: أن رسول الله ية مسح إلى أنصاف 
ذراعيه"» ولم يقل بهذا الحديث أحدٌ من العلماء فيما حفظت. 


وفنا حكن الذاروويى” من أن الكوعين فرضن» والمرافق سنة» والآباط 


)۱( منکر جداة روآ e‏ و E‏ 


فى الكبرى 4١(‏ ۰ء من طريق الزهري عننء عبيد لله بن عبد اله ين عتبةء عن عبد اله بن عباس؛ 
عن طماز بن يام أذ شرل الله لك عرس باولا الجن وف غاا روج 
وقد اختلف في إسناده على الزهري» فقيل عنه كما تقدم» وقيل عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبدالله بن عتبة» عن أبيه» عن عمار» كذا رواه عنه مالك» وابن عيينة» وغيرهماء أخرجه الحميدي 
فى مسنده »)۱٤۳(‏ وابن ماجه (0575-676).» والنسائى فی الكبرى (۳۰۱)» والبزار فى مسنده 
۷ والطتحاوي في شرح مغاتي الأقار (۷ ۹۸21۹ ١‏ 
وقيل: عن الزهري» عن عبيد الله بن عتبة» عن عمار بن ياسر مرسلاًء أخرجه أبو داود الطيالسي في 
مسنده (/511), وأحمد في مسنده (۳۱/ 185)» وأبو داود (۳۱۹-۳۱۸)» والبيهقي ذ ق الكيزى 
(۰۳۹ ۰ قال ابن رجب: وهذا حديث منكر جداء لم يزل العلماء TT‏ ه الزهري 
راويه» وقال: هو لا يعتبر به الناس: ذكره الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. 
وروي عن الزهري: أنه امتنع أن يحدث به» وقال: لم أسمعه إلا من عبيد الله» وروي عنه أنه قال: 
لا أدري ماهو؟ 
وروي عن مكحول: أنه كان يغضب إذا حدث الزهري بهذا الحديث» وعن ابن عيينة أنه امتنع أن 
يحدث به» وقال: ليس العمل عليه» وسأل الإمام أحمد عنه» فقال: ليس بشيءء» وقال أيضا: اختلفوا 
في إسناده» وكان الزهري يهابه» وقال: ما أرى العمل عليه.اه انظر الكلام على سنده» وتوجيه 
العلماء له فتح الباري (۲/ /1ه). 

(۲) لا یصح» روى أبو داود »)۳۲٠١-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۲(‏ والنسائي في الكبرى (١٠)»ء‏ من رواية 
سلمة بن كهيل» قال: لا أدري فيه إلى المرفقين» ب بعني أو إلى الكفين» فقال له منصور ذات يوم: ما 
تقول فإنه لا يذكر أحد الذراعين غيرك؟ فشك سلمة وقال: لا أدري ذكر الذراعين أم لاء وأصل 
الحديث في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر» وليس فيه هذه الزيادة. 

)۳( هو الفقيه المالكي؛ أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي الطرابلسي أو التلمساني المغربي» = 








Vo )55- ٤٤( الآيات‎ 


فضيلة؛ فكلام لا يعضده قياس ولا دليل» وإنا عَم قوم لفظة اليد» فأو جبوه من المناكب. 


م 


وقاس قوم على الوضوءٍ فأوجبوه من المرافق""» وهنا وقف جمهور الا 
ووقف قوم من الحديث في الكوعين”* » وقيس أيضاً على القطع؛ إذ هو حكم شرعي 
وتطهير» كما هذا تطهیر"» ووقف آخرون مع حديث عمار في الكفين". 

واختلف المذهب في تحريك الخاتم» وتخليل الأصابع على قولين: يجبء ولا 


قوله عر وجل: * آم إلى ادن أوأ تيباع الكت يَسْروتَ الصَلَلَه وبْريدُونَ 
أن توا اتیک واھ آعم اعد ایک وگ لووك یاو ترا ی آذ ادوا 
رد كلم عن وضو وء يوون يتا وعَصيتا امع رسع عتا يباكم 
طمن فى الین وکو آم الوا یمتا اعت وسح أن کان حَرا م قوم وليكن لمم ا 

«الرؤية» في قوله: # أَلَمْمءَ 4: من رؤية القلب» وهي: علم بالشيء» وقال قوم: 


معناه: ألم تعلم. 


وقال آخرون: ألم تخبّرء وهذا كله يتقارب. 


= المتوفى سنة: (۲٠٤ه)»‏ ومؤلف كتاب النامي في شرح الموطأء وكتاب الأموال» وكتاب الواعي 
في الفقه» انظر ترجمته في: الديباج المذهب (ص: 8 ”7). 

)١(‏ لم أقف على من ذكره غير المؤلف. 

(؟) وهذاهو: قول الليث والثوري وابن أبي سلمة» انظر قولهم في: الاستذكار .)١٠١-۳٠١ /١(‏ 

(۳) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «وعمم جمهور الأمة)» وانظر الاستذكار (۱/ .)١٠١-۳٠١‏ 

(6) في نجيبويه ونور العثمانية وجار الله: (مع». 

.)7174/١1( وهذا مذهب عكرمة ومكحول والأوزاعي» انظر مذهبهم في: الحاوي للماوردي‎ )٥( 

(5) انظر احتجاجهم بهذا القياس في: الأوسط .)١71/5(‏ 

(۷) منهم الأوزاعي والشعبي في رواية عنهما وعطاء وإسحاق وداود والطبري وغيرهم؛ كما في 
الاستذكار .)"١١/١(‏ 

(۸) انظر اختلاف المذهب في تخليل الأصابع ونزع الخاتم في: مواهب الجليل (۱/ 0759. 








۱1۷٦‏ سورة النساء 


والرؤية بالقلب تصل بحرف الجر وبغير حرف الجر. 

والمراد ب أي €: اليهود» قاله قتادة وغيره" ثم اللفظ يتناول معهم النصارى» 
وقال ابن عباس: نزلت في رفاعة بن زيد بن التابوت اليهودي”". 
واوا : ارا و#الصيب: الحظء و«الكتاب»: التوراة والإنجيل» وإنما 
جعل المعطى نصيباً في حق كل واحد منفرد؛ لأنه لا يحصر علم الكتاب واحد بوجه. 

وليسترود 4: عبارة عن إيثارهم الكفر وتركهم الإيمانَء فكأنه أذ وإعطاء 
هذا قول جماعة» وقالت فرقة: أراد: الذين كانوا يعطون أموالهم للأحبار على إقامة 
شرعهم» فهذا شراءٌ على وجهه على هذا التأويل. 

لوَبْرِيدُونَ أن مَضِنْوالسييلَ 4 معناه: أن تكفروا. 

وق لاتكني: اليتون N‏ رطا ون زفقي My‏ 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الآية وما بعدها تقتضي توبيخاً للمؤمنين على 
استقامة“ قوم منهم إلى أحبار اليهود في سوالٍ عن دين» أو في موالاة» أو ما أشبه 
ذلك» وهذا بين في ألفاظهاء فمن ذلك: #وَبْرِيدُونَ أن تَا 4؛ أي: تدعوا الصواب في 
اجتنابهم» وتحسبوهم غير أعداء» والله أعلم بهم. 

وقوله: واللة أعلم ياعد ايك 4 حبر في ضمنه التحذير منهم. 


و لباه في قوله: #وكفى اله #: في موضع رفع بتقدير زيادة الخافض» وفائدة 


)١(‏ انظر تفسير مقاتل (۱/ »)١57‏ وتفسير الطبري (۸/ ه57). 

(۲) ضعيف» أخرجه الطبري (4540-94789).» وابن أبي حاتم (١۳۸٥)»ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
(؟/ 9# )» بإسناد فيه محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» أورده الذهبي في الميزان »)۲١ /٤(‏ 
وقال: لا يعرف. 

() البحر المحيط (۳/ /56). وانظر المهدوي (۲/ ۲۷۷). 

(5) في الحمزوية وجار الله: «استنابة)» وفي نور العثمانية والمطبوع: «استنامة). 
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زيادته: تبيين معنى الأمر في لفظ الخبر؛ أي: اكتفوا بالله» فالباءٌ تدل على المراد من ذلك. 

و#وَليًا € فعيلاً و متَصِيرا # كذلك» من الولاية والنصر. 

وقوله تعالى: يى لذن هَادُوأْ 4 قال بعض المتأولين: يى 4 راجعة على 
لذبي 4 الأولى» فهي على هذا متعلقة ب#تركة4. 

وقالت طائفة: هي مُتَعلّّة ب نميا € [والمعنى: ينصركم من الذين هادواء 
فعلى هذين التأويلين لا يوقف في قوله: ِا .٠]4‏ 

وقالت فرقة: هي لابتداء الكلام؛ وفيه إضمار تقديره: قوم يُحَرّفُونَه هذا مذهب 
أبي علي" ونظيره قول الشاعر: 

کی عمال ی ا يُقَعْقَعٌ حَلْف رِجْلَيْهِ بشن 0 

وقال الفراءٌ وغيره: تقديره: (مَنْ)7؟2» ومثله قول ذي الرّمّة: 

لوا مايه من سرك نه NENE E‏ 

فعلى هذا التأويل يوقف في قوله: #أتَصِيرا 4. وقول سيبويه أصوب؛/ لأن 
امار الموصول قل اضفار الموصوق ال 


(۱) ساقط من نجيبويه. 

(؟) الحجة لأبي علي (۲/ )١‏ بلفظ: أي: فريق يحرفون الكلم. 

(۳) البيت للنابغة كما في معاني القرآن للأخفش (۱/ 22559)» والكتاب لسيبويه (۲/ »)٤١‏ ومجاز 
ا 7/53 40)» والعامل لیرد ۲ وبنو أقيشٍ حي من عکل» وكانت جمالهم صعبة 
القياد» وتنفر من كل شيءٍ تراه» وقال ابن الكلبي: هم حي من الجن. 

(:) معاني القرآن للفراء »)۲۷١/١(‏ وانظر: معاني القرآن للزجاج (۲/ .)٥۸‏ 

(5) انظر عزوه له فى معاني القرآن للفراء »)۲۷١ /١(‏ وتفسير الطبري (۸/ 47١‏ )) تفسير الثعلبى /١(‏ 
۴ر جبيع الخ لع اليغة ااا راق الببخر الا رالو الحصر تد تر 
القرطبي وجميع المصادر: «بالهمل»» وهو الصواب. 

(5) الكتاب (457/7*). 


[الطويل] 


[Yr /1[ 








١7‏ سورة النساء 


و#هادوأ #*: مأخوذ من: هاد: إذا ا وغو بیود يخ بعش بع ره 
التعريب» أو من التهؤدء وهو: الرويد من المشي واللين في القول» ذكر هذه كلها 
الخليل") وقد تقدم شرحها وبيانها في سورة البقرة. 

وتحريف الكلم على وجهين: إما بتغيير اللفظء وقد فعلوا ذلك في الأَكَلٌّ» وإما 
بتغيير التأويل» وقد فعلوا ذلك في الأكثر» وإليه ذهب الطبري"» وهذا كله في التوراة 
على قول الجمهورهء وقالت طائفة: هو كلم القرآن» وقال مكي: كلام النبي محمد كلاف 
فلا يكون التحريف على هذا إلا في التأويل). 

وقراً النََّعى [وأبو رجاء]": (يُحَرفُونَ الْكَلَام) بالألف. 

من جعل من * متعلقة ب لصا #؛ 0 رفون 4: [في موضع الحالء 
ومن جعلها منقطعة» جعل رفون 4]: صفة 


2 < ص ر صد 


وقوله تعالى عنهم: عتا وَعَصِيَا 4 ل e‏ 
و#مُسَمَع # لا يتصرف إلا من الأسمع). و #عَيرَ مَسَمَع # يتخرج فيه معنيان: 
أحدهما: غير مأمور وغير صاغرء كأنه قال: غير أن تسمع مأموراً بذلك. 
والآخير على جهة الذعاء» أي لا ته كما تقول مض غير مضيب» وغير 
ذلك» فكانت اليهود إذا خاطبت النبي ب # عير مُسَمَع # أرادت في الباطن الدعاءَ عليه 


)١(‏ فى السليمانية وفيض الله: «يهوذا». 

(۲) كتاب العين (01/5/5. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۸/ 475). 

(5) الهداية لمكي (۲/ 155). 

(5) سقط من المطبوع» ولم يعزها له إلا أبو حيان» وعزاها للنخعي في إعراب القرآن للنحاس ١(‏ / 
۰ ) والشواذ للكرماني (ص: .)۱۳١‏ 

(5) سقط من الأصل. 
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وأَرَتْ ظاهراً أنها تريد تعظیمه» قال نحوه ابن عباس وغيره(1) 
وكذلك (راعنا)» كانوا يريدون منه في نفوسهم معنى الرّعونة» وحكى مكي 
معنى رعاية الماشية(" 2» ويظهرون منه معنى المراعاة» فهذا معنى لي اللسان. 
وقال الزجاج: كانوا يريدون: اجعل اسمك لكلامنا مرعى" 
لے محمد وق وا ای و کے 
وفي مصحف ابن مسعود: (راعونا)“. 
ومن قال : عير مسشمع ¥ : غير مقبول منك؛ فإنه لا يساعده التصريف» وقد حكاه 
الطبري عن الحسنء ومجاهد. 
e e‏ بك 00 وم 2 ږِ 3 
و#ليا 4 أصله: لوياء قلبت الواوياءً وأدغمت» و(طعًنا في الدين)؛ أي: توهينا 
له» وإظهاراً للاستخفاف به. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا اللي باللسان إلى خلاف ما في القلب موجود حتى 
الآن في ب بني إسرائيل» وبحفظ منه في عصرنا أمثلة» إلا أنه لا يليق ذكرها بهذا الكتاب. 
وقوله تعالى : #ولو آم 4 الآيةء المعنى: لوا نهم آمنوا وسمعوا وأطاعوا. 
واختلف المتأولون في قوله: #أنظريًا 4: 
)١(‏ أخرجه الطبري (/459)» بإسناد ضعيف عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 
)۲( الهداية إلى با النهاية (۲/ /17510). 
le LCL‏ 
الله : «(اجعل مسمعك)» وفي نجيبويه ونور العثمانية وجار الله: «اجعل سمعك). 
)٤(‏ عزاها له باللفظ الذي في (سورة البقرة) الطبري (۲/ »)٤٦۷‏ والفراء في معاني القرآن /١(‏ 57) 
وابن سيده في المحكم (۲/ )۲٠١‏ وعزاها الثعلبي )٠٠۲/۱(‏ لمصحف أبي» والسمعاني 


(/7) للحسنء ولم أجد من تعرض لها هنا في (سورة النساء). 
() انظر تفسير مجاهد (۱/ 3١‏ )» وتفسير مقاتل /١(‏ ۲۳۲)» وتفسير الطبري (۸/ ۲۳۸). 
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فقال مجاهد» وعكرمة» وغيرهما: معناه: انتظرنا" بمعنى: افهمنا وتمهّل علينا 
حتى نفهم عنك» ونعي قولك» وهذا كما قال الحطيئة: 
ابيط وقد تَظَرْنَكُمُ إِيَاءَ صَاورَة لِلْخِمْسطَالَبِهَاحَوْزِي وَتَنْسَاسِي9) 
وقالت فرقة: (انظر) معناه: انظر إليناء فكأنه استدعاءٌ امُتبال وتَحَفء ومنه قول 
ابن الرقبارت7: 
اعا طاهوّات العمال ر بن كما بنط ة الآراك الت :0 
و#وَأقَوَمَ ‏ معناه: أعدل وأصوب. 
واللعنة: الإبعادء فمعناه: أبعدهم من الهدى. 
و#إقليلا €: نعت. إِمّا لإيمان» وإما لتر أو قوم والمعنى مختلف: 
فن عبر بالق عن الأيمان قال إا هی عبار عن حَدَمه عل ماسکی سه 
من قرلهم: أرض قلما تبت كذ" وهي لا تب جملة» وإكًا فلل الإيمان لما قلت 
الأشياء التي آمنوا بها فلم ينفعهم ذلك؛ وذلك أنهم كانوا يؤمنون بالتوحيد» ويكفرون 
بمحمد» وبجميع أوامر شريعته ونواهيها. 
ومن عبّر بالقلة عن النفر قال: لا يؤمن منهم إلا قليل» كعبد الله بن سلا 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۲۳۹/۸)» وتفسير ابن أبي حاتم (/458)» ومعاني القرآن للنحاس 
(9/؟١3).‏ 
)۲( انظر عزوه له في الطبري )۸/ لوم وتهذيب اللغة إفرة رةه وفي المطبوع والسليمانية ونور 
العثمانية وفيض الله: م مسحي بدل حوزي». 
(۳) هو عبيد الله بن قيس أحد بني عامر بن لؤي» وإنما سمي الرْقيّات؛ لأنّه كان يشبّبٍ بثلاث نسوة يقال 
لهنّ جميعاً: رقيّة» الشعر والشعراء »)٥١١ /١(‏ وفي الأغاني (0/ ۸۳) وما بعدها جملة صالحة 
من أخباره» وفي الأصل: «أبي الرقيات». 
(4) انظر عزوه له في تفسير الطبري (4728/8)» ومعاني القرآن للآخفش »27١ 4 /١(‏ وأساس البلاغة 
(587/0). 
)٥(‏ في السليمانية وفيض الله: «كما». 
0) نقل حكاية سيبويه أبو حيّان فى البحر المحيط (۳/ 575). 
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وكعب الأحبار» وغيرهماء وإذا قدرت الكلام: نفراً قليلاً؛ فهو نصب في موضع 
الحال» وفي هذا نظر. 

قوله عر وجل: يما َي وڏوا الكتنب َامِبوأْهَا تمصا لما مَعَكُم ين 
َل أن ڏطيس وجوه رها ع ديا 0 ا 0 


هذا خطابٌ لليهود والنصارىء و'#إلِّمَا مَعَكُم € معناه: من شرع وملّة» لا لما كان 

معهم من مُبدّل ومُغيّر. 
والطامس: الداثر المعَيّر الأعلام» كما قال كعب بن زهير“ 
من كل نضاخة الذفرّى إذا عرقت عرضتها طامس الاعلام مجهو 
وقح لك قبل للا ع 7" [المشدوو قر وا أعين ري 
وقالت طاق و اله ها أن فى تار الجر امن فيهاء وول ال 

منهاء فترجع كسائر الأعضاء في الخلو من أعضاء الحواس» فيكون الرَّدُ على الأدبار في 

هذا الموضه الي أي ادن الخر ان دير اال عا ا 
وقال ابن عباس» وعطية العوفى : طس الوجوه: أن تزال العينان خحاصة متهاء 

)١(‏ في المطبوع وكافة النسخ الخطية: ذو الرمة» إلا الأصل ففيه: «كعب بن زهير»» وهو الصواب» من 
قصيدته المعروفة: (بانت عاذ ). 

(2) انظر عزوه له في ته تفسير الطبري (5/ 5 47)» وسيرة ابن هشام (۲/ 005)» وجمهرة أشعار العرب 
(ص: 517"4)» والمحكم والمحيط الأعظم »)۳۹۹١ /١(‏ وهوء ونضاخة: كثيرة النضخ» وهو سيلان 
الشيء بدرجة أكثر من النضح» والذفرى: العظم الشاخص خلف الأذن. 

(۳) في جار الله: «الأعشى». 


(:) في المطبوع: «المسدودة عيناه»» وغر العينين: هو الشق الذي بين الجفنين» انظر: تفسير الطبري: 
(مره::). 


[البسيط] 
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وترد العينان في القفاء فيكون ذلك ردَاً على الدبر» ويمشي القَهُقَرى“. 

وحكى الطبري عن فرقة: أن طمس الوجوه: أن تتغير أعلامها وتصير منابت 
للشعر» فذلك هو الرد على الدبر» ورد على هذا القول الطبري'. 

SG‏ بويعل مو لوقو 
0 هذه الآية: يام الد اورا الكت اموا عا را مرا 1 لما مَعَكُم 4 ليت 
كمّيه على وجهه» ورجع القَهْمَری إلى بيته» فَأَسْلّم مكانه وقال: والله لقد خفت ألا بلغ 
يش عق بطمس وجه ۳ 

وقال مجاهد» والحسن» والسّدي» والضحاك: ذلك تجوزء وإنما المرادبه وجوه 
الهدى والرشدء وطمسها: حتم“ الإضلال والصد عنهاء والتصيير إلى الكفر» وهو 
الردٌّ على الأدبار“. 

وقال ابن زيد: الوجوه: هي أوطانهم وسكناهم في بلادهم التي خرجوا إليهاء 
وطمْسها: إخراجهم منهاء والرد على الأدبار: هو رجوعهم إلى الشام من حيث أتوا أولاً. 

و#أصنب الست #: هم أهل امه الذين اعتدوا في السبت في الصيد حسبما 
تقدم» وكانت لعنتهم أن مُسخوا خنازير وقردة قاله قتادة» والحسن» والسدي. 


امرش 4 في هذا الموضع: واحد الأمور» دال على جنسهاء لا واحد الأوامر» فهي 


)١(‏ أخرجه الطبري (41/17)» وابن أبي حاتم (416 0)» من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي 
الله عنه» وعطية ضعيف. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۸/ .)514١‏ 

(۳) انظر قول مالك في: تفسير القرطبي (0/ 55 40-1 7). 

)€( لي الحو روي لق O‏ ١اختم).‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (۸/ 557)» وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ 459)» ومعاني القرآن للنحاس 
(؟/ 3١8‏ وتفسير الماوردي (۱/ 595). 

() انظر: قول ابن زيد وأقوال هؤلاء في تفسير الطبري (۸/ 41 4). 
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عبارة عن المخلوقات» كالعذاب / واللعنة هناء أو ما اقتضاه كل موضع ما“ يختص به. 

وقوله تعالى : إن اه ا شه أن ي الآية؛ هذه مسالة الوعت والوعين: 
[وهذه الآية هي الحاكمة ببيان ما تعارض من آيات الوعد والوعيد]"» وتلخيص 
الكلام فيها أن يقال: الناس أربعة أصناف: 

كافرْ مات على كفره فهذا مخلد في النار بإجماع. 

ومؤمن محسنٌ لم يذنب قطء ومات على ذلكء فهذا في الجنة محتوم عليه 
حسب الخبر من الله تعالى بإجماع. ٣‏ 

وتائب مات على توبته» فهو عند أهل السُّنَّة وجمهور فقهاءٍ الأمة لاحقٌ بالمؤمن 
الاتقا ن الكل اق ال 

فقالت المرجئة: هو في الجنة بإيمانه» ولا تضره سََانّه وبنوا هذه المقالة على أن 
جعلوا آيات الوعيد كلها مخصّصة في الكفارء وآيات الوعد عامة في المؤمنين» تقيّهم 

وقالت المعتزلة: إذا كان صاحب كبيرة؛ فهو في النار ولا يُنٌ9). 

وقالت الخوارج: إذا كان صاحب كبيرة أو صغيرة؛ فهو في النار مخلدء ولا 
إيمان له*2؛ لأنهم يرون كل الذنوب كبائر» وبنوا هذه المقالة على أن جعلواآيات الوعد 
كلها مخصّصة في المؤمن المحسن الذي لم يعص قطء والمؤمن التائب» وجعلوا آيات 
الوعيد عامة في العصاة» كفاراً كانوا”"' أو مؤمنين. 


)١(‏ في المطبوع: «ما). 

(۲) سقط من المطبوع. 

(۳) انظر لوامع الأنوار البهية للسفاريني /١(‏ ۳۷۳). 

(5) انظر مقالتي المرجئة والمعتزلة في: شرح المقاصد للتفتازاني (۲/ ۲۲۹-۲۲۸). 
(5) انظر قول الخوارج في: مفاتيح الغيب للرازي .)7175/1١(‏ 

() زيادة من السليمانية. 


[TTI /١[ 
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وقال أهل السَنّة والحق: آيات الوعد ظاهرة العموم وآيات الوعيد ظاهرة 
العموم» ولا يصح نفوذ كلها لوجهه بسبب تعارضهاء كقوله تعالى: ا 
و [الليل: 11-1°[« وقوله: #ومن عص الله ورسولة هن له له 

جهنم #[الجه :4 ], 

فلاا رل : إن آيات الوعد لفظها لفظ عموم» والمراد بها : الخصوص في المؤمن 
المحسنء وفي التائب” "١‏ وفيمن سبق في علمه تعالى العفو عنه دون تعذيب من العصاة. 

وإن آيات الوعيد لفظها عموم» والمراد بها: الخصوص في الكفرة» وفيمن سبق 
ف غليوعالن الدع يدهن الا 

ونحكم بقولنا: هذه الآية ادص في موضع النزاع» وهي قوله تعالى: 8 راه لا 
يعفر ان شرك بد وسر مادو ذلك لمن اء ؛ فإنها السك وردّت على الطائفتين 
الد ج وال [وذلك أن قرله الى : # ناله ل ا لا يعفر ان شرك پو 4 فصل مجمع 
عليه» وقوله: #وَيَعْفْرَ مَادُونَدَِكَ 4 فصل قاطع المع ل ]20 راد على قولهم را ل 
محيد عنه» ولو وقفنا في هذا الموضع من الكلام لصح قول المرجئة» فجاءَ قوله: لمن 
كا 4 راداً عليهم» موجباً أن غفران ما دون الشرك إنما هو لقوم دون قوم بخلاف ما 
زعموه من أنه مغفور لكل مؤمن”". 

قال القافى أ محا وزافت المكدلة ودا هته الآية إلى ق ا بأت الا 
للم ياء 4: هو التائب» وما أرادوه فاسد؛ لأن فائدة التقسيم في الآية كانت تبطل؛ إذ 

من الشرك يغفر له. 

قال القاضي أبو محمد: ورامت المرجئة أن ترد الآية إلى قولها؛ بأن قالوا: #لِمَّن 
)١(‏ سقط من الأصل. 
(۳) انظر مذهب أهل السنة في: مجموع رسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير .)١9 /١15(‏ 








الآيات 1۸٥ )٤۸ - ٤۷(‏ 
4 معنات يشاة أن يومف ل غا أن ير 0 قال معلفة امان همد 
موه لأ ران الله لمم بر له ورد ذللك انالا شی عل هذا الارن 
أن قوله: لوَيَمَفْرُمَادونَدَِكَ 4 عام في كافر ومؤمن» فإذا خص المؤمنون بقوله: لمن 
ياء 4» وجب أن الكافرين لا يُغفر لهم ما دون ذلك» ويجازون به. 

قال القاضي أبو محمد: وذلك - وإن كان مما قد قيل ‏ فهو مما لم يُقصد بالآية 
على تأويل أحد من العلماءء ويرد على هذا المنزع بطول التقسيم؛ لآن الشرك مغفور 
اها لبو كاء اه نيومت 

قال القاضي أبو محمد: ومن آيات الوعيد التي احتج بها المعتزلة قوله تعالى: 

و ل موا معدا فج رود که ر افا وع أده عد 

ولعت وعد لمعد ابا عَظِيمًا € [النساء: 1۹۳ . 

والآية مخرجة عنهم لوجوه منها: أن الأصمّ في تأويل قوله تعالى: #مُتَعَيّدَا 4 
ما قاله ابن عباس: إنه أراد: مسجل" وإذا استحل أحد ما حَرَّم الله عليه؛ فقد كفر. 

ويدل على ما قال ابن عباس أن نجد الله تعالى في أَمْر القتل إذا ذكر القصاص لم 
يذكر الوعيد وإذا ذكر الوعيد بالنار لم يذكر القصاص. فيظهر أن القصاص للقاتل المؤمن 

3 2 3000 

العاصي» والوعيد للمُسْتَحِلَ الذي في حكم الكافر» ومنها من جهة أخرى أن الخلود - 
إذا لم يقرن بقوله: #أبّدأ 4 فجائز أن يراد به الزمن المتطاول؛ إذ ذلك معهود في كلام 
العرب» ألا ترى أنهم يُحيُون الملوك ب: خلَّد الله ملكك؟ ومن ذلك قول امرئ القيس: 


كل يوق الأشيية فكلدة . OEE‏ [الطويل] 


.)١۸۲ /١( انظر قول المعتزلة والمرجئة في الآية ورد أهل السنة عليه في: لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

(۲) انظر احتجاج المعتزلة بهذه الآية في: المواقف للإيجي (۳/ .)491١‏ 

(۳) لم أجده. 

(5) انظر عزوه له فى المحتسب (۲/ »)٠١١‏ والزاهر للأنباري (۲/ »)١617‏ والفاخر (ص: 57)» وجمهرة 
الأمثال (۱/ 14). 








كلما سورة النساء 
5 5 :لمات لے 2 AG‏ ا عا ا ك2 سل م 
وقال عبد الله بن عمر :لما نزلت قل یبای اَن 5 أنفسهمٌ لا تقنطوأ 
نة الله ناله يعفرا E‏ # [الزمر: 07]» قال بعض أصحاب النبي كيا: والشرك 
ياارسول الله؟ فترلت: إن اله لا حفر أن شرك بد وَيَمْعر مادو ذلك لمن 3ک 4 . 
ولما حَتّم على أنه لا يغفر الشرك» ذكر قبح موضعه» وقَذْرّه في الذنوب. 
رال :افد االات حا وهر الاوك ا 


مه 


َ ے مت وص ر > ول اښ وو ا سر ص 
لدع وچا 1 د لين در ن أنفسهم بل الله یری من يسام ولا يِظَلْمُونَ 


35 © لل كنت يتن اکاک کی رتایت © رر لیے أرذا 
إن م 2> 2 2 کہ ر د ١‏ سر ليه 000 5 
نصِيبَامّنَ اڪ تب ومون باَلْحِبَتٍ والطلعوت ويقوا نلازهم كفروأ تؤلاءِ أهدئ من 


ایی منوا سیک از کہ الہ کس اک وی KONE‏ 

هذا لفظ عام في ظاهره؛ ولم يختلف أحدٌ من المتأولين في أن المراد البهرد. 

واختلف في المعنى الذي به زوا أنفسهم: 

فقال قتادة» والحسن: ذلك قولهم: اک أبكؤأ وا [المائدة: 14]» 
وقولهم : #آن دحل الْجَنَّدَ إلا کان هُودًا 4 [البقرة: 49]111). 

وقال الضحاكء والسدي: ذلك قولهم: لا ذنوب لناء وما فعلناه نهاراً عفر ليلا 
وما فعلناه ليلا عفر نهار ونحن كالأطفال في عدم الذنوب. 


)١(‏ في المطبوع: «ابن عمرو»» وكذا في نور العثمانية وجار الله» إلا أنه يحتمل فيهما أن تكون الواو 
متصلة ب:«قال» التي بعدها. 

(۲) ضعيف» أخرجه الطبري (۹۷۳۰ -4۷۳۱)» عن عمار ر بن الحسن» > عن عبد الله بن أبي جعفرء 
عن أبيه» عن الربيع في قوله: # إن الله لا يهر أن يشر ك يو وَيَْفرَمَادُونَدَِكَ لمن ياء 4 قال: أخبرني 
مُجَبّر» عن عبد الله بن عمر به مرفوعاًء وسنده ضعيف من أجل أبي جعفر الرازي؛ فإنه سيئ الحفظ 
ومجبر هو: عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأصغر بن عمر بن الخطابء ذكره ابن حجر في تعجيل 
المنفعة (۲/ »)۲٤١‏ ولم يذكر فيه جرحاًء ولا تعديلاً. 

() فى السليمانية ونور العثمانية: «للعصابة)» وفى الحمزوية: «للعضاية». 

(4) انظر: تفسير عبدالرزاق (۱/ »)١5‏ وتفسير الطبري (8/ 509)» وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ 91/7). 








AV )07- ٤٩۹( الآيات‎ 


وقال مجاهد» وال مالك» وعكرمة: تقديمهم أولادهم الصغار للصلاة؛ لأ 
لاذنوب لهم /. 

قال القاضى أبو محمد: وهذا يبعد من مقصد الآية» وقال ابن عباس: ذلك 
قولهم: أبناؤّنا الذين ماتوا يشفعون لناء ويزكوننا0©. 

وقال عبد الله بن مسعود: ذلك ثناء بعضهم على بعض» ومدحهم لهم» وتزكيتهم 
لھہ". 

قال القافن أبو محمد فضي هذه الآية القن من الموكق له وسات 
والإعلام بأن الزاكي المزكّى: من حسنت أفعاله» وزكّاه الله عز وجل. 

. بارج بابر سر 0 5 الكل £ م ور 

والضمير في: #يِظَلمُونَ # عائد على المذكورين ممن زكى نفسه» أو ممّن يرّكيه 
الله تعالى» وغير هذين الصنفين علم أن الله تعالى لا يظلمهم من غير هذه الآية. 

وقرأت طائفة: (وََا تُظْلَمُونَ) بالتاء على الخطاب9©). 

و«الفتيل»: هو ما فتل» فهو فعيل بمعنى: مفعول» وقال ابن عباس وعطاء 


(۱) انظر: تفسير مجاهد (ص: »)١15١‏ وتفسير الطبري (۸/ 557) وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ 91/7) 
وفي السليمانية وفيض الله: «(عليهم)» بدل: «لهم». 

(؟) أخرجه الطبري »)4۷٤۳(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء والعوفي ضعيف. 

(۳) صحيح: هذا الآثر أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۷/ ۱۲۸)» وعبد الله بن أحمد في السنة 
(5 87)؛ وغيرهم» من طريق قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن عبد الله: يآتي الرجل الرجل 
لا يملك له ولا لنفسه ضراً ولا نفعاًء فيحلف له أنك كيتء ولعله لا يتحلى منه بشيء» فيرجع وما فيه 
من دينه شيء» ثم قرأ عبد الله: آل رال ال یرکون اشم بل الله ری من يكل وَلامظلمُوت متيلا * 
انظ ر کیک برد عل مالكب وکین دتما مي 4. 

(5) هي قراءة قتادة كما في الشواذ للكرماني (ص: )١17‏ وزاد خارجة عن نافع» والهذلي في الكامل 
(ص: 078)» وزاد عبد الحميد بن بكار عن ابن عامر» وإسماعيل عن شيبة» ونافع... ونفى الداني 
في التيسير (ص: 45) وجامع البيان (۳/ )٠١٠١‏ الخلاف فيها هنا. 

(5) أخرجه الطبري (941/87)) وابن أبي حاتم (418 »)٥‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» 


رضى الله عنه . 


[YY /١[ 
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ومجاهد» وغيرهم: المتيل: هو الخيط الذي في شق نواة التمرة» وقال ابن عباس 
وأبو مالك» والسدي: هو ما خرج من بين إصبعيك أو كفيك إذا فتلتهم. 

وهذا كله يرجع إلى الكناية عن تحقير الشيء وتصغيره» وأن الله لا يظلمه» ولا 
شيءَ دونه في الصغرء فكيف بما فوقه» ونصبه على مفعول ثان ب#يظ لمو #. 

وقوله تعالى: أرق يقد الآیة بین أن تزكيتهم أنفسهم كانت بالباطل 
والكذب» ويقوي أن التزكية كانت بقولهم : لإ أبتكؤأ أ لَه وَأَحِيَحومُ € [المائدة ١6:‏ ]؟ إذ 
الافتراء في هذه المقالة أمكن: 

و98 کف #: ر يصح أن يكون في موضع نصب ب ليفْردَ » ويصح أن يكون في 
موضع رفع بالابتداء» والخبرٌ في قوله: يعارن 4. 

ولو کی بِدِءَإِتُمَا ما 4 خبر في مضمنه اه وتعجيب من الأمر؛ ولذلك 
دخلت الباءٌ لتدل على معنى الأمر بالتعجب» وأن يكتفى لهم بهذا الكذب إثماًء ولا 
يطلب لهم غيره؛ إذ هو موبق ومهلك» و#إتمًا 4 نصب على التمييز. 

وقوله تعالى: أ رل ایت اوتوأ صب َنَ أب * الآية؛ ظاهرها يعم 
اليهود والنصارى» ولكن أجمع المتأولون على أن المراد بها طائفة من اليهود. 

واختلف في (الجبت) و(الطاغوت): فقال عكرمة وغيره: هما في هذا الموضع 
ضبان كانا لقريق ذلك أن کا وعماعة اورا مدر هبق 
على قتال رسول الله يله فقالت لهم قريش: إنكم آهل كتاب» ومحمد صاحب كتاب» 
)١(‏ أخرجه الطبري ٤۸-۹۷ ٤۷-۹۷ ٤٩-۹۷ ٤٥(‏ 4۷)ء وابن أبي حاتم (4 57 8)» من طرق عن عبد الله 

لال لو 


)۲( في الحمزوية: : «قبضته]| قبضتهم)»» وانظر أقوال هؤلاء في تفسير مقاتل (۲/ 737)» ومجاز القرآن (/51)» وتفسير 
الطبري (۸/ /480)» وما بعده» وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۹۷۲)» ومعاني القرآن لحاس (۲/ 4 )0 








الآيات (59 -07) ۱۸۹ 


ونحن لا نأمنكم أن تكونوا معه إلا أن تسجدوا لهذين الصنمين اللَّذِين لناء ففعلواء ففي 
ذلك نولت هذه آي 

وقال ابن عباس: الجبْت هنا: حَُىُ بن أخطبء والطاغوت: كعب بن الأشرف7", 
فالمراد على هذا بالآية'": القوم الذين كانوا معهما من بني إسرائيل لإيمانهم بهماء 
واباعهم لهماء وقال ابن عباس: الجِبّت: الأصنام» والطاغوت: القوم المترجمون عن 
الأصنام» الذين يضلون الناس بتعليمهم إياهم عبادة الأصنام. 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الجبّت: السحرء والطاغوت: 
الشيطان220, [وقاله مجاهد والشعبى. 

وقال زيد بن أسلم: الجِبّت: الساحرء والطاغوت: الشيطان]. 

وقال سعيد بن جبير» ورفيع: الجبت: الساحر» والطاغوت: الكاهن. 

وقال قتادة: الجبت: الشيطان» والطاغوت: الكاهن» وقال محل دن حجر هد 
الجِبّت: الكاهن") والطاغوت: الشيطان. 


.)158 /١( أخرجه الطبري (917/84)» عن عكرمة مرسلاء وانظر: تفسير عبدالرزاق‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (4۷۸۲)»ء من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

() في المطبوع: «فالمراد على هذه الآية». 

(6) أخرجه الطبري (91/55)» وابن أبي حاتم (5471)» من طريق عطية العوفي» عن عبد الله بن 
عباس» رضي الله عنهماء والعوفي ضعيف. 

(0) أخرجه الظبريي )0« مسرم 90/517745). وابن أبي حاتم (59 5 57.8 54 0)» من طريق 
حسان بن فائد العبسي عن عمر» وحسان بن فائد ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (۳/ 09٠‏ 
وقال: سمع عمر» روى عنه أبو إسحاق» يعد في الكوفيين» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
(۳/ ۲۳۳) وقال: شیخ» وذكره ابن حبان في الثقات (5/ .)١517‏ 

(1) ساقط من نجيبويه. 

)۷( في المطبوع: «الشيطان»» بدل: «الكاهن». 
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وقال مجاهد في كتاب الطبري: الجِبّت: كعب بن الأشرف» والطاغوت: 
الشيطان كان في صورة إنسان“. 

قال القاضي أبو محمد: فمجموع هذا يقتضي أن الجبت والطاغوت هو كل ما 
عبد وأطيع من دون الله وكذلك قال مالك رحمه الله: الطاغوت: كل ما عُبد من دون 
الله تعالى2"7. 

وذكر فى الاس أن الت سر من لخة الحيقة» وقال فرت الجت: أا 
الجبس» وهو الثقيل الذي لا خير عنده". 

وأما الفاق تا فهر و ع الط ركه رزه فر ته وتا زا قلي 
فردً: لوت أصله: طوغوت» تحركت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاً. 

وقوله تعالى: #وَيَعُولُونَ لِيَدنَ كَعرُوأ 4 الآية؛ سببها: أن قريشاً قالت لكعب 
ابن الأشرف حين ورد مكة: أنت سيدنا وسيد قومكء إنا قوم تنحر الكَوْماءَ» وتَقْري 
الضيف» ونصل الرحم» ونسقي الحجيج» ونعبد آلهتنا التي وجدنا آباءنا يعبدون» وهذا 
الصنبور المنبتر من قومه؛ قد قطع الرحم» فمن أهدى» نحن أو هو؟ فقال كعب: أنتم 
أهدى منه» وأقوم ديناًء فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس . 


ا 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في تفسير ابن أبي حاتم (۳/ 91/4)» ومعاني القرآن للنحاس (۲/ ))١٠١١‏ ومع 
قول مجاهد في تفسير الطبري (۸/ 457). 

(0) انظر قول مالك في: أحكام القرآن لابن العربي (۲/ 07"557). 

(۳) في السليمانية: «قال الطبري»» وانظر قول قطرب في معاني القرآن للنحاس (١/١/7؟).‏ 

(5) فى السليمانية وفيض الله: «فلطوت»» بدل: «فلعوت». 

)0( في الأسل: «المنتتر»» في نجيبويه: «المتثر»» والمنبتر: المنقطع. 

(5) إسناده مستقيم» أخرجه النسائي في الكبرى »)١11707(‏ والطبري (2508/754» وابن حبان في 
صحيحه (27611) من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة» عن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء 
قال اماقم کنب ب الأشر ع فكة الك له ر انف حير آل رة ردي قال تمي قالراة- 





۱۹۱ )00 - ٥۳( الآيات‎ 

وحكى السدي أن أبا سفيان خاطب كعباً بهذه المقالة" فالضمير في: 
#يَمُولُونَ 4 عائد على كعب على ما تقدم» أو على الجماعة من بني إسرائيل التي كانت 
مع كعب؛ لأنها قالت بقوله في جميع ذلك على ما ذكر بعض المتأولين. 

و(الذين كفروا) في هذه الآية هم قريش» والإشارة ب هتل € إليهم. 

وطأَمْدَئ 4: وزنه: أفعل» وهو للتفضيلء والَذِينَ آمنوا هم النبي بيا وأمته. 

سيلا 4: نصب على التمييز. 

وقالت فرقة: بل المراد في الآية من بني إسرائيل هو حي بن أخطبء وهو 
المقصود من أول الآيات» والمشار إليه بقوله: اوليك € هم المراد من بني إسرائيل» 
فمن قال: كانوا جماعة فذلك مستقيم لفظاً ومعنى» ومن قال: هو كعب أو حب فعبر عنه 
بلفظ الجمع؛ لآنه كان متبوعاًء وكان قوله مقترناً بقول جماعة. 

و لالْعَتَهُمُ 4 معناه: أبعدهم من خيره ومَقَتَهُمْ ومن يفعل الله ذلك به ويخذله فلا 
ناصر له من المخلوقين» وإن نصرته طائفة فنصرتها كلا نُضْرة؛ إذ لا تغني عنه شيئاً. 

قوله عر وجل : آم لحم تيب نامك وا اذو لتاس يا (2) امسو 
الاس عَلَ مآ ٤ے‏ ا من فصل مد ايسآ ٤ال‏ بوهم لكب وَلفِكْمَةَ وام مک 
عَظیا یتم کن ام ہو متم کن صد عند گی َم سیا ))۰ 

عرف م €: أن تعطف بعد استفهام متقدم» كقولك: أقام زيد أم عمرو؟ فإذا 
وردت ولم يتقدمها استفهامٌ؛ فمذهب سيبويه: أنها مُضَمَّنة معنى الإضراب عن الكلام 
الأول والقطع عنه» وهي مُضَمِّنة مع ذلك معنى الاستفهام» فهي بمعنى «بل» مع الف 
= ألاترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن؛ يعني: أهل الحجيج وأهل السدانة» قال: 


أنتم خير منه» فنزلت: لاک ایک مالاب 4 ونزلت ألم رل أي أوثوأ نجام 
آلڪ كي بمو ليحت 4 إلى قوله: ليده تا 4. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۸/ /55). 








] 


۱۹۲ سور اليا 
الاستفهام» كقول العرب: إنها لإبلٌ أم شاء؟ فالتقدير عند سيبويه: إنها لإبل بل أهي 
شا . 

وكذلك/ هذا الموضع» تقديره: بل أَلَهُمْ نصيبٌ من المُلّك؟ وقد كي عن 
بعض النحويين أن «أم) يُستفهم بها ابتداءً دون تقدم استفهام"» حكاه ابن قتيبة في 
المشك "اوهزاغر مشهور للعرب»: 

وقال بعض المفسرين: آم بمعنى: «بل»» ولم يذكروا الألف اللازمة» فأوجبوا 
على هذا - عضول الك لل كر رون فى ا را مرا دلت وسرواغليه فال 
عندهم: بل هم ملوك أهل ذُنْيا وعْنُو وَنَعّم لا يبغون غیره» فهم بخلاءٌ به» حريصون على 
الايكوة رورا 

قال القاضي أبو محمد: والمعنى على الأرجح الذي هو مذهب سيبويه والحذاق: 
نه استفهامٌ على معنى الإنكار؛ أي: أَلَّهُمْ مُلّك؟ فإذاً لو کان لَبَخِلُوا به. 

57 ابن مسعود: (فإذاً له اا( بغير و على إعمال «إذاً» والمصحف 
على إلغائهاء والوجهان جائزان» وإن كانت صدراً من أجل دخول الفاءِ عليها. 

و«النقير»: أعرف ما فيه أنها النكتة التي في ظهر النواة من التمرة» ومن هنالك 
تنبت» وهو قول الجمهورء وقالت فرقة: هي النقطة التي في بطن النواة"2. 


1 


.)۱۷٤-۱۷۲ /۳( كتاب سيبويه‎ )١( 

(؟) كالخليل في العين (۸/ 476 )» والجمل في النحو /١(‏ ۳۳۹)ء وأبي عبيدة» كما في الصاحبي لابن 
فارس (۱/ »)۳١‏ والارتشاف لأبي حيّان: (2571/5» وانظر: تهذيب اللغة .)٤٤۸/٠١(‏ 

(۳) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص: 55 5). 

(4) في الأصل ونجيبويه: «كانوا». 

(05) تفسير الثعلبي (۳/ ۳۲۸)» ومعاني القرآن للفراء .)٠٠١ /١(‏ 

(5) انظر القولين في تفسير الطبري (۸/ 41/7)» وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ 4۷۳)» ومعاني القرآن 
للنحاس (۲/ ۱۰۹)» وتفسير ابن أبي زمنين (۱/ ۳۷۹). 








۹۳ )00 - ٥۳( الآيات‎ 


وروي عن ابن عباس أنه قال: هو تقر الإنسان بإصبعه("» وهذا كله يجمعه أنه 
كناية عن الغاية فى الحقارة والقلة» على مجاز العرب واستعارتها. 
و50 فى هذه الآية: اة لد خر ل فاء العطف عليهاء ويخوز إعمالياء والالغاة 

4 ع‎ - 4 3 £ ٤ 

ادا فإذا دخل عليها-وهى ةد فا أو واو؛ جاز إعمالهاء والإلغاء أفصح. 

وتكتب «إذا» بالنون وال فالنون هو الأصلء كَاعَنْ) و«مَنْ)» وجاز كتبها 

بالآلف؛ لصحة الوقوف عليهاء فأشبهت نون التنوين» ولايصح الوقوف على عن) و«من). 

وقوله تعالى: ا أَميَحَسَدُونَ الاس € الآية؛ # آم هذه على بابها؛ لن الاستفهام 

الذي في تقديرنا: «بل لَهُم) قد تقدمها. 

اختلف المتأولون في المراد ب الاس في هذا الموضع: 
فقال ابن عباس ومجاهد» وعكرمة» والسدي» والضحاك: هو النبي كك 
والفضل: النبوة فقط”؟» والمعنى: قَلِمّ تخصونهم بالحسد ولا يحسدون آل إبراهيم 

في جميع ما اتيناهم من هذا وغيره من الملك؟ 

(۱) ضعيف» أخرجه الطبري في التفسير (۹4۸۱۱)» عن سفيان بن وكيع» عن أبيه» عن يزيد بن درهم أبي 
العلاء قال» سمعت أبا العالية: ووضع ابن عباس طرف الإبهام على ظهر السبابة» ثم رفعهما وقال: 
هذا النقير» وسنده ضعيف؛ لضعف سفيان بن وكيع. 

002 ساقط من المطبوع. 

(۳) أخرجه الطبري (4۸1۷)» وابن أبي حاتم »)٥٤۷١(‏ من طريق عطية العوفي» عن عبد الله بن 


() انظر الأقوال في تفسير الطبري (۸/ »)٤۷۸‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ /941)» وتفسير الماوردي 
(5/1ة؛). 


() فى الحمزوية والمطبوع والسليمانية وفيض الله وجار الله: (يخصونه)». 
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َه 


ٍ ا‎ ٤ 
وقال ابن عباس» والسدي أيضا: هو النبي ييه والفضل: ما أبيح له من النساء‎ 
,) فة‎ 


اش 
3 


ن اليهود قالت [لكفار العرب]”": انظروا إلى هذا الذي 
يقول: إنه بعث بالتواضع» وإنه لا يملا بطنه طعاماء ليس همه إلا في النساءء ونحو هذاء 
فئزلت القية 0 , 

والمعنى: فلم يخصونه بالحسد ولا يحسدون آل إبراهيم؟ يعني سليمان وداود» 
في أنهما أعطيا النبوة والكتاب» وأعطيا مع ذلك ملكا عظيماً في أمر النساءء وهو ما روي 


| 


أنه كان لسليمان سبع مئة امرأة وثلاث مئة سَرَيّةء ولداود مئة امرأة(»» ونحو هذا من 
الأخبار الواردة في ذلك فالمُلُك في هذا القول إباحة النساء كأنه المقصود أولاً بالذكر. 

وقال قتادة: #ألنّاسَ 4 في هذا الموضع: العرب» حسدتها بنو إسرائيل في أن كان 
النبي بء منهاء و«الفضل» على هذا التأويل: هو محمد علا( فالمعنى: لِم يحسدون 
العرب على هذا النبي ل وقد أوتي آل إبراهيم يكل وهم أسلافهم_أنبياء وكتباً كالتوراة 


والزبور» وحكمة وهي الفهم في الدين» وما يكون من الهدي مما لم ينص عليه الكتاب. 


وروي عن ابن عباس أنه قال: نحن الناس؛ يريد: قريشاً. 


ملكا عَظِيمًا 4؛ أي: ملك" سليمان. قاله ابن عباس”» وقال مجاهد: الملّكُ 


)١(‏ أخرجه الطبري (4877)» بإسناد فيه عطية العوفي» وهو ضعيف. 

(۲) ساقط من الأصل ونجيبويه. 

(۳) أخرجه الطبري (4۸۲۹)» وابن أبي حاتم (41/4 0)) وفيه عطية العوفي. 

(5) أخرجه الطبري (/487).: عن السدي» فذكره. 

.)5957/1١( انظر الطبري (۸/ 5,/9» وما بعدها). وتفسير الماوردي‎ )٥( 

0) ضعيف» أخرجه الطبراني في الكبير »)١1717(‏ وفيه يحيى الحماني» وهو ضعيف. 

(۷) «ملك»: ليست في المطبوع. 

(۸) أخرجه الطبري (4۸۲۹)» من طريق عطية العوفي» عن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما. 








الآيات ٥۳(‏ - 0 ه) هو١‏ 
العظيم في الآية هو النبوة» وقال همام بن الحارث» وأبو مسلمة”©: هو التأيبد بالملائكة. 
قال اقات در شحياد: ات اك س اير النساء فى التأويل 


المتقدم. 


وقوله تعالى: #قَهُم مَنَءَامَنَ بو € الآية» اختلف المتأولون في عود الضمير من 
لزب €: 


فقال الجمهور: هو عائد على القرآن الذي في قوله تعالى: 3ء امنوأما تَرَلَنَامُصَدقَا 
نْمَامَحَكُم من قبل أن طس وُجُوهًا € [النساء: 417]» فأعلم الله أن منهم من آمن كما أمر؛ 
فلذلك ارتفع الوعيد بالطمس ولم يقع» وصدّ قومٌ ثبت الوعيد عليهم في الآخرة بقوله: 
لوگ بهم سَعِرً4» وقالت فرقة: الضمير عائد على إبراهيم» وحكى مكي في ذلك 
قصصاً ليست بالثابتة”"©» وقالت فرقة: هو عائد على الفضل الذي آتاه الله النبي بل أو 
العرب [على ما تقدم]. 

قال القاضي أبو محمد: وقرأت فرقة: (صُدَّ عَنْهُ) بضم الصاد» على بناءِ الفعل 
ال 


)١(‏ همام بن الحارث النخعي يروي عن: عمر» وعمار» والمقداد بن الآسود» وحذيفة وجماعة» روى 
عنه: إبراهيم النخعي» وسليمان بن يسار» ووبرة بن عبد الرحمن» وثقه يحيى بن معين» وقال ابن 
سعد: توفي زمن الحجاج» تاريخ الإسلام (/ 8 01)» وانظر قوله في تفسير الطبري (۸/ »)5/١‏ 
والسمعاني »)٤۳۷ /١(‏ ومعاني القرآن للنحاس (۲/ .)١١8‏ 

(۲) في الحمزوية: «ابن مسلمة»» وفي نجيبويه والأصل: «أبو أمامة»» ولم أجد قوله إلا في البحر 
المحيط (۳/ 1۷۸). 

() الهداية إلى بلوغ النهاية (۲/ .)١١٣١-۱۳١۹‏ 

(5) ساقط من الأصل ونجيبويه. 

(5) شاذة» عزاها ابن خالويه في مختصر الشواذ (ص: ۳۳) لابن مسعود» وابن عباس» وزاد الكرماني 
(ص: ۱۳۷): إبراهيم. 
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ولامعا #معناه: اختراقا و لها والسسير :شد ةقر قد الثان فهذا كارا عن دة 
العذاب والعقوية: 
قوله عر وجل: ارين مروا ایتا سَوْقَ ميل تارا کا جت لود هم يدهم 
جود اعرا دوا العداب إر” ی کے ا 
ن 


ٍلك 


به< ساو« < وو و د وو روو 57 


E‏ ات مطهّرة وندخلهم للا 


روو روم دم >> 


س اھ جي ری 
طَلِيلا )). 

تقدم في الآيات وصف المردة من بني إسرائيل» وذكر أفعالهم وذنوبهم» ثم جاء 
بالوعيد النص لهم بلفظ جَلِيّ عام لهم ولغيرهم ممن فعل فعلهم من الكفر. 

والقراءة المشهورة: صلب € بضم النون» من أصلَيْت» ومعناه: قربت من النار 
وألقيت فيهاء وهو معنى: صَلَّيت» بتشديد اللام. 

ورا خم (تَصَلِيهِم)” عن كاكك و و ق و الحدية: 
أي رسول الله كلا بشاة مَضْلِية؛ أي: مشويةء وكذا وقع تصريف الفعل في العين وغيره. 

وقراً سلام» ويعقوب: لأنُصْلِيْهُم 4 بضم الهاء9©). 

واختلف المتأولون في معنى تبديل الجلود: 


فقالت فرقة: تبدل عليهم جلودٌ أغيار؛ إذ نفوسهم هي المعذبة» والجلود لا 
تألم في ذاتها؛ فإنها”"2 تبدل ليذوقوا تجديد العذاب. 


(۱) انظر عزوها له في تفسير الثعلبي (۳/ ۳۳۰)ء والمحتسب (۱/ ۱۹۰). 

(۲) في المطبوع هنا زيادة: «ومعناه: صَليّت»» وكأنها تكرار لما قبلها وإن اختلف التشكيل. 
(۳) في الأصل ونجيبويه: لأشويت». 

(6) على قاعدتهما في الباب» وانظر مذهب يعقوب في النشر في القراءات العشر /١(‏ ۲۷۲). 
)٥(‏ في المطبوع: «غيرها». 

(5) في نور العثمانية وفيض الله: «فإنما». 








الآيات )٥۷ - ٥٦(‏ 14۷ 
وقالت فرقة: تبديل الجلود هو إعادة ذلك الجلد بعينه الذي كان في الدنياء تأكله 
النار ويعيده الله دأباً لتجدد العذاب» وإنما سماه تبديلاً؛ لآن أوصافه تتغير ثم يعاد كما 
تقول: بدل من خاتمي هذا خاتماًء وهي فضته بعينهاء فالبدل إنما وقع في تغيير الصفات. 
وقال / ابن عمر: كلما احترقت جلودهم بدلوا جلوداً بيضاءً كالقراطيس(©. 
وقال الحسن بن أبي الحسن: تبدل عليهم في اليوم سبعين ألف مرة”. 
وقالت فرقة: «الجلود» في هذا الموضع سرابيل القطران» سماها جلوداً؛ للزومهاء 
فصارت كالجلود» وهي تبدل دأباًء عافانا الله من عذابه برحمته» [حكاه الطبري]". 
وحسّن الاتصاف بعد هذه المقدمات بالعزة والإحكام؛ لأن الله لا يغالبه مغالب 
إلا غلبه الله» ولا يفعل شيئاً إلا بحكمة وإصابةء لا إله إلا هو تبارك وتعالى. 
ولًا ذكر الله وعيد الكفار؛ عقّب بوعد المؤمنين بالجنة على الإيهان والأعمال الصاحة. 
وقراً ابن وثاب والنخعي: (سَيُدْخَلُهُم) بالياء» وكذلك (يُدْخَلّهِم) بعد ذلك2©9. 
وقد تقدم القول في معنى #من حلا € في سورة البقرة. 
و #مُطهرَةٌ 4 معناه: من الريب والأقذار التي هي معهودات في الدنيا. 


وسظَلِيلا 4 معناه عند بعضهم: يقي الحرَّ والبرده ويصح أن يريد أنه ظل لا 


)١(‏ ضعيف» أخرجه الطبري (4۸۳۳)ء وابن أبي حاتم (054454) من طريق ثوير بن أبي فاختة» عن 
عبد الله بن عمر» رضي الله عنه» وثوير هو سعيد بن علاقة» ضعيف. 

(۲) نقله عنه ابن المبارك في الزهد (۲/ 40)» وابن أبي شيبة في المصنف (۷/ 287» وابن أبي حاتم في 
التفسير ١<‏ ۹۸۴):, 

(۳) سقط من الأصلء وانظر: تفسير الطبري (۸/ .)٤۸۷‏ 

() «النخعي» ليس في المطبوع» ولم أجد عزوها له إلا في البحر المحيط (۳/ ١1۸)ء‏ وهي لابن 
وثاب في مختصر الشواذ (ص: *7)» والشواذ للكرماني (ص: ۷١٠)ء‏ وفي نور العثمانية بدل «ابن 
وثاب»: «ابن ثابت». 

(٥)‏ في الحمزوية: «الذنب». 


[YY /١[ 
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يستحيل ولا ينتقل» كما يفعل ظل الدنياء فأكده بقوله: #ظَلِيلا 4 لذلك» ويصح أن 
يصفه بظليل؛ لامتداده» فقد قال کل: إن في الجنة شجرة ب يسير الراكب الجواد المضمّر 
فى ظلها مئة سنة ما يقطعها»(". 


4 20 جح ع اير عراس د ني اک الت د 
قوله عر وجل: نامه امک أ نووا الكمنتنب إ ج أَمْلِهَاءَدًا نتم الئاس أن 


زوه مرو أنه نميا فر مد :قل 010010102 م 26 ر و 2 ؤوره > 0 0200 وه 
موا یاعد ل إن آله نيا و ر ن سميعا بصيرا ر تاا ألَذِينَ | منوأ أطيعوا الله وأطيعوأ 
4 عو وم رو سه 1 2 


دود ان 5 فى و 2 0 2 ع 
ا لكر یک ینہ عل في شىء فردوه الله والرسول إن نوسن يالل وا 


2 ع 2 
ذلك حير وح OE‏ 


قال علي بن ابي طالب» رضي الله عن" وزيد بن أسلم» وشهر بن حوشب» 
وابن زيد: هذا خطاب لولاة المسلمين خاصة“. 

قال القاضي أبو محمد: فهو للنبي كلل وأمرائه: ثم يتناول من بعدهم. 

وقال ابن جريج وغيره: ذلك خطاب للنبي بيه خاصة في أمر مفتاح الكعبة حين 
أخذه من عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العَبْدَري)» ومن ابن عمه شيبة بن عثمان بن 


أ طلحة) فطله العا ى٠‏ عند المطل لتنضاف له المّدانة ال السّقابة» فد“ 
لى 2 a O ES‏ ب 1 ر 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (51857)) ومسلم (۲۸۲۸)» من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. 

(۲) منقطع» أخرجه الطبري (4/841) من طريق مصعب بن سعد قال» قال علي رضي الله عنه كلماتٍ 
أصاب فيهن: حقٌّ على الإمام أن يحكم بما أنزل الله» وأن يودي الأمانة» وإذا فعل ذلك» فحق على 
الناس أن يسمعواء وأن يطيعواء وأن يجيبوا إذا دُعواء وسنده منقطع؛ لعدم سماع مصعب بن سعد 
ابن أبي وقاص من علي بن أبي طالب» كما قاله: أبو زرعة» وانظر: جامع التحصيل (759). 

(۳) انظر مصنف ابن أبي شيبة (5/ »)47١‏ والطبري (۸/ »)54٠‏ وابن ابي حاتم (۳/ 485)) ومعاني 
القرآن للنحاس (۲/ .)١7١‏ 

(4:) عثمان بن طلحة بن أبى طلحة واسمه عبد الله بن عبد العرَّى بن عثمان ابن عبد الدار» حاجب 
اليك أسلم كن فة الخد رهجي رمد القع مم الذي كي تأعطاه_متتائج التكديةه تر 
سنة ٤۲(‏ ه)» وقيل: استشهد بأجنادين» الإصابة /٤(‏ ۳۷۳). 

(0) هو شيبة بن عثمان» وهو الأوقص بن أبي طلحة بن عبد الله بن عبد العرّى بن قصي» أسلم يوم الفتح» - 








١44 )٥۹ - ٥۸( الآيات‎ 


رسول بيا الكعبة فكسر ما كان فيها من الأوثانء وأخرج مقام إبراهيم» ونزل عليه 
جبريل بهذه الآية» قال عمر بن الخطاب: وخرج رسول الله لا وهو يقرأ هذه الآيةه 
وما كنت سمعتها قبل منه» فدعا عثمان وشيبة» فقال لهما: خذاها خالدة تالدمّ لا 
ينزعها منكم إلا ظاله7©. 

وحكى مكي أن شيبة أراد ألا يدفع المفتاح» ثم دفعه وقال للنبي يِه خذه بأمانة 
الله" . 

قال القاضي أبو محمد: واختلف الرواة في بعض ألفاظ هذا الخبر زيادة ونقصانا 
إلا أنه المعنى بعينه. 

وقال ابن عباس: الآية في الولاة بن يعظوا النساءً في النشوز ونحوه؛ ويردُُوهنٌ 
إلى الأزواجح”"» والأظهر في الآية: أنها عامة في جميع الناس. 

ومع أن سببها ما ذكرناه» فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة 
الأموال» ورد الظلامات» وعدل الحكومات» وغيره» وتتناولهم ومن دونهم من الناس 
في حفظ الودائع» والتحرز في الشهادات» وغير ذلك» كالرجل يحكم في الودائع 


= وكان ممن ثبت يوم حنين بعد أن كان أراد أن يغتال النبيّ بلا فقذف الله في قلبه الرّعبء توفي سنة 
(9هه) أو بعدهاء الإصابة (۳/ ۲۹۸). 

)١(‏ ضعيف مرسل» أخرجه الطبري (4857)» من طريق الحسين» عن حجاج» عن ابن جريج به» 
والحسين هو: سنيد بن داود المصيصي ضعيف» ورواه الطبراني في الكبير »)١١715(‏ وفي 
الأوسط (588)» وابن عدي في الكامل /٤(‏ ۱۳۷)» من طريق عبد الله بن مؤمل» عن عبد الله بن 
أبي مليكة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء وسنده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن مؤمل» وهو على 
كل حال مرسل: 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (48457)) عن ابن جريج فذكره بنحوه» وانظر: الهداية لمكي (۲/ 
ه5"-55؟3 ١‏ ). 

(۳) أخرجه الطبري في التفسير (48545)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 








[الطويل] 
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والتحرّز في الشهادات» وغير ذلك» كالرجل يحكم في نازلة ما ونحوه» والصلاةٌ 
والزكاة اه وسائر العبادات أمانات لله تعالى» وقال ابن عباس: لم يرخص الله 
الموسي لكر أذيستك اماه" 

ونيا € أصله: نعم مَاا» سكنت الميم الأولى وأدغمت في الثانية وحركت 
العين؛ لالتقاء الساكنين» وخصت بالكسر إتباعاً للنون» و«ما» المردفة على (نِعُم) إنما 
هي مهيئة لاتصال الفعل بهاء كما هي في «ربّما) و«مِمًا» في قوله: وكان رسول الله كَل 
ماس هة و کل الشاع : 

نالك ا ادو لحنت ضري E‏ 

ونحوه» وفي هذا هي بمنزلة «ربّما)» ل لآن «ربما» 
معناها التقليل» و«ممًا) معناها التكثير» »ومع أن «ما» موطئة فهي د بمعنى «الذي»» وما 
وطَّأت إلا وهي اسم» ولكن القصد إنما هو لما يليها من المعنى الذي في الفعل. 

وحسن ¿ الاتصاف بعد هذه المقدمات بالسمع والبصر؛ لاني في الشاهد 
محصلات ما يفعل المأمور فيما أمر به. 

وقوله عز وجل: # ييا لذن ءامنا ايعو أله + لما تقدّم إلى الولاة في الآية 
المتقدمةء تقدم في هذه إلى الرعية» فأمر بطاعته عز وجل» وهي: امتثال أوامره ونواهيه» 
وطاعة رسوله؛ وطاعة الأمراء على قول الجمهور: أبي هريرة؟»» وابن عباس وابن 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۹٤4۸)ء‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء 
وعطية العوفي ضعيف. 

(۲) صحيح البخاري (5)» من حديث عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما. 

(۳) البيت لأبي حية النمري كما في الكتاب لسيبويه »)٠١١/۳(‏ والمقصود بالكبش: رئيس القوم 
يقارع دونهم ويحميهم. 

(5) صحيح» أخرجه الطبري (4857).» وابن أبي حاتم »)٠٥۳۲(‏ من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة. 

= متفق عليه» أخرج البخاري (۸٠۳٤)»ء ومسلم (21487*54» من رواية ابن جريج قال: أخبرني يعلى بن‎ )٥( 








۲١١ )٥۹ - ٥۸( الآيات‎ 


زيد» وغيرهم”'» [فالأمر على هذا التأويل هو ضد النهي» ومنه لفظة الأمير]. 
1 2 3 3 ت 
وقال جابر بن عبد اللّه» ومجاهد» وجماعة: أولو الآمر: اهل القران والعلم» 
5 5 5 5 و ف 5 0 ء 
فالآمر على هذا التأويل إشارة إلى القران والشريعة» أي: أولى هذا الآمر وهذا الشأن. 
٤‏ 0 
وحكى الطبري عن مجاهد أنه قال: الإشارة هنا بأولى الأمر إلى أصحاب 
محمد بي خاصة» وحكي عن عكرمة: أنها إشارة إلى أبي بكر وعمر خاصة"» وفي 
هذا التخصيدن عد. 
el mn oe‏ 557 
وحكى بعض من قال: إنهم الأمراء: أنها نزلت في أمراء رسول الله َد [وكان 
السبب: أن رسول الله ياء ١]‏ بعث سرية فيها عمار بن ياسرء وأميرها خالد بن الوليد 
فقصدوا قوماً من العرب» فأتاهم نذير فهربوا تحت الليل» وجاءً منهم رجل إلى عسكر 
خالدء فدخل إلى عمار» فقال: يا أبا اليقطانء إن قومي قد فرّواء وإني قد أسلمت. فإن 
كان ينفعني إسلامي بقیت» وإلا فررت» فقال له عمار: هو ينفعك فأقم. 
فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد سوى الرجل المذكورء فأخذه وأخذ ماله 
فجاءَ عمار فقال: حل عن الرجل فإنه قد أسلمء وإنه في أُمانٍ مني» فقال خالد: وأنت 
تج فاا را عا الى رس 0ا هد جار ابا همان ر اة افيس الا علي 
أمير» واستبًا عند رسول الله بيا فقال خالد: يا رسول اللهء أتترك هذا العبد الأجدع 
= مسلم عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: نزل ٭ یا َر اموا یع ليشأ رسو ولت 
يتك 4 [النساء: 04] في عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عدي السهميء بعثه النبي كيا في سرية. 
0 رار لكر :16444 
(۲) ما بين معكوفين ساقط من المطبوع. 
() «عمر»: سقط من الأصل ونجيبويه» وهي ثابتة في كلام عكرمة في تفسير الطبري »)٠٠۲ /١(‏ 
وليس فيه لفظ: «خاصة». 
(6) سقط من الأصل ونجيبويه. 
(5) في السليمانية وفيض الله: «على». 
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يس ؟ فقال رسول ا۵ / :ليا غالد لا تسب عمارل فاته من سب عمارا سيه ال 
ومن أبغض عماراً أبغضه الله» ومن لعن عماراً('2 لعنه الله)» فغضب عمار فقام فقذهب» 
فتبعه خالد حتى اعتذر إلیه» فتراضياء فنزل الله عز وجل قوله N‏ ل واا 
واش 0 

[وطاعة الرسول هي: اتباع سنته» قاله عطاءٌ وغيره» وقال ابن زيد معنى الآية: 
وأطبعوا الرسول]©, 


قال القاضي ابو محمد: يريل: وستته بعد موته . 
2 سوه ge E o4‏ £ ۶ ۾ و 
قان سرعم + المعنى: فإن تنازعتم فيما بينكم» أو انتم وامراؤكم» ومعنى 
التنازع: أن كل واحد ينتزع حجة الآخر ويذهبها. 
و«الردٌ إلى الله»: هو النظر فى كتابه العزيز» و«الردٌ إلى الرسول»: هو سؤاله فى 
حياته» والنظر فى سنته بعد وفاته كلق هذا قول مجاهد» والأعمش» وقتادة» والسدي22 


مسمس د ع بحيو 
0 5 ع 5 م 2 ےھ ۶رر 
وفي قوله: #إإن كم ومنو 9 َي لله وألمو حر بعض وعيد؛ لأن فيه جزاء المسيء 

العاتى. 

)١(‏ في الأصل: «خالدا»» وهو خلاف الصواب. 

)۲( أخرجه الطبري (4/851)) واد بن أي حاتم (60611), »عن أسباط بن نصر الهمداني» عن السدي» 
فذکره» مرسلاًء ورواه ابن مردويه في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (۲/ ٥)؛)‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق »)۲۳١ /۱١(‏ من طريق الحكم بن ظهير عن السدي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» 
مرفوعا. والحكم بن ظهير الفزاري متروك. 

(۳) ساقط من نجيبويه» وانظر القولين في تفسير الطبري (۸/ 445) إلا أنه سقط من قول ابن زيد: «إن 
كان حياً). 

(5) انظر: تفسير الطبري (۸/ »)٤۹۸‏ وتفسير الماوردي .)449/1١(‏ 








الآيات )51١-5٠0(‏ وا 


وخاطبهم ب ب: فن مون * وهم قد كانوا آمنوا على جهة التقرير؛ ليتأكد 
الإلزام. 

و تَأُوِيلًا € معناه: مالا على قول جماعة» وقال مجاهد: المعنى أحسن جزاءً 
وقال قتادة» والسدي» وابن زيد: المعنى: أأحسن عاقبة"» وقالت فرقة: المعنى: إن الله 
ورسوله أحسن نظراً وتأولاً منكم إذا انفردتم بتأولكم. 
سم 0 ل اكوا 
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ےو ر س سم 
من بلك يِيدُونَ أن اکا إل ال 
و بور 


ن یام كا بيه e‏ وَأ إِلَ ما أنرل أله وَإِكَ الرَسول وَأَيْتَ 
EULESS 0 A‏ صدودًا )). 


تقول العرب: «زعم فلان كذا» في الأمر الذي يضعف فيه التحقيق» وتتقوَّى فيه 
شْبَهُ الإبطال» فغاية درجة الزعم إذا قوي أن يكون مظنوناً. 

يقال: رَّعمٌ بفتح الزاي» وهو المصدرء وزعم بضمهاء وهو الاسم» وكذلك زعم 
المنافقين نهم يؤمنون هو مما قويت فيه شبهة الإبطال لسوء أفعالهم» حتى صححها الخبر 
من الله تعالى عنهم» ومن هذا قول النبي ككة: «بئس مَطية الرجل: زعموا)”". وقد قال 
الأعشى: 


(1) في المطبوع: «التقدير». 

(۲) تفسير الطبري (۸/ »)٤۹۷‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ »)4٩۰‏ ومعاني القرآن للنحاس (۲/ 4 ؟١).‏ 

(۳) في إسناده اضطراب» وفيه إرسال» أخرجه أحمد فى مسنده (۳۸ / ٠9‏ 5)): والبخاري في الأدب 
المقرد (۷۹۲)» وأبو داود (591/5)» والطحاوي شرح مشكل الآثار (۱۷۳)» ورف من 
طريق الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة: أن أبا عبد الله قال لأبي مسعود - أو أبو 
مسعود_قال لأبي عبد الله - يعني: حذيفة -: ما سَحِعْتٌ رَسُولَ الله ي يمول في رَعَمُوا قال سوه 
EN E‏ 1 1 
روا الس بن ا ا ى اه قي الغا ال 13 0 الارن فی ر 
مشكل الآثار (۱۷۳)» من طريق الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي» حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني = 
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وبنت قَيُسأولعأبلّه ‏ كَمَارَعَمُوَاحَيْرَ آمل الم 

فقال الممدوح: وما هو إلا الزعم وخر وا فال سبيويهة زعم الخلبل 
فإنما يستعملها فيما انفرد الخليل به» وكان أقوى رتب «زعم» أن ت تبقى معها عهدة الخبر 
على المخبر وأا معمولة دعُتو 4. 

وقال عامر الشعبي وغيره: نزلت الآية في منافق اسمه بشر» خاصم رجلاً من 
اليهود فدعاه اليهودي إلى المسلمين لعلمه أنهم لا يرتشونء وكان هو يدعو اليهودي 
إلى اليهود لعلمه نهم يرتشونء فاتفقا بعد ذلك على أن أتيا كاهناً كان بالمدينة فرضياه» 
فنزلت هذه الآية فيهما وفي صنفيهما”". 

الین ومر ا ارا يما ازل على مهم الارن بو الذين عة 
أنهم آمنوا بما أنزل من قبله هم الیهود» وکل قد أمر في كتابه بالكفر بالطاغوت. 
= أبو قلابة» حدثني أبو عبد الله رفعه» قال السخاوي: وسنده صحيح متصل أمن فيه من تدليس الوليد 

وتسويته. 

ولكن رواه أحمد في مسنده (۲۸/ ۳۰۷)» والبيهقي في الكبرى (۲۱۹۹۸) وغيرهم من طريق 


الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» عن أبي مسعود الأنصاري» فذكره» فجعله عن 
أي مسعود الأنصاري» بدل أبي عبد الله. 
وقد رواه البخاري في الأدب المفرد )۷٦۳(‏ من طريق يحيى بن عبد العزيز» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» أن عبد الله بن عامر قال: يا أبا مسعود ما سمعت رسول الله كَل 
يقول في: زعموا وقال: سمعته يقول: «بئس مطية الرجل» وسمعته يقول: لعن المؤمن كقتله»» 
قال السخاوي: ورجاله موثقون» فثبت اتصاله وتأكد الجزم بأنه عن أبي مسعود» اه. 
قلت: يحيى بن عبد العزيز شبه المجهول» وانظر: الإصابة »223١١99(‏ والمقاصد الحسنة 
.)3557/١(‏ والصحيحة للألباني .)٥٤۸/۲(‏ 

)١(‏ انظر عزوه له في الأزمنة والأمكنة (ص: ١۷)»ء‏ والحماسة المغربية »)١5١ /١(‏ والموشح (ص: 
۳) مع اختلاف في اللفظ . 

)۲( في الحمزوية: «حرمة العطاء»» وفي نجيبويه: ١‏ حدثه). 

(۳) في الحمزوية ونور العثانية والمطبوع ونجيبويه: «صنيعيهم)» والأثر رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة 
(568/5)» والطبري (۷/ ۱۹۰)» من طرقء عن داود بن أي هند» عن عامر الشعبي» فذكره بلفظ مطول. 

(5) في المطبوع: «وكان». 
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و(الطاغري) ها الكاهن المذكوي:قهذا تانبب الصف وقال أبن عباس: 
الطاغوت هنا: هو كعب بن الأشرف» وهو الذي تراضيا به» فعلى هذا إنما يُْنب 
صنف المنافقين وحده؛ وهم الذين آمنوا بما أنزل على محمد وبما أنزل من قبله 
بزعمهم؛ لأن اليهود لم يؤمروا في شرعهم بالكفر بالأحبار» وكعب منهم» وذكر النقاش 
أن خا هذا أصله م ظعو 

وقال مجاهد: نزلت في مؤمن ويهودي") وقالت فرقة: نزلت في يهوديين. 

قال القاضي أبو محمد: وهذان القولان بعيدان من الاستقامة على ألفاظ الآية. 

وقال السدي: نزلت في المنافقين من قريظة والنضير؛ وذلك أنهم تفاخروا بسبب 
تكافؤ دمائهم؛ إذ كانت النضير في الجاهلية تي من قتلت» وتستقيد إذا قتلت قريظة 
منهم» فأبت قريظة لما جاءً الإسلام» وطلبوا المنافرة» فدعا المؤمنون منهم إلى النبي 
بيا ودعا المنافقون إلى أبي بردة الكاهن» فنزلت الآية فيه ©. 

وحكى الزجاج أن المنافق المتقدم الذكر أو غيره اختصم عند النبي بل فقضى 
في أمره. فَحَرِجَ وقال لخصمه: لا أرضى بحکمه» فذهبا إلى أبي بكر فقضى بينهماء فقال 
المنافق: لا أرضىء فذهبا إلى عمر» فوصفا له جميع ما فعلاء فقال لهما: اصبرا حتى 
أقضي حاجة في منزلي ثم أخرج فأحكم بينكماء فدخل وأخذ سيفه وخرج» فضرب 
المنافق حتى برد» وقال: هذا حكمي فيمن لم يرض بحكم رسول الله كيا فنزلت الآية*. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (4۷۸۲)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 

(۲) مثله في سيرة ابن هشام (۱/ »)0١5‏ وتفسير مقاتل /١(‏ ۳۷۸)» وطبقات فحول الشعراء /١(‏ 
7, وتاريخ الطبري (۲/ 488). 

(۳) انظر قول مجاهد في تفسير الطبري (۸/ 0517). 

(5) تفسير الطبري (۸/ .)01١‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه (؟/59)» ومعنى برد: مات» والأثر أخرجه الواحدي في أسباب النزول 
1+9 )عن أبى عباس : ْ 
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وقال الحسن: احتكم المنافقون بالقداح التي يضرب بها عند الأوثان» فنزلت 
الآية). 

وإيضِلَهم 4 معناه: يتلفهم» وجاء لكلا 4 على غير المصدرء تقديره: فيضلون 
ضلالآً» و#بَصِيدًا 4 عبارة عن عظم الضلال وتمكنه حتى يبعد الرجوع عنه والاهتداء 
معه. 

وقراً الجمهور: لاتَمَالَوَاْ 4 بفتح اللام» وقراً الحسن فيما روى عنه قتادة (تَعَانُوا) 

قال أبو الفتح: ووجهها أن لام الفعل من «تعاليت» حذفت تخفيفاًء وضمت اللام 
التي هي عين الفعل؛ وذلك لوقوع واو الجمع بعدهاء كقولك: تقدموا وتأخروا"» وهي 
فف ما خر دمن العاره لما انعبات فى دعاو الاساة وجلاو اشخاصه ست ب 
العلْوّ تحسيناً للآدب» كما تقول: ارتفع إلى الحق» ونحوه. 

و ريت #: هي رؤية عين لمن صد من المنافقين مجاهرة وتصريحاء وهي 
رؤية قلب لمن صد منهم مكراً وتجانباً”" ومسارقة حتى لا يعلم ذلك منه إلا بالتأويل 
عليه والقرائن الصادرة عنه؛ فإذا كانت رؤية عين ف#يَصِدٌُونَ 4 في موضع نصب على 
الحال» وإذا كانت رؤية قلب ف#إيَصَدٌُونَ 4 نصب على المفعول الثاني. 

و#إضصّدُودًا #: مصدر عند بعض النحاة من ١صِدَّ)‏ وليس عند الخليل بمصدر 
منه» والمصدر عنده: صقي وإنما ذلك لأن: قعولة إنما هو مصدر للأفعال/ غير 


سه و رو 


المتعدية» كجلس جلوساًء وقعد قعوداًء و١صدًا‏ فعل متعد بنفسه مره كما قال: '#فَصَدَّهُمْ 


اع« 


(۱) نقله أبوحيان في البحر المحيط (۳/ 589). 

(؟) انظر كلام ابن جني ونقله للقراءة في المحتسب (۱/ ۱۹۰). 
() في المطبوع ونور العثمانية والسليمانية وفيض الله: «تخابثا». 
(:) انظر الهداية لمكي (۲/ ۱۳۷۲). 
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کي الف ا 2 : 5 ص ل - 
عن اسيل * [النمل: 4 7]» [العنكبوت: ۳۸]» ومرةً بحرف الجر كقوله تعالى: #يَصَدٌونَ 
عن ود #وغيرة مدر ةدا واصدوة) اسم. 


د eks a By o Ge eT CC‏ 
قوله عر وجل: # كيف إدا أصلبتهم مَصِيبة ي ماقدمت أيديهم ثم جاءو 


دم بو ل مه اع 24س يد دس ے ے۶ ے د مم رح و ووس د 
يحَلِمُون الله إن أرد نا إلا إحسدنًا وََوفِيِفًا 9 أؤلتيك لذبن بعلم لله ماق 
2 + وو م 27 a.‏ كوم . 2 5 r>‏ ا ص يي سے م و 

فاعرض عنم وعظهم وقل لهم قتا سه ولا بليعًا ا وما ار نا من سول 
ا لا ار ا کا مم 6 I < AFT‏ 0 1 
إلا لطاع يإذت أله ولو آم إذ م أنَفْسَهُمْ اء وك فاستَعفروا لله 


وَأسَتَعْفَسرَ له مالسو ل لوجدوا آله وبادا (4)50. 

قالت فرقة: هي في المنافقين الذين احتكموا حسب ما تقدم» فالمعنى: فكيف 
بهم إذا عاقبهم الله بهذه الذنوب بنقمة منهم""؟ ثم حلفوا إن أردنا بالاحتكام إلى 
الطاغوت إلا توفيق الحكم وتقريبه» دون مر" الحكم وتقصي الحق. 

وقالت فرقة: هي في المنافقين الذين طلبوا دم الذي قتله عمر» فالمعنى: فكيف 
بهم إذا أصابتهم مصيبة في قتل قريبهم ومثله من نقم الله تعالى؟ ثم إنهم حلفوا ما أرادوا 
بطلب دمه إلا إحساناً وحقاًء نحا إليه الزجاح". 

وموضع (كيف) نصب بفعل تقديره: فكيف تراهم؟ ونحوه» ويصح أن يكون 
موضعها رفعاً تقديره: فكيف صنيعهم؟ 

وقوله تعالى: ل ولیک أل يعم لَه مان مُُوْبِهِمٌ 4 تكذيب المنافقين 
المتقدم ذكرهم وتوعدهم؛ أي: فهو مجازيهم بما يعلم. 

و(أعرض عنهم)؛ يعني: عن معاقبتهم» وعن شغل البال بهم» وعن قبول أيمانهم 
)١(‏ في الحمزوية والمطبوع والسليمانية وفيض الله وجار الله: «منه). 
(۲) في السليمانية وفيض الله: «حل)» وفي نجيبويه بياض. 


) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ 1۹)» وانظر معاني القرآن للنحاس »)۱١١/۲(‏ وتفسير 
الماوردي .)٥۰۲/۱(‏ 
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الكاذبة في قوله: حلمو #. وليس بالإعراض الذي هو القطيعة والهجرء فإن قوله: 
وَحِظهُمْ 4 يمنع من ذلك. 

و(عظهم) معناه بالتخويف من عذاب الله وغيره من المواعظ. 

والقول البليغ اختلف فيه: فقيل: هو الزجر والردع والكف بالبلاغة من القولء 
وقيل: هو التوعد بالقتل إن استداموا حالة النفاق» قاله الحسن”2» وهذا أبلغ ما يكون 
في لومم 

و«البلاغة» مأخوذة من بلوغ المراد بالقول» وحكي عن مجاهد: أن قوله: فت 
نيهم 4: متعلق بقوله: مُصِيبَةٌ € وهو مؤخر بمعنى التقديه”) 

وقوله تعالى: # وَمَآأَرّسَلْمَامِن سول إِلَاليطاءَ # تنبيه على جلالة الرسل؛ 


ت 


2 
أي: فآنت يا محمد منهم» تجب طاعتك» وتتعين إجابة الدعوة إليك. 
و #لإطلاع 4: نصب بلام (کي». 
وبِذْ الله 4 معناه: بأمر الله وحسنت العبارة بالإذن؛ إذ بنفس الإرسال 
تجب طاعثه وإن لم ينص أمرٌ بذلك» ويصح تعلق الباءِ من قوله: يِذ 4 
ب سلتا » والمعنى: وما أرسلنا بأمر الله؛ أي: بشريعته وعبادته من رسول إلا ليطاع. 
والأظهر تعلقها بلطا کا وال وما رها من رسول إلا ليطاع بأمر الله 
قال القاضي أبو محمد: وعلى التعليقين فالكلام عام اللفظ خاص المعنى؛ لأنّنا 
نقطع أن الله تبارك وتعالى قد أراد من بعض خلقه ألا يطيعواء ولذلك خرّجت طائفة 
معنى الإذن إلى العلم» وطائفة خرّجّته إلى الإرشاد لقوم دون قوم» وهذا تخريج حسن؛ 
لأن الله إذا علم من أحد أنه يؤمن» ووفقه لذلك» فكأنه أذن له فيه. 
(1) تفسير الفعالبي (1/ 85*). 
() الهداية في بلوغ النهاية (۲/ .)۱١۷١‏ 
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حقيقة «الإذن»: التمكين مع العلم بقدر ما مكن منه. 

وقوله تعالى: #وَلَوٌ أنَهحْمْ إذ لمو أنَمُسَهُمْ 4 الآية؛ معناه: بالمعصية والنفاق 
ونقصها حظها من الإيمان. 

و(استغفروا الله) معناه: طلبوا مغفرته. وتابوا إليه ورجعوا" . 

روا معا زاجعا باه 

قوله عر وجلّ: ۶ فلا ورك اموت حى بحکوك ما سجر نھر نہ 
ك یوان امهم حرجا ضما فصت وسلموا لیما )ولو رک أن تتا َك أن 
انوا الششخ ار خوخ ارووكر لا القؤي a E‏ 
کان حم هم وَأسَدَّ تا © ودا ل تیکھہ ين ادا اجا عَظِيمًا 7 وَلَهَد يتهج صر 
سی ©). 

قال الطبري: قوله: # َد رد على ما تقدم» تقديره: فليس الأمر كما يزعمون 
نهم آمنوا بماأنزل إليلك: ثم استأئف القسم بقوله: #ورَيْكَ ابموب 4 . 

قال القاضي أبو محمد: وقال غيره: إنما قدَّم (لا) على القَّسّم؛ اهتماماً بالنفي» 
وإظهارا لقوته» ثم كررها بعده 0 للتَهُمّم بالنفي» وكان يصح إسقاط لا € الثانية» 
ويبقى أكثر الاهتمام بتقديم الأولى» وكان يصح إسقاط الأولى ويبقى معنى النفي» 
ويذهب معنى الاهتمام. 

و شر # معناه: اختلط واف من أمورهم» وهو من الشجرء شبية بالقاف 
الأغضاة» وكذلك الجر الى اس جت مود بمودة صضاحبه. 


وقرآ أبوالسكال: (كسخر) بإسكان الج ". 


ا 


)١(‏ «رجعوا)» ليست في المطبوع. 
(0) انظر: تفسير الطبري (۸/ 01/4). 
)۳( الهداية لمكي (۲ / ۷( . 
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كال لاف أو محمد ة ر اط من توالى الح ر كات رس لري ل اة 
وليحَكُوَكَ 4. نصب بلحي 4؛ لأنها هاهنا غاية مجردة» و#يجذوأ»: 
و«الحرج»: الضيق والتكلف والمشقة؛ وقال مجاهد: حرجا 4: شک . 
وقوله: #شَللِيمًا #: مصدر مؤكد منبئ على التحقيق في التسليم؛ لأن العرب إنما 
تردف الفعل بالمصدر إذا رادت أن الفعل وقع حقيقة» كما قال الله تعالى: #وَكلَمَ أله 
موس تَحَكلِيمًا € [النساء 1564]» وقد تجيءٌ به مبالغة وإن لم يقع» ومنه: 
مومه مسو وده عه مح وميه N ECE‏ ف 
وقال مجاهد وغيره: المراد بهذه الآية: من تقدم ذكره ممن أراد التحاكم إلى 
الطاغوت» وفيهم نزلت» ورجح الطبرى :هذاه أنه أشي ى ال 
وقالت طائفة: نزلت في رجل خاصم الزبير بن العوام في السقي بماء الحرة» 
فقال لهما رسول الله َلهِ: اا زس في رسكل الماءَ إلى جارك»» فغضب ذلك 
الرجل وقال: آن كان ابن عمتك؟ فغضب رسول الله یل واستوعب للزبير حقه» فقال: 
« احبس يا زبير الماءَ حتى يبلغ الجدرء ثم أرسل الماء»» فنزلت الآية. 
واختلف أهل هذا القول في الرجل: فقال قوم: هو رجل من الأنصار من أهل 
بدر» وقال مكي وغيره: هو حاطب بن أبي بَلتعة(. 
(۱) انظر تفسير مجاهد (۱/ »)١55‏ وتفسير الطبري (۸/ 018). 
(۲) البيت لحميدة بنت النعمان بن بشير الأنصاريء أو لأختها هند في جمهرة أنساب العرب (ص: 07515 
والمخصص (2358/85). والأغاني (9/ 2555» وبلا نسبة في الكتاب »)۲٤۸/۳(‏ والمقتضب 


(۳) انظر تفسير الطبري (۸/ 519). 
(:) متفق عليه أخرجه البخاري (۲۲۳۱)» ومسلم (/576)) من حديث عبد الله بن الزبير» عن أبيه. 


)2 صحيح البخاري (7755)؛ وصحيح مسلم (۷١٠۲)»ء‏ وتفسير الطبري »)٠١۸ /١(‏ وانظر: الهداية 
إلى بلوغ النهاية (۲/ .)۱١۷۸‏ 
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الآنصارء وأن الزبير قال: فما أحسب أن هذه الآية نزلت إلا في ذلك. 

وقالت طائفة: لما قتل عمر الرجل المنافق الذي لم يرض بحكم النبي بي 
بلغ ذلك النبي ية وعظّم عليه» وقال: «ما كنت أظن أن عمر يجترئ على قتل رجل 
مؤمن»» فنزلت الآية نافية لإيمان ذلك الرجل الراد لحكم النبي كَل مقيمة" عذر 

و كَتَبمَا 4 معناه: فرضناء ولافتلوا أَنفْسَكُم © معناه: ليقتل بعضكم بعضاًء 
وقد تقدم نظيره في البقرة. 

وضم النون من أن وكسرها جائز» وكذلك الواو من أو حرجو &» وبضمها 
قرأ ابن عامر» ونافع» وابن كثير» والكسائي» وبكسرها قرأ حمزة وعاصم» وكسر أبو 
عمرو النون وضم الواو”». 

ولي 4: رفع على البدل من الضمير في َا 4. 

وقراًابن عامر وحده بالنصب: إلا قليلة4 7 وذلك جائ أجرى النفى مجرى 
الإيجاب. 

وسبب الآية على ما حكي: أن اليهود قالوا لما لم يرض المنافق بحكم النبي يكل -: 
مار اها سقو ونم كن لاع وي هر 6 a‏ ويطؤون عقبه» ثم لا يرضون 


00 0 2 


)١(‏ صحيح البخاري »)76١14(‏ من حديث عائشة» رضي الله عنها. 

(؟) ضعيف» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (0970).: من طريق عبد الله بن لهيعة» عن أبي الأسود» 
عن عمر بن الخطاب» وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة. 

() في السليمانية وفيض الله: «مبينة). 


(5) التيسير (ص: 85). 
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ف لر ب اك عا غاا خو لك اة معلا حال أرلقك العاف وال 
كب ذلك على الال نارم وماكانا ا الا قل ومرن سارن کاب وخيرءة 
وكذلك روي أن رسول الله يك قال: اثابت بن قيس» عمار» وابن مسعود من القليل". 

وشرّكهم في ضمير: هنهم 4؛ لما كان المنافقون والمؤمنون مشتركين في دعوة 
الإسلام وظواهر الشريعة. 

وقال أبو إسحاق السبيعي: لما نزلت: ولو أا كَتبَنَاعَليِومَ € الآيةء قال رجل: 
لو أمرنا لفعلناء والحمد لله الذي عافاناء فبلغ ذلك رسول الله يك فقال: إن من أمتي 
رجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي 1 

رركي أذ ا ا رض ال 

وذكر النقاش: أنه عمر بن الخطاب رضي الله عند(“ 

وذكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: لو كتب علينا ذلك لبدأت بنفسي 
وال دد 


)١(‏ مرسل» أخرجه الطبري (9470) عن السدي» قال: افتخر ثابت بن قيس بن شماس» ورجل من 
اليهود. فذكره» وهذا مرسل. 

(۲) ذكره البغوي في تفسيره (747/5)» عن الحسن ومقاتل: لما نزلت هذه الآية قال: عمر وعمار بن 
ياسر وعبد الله بن مسعود» وناس من أصحاب النبي بي وهم القليل: والله لو أمرنا لفعلناء والحمد 
لله الذي عافاناء فبلغ ذلك النبي يك فقال: (إِنَّ من أمتي لرجالاً الإيمان في قلوبهم أثبت من الجبال 
الرواسي)» انظر: تفسير مقاتل (۱/ ۲۳۹). 

(۳) مرسل» أخرجه الطبري (4471)» عن أبي إسحاق السبيعي مرسلاء رواه ابن أبي حاتم في تفسيره 
(687)» عن الحسن مرسلاً. 

() الهداية إلى بلوغ النهاية (۲/ .)178٠‏ 

.)۲۷١ /٥( تفسير القرطبى‎ )6( 

(5) «ذلك»: زيافة مق السليمانية وفيض الله. 

(۷) منقطع» أخرجه ابن أبي حاتم (56757)» من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير قال: لما نزلت 2 = 
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وقوله تعالى: 9و 
لم 4 لكان خيراً لهم. 

و8تَيِْينًا 4 معناه: يقيناً وتصديقاً ونحو هذا؛ أي: يثبتهم الله“ ثم ذكر تعالى ما 
كان يمن به عليهم من تفضله بالأجرء ووضْفْه إياه بالعظم مقتض ما لا يحصله بشر من 
الوا 

و«الصراط المستقيم): الإيمان المؤدي إلى الجنة. 

وجاءَ ترتيب هذه الآية كذاء ومعلوم أن الهداية قبل إعطاءٍ الأجر؛ لان المقصد 
إنما هو تعديد ما كان الله ينعم به عليهم دون ترتيب» فالمعنى: ولهديناهم قبل حتى 
يكونوا ممن يُؤْنَى الأجر. 


و 0 


وان مَعلوا * أي :الو أن هو لاء المنافقي اتعظرا وأنابو ا + را 


قوله عر وجل : وسن بطع أله ولول َأوْكيدكَ مع اَن َه آم علوم ين ليحن 
س ت تر ت 206 204 ين مج سه جح ومع 
الايد والشبداء والح ET‏ ذلك الْفَضْلُ مرب الہ 


كوي سكا ()4. 
ل 
الآبة تفسير قوله تعالى: # هلط كفم + رط ان مت عَلَنهِمْ © [الفاتحة: .]٠‏ 
وقالت طائفة: إنما نزلت هذه الآية لما قال عبد الله بن زيد بن عبد ربه النصاري7) 
الذي أري الأذان: يا رسول الله إذا مك ومتناكنت في عِلَيينء فلا نراك» ولا نجتمع بك 
وذكر حزنه على ذلك» فنزلت هذه الآية7". 


= ولو آنا كاعم أَنِافَسُنُوا أَنضْسَكُمَ € قال أبو بكر: يا رسول الله والله لو أمرتني أن أقتل نفسي 
لفعلت. قال: «صدقت يا أبا بكر»» وعامر بن عبد الله بن الزبير لم يدرك أبا بكر. 

(۱) هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الخزرجي الأنصاري رائي الآذان» بدري عقبي» توفي سنة (7'اه)ء 
وقيل: قتل بأحد» الإصابة (5/ .)۸٤‏ 

(؟) ضعيف مرسل» أخرجه الطبري (5 447)» من طريق سعيد بن جبير قال: جاء رجل من الأنصار إلى 
النبي ي وهو محزون» وفيه محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيف. وهو مرسل. 
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وحكى مكي عن عبد الله هذا: أنه لما مات النبي كل قال: الهم أَغْوني حتى 
لذ أرى شا بعد فعمى7", وذكر أن جماعة من الأنصار قالت ذلك أو نحوه» حكاه 


الطبري عن ابن جبير» وقتادة» والسلى . 


ومعنى أنْهم مَعَهِم: أنهم في دار واحدة» ومتنكم واحد» وکل من فيها قد رزق 
الرضا بحاله وذهي عله أن معد أنه مفضول» وإك كنا تحن قن غلمنا من الشريعة أن 
هل الجنة تختلف مراتبهم على قدر أعمالهم» وعلى قدر فضل الله على من شاءً. 

والصديق: فعيل من الصدق» وقيل: من الصدقة» وروي عن النبي ا : 
«الصديقون المتصدقون)””. 


والشهداءٌ: المقتولون في سبيل الله هم المخصوصون [بفضل الميتة]» وهم 
الذين فرق الشرع حكمهم في ترك الغسل والصلاة؛ لأنهم أكرم من أن يشفع لهم 
وسمُّوا بذلك؛ لان الله شهد لهم بالجنة» وقيل: 9 شهدوا لله بالحق في موتهم ابتغاءَ 
مرضاته» ولكن لفظ الشهداء في هذه الآية يعم أنواع الشهداء. 


)١(‏ الهداية إلى بلوغ النهاية (۲/ »)١1785‏ ولم أقف عليه مسنداً. 

(۲) في المطبوع: «ابن جرير» بدل: «ابن جبير»» وهو خطأء انظر: تفسير الطبري (۸/ 5 87). 

(۳) لا يصح» وفيه غرابة» أخرج الطبري (49477)» عن سفيان بن وكيع قال» حدثنا خالد بن مخلد» عن 
موسى بن يعقوب قال: أخبرتني عمتي قريبة بنت عبد الله بن وهب بن زمعة» عن أمها كريمة ابنة 
المقداد» عن ضباعة بنت الزبير- وكانت تحت المقداد عن المقداد قال: قلت للنبي مَلِ: شيء 
سمعته منك شككت فيه» قال: «إذا شك أحدكم في الأمر فليسألني عنه»» قال قلت: قولك في 
أزواجك: «إني لأرجو لهن من بعدي الصديقين» قال: من تعدون الصديقين؟ قلت: أولادنا الذين 
يهلكون صغاراًء قال: لا ولكن الصديقين هم المصدقون» وسفيان ضعيف» وخالد له مناكير» وفيه 
من لا يعرف حالهن» وفي المطبوع: «المصدقون»» بدل: «المتصدقون». 

(4) في السليمانية: «بفضل المنة»» وكذا في قال في حاشية المطبوع: «وفي بعض النسخ من الأصول 
زيادة لفظ الجلالة: الله بين كلمتي: فضلء والميتة» وآثرنا حذفها حتى يستقيم المعنى» ولعلها من 
أغلاط الناسخ»» وهي في الأصل. 
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وهرَفِيقًا 4 موحد في معنى الجمع؛ كما قال : رج كه طِفَلَا 4 [الحج: 0]» 
زصب لالز و قل على العال» والأول أصرب. 
قرا أب و السمال:(وشن) سكون السو *أءوذلك مكل؛ رر ) 
وقول قالط ا وري الآ قدرة على ادير مسرن يقر وا 
الذي يوجب استواءً أهل الطاعة والتَييْن في الآخرة والفرق بينهم في الدنيابيّن؟ فذكر 
الله أن ذلك بفضله لا بوجوب عليه» والإشارة ب ذَلِكَ 4 إلى كون المطيعين مع 
ا 
ثم قال: لوك به عَلِيمًا ‏ وفيها معنى أن يقول: فسلّموا فعل الله وتفضله 
يم واكتفوا بعلمه في ذلك وغيره؛ ولذلك مغل الباءٌ [على اسم 
لله]؛ لتدل على الأمر الذي في قوله: لوك #. 
فده e o‏ 
جیما © ون منک لمن لمان امک میب قال مد آعم آنه ع لذ لھ أ كَعَهُمَ 
کہیدا ا وین آصلبکم فضل من الله لفون گان لم کک بین وبيئه: موده 
کن متو ارا طا (4)2. 
هذا خطاب المخاصين فل أنه محمد بيا وأمرٌ لهم بجهاد الكفار» والخروج 
في سبيل الله وحماية الشرع. 
و دوأ ِدرم معناه: احزموا واستعدوا بأنواع الاستعداد» فهنا يدخل 
خذ السلاح/ وغيره. 
و#أنفروأ € معناه: اخر جوا مُجدين مصممين. يقال: نفر الرجل ينفر_بكسر الفاء- 


نفير ونفرت الدابة تنفر -بضم الفاءِ ‏ نفوراً. 


ا 


(۱) إعراب القرآن للنحاس /١(‏ 7578). 
)۲( سقط من الأصل. 


[TYA /1] 








[الطويل] 
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و#إثبّاتٍِ © معناه: جماعات متفرقات» فهي كناية عن السرايا. 

و جَمِيعًا # معناه: الجيش الكثيف مع النبي ياو هكذا قال ابن عباس وغيره'. 

وداه سكي هافر ق العشرةمن الرجاله رز هاا ا مالين الها ر 
ر ا لامها يعد أن کر کت وا قت ا د قير ولا لك میت 
بون بالواو والنون عوضاً عن المحذوف» وكسر أولها في الجمع دلالة على خروجهاعن 
بابها؛ لآن بابها: أن تجمع بالتاء بدا فيقال: ثبات» وتصغر: تيء أصلها: تبيُوة. 

أما ثبة الحوض - وهي وسطه الذي يثوب الماءٌ إليه - فالمحذوف منها العيّن 
وأصلها: ثوّبة وتصغيرها: ثوببةء وهي من: ثاب يثوب» وكذلك قال ابو علي الفارسي 
ھک ایی 

تلكا جلها اا فتك EG EEE.‏ 

إنه لفظ مفرد ليس بجمع» سيق على الأصل؛ لأن أصل ثبة: ثبوَة» تحركت الواو 
وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاًء فساقها أبو ذوّيب في هذه الحال". 

وقوله تعالى: #وَإنَّ من 4؛ إت €: إيجاب» والخطاب لجماعة المؤمنين» 
والمراد ب(من) المنافقون» وعبّر عنهم ب لين )؛ إذ هم في عداد المؤمنين ومنتجلون 
دعوتهم» واللام الداخلة على (مَنَ) لام التأكيد دخلت على اسم إت € لما كان الخبر 
متقدماً في المجرورء وذلك مَهْيَع في كلامهم» كقولك: إن في الدار لزيداً. 


)١(‏ أخرجه الطبري (2)4474» وابن أبي حاتم (56/17)) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» 
رضي الله عنهما. 

(0) انظر عزوه له في جمهرة اللغة /١(‏ /74)» والمحتسب (۱/ ۱۱۸)ء وأدب الكاتب (ص: »)٤٤١‏ 
ومعجم ديوان الآدب (5/ ۷۹). 

() انظر ما قاله أبو علي الفارسي في المحكم والمحيط »)٥۸٤ /٠١(‏ والدر المصون ))١١1/8 /١(‏ 
واللباب (5/ 586). 








11۷ )۷۳ -۷١( الآيات‎ 


واللام الداخلة على لَص لام قَسَّمِ عند الجمهورء تقديره ولک ی 
- والله ‏ لِيبَطّئن» وقيل: هي لام تأكيد [بعد تأكيد](27» و(يبطئن) معناه: يبطىئ غيرّه؛ أي 
يشبّطه ويحمله على التخلف عن مغازي رسول الله يا . 

وقر ا سعاعلة (لققطة ) ااي فى البلا , 

ومُصِبَةٌ 4؛ يعني: من قتل نفس(" واستشهاد, وإنما هي مصيبة بحسب اعتقاد 
المنافقين ونظرهم الفاسدء أو على أن الموت كله مصيبة كما شاءً الله تعالى» وإنما 
الشهادة فى الحقيقة نعمة لحسن مآلها. 

روتيا 4 معناه: مشاغداء فالمعنئ: إن المنافق يسر ه غبية إذا كانت «شدة 
وذلك يدل على أن تخلفه إنما هو فزع من القتال» ونكول عن الجهاد. 

سل 0 5-7 

وقوله تعالى: # وَلِينَ أصلبكم فصل ينأش 4 الآية» المعنى: ولئن ظفرتم 
وغنمتم - وكل ذلك من فضل الله - ندم المنافق أن لم يحضر ويصب الغنيمة» وقال: 
کیک تن یکنت مَعَهُمْ ههور عَظِيمًا © متمنياً شيئاً قد كان عاهد أن يفعله ثم غدر 
في عهده؛ لن المؤمن إنما يتمنى مثل هذا إذا كان المانع له من الحضور عذراً واضحاً 
زاھ الاقدوة لمعف ف كاش بعد ةلات على وات ال 

والمنافق يعاطي المؤمنين المودة» ويعاهد على التزام كلف الإسلام؛ ثم يتتخلف 
نفاقاً وشكا وكفراً بالله ورسوله» ثم يتمنى عندما يكشف الغيب الظفر للمؤمنين» فعلى 
هذا يجيءٌ قوله تعالى: # كَأَدَلَمَ تک بيتك وْته موده 4 التفاتة بليغة» واعتراضاً بين 
القائل والمقول بلفظ يظهر زيادة في قبح فعلهم. 


2000 ساقط من ا لمطبوع. 
() الهداية (۲ / »)۱١۸١‏ وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ ١۲۲)»ء‏ والكامل (ص: /07). 
() «نفس): زيادة من السليمانية وفيض الله. 
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e 
2 ی مر‎ 
کت معو مَعَهُمٌّ # على معنى الحسد منه للمؤمنين في نيل رغيبة.‎ 

وقراً الحسن: (ليقونُنَ) بضم اللام”") على معنى: من )» وضم اللام يدل على 
الوا و المحذوفة. 

ويدل مجموع هاتين الآيتين على أن خارج المنافقين إنما كان يقصد الغنيمة» 
ومتخلفهم إنما كان يقصد الشك وتربص الدوائر بالمؤمنين. 

و گأن€: مضمنة معنى التشبيه» ولكنها ليست كالثقيلة في الحاجة إلى الاسم 
والخبرء وإنما تجىء بعدها الجمل. 

e 7 1 05‏ .م 

وقرأ ابن كثير» وعاصم في رواية حفص: تكن € بتاء. 

5 كك رم ه ۰ ع 5 .4 ٠. ٠.‏ 

وقراً غيرهما: يكن بياء"» وذلك حسرٌ للفصل الواقع بين الفعل والفاعل. 

<A 0 

وقوله: #قأفورٌ#: نصب بالفاء في جواب التمني. 

وقرأ الحسنء ويزيد النحوي: (فَأَفُورٌ) بالرفع على القطع والاستئنافء التقدير: 
انا أو قال روح: لم يجعل لِ(لَيْتَ) جواباً» وقال الزجاج: إن قوله: كالم کن 
بک وَيَينَهُدموَدة € موّخر» وإنما موضعه: إن امک مُصِبَةٌ 4 . 

قال القاضي أبو محمد: ا ا الكلام. 

قوله عر وجل: «فيمَيِل في سيل الله اين شروت الحيوة لدي 
لحرو وَمَن َيل سبل اله مَل اوغلب موف فوته اجر ظا وما کک کک 
(۱) انظر تفسير الطبري (۸/ .)٥۳۹‏ 
(؟) الهداية لمكي /١(‏ ١۱۳۸)»ء‏ والمحتسب (۱۹۱/۱). 
(*) التيسير للداني (ص: 45)» والسبعة في القراءات (ص: © 77). 
(:) المحتسب .)١19١/١(‏ 
)٥(‏ نقل قول روح ابن جني في المحتسب (۱۹۱/۱)» ولم أعرف من هو روح هذا. 
(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)۷٦/۲(‏ 
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2 مج وہ ے < - < .مت ل شب 4 لم سه وح > و 
اون فى سبلاو وَالْمسضْحفِينَمَ ت الرجا لوا لسا وا ودن ألَذِنَ يقولون ربا أَحْرِجَمَامِنَ هلزو 


1 ع سے تو سه ص 


لري الالو هلها وأجَعل لا ين دنك ويا وأَجَعَل نا من لَدنك تيا ™)). 
هذا أمر من الله عر وجل للمؤمنين الذين وصفهم بالجهاد في سبيل الله. 
ا حا ع ا 
ثم وصف الله تعالى ثواب المقاتل في سبيل الله» فذكر غايتي حالتيه» واكتفى 
بالغايتين عما بينهماء وذلك أن غاية المغلوب فى القتال أن يُقَْلَء وغاية الذي يقتّل 
ويَعْتّم أن يتصف بأنه غالب على الإطلاق. 
و«الأجر العظيم»: الجنة. 
وقرأت27 فرقة: ظمَليِعَدِيِلُ 4 بسكون لام الأمر» وقرأت فرقة: (فَليقًاتل) 
کس ها 
وا مارب بو دار (منل أو لت) على جناء الفعلين لفاغ *. 
[وقراً الجمهور: #نُوّتيهِأجَرَاعَظمًا 4 بالنون]2©9. 
NOSE Co e‏ 
وقوله تعالى: وما لکلا نُقَينُونَ فى سَبِلٍألَّهِ 4 اللام [من کک ]27 متعلقة بما 
يتعلق بالمستفهم عنه من معنى الفعل» تقديره: وأي شيءٍ موجود أو كائن أو نحو ذلك 
لكم؟ وللا ميلو 4: في موضع نصب على الحال تقديره: تاركين» أو مضيعين. 
)١(‏ في المطبوع: «وقالت»» وسقطت هذه القراءة الأولى من نور العثمانية» وهي قراءة الجمهور. 
(؟) الأولى قراء الجمهور وهي المتواترة» والثانية تقدم مثلها مراراًء انظر تفسير الآية )٠٠١(‏ من (سورة 
آل عمران)» وهي شاذة. 
9 الشواذ للكرماني صن 1): 
(:) سقط من الأصل. 
(5) انظر عزوها للأعمش في الشواذ للكرماني (ص: 18)» ولهما في الكامل للهذلي (ص: 078). 
)0( م التطبوع ونور 0 
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وقوله: #وَآلْمسْتَضَعَدِينَ 4 عطف على اسم الله تعالى؛ أي: وني سبيل 7" المُسْتضعفين» 
وقيل: عطف على «السبيل)؛ أي: وفي | لمستضعفين لاستنقاذهم» ويعني بالمستضعفين: 
/ من كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال كفرة قريش وأذاهم لا يستطيعون خروجاً ولا 
يطيب لهم على الأذى إقامة» وفي هؤلاءِ كان رسول الله اة يقول: «اللّهم أنج سلمة بن 
هشم" وعياش بن أبي ربيعة 7" الهم أنج المستضعفين من المؤمنين»!9. 

ول أَلْوأَددنِ € بابه أن يكون جمع ولید» وقد يكون جمع ولد» كوّرّل ووزلان» 
فهي على الوجهين عبارة عن الصبيانء والقرية هاهنا مكة بإجماع من المتأولين“. 

قال القاضي أبو محمد: والآية تتناول المؤمنين والأسرى وحواضر الشرك إلى 
يوم القيامة» ووحد الظالم؛ لأنه موضع اتخاذ الفعل» ألا ترى أن الفعل إنما تقديره: 
الذي ظلم أُهلّهاء ولما لم يكن للمستضعفين حيلة إلا الدعاء دعوا في الاستنقاذ» وفيما 
ارال هن معوفة اله تعالىوما وتصضرهي على رك الظلئفة من فم اه كارك وتعالى: 

a‏ ل م ا 
الوت فقوا لیا ألسَیطلن إن کد الط ن کان یما ا اتر إل الد قل کب کو یدیک 
موأ ألصَلوه واوا لَك اكيب ذا ون متهم شون أ ای تة ار اوا 
)١(‏ في السليمانية وفيض الله هنا زيادة اسم: «الله). 

(۲) سلمة بن هشام بن المغيرة المخزوميّ» أخو أبي جهل والحارث» كان من السابقين» وحبس عن 


الهجرة» فقنت النبي بيا لاستنقاذه» شهد مؤتة وغيرهاء واستشهد بمرج الصفر سنة (5١ه)ء‏ 
وقيل: بأجنادين» الإصابة (۳/ .)١1‏ 

(۳) عيّاش بن أبي ربيعة بن المغيرة القرشي المخزومي» أخو أبي جهل لأمه» وابن عمه» وكان من 
السابقين الأولين» وهاجر الهجرتين» ثم رده أبو جهل» وحبسه. فدعا له النبي كيا توفي سنة 
(15١ه»»‏ وقيل: استشهد باليمامة؛ وقيل: باليرموك الإصابة (5/ )٦۲۳‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري »)4٦1(‏ من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. 

(5) انظر: تفسير الطبري (8/ "47 6)» وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ »)٠٠٠۲‏ وقال الماوردي في تفسيره 
(60/1): هي مكة في أقوال جميع المفسرين. 








۲۲١ )۷۷ - /5( الآيات‎ 


< 2 سح له 001 د ومس هه عمست د 24 2 2 د مومه < رو 
شي دالوا رتا لر گت عَلََْا الال أو ل لَحرَئنَا إل أجل ربب كل مئع الديايل وا لَه حير 
کے ف 


اق ا 

هذه الآية تقتضي تقوية قلوب المؤمنين وتحريضهم. 

و#الطعُوتِ 4: كل ماعبد واتّبع من دون الله» وتدل قرينة ذكر الشيطان بعد ذلك 
على أن المراد ب لفوت € هنا: الشيطان» وإعلامه تعالى بضعف كيد الشيطان تقوية 
لقلوب المؤمنين» وتَجْرئَة لهم على مقارعة الكيد الضعيف؛ فإن العزم والحزم الذي 
يكون على حقائق الإيمان يكسره ويهده» ودخلت كان € دالة على لزوم الصفة. 

وقوله: # ألرتر لمكم 4 اختلف المتأولون في من المراد بقوله: َة كم 4: 

فقا لا عا ر غو كاز غد ال خن نو فرق وسيعد بن أ ر قاض جرال قدا 
ابن عمرو الكندي» وجماعة سواهم من الوم ا قد اشيا 9 الذل بمكة قبل 
المج وسا وا :وسو ل الله لا ب راذا سرون ا 
الأيدي» وأن لا يفعلواء فلما كان بالمدينة وفرض القتال شق ذلك على بعضهم» وصعب 
موقعه» ولحقهم ما يلحق البشر من الخَوّر والكّعٌ عن مقارعة العدوء فنزلت الآية فيه 


)١(‏ ليست في المطبوع والأصل. 

(؟) الأشبه من قول عكرمة» أخرجه النسائي في الكبرى »)١١١١١-٤۲۹۳(‏ والطبري (9461) 
والحاكم في المستدرك »)۳۲٠٠-۲۳۷۷(‏ والبيهقي في الكبرى »)١18141(‏ من طريق علي بن 
الحسن بن شقيق قال: أخبرنا الحسين بن واقد» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
رضي الله عنهماء فذكره؛ لکن رواه الحسين -هو سنيد بن داود قال: حدثنا حجاج هو ابن محمد 
المصيصي -عن ابن جريج» عن عكرمة من قوله» أقول: وهذا أشبه» والحسين بن واقد له أوهام. 
ولهذا الموضع نظير ذكره ابن أبي حاتم في العلل »)۱۷۳١(‏ روى الحسين عن عمرو بن دينار» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» ورواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة من قوله» فرجحه بو حاتم؛ لأن ابن 
عيينة أحفظ وأعلم بعمرو من الحسين. اه. 
وسوّى ابن معين بين ابن عيينة وابن جريج في عمرو بن دينار» وهما مقدمان فيه» بخلاف الحسين» 
الذي يظهر أنه سلك الجادة في الموضعين. والله تعالى أعلم. 








۲۲۲ سورة النساء 

وقال قوم: كان كثير من العرب قد استحسنوا الدخول في دين محمد ي4 على 
فرائضه التي كانت قبل القتال من الصلاة والزكاة ونحوهاء والموادعة وكف الأيدي» 
فلما نزل القتال شق ذلك عليهم» وجزعوا له» فنزلت الآية فيه 

وقال مجاهد» وابن عباس أيضاً: إنما الآية حكاية عن اليهود: نهم فعلوا ذلك 
مع نيهم في وقته"» فمعنى الحكاية عنهم تقبيح فعلهم» ونهي المؤمنين عن فعل مثله. 

وقالت فرقة: المراد بالآية: المنافقون من أهل المدينة عبد الله بن أبن وأأمثاله؛ وذلك 
نهم كانوا قد سكتوا" على الكره إلى فرائض الإسلام مع الدَّعَة وعدم القتال» فل) نزل القتال 
شق عليهم وصعب عليهم صعوبة شديدة؛ إذ كانوا مكذبين بالثواب» ذكره المهدوي. 

قال القاضي أبو محمد: ويُحَسّن هذا القول أن ذكر المنافقين يطرد فيما بعدها 
من الآيات. 

ومعنى # كُنوا ليك 4: أمسكوا عن القتال. 

وفالفريق»: الطافقة من الناس» كانه فارق غيره. 

وقوله: َون الاس كحي ةله 4 يعني: أنهم كانوا يخافون الله في جهة الموت؛ 
[لأنهم لا يخشون الموت إلا منه» فلما كتب عليهم قتال الناس رأوا أنهم يموتون 
بأيديهم» فخشوهم في جهة الموت] كما كانوا يخشون الله. 

وقال الحسن: قوله: # كَسَمْيَةَالَّهَ 4 يدل على أنها في المؤمنين» وهي خشية 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (0570)» عن السدي بنحوه مختصراً. 

(۲) أخرجه الطبري (44657)»: من طريق عطية العوفي» عن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء 
والعوفي ضعيف. 

(©) في المطبوع: «سكتوا». 

(:) لم أجده» وانظر: تفسير الماوردي .)501//١1(‏ 

(5) ساقط من جار الله. 








الآيات (۷۷ - ۷۸) ۳ 


خرف لا تة ماله ويشغمل أن يكرت المح + يخرن الاس على سد فة 
المؤمنين لله عز وجل. 

قال القاضي ابو محمد: وهذا ترجيح لا قطع. 

وقوله: اوس حَسَيَةٌ 4 قالت فرقة: أو بمعنى: الواو» وفرقة: هي بمعنى: 
«بل»» وفرقة: هي للتخيير» وفرقة: على بابها في الشك في حق المخاطب» وفرقة: هي 
على جهة الإبهام على المخاطب. 

قال القاضي أبو محمد: وقد شرحت هذه الأقوال وغيرها(" في سورة البقرة في 
قوله: #أَوَأَسَّدٌ قَسوَةٌ © [البقرة: ١۷]؛‏ لأن الموضعين سواء. 

وقولهم: ربا لر کت عَلَْا لتا € رد في صدر أوامر الله تعالى» وقلة 
استسلام له 

و«الأجل القريب» يعنون به: موتهم على فرشهم» هكذا قال المفسرون" 

قال القاضي أبو محمد: وهذا يحسن إذا كانت الآية في اليهود أو المنافقين» وأماإذا 
لاع عام سي ماكر قاع زيرك خبرر الإسادم رك اعروص 

قوله عر وجل: فل ملع ألديا َيل واَلكوَهُ حير لن أن وَلَامُظلَمُونَ مذلا © 

3 ركم الوت ونځ فى بيج یدو ود هم حسكة يو أ هذ من عندٍ 


ور لير روس به روي > و ل رس سدسم ےد و سدح ع ل 


2 5 يه ي 
7 وإن نصبهم سيئكة را دين دا فل کل من عند لن مال ھول الْعَوَ رِلَايكادونَيَفْفَهُونَ 


ي AN Ns‏ . ا 1 
المعنى: قل يا محمد لهؤلاء: مئ ع الدياقليل #؛ أي: الاستمتاع بالحياة فيها الذي 
حرصتم عليه» وأشفقتم من فقده قليل؛ لأنه فان زائل» والآخرة التي هي نعيم مؤبد خير 
)١(‏ في المطبوع: «مخافة». 


(۲) في المطبوع: «كلها)» بدل: «وغيرها». 
(۳) انظر: تفسير مقاتل (۱/ 57 ؟)» وتفسير الطبري (8/ 48 5)» وتفسير ابن أبي حاتم .)1٠١5/8(‏ 








[TT’ /1] 


Y4‏ سورة السات 
لمن أطاع الله واتقاه في الامتثال“ لأوامره على المحاب والمكاره. 


EN ٤ a 
وقرا نافع» وابو عمرو» وابن عامر» وعاصم: '#نظلمون فیک 4# بالتاءِ على‎ 
الطاب بوقر ا كت رة ورلاد و كان عل وك الميقاطة‎ 


وذكر الغائب. 
و«الفتيل»: الخيط في شق نواة التمرة» وقد تقدم القول فيه. 


و أَيْتَمَانَكوْوا رركم : جزاءٌ وجوابه» وهكذا قراءة الجمهور. 

وقراً طلحة بن سليمان”": (يدرككم) بضم الكاقين ورفع الفعل» قال أبو الفتح: 
ذلك على تقدير دخول الفاء» كآنه قال: فيدرككم الموت» وهي قراءة ضعيفة). 

وهذا اتا مح اله تفن تحقير الفا وآ لا مش هن القناء والقل: 

فالأكثر والأصح: أنه أراد البروج والحصون التي في الأرض المبنية؛ لأنها 
غاية البشر في التحصن والمنعة» فمثل الله لهم بهاء قال قتادة: المعنى: في قصور 


محصّنة» وقاله ابن جريج» والجمهور”". 


)١(‏ في المطبوع: «في امتثال لأوامره». 

(۲) وهما متواترتان في هذا الحرف» انظر: السبعة لابن مجاهد (ص: »)٠٠١‏ والتيسير (ص: 95)؛ 
قال: ولا خلاف فى الأول أنه بالياء. 

كس Nel EE‏ مقرئ» أخذ القراءة عرضاً عن فياض بن غزوان عن طلحة بن 
مصرفء وله شواذ تروى عنه» روى عنه القراءة إسحاق بن سليمان أخوه وعبد الصمد بن عبد 
العزيز الرازي» غاية النهاية في طبقات القراء .)"5١ /١(‏ 

(6) انظر القراءة وتوجيهها في المحتسب .)١97/١(‏ 

(5) في السليمانية وفيض الله: «البروج التي في الحصون...)» وفي نجيبويه ونور العثمانية وجار الله: 
«البروج في الحصون .٠...‏ 

(5) انظر: تفسير مقاتل (۱/ 57 7)» وتفسير الطبري (۸/ »)٥٩۳‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۱۰۰۸/۳)» 
وقول السدي عند الطبري أيضاً. 








الآيات (۷۷ - ۷۸) ° 


وقال السدي: هي بروج في سماء الدنيا مبنية» وحكى مكي هذا القول عن مالك 
وأنه قال: ألا ترى إلى قوله: وله دَاتِلْبروج € [البروج: .]١‏ 

وحكى النقاش عن ابن عباس أنه قال: لف بروج مُسَيدَةِ 4 معناه: في قصور من 
ا 

قال القاضي أبو محمد: وهذا لا يُعطيه اللفظ وإنما البروج في القرآن إذا وردت 
مقترنة بذكر السماء بروج المنازل للقمر وغيره» على ما سمتها العرب وعرفتها. 

وبرج معناه: ظهرء ومنه البروج؛ أي: المطولة الظاهرة» ومنه تبرّج المرأة. 

وممْسَيدَةِ# قال الزجاج وغيره: معناه: مرفوعة مطولة"؛ لأن: شاد الرجل 
البناء: إذا صنعه بالشّيدء وهو الجصء وأَسَادَ وشَّيّدَ: [إذا رفعه وعلاه» ومنه: شاد الرجل 
ذكر الرجل: إذا رفعه» وقالت طائفة: 9# مَسَيَدَوٍ مَسَدَةٍ © معناه: مضت بالشيد»:وذلك عه 
أن شاد الرجل معناه: جص بالشيك: 

وشيّد] معناه: كرر ذلك الفعل» فهي للمبالغة» كما تقول: كسرت العود مرة» 
وكسَّرْته في مواضع منه كثيرة مرارأ وخرقتٌ الثوب وخرّقته: إذا كان الخرق منه في 
مواضع كثيرة» فعلى هذا يصح أن تقول: شاد الرجل الجدار مرة» وشيّد الرجل الجدار 
إذا أردت المبالغة؛ لآن التشييد منه وقع في مواضع كثيرة» ومن هذا المعنى قول الشاعر: 

شاه مَرْمَراَ وَجَنّنَهُ كل ساًفللطر فِي راه وور 


.)19٠ /۲( انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبى /٥(‏ ۲۸۳). 

)۳( لفظه فى معانى القرآن وإعرابه (۲/ ٩۹‏ شاد الرجل بناءه يشيده شيداً: إذا رفعه وإذا طلاه بالشيد» 
لفل n‏ 

(6) سقط من الأصل. 

(5) البيت لعدي بن زيد العبادي كما فی الأغاني (۲/ »)١7‏ والشعر والشعراء (ص: ١۲۲)»ء‏ والكامل 
في اللغة والآدب ٠ .)۸١ /١(‏ 1 


[الخفيف] 








اا سورة النساء 


EET u‏ يي 7 سه ہہ سد 

والهاءٌ والميم في قوله: #وإن تْصِبَهُمَ * رد على الذين قبل لهم: * كنوأ أيريكم 4 
وهذا يدل على أنهم المنافقون؛ لأن المؤمنين لا تليق بهم هذه المقالة» ولأن اليهود لم 
يكونوا للنبي يكل تحت أمر» فتصيبهم بسببه أسواء. 

ومعنى الآية: وإن تصب هؤلاءٍ المنافقين حسنة من هزم عدوء أو غنيمة» أو غير 
ذلك؛ رأوا أن ذلك بالاتفاق من صنع الله» لا أنه ببركة اتباعك والإيمان بك» وإن تصبهم 
سيئة؛ أي: هزيمة» أو شدة جوع» وغير ذلك؛ قالوا: هذه بسببك لسوء تدبيرك» كذا قال 
ابن زيد'» وقيل: لشؤمك عليناء قاله الزجاج وغيره". 

وه روود 8 3 
عددة لا رب غبره» ولا خالق ولاخترع سراه فالعتی: قل يا عمد مولام ليس الأم ركا 
زعمتم من عندي» ولا من عند غيري» بل هو كله من عند الله» قال قتادة: النعم والمصائب 
من غدل الله كال ابن زيد: النضر واهزيمة ٠‏ قال ابن عبامن: السيعة والستة:. 

قال ق و رحد 

ثم وبخهم بالاستفهام عن علة جهلهم» وقلة فهمهم وتحصيلهم لما يخبرون به 
من الحقائق. 

- وو 

و«الفقه» في اللغة: الفهم» وأوقفته الشريعة على الفهم في الدين وأموره» وغلب 

عليه بعد الاستعمال في علم المسائل الأحكامية. 


.)٥٩۹/۱( والماوردي في تفسيره‎ »)٥٥١ /۸( حكاه عنه الطبري‎ )١( 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۷۹). 

(۳) انظر الأقوال في تفسير الطبري (۸/ ۷١٥)ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ »)٠١٠١‏ ومعاني القرآن 
للنحاس (۲/ »)٠۳١‏ وتفسير الماوردي (۱/ .)٥۰۹‏ 

)€( أخرجه الطبري (2)445717» وابن أبي حاتم (5760)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» 
رضي الله عنهما. 








۲۷ )۸١ -۷۹( الآيات‎ 


والبلاغة في الاستفهام عن قلة فقههم بينة؛ لآنك إذا استفهمت عن علة أمر ما 
فقد تضمن كلامك إيجاب ذلك الأمر تضمناً لطيفاً بليغاً. 

ووقف أبو عمروء والكسائي على قوله: مما ووقف الباقون على اللام في 
قوله: مال 4 اتباعاً للخط”"» ومنعه قوم جملة؛ لأنه حرف جرء فهي بعض المجرورء 
وهذا كله بحسب ضرورة وانقطاع النفسء وأما أن يختار أحد الوقف فيما ذكرناه ابتداءً 
فلا. 

قوله عر وجلّ: ا صاب من سِا ومآ ادن سيفن مَك رلک 
لاس سو کیب يدا ن بطع الرسول فَمَدٌ أطاع أ الله ومن کول فا ا 
حَفِيظًا ) وَيَقُولُوت ت طاح لدا روان عند ك بیت طابفة مهم رالرى تول وال 
E‏ عرض عم وکوک عل الله وکین پا اله وکیا )). 

قالت فرقة: #مّآ#: شرطية» ودخلت #أمِنٌ #: بعدها؛ لأن الشرط ليس بواجب» 
فأشيه النفي الذي تدخله «من». 

وقالت فرقة: مآ بمعنى: الذيء ولمنً#: لبيان الجنس؛ لأن المصيب 
للإنسان أشياء كثيرة: حسنة وسيئة» ورخاء وشدة» وغير ذلك» والخطاب للنبي كلد 
وغيرٌه داخل في المعنى» وقيل: الخطاب للمرء على الجملة. 

ومعنى هذه الآية عند ابن عباس وقتادة والحسن والربيع وابن زيد وأبي صالح 
وغيرهم: القطع واستئناف الإخبار من الله تعالى» بأن الحسنة منه وبفضله» والسيئة من 
الإنسان بإذنابه» وهي من الله بالخلق والاختراع”". 


.)5١ التيسير في القراءات السبع (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (5769)» من طريق علي بن أبي طلحة» و(5770)» من طريق عطية العوفي» 
كلاهما عن ابن عباس به. 

(۳) انظر تفسير الطبري (۸/ 559)) وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ »)223١٠١‏ وتفسير الماوردي .)0509/١1(‏ 








5" سورة النساء 


وفي مصحف ابن مسعود [: (فمن نفسك وأنا قضيتها عليك)» وقرأ بها ابن عباس. 

وحكى أبو عمرو أنها: في مصحف ابن مسعود:]“ (وأنا كتبتها). 

وك أن cg‏ (وآنا قدو نيا غا 

ويعضد هذا التأويل أحاديث عن النبي بيه معناها: أن ما يصيب ابن آده" من 
المصائب فإنما هو عقوبة ذنوبه“» ومن ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما 
رلت ن مل سو ر بد 4 [النساء: [۱۲١‏ جزع» فقال له رسول الله يَكَِِ: «ألَسْتَ 
E E E E‏ 


(0) لم أقف على كتاب أبي عمرو الداني» والألفاظ الثلاثة مخالفة للمصحفء انظر (كتبتّها) لابن 
عباس فى إعراب القرآن للنحاس (۱/ ۲۲۷)» وله ولابن مسعود فى الهداية لمكى (۲/ “917 17), 
وعزا (قدَّرثُها) لهما في آخرين الكرماني في الشواذ (ص: ۱۳۹)ء و(قضيتها) لم أجدها. 

() فى السليمانية وفيض الله: «الإنسان»). 

(4) منها ما رواه مسلم (61/4؟) من حديث أبي هريرة قال: لما نزلت: #من يعمل سُوءً! َر پو 
[النساء: 7١]؛‏ بلغت من المسلمين مبلغاً شديداًء فقال رسول الله يكِ: «قاربوا وسددوا ففى كل 
ما يصاب به المسلم كفارة» حتى النكبة ينكبهاء أو الشوكة يشاكها». 

(5) لا يثبت» رواه أحمد فى مسنده (۱/ ۲۳۱-۲۳۰-۲۲۹))» وأبو يعلى فى مسنده (۱۰۱-۱۰۰)» 
والطبري في تفسيره »223١878-1١8171(‏ وابن حبان في صحيحه (۲۹۲۹-۲۹۱۰)» والحاكم 
في المستدرك (5550)» وغيرهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي بكر بن أبي زهير» عن 
ظاهر الانقطاع وابن أبي زهير» هو: معاذ الثقفي الكوفي لم يسمع من أبي بكر صلا كما في جامع 
التحصيل (978). 
وقد رواه ابن عدي في الكامل (5/ ۱۹۲)» عن عمر بن محمد بن عيسى السذابي» ثنا محمود 
ابن عدائي على بن عاض عن ابن جربيء عن اع اين عباس كال لما نزلت: 
# ليس بأَمانيَكُم و نان آمل الحككي تن مل نوما ربد € قال أبو بكر: يا رسول الله 
نزلت قاصمة الظهر... الحديث» وحدثنا عمر بن محمد بن عيسىء ثنا محمود بن خداش. ثنا على 
ابن عاصم» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن أبي بكر عن النبي كَل 
بمثله» قال ابن عدي: وهذا الحديث مع ما تقدم لعلي بن عاصم بهذه الأسانيد لا أعرفها إلا من = 








۲۲۹ )۸١ - ۷۹( الآيات‎ 


وقال أيضاً بي: «ما يصيب الرجل خدشة عود» ولا عثرة قدم» ولا اختلاج عرق؛ 
إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر ٠“‏ ففي هذا بيان أن تلك كلها مجازاة على ما يقع من 
الأنسات. 

وقالت طائفة: معنى الآية كمعنى الآية التى قبلها فى قوله: #وإن ثصبهم حَسََة 


رع بره سا 


ولوا هاذِو مِنّ عِنْدِ أله © [النساء: ۷۸] على تقدير حذف «يقولون)» فتقديره: «فما لهؤلاء 
الوم لا يَكَادُون يَفَْهُونَ حَدِيئا يقولون: ما أَصَابَك مِنْ حَسَبَة)؛ ويجيءٌ القطع على هذا 
القول من قوله: #وأرسلتك *. 

وقالت طائفة: بل القطع في الآية من أولها [إلى آخرها]”"» والآية مضمّنة 
الإخبار أن الحسنة من الله وبفضله. وتقدير ما بعده: #وما أصَبَكَمِن سيفن نَّفْسِكَ 4. 
على جهة الإنكار والتقرير"» فعلى هذه المقالة ألف الاستفهام محذوفة!؟ من الكلام» 
وحكى هذا القول المهدوي. 


و #رسولا : نصب على الحال» وهي حال تتضمن معنى التأكيد. 


وفي قوله تعالى: #وأرسلتك لاس رَسُولة / » ثم تلاه بقوله: وکین بال سَهِيدًا # 11/ IY‏ 
توعد للكفرة» وتهديد يقتضيه قوة الكلام؛ لأن المعنى شهيداً على من كذبه» والمعنى: 
أن الرسول إنما يأمر وينهى بياناً من الله تعالى وتبليغاًء فإنما هي أوامر الله ونواهيه. 


= رواية علي بن عاصم عنهم. اه وعلي بن عاصم بن صهيب الواسطي ضعيف» وعمر بن محمد بن 
عيسى السذابي؛ قال الخطيب: في بعض حديثه بعض النكارة كما في الميزان .)57٠5(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (4474)» وفي (۲۱/ »)٥۳۹‏ بإسناد صحيح عن قتادة مرسلاء وقد رواه 
عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ۱۹۲)» بإسناد صحيح عن الحسن مرسلا. 

() زيادة من السليمانية. 

(۳) في حاشية المطبوع: «هكذا في الأصول»». ولعلها: «والتقريع». 

(5) كتبت في المطبوع: «محذوقة». 

(5) التحصيل للمهدوي (۲/ .)٠١‏ 
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وقالت فرقة: سبب هذه الآية: أن رسول الله کی قال: «من أحبنى فقد أحب 
الله(" فاعترضت اليهود عليه فى هذه المقالة» وقالوا: هذا محمد يأمر بعبادة الله 
وحده» وهو في هذا القول مدّع للربوبية» فنزلت هذه الآية تصديقاً للنبي بيا وتبييناً 


لصورة التعلق بينه وبين فضل الله تعالى. 

ولول € معناه: أعرض» وأصل و يتعدى بحرفء فتقول: 
تولَّى فلان عن الإيمان» وتولى إلى الإيمان؛ لأن اللفظة تتضمن إقبالاً وإدبارآء لكر 
الاستعمال غلب عليها في كلام العرب على الإعراض والإدبار» حتى استغني فيها عن 
ذكر الحرف الذي يتضمنه. 


و #حَفِيظا © يحتمل معنيين؛ أي: ليحفظهم حتى لا يقعوا في الكفر والمعاصي 
ونحوه» أو ليحفظ مساوئهم وذنوبهم ويحسبها عليهم» وهذه الآية تقتضي الإعراض 
عن من تولى والترك له» وهي قبل نزول القتال» وإنما كانت توطئة ورفقاً من الله تعالى 
حتى يستحكم أمر الإسلام. 

وقوله تعالى: # وَيَفْوَلُوَ طاعَةُ 4 الآيةء نزلت في المنافقين باتفاق من 
المفسرين > المعنى: يقولون لك يا محمد: أمرنا طاغة» فإذا خرجوا من عتدذك 
الجتمعوا لبلا وقالوا غير ما أظهروا لك: 

بيت € معناه: قعل ليلا فإما أخحل من «بات)» وإما من «البيت» لأنه ملتزم 
ا وفي الأسرار التي يخاف شياعهاء ومن ذلك قول الشاعر: 
أخؤني فلم اوا واوا ی ار 


)١(‏ غريب بهذا اللفظ» وقد أخرجه البخاري (۷٩۲۹)ء‏ ومسلم )۱۸١١(‏ بلفظ: «من أطاعني فقد أطاع الله 
ومن عصاني فقد عصى الله» ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني...» الحديث. 

(؟) في السليمانية: «إلا أن». بدل: «لكن». 

() انظر: تفسير مقاتل /١(‏ 55 ؟)» وتفسير الطبري (۸/ 077)» وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ .)١١١7‏ 

(5) البيت لعبيدة بن همام ى) في مجاز القرآن /١1(‏ 1)» وتفسير الطبري (۸/ 2857 وسماه في العين (۸/ 
2 2:: عبيد بن هلال. 








الآيات (۷۹ - )۸١‏ ۲۳۱ 
ومنه قول النّمر بن تولب: 
المعنى: وتقول لي: اسمع» وزيدت الياءٌ إشباعاً لتصريع القافية» [وإتباعاً 
للاعا كول اع الق" 
آلا ايها اللَْلُ الطّويلٌ ألا نجل“ 500 
وقوله: بأمثلي. 


وقرأ جمهور القراء: بيت #* بتحريك التاء و بو عبرو وک اا 
فى الطاء. 


0 


ورا ن عرد كص ت معنم يا مح 


وقوله: فول 4 يحتمل أن يكون معناه: تقول أنت: يا محمد» ويحتمل: تقول هي 
لك. و يكب 4 معناه على وجهين: إما يكتبه عنده حسب كتب الحفظة حتى يقع الجزاء» 
وإما يكتبه في كتابه إليك؛ أي: ينزله في القرآن ويعلم بهاء قال هذا القول الزجُاج”" والأمر 
بالإعراض إنما هو عن معاقبتهم ومجازاتهم» وأما استمرار دعوتهم وعظتهم فلازم. 


)١(‏ انظر عزوه له في تفسير الطبري (۸/ »)٥٦۳‏ ومجاز القرآن (۱/ 17)» والزاهر في معاني كلمات 
الناس /١(‏ 57 5). 

(۲) ليست في المطبوع. 

() انظر عزوه له في الأغاني (85/94). والأمالي للقالي »)١51//١(‏ والمثل السائر ))750/1١(‏ 
ومعاني القرآن للفراء .)١51//١(‏ 

2 في نجيبويه: «وحده)ء والقراءة لهما كما في التيسير (ص: 45)» والسبعة في القراءات (ص: 
)0 

)٥(‏ معاني القرآن للفراء /١(‏ 719)» والمصاحف لابن أبي داود (ص: 175)» دون لفظة: اليا محمداء 
ولكنها وردت في البحر المحيط (۳/ .)۷۲١‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه (۲/ .)۸١‏ 


[الكامل] 


[الطويل] 








YY‏ سورة النساء 


قال الضحاك: معنى #أأَعَرض عَنْهُمَ 4: لا تخبر بأسمائهم'» وهذا أيضاً قبل 
نزول القتال على ما تقدم. 
ثم أمر الله تعالى بالتوكل عليه والتمسك بعروته الوثقى؛ ثقة بإنجاز وعده في النصر. 
رال رک اقام بالا بون الصاح لما تاف من ادما ویس ما غلب عا 
الاستعمال العامي" في الوكيل في عصرنا بأصل في كلام العرب» وهي لفظة رفيعة 
وضعها الاستعمال العامي» كالعريف والنقيب» وغيره. 
ل 


ب 3 3 ر ب ب م28 کرو ° مو ر 
قوله عر وجل: # أفلا ييَدَيَرُوَتَ الْفْءَانَ وَلوَكانَ من عند عَي لَه لوَجَدُوأْفِيهِ أُخَئِلَمًا 


ِ_- 
3 > 
ع ه< سح 


ڪا © ودا جا هم رامنا الحو أداع واي ولوردُوه ِل اسول إل 
لشَّيَطنإِلَا قلا ©). 

المعنى: هؤلاء المنافقون الطاعنون عليك» الدافعون”" بغير برهان في صدر 
نبوتك» ألا يرجعون إلى النصفة» وينظرون موضع الحجة» ويتدبرون كلام الله تعالى؟ 
فتظهر لهم براهینه» وتلوح أدلته. 

و«التدبر»: النظر في أعقاب الأمور وتأويلات الأشياءء هذا كله يقتضيه قوله: 
# أفلا يتَدَيَوُوتَ لمران » وهذا أمر بالنظر والاستدلال» ثم عرف تعالى بمواقع الحجة؛ 
أي: لو كان من كلام البشر لدخله ما في كلام البشر [من القصورء وظهر فيه التناقض 
والتنافي الذي لا يمكن جمعه؛ إذ ذلك موجود في كلام البشر ]2*7 والقرآن منزه عنه؛ إذ 
هو كلام المحيط بكل شيءٍ علماً. 


.)408 /١( 7؟50)» وتفسير البغوي‎ /١( وتفسير السمعاني‎ »)۱١۹ /۲( انظر معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
«العامي»: زيادة من السليمانية وفيض الله وكذا نور العثمانية إلا أن فيها: «العام».‎ )7( 

(۳) في المطبوع: «الرافعون». 

)٤(‏ سقط من نور العثمانية. 








الآيات (۸۲ - ۸۳) ۳ 

قال القاضي أبو محمد: فإن عرضت لأحد شبهة وظن اختلافاً في شيء من 
كتاب الله؛ فالواجب أن يتهم نظره ويسأل من هو أعلم منه. 

وذهب الزْجاج: إلى أن معنى الآية: لوجدوا فيما نخبرك به مما ينون اختلافاً()؛ 
أي: فإذ تخبرهم به على حد ما يقع» فذلك دلي على أنه من عند الله غيب من الغيوب» 
هلامع فرلا ویچ ابن فرك والبهد و 3 

وقوله تعالى: # وَإِدَاجَآءَهُمَ # الآية» قال جمهور المفسرين: الآية في المنافقين 
حسبما تقدم من ذكرهه'”"» والآية نازلة في سرايا رسول الله ي وبعوثه. 

والمعنى: أن المنافقين كانوا يَسْرَهون”؟' إلى سماع ما يسوءٌ النبي في سراياه» 
فإذا طرأت لهم شبهة أمن للمسلمين» أو فتح عليهم؛ حقروها وصغروا شأنهاء وأذاعوا 
بذلك التحقير والتصغيرء وإذا طرأت لهم شبهة خوفٍ للمسلمين أو مصيبة؛ عظموها 
وأذاعوا ذلك التعظيم. 

واد اعرا يدم #مغناء: أقشوهة وهو فعل دی يتحرف جره وينفسه أحياناء تقرل: 
أذعت كذاء وأذعت به» ومنه قول أبي الأسود: 


e 31 31 2‏ 7 ين و م ه0 
أذاعنوابه فى الاس ي هة انارق ی [الطويل] 
وقالت فرقة: الآبة نازلة فى المنافقين» وفى من ضعف جلده” عن الإيمان من 


الا و 


.)۸۲ /۲( معانى القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) التحصيل للمهدوي (؟/75). 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۸/ /07)» وتفسير ابن ابي حاتم (۳/ ))٠١ ١5‏ ومعاني القرآن للنحاس (۲/ .)١51١‏ 

(5) في الحمزوية: «(يشهرون)» وفي المطبوع ونور العثمانية: «يشرئبون). 

(5) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۱/ ۱۳۳)» والأغاني »)۳۰١/۱۲(‏ والحيوان ))56١/5(‏ وفي 
نجيبويه: «بتقرب). 

(5) جلده ليست في الأصل والمطبوع. 








IFT I 
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قال القاضي أبو محمد: فإما أن يكون ذلك في أمر السرايا؛ فإنهم كانوا يسمعون 
أقوال المنافقين فيقولونها مع من قالهاء ويذيعونها مع من أذاعهاء وهم غير متثبتين في 
صحتهاء وهذا هو الدال على قلة تجربتهم» وإما أن يكون ذلك في سائر الأمور الواقعة» 
كالذي قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاءَ وقوم في المسجد يقولون: طلق رسول الله 
كل/ نساءه» قال: فدحَلْتُ على عائشةء فقلت: يا ابنة أبي بكرء بلغ من أمرك أن تؤذي 
رسول الله يك فقالت: يا ابن الخطاب» عليك بعَيبتك» قال: فدخلْتُ على حفصة» فقلت: 
يا حفصة» قد علمتٍ أن رسول الله بء لم يكن يحبك» ولولا آنا لطلقك» فجَعَلت تبكي. 


قال: فخرجت حتى جئت إلى رسول الله يه وهو في غرفة له» ورباح مولاه 


جالس على أُسْكُّة الغرفة» فقلت: يا رباح» استأذن لي على رسول الله [فنظر إلى الغرفة 
ثم نظر إلى وسكت» فقلت: يا رباح: استأذن لي على رسول اه1 فلعله يظن أني 
جئت من أجل حفصة؛ والله لو أمرني أن أضرب عنقها لضربته» فنظر ثم أشار إِليّ بيده: 
أن ادخل» فدخلت» وإذا رسول الله ية مضطجع على حصير وقد أثر في جنبه» وإذا 
ليس في غرفته إلا قبضة من شعير» وقبضة من قَرَظء وإذا أفيقان”" معلّقان» فبكيت. 
فقال رسول الله كَكِ: «ما يبكيك يا ابن الخطاب؟)» فقلت: يا رسول الله» أنت 
صفوة الله من خلقه ورسولّه» وليس لك من الدنيا إلا هذاء وكسرى وقيصر في الأشجار 
والأنهار» فقال: «أهاهنا E‏ ترضى أن تكون [لهم الدنيا ولنا الآخر ة]“؟»» 
فقلت: بلى» ثم جعلثُ أحدئه حتى تهلّل وابتسم؛ فقلت يا رسول الله: إنهم ادعوا أنك 
طلقت نساءكء فقال: «لا)» فقلت: أتأذن لي أن أعرف الناس؟ قال: «افعل إن شئت»» قال: 


(۱) رباح مولى رسول الله ود ثبت ذكره ف في الصحيحين من حديث عمر» وقال البلاذرى : كان أسود» 
وكان يستأذن عليه کلف تم صيّره مكان يسار بعد فقلهة الاضابة ۷| (VV‏ 


(؟) سقط من الأصل. 
() مثنى: أفيق» وهو: الجلد الذي لم يدبغ. 
)٤(‏ وقعت معكوسة في الأصلء هكذا: «لنا الدنياء ولهم لاحي وهو سهو من الناسخ. 








o )۸۳ - ۸۲( الآيات‎ 


فقمت على باب المسجدء فقلت: ألا إن رسول الله ية لم يطلق نساءه» فأنزل الله في هذه 
القصة: ا وَإِدَاجَاءَهْمَ أَمَرمََألأَمَنِأ و أَلْحَونٍِ أذاعوأبدء 4 الآية وأنا الذي استنبطته. 

5 دي لاد 4 2 راس چ 

وقوله تعالى: #ولوردوه إلى الرسولٍ وللت ولا لأْمَرٍ © الآية. 

و 

المعنى: لو أمسكواعن الخوض واستقصوا الآمور من قبل الرسول أو_أولي الامر- 
وهم الأمراءء قاله السدي وابن زيد» وقيل: آهل العلم» قاله الحسن وقتادة وغ ھا 
والمعق بض هما معا لَعَلِمَهٌ ظلابه من الأمراء!؟ والبكئة عب وهم مستنبطوه. كما 
يستنبط الماءٌ» وهو النبط؛ أي: الماءٌ المستخرج من الأرضء ومنه قول الشاعر: 

ا رض و اما وق + وہر ٢‏ 2س EE ae‏ 

قريب ثرّاه ما ينال عدوه له تبطاابي الهَوَاذٍ قطوب 

وهذا التأويل جار مع قول عمر: أنا استنبطته ببحثي وسؤالي. 

وتحتمل الآية أن يكون المعنى: لعلمه المسؤولون المستنبطون» فأخبروابعلمهم. 

وقرأ أبو السمّال: (لعلّمه) بسكون اللام» وذلك مثل: (شجْر بينهم). 


دمو 


والضمير في #إردوه €: عائدٌ على الأمر» وني مهم #: يحتمل أن يعود على #اَلرسُولٍ 4 
وٍأويا لامر 4» ويحتمل أن يعود على اللجماعة كلها؛ أي: لعلمه البحثة من الناس. 


رہ ساف سس حت ع وو 
4 


وقوله تعالى: # ولول فضل اله يك وَرَحمَتَك 4 الآية: هذا خطاب لجميع 


(۱) متفق عليه بنحوه» أخرجه البخاري (۲۳۳۳)» ومسلم »)۳۷٦٤(‏ من حديث عبد الله بن عباس» 
بلفظ قريب من هذا. 

20 انظر القولين فى تفسير الطبري (۸/ 6859). 

(۳) في الحمزوية والتطبوع والسليمائية وض الله: «أولي الأمر». 

(4) البيت لكعب الغنوي كما في جمهرة اللغة (ص: 757)» وأساس البلاغة (۲/ 57 7)» أو لعريقة بن 
مُسافع العبسي في الأصمعيات (ص: »2٠١7‏ وسمط اللآلي (ص: 57 7)» وبلا نسبة في الاشتقاق 
لابن دريد (ص: »)۳۹١‏ وأمالي القالي .)١١8 /١(‏ 

)٥(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (2)5591» من طريق ابن عباس» عن عمر رضي الله عنه به» بنحوه. 

(5) تقدم مثله مرارا. 


[الطويل] 








۲۳٢‏ سورة النساء 


المؤمنين باتفاق من المتأولين'» والمعنى: ولولا هداية الله وإرشاده لكم بالإيمان- 
وذلك فضل منه ورحمة-لكنتم على كفركم» وذلك هو اتباع الشيطان. 

وحكى الزجاج: لولا فضل الله في هذا القرآن ورسالة محمد عل . 

واختلف المتأولون في الاستثناء بقوله: إلا ليا ) مم هو؟ 

فقال ابن عباس" وابن زيد: ذلك مستثنى من قوله: لأَدَاعوأ يو € إلا قليلاًء 
ورجحه الطبري» وقال قتادة: ذلك مستثنى من قوله: #مِسََنْيِظوَه 4 إلا قلياة9؟). 

وقالت فرقة: ذلك مستثنى من قوله: طلَاْتبَحَماَلَيطنَ 4 إلا فيلا على سرد 
الكلام دون تقدير تقديم. 

ثم اختلفت هذه الفرقة: 

فقال الضحاك: إن الله هدى الكل منهم إلى الإيمان» فكان منهم من تمن فيه 
حتى لم يخطر له قط خاطر شكء ولا عدَّتْ له شبهة ارتياب» فذلك هو القليل» وسائر 
من أسلم من العرب لم يخل من الخواطرء فلولا فضل الله بتجديد الهداية لهم؛ لضلُّوا 
ولعو الان 

قال القاضي أبو محمد: هذا معنى قول الضحاكء ويجيءٌ «الفضل» معيناً؛ أي: 
رسالة محمد ية والقرآن؛ لأن الكل إنما هدي بفضل الله على الإطلاق. 


3>2 r 


وقال قوم: المخاطب بقوله: #لاتبعتم جميع المؤمنين. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (// 5/اه). 

(۲) معاني القرآن للزجاج (؟/ .)۸٤‏ 

(۳) أخرجه الطبري »)223٠١١١1(‏ وابن أبي حاتم »))01٠١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
رضي الله عنه» قوله: #ولو صل ال لیک وَرَحَمَئهُ لابح ليطن إل ي )» فهو في أول 
الآية لخبر المنافقين. 

)€( انظر قول الطبري ونقله عن ابن زيد وقتادة في تفسيره (۸/ .)٥۷۴۳‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري »)٥۷٦/۸(‏ ومعاني القرآن للنحاس (۲/ .)٠٤١‏ 








V۷ )۸٦ - ۸٤( الآيات‎ 


وقوله: إلا فليا : إشارة إلى من كان قبل الإسلام غير متبع للشيطان على 
مل إبراهيم» كورقة بن نوفل» وزيد بن عمرو بن تُفيل» وغيرهما. 

وقال قوم: الاستثناءٌ إنما هو من الاتباع؛ أي: لَاتََمْتُمُ الشّيْطانَ كلكم إلا ليلا من 
الأمور كنتم لا تتبعونه فيها. 

وقال قوم: قوله: إلا ليلا € عبارة عن العدم, يريدون لاتَبَعْتُْم الشيطان كلكم. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا الأخير قول قلق» ولیس يشبه ما حكى سيبويه 
من قولهم: رض قَلَّما تنبت كذا؛ أي: لا تنْبته؛ لأن اقتران القلّة بالاستثناءِ يقتضي 
حصولهاء ولكن قد ذكره الطبري. 

قوله عر وجل: قلف َيِل ك عَسَى أن 
کف باس الین کرو وا اشد باساوآک د یک © عن ب عة دیک 
أن ارت ب کا با کن ت ا شَىَءِمُقِيئًا 9 ودا 
ا و اود وھا 6 ع لكوع oO‏ 

هذ ار اهن الاھ کے کا رہ کی الم تح قط فى خر أن الان 
فرض على النبي ية دون الأمة مدة ماء فالمعنى - والله أعلم - أنه خطاب للنبي إلا في 
اللفظ» وهو مثال ما يقال لكل واحد في خاصة نفسه؛ أي: أنت يا محمد وكل واحد من 
أمتك القول له : مطل في سبیل آله لا نكف إل سك سَكَ #» ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن 
حفس أن يسجاه ولو وعد ومن ذلك قرول النبي 355: «والله انهم حتى تنفرد 
سالفتي»"» وقول أبي بكر وقت الرّدَّة: ولو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي2). 


.)١١8 /۳( في السليمانية وفيض الله: «أرضي»» وانظر كلام سيبويه على (قلما) في الكتاب‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۸/ .)٥۷٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري ))70/8١1(‏ من حديث المسور بن خرمة» ومروان بن الحكم في قصة صلح الحديبية. 
(5) لم أقف عليه. 








] 
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وخلط قوم في تعلق الفاء من قوله: #فَمَِئِلَ ‏ بما فيه بُعْد والوجه: أنها عاطفة 
جملة كلام على جملةء وهي دالة على اطراح غير ما أمر به» ثم خص النبي كك بالأمر 
بالتحريض؛ أي: الحث على المؤمنين في القيام بالفرض الواجب عليهم. 

و#عَسَى € إذا وردت من الله تعالى» فقال عكرمة وغيره: هي واجبة؛ لأنها 
من البشر متوقعة مرجوة /» ففضل الله تعالى يوجب وجوبهاء وفي هذا وعد للمؤمنين 
ل ا E‏ ل لك 


چ له 


الكفرة» وأشد تنكيلاً لهم والتنكيل: STS‏ 


وقوله: % ميقع سَّفَلعَة سعد ست 4 الآية أصل الشفاعة ا ونحوها من 
الشَّفُع» وهو الزوج في العدد؛ لأن الشافع ثان لوتر المذنب» والشفيع ثانٍ لوتر المشتري. 
واختلف فى هذه الآية المتأولون: 


فقال الطبري: المعنى من يشفع وتر الإسلام بالمعونة للمسلمين» أو من يشفع 
وتر الكفر بالمعونة على الإسلام» ودله على هذا التأويل ما تقدم من أمر القتال. 

وقال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم: هي في شفاعات الناس بينهم في 
حوائجهم» فمن يشفع لينفع فله نصيب» ومن يشفع ليضر فله كمل" . 

وقال الحسن وغيره: الشفاعة الحسنة: هي في البر والطاعة» والشفاعة السيئة: 
هي في المعاصي""» وهذا كله قريب بعضه من بعض. 

و«الكفل»: النصيب» ويستعمل في النصيب من الخير والشر» وفي كتاب الله: 
يويك كفن من َيه # [الحديد 38]. 


لو من 


)١(‏ كما تقدم في تفسير الآية )٠٠١(‏ من (سورة البقرة»» ورواه ابن أبي حاتم (9/ »2372٠١١‏ عن ابن 
عباس» وانظر: الدر المنثور .(oAV /١(‏ 

(۲) انظر أقوالهم وقول الطبري في تفسيره (۸/ »)08١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (7/ .)١١18‏ 

(۳) حكاه القرطبي في تفسيره (0/ )۲۹١‏ تبعاً لابن عطية 








الآيات )۸٦ - ۸٤(‏ ۲۳۹ 
ولمقيكًا € معناه: قديراًء ومنه قول الشاعر» وهو الزبير بن عبد المطلب: 
وَذِي ضِغْنٍ كَفَفْت النَفْسَعَئْهٌُ وَكُنْتٌ عَلَى إساءته مقت“ 
آي قدي اا ورغ ان غاس مجاهت مسقي وشا ل وضيد ادن کر 
بأنه الواصب القيّم بالأمور©». 
وهذا كله يتقاربء ومنه قول رسول الله َلِ: «كفى بالمرء إِثماً أن يضيّع من 
بقیت» على من رواها هكذا؛ أي: من هو تحت قدرته وفي قبضته من عيال وغيره. 


وذهب مقاتل بن حيّان”' إلى أنه الذي يقوت”"2 كل حيوان» وهذا على أن يقال 


)١(‏ عم النبي كله توفي قبل البعثة» وكان شاعراًء ففي طبقات فحول الشعراء /١(‏ 548؟): وأجمع 
الناس على أن الزبير بن عبد المطلب شاعر» والحاصل من شعره قليل» وفي الأغاني (۲۲/ 517): 
أنه كان رئيس بني هاشم في حلف الفجار. 

(۲) انظر عزوه له في مسائل نافع بن الأزرق (ص: »)١١5‏ وتفسير الطبري (۸/ »)٥۸٤‏ وتفسير ابن 
المنذر (۲/ »)8١165‏ وهو منسوب لأبى قيس بن رفاعة فى طبقات فحول الشعراء /١(‏ ۲۸۸)ء 
ولا بن الجاع اداس )١‏ وفي المطبوع بدل (إساءته): «(مساءته). 

(۴) أخرجه الطبري »23٠١75(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 

۰ .)٥۸٤ /۸( أورده عنه الطبري‎ )٤( 

(5) لم أقف عليه بلفظ: «يقيت»» لكن جاء بلفظ: «يقوت» وهما بمعتى» أخرجه أبو داود الطيالسي 
في مسنده (۲۲۸۱)» والحميدي فی مسنده (0919)» وأحمد فی مسنده (۱۱/ 5-15 517 -5731), 
As‏ والفناق فى اكيز 4۱۷۷-۹۱۷7 وابن حبان فى صحيحه »)٤۲٤١(‏ 
رالعاكو قي الستغدر كك( 0695-16 من طرزيق آي إستحاق المي قال عت وهب بن 
جابر يقول: شهدت عبد الله بن عمرو ... وفيه حكاية» وفيها: فإنني سمعت رسول الله ية يقول: 
«كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت». 1 
ووهب بن جابر هو: وهب بن بيان بن جابر الخيواني» تفرد عنه أبو إسحاق السبيعي» وجهله ابن 
المديني والنسائي» ووثقه ابن معين» وقد رواه خيثمة بن عبد الرحمن عند مسلم (۲۳۵۹)» عن عبد الله 
ابن عمرو بلفظ: ١كَمَى‏ بِالْمَرْءِإِنْما آن حبس عَمَّنْ يمْلِكُ قُوتَة». 

(5) هو مقاتل بن حيان أبو بسطام النبطي البلخي الخراز» وهو ابن دوال دوز وهو بالفارسي الخرازء 
روى عن الشعبي والضحاك وخلق» وعنه إبراهيم بن أدهم وابن المبارك» وكان خيرا ناسكا كبير 
القدر صاحب سنة» توفي في حدود (150ه).ء تاريخ الإسلام (9/ 595). 

)۷( في نجيبويه زيادة: «(علی». 
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آقات بمعتی قات 


حكى الكسائي: أقات يقيت”'"» فأما قول الشاعر: 


> وعلى هذا يجيء قوله عليه السلام: «من يقيت» من: أقات» وقد 


ی 
ست م 


[الخفيف] اة فتريء وا ن إذاما ربو ها مو ودع 

أَلِيَّ لفل أمْ عَلَىَّ إذا نحو سِبْتُإِنِي عَلَى الْحِسَاب مُقِيتُ e‏ 

فقال فيه الطبري: إنه من غير هذا المعنى المتقدم» وإنه بمعنى: موقو ف!؛) 

قال القاضي أبو محمد: وهذا يضعفه أن يكون بناء فاعل بمعنى بناء مفعول. 

وقوله تعالى: # وَإِدَاحْيَيمُ نبول اتسينا ادوا الاي 
وروي عن مالك: أن هذه الآية في تشميت العاطس› وفيه ضعف؛ لأنه ليس في 
الكلام على ذلك دلالةء [أما إن الردً]”"2 على المشمت مما يدخل بالقياس في معنى رد 
التحية» وهذا هو منحى مالك رحمه الله إن صح ذلك عنه» والله أعلم. 

الف الشاولوق: 

فقالت فرقة : التحية : أن يقول الرجل: : سلام عليك» فج غل الآخر أنيقول: 
عليك السلام ورحمة الله فإن قال البادئ: السلام عليك ورحمة الله قال الراد: عليك 
السلام ورحمة الله وبركاته» فإن قال البادئ: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» فقد 


(۱) انظر تفسير مقاتل /١(‏ 56 ؟7). 

() انظر: معاني القرآن للكسائي (ص: .)۱۱١‏ 

() البيتان للسموءل بن عادياء اليهودي كما في الأصمعيات (ص: »)۸٦‏ ومجاز القرآن »)٠١١ /١(‏ 
وطبقات فحول الشعراء .)۲۸١ /١(‏ 

(6) تفسير الطبري (۸/ 2585 بالمعنى» وفي المطبوع: «(موقوت)» بدل: «موقوف)» وفي نور العثانية: «(موقف). 

(5) قال القرطبي في تفسيره /١(‏ ۲۹۸): رواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك» ونقله السيوطي في 
الإكليل (ص: 95) ابن الفرس عنه. 

(5) في المطبوع: «أما ابد ... فمما». 
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انتهى» ولم يبق للراد كيف يحبي بأحسن منهاء فهاهنا يقع الرد المذكور في الآيةء 
فالمعنى عند أهل هذه القالة إذا حييتَمْ بتَحِيَّه فإن نقص المسلم من النهاية فحيوا 
بأحسن» وإن انتهى فردٌوا. 

وقالت فرقة: إنما معنى الآية: تخيير الراد» فإذا قال البادئ: السلام عليكء فللراد 
أن يقول: وعليك السلام فقط» وهذا هو الرد» وله أن يقول: وعليك السلام ورحمة الله 
وهاهو التحية بحسن مها 

وقال ابن عباس وغيره: المراد بالآية: إذا حَيّيتَمْ بتَحِبَهَه فإن كانت من مؤمن 
فحيوا بأحسن منهاء وإن كانت من كافر فردوا على ما قال رسول الله اة أن يقال لهم: 


وعلیکہ. 


وروي عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما: انتهى السلام ایال 


)١(‏ في المطبوع: «أن». 

(؟) من المطبوع» وانظر الأقوال في تفسير الطبري (۸/ .)٥۸١‏ 

(9) روى البخاري (۲۷۷۷)» ومسلم (٤۷۸٥)ء‏ من حديث عائشة قالت: إن اليهود دخلوا على النبي 
بيا فقالوا: السام عليك» فلعنتهم فقال: ما لك. قلت» أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: فلم تسمعي ما 
قلت: وعليكمء وفي البخاري )٥۹۰۲(‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله اء قال: 
«إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك» فقل: وعليك». 

(6) أما أثر عبد الله بن عمرء فأخرجه البيهقي في شعب الإيمان »)۸٤۹١(‏ من طريق ابن جريج» عن أبي 
الزبير» عن عبد الله بن بابيه: أنه كان مع عبد الله بن عمر» فسلم عليه رجل» فقال: سلام عليك ورحمة 
الله وبركاته ومغفرته» فانتهره ابن عمر» وقال: حسبك إذا انتهيت إلى: وبركاته» إلى ما قال الله عز 
وجل» وإسناده حسن. 
وأما أثر عبد الله بن عباس؛ فأخ رجه مالك فى الموطأ (1777)» والبيهقى فى شعب الإيمان »)۸٤۷۸(‏ 
بع ريق ا يع قم يخ عطاء فال ينا لاعت ارج ضبان وعدي ابه جاده ساكل ای عله 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه» وعدد من ذاء فقال ابن عباس: ما هذا 
السلام؟ وغضب حتى احمرت وجنتاه» فقال له ابنه علي: يا أبتاه إنه سائل من السؤالء فقال: إن الله 
حد السلام حدّاًء ونهى عما وراء ذلك ثم قرأ إلى: # رمث أله ورگ مک اَهَل الت إِنَه حِيدٌ 
ید € ثم انتهى» وإسناده صحيح» وروي من طرق أخرى عن ابن عباس. 








4۲ سورة النساء 
وجمهور أهل العلم على أن لايبدَاً هل الكتاب بسلام" فإن سلم أحد ساهياً 
أو جاهاة" فيتبغي أن يستقيله سلامه وشد قوم في إباحة ابتدائهم 3 والأول 
أصوب؛ لأن به يتصور إذلالهم. 
وقال ابن عباس: كل من سلم عليك من خلق الله فرد عليه وإن كان مجو سيا( . 
وقال عطاء: الآية في المؤمنين خاصة» ومن سلم من غيرهم قيل له: عليك» كما 


ادق 
وأكثر أهل العلم على أن الابتداء بالسلام سنة مؤكدة» ورده فريضة") لأنه حق 
من الحقوق» قاله السو ين اس الخ و“ 


و حَيِيبًا # معناه: حفيظاء وهو فعيل من الحساب» وحسنت هاهنا هذه الصفة؛ 


إذ معنى الآية في أن يزيد الإنسان أو ينتقصء أو يوفي قدر ما يجيء به. 


IE NEE‏ مقت إل الف كاريب هومن 
صَدَكُ ِنَأ حَدِيكًا (2) # ما لك فى افق کن واه ركهم يمَاكسيوا ریدو أن 


ساسا 1> 


ته دوا ا يَصَل لاله فلن جد لهس سبي (4)00. 


.)٠١١ /۲۷( انظر مذهب الجمهور في: الاستذكار‎ )١( 

(؟) سقطت من الأصل. 

(۳) ممن قال باستحبابه الشافعية» انظر ذلك في: روضة الطالبين .)717١ /٠١(‏ 

(4) روي ذلك عن أبي أمامة رضي الله عنه» وعمر بن عبد العزيز وابن عبينة» انظر قولهم في: فتح 
الباري /١١(‏ ۳۹) باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين 

(5) أخرجه الطبري »23٠١9(‏ وابن أبي حاتم »)٥۷۲۹(‏ بإسناد صحيح» et‏ 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسياً 
ذلك أن الله يقول: ‏ وَإِدَاحْيَمُ بيسح بحسن مها أو ردوها)» ورواية سماك عن عكرمة فيها 
اضطراب. 

(5) تفسير الطبري (۸/ »)٥۸۷‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/ .)١٠١ 171١‏ 

(۷) انظر مذهب الجمهور في: الاستذكار (51/ 115-/110). 

(8) انظر: معاني القرآن للنحاس (۲/ »)١59‏ وانظر: الاستذكار .)۱۳١/۲۷(‏ 





الآيات (۸۷ - ۸۸) € 


لما تقدم الإنذار والتحذير الذي تضمنه قوله تعالى: ناله كنع َء 
سيب تلاه مقوّياً له الإعلام بصفة الربوبية» وحال الوحدانية» والإعلام بالحشرء 
والبعث من القبور للثواب والعقاب إعلاماً بِقَسَم والمقسم به تقديره: وهو أو وحقه 
أو وعظمته منک 0# 7 هنا بمعنى: الحشرء فلذلك حسنت بعده إلى؛ 
أي: إليه السوق والحشرء و #الْعَيَمَةَ #: أصلها القيام» ولما كان قيام الحشر من أذل 
الحالات و هاا أغين لهال اطا لجن ع اليا 

وللا ريب يهٍ#: تبرئة هي وما بعدها بمثابة الابتداء تطلب الخبر» ومعناه: لا 


a 


ريب فيه فى نفسه وحقيقة أمره» وإن ارتاب فيه الكفرة» فغير ضائر. 
ومن أَصِدَفَ من الو ا #: ظاهرهالاستفهام» ومعناه تقرير الخبر» والمعنى7): 
لآ أحد أصدق هن الله بعال + لآن دخول الكذب فى حديث البشر إنما علته الخوف/ ]١١١ /١1‏ 


والوجاق أو سو السحرةه رحلا فق اله تست أسمارة. 

والصدق في حقيقته أن يكون ما يجري على لسان المخبر موافقاً لما في قلبه. 
وللأمر المخبر عنه في وجوده» و#حَدِينًا # نصب على التمييز. 

وقوله تعالى: هما لكي فى ألْفِقَنَفِتَتَيَنِ € الآية. 

الخطاب للمؤمنين» وهذا ظاهره استفهام» والمقصد منه التوبيخ. 

واختلف المتأولون فيمن المراد ب#الْْفْقِينَ #؟ 

فقال ابن عباس: هم قوم كانوا بمكة» فكتبوا إلى أصحاب النبي ييي إلى المدينة» 
أنهم قد آمنوا وتركوا الهجرة» وأقاموا ب بين أظهر الكفار, ڈ ثم سافر قوم منهم إلى الشام» 


)١(‏ في السليمانية هنا زيادة «قيام»» وهي في فيض الله ملحقة في الهامش» وعليها تصحيح. 
(۲) في المطبوع: «تقديره». 








٤‏ سورة النساء 


فأعطتهم قريش بضاعات» وقالوا لهم: إنكم لا تخافون أصحاب محمد؛ لأنكم 
تخدعونهم بإظهار الإيمان لهم» فاتصل خبرهم بالمدينة"''» فاختلف المؤمنون فيهم: 

فقالت طائفة: نخرج إلى أعداء الله المنافقين. 

وقالت طائفة: بل هم مؤمنون لا سبيل لنا إليهم» فنزلت الآية. 

وقال مجاهد: بل نزلت في قوم جاؤوا إلى المدينة من مكة» فأظهروا الإسلام» 
ثم قالوا: لنا بضاعات بمكة» فانصرفوا إليها وأبطنوا الكفرء فاختلف فيهم أصحاب 
النبى علو . 

قال القاضى أبو محمد: وهذان القولان يعضدهما ما فى آخر الآية من قوله 
تعالى: لحي اجرواً 4. 

وقال زيد بن ثابت: نزلت في المنافقين الذين رجعوا عن رسول الله ية يوم أحد» 
عبد الله بن بي وأصحابه؛ لأن أصحاب النبي ييي اختلفوا فيهم”". 

وقال السدي: بل نزلت في قوم منافقين كانوا بالمدينة» فطلبوا الخروج عنها نفاقاً 
وكفراء وقالوا: إِنّا اجتؤيناهاء وقال ابن زيد: إنما نزلت في المنافقين الذين تكلموا في 
حديث الإفك؛ لأن الصحابة اختلفوا فيهه). 

3 8و 

قال القاضى أبو محمد: الاختلاف فى هذه النازلة كان بين أسيد بن حضير وسعد 
ابن عبادة» حسبما وقع في البخاري”*» وكان لكل واحد أَتَباعٌ من المؤمنين على قول 
)١(‏ أخرجه الطبري »)٠٠٠٠٤(‏ وابن أبي حاتم »)٥۷٤١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» 

رضي الله عنهما. 
(۲) انظر: تفسير مجاهد ».)١58/١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ ١١٠٠)»ء‏ ومعاني القرآن للنحاس 
(؟/167). وتفسير الماوردي .)0١5/1١(‏ 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري »)۱۷۸٥(‏ ومسلم (۷۲۰۸)» من حديث زيد بن ثابت. 


(5) صحيح البخاري »)٤۱٤١(‏ من حديث عائشة» رضي الله عنها. 








الآيات (۸۷ - ۸۸) 4° 


وكل من قال في هذه الآية: إنها: فيمن كان بالمدينة يرد عليه قوله: حى ماروا 4» لكنهم 
يخرجون المهاجرة إلى هجر ما نهى الله عنه» [وترك النفاق والخلاف» كما قال عَلِهُ: 
«والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه»]. 

وتكن € معناه: فرقتين» ونصبهما على الحال كما تقول: ما لك قائماء هذا 
مذهب البصريين» وقال الكوفيون: نصبه بما يتضمنه (ما لكم) من الفعل» والتقدير: ما 
لكم كنتم فِتََبّنِه أو صرتم فئتين'"'» وهذا الفعل المقدر ينصب عندهم النكرة والمعرفة» 
كما تقول: ما لك الشاتم لزيدء وخطأ هذا القولّ الزْجًاح"؛ لأن المعرفة لا تكون حالا. 

ول ارکسم 4 معناه: رجّعهم في كفرهم وضلالهم» والرّكس: الرجيع» ومنه 
عليك الب 117 لي الاليسجاب افاعد الححرين والفى الرولة وقال: إنها رك 
ومنه قول أمية بن أ بي الصلت: 


1 افِي 0 التار نهم كَانُوا عصاةٌ و الوا الإفكَ وَالرورًا(“ 

وك اللضوية * L‏ والكسائي: ركس وأركسء بمعنى واحد؛ أي: رجعهب'") 
ومن قال من المتأولين: أهلكهم أو أضلهم» فإنما هي بالمعنى؛ لآن ذلك كله يتضم: 
ردهم إلى الكفر. 


)١(‏ صحيح البخاري »2٠١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهماء وما بين المعكوفتين سقط 
من الأصل. 

(۲) زيادة من فيض الله. 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۸۸). 

(4) رواه أحمد في مسنده (۷/ »)۳۲١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار »)۷٠٠١-۷٤٤(‏ والطبراني في 
الكبير »)4481١(‏ وغيرهم» من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن علقمة بن قيس» عن عبد الله ابن 
مسعود رضي الله عنه به» قال الحافظ: رجاله ثقات» وقد وقع في هذا الحديث اختلاف في سنده 
ومتنه. 

(5) انظر عزوه له في: تفسير الطبري (۹/ ۷)» ومسائل نافع بن الأزرق (ص: .)١58‏ 

(5) معاني القرآن للكسائي (ص: »)١۸‏ وانظر قول النضر في تفسير السمعاني (۱/ 509). 


[البسيط] 








۲4٦‏ سورة النساء 


و ليما سبوا # معناه: بما اجترحوامن الكفر والنفاق؛ أي: إن كفرهم بخلق من الله 
واختراع وبتگسّب منهم. 

وقوله: #أَتْرِيدُونَ 4 استفهام معناه الإبعاد واليأس مما أرادوه» والمعنى: أتريدون 
أيها المؤمنون القائلون بأن أولئك المنافقين مؤمنون أن تسموا بالهدى من قد يسّره الله 
للضلالة وحتّمها عليه: ثم أخبر تعالى أنه من يضلل فلا سبيل إلى إصلاحه» ولا إلى إرشاده. 

قوله عر وجل : 8 وڈوا کو کرو كتاكروأ یکو سو کک دام و سی 
ماروا فى سيل لَه کان ولوا مدوم افش وهم يث وج دنموم ولا دوا مم لا 
و لاني .))Y‏ 

الضمير في # دوأ 4: عائد على المنافقين» وهذا كشف من الله لخبث معتقدهمء 
وتحذير للمؤمنين منهم. 

والمعنى: تمنوا كفركم» وهي غاية المصائب بكم» وهذا الود منهم يحتمل أن 
يكون عن حسد منهم لهم على ما يرون للمؤمنين من ظهور في الدنياء فتجري الآية 
مع ود أهل الكتاب حسداً من عند أنفسهم» ويحتمل أمر المنافقين أن يكون أنهم رأوا 
المؤمنين على غير شيء؛ فودٌُوا رجوعهم إلى عبادة الأصنام» والأول أظهر. 

وقوله: قلا تَتََخِذّوأ #4 الآية؛ هذا نهي عن موالاتهم حتى يهاجروا؛ لأن الهجرة 
في سبيل الله تتضمن الإيمان. 

و##ف سَِِلٍ ألَّهِ # معناه: في طريق مرضة الله؛ لأن سبل الله تعالى كثيرة» وهي 
[مرضاته و]"؟ طاعاتة كلهاء المعنى: فإن أعرضوا عن الهجرة وتولوا عن الإيمان 
فخذوهم» وهذا أمر بالحمل عليهم ومجاهرتهم”' بالقتال. 


)١(‏ زيادة من الحمزوية. 
(؟) في السليمانية وفيض الله: «ومجاهدتهم». 








قوله عز وجل: إلا آلذين يصِلون اك فوم بتكم بيهم مق أو جَأءُوكُم حَصِرَتٌ 
C>‏ وذ رسظ م وب بره رر اط ع وا وسو ر > بكر 
صدورھم أ ن يلوک و دقلو وه مهم وو سَاءاً که ساطھم عكر لوک فان أعتر لوك فلم 


يبوم ولوا کم لسم فاجعلا لعي سیا (402. 

كان هذا الحكم في أول الإسلام قبل أن يستحكم أمر الطاعة من الناس» فكان 
رسول الله لاء قد هادن من العرب قبائل» كرهط هلال بن عويمر الأسلمي» وسراقة بن 
مالك بن جعشم» وخزيمة بن عامر بن عبد مناف')» فقضت هذه الآية بأنه: من وصل 
من المشركين الذين لا عهد بينهم وبين النبي بي إلى هؤلاء أهل العهدء فدخل في 
عدادهم وفعل فعلهم من الموادعة؛ فلا سبيل عليه. 

قال عكرمة» والسدي» وابن زيد: ثم لما تقوى الإسلام وكثر ناصره؛ نسخت هذه 
الآية والتي بعدها بما في سورة براءة!") 

وقال أبو عبيدة وغيره: #يَصِلُونَ € في هذا الموضع معناه» ينتسبون") ومنه قول 
الأعشى: 

إا انَصَلَّتْ قَالَتْ: ابر ب وَائلٍ وبکر جنها وًالأوف روا [الطويل] 


يريد: إذا انتسبت. 


)١(‏ أخرجه الطبري )٠٠٠۷١(‏ عن عكرمة به» وسراقة بن مالك صحابي تقدم التعريف» أما هلال 
وخزيمة فلم أقف لهما على ترجمة. 

(۲) انظر: تفسير عبدالرزاق »)١17//1(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ »)٠٠۲۸‏ ومعاني القرآن للنحاس 
(617/5). وتفسير الماوردي .)٥۱٤/۱(‏ 

(۳) مجاز القرآن .)١175/1١(‏ 

(5) انظر عزوه له في: مجاز القرآن »)١175/١1(‏ والكامل للمبرد (۲/ ۱۹۸)» وتهذيب اللغة (۱۲/ 178؟), 
والمحكم والمحيط .(V€/۸)‏ 








[YT /1] 


۲۸ سورة النساء 


قال الطبري: قتال رسول الله اة قريشاً وهم قرابة السابقين إلى الإسلام يقضي : 
بأن قرابة من له ميثاق أَجْدّر/ بأن تقاتل“. 

فإن قيل: إن النبي بي لم يقاتل قريشا إلا بعد نسخ هذه الآية» قيل: التواريخ 
تقضي بخلاف ذلك؛ لأن الناسخ لهذه الآية هي سورة براءة» ونزلت بعد فتح مكة 
وإسلام جميع قريش. 

ج ب 0 9 اهز ع 

وقوله تعالى: أو جاءوكم€: عطف على #يَصِلُونَ #» ويحتمل أن يكون على قوله: 
بكم يتمم مق € والمعنى في العطفين ختلف» وهذا أيضاً حكم كان قبل أن يستحكم 
أمر الإسلام؛ فكان المشرك إذا اعتزل القتال» وجاء إلى دار الإسلام مسالا كارهاً لقتال قومه 
مع المسلمين» ولقتال المسلمين مع قومه؛ لا سبيل عليه» وهذه تُسخت أيضاً بم| في براءة. 

ومعنى #حَصِرَتٌ #: ضاقت وحرجت» ومنه الحصر في القول» وهو: ضيق 
الكلام على المتكلم. 

وقرأ الحسن وقتادة: (حصرة) كذا قال الطبري2): وحكى ذلك المهدوي عن 
عاصم من رواية حفص”". وحكي عن الحسن أنه قرأ: (حصِرّاتٍ)7). 

وفي مصحف أب سقط او اوک 

وحَصِرَتٌ # عند جمهور النحويين: في موضع نصب على الحال بتقدير قد 


(a 
. حصرت‎ 


.)٠١ /9( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۹/ ۳۲)ء وهي متواترة من قراءة يعقوب كما في النشر (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) مثله فى البحر المحيط (5/ ١٠)ء‏ والصواب كما فى التحصيل للمهدوي (۲/ ۸"): أنها رواية 
المقضلء انظر جام البيان 18:60 1). ۰ 

0) إعراب القرآن للنحاس »)7١ /١(‏ والشواذ للكرمانى (ص: »)١5٠‏ وعزاها ابن خالويه فى 
مختصر الشواذ (ص: ۴۴) للضحاك. ٠‏ ۰ 

)0( الهداية (؟/ »)١515‏ ومعاني القرآن للنحاس .)٠١١/۲(‏ 

() انظر: معاني القرآن للأخفش »)۲٠۸/١(‏ وسر صناعة الإعراب (۲/ »)551١‏ والخزانة (۳/ ۲۳۹). 








1 )٩۰( آية‎ 


قال القاضي أبو محمد: وهذا يصحب الفعل الماضي إذا كان في موضع الحال» 
والداعى إليه أن يفرّق بين تقدير الحال وبين خبر مُسْتَأنف. كقولك: جاء زيد ركب 
الفرس» فإن أردت بقولك: ركب الفرس» خبراً آخر عن زيد» لم تحتج إلى تقدير: «قد). 
وإن أردت به الحال من زيد قدرته ب١قد).‏ 

قال الزجاج: #حَصِرَتٌ # خبر بعد خبر» وقال المبرد: #حَصِرَتٌ 4 دعاءٌ 

| 600 
قال القاضي أبو محمد: وقال بعض المفسرين: لا يصح هنا الدعاء؛ لأنه يقتضي 
الدعاء عليهم بأن لا يقاتلوا قومهم» وذلك فاسد. 

قال القاضي: وقول المبرديخرج على أن الدعاءَ عليهم بأن لا يقاتلوا المسلمين 
تعجيز لهم» والدعاءَ عليهم بأن لا يقاتلوا قومهم تحقير لهم؛ أي: هم أقل وأحقرء 
ويستغنى عنهم» كما تقول إذا أردت هذا المعنى: لا جعل الله فلاناً علي ولا معي أيضاًء 
دمعتي 1 ستعني عنه» وأ ستقا دونه. 

: 5 . دس 5ه - 0 5 7 ہے روس 
واللام في قوله: #لَسَلَطْهمَ 4 جواب #إلَوَ4. وفي قوله: #فلملئلوكم 4 لام 
المحاذاة7" والازدواج؛ لأنها بمثابة الأولى» لولم تكن الأولى كنت تقول : لو شاء الله 
لقاتلوكم. 

والمعنى: تقرير المؤمنين على مقدار النعمة وصرفها؛ أي: لو شاء الله لقوّاهم 

وجرأهم عليكم» [فإذ قد أنعم الله عليكم بالهدنة» فاقبلوهاء وأطيعوا فيها. 


.)۸٩ /۲( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

.)1١78-1١75/8( المقتضب‎ )۲( 

(۳) في الأصل ونجيبويه ونور العثمانية: «المجازاة». 
(6) سقط من الأصل. 

)2( في المطبوع: «النقمة». 








[البسيط] 


للا سورة النساء 


وق رأت طائفة:(فَلَقَتَوكُمْ)]7١2‏ وق رأ الجحدري والحسن: (فَلَعَتَْوكُم) بتشديد التاء. 

والمعنى: فإن اعتزلوكم؛ أي: هادنوكم وتَارَكُوكُمْ في القتلء وظألسَلمَ ‏ هاهنا 
الصلح» قاله الرببع”"» ومنه قول الطرمًاح بن حكيم: 

وَذَلكَ أن كبيسا ات كنيو ةر ا 

وقال الربيع: #أَلسّلَمَ # هاهنا الصلح» وكذا قرأته عامة القراء. 

وقرأ الجحدري: (السَّلّم) بسكون' اللام. 

ورا الحسنة (الشلى) بكر السين وشكون الاد" . 

فمعنى جملة هذه الآية: خذوا المنافقين الكافرين واقتلوهم حيث وجدتموهم» 
إلا من دخل منهم في عداد من پينكم وَيَبْنَُمْ مِيثاقٌ» والتزم مهادنتكم. ومن قد جاءكم 
وكره قتالكم وقتال قومه» وهذا بفضل الله عليكم ودفاعه عنكم؛ لأنه لو شاءَ لاط هؤلاء 
الذين هم بهذه الصفة من المتاركة عليكم فَلَقائَلُوكُمْء فإن اعتزلوكم؛ أي: إذا وقع هذا 
فلم يقاتلوكم» فلا سبيل لكم عليهم» وهذا كله والذي في سورة الممتحنة من قوله: لا 
الله عن الین لم يلوک في الین وَل عر چوک من درک أن هروه قبطو لم إن أله يت 
لْمَقَسِطِينَ* [الممتحنة: ۸]» 6 بما في سورة براءة» قاله قتادة وابن زيد وغير هما" . 


000 
1 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(۲) انظر عزو التشديد للحسن في الشواذ للکرمانی (ص: »)١5١‏ والتحصيل للمهدوي (۲/ ۳۳۹)» 
رعررا الفات تمجاه ` ۰ 

(۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۱۰۳۸). 

(5) انظر عزوه له في تفسير الطبري (۹/ 71)» وفي المطبوع: «رعثة». 

)0( في جار الله: ا(بكسر). 

() في السليمانية: (بضم». 

(۷) وهما شاذتان» انظر عزوهما في: التحصيل للمهدوي (۲/ 71794)» وانظر: مختصر الشواذ (ص: 4 "). 

(۸) انظر: تفسير ابن أبي حاتم »223١782/(‏ ومعاني القرآن للنحاس (۲/ »)٠١١‏ والناسخ والمنسوخ 
للنحاس (50*). 








۲٥١ )٩۱( آية‎ 


قول عر وچل: مدو القن ریدو أن یموک اموا کر مه کل ما زد وال 

اة أركسوأفيها إن لم يعزو روا ام قد و ادب توش افو 
یتفر وار کیک جهذا لمعي مكايا ۰)3 

ارا فا م الوق ت افو و 
نه على طائفة مخادعة مُبطِلة مُبطِنة كانوا يريدون الإقامة في مواضعهم مع أهليهم» 
يقولون لهم: نحن معكم وعلى دينكم» ويقولون أيضا للمسلمين إذا وفدوا وأرسلوا: 
نحن معكم وعلى دينكم» خبثةً منهم وخديعة» قيل: كانت أسد وغطفان بهذه الصفة» 
وقيل: نزلت في نعيم بن مسعود الأشجعي» كان ينقل بين النبي بي والكفار الأخبار» 
وقيل: نزلت في قوم يجيئون من مكة إلى النبي 4 رياء» يظهرون الإسلام, ثم يرجعون 
إلى قريش فيكفرون"'» ففضح الله تعالى هؤلاء» وأعلم أنهم على غير صفة من تقدم. 

ورل 91 ساد إلى الخستبان دكن أنهم کارا برجغزة إلى قر 
فيقال لأحدهم: قل: ربي الخنفساء» وربي العود”"» وربي العقرب» ونحوه» فيقولهاء 
ومعنى لأَرَكسوأ ‏ : رجعوا رجع ضلالة؛ أي: أهلكوا في الاختيار بما واقعوه من الكفر. 

وقرأ عبد الله بن مسعود: (رُكسوا) بضم الراء من غير آلف» وحكاه عنه أبو الفتح 
بشد الكاف على التضعيف”"» والخلاف في #آلسَّكَمَ 4 حسبما تقدّم. 

وهذه الآية حص على قتل هؤلاء المخادعين إذا لم يرجعوا عن حالهم إلى حال 
الآخرين المضرلين الملقين للببلم. 

قال القاضي أبو محمد: وتأمل فصاحة الكلام في أن سياقه في الصنيفة المتقدمة 
قبل هذه سياق إيجاب الاعتزال» وإيجاب إلقاء السلم» ونفي المقاتلة» إذ كانوا محققين 
)١(‏ انظر الأقوال في تفسير مجاهد »22319/١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/ )23١79‏ ومعاني القرآن 

للنحاس (؟//ا6١).‏ 

(۲) في نور العثمانية: «القرد). 
(6) المحتسب (147/1)» ونقل عنه التشديد والتخفيف الكرماتي في الشواذ (ص: ٠‏ 14). 








/1١[‏ 5لام] 


[البسيط] 


YoY‏ سورة النساء 


في ذلك» معتقدين له» وسياقه في هذه الصنيفة(" المتأخرة سياق نفي الاعتزال» ونفي 
إلقاء السلم» إذ كانوا مبطلين فيه مخادعين» والحكم سواء على السياقين؛ لأن الذين لم 
يجعل الله عليهم سبيلا لو لم يعتزلوا لكان حكمهم [حكم هؤلاء الذين جعل عليهم 
السلطان المبين» وكذلك هؤلاء الذين عليهم السلطان, إذ لم يعتزلواء لو اعتزلوا لكان 
حكمهم](" حكم الذين لا سبيل عليهم» ولكنهم بهذه العبارة تحت القتل إن لم يعتزلوا. 
2 ”يي f‏ مقا عكر ee‏ َك 
و#تُقَفْتَمُوهُمَ 4 مأخوذ من الثقاف؛ أي: ظفرتم بهم مغلوبين متمكنا منهم. 
بر في كتاب الله تعالى فهو الحجة7". 
اقول عل بوعل 3هة نالتقي آ AE ERE‏ 
حَطَكًا مترو فة مومت ودی ُسَلَّمَةَ کج ألو إل أن يصَدَّوأ من كارت من 
روس د ر وہ کح وو >2< ع رر كسلا 


5 2 5 ETS 
إن ڪات ين فوم بتڪم‎ E فوم عدو لحم وهو مون فتحرير‎ 


و وف م2 


ل ر کن أ د 
سيا ھر فكتابمّق وة as‏ 

قال جمهور المفسرين: معنى هذه الآية: وما كان في إذن الله وفي أمره للمؤمن 
لير رس مد تثنى استثناء منقطعاً ليس من الأول» وهو الذي تكون فيه 
«إلا» بمعنى: «لكن)» والتقدير: لكن الخطأ قد يقع. 

وهذا كقول الشاعر: 


أَمْسَى سام خلاءً لا أَنِيِسَ به إلا السّباعٌ ومر الريح بالكَرّفي؟) 


)١(‏ في المطبوع: «الصيغة»؛ في الموضعين» وكذا في نور العثمانية في الثاني. 

(؟) ساقط من نور العثمانية. 

(۳) تفسير الطبري (۸/ ۳۰)» وتفسير ابن أبي حاتم (*/ .)١1١70‏ 

(4) البيت لأبي خراش الهذلي كما في مجاز القرآن »)۱١۷ /١(‏ والأغاني »)۲٠٠/٠١(‏ والمحكم 
(//491).: والصحاح (5/ .)١96٠‏ 








Yor )٩۲( آية‎ 


قال القاضى أبو محمد: سقام: اسم واد» والعرّف: شجر يدبغ بلحائه. 


وکما قال جرير: 
مِنَ البيض لَمْ تَظْعَنْ بيدا ولم تأ عَلَى الأزض إلا رَيْطَ برو مرج 


ويتجه في معنى الآية وجه آخرء وهو أن تقدر «کان» بمعنى: استقر ووجدء كأنه 
اونا وج وما تقزر وها ساغ لِمُؤْمِنٍ أن يمل مُؤْمناً أ ا إذ سراب 
أحيانً فيجيء الاستثناء على هذا غير منقطع» وتتضمن الآية على هذا إعظام العمد 
وبشاعة شأنه» كما تقول: ما كان لك يا فلان أن تتكلم بهذا إلا ناسياًء إعظاماً للعمد 
والقصد مع خطر الكلام به ألبتة. 


وا الزهرق: (خطا) متصورا غر هرز ورا اللضين والأعمش مههوراً 
ووا 

وقال مجاهد وعكرمة والسدي وغيرهم: نزلت هذه الآية في عياش بن أبي ربيعة 
المخزومي حين قتل الحارث بن يزيد بن نبيشة"» وذلك أنه كان يعذبه بمكة» ثم أسلم 
الحارث وجاء مهاجراًء فلقيه عياش بالحرة» فظنه على كفره فقتله» ثم جاء فأخبر النبي 
ي فشق ذلك عليه» ونزلت الآية» فقال له رسول الله ية «قم فحرر)7؟). 


() البيت لجرير كما في مجاز القرآن »)1717/١(‏ والنقائض (ص:5١07)»‏ وتفسير الطبري (8/ .)١7/8‏ 

(۲) انظر قراءة الزهري في المحتسب »2197/1١(‏ وقراءة الحسن والأعمش في الشواذ للكرماني 
(ص: .)١5١‏ 

(۳) انظر: تفسير مجاهد »)١59 /١(‏ وتفسير الطبري (۸/ ۳۳)ء وهو الحارث بن يزيد بن أنيسة» ويقال: 
ابن نبيشة» ويقال: ابن أبي أنيسة» من بني معيص بن عامر بن لؤي القرشي العامري» ذكر قصته ابن 
إسحاق في السيرة» ويقال فيه أيضاً: زيد الإصابة .07٠١ /١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري ))1١١97-10:41-1:4:-1٠١89(‏ عن مجاهد» وعكرمة» والسدي مرسلا. 


[الطويل] 








Yof‏ سورة النساء 


وقال ابن زيد: نزلت في رجل قتله أبو الدرداء؛ كان يرعى غنماً فقتله وهو یتشهد» 
وساق غتمهة فعنفه!١؟‏ وسو ل الله كلة ون لت الا 

وقيل: نزلت في أبي حذيفة بن اليمان حين قتل خطأ يوم أحد”"» وقيل غير هذاء 
والله أعلم. 

وقوله تعالى: #وَمن فل مُؤّممًا € الآية» بين الله تعالى في هذه الآية حكم المؤمن 
إذا قتل المؤمن خطأء وحقيقة الخطأ أن لا يقصده بالقتل» ووجوه الخطأ كثيرة لا 
تحصىء يربطها عدم القصد. 

قال ابن عباس» والحسنء والشعبي» والنخعيء وقتادة وغيرهم: «الرقبة المؤمنة): 
هي الكبيرة التي قد صلت وعقلت الإيمان» ولا يجزئ في ذلك الصغير. 


وقال عطاء بن أبي رباح: يجزئ الصغير المولووييق المسلمي. 


رات جات متهم مالك رن ایی بجی كل من بک رالراق في 
الصلاة عليه إن مات ودفنه» قال مالك: ومن صلى وصام أحب ا 


وأجمع أهل العلم على أن الناقص النقصان الكثير كقطع اليدين» أو الرجلينء 


(۱) سقطت من المطبوع. 

(؟) أخرجه الطبري (۱۰۰۹۳)ء من طريق عبد الرحمن بن زيد بن سلمء مرسلا. 

(۳) لم أقف عليه مسندأء ووالد حذيفة بن اليمان هو حسيل بن جابر العبسي» رضي الله عنه» انظر 
ترجمته في: الإصابة (؟55/5). 

(4) أخرجه الطبري »)٠٠٠۹١(‏ وابن أبي حاتم (01/41)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس» رضي الله عنه» ورواه عن ابن عباس الطبري في تفسيره »)۱٠٠۹۳(‏ من طريق عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم» مرسلاً. 

(5) انظر: تفسير الماوردي .)6187/1١(‏ 

(5) ومنهم الشافعي وأبو عبيد وهو ظاهر مذهب أحمد انظر أقوالهم في: المغني .)4/١١(‏ 

(۷) انظر قول مالك في المدونة (۲/ ۲۹). 








آية )٩۲(‏ هه" 


أو الأعمى؛ لا يجزئ فيما حفظت» فإن كان النقصان يسيراً تنه تتفق له معه المعيشة 
والتحر ف"( كالعرج ونحوه؛ ففيه قولان7"). 


و قُسَلَمَةٌ 4 معناه : مؤداة مدفوعة» وهي على العاقلة فيما جاز ثلث الدية. 


دف لآ أن تسگا 4 یرید أولياء القتيل. 


وقرأ الحسن وأبو عبد الرحمن وعبد الوارث عن أبي عمرو: (تَصَّدَّهُوا) بالتاء 
على المخاط ‏ الحاقير: 


ورا ا ونوا بالاو تفت الو 


والدية من الإبل مئة على أهل الإبل عند قوم» وعند آخرين على الناس كلهم إلا 
أن لا يجد الإبل أهل الذهب والفضة. فحينئذ ينتقلون إلى الذهب والفضة» يعطون منها 
قيمة الإبل فى وقت النازلة بالغةً ما بلغت. 


واختلف في المئة من الإبل: فقال علي بن أبي طالب: هي مربّعة» ثلاثون حقة» 


وثلاثون جلعة» وعشرون بدت فخاضص:«وعشرون بنت لبون 


)١(‏ في نور العثمانية: «التصرف). 

(۲) انظر: الاستذكار (/ا/ 47 7). 

(۳) وهذا بإجماع العلماء» انظر: الاستذكار .)١71//(‏ 

(4) هو نبيح بن عبد الله العنزي أبو عمرو» روى عن أبي سعيد الخدري وابن عمر وجابر» روى عنه 
الأسود بن قيس» قال أبو زرعة: كوفي ثقة لم يرو عنه غير الاسود بن قيس» الجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم (۸/ © وانظر: تهذيب التهذيب .)٤۱۷ /١١(‏ 

(5) انظر قراءة أبي والسلمي في إعراب القرآن للنحاس »)2377/١(‏ ورواية عبد الوارث وقراءة نبيح 
في التحصيل للمهدوي (۲/ .)"4٠‏ 

0( اشر عبد الرزاق في المصنف »)١۷۲۳١‏ وابن أبي شيبة في المصنف (۲۷۲۸۷)» وابن 
جريرالطيري ۰۱۹۳ ٤-۱۰۲۲۴۳۱۰۱۳۲۱‏ 0)۱۴ من عدة طرق عن علي, 
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وقال عبد الله بن مسعود: مخمّسة» عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون 
نت سافن وغشرون نت لبون» وعشرون ابن لبوق ذكر ا > ولبعضن التقهاء غير 
هذا الترتيب. 


وعمر بن الخطاب وغيره يرى الدية من البقر: مائتي بقرة» ومن الغنم: ألفي شاةء 
ومن الحُلّل: مئة حلّة" وورد بذلك حديث عن النبي يل في مصنف أبي داود 

والحُلّة: ثوبان من نوع واحد في كلام العرب» وكانت في ذلك الزمن صفة تقاوم 
العا من الإب: »فقي القول غل ذلك. 

وأما الذهب: فهي ألف دينار» قررها عمر» ومضى الناس عليهاء وأما الفضة: 
فقررها عمر اثني عشر الفا وبه قال مالك وجماعةٌ تقول: عشرة آلاف در 

وقوله تعالى: #قإنکا رك ون مَوَوِعَدُوَ لم4 الآية. 

المعنى عند ابن عباس" وقتادة والسدي وإبراهيم وعكرمة وغيرهم: فإن كان 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2177171) وابن أبي شيبة في المصنف »)۲۷۲۸١(‏ والطبري 
(۱۰۱۳۹-۱۰۱۳۷-۱۰۱۳۹-۱۰۱۲۳۰)» من طريقين عن ابن مسعود. 

(؟) قول عمر رضي الله عنه أخرجه البيهقي عن الشعبي (۸/ »)6١‏ وقال به أيضاً الحسن البصريء انظر 
قولهما في: الأوسط .)١4/8/١17(‏ 

(۳) سنن أبي داود »)٤٥٩٩-٤٥٤٤(‏ ورواه أيضاً أحمد في مسنده (2507-5757/11)) وابن ماجه 
(۲۹۳۰)» وغيرهم» من طريق عمرو بن شعیب» عن أبيه عن جده به» وإسناده يحسنه بعض آهل 
العلم. 

(6) انظر: الاستذكار (۸/ ۳۸). 

)٥(‏ انظر قول مالك في: الموطأ (۲/ )١٤۸-٦٤۷‏ باب العمل في الدية. 

(5) منهم أبو حنيفة كما في: المبسوط »2507-46١ /٤(‏ وأبو ثور وابن شبرمة وعبيد الله بن الحسن 
كما فى الأوسط .)١557/1١7(‏ 

)۷( ار ال 0 ی سام 9 )مق طرق ن 
ابن عباس» رضي الله عنهما. 








Yo )٩۹۲( آية‎ 


هذا المقتول خطأ رجلاً مؤمناًء قد آمن وبقي في قومه وهم كفرة عدو لكم؛ فلا دية فيه 
وإنما كفارته تحرير الرقبة'"". 

والسبب عندهم في نزولها: أن جيوش رسول الله ئ كانت تمر بقبائل الكفار» 
فربما قتل من قد آمن ولم يهاجرء أو من قد هاجر ثم رجع إلى قومه» فيقتل في حملات 
الحرب على أنه من الكفار» فنزلت الآية7". 

وتسقط الدية عند قائلي هذه المقالة لوجهين: 

أولهما: أن أولياء القتيل كفار» فلا يصح أن تدفع الدية إليهم يتقوّون بها. 

والآخر: أن حرمة هذا الذي آمن ولم يهاجر قليلة» فلا دية فيه» واحتجوا بقوله 
تعالی: الامو ولم اچوا ما لکن ولتم ين شي سی ماروا [الأنفال: ۷۲]. 

وقالت فرقة: بل الوجه في سقوط الدية: أن الأولياءَ كفار فقط» فسواء كان القتيل 
خطأ بين أظهر المسلمین» أو بين قومه» لم يُهاجر» أو هاجر ثم رجع إلى قومه؛ كفارته 
التحرير» ولا دية فيه؛ لأنه لا يصح دفعها إلى الكفار. 

لے ا المقاله الأول يقولة إذة كل العزق في يلد 
المسلمين وقومه حرب؛ ففيه الدية لبيت المال» والكفارة. 


وقوله تعالى: #وّإن ڪاتين قوم يڪم وَيَتَتَهُم مَيشىٌ € الآية. 


المعنى / عند الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم وغيرهم: وإن كان هذا المقتول 
خطأ مؤمنا من قوم معاهدين لكم؛ فعهدهم يوجب أنهم أحَق بدية صاحبهم» فكفارته 
الحريرء وأداء الدية” , 


(۱) انظر: تفسير مقاتل »)74/./١1(‏ وتفسير ابن أبي شيبة (۱/ ))١76‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ 21١1‏ 
وتفسير الماوردي .)018/1١(‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري »)7١17/5(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ .)٠١۳۳‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري (9/ "51). 


[TTY /1] 
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وقرأ الحسن: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم میثاق وهو مؤمن)'. 

وقال ابن عباس والشعبي» وإبراهيم أيضاً: [وإن كان]”" المقتول من أهل العهد 
خطأء لا تبالي كان مؤمناً أوكافراً على عهد قومه فيه؛ الدية كدية المسلم» والتحرير». 

واختلف على هذا في دية المعاهد: فقال أبو حنيفة وغيره: ديته كدية المسل)» 
وروي ذلك عن ابي بكر" وعمر”"» رضي الله عنهما. 

وقال [مالك -رحمه الله وأصحابه]”: ديته على نصف دية المسله. 

وقال الشافعي» وأبو ثور: ديته على ثلث دية المسلو”"١).‏ 

وقوله تعالى: فمن لََيجَدَ € يريد عند الجمهور: فمن لم يجد العتق» ولا اتسع 
ماله لَه فيجزيه صيام شهرين متتابعين في الأيام لا يتخللها فطر. 


.)۲۲۲/۱( إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» »223١117(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

() زيادة من السليمانية. 

5( انظر: تفسير الطبري (9/ »)0١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ »2٠١14‏ وتفسير الماوردي .)019/١(‏ 

(5) ممن قال به غير أبى حنيفة؛ كل من عطاء ومجاهد وعلقمة والثوري» انظر: المبسوط للسرخسي 
»)3١1/95(‏ والأوسط ١1/1/19‏ ). 1 

(5) منقطع» أخرجه الطبري »23١١454(‏ من طريق الزهري قال: إن أبا بكر وعثمان ‏ رضوان الله 
عليهما كانا يجعلان دية اليهودي والنصرانيء إذا كانا معاهدين» كدية المسلم» وهو منقطع. 

(۷) لم أقف عليه» ولكن جاء عن عمر: أنها على النصف من دية المسلم» أخرجه ابن جرير »)٠١١٠١۸(‏ 
حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا داود» عن عمرو بن شعيب في دية اليهودي 
السرا كال ها عر بن التقطاب رظن الا ضيف درة المبتلر ودب الج اة 
مئة» وعمرو بن شعيب لم يدرك عمر» رضي الله عنه . 

(۸) في نجيبويه: «أبو حنيفة»» وأشار في الهامش إلى المثبت. 

(۹) انظر قولهم في: بداية المجتهد (۲/ ١5‏ 4). 

.)177 /1( وقول أبي ثور في: الأوسط‎ »)٠٤١ /9( انظر قول الشافعي في: حاشية الجمل على المنهج‎ )٠١( 

(۱) الهداية إلى بلوغ النهاية »)2١577/5(‏ وفي السليمانية وفيض الله: «يجد هنا». 
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وهذا القول وهم؛ لأن الدية إنما هي على العاقلة» وليست على القاتل» والطبري 
حكن القول عن مرون" 

و َة 4 نصب على المصدرء ومعناه: رجوعاً بكم إلى التيسير والتسهيل. 

قوله عر وجلّ: «وَمَن يقل موھگ معدا هجرام جَهَئَمُ کردا 
فیا وض اله عه و لته وعد لَمحَدَاباعَظِيمًا (450. 

«المتعمد) في لغة العرب: القاصد إلى الشيء. 

واختلف العلماء في صفة المتعمد في القتل: 


فقال عطاء وإبراهيم النخعي وغيرهما: هو من قتل بحديدة كالسيف أو الخنجر 
وسنان الرمح ونحو ذلك من المشحوذ المعد للقطع» أو بما يعلم أن فيه الموت من 
ثقال الحجارة ونحوه. 

وقالت فرقة: المتعمد: كل من قتل بحديدة كان القتل أو بعصا أو بحجر أو بغير 
ذلك» وهذا قول الجمهورء وهو الأصح”". 

ووآئ الشافعى وغه آن القعل بغر ارد المشيحوة هو هيه العمد» وراوا فيه 
تغليظ الدية0©. 

ومالك رحمه الله لا یری شبه العمد» ولا يقول به فى شىء. وإنما القتل عنده ما 
ذكره الله تعالى عمداً وخطأ لا غير والقتل بالسم عنده عمد وإن قال: ما أردت إلا 
ما 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (9/ 85)» وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ »)١١78‏ وتفسير الماوردي (۱/ 019). 
(0) انظر: مذهب عطاء والنخعي في: الإشراف »)22١1//7(‏ والقولان في تفسير الطبري (9/ /اه). 
)۳( الأم (5/ ١٠)ء‏ وممن قال به أيضاً غير الشافعي؛ أبو حنيفة كما في: المبسوط (2577/75» والثوري» 

كما في: الأوسط (۱۳/ ۷۷). 

(:) انظر قول مالك فى: المدونة (54/ 06/8) باب تغليظ الدية. 
(5) انظر قول مالك في: المدونة (505/5) باب ما جاء في الرجل يسقي الرجل سماً. 
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رو سم 3 


وقوله تعالى: #فجراوه جَهدَّم €» تقديره عند أهل السنة: فجزاؤٌه إن جازاه 
بذلك أي هو أهل ذلك ومستحقه لعظم ذنبه» ونص على هذا أبو مِجْلَرْ وأبو صالح 
وغيرهما(""» وهذا مبنيٌّ على القول بالمشيئة في جميع العصاة قاتل وغيره. 

وذهبت المعتزلة إلى عموم هذه الآية» وأنها مُخَصّصَّةٌ بعمومها؛ لقوله تعالى: 

وَيَعَفْرَمَادُونَدَلِكَ لِمَن اء [النساء: 45 .]١١5‏ 

وتُوركوا في ذلك على ما روي عن زيد بن ثابت أنه قال: نزلت الشديدة بعد 
الهيتة"؛ يريد: نزلت: # ومن يمَشل واي 0 بعد: ##وَيَعْفْرَمَادْوْنَدَِكَ لمن 
هكا € [النساء: 1144]» فهم يرون أن هذا الوعيد نافد حتماً على كل قاتل يقتل مؤمناً 
ويرونه عموماً ماضياً لوجهه» مخصصاً للعموم في قوله تعالى: #وَيمْفْرَمَامَُْدَِكَ لِم 
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يمه )» كأنه قال: إلا من قتل عمداً. 

قال القاضي أبو محمد: وأهل الحق يقولون لهم: هذا العموم منكسرٌ غير ماضٍ 
لوجهه من جهتين: 

إحداهما: ما نتم معنا مجمعون عليه من الرجل الذي يشهد عليه» أو يقر بالقتل 
عمداًء ويأتي السلطان أو الأولياء» فيقام عليه الحد ويقتل قوداًء فهذا غير متبع في 
الآخرة» والوعيد غير نافذ عليه إجماعاً متركباً على الحديث الصحيح من طريق عبادة 


ابن الصامت: أنه من عوقب في الدنيا؛ فهو كفارة له" وهذا نقض للعموم. 


(1) انظ تفسير الطبوف 0١/0‏ 
(؟) أخرجه الطبري »)230709-1١708(‏ وابن أبي حاتم )08١4(‏ من طريق أبي الزناد قال: سمعت 
شيخاً فى مسجد منى يحدث خارجة بن زيد يقول: سمعت أباك يقول: نزلت الشديدة؛ يعنى: قوله: 
وَمَن يقل مُؤْعِتَامُتَعَيّدًا 4 الآية بعد الهينة؛ يعني: « ولا مَفَمُلُونَ الس أل حرم أله إل 

أَلْحَنّ * الآية بستة أشهرء وإسناده فيه مجهول» وأخرجه ابن أبي حاتم »)٥۸٠١(‏ من طريق أبي 
الزناد» عن مجالد بن عوف» عن زيد بن ثابت به» ومجالد قال الذهبى: لا يعرف» تفرد عنه أبو الزناد. 








آية )٩۳(‏ م 


والجهة الأخرى: أن لفظ هذه الآية ليس بلفظ عموم» بل لفظ مشترك يقع كثيراً 
للخصوصء كقوله تعالى : ومن لم کم یما رل َه أو کیک هم اغرود © [المائدة: 
٤‏ وليس حكام المؤمنين إذا حكموا بغير الحق في أمر بكفرة بوجه» وكقول الشاعر: 
وَمَنْ لا يدد عن حَوْضِهِ بلاج يُهَدّم وَمَن لايَظْلِم التاس بطل“ 
وهذا إنما معناه الخصوص؛ لأنه ليس كل من لا يظلم يظلمء فهذه جهة أخرى 
تدل على أن العموم غير مترتب» وما احتجوا به من قول زيد بن ثابت فليس كما ذكروه 
زاتما AS‏ هنو لاا A alse‏ اول 
لوا اتی آل حرم أله مإلَابالْحَيَ * [الفرقان: 14]» وإن كان المهدوي قد حكى عنه 
أنه قال: أنزلت: ¥ ومن قشل مُؤمِنَامْتَعَيدَا € بعد قوله: ‏ إن أله لا يهر أن شرك 
يه بأربعة أشهر» فإذا دخله التخصيص؛ فالوجه: أن هذه الآية مخصوصة في الكافر 
يقتل المؤمنء إِمّا على ما روي أنها نزلت في شأن مقيّس بن صَبَابةء حين قتل أخاه هشام 
ابن صبابة رجلٌ من الأنصارء فأخذ له رسول الله بي الدية» ثم بعثه مع رجل من فهر 
بعد ذلك في أمر ماء فعدا عليه قيس فقتله» ورجع إلى مكة مرتدّا» وجعل ينشد: 
َل به فِهُرأوحمَلتٌ عقلَّهُ سَراةً بني النجّار أَرْبِابَ فارع 


فا مه 3 رن 4 , af‏ 
خللت به وتري وأدركت ثورّتي وكنت إلى الأوثانٍ أَوَّلَ راج“ 


)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى كما في جمهرة أشعار العرب (ص: ١٠٠)ء‏ وشرح المعلقات التسع 
(ص:١١235»‏ وعيار الشعر (ص: ۸۳). 

(؟) كذا في جميع النسخ» ولعلها: «الهينة»؛ لأنها هي التي تقدمت في عبارته. 

(۳) هشام بن صبابة بضم المهملة وموحدتين الأولى خفيفة» ابن حزن بن سيار من ليث بن بكرء أسلم 
وقاتل يوم المريسيع مع المسلمين حتى أمعن» فلقيه رجل من الخزرج» فظنه مشركاً فقتله» فقتله 
أخوه مقيس بعد أخذ ديته» ثم ارتد وأقام بمكة, الإصابة (5/ 477). 

(5) البيتان لوقيس بن صبابة حين فل قاتل أخيه في العقد الفريد (۷/ ۲۹۷)» وتاريخ دمشق (۲۹/ ۲۹). 


[الطويل] 


[الطويل] 
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ؤمنه 


فقال رسول الله كَللِيةِ: «لا 
وهو متعلق بالكعبة'. 

وإما أن يكون على ما كي عن ابن عباس: أنه قال: #مَتَعَمّدَا # معناه: 
مستحلاً لقتله' "» فهذا يؤول أيضاً إلى الكفر» وفي المؤمن الذي قد سبق في علم الله أنه 
يعذبه بمعصيته على ما قدمناه من تأويل» فجزاؤه إن جازاه» ويكون قوله: خلا € إذا 
كانت في المؤمن بمعنى باق مدة طويلة على نحو دعائهم للملوك بالتخليد ونحو ذلك» 
ويدل على هذا سقوط قوله: #أبدا © فإن التأبيد لا يقترن بالخلود إلا في ذكر الكفار. 

واختلف العلماء في قبول توبة القاتل: 


في حل ولا في حرم)» وأمر بقتله يوم فتح مكة» 


کک سک 


ركاف ن غا يقول؟ الشركة وال مان تمن مات غاا 2ا 
وكان يقول: هذه الآية مدنية نسخت الآية التى فى الفرقان؛ إذ الفرقان مكية". 
والجمهور: على قبول توبته"“» وروي عن بعض العلماء: أنهم كانوا يقصدون 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» ))٠١145(‏ من طريق عكرمة مرسلا. 

(؟) لم أقف عليه مسنداء و«لقتله» زيادة من المطبوع والسليمانية وفيض الله. 

(۳) صحيح البخاري (4714). 

(4) ضعيف» أخرجه الطبري »)٠٠٠٠٠(‏ من طريق هشيم عن بعض أشياخه الكوفيين» عن الشعبي» 
عن مسروق» عن ابن مسعود في قوله: ل ومن يَفّكُلْ موم معدا بج راۇم جَهَنَّمْ 4 
قال: إنها لمحكمة» وما تزداد إلا شدة» ولا يعرف هؤلاء الأشياخ. 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور (177/17) لسعيد بن منصوره وابن المنذر وانظر قولهم في: البيان 
والتحصيل .)58١ /١68(‏ 

(5) أخرجه الطبري )٠١707(‏ عن سفيان بن وكيع» وهو ضعيف. 

(۷) متفق عليه أخرجه البخاري (7547)» ومسلم (7/ا/ا»» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
رضي الله عنهما. 

(0) انظر قول الجمهور في: لوامع الأنوار البهية للسفاريني /١(‏ ٠/1-81/ا37).‏ 
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الإغلاظ والتخويف أحياناً» فيطلقون: أن لا تقبل توبة القاتل» منهم ابن شهاب/ ؛ كان 
إذا سأله من يفهم منه أنه قد قتل قال له: توبتك مقبولة» وإذا سأله من لم يفعل» قال له: 
لا توبة للقاتل"'» ومنهم ابن عباس؛ وقع عنه في تفسير عبد بن حميد”): أن رجلا 
سأله أللقاتل توبة؟ فقال له: لا توبة للقاتل» وجزاؤّه جهنم» فلما مضى السائل قال له 
أصحابه: ما هكذا كنا نعرفك تقول إلا أن للقاتل التوبة» فقال لهم: إنني رأيته مغضباً 
وأظنه يريد أن يقتل» فقاموا فطلبوه وسألوا عنهء فإذا هو كذلك". 

وذكر هبة الله“ في كتاب الناسخ والمنسوخ له: أن هذه الآية منسوخة بقوله 
تعالى: ##وَيَعْفْرَ مادو ذلك لمن اء #. وقال: هذا إجماع الناس» إلا ابن عباس وابن 
عمر؛ فإنهما قالا: هي محكمة. 


قال القاضي أبو محمد: وفيما قاله هبة الله نظرٌ؛ لأنه موضع عموم وتخصيص. لا 
موضع نسخ» وإنما ركب كلامه على اختلاف الناس في قبول توبة القاتل» والله أعلم. 


ولك غ1 و « الدب اموا إا سرش في ميل آله فوا ولا ولوا 
لمن انوج ڪم للم لست ES‏ 
e‏ نَل م آله کیک بوا ارك ) 


تقول العرب: «ضربت في الأرض» إذا سرت لتجارة أو غزو أو غيره مقتر 
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.)579 /۲( نقله في الدر المنثور من تفسير عبد بن حميد عن ابن عباس‎ )١( 

(؟) عبد بن حميد بن مضرء أبو محمد الكشي» ويقال: الكسي» بكسر الكاف وسين مهملة؛ واسمه عبد 
الحميد» ولكن خفف» صنف المسند الكبير والذي وقع لنا منه منتخبه» والتفسير» وغير ذلك» وكان 
أحد الحفاظ بما وراء النهر» توفي سنة (59 1ه )ء تاريخ الإسلام (۱۸/ .)٤١١‏ 

() عزاه له السيوطي في الدر المنثور (۲/ .)٦۲۹‏ 

(:) هو أبو القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي البغدادي المقري» توفي سنة: (١٠٤ه).‏ 

.)۷۷ انظر: الناسخ والمنسوخ له (ص:‎ )٥( 


[TTA /1١[ 
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بافي»» وتقول: اضرب الأرض» دون «في» إذا قصدت قضاء حاجة الإنسان» ومنه 
قول النبي بيا «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط يتحدثان كاشفين عن فر جيهما؛ فإن الله 
باعل لك 

وسبب هذه الآية: أن سرية من سرايا رسول الله ية لقيت رجلا له جمل ومتيع؛ 
وقيل: غنيمة» فسلم على القوم» وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله فحمل عليه 
أحدهم فقتله» فشق ذلك على رسول الله» ونزلت الآية فيه”"). 

واختلف المفسرون في تعيين القاتل والمقتول في هذه النازلة: 

فالذي عليه الأكثر» وهي في سيرة ابن إسحاق وفي مصنف أبي داود وغيرهما: 
أن القائل محلم" بن جَثّامة» والمقتول عامر بن الأضبط)» والحديث بكماله في 
المصنف لأبي داود*2» وفي السير وفي الاستيعاب. 


)١(‏ ضعیف» أخرجه أحمد في مسنده (۱۷/ 417)» وأبو داود »)٠١(‏ وابن ماجه »)۳٤۲(‏ وغيرهم» 
من طريق عكرمة بن عمار» عن يحبى بن أبي كثير» عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً وعكرمة ضعف في يحبى بن أبي كثير» فقال أبو داود: في حديثه عن يحيى بن أبي كثير 
اضطراب. اه وقد أعل هذا الحديث بالاضطراب» وبجهالة هلال بن عياض» وقيل: عياض بن 
هلال» فقد رواه عكرمة مرة عن يحيى عن هلال» ومرة أخرى قال: عن يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن أبى هريرة» كما عند النسائى فى الكبرى (۳۱)» وانظر: العلل للدارقطنى (71795). 

۲( می آرت الطري ا 3 كاسع طريق ابن عاق عن هومن دران عن عطاءة 
عن ابن عباس. و 

(9) في الحمزوية والسليمانية: «(محکم»» وهو خطأء وهو محلم بن جثامة الليثي» وهو الذي قتل عامر 
ابن الأضبط» وقيل: بل قتله غيره» وإنه نزل حمص ومات بها أيام ابن الزبير» وقيل: بل مات في 
حياة رسول الله ياء ودفن فلفظته الأرض مرة بعد أخرى. الإصابة (ه/ .)٥۸٤‏ 

(4) عامر بن الأضبط الأشجعي» ذكره ابن شاهين» وساق قصة تدل على أنه قتل حين أسلم قبل أن 
يلقى النبى ي4 الإصابة (۳/ 555). 

-1١711( وأحمد فى مسنده (۳۹/ ١٠۴)ء والطبري‎ :)11/١/4( )5504( أخرجه أبو داود‎ )٥( 
»)۷۷۷( وابن الجارود في المنتقى‎ «(eAV-0۸%0) این أبي خاتم‎ N ۲ 
وغیرهم» وقد وقع فيه اضطراب شديد.‎ 

() انظر: الاستيعاب لابن عبدالبر (۳/ ۸۸۸)» ومغازي الواقدي (۲/ ۲۳۸)» والسيرة لابن هشام /٩(‏ ۳۸). 








آية (95) ° 


وقالت فرقة: القاتل أسامة بن زيد» والمقتول مزداس بن نَهيك العَطفاني“ 

وقالت فرقة: القاتل أبو قتادة. 

وقالت فرقة: القاتل غالب الليثي"» [والمقتول مزداس]". 

[وقالت فرقة: هو فليت] وقالت فرقة: القاتل هو أبو الدرداء» ولا خلاف أن 
الذي لفظته الأرض حين مات هو مُحَلَّم بن جتَامة(*) 

وقرأجمهور السبعة: فينو . 

وقرأ حمزة والكسائي: #قَتَتَبَّتوا بالثاء مثلثة [والتاء]”2 في الموضعين9", 

وقال قوم: (تبينوا) أبلغ وأشد من (تَتَبََوا)؛ لأن المتشبت قد لا يتبيّن 


بين 


وقال أبو عبيد: هما متقاربان7””. 


)١(‏ مرداس بن نهيك الصمري» حليف لهم من بني الحرقةء وقيل: إنه أسلمي» وقيل: غطفاني» والأول 
أرجح» قتله أسامة بن زيد رضي الله عنه خطأ في سرية غالب بن عبد الله الليثي» إلى أرض بني 
ضمرة» ونزلت الآية في ذلك» على بعض الأقاويل» انظر: الإصابة (5/ 89). 

(۲) غالب بن عبد الله الكناني الليثي» له صحبة» وكان على مقدمة النبي بء يوم الفتح» وأمره على 
بعض سراياه» وله ذكر في فتح القادسية» وهو الذي قتل هرمز ملك الباب» وكان ولي خراسان زمن 
معاوية» ولاه زياد» انظر: الإصابة (ه/ 57 ؟). 

(۳) سقط من الأصل. 
فتحون» ولكن ذكره أبو موسى بقاف أوله وموحدة آخره» وابن فتحون بفاء أوله ومثناة آخره» 
والذي يظهر أن كلاً منهما تصحيف» وإنما هو غالب الليثي كما تقدم. 

(5) بل قال أبو عمر في الاستيعاب :)١557 /٤(‏ وقد قيل: إن هذا ليس محلماً؛ فإن محلماً نزل 
حمص» ومات بها في إمارة ابن الزبير. 

(0) زيادة من السليمانية وفيض الله. 

(۷) التيسير (ص: ۹۷). 

(6) في نجيبويه: «أبو عبيدة»» في الموضعين» والكلام لأبي عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث - 
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قال القاضي أبو محمد: والصحيح ما قال أبو عبيد؛ لأن بين الرجل لا يقتضي أن 
الشىء بان له» بل يقتضى محاولة اليقين» كما أن (تثبت) تقتضى محاولة اليقين» فهما سواء. 

وقرأ نافع وابن عامر وحمزة وابن كثير في بعض طرقه: #السَّلَّم 4 بتشديد السين 
وفتحه وفتح اللام» ومعناه: الاستسلام؛ أي ألقى بيده واستسلم لكم» وأظهر دعوتكم. 

وقرأ بقية السبعة: #أَلسََلكمَ 4؛ يريد سلام ذلك المقتول على السرية؛ لأن 
سلامه بتحية الإسلام مؤذِن بطاعته وانقياده» ويحتمل أن يراد به الانحياز والترك. 

قال الأخفش: يقال: فلان سلام إذا كان لا يخالط أحداً. 

وروي في بعض طرق عاصم: (السّلم) بكسر السين وشده وسكون اللاه”"؛ 
وهو الصلح» والمعنى المراد بهذه الثلاثة يتقارب. 

وقرأ الجحدري: (السَّلّم) بفتح السين وسكون اللام“ والعرض: هو المتيع 
والجملء أو الغنيمة التى كانت للرجل المقتول. 

وقرأ أبو جعفر بن القَعْقاع وأبو حمزة واليماني: (لست مؤمَنا) بفتح الميه)؛ 
آي لها نو متنك فى فاكف 


= (5/ #”#). وانظر: مجاز القرآن .)١7 /١(‏ 

)715/١1( التيسير (ص: /91) دون ابن كثير» وانظر الخلاف عنه وعن عاصم في السبعة لابن مجاهد‎ )١( 
وكله خارج طرق التيسير» وفي النسخة المطبوعة من التيسير ذكر الكسائي مع نافع وحمزة» وهو‎ 
خطأ مطبعي» والله أعلم.‎ 

(۲) معاني القرآن للأخفش .)١151//1١(‏ 

)۳( رشي ورا ان عد کا ق جا البياة لدا ا ه1١ل).‏ 

(:) مختصر الشواذ (ص: »)۳۳١‏ والشواذ للكرماني (ص: .)١5١‏ 

(5) يعني: الميم الثانية» نقلها عن أبي جعفر النحاس في إعراب القرآن (178/17)» ومكي في الهداية 
».)١574/(‏ وهي متواترة كما في النشر (۲/ »)755١‏ ونقلها عنه وعن اليماني الكرماني في شواذ 
القراءات (ص: »)١4١‏ ولم أجد من ذكر أبا حمزة» ولعله أبو حمزة الواسطي» روى القراءة عن 
إسحاق المسيبي» روى عنه الحروف أحمد بن جبير» انظر غاية النهاية /١(‏ /751). 
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. مف 


وقوله: یوند أله معَانِم كثِيرَة )» عدة بما يأتي به الله على وجهه» ومن حله 
دون ارتكاب محظور؛ أي: فلا تتهافتوا. 

واختلف المتأولون في قوله تعالى: #كَدَإِكتَ ڪنتم ين قل #: 

فقال سعيد بن جبير: معناه: كنتم مستخفین من قومكم بإسلامکم» خائفين منهم 
على أنفسكم, فمن الله عليكم بإعزاز دينكم» وإظهار شريعتكم» فهم الآن كذلك» كل 
واحد منهم خائف من قومه» متريّص أن يصل إليكم» فلم يصلح إذا وصل أن تقتلوه 
حتى تتبينوا أمره(9©. 

وقال ابن زيد المعنى: كذلك كنتم كفرة فمَنٌ الله عليكم بأن أسلمتم» فلا تنكروا 
أن يكون هو كاف راثم يسلم لحينه حين لقیکم» فيجب أن يتثبت في آمره'. 

ويحتمل أن يكون المعنى إشارة بذلك إلى القتل قبل التثبت؛ أي: على هذه الحال 
كنتم في جاهليتكم لا تتثّتون» حتى جاء الله بالإسلام ومنّ عليكم» ثم أكد تبارك وتعالى 
الوصية بالتبيّن”2» وأعلم أنه خبير بما يعمله العبادء وذلك منه خبر يتضمن تحذيراًمنه تعالى؛ 
لأن المعنى: إِنَّ الله كان بماتَعْمَنُونَ حيرا فاحفظوا نفوسكم» وجتبوا الزلل الموبق بكم. 

قوله عر وجل: لوی اعدو ِن اممو يأل ار هدوف ميل 
ل نوله اہم سل له اھر يأتولوع شيمم عل المرب درج وک وعد آله 
سی وکاک الجر نَع لوی اجا عظیا ۵ درجت نه ومغ وخ کان هه موا 
ًا @). 


في قوله: للَايَسَتَوِى € إبهام منه“ على السامع» هو أبلغ من تحديد المنزلة التي 


ر سدس وء سرن و 


(۱) انظر: تفسير عبدالرزاق (۱/ ۱۷۰)» وتفسير الطبري (9/ ۸۳). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۹/ 87)» وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ »)٠١٤١‏ وتفسير الماوردي .)07١/١(‏ 
)۳( في المطبوع: «بالتَبيّين). 

)٤(‏ في المطبوع وجار الله: «إيهام)» و(منه): زيادة من السليمانية وفيض الله. 
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بين المجاهد والقاعد, فالمتأمل يمشي مع فكرته» ولا يزال يتخيل الدرجات بينهما. 
و #الْمَهِدُونَ #: عبارة عن المتخلفين؛ إذ القعود هيئة من لا يتحرك إلى الأمر 
المقعود عنه في الأغلب. 
وقراً ابن كثير وأبو عمرو وحمزة: لصَرَرٍ € برفع الراء من عر #. 
yT‏ 
واختلف عن عاصم» فروي عنه الرفع والنصب'. 
وقرأ الأعمش وأبو حيوة: (غير) بكسر الراء". 
فمن رفع الراء جعل #عَيرٌ 4 صفة ل«القاعدين» عند سيبويه» كما هي عنده صفة 
في قوله: #عَيِلْمَعْصُوبٍ ) [الفاتحة: ۷] بجر عَيْرِ 4 صفة”"» ومثله قول لبيد: 
[الرمل] وإذا مجوزيت قرْضاً فالجزو إِنَّمَايَجْزِي الفتى غيرٌ الجَمَل9) 
[rr /1]‏ / قال القاضي أبو محمد: كذا ذكره أبو علي”'» ويروى ليس الجمل. 


ومن قرأ بنصب الراء جعله استثناء من: «القاعدين». 
قال أب والحسن: ويقوي ذلك أنها نزلت بعدها على طريق الاستثناء والاستدراك". 


)١(‏ والمتواتر عنه من روايتي حفص وشعبة الرفع» انظر: التيسير (ص: 97)» ولا ذكر لرواية النصب 
عنه في شيء من طرق النشر ولا جامع البيان للداني ولا سبعة ابن مجاهد ولا كامل الهذليء وإنما 
اختلف رواة عاصم في عير أُوْلالْإرْيَةِ 4 كما سيأتي في سورة النور [71]. 

(؟) عزاها لأبي حيوة المهدوي في التحصيل (7/ 2275١‏ وكذا الكرماني في الشواذ (ص: »)١4١‏ 
وزاد آخرين» ولم أجدها للأعمش» بل نقل عنه في إتحاف فضلاء البشر (ص: 45 7) الرفع 

(۳) ليست في الأصلء وفيه في نجيبويه وجار الله بدل و«مثله): و(منه). 

(6) انظر عزوه له فى الأصول فى النحو »)۲۸٦/١(‏ وأساس البلاغة »)۱۳۸/١(‏ وجمهرة الأمثال 
(007/1)» وتهذيب اللغة (8/ 4 *). 

)0( الحجة للقراء السبعة لأبي علي (۳/ 1179). 

© معاني القرآن للأخفش .)51١ /١(‏ 
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قال القاضي أبو محمد: وقد يتحصل الاستدراك بتخصيص (القاعدين» بالصفة. 

قال الزجّاج: يجوز أيضا”" في قراءة الرفع أن يكون على جهة الاستثناء» كأنه 
قال: لا يستوي القاعدون والمجاهدون إلا أولو الضرر؛ فإنهم يساوون المجاهدين. 

قال القاضي أبو محمد : وهذا مردود؛ لأن #أُوْلِ لض َر # لايساوون المجاهدين» 
وغايتهم: أن خرجوا من التوبيخ والمذمة التي لزمت القاعدين من غير عذر. 

قال: ويجوز في قراءة نصب الراء أن يكون على الحال. 

وأما كسر الراء؛ فعلى الصفة ل# الْمَوّمِنِينَ #. 

وروي من غير طريق أن الآية نزلت: (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ 
وَالْمُجاهِدُونَ)» فجاء ابن أم مكتوم حين سمعهاء فقال: يا رسول الله هل من رخصة؟ 
فإني رجل ضرير البصرء فنزلت عند ذلك: 29# غَيْدُأوْلي ألصَّرَرِ 494». 

قال الفلتان بن عاصم”: كنا قعوداً عند النبي يك فأنزل عليه» وكان إذا أوحي إليه 
دام بصره مفتوحة عيناه» وفرغ سمعه وبصره لما يأتيه من الله" » وكنا نعرف ذلك في 
وجهه. فلما فرغ قال للكاتب: اكتب (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُجاهِدُونَ) 
إلى آخر الآية» قال: فقام الأعمى» فقال: يا رسول الله ما ذنبنا؟ قال: فأنزل الله على رسوله. 
فقلنا للأعمى: إنه ينزل عليه» قال: فخاف أن ينزل فيه شيء» فبقي قائماً مكانه يقول: 
أتوب إلى رسول الله حتى فرغ رسول اله فقال للكاتب: اكتب: عير اول لر 4" . 


)١(‏ فى الأصل هنا زيادة: «فجوز)ء والظاهر أنها مقحمة. 

(۲( معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ .)۳۲١‏ 

(۳) «رجل»: زيادة من السليمانية وفيض الله. 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري (7717/5)» ومسلم (6070)» من حديث البراء بن عازب. 

)١(‏ في المطبوع: «الفلقان»ء وهو: الفلتان ابن عاصم الجرمي» خال عاصم بن كلاب له صحبةء يعد 
في الكوفيين» الإصابة (/ ۲۸۸)» والطبقات الكبرى (5/ .)٠١‏ 

(5) في نجيبويه والأصل وجار الله: «الوحي». 

(۷) أخرجه أبو يعلى »)٠١۸۳(‏ والبزار (۳۹۹۹)»ء والطحاوي في شرح مشكل الآثار »)٠١١۳(‏ = 
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و«أولو الضرر»: هم أهل الأعذار؛ إذ قد أضرت بهم حتى منعتهم الجهاد. قاله 
ابن عباس وغيره'"". 

وقوله تعالى: اموه وَأَنفْسِيِمَ 4 هي الغاية في كمال الجهاد. 

ولما كان آهل الديوان متملكين بذلك العطاء» يصرفون في الشدائد» وتروعهم 
البعوث والأوامر؛ قال بعض العلماء: هم أعظم أجراً من المتطوع؛ لسكون جأشه. 
ونعمة باله في الصوائف”' الكبار ونحوهاء واحتج بهذه الآية المظهرة لفضل المال مَنْ 
قال: إن الغنى أفضل من الفقر» وإن متعلقه بها لبيّن. 

وفسر الناس الآية على أن تكملة التفضيل فيها ب«الدرجة» ثم ب«الدرجات» إنما 
هو مبالغة وبيان وتأكيد. 

وقال ابن جريج: الفضل بدرجة هو على القاعدين من أهل العذر”". 

قال القاضي أبو حمد: لأخهم مع المؤمنين بنياتهم» كما قال النبي ية في غزوة تبوك: «إن 
بالمدينة رجالاً ما قطعنا وادياًء ولا سلكنا جبلاً ولا طريقاً؛ إلا وهم معناء حبسهم العذر). 

قال ابن جريج: [الفضل بدرجة]» والتفضيل بالأجر العظيم والدرجات» 
هو على القاعدين من غير أهل العذرء وَالْحُسْنى الجنة» وهي التي وعدها المؤمنونء 
وكذلك قال السدئ وغيرةة», 


= والطبراني في الكبير (8685)» وابن حبان في صحيحه »)٤۷۱۲(‏ من طريق عبد الواحد بن زياد 
عن عاصم بن كليب» عن أبيه؛ عن الفلتان بن عاصم» به» وهذا قد تفرد به عبد الواحد عن عاصم» 
وعاصم قال ابن المديني: لا يحتج به إذا انفرد. 

(1) أخرجه الطبري (9/ 46)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» بلفظ: أهل الضرر. 

(0) الصائفة: الغزوة في الصيف انظر: الخ والمحيط (۸/ .)۳٠٤‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري (9/ .)٩۱‏ 

(5) زيادة من السليمانية. 

(5) انظر: تفسير الطبري (9/ »)۹٤‏ وانظر: معاني القرآن للنحاس (۲/ .)١77‏ 
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وقال ابن مخ الدرجات: هي درجات في الجنة سبعون. ما بين الدرجتين 
حص الفرس'" الجواد المضمر سبعين سنة» وقال بهذا القول الطبري ورجحه”". 

وقال ابن زيد: الدرجات في الآية: هي السبع المذكورات في سورة براءة» فهي 
قوله تعالى: للك ائھ ل بهم ما وک كدب وكا عة فى سیل ألو » 
الآيات [التوبة: .2)40]199-17١‏ 


فذكر فيها الموطى الغائظ للكفار» والنيل من العدوء والنفقة الصغيرة والكبيرة» 
وقطع الأودية والمسافات. 


قال القاضي أبو محمد: ودرجات الجهاد ‏ لو حصرت - أكثر من هذه» لكن 
يجمعها بذل النفس والاعتمال بالبدن والمال في أن تكون كلمة الله هي العلياء ولا شك 
أن بحسب مراتب الأعمال ودرجاتها تكون مراتب الجنة ودرجاتهاء فالآقوال كلها 
متقاربة» وباقي الآية وعد كريم وتأنيس. 


ونصب # وَرجَتٍ #؛ إِمّا على البدل من «الأجر»» وإمّا على إضمار فعل على أن 
تكون تأكيداً ل«الأجر»» كما تقول: لك علي ألف درهم عرفاًء كأنك قلت: أعرفها عرفاً. 


5 ص 3 10 هه مە رر س 4 > 4 ra‏ و و عر ار ول > 
قوله عر وجل :ال توَضَهمْالْمَكيَكهط لِيى سوج الوا فم كع دالوأ كنا كفن 
٠‏ ي o E‏ جه < 2 ر کہ کے 0 عر چس وو سا 2 الف - ی تھے 
في لض قالوا ألم تن أرض الله واسبعة نهاجروا فيها اولك مأونهم جه ree‏ 0 
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إل لْمُسْتضَعَفِينَ ت الال وَالِنْسكَ ولون لا يسْتَيعُوَ جيك ول بنذو سيبلا © 

)١(‏ هو عبد الله بن محيريز ابن جنادة القرشي الجمحي المكي» أبو محيريز» نزيل بيت المقدس» روى 
عن: عبادة بن الصامت» وأبي محذورة المؤذن وغيرهم» وعنه مكحولء والزهري وجماعة وكان 
كبير القدر عالماً عابداً قانتاًلله توفي قريباً من المئة» تاريخ الإسلام (5/ 408). 

(۲) حضر الفرس: ارتفاعه فى عدوه» أحضر الفرس يحضر إحضاراً» عدا عدواً شديداً» انظر: العين 
للخليل (؟/ .)٠٠١‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (91//9). 








رھ ر 2 2 سح ترس و ر 2 2 ر ت . 010 
وھک سی آله آن ییو می کات اک دوا عفرا © ومن اجر في سیل اد ید 
رض مرعما که را وسم ومن کچ من بد مھاجرا إل الہ ورول ثم یره الوت فقد وقح جرم 
أله وَكانَ ل عورا دحا )4. 
المراد مهذه الآية إلى قوله: ©##مَصِيًا #: جماعة من أهل مكة كانوا قد أسلموا 
وأظهروا للنبي بء الإيمان به. فلما هاجر رسول الله حي أقاموا مع قومهم» وفتن 
منهم جماعة فافتتنواء فلما كان أمر بدر خرج منهم قوم مع الكفار فقتلوا ببدر» فنزلت 
الآية فيه“ 
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قال ابن عباس رضي الله عنه: كان قوم من أهل مكة قد أسلموا وكانوا يَسْتَحْفُون 
بإسلامهم» فأخرجهم المشركون يوم بدر» فأصيب بعضهم» فقال المسلمون: كان 
أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهواء فاستغفروا لهم ٠»‏ فنزلت: إن الد وهم مکی که 4 
الآية”. 

قال: فكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين بهذه الآية» أن لا عذر لهم» فخرجواء 
فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة» فنزلت فيهم هذه الآية الأخرى: ## نالاس من 
2 8 2 ہے زا ل اقا عرد صن ا کر سے ر غير م 5 
ع ءَامْسَا ياه فإذا أوذى في الله جعلفتنة لَّإِسكَمَدَابٍ الہ 4 الاية [العنكبوت: ]٠١‏ فكتب 
المسلمون بذلك» 0 ويئسوا من 0-07 خير. 
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اهدو ما بک کک یئ ہیما n‏ ا كرا 
ذلك أن اف قد جع لكم مخرجا فخرجوا فلمدتهم المقركرة فظائل رضي حى با 
من نجاء وقتل من قتل. 
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وتفسير الطبري (9/ .)٠١ ١‏ 
(۲) أخرجه البخاري )٤۳۲۰(‏ بنحوه. 
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وقال عكرمة: نزلت هذه الآية في خمسة قتلوا ببدر» وهم قيس بن الفاكه بن 
المغيرة» والحارث بن رَمْعة بن الأسود بن أسد. وقيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو 
العاصي بن منبه ابن الحجاج»/ وعلي بن أمية بن خلف”. 

قال النقاش: في أناس سواهم أسلموا ثم خرجوا إلى بدر» فلما رأواقلة المسلمين 
قالوا: غر هؤلاء دينهم7"). 

قال القاضي أبو محمد: وكا ایی مرق کے الكقاره لكت جا راس 
وكان من المطعمين'" في فير بدر. 

قال السدي: لما أسر العباس وعقيل ونوفل؛ قال رسول الله ية للعباس: «افد 
نفسك وابن أخيك»» فقال له العباس: يا رسول الله» ألم نصلٌ قبلتك ونشهد شهادتك؟ 
قال: «يا عباس إنكم خاصمتم فخصمتم)» ثم تلا عليه هذه الآية: الم دكن رض الله 
َم هجوأ ف 4 . 

قال السدي: فيوم نزلت هذه الآية كان من أسلم ولم يهاجر فهو كافر حتى يهاجر» 
إلا من لا يستطيع حيلة» ولا يهتدي سبيلا". 


قال القاضي أبو محمد: وفي هذا الذي قاله السدي نظن والذي عجزىئ مع 


(1) تفسير الطبري (۹/ »)٠٠١‏ والمذكورون كلهم من قريش» قتلوا كفارا يوم بدرء والصواب: العاص بن منبه 
دون كنية كما في سيرة ابن هشام »254١ /١(‏ وسيأتي للمؤلف في (سورة الأنفال) على الصواب. 

(۲) تفسير البحر المحيط .)٠١ /٤(‏ 

(*) في السليمانية وفيض الله: «المطعنين»ء والمطعمون: هم الذين كانوا يتناوبون على إطعام جيش 
قريش» ينحرون يوماً عشراً ويوماً تسعاً. 

(4) في المطبوع: «نفيل»» وهو خطأء ونوفل: هو ابن الحارث بن عبد المطلب» وعقيل: هو ابن أبي 
طالب» فكلاهما ابن عم النبي كَل . 

(5) أخرجه الطبري »23١776(‏ وابن أبي حاتم (5859)» عن السدي مرسلا. 

(5) تفسير الطبري »23١57/9(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ »)٠١ ٤۷‏ وانظر: الدر المنثور (۲/ /5541). 


[4° /1] 
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الأصول أن من مات من أولئك بعد أن قبل الفتنة وارتدّء فهو كافر» ومأواه جهنم على 
جهة الخلود» وهذا هو ظاهر أمر تلك الجماعة وإن فرضنا فيهم من مات مؤمناً وأكره 
على الخروج» أو مات بمكة فإنما هو عاص في ترك الهجرة» مأواه جهنم على جهة 
العصيان دون خلود» لكن لما لم يتعين أحد أنه مات على الإيمان؛ لم يسغ ذكرهم في 
الصحابة» ولم يعْتّد بما كان عرف منهم قبل» ولا حجة للمعتزلة في شيء من أمر هؤلاء 
على تكفيرهم بالمعاصي. 

وما العباس فقد ذكر ابن عبد البر- رحمه الله -: أنه أسلم قبل بدرء ولذلك قال 

IG 1‏ 2 4 
رسول الله ية فيه يوم بدر: «من لقي العباس فلا يقتله» فإنما أخرج كرها». 

قال القاضي أبو محمد: وذكر أنه إنما أسلم وهو مأسور حين ذكر له النبي كَل أمر 
الملل الذي ترك عند أم الفضل”"» وذكر أنه أسلم في عام خيبر» وكان يكتب إلى رسول الله 
يه بأخبار المشركين» وكان يحب أن يهاجر» فكتب إليه رسول الله كلِ: أن امكث بمكة» 
فمقامك بها أنفع لنا”". 

وو - 

قال القاضى أبو محمد: لکن عامله رسول الله َيه حين أسر على ظاهر أمره. 

وقوله تعالى: #تَوْفَّهُمُ 4 يحتمل أن يكون فعلاً ماضياً لم يستند بعلامة تأنيث؛ 
إذ تأنيث لفظ #الْمكتيكة 4 غير حقيقي» ويحتمل أن يكون فعلاً مستقبلاً على معنى 
«تتوفاهم»» فحذفت إحدى التاءين» ويكون في العبارة إشارة إلى ما يأتي من هذا 
المعنى فى المستقبل بعد نزول الآية. 

وقرأإبراهيم: (ثُوفاهم) بضم التاء. 
)١(‏ رواه ابن إسحاق في السيرة كما في تفسير ابن كثير »)9١ /١(‏ وسنده ضعيف. 


(۲) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ .)١6‏ 
(۳) ذكره ابن الأثير فى أسد الغابة /١(‏ 01/5). 
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قال أبو الفتح: كأنه يدفعون إلى الملائكة ويحتسبون عليه . 

و #توَشهمَ © بفتح التاء معناه: تقبض أرواحهم» وحكى ابن فورك عن الحسن أن 
المعنى: تحشرهم إلى الثار". 

و#ظاليى نِم 4: نصب على الحال» أي: ظالميها بترك الهجرة. 

قال الْجّاج: حذفت النون من «ظالمين» تخفيفاًء كقوله تعالى: بم الْكمبَةَ 4 
[المائدة: ۹٩٥‏ . 
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وقول الملائكة فيهم: #في كدت © تقرير وتوبيخ» وقول هؤلاء: كا مُسَتَصْعَفِينَ 
لاض € اعتذار غير صحيح؛ إذ كانوا يستطيعون الحيل» ويهتدون السبيل» ثم وقفتهم 
الملائكة على ذنبهم بقولهم: لآل تكن رض اله معد 4. 

و# الْأَيضِ #* في قول هؤلاء: هي أرض مكة خاصة. وار َس # هي الأرض 
بالإطلاق. 

والمراد: فتهاجروا فيها إلى موضع الأمن» وهذه المقالة إنما هي بعد توفي 
الملائكة لأرواح هؤلاء وهي دالة على أنهم ماتوا مسلمين» وإلا فلو ماتوا كافرين لم 
يقل لهم شيء من هذاء وإنما أضرب عن ذكرهم في الصحابة؛ لشدة ما واقعوه» ولعدم 
تعين أحد منهم بالإيمان» ولاحتمال ردته» وتوعدهم الله تعالى بأن مَأُوَاهُمْ جَهَنَمُ. 

ثم استثنى منهم من كان استضعافه على حقيقة» من رَمْتّى الرجال» وضَعفة 
النساء والولدان» كعياش بن أبي ربيعة والوليد بن هشام””' وغيرهما. 


.)۱۹۳ /۱( انظر عزو القراءة وتوجيهها في المحتسب‎ )١( 
.)٤١ /0( تفسير القرطبى‎ )0( 

(۳) انظر معاني القرآث وإعراية للزجاج (۲/ 45). 

)€( في فيض الله ونجيبويه: «زمناء). 

(5) هكذا في النسخ» والمعروف: أنه سلمة بن هشام. 





[المتقارب] 


۲۷٦‏ سورة النساء 
قال ابن عباس: كنت أنا وأمي من المستضعفين» هي من النساء» وأنامن الولدان. 
و«الحيلة»: لفظ عام لأنواع أسباب التخلص. 


و«السبيل»: سبيل المدينة فيما ذكر مجاهد والسدي وغيرهما(". 


والصواب أنه عام في جميع السبل. 
ثم رجَّى الله تعالى هؤلاء بالعفو عنهم» وعَسَى € من الله واجبة أما إنها" دالة 
على ثقل الأمر المعفو عنه. 


قال الحسن: «عسى» من الله واجبة7؟'» وقال غيره: هى بمنزلة الوعد؛ إذ ليس 
يخبر بااعسى») عن شك ولا توقع» وهذا يرجع إلى الوجوب. 
قال آخرون: هي على معتقد البشر؛ أي ظنكم بمن هذه حاله ترجّي عفو الله عنه. 


و«المراغم»: المتحؤّل والمذهب» كذا قال ابن عباس“ والضحاك والربيع 
ومنه قول النابغة الجعدي: 
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كطر ويسلا با كانه عَزِيِزٍ المرائَم وَالمهُرّب“ 


.)۱۲۹۱( صحيح البخاري‎ )١( 
.)356٠١ /۲( انظر: تفسير الماوردي‎ )۲( 
في المطبوع: «كما أنها».‎ )۳( 

(5) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۳/ © »)٩۰‏ وتفسير ابن زمنين (۱/ »)4٠ ١‏ وتفسير الماوردي (۲/ .)٠٠١‏ 
(5) هذا الآثر أخرجه ابن جرير الطبري (۷/ ٠0-718‏ 5)» وابن أبي حاتم (/51)) من طريق عبد الله بن 
صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء فذكره. 

(5) انظر: تفسير مقاتل »)7507/١(‏ وتفسير عبد الرزاق »)١7١/١(‏ وغريب الحديث للحربي 

.)١١7 /9( وتفسير الطبري‎ ») ٠١37/9 
»)۳٤١ /۲( ومقاييس اللغة‎ »)١١7 /9( انظر عزوه له فی مجاز القرآن (۱/ ۱۳۸)» وتفسير الطبري‎ )۷( 
احاح ي ا‎ 








VV )٠١١ - ٩۷( الآيات‎ 

وقول الآخر: 

إلى باد غثرداني الكل بد المرام وا 

وقال مجاهد: المراغم: المترّخرّح عمايكره» وقال ابن زيد: المراغم: المهاجرء 
وقال السدي: المراغم: المبتغي للمعيشة”). 

قال القاضى أبو محمد: وهذا كله تفسير بالمعنى» فأما الخاص باللفظة؛ فإن 
المراغم: موضع المراغمة» وهو أن يرغم كل واحد من المتنازعين”" أنف صاحبه؛ بأن 
. 0021 
يغلبه على مراده» فكفار قريش أرغموا أنوف ا لمحبوسين بمكة» فلو هاجر منهم مهاجر 
في أرض الله؛ لأرغم أنوف قريش بحصوله في مَتعة منهم» فتلك المنعة هي موضع 


المراغمة. 

وكذلك الطود الذي ذكر النابغة» من صعد فيه أمام طالب له وتوقّل©)؛ فقد أرغم 
أنف ذلك الطالب. 

وقرأ تبيح والجراح والحسن بن عمران”': (مَرْغما) بفتح الميم وسكون الراء 
دون الف . 


(0) البيت بلا نسبة في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟457/5)» وتهذيب اللغة (۸/ »)٠١١‏ وتفسير 
الثعلبي (۳/ ۳۷۳). 

(۲) انظر: أقوالهم في تفسير الطبري (9/ »)١١9‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۳/ 59 »)٠١‏ وتفسير الماوردي 
077/1 ). وفى السليمانية: «الزهري» بدل: «السدي». 

() في نجيبويه: «المتراغمين». 

©( اوقل في الجل هو الصعود قيه. 

(5) الحسن بن عمران العسقلاني شيخ» قرأ على عطية بن قيس» وروى عنه شعبة وغيره» توفي قبل 
(50١ه»).ء‏ تاريخ الإسلام (۸/ ۳۹۹). 

(5) عزاها لنبيح والجراح الكرماني في الشواذ (ص: »)١57‏ وللحسن بن عمران في البحر المحيط 
»)٤١ /5(‏ ونسبها ابن جني في المحتسب )١94 /١(‏ لرواية الواقدي عن عباس عن الضبي» وابن 
خالويه في مختصر الشواذ للضبي عن أصحابه (ص: 0"8). 








[السريع] 


[الوافر] 


]”:١ /1١[ 
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قال أبو الفتح: هذا إنما هو على حذف الزوائد من: راعم» والجماعة على 
«مراغم». 

وقال این عباس 9 والربيع والضحاك وغيرهم: «السَعّة» هنا هي: السعة في 
الرزق. 

وقال قتادة: المعنى سعة من الضلالة إلى الهدىء ومن العيلة إلى الغنى7". 

وقال مالك: السعة: سعة البلاد. 

قال القاضي أبو محمد: والمشبه لفصاحة العرب: أن يريد سَعَة الأرض وكثرة 
المعاقل» وبذلك تكون السعة في الرزق» واتساع الصدر لهمومه وفكره» وغير ذلك من 


وجوه الفرح» ونحو هذا المعنى قول الشاعر: 
لكَانَ لي مُضْطَرَبٌ وايعٌ في الأرضٍذات الطُولٍ والعَرْض“ 
ومنه قول الآخر: 


وكنت إذا ل رام قَطْعي وجدث وراي مُنْمَسَحاً عریضا 
وهذا المعنى ظاهر من قوله تعالى: ألم كن َر اَلَو َة 4. 


/ وقال [مالك بن أنس(" رضي الله عنه: الآية تعطي أن كل مسلم ينبغي أن 


.)۱۹٤ /۱( المحتسب لابن جني‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري »)٠٠١٠١(‏ وابن أبي حاتم (085)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

(۳) انظر: تفسير الطبري .)١7١/9(‏ 

©( تفسير ابن أبي حاتم (؟/ 0ه والهداية الى بلوغ النهاية (۲/ .)٠٤١٤١‏ 

(5) البيت لحطان بن المعلى الطائي كما في العقد الفريد (؟/ 71/5)» والحماسة بشرح التبريزي /١(‏ 
»١‏ ومحاضرات الأدباء (۱/ ۳۹۳). 

0) البيت بلا نسبة في الأغاني (5/ »)۲٠۲‏ وأمالي القالي »)48/١(‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر (۳۲/ 
9, وزهر الآداب .)157/1١(‏ 


(۷) فى نجيبويه: «أنس بن مالك». 








۲۷۹ )٠١١ - ٩۷( الآيات‎ 


يخرج من البلاد التي تغير فيها السنن» ويعمل فيها بغير الحق'. 


و کا لاسر وي > سح و <> 3 >2 سل يدس روو 


وقوله تعالى: #ومن حرج م بد مهاجرا إلى الله ورسوليو- ثم یدرک الو تققد وقع أجرهد 
لَه واناه عورا يَحِيمًا ‏ حكم باق في الجهاد والمشي إلى الصلاة والحج ونحوه. 
أما أنه لا يقال: إن بنفس خروجه ونيته حصل في مرتبة الذي قضى ذلك الفرض أو 
العبادة في الجملة» ولكن يقال: وقع له بذلك أجر عظيم. 

وروي: أن هذه الآية نزلت بسبب رجل من كنانة» وقيل: من خزاعة من بني 
ليث» وقيل: من جنْدَع2"7» لما سمع قول الله عز وجل: #لايستطيعوت جيه ولا دون 
سيا # قال: إني لذو مال وعبيد وكان مريضاً ‏ فقال: أخرجوني إلى المدينة» فار 
في سريرء فأدركه الموت بالتنعيم» فنزلت الآية بسببه. 

واختلف في اسمه: فحكى الطبري عن ابن جبير: أنه ضَمْرّة بن العيصء أو العيص 
ابن صَمْرَة بن زنبَاع”؟". 

وحكى عن السدي: أنه ضمرة بن جندب الضمري» وحكى عن عكرمة: أنه 
ججندب بن ضَمْرّة الجَندَعي وحكى عن ابن جبير”* أ 5 
ا 


يضاً: أنه ضمرة بن بغيض الذي 


.)١541 الهداية لمكي (؟/‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «في جندع)» وفي الحمزوية: «بني جنذع»» وهم بنو جندع بن ليث بن بكر بن عبد 
مناة» جمهرة أنساب العرب .)۱۸١ /١(‏ 

() أخرجه الطبري في تفسيره (؟795١٠)»‏ عن الضحاك» فذكره. 

(:) انظر: تفسير الطبري (9/ »)2١١5‏ وفي السليمانية والأصل وفيض الله: «ابن جريج»» والمثبت هو 
الموافق لما في الطبري. 

(5) فى السليمانية وفيض الله: «جابر). 

0( اغا لآل وار «الدبى»» أو «الربى»» والتصحيح من سائر النسخ. 

(۷) انظر أقوالهم في تفسير الطبري ))١١7/9(‏ وما بعدها. 








[البسيط] 


[البسيط] 


[الوافر] 
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وحكى أبو عمر بن عبد البر: أنه صَمْرَة بن العيص”'» وحكى المهدوي: أنه 
ضمرة بن نعيم» وقيل: ضمرة بن خزاعة'") 

وقرأت الجماعة: لاثم رالوت بالجزم عطفاً على ترج 4. 

وقرأ طلحة د بن سليمان وإبراهيم يم النخعي فيما ذكر أبو عمرو: (ثم يدركه) برفع 
الكاف7". 

قال أبو الفتح: هذا رفع على أنه خبر مبتداً محذوف؛ أي: ثم هو يدركه الموت» 
فعطف الجملة من المبتداً والخبر على الفعل المجزوم بفاعله» فهما إذن جملة» فكأنه 
عطف جملة على جملة» وعلى هذا حمل يونس بن حبيب قول الأعشى: 

إن ربوا تركب اليل عدت . أو كرون قن معش تُر 

E 

إن ا E E‏ قَمَاعَلَيَّ بب عِنْدَكُمْ وٿ(“ 

المعنى: ثم أنتم تأتيني» وهذا أوجه من أن يحمله على قول الآخر: 

E EL‏ لك 


)١(‏ الاستيعاب (۲/ »)۷٠١‏ وذكر الأقوال الأخرىء ثم قال: وهذا هو الصحيح» وأسند عن عكرمة 
قال: طلبت اسمه أربع عشرة سنة حتى وقفت عليه» وترجم له ابن حجر في الإصابة /١(‏ 514)» 
في جندع بن ضمرة» ونقل تصحيح ذلك عن ابن إسحاق والواقدي. 

(0) التحصيل للمهدوي (۲/ ۲۳۷). 

(۳) انظر عزوها لطلحة وتوجيهها في المحتسب »)١1460 /١(‏ وكتاب أبي عمرو الداني لم أقف عليه. 

(4) انظر عزوه له في الأغاني (۰/ ٠4‏ 5)» والكتاب لسيبويه (۱/ 579)» والجمل في النحو »)۲٠١/۱(‏ 
والمحتسب (۱/ .)١98‏ 

(6) الييت لرُويشدين كتير الطافى كما في الحماسة بشرح البريزي (9/ 6۷). 

(5) صدر بيت لقيس بن زهير العبسي كما في النوادر لأبي زيد (ص: »)۲٠۳‏ والجمل في النحو ‏ = 








۲۸۱ )٠١١ - ٩۷( الآيات‎ 


وقرأ الحسن بن أبي الحسن وقتادة ونبيح والجراح: (ثم يد ركه) بنصب الكاف"» 
وذلك على إضمار «أن» كقول الأعشى: 


2 
2 ع 


ياو ي إِلَيْهَا المستجير فيعض [الطويل] 
أراد: فأن يعصم. 
قال أبو الفتح: وهذا ليس بالسهلء وإنما بابه الشعر لا القرآن» وأنشد أبو 


انرك مَنْزِبي لِبَني تميم وَالْحَقْبِالْحِجَازِفَآسْيَرِيحَاة 0 الرافر] 
والآية أقوى من هذا؛ لتقدم الشرط قبل المعطوف”. 
قال القاضي أبو محمد: ومن هذه الآية رأى بعض العلماء أن من مات من 
المسلمين وقد خرج غازياً؛ فله سهمه من الغنيمة» قاسوا ذلك على الأجر وقد تقدّم 
معنى الهجرة فيما سلف وؤوَقَمَ # عبارة عن: الثبوت وقوة اللزوم» وكذلك هي: 
وجب؛ لأن الوقوع والوجوب نزول في الأجرام بقوة» فشبه لازم المعاني بذلك» وباقي 
الآية بين. 


= (ص: ۲۲۳)» والفاخر (ص: ۲۲۲)» ومعاني القرآن للفراء (؟/ ۲۲۳)ء والعمدة لابن رشيق (۲/ 
0» وعجزه: بَا لَاقَتْ لبون ني زياد 

)١(‏ المحتسب /١(‏ 198)» عن الحسن والجراح. 

() البيت انظر عزوه للأعشى في المحتسب »)١195/١(‏ والمحكم (5/ 787)» والخزانة (۸/ 20*4١‏ 
وهو منسوب لطرفة في الكتاب لسيبويه (۳/ »25٠‏ ومعاني القرآن للأخفش /١(‏ ۷۳)ء وإيضاح 
شواهد الإيضاح »)۳٤۸ /١(‏ والعمدة لابن رشيق (۲/ .)۲۷١‏ 

(۳) في المطبوع والأصل: «ابن زيد». 

(6) تقدم في تفسير الآية (۷۲) من( سورة آل عمران). 

.)195/١( المحتسب‎ )٥( 








YAY‏ سور اا 


ي ل داضم في آلذرض لیس لیک جاح أن لمَصروأ من لصّلوة ِن حم آن 
الك كنذا أ کر عدوا يتا )ودا كنت فيم كَأَقَمَتَ لهم الصلوة 
E RES‏ تيسن a‏ 

صم € معناه: سافرتم. 

فأهل الظاهر يرون القصر في كل سفر يخرج عن الحاضرة» وهي من حيث 
تؤتى الجمعة» وهذا قول ضعيف 


واختلف العلماء في حد المسافة التي تقصر فيها الصلاة فقال مالك والشافعي 
وأحمدبن حنبل وابن راهويه: تقصر الصلاة فى أربعة برد» وذلك ثمانية وأربعون ميلة7"). 
وحجتهم أحاديث رويت في ذلك عن ابن عمر وابن عباس" 


)١(‏ في السليمانية وفيض الله وجار الله: «الحضارة»» وانظر مذهب أهل الظاهر في: المحلى لابن حزم 
.)1۸٥ /۳(‏ 

() انظر قول مالك في المدونة /١(‏ ۷٠۲)ء‏ وقول الشافعي في الأم »)۲٠١/١(‏ وقول أحمد وإسحاق 
في رواية الكوسج .)١٠١(‏ 

(۳) لا يصح مرفوعاًء والصحيح: أنه من فعلهماء روي عن ابن عباس مرفوعاًء أخرجه الدارقطني في 
السنن (41 5 )١‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه» وعن عطاء عن 
ابن عباس أن رسول الله بي قال: «يا أهل مكة, لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى 
عبات وعدا إسناد صم يندا إسمافيل بن عياش لا يت يه في غير اشامن ةوعد الراب 
ابن مجاهد ليس شامياًء وهو ضعيف بمرة» وهو منقطع أيضاً؛ لأنه قيل: إنه لم يسمع من أبيه. 
والصحيح: أن ذلك من فعل ابن عباس وابن عمر. فقد روى مالك في الموطأ (ص: ۳۳۸) رواية 
يحيى» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه: أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره 
ذلك» قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد» وفي (ص: ۳۳۹) عن نافع» عن سالم بن عبد الله: 
أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك» قال مالك: وبين ذات 
النصب والمدينة أربعة برد. 
وعلقه البخاري )1١85(‏ فقال: وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد» وهي 
من عش فسا وق ارچ الچ قن الان اکر 0۳۷ من طريق حجار ا 
ليث» حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح: أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كانا 
يصليان ركعتين» ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك» وهو مخرج في تغليق التعليق (۲/ .)4١8‏ 








YAY )٠١١ -٠١١( الآيات‎ 


وقال الحسن والزهري: تقصر الصلاة في مسيرة يومين» ولم يذكرا اا 
وروي هذا القول عن مالك"» وروي عنه أيضاً: تقصر الصلاة في يوم وليلة"» وهذه 
الأقوال الثلاثة تتقارب في المعنى. 

وروي عن ابن عباس وابن عمر: أن الصلاة تقصر في مسيرة اليوم اتام“ » وقصر 
ابن عمر في ثلاثين ميل“ . 

وعن مالك في العتبية فيمن خرج إلى ضيعته على مسيرة خمسة وأربعين ميلاً: قال: 
يقصر» وعن ابن القاسم في العتبية: إن قصر في ستة وثلاثين ميلًا؛ فلا إعادة عليه . 


8 


وقال بح بن عم ر : يعيذ أبذأء وقال ابن غبد الك فى الوقت". 


وقال ابن مسعود”"'١؟‏ وسفيان الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن: من سافر 

.)87 انظر قول الحسن والزهري في: الأوسط (4/ 507)» والتمهيد لابن عبد البر (1؟/‎ )١( 

(۲) انظر نسبة هذا القول لمالك في: تفسير القرطبي /١(‏ 8 7). 

(۳) انظر نسبة هذا القول لمالك في: التمهيد لابن عبد البر (١؟/‏ 87). 

)٤(‏ صحيح عنهماء أثر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق (۲/ 0176): عن الثوري» عن منصور» عن 
مجاهد» عنه قال: إذا سافرت يوماً إلى العشاءء فأتم الصلاة فإن زدت فاقصرء وأثر ابن عمر أخرجه 
عبد الرزاق (۲/ )٠٠١‏ كذلك عن معمر وابن جريج» عن الزهري قال: أخبرني سالم أن ابن عمر 
كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام. 

(4) صحيح» أخرجه عبد الرزاق (۲/ »)٠٥٠١‏ عن مالك» عن ابن شهاب» عن سالم: أن ابن عمر سافر 
إلى ريم فقصر الصلاة» وهي مسيرة ثلاثين ميلاً. 

0) انظر نسبة القول للعتبية برواية أشهب في: النوادر /١1(‏ 471). 

(۷) انظر قول ابن القاسم المنسوب للعتبية في: النوادر /١(‏ 2477» وفي السليمانية: «ثلاثة وأربعين». 

(۸) يحيى بن عمر الفقيه البلوي الأندلسي المالكي» المتوفى سنة: (۲۸۹ه)» انظر ترجمته في: تاريخ 
علماء الأندلس للأزدي .)181١/7(‏ 

(4) انظر هذه الأقوال الأربعة فى: النوادر .)٤١١ /١(‏ 

(5) عدت ار ار المقدر في الأرسط ۷ ۴١‏ اا سجرن طن فام ا عاتن 
بشر- كذا وقع» والصواب: عتاب بن بشير - قال أخبرنا خصيف» عن أبي عبيدة» عن ابن مسعود» 
فذكره» وعتاب قال أحمد: أحاديثه عن خصيف منكرة» وخصيف ضعيف. 
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مسيرة ثلاث قصر"'» وقال أبو حنيفة: ثلاثة أيام ولياليها سير الإبل ومشي الأقداء". 


وروي عن أنس بن مالك: أنه قصر في خمسة عشر ميلا . 

قال الأوزاعي: عامة العلماء في القصر على مسيرة اليوم التام» وبه نأخذ. 

واختلف الناس في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة: 

فأجمع الناس على الجهاد والحج والعمرة» وما ضارعها من صلة رحم» وإحياء نفس””). 

واختلف الناس فيما سوى ذلك: فالجمهور على جواز القصر في السفر المباح» 
كالتجارة ونحوهاء وروي عن ابن مسعود أنه قال: لا تقصر الصلاة إلا في حج أو 
باد 

وقال عطاء: لا تقصر الصلاة إلا في سفر طاعة» وسبيل من سبل الخير» وقد 
روي عن عطاء أنها تقصر في كل المباح» والجمهور من العلماء على أنه لا قصر في 
سفر المعصية» كالباغي» وقاطع الطريق» وما في معناهما”". 


وروي عن الأوزاعي وأبي حنيفة: إباحة القصر في جميع ذلك . 


)١(‏ انظر ما نسبه لابن مسعود رضي الله عنه والثوري في: الأوسط (5/ 5 05-14٠‏ 25)» وانظر قول أبي 
حنيفة ومحمد بن الحسن في: المبسوط للسرخسي )50-40١/١1(‏ باب صلاة المسافر. 

(0) انظر قول أبي حنيفة في: المبسوط للسرخسي )507/١(‏ باب صلاة المسافر. 

() علقه ابن المنذر في الأوسط )١17/1(‏ عن الأوزاعي حكاية عن أنس. 

(:) انظر قول الأوزاعى فى: الاستذكار (۲/ 57 ؟). 

)2 انظر الاستذكار (۲۱۸/۲). 

(5) له عنه إسنادان لا يثبت فيهما الاتصال» أخرجه ابن أبي شيبة (۸۲۳۳) بسنده» عن عمارة بن عمير» 
عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: قال عبد الله... وأخرجه عبد الرزاق (47/5) بسنده عن القاسم بن 
عبد الرحمن أن ابن مسعود قال: ... وصورتهما الإرسال. 

(۷) انظر قولي عطاء وقول الجمهور في: الاستذكار (۲۱۸/۲). 

(۸) انظر قول الأوزاعي في: الأوسط (5/ »2)4٠٠‏ وقول أبي حنيفة في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 
(۱/). 
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وجمهور العلماء: على أن المسافر لا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية"» 


المذهب”"» قال ابن القاسم في المدونة: ]» ولم يحد لنا مالك في القرب حداً. 


وروي عن مالك: إذا كانت قرية يجمع أهلها فلا يقصر حتى يجاوزها بثلاثة 
أميال» وإلى ذلك في الرجوع» وإن كانت لا يجمع أهلها قصر إذا جاوز بساتينها. 

وروي عن الحارث بن أبي ربيعة: أنه أراد سفراً فصلى بهم ركعتين في منزله» 
وفيهم الأسود بن يزيد" وغير واحد من أصحاب ابن مسعود» وبه قال عطاء بن أبي 
رباح» وسليمان بن موسى”""» وروي عن مجاهد أنه قال: لا يقصر/ المسافر يومه الأول 
حتى الليل“)» وهذا شاذ. 


)١(‏ انظر: الاستذكار (۲/ ه8؟). 

(۲) انظر ماعزاه لابن حبيب وجماعة المذهب في: النوادر »)47١-1419 /١(‏ وقول مالك في المدونة 
)۲٠/1(‏ وهو أيضاً قول الشافعي في: الأم /١(‏ ١٠)ء‏ وأحمد وإسحاق برواية الكوسج (ص: 
35» والأوزاعى وأبى ثور فى: الأوسط .)٤١۹/٤(‏ 

)۳( اين الفرسبيق ماف من الخد اراق العذوة 3 ۹ 

.)57١ /١( انظر: النوادر‎ ):( 

(5) الحارث بن أبي ربيعة المخزومي المكي» المعروف بالقباع» ولي إمرة البصرة لابن الزبير» روى 
عن: عمر» وعائشة» وأم سلمة» وغيرهم» روى عنه: الزهري» وعبد الله بن عبيد بن عمير» والوليد 
ابن عطاء» وعبد الرحمن بن سابطء تاريخ الإسلام (48//5). 

0) الأسود بن يزيد بن قيس النخعيء الفقيه أبو عمرو» روى عن: معاذ بن جبل» وأبي موسى الأشعري» 
وعائشة» وقرأ القرآن على عبد الله» روى عنه: ابنه» وأخوه» وقرأ عليه: يحيى بن وثاب» وإبراهيم 
النخعي» وكان صواما قواماً حجاجاء تاريخ الإسلام (8/ 9 "). 

(۷) سليمان بن موسى الأموي الدمشقي الفقيه» أحد الأعلام» أبو أيوب» روى عن واثلة» وأبي أمامة» 
ومالك وطائفة» وعنه ثور بن يزيد» وحفص بن غيلان» والزبيدي» وابن جريج» والأوزاعي» وسعيد 
ابن عبيد» توفي سنة (۱۱۹ه)» تاريخ الإسلام (۷/ ۳۷۴۳). 

(۸) انظر قول عطاء وسليمان بن موسى وقول مجاهد في: الأوسط .)4١٠١-509/54(‏ 


[YY /١[ 
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وقد ثبت أن النبي بيه صلى الظهر بالمدينة أربعاء والعصر بذي الحليفة 
ركعتين217) ولیس بينهما ثلث يوم. 

ويظهر من قوله تعالى: فيس لكر ناح أن تَقَصروأ #: أن القصر مباح» أو خير فيه. 

وقد روى ابن وهب عن مالك: أن المسافر مخيرء وقاله الأبهري. وعليه حدّاق 
المذهب0). 


وقال مالك في المبسوط: القصر سنة» وهذا هو جمهور المذهب» وعليه جواب 
المدونة بالإعادة في الوقت لمن أتم في سفره7". 

وقال محمد بن سُحنون“ وإسماعيل القاضي: القصر فرض» وبه قال حماد بن 
أبي سليمان» وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز» وروي عن ابن عباس أنه قال: من 
صلى في السفر أربعاء فهو كمن صلى في الحضر ركعتين. 

وحكى ابن المنذر عن عمر بن الخطاب: أنه قال: صلاة السفر ركعتان تمام غير 
قصر على لسان نبيكم» وقد خاب من افترى”"'» ويؤيد هذا قول عائشة: فرضت الصلاة 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري )٠١٤١(‏ ومسلم »)1۹١(‏ من حديث أنس» رضي الله عنه. 

(0) رواية ابن وهب لم أقف عليهاء وكذا الأبهري» لكنه مذهب العراقيين من أهل المذهب كما في: 
الاستذكار (۲/ 7575). 

() انظر: المدونة »)۲٠۰۸/١(‏ وهو تحصيل المذهب كما في الاستذكار (۲/ 5 77)» وأما المبسوط 
فلم أقف عليه. 

(5) هو الفقيه المالكي؛ محمد بن الإمام سحنون, المتوفى سنة: (776ه)» له كتاب المسند والجامع» 
انظر الديباج المذهب (ص: 0"4). 

(5) انظر قول إسماعيل وحماد وعمر بن عبد العزيز في: الاستذكار (۲/ ۲۲۲)» وانظر قول محمد بن 
سحنون في: النوادر (۱/ .)٤۳۳‏ 

0) ضعيف» أخرجه أحمد (7777) عن مروان بن معاوية الفزاري» حدثنا حميد بن علي العقيلي» حدثنا 
الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس به» وحميد ضعفه بعضهم» والضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

(۷) الصحيح: أنه منقطع» هذا الأثر قد رواه ثقات حفاظ» فجعلوه: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر» = 
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ركن في الحظر والشقرن فأئرت صا الان وذيد فى مادا 0© 

واختلف العلماءٌ في معنى قوله تعالى: #أن تَمَصِروأ : 

فذهب جماعة من العلماء إلى أنه القصر إلى اثنتين من أربع» وروي عن علي بن 
أبي طالب أنه قال: سأل قوم من التجّار رسول الله كله فقالوا: إن نضرب في الأرض» 
فكيف نصلي؟ فأنزل الله تعالى: مإ وا صم في الْأَرَضٍِ فليس لیک جتاح أن ضرا ون 
َلصَّلوْوَ 4 ثم انقطع الكلام» فلما كان بعد ذلك بحَول غزا النبي بي فصلى الظهرء 
فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم» فهلا شددتم عليهم» فقال 
قائل منهم: إن لهم أخرى في إثرهاء فأنزل الله تعالى بين الصلاتين: مإِنْخْفْمْأَنِيِقيِتَُم 
دن كردا 4 إلى آخر صلاة الخوف. 


وذكر الطبري فى سرد هذه المقالة حديث يعلى بن أمية”" قال: قلت لعمر بن 


= ورواه بعضهم فزاد: عن الثقة بين ابن أبي ليلى وعمرء بعضهم جعل الواسطة: كعب بن عجرة» 
وبعضهم قال: ابن أبي ليلى سمعت عمرء وهذا الأخير وهم من يزيد بن هارون» والمحفوظ 
الأول» والصحيح: أن ابن أبي ليلى لم يسمع من عمرء فالصواب في الأثر الانقطاع» والله تعالى 
أعلم» يُنظر: السنن الكبرى للنسائي »)٤۹٩-٤۹۰(‏ وسنن البيهقي (۳/ »)۲٠٠-٠۱۹۹‏ والتمهيد 
(15/ ۲۹۰) والعلل للدارقطنى (۲/ ».)١١5‏ والبدر المنير »)1٤۸ /٤(‏ وانظر ما حكاه ابن المنذر 
عن عمر في: الأوسط 10۳۸۱۳۸۲/5 ولكن يدون لظ وقد جات من افترى: 

)١(‏ صحيح مسلم (586) بنحوه من طريق مالك عن صالح بن كيسان» ومن طريق يونس عن ابن 
شهاب» كلاهما مفرقين عن عروة بن الزبير عن عائشة» وروی البخاري )۳۹۳۰١(‏ من طريق معمر» 
عن الزهري» عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر النبي َل 
ففرضت أربعاء وتركت صلاة السفر على الأولى» قال البخاري: تابعه عبد الرزاق عن معمر. 

(۲) ضعيف جداًء أخرجه الطبري (۹/ )١7”‏ من طريق عبد الله بن هاشم عن سيف» عن ابي روق» عن ابي 
أيوب» عن علي» وسيف هو ابن عمر التميمي» متروك» وقال ابن كثير في التفسير (۲/ :)5٠٠‏ هذا سياق 
غريب جدأء ولكن لبعضه شاهد من رواية أبي عياش الزْرّقي؛ واسمه زيد بن الصامت» رضي الله عنه. 

(۳) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي الحنظلي حليف قريش» ويقال له: يعلى بن منية» أسلم يوم 
الفتح» وشهد حنيناء والطائف» وتبوك» كان عامل عمر على نجران» عاش إلى بعد (۷٤ه)»‏ 
الإصابة (5/ 4-4و" ه). 
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الخطاب: إن الله تعالى يقول: لن خف وقد أمن الناس» فقال: عجبت مما عجبت 
منه» فسألت رسول الله بيا [عن ذلك]'"» فقال: «صدقةٌ تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا 
صدقته )7 . 

قال الطبري: وهذا كله قول حسن» إلا أن قو له تعالى: #وَإِدًا كُنتَ € يؤذن بانقطاع 
ما بعدها مما قبلهاء فليس يترتب من لفظ الآية» إلا أن القصر مشروط بالخوف”". 

وفي قراءة أبي بن كعب: (أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا), 
بسقوط: لفح وثبتت في مصحف عثمان رضي الله عنه. 

وهب جماعة أخرق إلى هلاج إتما هى ف الفصر قن الببقر الغا 
من العدو» فمن كان آمناً فلا قصر له©). 


وروي عن عائشة أنها كانت تقول في السفر: ايوا صلاتكم, فقالوا: إن رسول الله 
ییاه كان یقصر» فقالت: إنه كان في حرب وكان یخاف» وهل أنتم تخافون؟. 


وقال عطاء: كان يتم الصلاة من أصحاب رسول الله ية عائشة [وسعد بن أبي 

وقاص» وأتم عثمان بن عفان" . 

000 ساقط من المطبوع. 

(؟) صحيح مسلم (585). 

(9) تفسير الطبري .)١710//9(‏ 

(6) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الطبري »)١717/94(‏ ومعاني القرآن للنحاس (۱۷۸/۲)» والهداية 
لمكي .)١558/17(‏ 

(4) تفسير الطبري »)١717/9(‏ وروي ذلك عن عطاء» كما في: أحكام القرآن للجصاص (۳/ .)77١‏ 

(5) منكرء أخرجه الطبري في التفسير (۱۲۸/۹)ء وتهذيب الآثار /١(‏ 7377)» من طريق أبي عاصم 
عمران بن محمد الأنصاري» عن عبد الكبير بن عبد المجيد» حدثنا عمر ‏ كذا ولعل الصواب: 
محمد _بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال: سمعت أبي يقول: سمعت 
عائشة... وهذا إسناد ضعيف» ومتن منكر» بل باطل» راجع: السلسلة الضعيفة للآلباني .)5١5١(‏ 

(۷) تفسير الطبري (9/ »)١79‏ والتمهيد لابن عبد البر /١11١(‏ 7/ا١).‏ 
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ولكن علّل ذلك بعل غير هذه» وكذلك عُلّل إتمام عائشة]7) أيضاً بغير هذا. 
وقال آخرون: القصر المباح في هذه الآية: إنما هو قصر الركعتين إلى ركعة» 
والركعتان في السفر إنما هي تمام» وقصرها أن تصير ركعة» قال السدي: إذا صليت في 
السفر ركعتين فهو تمام» والقصر لا يحلء إلا أن يخاف» فهذه الآية مبيحة أن تصلي كل 
طائفة ركعة لا تزيد عليها شيئاًء ويكون للإمام ركعتان7". 


وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: ركعتان في السفر تمام غير قصرء 
إنما القصر فى صلاة المخافة؛ يصلي الإمام بطائفة ركعة» ثم يجيء هؤلاء [إلى مكان 


هو لاء وهؤلاء إلى مكان هؤلاء ]20 فيصلي بهم ركعة» فتكون للإمام ركعتان» ولهم 
ركعة ك 


وقال نحو هذا سعيد بن جبير وجابر بن عبد الله وكعب من أصحاب النبي 
لولاا رقا خا رظبرسعان وقد سألة الأمير سكين الخاضى فلك 


)١(‏ ساقط من نور العثمانية. 

(؟) تفسير الطبري (9/ ۱۳۳). 

)۳( زيادة من المطبوع. 

(5) صحيح» أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ 449)» من طريق مسعر» والطبري في التفسير »)۱١٤/۹(‏ 
وتهذيب الآثار »)۲۳۸/١(‏ من طريق شعبة» كلاهما عن سماك الحنفي» قال: سمعت ابن عمر» 
وفي رواية شعبة زيادة: إنما القصر صلاة المخافة» فقلت: وما صلاة المخافة؟ قال: يصلي الإمام 
بطائفة ركعة» ثم يجيء هؤلاء مكان هؤلاء» ويجيء هؤلاء مكان هؤلاء» فيصلي بهم ركعة» فيكون 
للإمام ركعتان» ولكل طائفة ركعة ركعة.اه. 

.)١7 4 /9( تفسير الطبري‎ )٥( 

0( إسناده لين» أخرجه الطبري من طريق بقية قال: حدثنا المسعودي قال: حدثني يزيد الفقير» عن جابر. 

(۷) صحیح» أخرجه أبو داود »)۱۲٤١(‏ والنسائي »)٠۹۲۹(‏ وابن خزيمة »)۱۳٤۳(‏ وابن حبان 
»)۲٠٠٠(‏ والحاكم »)٠٠٤٠١(‏ من طرق» عن الثوري» عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن الأسود بن 
هلال» عن ثعلبة بن زهدم الحنظلي» قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان» فقال: أيكم صلى مع 
رسول الله َيه صلاة الخوف؟ قال: فقال حذيفة... وإسناده صحيح. 
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وروى ابن عباس: أن النبي بيه صلى كذلك في غزوة ذي قَرّد ركعة بكل طائفة 
ولم يقد 6 

وقال مجاهد عن ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 
أربعأء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. 


»)۲۸۷۱( وابن حبان‎ »)۱۳٤٤( وابن خزيمة‎ )٩۱۷( غير محفوظ» أخرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 
من طريق يحيى بن سعيد» عن الثوري» عن أبي بكر بن ابي الجهم» عن‎ 0775 /١( والحاكم‎ 
عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة» عن ابن عباس: أن رسول الله ية صلى بذي قرّد. فصف الناس خلفه‎ 
مك غورف مهاد الي ل اللي قاقد ركه ألم اصرف هو اقم إلى كان‎ 
هؤلاء» وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا.‎ 
من طريق الحسين بن حفص عن سفيان به... إلى قوله:‎ »)۲٠۲ /۳( وأخرجه البيهقي في السنن‎ 
فصلوا مع النبي بيا ركعة» ثم سلم عليهم» وفي آخره: قال سفيان: فكان للنبي بي ركعتين ولكل‎ 
طائفة ركعة.‎ 
قال ابن رجب في فتح الباري (37/5): رواية: ثم سلم» فكانت للنبي ركعتين» ولكل طائفة ركعة»‎ 
هذه الزيادة مدرجة من قول سفيان؛ كذلك هوّ في رواية البيهقي... وقال البخاري في المغازي:‎ 
وقال ابن عباس: صلى رسول الله الخوف بذي قرد ولم يزد على ذَّلِكَ وقال الشافعي: هو حديث‎ 
لايثبت أهل العلم بالحديث مثله» قال: وإنما تركناه لاجتماع الأحاديث على خلافه» ولأنه لا يثبت‎ 
عندنا مثله لشيء في بعض إسناده. انتهى.‎ 
وإذا اختلف أبو بكر بن أبي الجهم والزهري (التي فيها أنهم جميعاً صلوا ركعتين)» فالقول قول‎ 
الزهري» ولعل مسلما ترك تخريج هذا الحديث للاختلاف في متنه.‎ 
وقد صحح الإمام أحمد إسناده» قال في رواية علي ابن سعيد في صلاة الخوف: قد روي ركعة‎ 
وركعتان» ابن عباس يقول: ركعة ركعة» إلا أنه كان للنبي ركعتان وللقوم ركعة» وما يروى عن النبي‎ 
كلها صحاح» وقال في رواية حرب: كل حديث روي في صلاة الخوف فهو صحيح الإسناد» وكل‎ 
ما فعلت منه فهو جائز.‎ 
وقد حمل بعضهم معنى رواية أبي بكر أبي الجهم على معنى رواية الزهري» وقال: إنما المراد أن‎ 
الصفين صلوا مع النبي» ثم حرس أحد الصفين في الركعة الأولى» والآخر في الثانية» وإنما لم يقضوا‎ 
بعد سلام النبي؛ لأنهم قضوا ما تخلفوا به عنه قبل سلامه» كما في رواية النعمان بن راشد» عن الزهري.‎ 
وأما قوله: فكانت للنبي ركعتان وللقوم ركعة» فهو من قول سفيان» كما هو مصرح به في رواية‎ 
البيهقى» وذلك ظن ظنه» قد خالفه غيره فيه». اه.‎ 

امم سل A‏ 
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وروي عن جابر بن عبد الله: [أن النبي ية صلى كذلك بأصحابه يوم حارب خصفة 
وبني ثعلبة(١2»‏ وروى أبو هريرة]: أن النبي اة صلى كذلك بين ضجنان وعسفان". 
وقال آخرون: هذه الآية مبيحة القصر من حدود الصلاة وهيتتها عند المسايفة 
واشتعال الحربء فأبيح لمن هذه حاله أن يُصلَّي إيماءً برأسه» ويصلي ركعة واحدة 
حيث توجه إلى تكبيرتين إلى تكبيرة» على ما تقدم من أقوال العلماء في تفسير قوله 


تعالى: ## قن خِفْحُم الا أَوَرَكُبَائا 4 [البقرة: ۲۳۹]ء ورجح الطبري هذا القول» وقال: 


إنه يعادله قوله: دا أطمأعْم موأ سوه )؛ أي: بحدودها وهيئتها الكاملة. 


5 


وقرأ الجمهور: #نْقَصروأ ‏ بفتح التاء وضم الصاد. 
وروى الضبي عن أصحابه: (تقصروا) بضم التاءِ وكسر الصاد وسكون القاف. 


[وقراً الزهري: (تُقَصّرُوا) بضم التاء وفتح القاف وكسر الصاد وتشديدها]©. 


)١(‏ هذا الحديث علقه البخاري في صحيحه. فقال: وقال بكر بن سوادة: حدثني زياد بن نافع» عن 
أبى موسى: أن جابرا حدثهم» قال: صلى النبي ي يوم محارب وثعلبة... الحديث» ولم يسق 
لفظه» ذكره ابن حجر في التغليق (5/ »)١١8‏ والفتح (۷/ 5 75). 
وأخرجه الطبري (۱۳۸/۹)ء وغيره من طريق عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث» 
أشيكر يو سیا کا سن زیا بن كاف کا عن آي مرم آة جار بن غد الحا به 
وتمام لفظه: لكل طائفة ركعة وسجدتين» ذكر أبو مسعود الدمشقي وغيره: أن أبا موسى هذا هو 
علي بن رباح اللخمي» وقيل: إنه أبو موسى الغافقي» واسمه: مالك بن عبادة» وله صحبة» قال: 
والقول الأول أولى» وعلي ثقة» لكن زياد بن نافع مستور. 

(۲) ساقط من الأصل. 

(۳) حسن غریب» أخرجه الترمذي »)۳۰٠(‏ والنسائي »)١545(‏ وابن حبان (۲۸۷۲)» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» من حديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة» 
وهما جبلان قرب مكة. 

(5) تفسير الطبري /۹٩(‏ ۱۳۹). 

(5) سقط من الأصلء وقراءة الزهري في الكشاف للزمخشري »2)065/8/١(‏ ورواية الضبي في الشواذ 
للكرماني (ص: .)١47‏ 
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يفيت 4 معناه: يمتحتكم بالحمل عليكم؛ وإشغال نفوسكم في صلاتکم» 
ونحو هذا قول صاحب الحائط: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة» وأصل الفتنة: 
الاختبار بالشدائد» وإلى هذا المعنى ترجع كيف تصّرّفت. 

و«اعدو): وصف يجري على الواحد والجماعة. 

و«مبین): مُفعل من: أبان» المعنى: قد جَلَّحُوا(") في عداوتكم وراموكم كل مرام. 

وقوله تعالى: #وَإدًا كنت فيم كَأَقَمَتَ لهم ألصّككؤة € الآية. 

قال جمهور الأمة: الآية خطاب للنبي يل وهو يتناول الأمراء بعده إلى يوم 
القيامة» وقال أبو يوسف وإسماعيل بن علية: الآية خصوص للنبي كَلِِِ لأن الصلاة 
بإمامة النبي 4 لا عوض منهاء وغيره من الأمراء منه العوض» فيصلي الناس بإمامين» 
طائفة بعد طائفة» ولا يحتاج إلى غير ذلك”". 

قال القاضي أبو محمد: وكذلك جمهور العلماء على أن صلاة الخوف تصلى 
في الحضر إذا نزل الخوف» وقال قوم: لا صلاة خوف في حضر» وقاله في المذهب 
غد الملاك يخ الماج ون 


حم جه صر I‏ 


وقال الطبري: #فأقمت لهم # معناه: حدودها وهيئتهاء ولم تقصر على ما أبيح 
قبل فى حال المسايفة*). 


)١(‏ منقطع» أخرجه مالك في الموطأ (۲۲۲)» عن عبد الله بن أبي بكر: أن أبا طلحة الأنصاري كان 
يصلي في حائطه؛ فطار دبسي فطفق يتر دد يلتمس مخرجاًء فأعجبه ذلك» فجعل يتبعه بصره ساعة» 
ثم رجع إلى صلاته» فإذا هو لا يدري كم صلىء فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة» قال ابن عبد 
البر في التمهيد 11/ ۳۸۹): هذا الحديث لا أعلمه مرويا من غير هذا الوجه» وهو منقطع. اه. 

(١‏ في نجيبويه: «(خلجوا»» وجلح في عداوته: كاشفه بها. 

6 انظر قول الجمهور وقول أبي يوسف وابن علية في: الاستذكار (5/ 05 4). 

(:) انظر نسبة قول ابن الماجشون في: شرح الموطأ للزرقاني .)87١/١(‏ 

(5) تفسير الطبري .)١5١/9(‏ 








۹۳ )٠١١ -٠١١( الآيات‎ 


رد رو 


وقوله: تفُم طاي ةينهم تَحَكَ )» أمر بالانقسام؛ أي: وسائرهم وجا العدو 
حذرا وتوقع حملته» وعظم الروايات والأحاديث على أن صلاة الخوف إنما نزلت/ 
الرخصة فيها في غزوة ذات الرقاع» وهي غزوة محارب خصفة»ء وفي بعض الروايات: 
أنها نزلت في ناحية عسفان وضجنان» و«العدو»: خيل قريش» عليها خالد بن الوليد. 
افو ا اور ا عدا اه قا #الطاعة ااا و نبا اة 
قال القاضي أبو محمد: ولفظ الآية يتناول الكل» ولكن سلاح المصلين ما خف. 
واختلفت الآثار في هيئة صلاة النبي بي بأصحابه صلاة الخوف» وبحسب 
ذلك اختلف الفقهاء» فروى يزيد بن رُومان» عن صالح بن خوّات”"» عن سَهْل بن أبي 
نيه" صلی عم رسو أل ا الخرف يرم ذات الرقاع قت ااه 
وافقة ا او ای ا ا ر فيك ر تمر | اقرا ا 
وجاء العدو» وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته» ثم ثبت 


السا واتموا لأنفسهم» ثم سلم بهي“ . 

وروى القاسم بن محمد [عن صالح بن خوّات]» عن سهل هذا الحديث 
بعينه» إلا أنه روى أن النبي اة حين صلى بالطائفة الأخيرة ركعة» سلم ثم قضت هي 
دغل ه270 , 


.)۱٤٤و۱۳۸ تفسير الطبري (۱۳۱/۹و۱۳۲و‎ )١( 

(؟) صالح بن خوات بن جبير الأنصاري المدني» روى عن: أبيه» وخاله عمر» وسهل بن أبي حثمة» 
وعنه: ابنه خوات» والقاسم» ويزيد بن رومان» وعامر بن عبد الله بن الزبير» وثقه النسائي» توفي قبل 
المئة» تاريخ الإسلام (5/ ۸۸). 

(۳) سهل بن أبي حثمة الأنصاري الأوسيء كان له سبع أو ثمان سنين عند موت النبي بيه وقد حدث 
عنه» الإصابة (۳/ 158). 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري »)٤۱۲۹(‏ ومسلم .)۸٤۲(‏ 

(5) ساقط من الأصل. 

(5) أخرجه البخاري (5171)» وقد ذكره هنا بمعناه. 


[Yer /١[ 








1۹٤‏ سورة النساء 


وبهذا الحديث أخذ مالك رحمه الله - في صلاة الخوف» كان أولاً يميل إلى 
رواية يزيد ابن رومان» ثم رجع إلى رواية القاسم بن محمد بن أبي بكر”". 

وروی مجاهد وغيره عن ابن عياش ا واسمه زيدٌ بن الصّامت» على 
خلاف فيه: أن النبي بلا صلّى صلاة الخوف بِعُسْمَان والعدو في قبلته» قال: فصلى بنا 
النبي تك الظهرء فقال المشركون: لقد كانوا على حال لو أصبنا غِرّتهم» فقالوا: تأتي الآن 
عليهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم قال: فنزل جبريل بين الظهر والعصر 
بهذه الآيات» وأخبره خبرهم» ثم قام رسول الله اة فصف العسكر خلفه صفين» ثم كبر 
فكبروا جميعاً ثم ركع فركعنا جميعاًء ثم رفع فرفعنا جميعاً ثم سجد النبي كك بالصف 
الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم» فلما سجدوا وقاموا سجد الآخرون في مكانهم» 
ثم تقدموا إلى مصاف المتقدمين وتأخر المتقدمون إلى مصاف المتأخرين» ثم ركع 
فركعوا جميعاء ثم رفع فرفعوا جميعاء ثم سجد النبي لا فسجد الصف الذي يليه 
فلما [سجد]”" سجد الآخرون. ثم سلم فسلموا جميعاًء ثم انصرفوا. 

قال عبد الرزاق بن همام في مصنفه: وروى الثوري عن هشام مثل هذاء إلا 


.)٤١١-٤١١/۲( انظر: الاستذكار‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ» والصواب: أبو عياش بالشين المعجمة: الزرقيٌ الأنصاري» اسمه زيد بن الصامت» 
وقيل غير ذلك» روى عن النبى ية فى صلاة الخوف» وقال ابن سعد: شهد أحدا وما بعدهاء 
وال إنه عاش إلى خلافة ماوت الاما( 

(۳) في المطبوع: «رفع». 

(5) أعل بالإرسال» أخرجه ابو داود (۱۲۳۸)» والنسائى »)١5549(‏ وابن حبان (۲۸۷۵) (781/5), 
فال التر متي فى العلل الكيير ترقيت القاضى (158): سالك مدا قلث: آي الروايات فى صاذة 
ارف ا فان كل الروايات عندي 5 وکل يستعمل» وإنما هر على كاي الت تنه إل 
حديث مجاهد عن أبي عياش الزرقي؛ فإني أراه مرسلاً. اه. يعني: ليس فيه أبو عياش الزرقي» 
ينظر فتح الباري لابن رجب (5/ .)41١‏ 

(5) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد أبو المنذر» القرشي الأسدي الزبيري المدني أحد 
الأئمة الأعلام» روى عن عمه عبد الله بن الزبير وأبيه وزوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبير» كان ثقة 
ثبتأ كثير الحديث» حجة» توفي سنة (45 ١ه)»‏ تاريخ الإسلام (9/ .)77١‏ 
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أنه قال: ينكص الصف المقدم القَهُمَرى حين يرفعون رؤوسهم من السجود. ويتقدم 
الآخرون فيسجدون في مصاف الأولين""» قال عبد الرزاق: عن معمر» عن خلاد بن 
عبد الرحمن”'2» عن مجاهد قال: لم يصل النبي ية صلاة الخوف إلا مرتين» مرة بذات 
الرقاع من أرض بني سليم» ومرة بِعسْفان والمشركون بضجنان بينهم وبين القبلة"". 
قال القاضي أبو محمد: وظاهر اختلاف الروايات عن النبي بيا يقتضي أنه صلى 
صلاة الخوف في غير هذين الموطنين» وذكر ابن عباس أنه كان في غزوة ذي قَرّد صلاة 
رف 
وروى عبد الله بن عمر: أن النبي ية صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى 
مواجهة العدوء ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو. وجاء أولئك 
فصل بهم النبي بيه ركعة» ثم سلم» ثم قضى هؤلاء ركعة» وهؤلاء ركعة في حين واحد. 
وبهذه الصفة في صلاة الخوف أخذ أشهب رحمه الله» ومشى على الأصل في أن 
لايقضي أحد قبل زوال حكم الإمام» فكذلك لا يبني» ذكر هذا عن أشهب جماعة منهم 
ابن عبد البر وابن يونس" وغيرهما"» وحكى اللخمي عنه: أن مذهبه أن يصلي الإمام 


(۱) مصنف عبد الرزاق (7/ ۴۳ رقم »)٤۲۳۹(‏ وهشام هو ابن عروة بن الزبير» وهذا معضل. 

0( خلاد بن عبد الرحمن بن جندة الصنعاني» روى عن عن سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن 
جبير» وعنه القاسم بن فياض ومعمر وبكار بن عبد الله اليمامي» وثقه أبو زرعة ووصفه معمر 
بالحفظء من الطبقة 2١17‏ تاريخ الإسلام (۸/ ۸۸). 

(۳) رقم (4770)؛ وهو من قول مجاهد مرسلا. 

)٤(‏ علقه البخاري )٠٠٠١(‏ بصيغة الجزم هكذا مختصراًء وهو من طريق أبي بكر بن أبي الجهم» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» وقد سبق الكلام عليه. 

.)۸۳۹( ومسلم‎ »)٤۱۳۳( متفق عليه أخرجه البخاري‎ )٥( 

(7) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس تميمي صقلي» كان فقيهاً إماماً فرضياً وكان ملازماً للجهادء 
موصوفاً بالنجدة» وألف كتاباً في الفرائضء وكتاباً جامعاً للمدونة» وتوفي سنة (١481ه»)»‏ الديباج 
المذهب (۲/ .)55١‏ 

(۷) انظر ما عزاه لأشهب فى: الاستذكار (7/ ؟ .)5٠‏ 
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وام 0 ۰ و عه 52 : ۰ سا الم ههه 
بطائفة ركعة ثم ينصرفون تجاه العدو. وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعة, ثم يسلم وتقوم 
التي معه تقضيء فإذا فرغوا منه صاروا تّجاءَ العدو. وقضت الأخرى'. 
وهذه سنة رويت عن ابن مسعود» ورجح ابن عبد البر القول با روي عن ابن عمر 


وروي أن سهل بن ابي حثمة قد روي عنه مثل ما روي عن ابن عمر سواء7". 


لس سم 
الي 70 
ركعتين ركعتين» فكانت لرسول الله أربع» ولكل رجل رکعتان“. 


وبهذه كان يفتي الحسن بن أبي الحسن» وهو قول يجيزه كل من أجاز اختلاف 
نية الإمام والمأموم في الصلاة2"7. 


وقال أصحاب الرأي: إذا كانت صلاة المغرب افتتح الإمام الصلاة ومعه طائفة» 
وطائفة بإزاء العدوء فيصلي بالتي معه ركعتين» ثم يصيرون إلى إزاء العدو» وتأتي الأخرى 


.)751//8( انظر ما نقله ابن يونس واللخمي عن أشهب في: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: الاستذكار (؟/ 508). 

(۳) صحيح» أخرجه الطبري (9/ ١٠٠)ء‏ من طريق شعبة» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن 
صالح بن خوات» عن سهل بن أبي حثمة» عن رسول الله بيا وأخرجه مالك (۲/ »)٠٠١‏ عن يزيد 
ابن رومان» عن صالح بن خوات» عمن صلى مع رسول الله 5ي يوم ذات الرقاع صلاة الخوف» 
وأخرجه من طريق مالك: البخاري ,»)4١79(‏ ومسلم »)۸٤١(‏ وانظر: الفتح (۷/ ۳۲۹)» وفي 
الأصل: «عن عمر)» بدل: «ابن عمر»» وهو خطأ. 

(4) صحیح» أخرجه أبو داود »)۱۲٤١(‏ والنسائي »)١5794(‏ وابن خزيمة »)۱۳٤۳(‏ وابن حبان 
»)۲٤٠٠(‏ والحاكم »)٠١٤١(‏ من طرق» عن الثوري» عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن الأسود بن 
هلال» عن ثعلبة ابن زهدم الحنظلي» قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان» فقال: أيكم صلى مع 
رسول الله بيه صلاة الخوف؟ قال: فقال حذيفة...فذكره. 

.)۸٤۳( متفق عليه أخرجه البخاري (4118)» ومسلم‎ )٥( 

(5) انظر ذلك كله في: الاستذكار (۲/ 08 5). 








14۷ )٠١١ -٠١١( الآيات‎ 


فيدخلون مع الإمام» فيصلي بهم ركعة ثم يسلم وحده» ثم يقومون إلى إزاء العدوء وتأتي 

الطائفة التي صلت مع الإمام ركعتين إلى مقامهم الأول في الصلاة» فيقضون ركعة 

وسجدتين وُحداناً ويسلمونء ثم يجيئون إلى إزاء العدو» وتنصرف الطائفة الأخرى إلى 

مقام الصلاة» فيقضون ركعتين بقراءة وُحداناً ويسلمون» وكملت صلاتهم7". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا طرد قول أأصحاب الرأي في سائر الصلوات. 
وسأل مروان بن الحكم أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله بإ صلاة الخوف؟ 
قال أبو هريرة: نعم» قال مروان: متى؟ قال أبو هريرة: عام غزوة نجد قام رسول الله كل 

إلى صلاة العصرء فقامت معه طائفة» وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة» 

فكبر رسول الله ية وكبروا جميعاً؛ الذين معه والذين إزاء العدوء ثم ركع رسول الله 

وركع معه الذين معه وسجدوا كذلك» ثم قام رسول الله َة فصارت الطائفة التي كانت 
معه إلى إزاء العدوء وأقبلت الطائفة التي كانت بإزاء العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله 

5 قائم كما هوء ثم قامواء فركع رسول الله ية ركعة أخرى وركعوا معه» وسجد 

فسجدوا معه. ثم أقبلت الطائفة التي كانت بإزاء العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله 

يه قاعد» ثم كان السلام/ » فسلم رسول الله اة وسلموا جميعا. 

وأسند أبو داود في مصنفه عن عائشة رضي الله عنها صفة في صلاة النبي كَل 
صلاة الخوف تقرب مما روي عن أبي هريرة» وتخالفها في أشياء'". إلا أنها صفة في 

ألفاظها تداع“ وتناقض فلذلك اختصرتها. 

.)٤۸٤٩ /۲( انظر مذهبهم في: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(۲) صحيح» أخرجه أبو داود »)٠١٤١(‏ والنسائي في الكبرى »)۱۹٤٤(‏ وابن خزيمة (1151): وابن 
حبان (۲۸۷۸)» والحاكم (۱/ ۳۳۷)» من طريق أبي الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» 
أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم» أنه سأل أبا هريرة. 

(۳) صحیح» أخرجه أحمد (757814). وأبو داود »)۱۲٤۲(‏ وابن خزيمة (۱۳۹۳)» وابن حبان 
(۲۸۷۳) والحاكم (۱/ 37726)» من طريق إبراهيم بن سعد» عن ابن إسحاق» حدثني محمد بن 
جعفر ابن الزبير» عن عروة» عن عائشة. 

)٤(‏ في نجيبويه: «نزاع». 


[</1] 
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ومجموع ما ذكرنا في صلاة الخوف من لذن قول أبي يوسف وابن علية أحد 
عشر قولاً: منع صلاة الخوف؛ لكونها خاصة للنبي بيا وعشر صفات على القول 
الشهير بأنها باقية للأمراءِ. 

قوله عز وجل: #...فإذا سجدواً ونومن وَرَآيِحكُمٌ وآ لَايِمَهَ آخررول 
ا e‏ 7 22 
ملحو وامعی د یی وملک می وید وکا جاح عَلِيِكُمْ إن کان بک أذى بن 
کر اوگنم تزع e‏ اا ا کی عدأ 
میا ).۰ 

الضمير في #سَجَدُوأ4: للطائفة المصلية» والمعنى: فإذا سجدوا معك الركعة 
الأولى فلينصرفواء هذا على بعض الهيئات المروية» وقيل7'' المعنى: فإذا سجدوا 
ركعة القضاء» وهذا على هيئة سهل د بن أبي حَثْمّة. 

والضمير في قوله: # مَلسَكْوَبُوا4, يحتمل أن يكون للذين سجدواء ويحتمل أن 
يكون للطائفة القائمة أولا بإزاء العدوء ويجيءٌ الكلام وصاةً في حال الحذر والحرب. 

وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق: (مَلتَهّم) بكسر اللام. 

رقا السيون: و كات ا € بالا رة ا ار وة ولا ت ناليو ). 

وقوله تعالى: لود ارين كََرُوأ * الآية: إخبار عن معتقد القوم» وتحذير من 
الغفلة؛ لئلا ينال العدو مله وأسلحة: جمع سلاح. 


وني قوله تعالى: موحد €: بناءً مبالغة؛ أي: مستأصلة لايحتاج معها إلى ثانية. 


)١(‏ في المطبوع: «مع. 

(0) «قيل»: ليست في الأصل. 

(۳) إتحاف فضلاء البشر (ص: 40 7)» ومختصر الشواذ (ص: ١)ء‏ وقد تقدم مثلها مراراً. 
)2 وهي قراءة شاذة» انظرها في: مختصر الشواذ (ص: .(o‏ 








الآيات )٠١٤ - ٠١۳(‏ ۹۹ 
وقوله تعالى: #وَلَاجْمَاحَ عَلَيِكُمْ 4 الآية ترخيصء قال ابن عباس: نزلت 
بسبب عبد الرحمن بن عوف» كان مريضاًء فوضع سلاحه» فعتفه بعض الناس ٩‏ 
قال القاضي أبو محمد: كأنهم تلقوا الأمر بأخذ السلاح على الوجوب» فرخص 
الله تعالى فى هاتين الحالتين» وينقاس عليهما كل عذر يحدث فى ذلك الوقت. 
شااس ل م و 8 5 : E‏ سي يخ م 
e‏ 


ر ر کاو جد را 


قوله تعالى: اذا فصيتم اَلصلوة تأذحكروأ ا ا ا 


ًا لمكم اموا الصَارة 5 الصاو کات عل الوم کک وفوا 3 وَل 
کھ وای اعا الوم إن کو لون إن يمو گا اموت ورود ِنَأ ما لا 
بتک 5156 یکا )4 


ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الذكر المأمور به إنما هو إثر صلاة الخوف» 
م 
على حدما أمروا عند قضاء المتاسك SS‏ 


وذهب قوم إلى أن #قَصَيْسُمُ 4 بمعنى: فعلتم؛ أي: إذا تَلَبّْتّم بالصلاة» فلتكن 


على هذه الهيئات بحسب الضرورات؛ المرض» وغيره. 
وبحسب هذه الآية رنّب ابن الموّاز صلاة المريض فقال: يُصَلَّي قاعداً فإن لم 
يطق فعلى جنبه الأيمن» فإن لم يُطق فعلى جنبه الأيسرء فإن لم يطق فعلى الظهر”". 
ومذهب مالك في المدونة: التخيير؛ لأنه قال: فعلى جنبه أو على ظهره!؟). 
وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم أنه قال: يبتدئ بالظهر ثم بالجنب» قال ابن 


(۱) لا بأس به» أخرجه الطبري (4/ )١15‏ بإسناده» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: إن كان بكم أذى 
من مطر أو كنتم مرضى» عبد الرحمن بن عوف» كان جريحاً.اه. 

(؟) تفسير الطبري (9/ .)١155‏ 

انظر قول ابن المواز في النوادر .)٠٠١٠٦/١(‏ 

.)١09/1١/1( المدونة‎ )( 
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حبيب: وهو وهدٌّ» قال اللخمي: وليس بوهم» بل هو أحكم في استقبال القبلة“. 
وقال سحنون: يصلي على جنبه الأيمن كما يجعل في قبره» فإن لم يقدر فعلى 
ظهره7". 
والطمأنينة في الآية: سكون النفس من الخوف. 
وقال بعض المتأولين: المعنى: فإذا رجعتم من سفركم إلى الحضر؛ فأقيموها 


وقوله تعالى: «9 عطي مروا € معنا متكّماً فى أوقات» هذا ظاهر اللفظ. 


وروي عن ابن عباس: أن المعنى: فرضاً مفروضا» فهما لفظان بمعنى واحدء 
و 
كرر مبالغة. 


ود رسم صو سمو 


وق ال و اف ا ا أن الفا امار القن إنما 
هو قضاءً صلاة الخوف. 


عير حب مر 


# وَلَاتَّهنُوا» معناه: تلينوا وتضعفواء حبل واهن؛ أي: ضعيف. ومنه: لوه 


#أبتِعَاء الَو #: طلبهم. 
وقرأ عبد الرحمن الأعرج: (أَنْ تكونوا) بفتح الألف. 


)١(‏ انظر قول ابن حبيب في: النوادر /١(‏ 427801 وكلام اللخمي لم أقف عليه» وفي المطبوع: 
«(استخدام) القبلة» بدل: «استقبال). 

(۲) انظر قول سحنون في: النوادر .)۲٠۹/۱(‏ 

(۳) حكاه الطبري (9/ )٠٠١‏ عن مجاهد وقتادة» وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (6/ ١١٠٠ء‏ والهداية 
لمكي (۲/ .)١555‏ 

(4) أخرجه الطبري (9/ 2179 من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس : الموقوت: الواجب. 

.)٠١ ۱۹۷)ء ومختصر الشواذ (ص:‎ /١( وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب لابن جني‎ )٥( 
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وقرأيحيى بن وثاب ومنصور بن المعتمر”*": (يِثْلَمُون) في الثلاثة"» وهي لغة. 
وهذا تشجيع لنفوس المؤمنين» وتحقير لأمر الكفرة. 
ومن نحو هذا المعنى قول الشاعر: 
و زا ي ان : 0 كي Min‏ 
ثم تأكد التشجيع بقوله تعالى: # و جود م أله ما جوت € وهذا برهان 
بيُن» ينبغي بحسبه أن تقوى نفوس المؤمنين. 
وباقي الآية بيّن. 


- 
کہ چ حلسم رك سل 


قول تعالى: إا أبرَنَآاليَكَ الكتب انحن ل بَينَا لاس رمآ أرنك امه وکک 


NSCS 00 ۴ر ب‎ ae FC N Te 
د این ما ا واس تعفر اة إن آله کان عهورا رحا 7( لا دل عن‎ 


الت تا شه إن ا لا يف میک رت ای @4. 

في هذه الآية تشريف للنبي بيا وتفويض إليه» وتقويم أيضاً على الجادة في 
الحكمء وتأنيب ماعلى قبول ما رفع إليه(؟) في أمر بني أبيرق بسرعة. 

وقوله تعالى: لما ارك أله معناه: على قوانين الشرع» إما بوحي ونص» أو 
بنظر جار على سنن الوحي» وقد تضمن الله تعالى لأنبيائه العصمة. 


N Hel 5 5‏ ا 2F NY‏ ورك م مجر و 

وقوله تعالى: #ولا تكن إِلَحَايِنِينَ خَصِيما )احفر اله إت الان عورا 

)١(‏ منصور بن المعتمر السلمي الإمام العلم أبو عتاب الكوفي» روى عن أبي وائل وإبراهيم والشعبي 
ومجاهد وخلق» كان أثبت أهل الكوفة» لا يختلف فيه» صالح متعبد» أكره على القضاء» فقضى 
شهرين» وفيه تشيع يسير» توفي سنة (۱۳۲ه)» تاريخ الإسلام (//045). 

(۲) وهى قراءة شاذة» انظر: المحتسب لابن جنى .)١1987/1١(‏ 

(۳) البيت للشداخ بن يعمر الكناني كما في الحماسة بشرح التبريزي /١(‏ 04)» وعزاه في أنساب 
الأشراف )١١117/(‏ لجذل الطعان. 

(5) فى الحمزوية: «الثقة)» بدل: «إليه). 


[المنسرح] 








[الكامل] 


/١[‏ ه:"] 
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5 اا ê‏ ع 5 و 8 1 7 
َحِِمًا 4 سببها باتفاق من المتأولين: أمر بني أبيرق"' وكانوا إخوة؛ بشرء وَبُشَير 


ومُبشر”"» وكان بشير”" رجلا منافقاً يهجو أصحاب النبي بلا وينحل الشعر غير 
فكان المسلموة يقولون: والله ما هر الا شه الشبيك» فقال شعراً يتتصّل قي فته قو له: 
أَفكُلّمَا قَالَ الرّجَالُ قَصِيدَة نحلتوَقَانُوائْنُالأبْرِقِقَاكَها؟) 
قال قتادة بن النعمان*2: وكان وا اهل فاقة» فابتاع عمي رفاعة بن زيد") 
حملاً من دَرْمَكَ الشام"» فجعله في مشربة له» وفي المشّرّبة درعان له وسيفان» فعدي 
على المشربة من الليل» فنقبت وأخذ الطعام والسلاح» فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: 
يا ابن آخي» تعلم أنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا. 


نير 


فقال: ف في الدار وسألناء فقيل لنا : قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في 
هذه الليلة» ولا نراه إلا على بعض طعامکم» قال: وقد كان بنو أبيرق قالوا: ونحن نسأل 


.)۱۹۷ /٩( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) قال في الاستيعاب :)۱۷١/١(‏ بشر بن الحارث» وهو أبيرق بن عمرو الأنصاري الظفري» شهد 
أحداً هو وأخواه مبشر وبشير» فأما بشير فهو الشاعر» وكان منافقاً يهجو أصحاب رسول الله يكل 
فسرق من رفاعة درعه» ثم ارتد. ولم يذكر لبشر نفاق. 

(۳) في نجيبويه وجار الله: «بشر»ء وهو خطأء وفي نجيبويه: «ينحل الشعر وغيره)» بالعطف. 

(4) البيت لبشير بن الأبيرق كما هو واضح من القصة» انظر: سنن الترمذي »)٠١١(‏ وتفسير الطبري 
(9/لا/ا ١‏ ). 

(5) قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الظفري الأنصاريء يكنى أَبَا عَمْروء عقبي» شهد بدراً والمشاهد 
كلهاء وأصيبت عينه يَوْم أحد» فسالت حدقته» فأرادوا قطعهاء ُمّ أتوا التي ية فدفع حدقته بيده 
حَتی ردهاء توفي سنة (1١ه)»‏ الاستيعاب (۳/ .)۱۲۷١‏ 

(5) رفاعة بن زيد بن عامر» الأنصاري الظفريء عم قتادة بن النعمان» هو الذي سرق سلاحه بنو أبيرق» 
الاستيعاب (۲/ 5919). 

(۷) «الشام»: ليست في الأصل. 

)۸( في الأصل: «فجسسنا). 








۳ )۱١۷ - ٠١٥١( الآيات‎ 


والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل'» رجل منا له صلاح وإسلام. 

تمع ذلك ليذ فاضترط سه اق أ بي برف فال رال غالک هذا 
السيف. أو لتبينن هذه السرقة» قالوا: إليك عنا أيها الرجلء فو الله ما أنت بصاحبهاء 
فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابهاء فقال لي عمي: يا ابن أخي لو أتيت 
رسول الله اة فأخبرته بهذه القصة. فأتيته ية فقصصتها عليه فقال: «أنظر في ذلك». 

فلما سمع بذلك بنو أبيرق» أتوا رجلاً منهم يقال له: أسير بن عروة”""» فكلموه في 
ذلك» واجتمع إليه ناس من أهل الدار» فأتوا رسول الله بيا فقالوا: يا رسول الله إن قتادة 
ابن النعمان وعمه عمدًا إلى آهل بيت منا آهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة على غير 
بينة» قال قتادة: فأتيت رسول الله بك فكلمته» قال: «عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام 
وصلاح فرميتهم بالسرقة عن غير بينة)» قال: فرجعت وقد وددت أن أخرج عن بعض 
مالي ولم آکلمه» فأتيت عمي فقال: ما صنعت؟ فأخبرته بما قال رسول الله كه فقال: الله 
المستعان» فلم نلبث أن نزل القرآن: نا راك الككب بالْحَیّ 4 الآيات". 


قال: فالخائنون: بنو أبيرق» والبريءٌ المرمي: لبيد بن سهل» والطائفة التي همت: 
أسير وأصحابه!؟). 


)١(‏ لبيد بن سهل بن الحارث بن عروة بن رزاح بن ظفر الأنصاريء وقيل: هو من بني الحارث بن مازن 
ابن سعد العشيرة من حلفاء الأنصار» الإصابة (0/ .)٠١ ٤‏ 

(۲) في نور العثمانية: "ابن عمرو»ء وهو أسير بن عروة بن سواد بن الهيشم بن ظفر الأنصاري الظفري» 
كان رجلاً منطيقاً ظريفاً بليغاً حلوأً» وهو الذي جادل عن بني أبيرق» شهد أحداً والمشاهد بعدهاء 
واستشهد بنهاوند» الاستيعاب /١(‏ ۹۹)» والإصابة (۱/ ۲۳۷). 

() مرسلء أخرجه الترمذي (7075)» من طريق محمد بن سلمة الحراني» حدثنا محمد بن إسحاق» 
عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن أبيه» عن جده قتادة بن النعمان به» وقال الترمذي: غريب» لا نعلم 
أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحراني» وروى يونس بن بكير وغير واحد هذا الحديث عن ابن 
إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاًء لم يذكروا فيه عن أبيه» عن جده. 

(5) انظر القصة في: تفسير الطبري (9/ /ا/11؛ .)۱۸١‏ 








£ سورة النساء 


قال القاضي أبو محمد: وقال قتادة وغير واحد من المتأولين: هذه القصة ونحوها 
لكان اهيا تج بن ابر لوال قد طني 

وقال السدي: القصة في طعمة بن أبيرق» لكن بأن استودعه يهودي درعاً فجحده 
إياها وخانه فيهاء وطرحها في دار أبي مليل الأنصاري”"» وأراد أن يرميه بسرقتها لما 
افتضح» وأبو مليل هو البريء المشار إليه. 

وقال عكرمة: سرق طعمة بن أبيرق درغا من مشربة» ورمى بسرقتها رجلاً من 
الود يقال له زيديه الس 

قال القاضي أبو محمد: وجملة هذا يستدير على أن قوم طعمة أتوا النبي» 
وكلموه في أن يذب عن طعمة ويرفع الدعوى”*؟' عنه» ودفعوا هم عنه ومنهم من يعلم 
أنه سرق» فكانت هذه معصية من مؤمنيهم» وخلق مقصود من منافقيهم» فعصم الله 
وسر مو ا 

ونبه على مقاله لقتادة بن النعمان بقوله: ولاک الاين خَصِيمًا 4. 

الال اقيى الح سحيدة وعلديية ين ا د وهرب إلى 
مكة؛ ونزل على سلافة!*) فرماها حسان بن ثابت بشعر» فأخذت رحل طعمة ورمت به 
في الأبطح وقالت: اخرج عناء أهديت إلى شعر حسان» فروي: أنه نزل على الحجاج 


)١(‏ تفسير الطبري (9/ ۱۸۲)» وقد تقدم ذلك في تفسير الآية (45) من (سورة آل عمران). 

() في المطبوع والسليمانية: «مليك»» وهو أبو مليل بن الأزعر بن زيد الأوسي الأنصاري» شهد بدرا 
وأحداء الاستيعاب .)١751١/5(‏ 

(۳) انظر القولين في تفسير الطبري (4/ ١15‏ )» وزيد يهودي كما أشار المؤلف» ولم أقف له على ترجمة. 

(5) في المطبوع: «الدعوة». 

(5) سلافة بنت سعد الأنصارية الأوسية» أم عثمان بن طلحة» أسلمت بعد الفتح» كما في الإصابة 
۸١/۵‏ وهي أيضاً أم الحارث ومسافع ابني طلحة بن أبي طلحةء وأنها نذرت أن تشرب في 
قحف رأس عاصم الخمر لما قتلهما بأحد» الطبقات الكبرى (۳/ 87 7). 








الآيات )١١٠١ - ۱١۸(‏ ين 
ابن علاط“ وسرقه فطرده» وروي أنه نقب حائط بيت ليسرقه» فانهدم الحائط عليه 
فقتله» وروي: أنه اتبع قوماً من العرب فسرقهم فقتلوء". 

وقوله تعالى: وَاسَتَغْف لَه ذهب الطبري إلى أن المعنى: استغفر الله من 
ذنبك في خصامك للخائنین" 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ليس بذنب؛ لأن النبي ئي إنما دافع عن الظاهرء 
وهو يعتقد براءتهم» والمعنى: استغفر للمذنبين من أمتك والمتخاصمين في الباطل» 
لا أن تكون ذا جدال عنهم» فهذا حدك» ومحلك من الناس أن تسمع من المتداعيين 
وتقضي بنحو ما تسمع» وتستغفر للمذنب. 

[وقوله تعالى: #وَلَاجتِلَحَنِ أل اون َنقْسَهُمَْ 4: لفظ عام يندرج طي۵ 
أصحاب النازلة» ويتقرر به توبيخهم]. 

وفي7" قوله تعالى: لن أله لای مَنْكانَ حَوَانا يما 4 رفقٌ وإبقاء؛ فإن 
الخوّان: هو الذي تتكرر منه الخيانة» والأثيم: هو الذي يقصدهاء فيخرج من هذا 
التشديد الساقط مرة واحدة» ونحو ذلك مما يجيء من الخيانة بغير قصد أو على غفلة. 


و«اختيان الأنفس»: هو بما يعود عليها من الإثم والعقوبة في الدنيا والآخرة. 


5 5 عر سرج مو 7ي Af‏ لم E‏ ا a‏ 
قوله تعالى: 0 YY‏ الله يمون 
اتی یہ اقول ةيما يتل بعتا © کار طلا جلث م ن 


)١(‏ الحجاج بن علاط بن خالد السلمي» ثم البهزي» يكنى أبا كلاب» قدم على النبي بل بخيبر فأسلم» 
وسكن المدينة» الإصابة (۲/ .)٠۹‏ 

() تفسير الطبري (9/ ١85‏ و۱۸۷)» وزاد المسير لابن الجوزي /١(‏ 556 -555). 

(۳) تفسير الطبري .)١7/5/9(‏ 

2 في الحمزوية: «فيه». 

(0) ساقط من نور العثمانية. 

(5) «في»: زيادة من السليمانية وفيض الله ونجيبويه. 








[المتقارب] 


e‏ سورة النساء 


الخ ايفين حدق يبد ل اله نه يوم الْقِكَمَةِ أم من يَكْوْنُ 3 عَليِمَ ڪي ل 
e‏ د حفر اله جد آله ع فورا يما 42 


الضمير في # 5 و ا : للصنف المرتكب للمعاصي مستسرين بذلك عن 
الناس مباهتين لهم» واندرج في طيّ هذاالعموم» ووا فح هتو ا أهل اة 
في النازلة المذكورة» وأهل التعصب لهم والتدبير في خدع النبي بي والتلبيس عليه. 

ويحتمل أن يكون الضمير لأهل هذه النازلة» ويدخل في معنى هذا التوبيخ كل 
من فعل نحو فعلهم. 

ومعنى #وَهْومَحَهُمَ #: بالإحاطة والعلم والقدرة» #يِبَيَمُوْنَ #: يدبرون ليلا 
انطلقت العبارة على كل استسرار بهذا؛ إذ الليل مَظنة الاستتار والاختفاء. 


قال الطبري: وزعم بعض الطائيين أن اتيت فى ل العيديا 7 وانشيد 
للأسود بن عامر بن جوين”" الطائي: 


5 
3 


يكت قلق عند العلك.. ك فاك الله عد كرد 
وكال ا ینو ون ## معناه : يؤلفون. 


ويحتمل أن تكون اللفظة مأخوذة من البيت؛ أي: يستسرُون في تدبيرهم 
بالجدرات00) 


)١(‏ في المطبوع: «التبدل». 

(۲) فى السليمانية وفيض الله: «جرير»؛ بدل: «حوين»» وسقط من جار الله» وهو الأسود بن عامر بن 
جوين بن عبد رضاء بضم الراء ومعجمة مقصور الطائي الشاعر» وابنه قبيصة صحابي» وفد على 
النبى يلك كما فى الإصابة .)١١١ /٥(‏ 

(۳) انظر عزوه له مع لغة طيئ في: تفسير الطبري (9/ ۱۹۲)»ء وفي السليمانية وفيض الله: «كفوحًا». 

(:) كذا في النسخ: «أبو زيد»» ولعل الصواب: أبو رزين» كما في تفسير الطبري (9/ ))١97‏ وتفسير 
ابن أبي حاتم (5/ .)1١51‏ 

)2 في المطبوع: «بالجدران). 








۳۰۷ )١١٠١ - ۱١۸( الآيات‎ 


وقوله تعالى: 7# 


ھا 2 3 


تانسم تولك © قد تقدمت وجوه القراءات فيه فى سورة آل 


والخطاب بهذه الآية للقوم الذين يتعصبون لأهل الرَّيّب والمعاصي» ويندرج 
طيّ هذا العموم أهل النازلة» ويحتمل أن يكون الخطاب لأهل التعصب”' في هذه 
النازلة» وهو الأظهر عندي بحكم التأكيد ب #هتؤلاءِ #. وهي إشارة إلى حاضرين. 

وقد تقدم إعراب مثل هذه الآية في سورة آل عمران. 

و«المجادلة»: المدافعة بالقول وهي من فتل الكلام وليّه؛ إذ الجدل: الفتل. 

وقوه قعالى وتم اكور 1 الله عنْهُمَ يَوْمَالْقيكمَةٍ © وعيد محض؛ أي: إن الله 

حقيقة الأمر» فلا يمكن أن يلبس عليه بجدال ولا غيره/ » كما فعلتم بالنبي َلِلِ؛ إذ 
هو بشر يقضي على نحو ما يسمع. 

ولما تمكن هذا الوعيد وقضت العقول بأن لا مجادل لله» ولا وكيل يقوم - 
العصاة عنده؛ عقب ذلك هذا الرجاء العظيم» والمهل المنفسح” ب بقوله تعالى: # ومن 
يعمل سوءا أو يظلم سه ثد عفر أله 4 الآية. 

وقوله تعالى :ارق كنس € مَنْحى من عمل السوء» وهما بمعنى واحد تكرر 
باختلاف لفظ مبالغة» واستغفار الله تعالى مع التحقيق في ذلك توبة. 

قل ال ا استعارف ا كانت الج والكتران مده امقر 
التائبين» كانوا كالواجدين لمطلوب» وكأن التوبة ورود على رحمة الله» وقرب من الله. 

وقال عبد الله بن مسعود يوماً في مجلسه: كان بنو إسرائيل إذا صاب أَحدّهم 
ذنباً أصبح قد كتبت كفارة ذلك الذنب على بابه» وإذا أصاب البول شيئاً من ثيابه قرضه 


)١(‏ فى السليمانية وفيض الله: «التعطف)» وفى جار اللّه: «التعصيب). 
() في المطبوع: «المنفسخ». 


[Té /١[ 








۳۹۸ سورة النساء 
بالمقراض“» فقال رجل من القوم: لقد آتى الله بني إسرائيل خيراًء فقال عبد الله: 
ما آناكم الله خيرٌ مما آناهم» جعل لكم الماء طهوراً» وقال: # وَمَنْيْعْمَلَ سُوْءًا أو يَظِلمَ 
مَس القية0 , 

وهه آبة وغد بشرط المشيئة: على ماتقتضبه عقيدة أل السنةة وفضل الل عر جر 
وهر الان 


ا ج < اچک رح وو عم به سے تو ء ص 
قوله تعالى: ومن یکی ب انما لما یکی عل ید کہ اه لما کی © 
2 و د عي جح > وي لو رح کی > ووس لا s2 a‏ وو 
وَمَن کیب حَطِيحَه او إِمَانْم ررم بد برعا فقدِ احتمل مهتا وَإِنْمَا مَبِينًا 9 ولوا 
ريه ماس سا l>‏ 4ے سم کر > چ وھ 7 اہ e‏ ل صا 
ت برقيو و 0 سه م ان < ثر د و را ا g2‏ 
الله عليّك ورحته. همت طايفة مهد ن يضِلوك وما يضِلُوت إل انفسیم 


وم 

روه م کے :2 22 عر امل ی و ار تر م2 ےم ر ر م صي ر ر ر ص سح رآ 
یروك ون ىء وَأنْرَلَ أله میت الكت و یکم وَعَلْمَكَما کم تكن َعَم وكات 

والإثم: الحكم اللاحق عن المعصية» ونسبة المرء إلى العقوبة فيها. 

وقوله: #فَإنَّمَا يبه عَلَ تيو #؛ أي: إياها يردي" وبها يحل المكروه. 

وقول فال تياك 0 »اذهب عض نالتاش إلى أنهما لفظان بمعض» كر 
لاختلاف اللفظ. 

وقال الطبري: إنما فرق بين الخطيئة والإثم: أن الخطيئة تكون عن عمد وعن 
غير عمد» والإثم لايكون إلاعن عمد ). 
)١(‏ في الأصل ونور العثانية ونجيبويه: «المقراضين)» والمثبت هو الموافق لما في المصادرء والمعنى واحد. 
(؟) إسناده لين» أخرجه الطبري (۹/ »)٠۹١‏ من طريق شعبة» عن عاصم» عن أبي وائل قال: قال عبد الله» 

وعاصم هو ابن أبي النجود» وفي حفظه ضعف. 


(9) فى نور العثمانية: «يؤذي». 
)٤(‏ تفسير الطبري (۹/ ۱۹۷). 








۳۰۹ )١١۳-١١١( الآيات‎ 

وهذه الآية لفظها عام» ويندرج تحت ذلك العموم وتوبيخو" أهل النازلة المذكورة. 

وبري النازلة قيل: هو لبيد بن سهل» وقيل: هو زيد بن السمين اليهودي» وقيل: 
أبو مليل الأنصاري”) 

وقوله تعالى: #مَقَرِ أَحَتَمَلَ # تشبيه؛ إذ الذنوب ثقل ووزر» فهي كالمحمولات. 

يتا 4 معناه: كذباً على البريء. 

ومنه قول النبي يكللة: ال ا اس م 
فإن قلت ما ليس فيه؛ فقد بهته)"» قَرمْيُ البريءٍ بهت له. ونفس الخطيئة والإثم إِثمٌ 
جين ون هذا الرانى مان 

ثم وقف الله تعالى نبيه بء على [مقدار عصمته]7*' له» وأنها بفضل من الله ورحمة. 

وقوله تعالى: لهست طّيِمَةٌ #4 معناه: لجعلته همها وشغلها حتى تنفذه"“) 
وهذا يدل على أن الألفاظ عامة في غير أهل النازلة» وإلا فأهل التعصب لبني أبيرق 
قد وقع همهم وثبت» وإنما المعنى: ولولا عصمة الله لك لكان في الناس من يشتغل 
بإضلالك ويَجْعَلّه هَمّ نفسه؛ أي: كما فعل هؤلاء» لكن العصمة تبطل كيد الجميع» 
فيبقى الضلال في حيزهم. 


چ 


ثم ضمن وعد الله تعالى له: أنهم لايضروتة ياء وق علية تعمه لد "من 


)١(‏ في المطبوع: «ويتجه». 

(۲) كما تقدم عن تفسير الطبري (۹/ ٦۱۸و‏ ۱۹۸) وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 42٠١517‏ وفي المطبوع 
والحمزوية وجار الله: «أبو مليك». 

(۳) صحيح مسلم (550/4). 

(4) في الأصل: «ونفي». 

(5) في الأصل والمطبوع: «هذا وعصمته). 

0( في حاشية المطبوع: في بعض الأصول: «حتى تبعده»» فتأمل. 

(۷) «لديه»: سقط من المطبوع» وقد سقط معه من الحمزوية اللفظ الذي قبله. 
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> 


إنزال الكتاب المتلو» والحكمة التي بعضها خوطب به» وبعضها جعلت له سجية مَلّكهاء 
e Ae Ea a‏ 
وباقي الآية بين. 
قوله تعالى: لخي ف كير ين تَجْوَسهُمْ إا م أمَرَِصَدَكَأوْمَعْرُوفٍ أو 


اھ ا ای ومن مل دلت اا عضت انه صسوف ونه اعا ا ومن 
يشاقن ارول من بعد ما يبي له الى وتي عو ل لومي وَل ما ا 
OO E‏ انقو 1 373 E A‏ و 
شرك اہ قد صل کا بيدا ©)). 

الضمير في #أتَجوَسْهُمْ 4: عائد على الناس أجمع» وجاءت هذه الآيات عامة 
التناول'» وفي عمومها يندرج أصحاب النازلة» وهذا من الفصاحة والإيجاز المضمن 
الماضي والغابر”"" في عبارة واحدة. 

و«النجوى»: المسارّة» مصدرء وقد تسمى به الجماعة» كما يقال: قومٌ عَدَل 
ورضًاء وتحتمل اللفظة في هذه الآية أن تكون الجماعة» وأن تكون المصدر نفسه. 

فإن قدرناها الجماعة فالاستثناء متصل» كأنه قال: لا خير في كثير من جماعاتهم 
المنفردة المتسارة إلا من. 

وإن قدرنا اللفظة المصدر نفسه»ء كأنه قال: لا خير في كثير من تناجيهم» فالاستثناء 
منقطع بحكم اللفظ» ويقدر اتصاله على حذف مضاف. کأنه قال: إلا نجوى مَنْ. 

قال بعض المفسرين: النجوى: كلام الجماعة المنفردة كان ذلك سراً أو جهراً. 

قال القاضي أبو محمد: انفراد الجماعة ضرب من الاستسرار» والغرض المقصود: 
أن النجوى ليست بمقصورة على الهمس في الأذن ونحوه. 
)١(‏ في الحمزوية: «في التاويل». 
(۲) في المطبوع: «والمغاير». 
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و«المعروف»: لفظ عام يعم الصدقة والإصلاح» ولكن خصّابالذكر اهتمافاً 
بهما؛ إذ هما عظيمًا الغناء في مصالح العباد. 

ثم وعد تعالى بالأجر العظيم على فعل هذه الخيرات بنية وقصد لرضا الله تعالى. 

و #أبتِعَآ 4: نصب على المصدر. 

وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم والكسائي وابن عامر: #مَسَوْفٌ نوْئيِهِ به * بالنون. 

وقرأ أبو عمرو وحمزة: #إيؤتيه4 بالياء”"؟ والقراءتان حسنتان. 

وقوله تعالى: ومس يْسََاقَقٍ آلربَسُولَ € الآية» لفظ عام نزل بسبب طعمة بن أبيرق؛ 
لأنه ارْئَدَّ وسارَ إلى مكةء فاندرج الإنحاء عليه في طي هذا العموم المتناول لمن اتصف 
بهذه الصفات إلى يوم القيامة. 

وقوله: #مَاتَوَلَ € وعيد بأن يترك مع فاسد اختياره في تولي الطاغوت. 

وقرأ ابن أبي عبلة: (يُوَلّه) و(يُضْلِ) بالياء فيهم". 

ثم أوجب تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به. 

وق عضري السو كل هذه اجا وها يتصل بها N‏ 
الضلال مقت e‏ و بقن ۰ 


)١(‏ «عام): زيادة من السليمانية وفيض الله» وسقطت: «لفظ) من جار الله. 

() «ابن عامر): زيادة من السليمانية وفيض اللّه» ولا بد منهاء فهما سبعيتان» انظر: السبعة لابن مجاهد 
(ص: ۲۳۷)» والتيسير (ص: /ا9). 

(*) تابعه في البحر المحيط »)٩۷ /٤(‏ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 57 )١‏ للأعمشء والهذلي في 
الكامل (ص: )٥١١‏ للزعفراني» والأعمش في رواية جرير» والقطيعي عن ابن عقيل عن ابن كثير. 

(4) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «وتقديره». 
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٠١‏ الضمير في ليَدَعُورت4 عائد على من تقدم ذكره من الكفرة في قوله/ : ومن 
ياد نيسول € وا إن €: نافية بمعنى «ما)» و يدعو ست (: عبارة مغنية موجزة 
في معنيي : يعبدون» ويتخذون آلهة. 
Der OOD‏ 
واختلف في معنى «الإناث»)](): 
فقال أبو مالك والسدي وغيرهما: ذلك لأن العرب كانت 7 تسمي أصنامها بأسماءِ 
مو كاثالات وال ى وما و ناتلة9©. 
فال الا آرم ویر دعا عذا اھا کات سبي اسا ماک کر 
وقال الضحاك وغيره: المراد: ما كانت العرب تعتقده من تأنيث الملائكة 
وعبادتهم إياهاء فقيل لهم هذا على جهة إقامة الحجة من فاسد قولهم. 
وقال ابن عباس" والحسن وقتادة: المراد: الخشب والحجارة» وهي مؤنثات لا 
فقل فهر عنها كا ر عن الؤنت من الأشاء ٠»‏ فيجيءٌ قوله: ًا 4 عبارة 
عن الجمادات» وقيل: إنها هذا لأن العرب كانت تسمي الصنم أنثى» فتقول: أنثى بني فلان. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا على اختلافه يقضي بتعييرهم بالتأنيث» وأن 
التأنيث نقص وخساسة بالإضافة إلى التذكير. 
)١(‏ تابعه في البحر المحيط (259/5» وليست في شيء من طرق التيسير ولا النشر» وعزاها الكرماني 
في الشواذ (ص: 57 »)١‏ وابن خالويه في المختصر (ص: )١‏ لعائشة. 
(۲) ساقط من المطبوع. 
)۳( تفسير الطبري (9/ »)۲٠۷‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ ٩۷‏ ۰ والهداية لمكي (؟559/5١).‏ 


(5) تفسير الطبري »)۲٠۹/۹(‏ وتفسير ابن أبي حاتم /٤(‏ ۷١١٠)ء‏ والهداية لمكي :)١459/9(‏ 
وتفسير السمعاني (۱/ .)٤۷۹‏ 

(5) أخرج الطبري (۰۸/۹٠۲)ء‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: # إن يدعو من 
دُونِوءَلََإنََمًا )» يقول: ميتاً. اه أما ذكر الخشب والحجارة ففي كلام الحسن. 

7( «من الأشياء» ليست في الأصل» وانظر تفسير الطبري »)۲٠۸/۹(‏ والهداية لمكي (؟559/5١)؛‏ 
وتفسير ابن أبي حاتم .)1١517//5(‏ 
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وقيل: معنى تًا 4: أوثاناًء وفي مصحف عائشة: (إِن يدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إلا 
O‏ 
وقرأ ابن عباس فيما روى عنه أبو صالح: (إلا أَننَأ)"؛ يريد: وثناًء فأبدل الهمزة 
واوأ» وهو جمع جمع على ما حكى بعض الناس» كأنه جمع: وثناً على: وثان» كجمل 
وجمالء ثم جمع: ونّاناً على: ون كرِهَانٍ ورهُن» وکوتال ومثل. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا خطاأً؛ لأن: فعالاً في جمع: فعل» إنما هو للتكثير» 
والجمع الذي هو للتكثير لايجمع» وإنما يجمع جموع التقليل. 
ولواب آنا هرل ا جع دنوه تدرا 
قال أبو عمرو: وبهذا قرأابن عمر وسعيد بن المسيب ومسلم بن جُنذب وعطاء”". 
وروي عن ابن عباس أنه قرأ: (إلَا وَكنا) بفتح الواو والثاء على إفراد اسم الجنس. 
ات عاض غار( ايه بضم الواو والثاء» وقرأت فرقة لتنا 
وقرأت فرقة: (إلا أثنا) بسكون الثاء(“. 


وقرأ النبي يَك: د أ بتقديم انون »وهو جع أليت: كخدير وغدر وتحوذلك: 

»)٠١ ومختصر الشواذ (ص:‎ »)۲٠١ /۹( وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لها في: تفسير الطبري‎ )١( 
وتفسير الثعلبي )/ لاا‎ 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها له في: المحتسب »)۱۹۸/١(‏ دون ذكر أبي صالح» وفي السليمانية: 
«آنثى»» وفي نجيبويه: «إلا أثنا». 

(۳) عزاها لهم في البحر المحيط في التفسير (5/ 254» دون ذكر أبي عمروء وفي جار الله: «ابن 
المهلب»» بدل: «ابن المسيب». 

(4) هذه ثلاث قراءات شاذة بالواو» انظر نقلها عن ابن عباس بلا ضبط في: إعراب القرآن للنحاس 
(55/5 » والمحتسب (۱۹۸/۱). 

(5) نقلها الطبري (4/ »25٠١‏ ومعاني القرآن للفراء (۲۸۸/۱)» عن ابن عباس» وابن جني في 
المحتسب »)۱۹۸/١(‏ عن عطاء بن أبي رباح. 

(5) قال ابن ابي حاتم في العلل (۱۷۳۱): سألت ابي عن حديث رواه كثير بن عبيد» عن بقية» عن = 
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وحكى الطبري: أنه جمع إناث» كثْمار ومر حكى هذه القراءة عن النبي ككل 
أبو عمرو الداني» قال: وقرأ بها ابن عباس وأبو حَيوة والحسن7". 

واختلف في المعني ب«الشيطان»؛ فقالت فرقة: هو الشيطان المقترن بكل صنم» 
فكأنه موحد باللفظ جمع بالمعنى؛ لأن الواحد يدل على الجنس. 

وقال الجمهور: المراد: إبليس» وهذا هو الصواب؛ لأن سائر المقالة به تليق. 

ومَرِيِدًا # معناه: عاتياً صليباً في غوايته» وهو فعيل من مرد: إذا عتا وغلا في 
البدراف وتجره رالا 

وا الإبعاد. وهو في العرف: إبعادٌ مقترن بسخط وغضب» ويحتمل أن 
يكون 8 لَعَكَهُ # صفة للشيطان» ويجتمل أن يكون خ رأ عنه» والمعنى يتقارب على الوجهين. 

وقوله تعالى: #وقّاكت_لأتخْدَّنَّ4 الآية» التقدير: وقال الشيطان» والمعنى: 
لأستخلصتهم لغوايتي» ولأخصَّئَّهِم بإضلالي» وهم الكفرة والعصاة. 

والمفروض: معناه في هذا الموضع: المنحاز» وهو مأخوذ من الفرض» وهو 
الحزٌ في العود وغيره» ويحتمل أن يريد واجباً أن أتخذه» وبعث النار هو نصيب إبليس. 


= إسماعيل بن عياش» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أن النبي 4 قرأ: (إن يدعون من 
دونه إلا أنثاً)ء قال أبي: هذا كذب لا أصل له وإن كان عن عروة فهو صالح» قال أبي: وعن عروة» 
عن عائشة: أنها قرأت: (إن يدعون من دونه إلا أوثانا) صحيح» وهو غير ذاك. اه. 
وسئل الدارقطنى كما فى العلل (5 )١75/١‏ عن حديث عائشة» عن النبى بي أنه قرأ: إن يدعون 
من دونه إلا أننا ال رود هشام» واختلف عنه؛ فرواه الا هشام» عن أبيه» عن 
عائشة» موقوفاً» ورفعه بقية بن الوليد» عن إسماعيل بن عياش» عن هشام» والموقوف أصح .اه. 
وهذا الموقوف الذي ذكره الدارقطني إنما هو بلفظ: (إلا أوثاناً) كما قال أبو حاتم» وقد أخرجه 
بهذا اللفظ: القاسم بن سلام في فضائل القرآن (رقم: ۲۹۸) وهو في تفسير الطبري (9/ )۲٠١‏ عن 
هشام ابن عروة» عن أبيه: أنه كان في مصحف عائشة رضي الله عنهاء وانظر: المحتسب .)١198/١1(‏ 

.)5١١ /9( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) انظر قول الداني في تفسير القرطبي (8/ ۳۸۷). 
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قوله عز وجل: # وله NY‏ مهم و مرم یی ادات آلانعر 


لالز كك تاوت اما نكن كو O‏ وكات E‏ تكتكية 
4> اج جو ٠٠‏ عير ل تن فنا 7 حي حبر ی 24 
رکا بیت 05 يَعِدَهْمْ وَُمَيَيمٌ وَمَا يَهِدُهُمْ ليطن إل عر لن وكيك 


5 0 وآ چ 2 1 
0 ل ا 2 ولا جدود عنها يحيصًا 4 ييا ا( واا 1 م ويوا ألصّتلِحات 
چو ررر عو ن س ت دى 


د e‏ 0 جنلتٍ ری ين ھا انکر ری فہا کا وداه کا ومن 


رهظ مه 


قوله: # وَلَأَضِلْتَهُمَ © معناه: أصرفهم عن طريق الهدى. 

(وكفيتيتهم»: لْسزكنَ لهم 

قال القاضي أبو محمد: وهذا لا ينحصر إلى نوع واحد من الأمنية؛ لأن كل واحد 
في نفسه إنما تمنیه بقدر نصبته(2 وقرائن حاله. 

ومنه قوله يَلِِ: إن الشيطان يقول لمن يركب ولا يذكر الله: تَعَنَّ فإن لم يحسن 
قال له: تَمن90). 

واللامات كلها للقسم. 

والبَنّكُ: القطع» وكثر الفعل؛ إذ القطع كثير على أنحاء مختلفة» وإنما كنى عز 
وجل عن البّحيرة والسائبة ونحوه مما كانوا يثبتون فيه حكماًء بسبب آلهتهم وبغير ذلك. 

وقرأ أبو عمرو بن العلاء: (وَلَامُرَنَهُمُ) بغير ألف7". 

وقرأً أبيّ: 95 اهو وا5 


)١(‏ في المطبوع ونور العثمانية ونجيبويه: «نسبته». 

(۲) موقوف على ابن مسعود» أخرجه عبد الرزاق /٠١(‏ ۳۹۷)» عن معمر» عن منصور» عن مجاهد» عن 
أبي معمر» عن ابن مسعود من قوله» ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البيهقي في السنن (0/ »)٠٠۲‏ 
ب ل ل ا ا ا 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ١٠)ء‏ وليست من طرق التيسير ولا النشر. 

(:) وهي قراءة شاذة» انظر: معاني الفراء (1/ 789). 
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واختلف في معنى «تغيير خلق الله): 


فقال ابن عباس وإبراهيم ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم : أراد : يغيرون دين الله 


وذهبوا في ذلك إلى الاحتجاج بقوله تعالى: #إفطرت آله الى فط رالاس لها لا َي للق 
لَه © [الروم: ١۳]؛‏ أي: لدين الله والتبديل يقع موضعه التغيير» وإن كان التغيير أعم منه. 
وقالت فرقة: تغيير خلق الله: هو أن الله تعالى خلق الشمس والنار والحجارة 
وغيرها من المخلوقات؛ ليعتبر بها وينتفع» فغيرها الكفار بأن جعلوها آلهة معبودة. 
وقال ابن عباس“ أيضاً وأنس”(" وعكرمة وأبو صالح: من تغيير خلق الله 
الإخصائ والآية إشارة إلى إخصاء البهائم وما شاكله» فهي عندهم أشياء ممنوعة!؟). 


ورخص في إخصاء البهائم جماعة [من أهل العلم] إذا قصدت به المنفعة» إما 
ا 7 ویر ارو غمرين عبد العزير في | 5 00 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۱۸/۹)» من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» وانظر أقوال الباقين في 
تفسير الطبري (5/ ۰۲۱۸ ۲۲)ء تفسير ابن أبي حاتم .)١١4//4(‏ / 

(۲) إسناده لين» أخرجه الطبري (9/ »)۲٠١‏ من طريق حماد بن سلمة» عن عمار بن أبي عمار» عن ابن 
عباس» وعمار فيه لين. 

)۳( في إسناده ضعف» أخرجه الطبري (9/ ))75١8‏ عن أنس من طريق عبد الله بن داود قال: حدثنا 
أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن آنس» عن آنس» وأخرجه البغوي في حديث علي بن الجعد 
٤۸/1‏ عن أبي جعفر الرازي» وأخرجه الطبري كذلك من طريق وكيع» عن أبي جعفر» ثم 
أخرجه عن الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن 
أنس من قوله» هكذا وقع» والربيع» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: الناس يتقون من حديثه ما كان 
من رواية أبي جعفر عنه؛ لأن في أحاديثه عنه اضطرابا. 

(4) في السليمانية وفيض الله: «مجموعة)» وانظر: تفسير ابن أبي حاتم .)١٠١59 /٤(‏ 

(0) زيادة من السليمانية وفيض الله ونور العثمانية. 

(5) منهم طاووس والحسنء انظر: الإشراف (۳/ ١۱۹)ء‏ وهو مذهب الحنفية كما في: المحيط 
البرهاني (0/ 45 ؟). 

(۷) في السليمانية وفيض الله: «(ورخصها). 

© احرج الببيشي کیال اکر 9 0باب رام لهات 


0 
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وقال ابن مسعود والحسن: هي إشارة إلى الوشم وما جرى مجراه من التصنع 
لحر من ذلك الحديكة لعن رسول الله قله الراشمات والس قات" 
والمتتّصات والمتفلجات» المعيرات حَلْقٌ انه" ومنه [قوله :لعن ال1 الواصلة 
والمستوصاة». 

قال القاضي أبو محمد: وملاك تفسير هذه الآية: أن كل تغيير ضار فهو في 
الآية» وكل تغيير نافع فهو مباح» ولما ذكر الله تعالى عتو الشيطان وما توعد به من بث 
مكره؛ حذره ارك وال عاد بان شرط لين ته ولا جرا ارات و تور 
الخسران إنما هو بأن أخذ هذا المتخذ حظ الشيطانء فكأنه أعطى حظ الله تبارك 
وتعالى فيه وتركه من أجله. 

وقوله تعالى : يعد يدهم وَيْمَيِهِمَ 4: المعنى: / يعدهم بأباطيله من المال والجاه ]1/ [E۸‏ 
وأن لا بعث ولا عقاب ونحو ذلك. لكل أحد ما يليق بحاله» ويمنيهم كذلك. 

ثم ابتدأ تعالى الخبر عن حقيقة ذلك بقوله: #ومايعد هم ألسَيطن إ لعو 4. 

ثم أخبر تعالى بمصير المتخذين الشيطان ولا وتوعدهم بان ةر ف 
جهنم € لا يدافعونها بحيلة» ولا يعدلون عنهاء ولا ينحرفون ولا يتروّغون. 


و«المحيص»: مفعل” من حاص: إذا راغ ونفر» ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ إسناده صحيح» أخرجه الطبري (۹/ ۲۲۱)» من طريق منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 
قال: لعن الله الواشرات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله 
وقول الحسن في تفسير الطبري (9/ ۲۲۰و٠۲۲).‏ 

(۲) في المطبوع: «والموشومات»» وفي السليمانية وفيض الله: «والموتشمات». 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (5911) »)٥۹٤۸( )٥۹٤۳(‏ ومسلم (75175). 

(:) في الأصل وجار الله: «قوله: لعن رسول الله). 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري (8917) (0914) (/09170), ومسلم (۲۱۲۲). 

000 في الأصل والمطبوع: «مفعول». 








[الطويل] 


۳1۸ سورة النساء 


وَكَمْنَدْرِإِنْحِضْنَامِنَ الموْتِ حَيْصة کم الْعْمْرٌبَاقٍِ والمدّى تطاول( 

ومنه الحديث: «فحاصوا حَيصة حمر الوحش إلى الأبواب»"» [يقال: حاص 
الرجل من كذا]"» وجاض بالجيم والضاد المنقوطة: إذا راغ بنفور» ولغة القرآن الحاء 
والصاد غير منقوطة. 

ولما أخبر تعالى عن الكفار الذين يتخذون الشيطان ولياًء وأعلم بغرور وعد 
الشيطان لهم» وأعلم بصيور أمرهم» وأنه إلى جهنم» فاقتضى ذلك كله التحذير؛ أعقب 
ذلك عز وجل“ بالترغيب في ذكره حالة المؤمنين» وأعلم بصَيور” أمرهم, وأنه إلى 
النعيم المقيم» وأعلم بصحة وعده تعالى لهم, ثم قرر ذلك بالتوقيف عليه في قوله: 


5 
یر ے کے ع کے 


ومن أَصَدَقٌ مِنَ أله قيا *. 
والقيل والقول واحد» ونصبه على التمييز. 
وقرأت فرقة: #سدْدٌ لهم € بالنون» وقرأت فرقة: (سيّدخلهم) بالياء9©. 
وكام ست عل التو وو عا ##مسار اا اقا 


5 کے - عع چ a‏ 0# ل اله ے سم مج < س 
قوله تعالى: # لښب آمان که ولا ماني آهل الڪ تب من يعمل سوءا َر يد 
دب. > > 0100 جا وو وى 2 ٣‏ ی ین ےو < ا ع ی چ 2 
وکا مد له من ذو ن الو ولا وکا توا © وَمَيَعْمَلْ مِنَ ملحت من د ڪر 


چ ع لطس و> ومع ده ل ا و ا و ا ا رمام 6ج کس 
أو أن وهو موم قَأؤليك يَدَحَلُونَ ألْجَنَّةَ ولا يظلمون تَا وَمَنَّ أحَسَنُ دينا مِمَّنّ 


<5 ٠ 


E 
فد کا ےو عت‎ e ہے م > ر و ج و م‎ 


2 صر ي .+ ا ت رقا رم ب N r‏ کک 
سم وجه ل وهو حن وأتبم اة هيم حَنِيها واد نهیم خِليلا ™)). 


)١(‏ البيت لجعفر بن علبة الحارثي كما في الحماسة بشرح التبريزي /١(‏ ١٠)؛‏ والتعليقات والنوادر 
للهجري (ص: »)۱٦۸‏ وفي معجم الشعراء (ص: :)٠١‏ أنه لعلبة بن ماعز الحارثي. 

(۲) أخرجه البخاري (۷)» وهو حديث أبي سفيان الشهير وهو عند هرقل. 

(۳) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع. 

(4) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «أعقب ذلك الوجل بالترغيب». 

(5) في الحمزوية: «بصيرورة»» والصّيور: منتهى الأمر وعاقبته. 

(5) وهي قراءة شاذة عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 54 )١‏ ليحيى وإبراهيم» والأولى هي المتواترة. 








۳۱۹ )٠٠١ - ۱۲۳( الآيات‎ 


[اسم ‏ أي 4 مضمر]”" و«الأماني»: جمع أَمنوية» وزنها أفعولة» وهي: 
ما يتمناه المرء ويطمع نفسه فيه وتجمع على فعالیل"» فتجتمع ياءان؛ فلذلك تدغم 
إحداهما في الأخرى» فتجيء مشددة» وهي قراءة الجمهور. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن وأبو جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح والحكم 
والأعرج: # لس امان ك ساكنة الياء» وكذلك في الثانية. 

قال الفراءٌ: هذا جمع على أفاعل» كما يقال: قراقير وقراقر» إلى غير ذلك . 

واختلف الناس فيمن المخاطب بهذه الآية: 

فقال ابن عباس والضحاك وأبو صالح ومسروق وقتادة والسدي وغيرهم: 
الخطاب لأمة محمد غلل . 

قال بعضهم: سبب الآية: أن المؤمنين اختلفوا مع قوم من أهل الكتاب» فقال 
أهل الكتاب: ديننا أقدمٌ من دينكم وأفضل» ونبينا قبل نبيكم» فنحن أفضل منكم» وقال 
المؤمنون: كتابنا يقضي على الكتب» ونبينا خاتم النبيين» أو نحو هذا من المحاورة. 
فنزلت الآية. 

O a,‏ يذلاك لي لإلرا: لن خط ول 
نعذب» وإنما هي حياتنا الدنياء لنا فيها النعيم» ثم لا عذاب» وقالت اليهود: إن أيكؤأ 
لوبو © [المائدة: 1۸]ء إلى نحو هذا من الأقوال"» كقولهم: أن يد ا 


)١(‏ ليس فى نور العثمانية. 

00 فى تجبيريه وتجار اف اة 

)۳( اف ر 

(4) وهي قراءة صحيحة» انظر عزوها لأبي جعفر في: النشر (۲/ »)٠٠١‏ وإعراب القرآن للنحاس (۱/ 4١‏ ؟)) 
ولأكثر الباقين في تفسير الثعلبي (۱/ ۲۲۳)» وقد تقدمت في تفسير الآية (۷) من (سورة البقرة). 

(5) معاني القرآن للفراء (١/۹٤)»ء‏ وفي المطبوع والحمزوية والسليمانية وفيض الله بدل «فعائل): 
«فعالل»» وفي نجيبويه: «أفاعيل»» وهما خطأ. 

() تفسير الطبري (۲۲۸/۹و۲۳۲)» مع القول الذي بعده. 

(۷) تفسير الطبري (9/ ۲۳۲ و771). 








عم سورة النساء 


س کان هُودًا أو شر € [البقرةة 4١١١‏ ويره فر داه تعالى على الفريقين شرل 8# لسن 
اا کول اماي أَهل ا لكتب 4. 


ثم ابتدأ الخبر الصادق من قبله بقوله: #من يعمل سُوءًا عجر وء وجاء هذا 
اللفظ عاماً في كل سوء» فاندرج تحت عمومه الفريقان المذكوران. 

واختلف المتأولون في تعميم لفظ هذا الخبر: 

فقال الحسن بن أبي الحسن: هذه الآية في الكافر» وقرأ: #وهَل جر إلا 
اكمور [سباً: »]٠١‏ قال: والآية يعني بها الكفارء ولا يعني بها أهل الصلاة» وقال: والله 
ما جازى الله أحداً بالخير والشر إلا عذبه» ولكنه يغفر ذنوب المؤمنين. 

وقال ابن زيد: في قوله تعالى: #من يعمل سُوءًا عجر يه : وعد الله المؤمنين أن 
يكفر عنهم سيئاتهم» ولم يعد أولئك؛ يعني: المشركين”"). 

وقال الضحاك: #من يعمل سُوءًا عجر بهِ4؛ يعني: بذلك اليهود والنصارى 
والمجوس وكفار العرب"”". 

قال القاضي أبو محمد: فهذا تخصيص [للفظ الآية» ورأي هؤلاءِ أن الكافر 
يجزى على كل سوء يعمله» وأن المؤمن قد وعده الله تكفير سَيَاتِه. 

وقال ابن عباس وسعيد بن جبير: قوله تعالى: #من يعمل سوا € معناه: مَنْ يك 
مشر كا» و«السوءٌ» هنا: الشرك» فهو تخصيص] لعموم اللفظ من جهة أخرى؛ لأن 
أولئك خصّصوا لفظ: #من #. وهذان خصصا لفظ السوء. 


.)۲۳۸/۹( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (9/ 777). 

)۳( الهداية لمكي .)١540/57/5(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۹/ ۲۳۹)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» وانظر قول سعيد فيه وفي 
تفسير السمعاني .)٤۸۳ /١(‏ 

() ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 








الآيات (۱۲۳ -6؟١)‏ ۳۲۱ 


وقال جمهور الناس: لفظ الآية عام» والكافر والمؤمن مجارّى بالسوء يعمله» 
فأما مجازاة الكافر فالنار؛ لأن كفره أوبقه. وأما المؤمن فبنكبات الدنيا. 


قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لما نزلت: #من يعمل سُوءًا بجر پو قلت: 
يا رسول الله» ما أشد هذه الآيةء فقال: «يا أبا بكر أما تحزن( أما تمرضء أما تصيبك 
اللأواء؟ فهذا بذلك». 

وقال عطاء بن أبي رباح: لما نزلت هذه الآية» قال أبو بكر: جاءت قاصمة الظهرء 
فقال النبي بلا «إنما هي المصيبات في الدنيا». 

وقالت بمثل هذا التأويل عائشة» رضي الله عنها“)» وقال به أبي بن كعب» وسأله 
الربيع بن زياد عن معنى الآية» وكأنه خافهاء فقال له أبي: ما كنت أظنك إلا أفقة مما 


)١(‏ «أما تحزن»: ليست في الأصل. 

(۲) لا يصح» أخرجه أحمد (258. وابن حبان »25941١(‏ والبيهقي في الشعب »)۹۸٠١(‏ والضياء في 
المختارة (59)» من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي» عن أبي بكر 
الصديق» والثقفي عن الصديق مرسلء قاله أبو حاتم في الجرح (۳۳۸/۹)» ونسبه ابن أبي حاتم في 
المراسيل (455) لأبي زرعة» وقد روى نحوه الترمذي »)۳٠۳۹(‏ من حديث أبي بكر» وضعف إسناده» 
ثم قال: وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكرء وليس له إسناد صحيح أيضاً. اه. 

(۳) ضعيف» رواه علي بن عاصم: عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» ورواه مرة أخرى: عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن أبي بكر الصديقء قال ابن طاهر المقدسي 
في ذخيرة الحفاظ /٤(‏ ۱۹۸۷): هذا لا أعرفه إلا من رواية علي بن عاصم» وهو ضعيف» وذكر 
ابن عدي روايتي علي بن عاصم في ترجمته من الكامل (5/ ۱۹۲)» وقول المصنف: إنما هي 
المصيببات فی الدنياء إنما ذكره بالمعنى» وانظر: تفسير الطبري (9/ 517 ؟7). 

)€( قاغرات رالرى 900/3 )دهن طريق خاد بن زيم شن سا الصر اندو يق 
أيوب» عن أبى قلابة» عن أبى المهلب قال: دخلت على عائشة» والإسناد رجاله ثقات أثبات» لكنى 
لم أعرف وا بهذا الفسق» فخهناد معروف بالرواية عن أيوب» ولا تعرف له رواية عن حجاج» ولا 
تعرف لحجاج رواية عن أيوبء بل العكس هو الموجود بندرة. 

(0) الربيع بن زياد بن نس بن الديان» الحارثي الأمير» يكنى أبا عبد الرحمن» روى عن: أبي بن كعب» = 








اا سرا 


أرئ» ما يضيب الرجل خد ولا غيره إلا بذنيه وما يعفو الله عته أكد. 
قال القاضى أبو محمد: فالعقيدة فى هذا: أن الكافر [مجازَّى بالنار والمؤمن 


مجازَّى في الدنيا غالبا" فمن بقي له سوء إلى الآخرة فهو في المشيئة» يغفر الله لمن 
بشاء ومجازي من يشاء. 


وقرأ الجمهور: #وَلا يد 4 بالجزم عطفاً على: عجر #. 

وروی ابن بكار”" عن ابن عامر: (ولا يَجِدٌ) رفع على القطع. 

وقوله: #من دون # لفظة تقتضي عدم المذكور بعدها من النازلة» ويفسرها 
بعض المفسرين ب«غير»» وهو تفسير لا يطرد. 

5 9 . حر حبر لح ص 2ا 1 عير 8 ٠.‏ 

وقوله تعالى: # وَمَيَعَمَلُ مِنَ آألصَكلِحَتٍ 4 دخلت لمن 4 للتبعيض؛ إذ 
#اَلصَيلِحَتٍ € على الكمال مما لا يطيقه البشرء ففي هذا رفق بالعباد. لكن في هذا 
البعض الفرائض وما أمكن من المندوب إليه» ثم قيد الأمر بالإيمان؛ إذ لا ينفع عمل دونه. 


= أدرك الأيام النبوية» ولم يقدم المدينة إلا في أيام عمر» ولي خراسان لمعاوية» وكان الحسن 
البصري كاتبا له الإصابة (۲/ »)378٠١‏ وتاريخ الإسلام .)٠٠٠١ /٤(‏ 

)١(‏ في اتصاله نظرء أخرجه الطبري (7315/9)» من طريق يزيد قال: حدثنا سعيد» عن قتادة: أن الربيع ابن 
زياد سأل أبي بن كعب» ثم رواه من طريق غندر» عن هشام الدستوائي قال: حدثنا قتادة» عن الربيع 
ابن زياد قال: قلت لأبي بن كعب» وقال البخاري في التاريخ الكبير (۲۹۸/۳): ربيع بن زياد سمع 
أبي بن كعب #إمن يَحْمَلْ سُوَءًا بجر يو 4 قال معاذ بن فضالة» عن هشام» عن قتادة أن الربيع» وقالت 
حفصة عن الربيع بن زياد: سمع كعبا. اه فالخلاف على قتادة في وصله هذا الخبر عن الربيع. 

() في هذه الجملة خطأ في الأصل» والتصويب من النسخ الأخرىء إلا أن الحمزوية زادت لفظ «النار». 

(۳) هو عبد الحميد بن بكار أبو عبد الله الكلاعي الدمشقيء نزيل بيروت» أخذ القراءة عرضاً عن أيوب 
ابن تميم القارئ» وهو أحد الذين خلفوه في القيام بالقراءة» ورواية عن الوليد بن مسلم» روى 
القراءة عنه العباس بن الوليد البيروتي» غاية النهاية .)١٠١ /١(‏ 

(5) انظرها في جامع البيان للداني (/١٠١٠)ء‏ والشواذ للكرماني (ص: 4 5 »)١‏ وليست من طرق التيسير. 

(5) في السليمانية وفيض الله: «عزم». 








YY )٠۲١ - ۱۲۳( الآيات‎ 


وحكى الطبري عن قوم: أن (من): زائدة» وضعفه' كما هو ضعيف. 

5 5 OLR 2 F4 24 غ‎ 4 E 

وقرا نافع وابن عامر وحمزة والكسائي: يحون ألْجَنَةَ 4 بفتح الياء وصم 
الخاء» وكذلك حيث جاء من القرآن» وروي مثل هذا عن عاصم» وقرأ أبو عمرو في هذه 
الآية وفي «مريم» و«الملائكة» وفي «المؤمن)(": يلون بضم الياء وفتح الخاء. 


0 او ال جد مر بن عد 


وقرأ بفتح الياء من: سید خلون هخرت [غافر: 0٦۰‏ . 

و«النقير»: النكتة التي في ظهر نواة التمرة» ومنه تنبت» [وروي عن ابن عباس 
آنا «الشرا ما عقر با عك و هدا كله ال للق اليس . 

قال القاضي أبو محمد: فهنا كمل الرد على أهل الأماني والإخبار بحقيقة الأمر. 

ثم أخبر تعالى إخباراً موقفاً على أنه لا #أَحَسَنُ ديامن أَسَلَم وجه لَه 4؛ 
أي: أخلص مقصده وتوَجُهه» وأحسن في أعماله» واتبع الحنيفية التي هي ليل 
هيم € إمام العالم» وقدوة أهل الأديان. 

ثم لما ذكر الله تعالى إبراهيم بأنه الذي يجب اتباعه؛ شرّفه بذكر الحلَّة وإبراهيم 
ية سماه الله خليلاً؛ إذ كان خلوصه وعبادته واجتهاده على الغاية التى يجري إليها 


(۱) تفسير الطبري (9/ .)56٠‏ 

(۲) وهي الآيات (مريم: »)٦۰‏ (فاطر: ۳۳)» (غافر: .)٤١‏ 

(۳) انظر قراءة هذا الموضع في التيسير (ص: 4۷)» وزاد: ابن كثير وحفصاً مع أبي عمرو» وشعبة مع 
نافع» وسيأتي بيان المعتمد للسبعة في كل موضع عند محله؛ لأن المؤلف سيعيد ذلك بشكل 
مختلف» وانظر السبعة لابن مجاهد (ص: ۲۳۷). 

(5) في المطبوع: «وروى عاصم»» ولعله خطأء والمثبت هو الموافق لما في الطبري (۸/ 408)) 
والثعالبي (۱/ .)٤۱۷‏ 

(5) إسناده لين» أخرج الطبري (۸/ ١١٤)ء‏ من طريق يزيد بن درهم أبي العلاء قال» سمعت أبا العالية: 
ووضع ابن عباس طرف الإبهام على ظهر السبابة» ثم رفعهما وقال: هذا النقير؛ ويزيد هذا لا يحتج 
بما ينفرد به. 


[4۹ /١[ 








Y€‏ سورة النساء 


اا ا 
أن إبراهيم سُمّي خليلاً من الحَلّةء بفتح الخاء؛ أي : لآنه أنزل حلته وفاقته بالله تعالى. 

وقال قوم: سمي خليلاً؛ لأنه فيما روي في الحديث: جاء من عند خليل كان له 
بمصرء وقد حرمه الميرة التي قصد هاء فلم| قرب من منزله» ملأ غرارتيه رملا ليتأنس بذلك 
صبيته» فلما دخل منزله نام كلالاً وهماًء فقامت امرأته وفتحت الغرارة» فوجدت أحسن 
مايكون من الحوَّارّى» فعجنت منه» فلما انتبه قال: ما هذا؟ قالت: من الدقيق الذي سقت 
من عند خليلك المصري» فقال: بل هو من عند خليلي الله تعالى» فسمي بذلك خليا5. 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا ضعفء ولا تقتضي هذه القصة أن يُسمِّى بذلك 
اسما غالباًء وإنما هو شيءٌ شرّفه الله به كما شرف محمداً یا فقد صح في كتاب مسلم 
وغيره: أن الله ادهل 

قوله عز وجل: لأ وَنَمَاقِ لسوت واف الأرض و ڪات اله كل َء 
حيطا © ودسفو تك ف الا ل اه فيڪ فيه وما يت يڪم في اکب 
ف بی السا الق لا وهی ما كنب لهن وربوة أن تكوش والم ضح 


ارس سح سلا و صو 2 


مر الولدان اا مىيا لَقَسط وما تعلو من حير فن اهكان به عَلِيمًا (45. 


ذكر عز وجل سّعَة مُلكه وإحاطته بكل شيء عقب ذكر الدين وتبيين الجادة منه 
ترغيباً في طاعة الله والانقطاع إليه. 


ص 
م 


وقوله تعالى: # وَسَحَفُْوتَكَ # الآية نزلت بسبب سؤال الى سه 
عن أمر النساء وأحكامهن في المواريث وغير ذلك» فأمر الله نبيه أن يقول لهم: اله 
يُفْتِيحكُمَفِيهنَ )؛ أي: يبين لكم حكم ما سألتم عنه. 
)١(‏ تفسير الطبري )750١/9(‏ و(۲٠٠)‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول »)١777/١(‏ من رواية 
الكلبي» عن أبي صالح عن ابن عباس. 


(۲) أخرجه مسلم »)٥١۲(‏ ولفظه: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله تعالى قد اتخذني 
خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً». 








Yo )١۲۷ - ۱۲١( الآيات‎ 


وقوله تعالى: وما يتل عَيِنَحَكُمَْ 4 يحتمل (ما) أن تكون مصدرية“ في 
موضع خفض عطفاً على الضمير في قوله: #فِيهنَ ؛ أي: ويفتيكم فيما يتلى عليكم 
قاله محمد" ابن أبي موسىء وقال: أفتاهم الله فيما سألوا عنه» وفيما لم يسألوا عنه"". 

ويضعف هذا التأويل ما فيه من العطف على الضمير المخفوض بغير إعادة 
جتحي د حر سي ساس سروس 
أي: ويفتيكم ما يتلى عليكم في الكتاب؛ يعني: القرآن. 

ا ا من الات في ار الا وا العا الى د 
السورة: وان خف ال نظو ف یکی امطاب کم من ليسا € [النساء: ۴]» قالت 
مويه يل ا 

ينوك ف اوسا فل فطخو واب ع ٠04‏ 

ا E‏ ای انتوق ماک ليد € معنا النهن عا 
كانت العرب تفعله من ضم اليتيمة الجميلة الغنية بدون ما تستحقه من المهر» ومن 
عضل الدميمة الفقيرة أبدأء والدهيمة الغنة حى تمر ت فير ها العاه] مو تحر هذا 
مما يقصد به الولي منفعة نفسه لا نفع اليتيمة» والذي كتب الله لهن هو توفية ما تستحقه 
من مهر» وإلحاقها بأقرانها. 


)١(‏ «مصدرية»: زيادة من السليمانية وفيض الله. 

(5) في الحمزوية: «محمد بن موسى»» وفي الأصل: «مجاهد بن أبي موسى)» قال في تهذيب التهذيب 
(9/ 587): محمد بن أبي موسى روى عن زياد الأنصاري» عن أبي بن کعب» وعنه داود ب بن أبي 
هند» قاله في ترجمة محمد بن أبي موسى الذي ذكره بن حبان في الثقات. 

(9) تفسير الطبري (9/ .)55١‏ 

(4) صحيح» أخرجه الطبري (708/94)» من طريق يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري» أخبرني عروة 
قال: سألت عائشة. 

(4) فى الأصل وفيض الله هنا: «الذميمة»» وكذلك نجيبويه فى الموضعين. 

0( في السليمانية: «التي»» ل کا ون تديرية ا ا 








[الكامل] 


۳۲٦‏ سورة النساء 


وقرأ أبو عبد الله المدني”": (في يَيَامَى التسَاء) بياءين" قال أبو الفتح: والقول 
في هذه القراءة: أنه أراد أَيَّامَى» فقلبت الهمزة ياء» كما قلبت في قولهم: باهلة بن يعصرء 
وإنماهو ابن أعصر؛ لأنه إنما يسمى بقوله: 
تيد اباك َر زه كر اللي والغيلث الاغضر © 
وكما قلبت الياء همزة في قولهم: قطع الله أَدَم يريدون: يده. 
وايامى: جمع أيم» أصله: ايايم» قلبت اللام موضع العين» فجاء: ايامي» ثم 
أبدلت من الكسرة فتحة» ومن الياء ألف. 
قال القاضى أبو محمد: يشبه أن الداعى إلى هذا استثقال الضمة على الياء. 
ع 7 5 ع 3 2 
حيث الأيومة بلية تدخل كرهاء ثم كسّر: أيمى على أيامى؛ لكان وجها حسنا»“. 
وقوله تعالى: #وَتَعَبُونَ أن تَكحْوهُنَ4 إن كانت الجارية غنية جميلة فالرغبة في 
نكاحهاء وإن كانت بالعكس فالرغبة عن نكاحها. 
وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يأخذ الناس بالدرجة الفضلى فى هذا 
المعنى» فكان إذا سأل الولي عن وليته فقيل: هي غنية جميلة» قال له: اطلب لها من 
هو خير منك» وأعود عليها بالنفع» وإذا قيل له: هي دميمة فقيرة» قال له: أنت أولى بها 
وبالستر عليها من غيرك. 
)١(‏ في نجيبويه وجار الله: «المزني»» والمثبت هو الموافق لما في المصادرء وقد اشتهر بهذه الكنية 
مدنيون» منهم إسماعيل بن أبي أويس وغيره. 
(۲( وهي قراءة شاذة» انظر عزوها له في مختصر الشواذ (ص: 720)) ومع توجيهها في المحتسب .)75٠١ /١(‏ 
(۳) الأعصر هو: منبّه بن سعد بن قيس عيلان» انظر عزو البيت لها وتسميته به في المبهج لابن جني 
(ص: »)5١‏ وسمط اللآلي (۱/ »)٠۰‏ والروض الأنف »)۱۳٤/۱(‏ والمخصص (۲۳/۲)» 
وأنساب الأشراف للبلاذري (۱۳/ 40). 


© الف لابن جى 001/10 
)٥(‏ لم أقف عليه. 








الآيات (۱۲۸ - ۱۲۹) خض 

وقوله تعالى: «واَلْمسََصَعَفِينَ مس ألْوأَدنِ 4: عطف على تی 
ليسا &» والذي ثُلي في: المستضعفين من الولدان هو قوله تعالى: # بُوْصِيكد اَن 
أؤكد كم # الآية [النساء: »]١١‏ وذلك: أن العرب كانت لا تورث الصبية ولا الصبي 
الصغير» وكان الكبير ينفرد بالمال» وكانوا يقولون: إنما يرث المال من يحمي الحوزة» 
ويرد الغنيمة» ويقاتل عن الحريم» ففرض الله لكل أحد حقه. 

وقوله تعالى: #وأت تَفُومُوا َبَلَط 4: عطف أيضاً على ما تقدم. 

والذي ثُلي في هذا المعنى هو قوله تعالى: #ولَاتاكُوا مو إِكَآمَوْكُمْ © [النساء: 
؟] إلى غير ذلك مما ذكر في مال الیب 

و الفط #: العدل. وباقي الآية [وعد على فعل الخير بالجزاء الجميل]”» بيّن. 

قوله تعالى: اون اة حَافَتَ من بعلھا نورا أو راسا لا جاح عَلتِمَآ أن 
لمكا یکا تلوت جیا © وک د یمو أن تعد وق السا ولو عرصم 
یی اوا ڪا الل دروا كالمل ون سخا وتَنَُوأ کت أله ان عمو 
ریا (©)). 

هذه الآية حكم من الله تعالى في أمر المرأة التي تكون ذات سن ودمامة"» أو نحو 
ذلك مما يرغب زوجها عنهاء فيذهب الزوج إلى طلاقهاء أو إلى إيثار شابة عليهاء ونحو 
هذا مما يقصد به صلاح نفسه ولايضرها هي ضرراً يلزمه إياهاء بل يعرض عليها الفرقة أو 
الصبر على الأثرة» فتريد هي بقاء العصمة, فهذه التي أباح الله تعالى بينهما الصلح» ورفع 
الجناح فيه؛ إذ الجناح في كل صلح يكون عن ضرر من الزوج يفعله حتى تصالحه'"". 


رہہ 
4 
فلا 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من الأصلء إلاأنه في الحمزوية ونور العثمانية قدم عليه لفظ: «بين»» 
وسقطت «بین» من نجيبويه وجار الله. 

(0) فى الأصل ونجيبويه: «ذمامة»» بالذال المعجمة. 

() في المطبوع: «تعالجه». 


[0° /1] 








Y۸‏ سورة الكوناء 


وأباح الله تعالى الصلح مع الخوف وظهور علامات النشوز أو الإعراض» وهو 
مع وقوعها مباح أيضاً. 

والنشوز: الارتفاع بالنفس عن رتبة حسن العشرة. 

والإعراض: أخف من النشوزء وأنواع الصلح كلها مباحةٌ في هذه النازلة؛ أن 
يعطي الزوج على أن تصبر هي» أو تعطي هي على أن لا يؤثر الزوج» أو على أن يؤثر 
ويتمسك بالعصمة» أو يقع الصلح على الصبر على الأثرة» فهذا كله مباح. 

واختلف المفسرون في سبب الآية: 

فقال ابن عباس وجماعة معه: نزلت في النبي 44 وسودة بنت زمعة» حدث 
الطبري بسند عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله كلق فقالت: لا 
تطلقني واحبسني مع نسائك» ولا تقسم لي» ففعل» فنزلت: ون مَأ حَافَتَ بها 
ورا أَوَإِعَرَاضًا * الآية. 

وفي المصنفات: أن سودة لما كبرت وهبت يومها لعائشة"» وهذا نحو الأول. 

وقال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعبيدة السّلماني وغيرهم: نزلت الآية 
بسبب رافع بن خديج”" وخولة بنت محمد بن مسلمة) وذلك أنه خلا من سنهاء فتزوج 


(۱) إسناده لين» وهو متفق عليه بدون ذكر الآية» أخرجه أبو داود الطيالسي (5 ١45‏ ترتيبه)» ومن طريقه 
الترمذي (07050)» وكذا الطبراني في المعجم الكبير »)١١11745(‏ والبيهقي (۷/ ۲۹۷)»ء من طريق 
سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. اه» وفي رواية 
سماك عن عكرمة لين» وله شاهد في الصحيحين من حديث عائشة بدون ذكر نزول الآية» ينظر: 
صحيح البخاري (7697)» وصحيح مسلم .)١45717(‏ وانظر: تفسير الطبري (۹/ ۲۷۸). 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (7591)) ومسلم »)١4517(‏ واللفظ له» وهو الشاهد الذي مرت 
الإشارة إليه في التعليق السابق. 

راقم بن خد بن راقع الأتصاري الأوسى السار كان عريك قرمه بالمدينة».وشهد أحداً 
والخندق» وعرض على النبي كَل يوم بدر فاستصغره» لكنه أجازه يوم أحد. توفي بالمدينة من 
الجرح الذي أصابه من زح الرمح» سنة ٤(‏ ۷ه)» الإصابة (۲/ .)١١۲‏ 

(4) هكذا ورد اسمها في تفسير البغوي »)۷٠۷ /١(‏ وفي تفسير مقاتل /١(‏ 417): خويلة» وهي في الموطأ = 








الآيات (۱۲۸ - ۱۲۹) ۳۲۹4 


عليها شابة» فآثر الشابة» فلم تصبر هي» فطلقها طلقة» ثم تراجعاء فعاد فآثر الشابة» فلم 

تصبر هي» فطلقها أخرىء فلما بقي من العدة يسير قال لها: إن شئت راجعتك وصبرت 

على الآثرة» وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلكء قالت: بل راجعني وأصبرء فراجعهاء 

فآثر الشابة فلم تصبرء فقال لها: إنما هي واحدة, فإما أن تَقَرّي على ما ترين من الأثرة» 

وإلا طلقتك. فقَرّتء فهذا هو الصلح الذي أنزل الله فيه: #وإن اة حَاهَت ‏ الآية. 
وقال مجاهد: نزلت الآية بسبب أبي السنابل بن غكك" وامرأته”". 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: #يَصّالحا#» بفتح الياء وشد الصاد 
وألف بعدهاء وأصلها: يتصالحا. 

وق رأ حمزة والكسائي وعاصم: يِضلِحَا #» بضم الياء وسكون الصاد دون ألف”؟). 

وقرأعبيدة السَلّماني (يُصَالحا) بضم الياء من المفاعلة. 

وقرأ الجحدري وعثمان البتّي: (يَصلحا)ء بفتح الياء وشد الصاد"2» أصلها: 
= (۷۸۸/۳) غير مسماة» ولم أجد لها ذكراً في كتب الطبقات. إلا أن في الإصابة (۸/ 40 4): أنها أم 

(۱) السنن الكبرى (۷/ 76 و759457)» ومصنف ابن أبي شيبة (*/501)» ومصنف عبد الرزاق 
(233*8/5» تفسير الطبري (9/ »)۲۷١‏ وتفسير ابن أبي حاتم 222٠١81١ /٤(‏ وهي مراسيل. 

() أبو السنابل بن بعكك بن الحارث بن عميلة» القرشي العبدري» واسمه صبة» وهو من مسلمة 
الفتح» أقام بمكة حتى مات» وقيل: سكن الكوفة» وقال البخاري: لا أعلم أنه عاش بعد النبي كلاف 
الإصابة (۷/ .)١51‏ 

0 تفسير الطبري (7175/9)» وشرح صحيح البخاري لابن بطال (۷/ ۳۲۸)» وتفسير مجاهد (ص: ۱۷۷). 

)€( فهما سبعيتان» انظر: السبعة في القراءات (ص: ۲۳۸)» والتيسير (ص: /ا9). 

)2 في نجيبويه: «التيمي»» وهو خطأء وهو عثمان البتي الفقيه أبو عمرو البصري» بياع البتوت» واسم 
أبيه مسلم» وأصله من الكوفة» روى عن أنس والشعبي والحسن البصري» وثقه أحمد والدارقطني» 
وهو قليل الحديث لكنه من كبار الفقهاء, تاريخ الإسلام (۸/ .)٤۸١‏ 

(7) وهما شاذتان» انظر عزو الثانية للجحدري في مختصر الشواذ (ص: 375)» وإعراب القرآن للنحاس = 








FY‏ سورة النساء 


قال أبو الفتح: أبدل الطاء صاداء ثم أدغم فيها الصاد التي هي فاء» فصارت: يصلحا. 


وقرأ الأعمش: (إن اصّالحا)» وكذلك هي في قراءة ابن مسعود. 


وقوله: #صلَحًا #ليس الصلح مصدراً على واحد من هذه الأفعال التي قرئ بهاء 
فالذي يحتمل أن يكون اسماًء كالعطاء مع: أعطيت» والكرامة مع: أكرمت. 
فمن قرأ: يُْصَلِحَا » كان تعديه إلى الصلح كُتَحَدّيه إلى الأسماءء كما تقول: 
ومن قرا #يصّالحا» من: تفاعل» وعرف «تفاعل» أنه لا يتعدى» فوجهه أن 
«تفاعل» قد جاء متعدياً فى نحو قول ذي الرمة: 
ومِنْ جَرْدةٍ عل بَسَاطٍ تَحَاسَنَتْ بهاالوشي قَرّاتُالرّياح حورا(" 
ويجوز أن يكون الصلح مصدراً حذفت زوائده» كما قال: 
O sS ae‏ لقان 
أئ: تقديري. 
قال القاضي أبو محمد: هذا كلام أبي علي“ على أن القدُر مصدرٌ جار على 
أف قذي ال ماف بغي ادرف اا 
)۲١/( =‏ واهداية لمكي (؟585/1١).‏ والمحتسب (١/٠١۲)ء‏ مع توجيههاء وتابعه في الأولى أبو 
حيان في البحر المحيط (87/5)) والسمينُ الحلبي في الدر المصون )1١8/5(‏ في نسبتها لعثان البتي. 
)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لابن مسعود في الحجة لأبي علي الفارسي (۳/ »)۱۸١‏ وللأعمش 
في الشواذ للكرماني (ص: .)٠٤ ٤‏ 
(0) انظر عزوه له في الحجة لأبي علي (۳/ 185)» والمعاني الكبير (*/ .)١1١97‏ 
(۳) وصدره: فإن يبرأ فلم أنفث عليه» عزاه في شرح أبيات سيبويه (۲/ )۲٤۹‏ ليزيد بن سنان بن أبي 
حارثة المرّيء وفي المفضليات (ص: )7١‏ لرجل من عبد القيس حليف لبني شيبان. 
(5)الحجة للقراء السبعة (/ 15). 








الآيات (۱۲۸ - ۱۲۹) ۳۳۱ 


وقوله تعالى: #وَأَلصّلْحَ حر #لفظ عام مطلق» يقتضي أن الصلح الحقيقي الذي 
۶ 1 و 

ورل تغالن؟ واخ ال ع آل رة عن غيب تعالى؛ آي لا بد 
للإنسان بحكم خلقته وليه من أن يشح على إرادته حتى يحمل صاحبه على بعض ما 
يكره» وخصص المفسرون هذه اللفظة هنا: فقال ابن جبير: هو شح المرأة بالنفقة من 
زوجهاء وبقّسْمه لها أيامها. وقال ابن زيد: الشح هنا منه ومنها. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا حسن» [فإن الغالب على المرأة الشح بنصيبها من 

ا د عد ع 

و#آلشّحّ 4: الضبط على المعتقدات والإرادات وفي الهمم والأموال ونحو 
3 ع 5 5 ت 
ذلك» فما أفرط منه ففيه بعض المذمة» وهو الذي قال تعالى فيه: #ومن وق سح 
َفَسِدِء € [الحشر: 4] وما صار إلى حيز منع الحقوق الشرعية» أو التي تقتضيها المروءة؛ 
فهو البخل» وهي رذيلة» لكنها قد تكون في المؤمن» ومنه الحديث: قيل: يا رسول الله» 
۶ ا ف O‏ وه )۳( 
أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: «نعم»". 

وأما الشّحَّ ففي كل أحد» [وينبغي أن يكون]» لكن لا يفرط إلا على الدين. 

Ê f 2‏ 2 موه ل موو م #4 يم 

ويدلك على أن الشح في كل أحد قوله تعالى: #وأحونرت الأنشن الس * 
)١(‏ انظرهما في تفسير الطبري (9/ ۲۸۰ و7387)» وانظر: الهداية لمكي (۲/ ۸۸٤۱ء‏ وتفسير ابن أبي 

حاتم (5/ .)1١8١‏ 
(۲) ساقط من جار الله ونجيبويه والأصل ونور العثمانية. 
(۳) مرسل» أخرجه مالك في الموطأ )١1746(‏ رواية يحيى الليثي» عن صفوان بن سليم أنه قال: قيل 

لرسول الله بكِ: أيكون المؤمن جباناً؟ فقال: «نعم)» فقيل له: أيكون المؤمن بخيلاً؟ فقال: «نعم)» 


فقيل له: أيكون المؤمن کذاباًء فقال: لا. اه قال ابن عبد البر فى التمهيد /١5(‏ 7861): لا أحفظ 
هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ من وجه ثابت» وهو حديث حسن. 


)2 ليس في المطبوع. 








ست سورة النساء 


وقوله: #سّحَ نَفْسِء € فقد أثبت أن لكل نفس شحاًء وقول النبي كَل: «أن تصدق وأنت 
صحيح شحیح»» وهذا لم يُرد به واحداً بعينه» ولیس يجمل أن يقال هنا: أن تصدق 
وأنت صحيح بخيل. 

وقوله تعالى: #وإن تخي نوأ 4 ندب إلى الإحسان [في تحسين العشرة» وحمل 
أخلاق الزوجة والصبر على ما يكره من حالهاء وتمكن الندب إلى الإحسان]" من 
حيث للزوج أن يشح فلا يحسن. 


ہے ر 
ا 


وتَسَقَوأ 4 معناه: تتقوا الله في وصيته بالنساء؛ إذ هن عَوَانٍ عند الأزواج حسبما 
فشّره النبي با بقوله: «استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عَوَانٍ عندكم». 

وقوله تعالى: # ون شَسَتَطِيعُوا أن تَعَد لوأينَ انس * الآية؛ معناه: العدل التام 
على الإطلاق» المستوي في الأفعال والأقوال والمحبة والجماع وغير ذلك» وكان 
رسول الله اة يقسم بين نسائه ثم يقول: «اللَهُمّ هذا فعلي فيما أملك» فلا تُوَّاخَذْني فيما 

تملك ولا أملك»”*؛ يعني: ميله بقلبه. 

.)١519( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ليس في الأصل. 

(۳) قوله يل (استوصوا بالنساء خيراً»؛ أخرجه البخاري (5186): ومسلم (۹۸٤۱)ء‏ من حديث: 
أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاًء وأما عبارة: «فإنهن عوان عندكم» فأخرجها النسائي في الكبرى 
)4٤(‏ والترمذي (۱۱۹۳) (۳۰۸۷)» من طريق شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمرو بن 
الأحوص قال: حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله كَل ... فذكره مطولاًء وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح. اه. 
وسياق الحديثين ختلف» وذكر البخاري أصله في ترجمة عمرو بن الأحوص من التاريخ الكبير (5/ 08 "0 
وسليمان لم يذكروه بجرح أو تعدیل» إن ذكره ابن حبان في الثقات (5/ »)١١ ٤‏ وقال ابن القطان: مجهول. 

(:) الصحيح مرسل» أخرجه أبو داود (7115)» والترمذي ».)١١4٠0(‏ والنسائي »)۳۹٤۳(‏ والحاكم (۲/ 
2)») وغيرهم من طريق حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد الخطمي» عن 
عائشة به» وقال الترمذي: حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي 
قلابة» عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة: أن النبي بي كان يقسم» ورواه حماد بن زيد وغير واحد» عن 
أيوب» عن أبي قلابة مرسلاً: أن النبي بيا كان يقسم» وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. اه. = 








YY )۱۲۹ - ۱۲۸( الآيات‎ 


وكان عمر بن الخطاب يقول: اللهم قلبي فلا أملكه» وأما ما سوى ذلك فأرجو 
أن أعدل. 

وروي أن هذه الآية / نزلت في النبي بيه وميله بقلبه إلى عائشة")» فوصف الله 
تعالى حالة البشرء وأنهم بحكم الخِلّقة(" لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض الأزواج 
دون بعض» ونشاطهم إليهن» وبشرهم معهن. 

ثم نهى عن الميل كل الميل» وهو أن يفعل فعلاً يقصده من التفضيل» وهو يقدر 
أن لا يفعله» فهذا هو َا اليل وإن كان في أمر حقير» فكأن الكلام: لفلا 
تمي لوا 4 النوع الذي هو كل الميل» وهو المقصود من قول أو فعل. 

وقوله تعالى: #مسَدروهَا كَالْمَعَلّقَةَ 3 أي لا هى أيم» ولا ذات زوج» وهذا 
تشبيه بالشىء المعلق من شىء؛ لأنه لا على الأرض استقرء ولا على ما علق منه انحمل» 
وهذا مطردٌ في قولهم في المَثّل: ارْضَ من المرْكّب بالتعْليق!؟» وفي عرف النحويين في 
تعليق الفعل» ومنه في حديث أم زرع قول المرأة: زوجي العَسَق» إن اطق أطلق» وإن 
e‏ 


= ونقله الترمذي عن البخاري في العلل الكبير »)٠٠١/١(‏ وقاله أبو زرعة كما في علل ابن أبي حاتم 
( »© والنسائى فى السنن الكبرى بذكره إرسال حمادبن زيدله» والدارقطنى فى علله (۱۳/ ۲۷۹). 

)١(‏ مرسل أو معضلء أخرجه الطبري (785/94)» من طريق قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب 
قال... وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه بين قتادة وعمر» بل هو فى الغالب معضل» فإن الغالب فيما 
يرويه قتادة بإسناده إلى عمر أن يكون بينهما فيه رجلان أو أكثر» قاله فضيلة الشيخ محمد عمرو 
عبد اللطيف في تكميل النفع الحديث الثامن. 

(۲) مرسل» أخرجه الطبري (۹/ ۲۸۷) وابن أبي حاتم (4/ 23١87‏ من طريق حسين الجعفي» عن 
زائدة» عن عبد العزيز بن رفيع» عن ابن أبي مليكة من قوله. 

(۳) في نجيبويه زيادة: «والجبلة»» وكأن عليها تضبيباً. 

(5) نقله ابن سلام في الأمثال /١(‏ 55) عن الأصمعيء وانظر العين للخليل »)١554/١(‏ ومجمع 
الأمثال للميدانيى .)١١١/١(‏ 

() متفق عليه أخرجه البخاري (0189)» ومسلم (/744)» والعَشَتق: الطويل طولًا زائداً مع نحافة. 


[o1 /1[ 
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وقرأ ابی بن كعب ر ويا گال 
ؤقر] عيذ اللدين om‏ وغ ES‏ 
ثم قال تعالى: #وَإن تُصّلِحُوَأ وفوا 4+ أي: وإن تلتزموا ما يلزمكم من العدل 


ےم حا عا 


فيما تملکون؛ لقت ا ين [ممجاو زا غنه ]0 . 


ا 

قال القاضي أبو محمد: فعلى هذا فهي مغفرة مُخَصّصّة لقوم بأعيانهم» واقعوا 
المحظور في مدة النبي ي 

وجاء في التي قبل: #إوإن تيتوأ € وفي هذه: ون تُصلِحْوَأْ # لأن الأول في 
ری واد لالم لآن المطل ا اا أن اشير اچ ريض الع ينا 
يرضيه» وفي هذه ليس له أن لا يصلح» بل يلزمه العدل فيما يملك. 


ا 


قوله تعالى: 0 رخات الكل تر كتير وار كاوه © 


قد م >2< دجس م م 


وله ماف السمنوات وماق الذرض وقد وَصَينا لذن أووا الک من ق يڪم وياک 


امنود - :كن ر ست 2 6 كل ي عبن جي ن ٠.‏ مج عر Te‏ و 
أن فوأ أله sS‏ م رض 2 
تاق الوت وماق الارض و 


ض وکن بال وَكيلا )إن مسا يرْجِبحَكُم اا لتاس و وي 


الضمير في قوله: #يَتَمَرّهَا # للزوجين اللذين تقدم ذكرهما؛ أي: إن شح كل واحد 
منهما فلم يتصالحا لكنهما تفرقا بطلاق» فإن الله تعالى يغني كل واحد منهما عن صاحبه 


(١)وهي‏ قراءة شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص: »)١‏ ومعاني القرآن للفراء (۱/ ۲۹۱). 
(؟) تابعه في البحر المحيط (5/ 894)» تفسير القرطبي (6/ ١08‏ 5). 

ضف في الحمزوية: «شحاً ورغبة». 

.)۲۹۲ /9( تفسير الطبري‎ )٤( 
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بفضله ولطائف صنعه» فى المال والعشرة» والسعة ووجود المرادات والتمكن منها. 

وذهب بعض الفقهاء المالكيين إلى أن التفرق في هذه الآية هو بالقول؛ إذ 
الطلاق قول" واحتج بهذا على قول النبي يَكْةّ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»”"؛ إذ 
مذهب مالك فى الحديث: أنه التفرق بالقول لا بالبدن. 

قال القاضي أبو محمد: ولا حجة في هذه الآية؛ لآن إخبارها إنما هو عن 
افتراقهما بالأبدان» وتراخي المدة بزوال العصمة. 

والإغناء إنما يقع في ثاني حال» ولو كانت الفرقة في الآية الطلاق؛ لما كان للمرأة 
فيها نصيب يوجب ظهور ضميرها في الفعل» وهذه نبذة من المعارضة في المسألة. 

و«الواسع» معناه: الذي عنده خزائن كل شيء. 

وقوله تعالى: # وه ماف اَلسَموتِ ومان الْدَرِضٍ #تنبيه على موضع الرجاء 
لهذين المفترقين» ثم جاء بعد ذلك قوله: 00 . و 
الخرض + تنبيهاً على استغنائه عن العباد» ومقدمة للخبر بكوثه غنياً 

ثم جاء بعد ذلك قوله e‏ 
للوعيد» فهذه وجوه تكرار هذا الخبر الواحد ثلاث مرات متقاربة. 

وقوله تعالى: #وَلَمَدَ َا أل اوا الكتبّين َم 4 لفظ عام لكل من 
ا رصي الل الى حاده بتري لول مدل ا 

و«الوكيل»: القائم بالأمورء المنفذ فيها ما رآه. 

وقوله تعالى: آم الاش # مخاطبة للحاضرين من العرب» وتوقيف للسامعين 
لتحضر آذهانهم» وقوله: لاحر #؛ يريد: من نوعكم. 


0 


)١(‏ زاد فى الحمزوية وفيض الله والسليمانية: «المطلق». 

)۲( انظر: بداية المجتهد (۲/ ١۱۷)ء‏ والتمهيد لابن عبد البر (154/ 1117). 

(۳) متفق علیه» خر جه البخاري (۲۰۷۹) (۲۰۸۲) (۲۱۰۹) (۲۱۱۰) »)۲۱۱٤(‏ ومسلم .)۱٥۳۲(‏ 
(5) انظر: الاستذكار (5/ 51/5). 
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وروي عن أبى هريرة: آنه لما نزلت هذه الآية ضرب رسول الله وك بيده على كتف 
سلمان الفارسي وقال: «هم قوم هذا" وتحتمل ألفاظ الآية أن تكون وعيداً لجميع 
بني آدم» ويكون الآخرون من غير نوعهم» كما قد روي: أنه كان في الأرض ملائكة 
يعبدون الله قبل بني آدم» وقدرة الله تعالى على ما ذكر تقضي بها العقول ببدائهها”". 
5 5 41 5 5 41 000 5 2 5 5 
وقال الطبري: هذا الوعيد والتوبيخ هو للقوم الذين شفعوا في طُعْمة بن أبيرق 
وخاصموا عنه في أمر خيانته في الدرع والدقيق 00 
قال القاضي أبو محمد: وهذا تأويل بعيد» واللفظ إنما يظهر خسن رصفه 
بعمومه» وانسحابه على العالم جملة» أو العالم الحاضر. 


قوله تعالى: # سک EEE EET‏ راي ايام د وان أنه 
EE‏ 3 كان الرن عامقا كوا عافن ا 00 بك 
أو اا ولوق كك نيا از قفرا قله “نديد بل كبخرا اليك أن دا 


م مجو وه يرد Ta‏ > رو ع بک © 
وإنتلودأ أ را ل کان يما تعملون حرا( O‏ 


آي: من كان لا مراد له إلا في ثواب الدنياء ولا يعتقد أنَّ كَمّ سواء؛ فليس هو 
كما ظن» بل عند الله تعالى ثواب الدارين» فمن قصد الآخرة أعطاه الله من ثواب الدنيا 
وأعطاه قصده. ومن قصد الدنيا فقط أعطاه الله من الدنيا ما قدر له» وكان له فى الآخرة 

العذاب» والله تعالى سميع للأقوال» بصير بالأعمال والنيات. 

(۱) سنده منقطع» أخرجه الطبري (4/ ۲۹۹) قال: حُدَّنْتٌ عن عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي يي به» وفيه انقطاع بين الطبري وعبد العزيز بن محمد 
وهو الدراوّزدي. 

)۲( في المطبوع: «ببداهتها)» وفي نور العثمانية: «ببدايها»» وفى نجيبويه: «ببدائعها»). 

(۳) تفسير الطبري (۲۹۸/۹). 

(5) في الحمزوية وفيض الله والسليمانية ونجيبويه وجار الله: (وصفه». 
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ثم خاطب تعالى المؤمنين بقوله: #كونوأ ومين 4 الآية» وهذا بناءٌ مبالغة؛ أي: 
ليتكرر منكم القيام #بآلْقِسَطٍ 4 وهو العدل. 

وقوله: #سَُبَدَآءَ 4: نصب على خبر بعد خبر» والحال فيه ضعيفة في المعنى؛ 
لأنها تخصص القيام بالقسط إلى معنى الشهادة فقط» وقوله: لله المعنى: لذات الله 
ولوجهه ولمرضاته. 

5 . دك معد 34 2 ور رہ 5 9 5 1 

وقوله: وولو عل آنقیک #: متعلق ب# شهدا € هذا هو الظاهر الذي فسر 
عليه الناس» وإن هذه الشهادة المذكورة هى فى الحقوق. 

ويحتمل أن يكون قوله: لش دآ رلو معناه: بالوحدانية» ويتعلق قوله: ولو 
کل أَنفْ سكم €/ ومين سط » والتأويل7' الأول أبين. 

وشهادة المرء على نفسه: إقرارٌه بالحقائق» وقوله الحق فى كل أمرء وقيامه 
بالقسط عليها ذلك ثم ذكر 8الوََِبَنِ 4 لوجوب يرّهِمَاء وعِظّم قدرهماء ثم ثنّى 
بالأقربين؛ إذ هم مَظِنة المودة والتعصب» فجاء الأجنبي من الناس أحرى أن يقام عليه 
بالقسط ويشهد عليه» وهذه الآية إنما تضمنت الشهادة على القرابة» فلا معنى للتفقه 
منها في الشهادة لهم كما فعل بعض المفسرين» ولا خلاف بين أهل العلم في صحة 
أحكام هذه الآية. 

5 سلا < > 222 > ىج ع0 سو عم 1 78 

وقوله تعالى: #إن کن عَنِيِاأوْ فَقِيرا الله أو بها #معناه: إن يكن المشهود 
عليه غنياً فلا يراعى لغناه» ولا يخاف منه» وإن يكن فقيراً فلا يراعى إشفاقاً عليه؛ فإن الله 
تعالى أولى بالنوعين» وأهل الحالين. 

و«الغني» و«الفقير»: اسما جنس؛ فلذلك ثتى الضمير في قوله: تًا 4. 

وفي قراءة أبيّ بن كعب: (فالله أَوْلَى بِهِمْ) على الجمع”". 
)١(‏ في نجيبويه: «القول»» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى في هامشه. 
(1) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الطبري (9/ »)373١5‏ معاني القرآن للفراء /١(‏ ۲۸۷). 


[YoY /١[ 
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وقال الطبري: ثنى الضمير؛ لأن المعنى: فالله أولى بهذين المعنيين» غنى الغني» 
وفقر الفقير؛ أي: وهو أنظر فيهماء وقد حدَّ حدودا» وجعل لكل ذي حق حقه. 

وقال قوم: أو © بمعنى الواو» وفي هذا ضعف. 

وذكر السدي: أن هذه الآية نزلت في النبي يك اختصم إليه غني وفقير» فكان 
في صَلّع الفقير» علماً منه أن الغني أحرى أن يظلم الفقير» فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط 
بين الخني والفقير”'. 

قال القاضي أبو محمد: وارتبط الأمر على نحو ما قال النبي ككل «فأقضي له 
على حرفا اس اھ ابعر للا أن كرو كام افیا 
له المقالات ويشد على عضده ويقول له: قل حجتك: مدلا وينبهه تنبيهاً لا يفت 
في عضد الآخرء ولا يكون تعليم خصام» هكذا هي الرواية عن أشهب وغيره"). 

وذكنالظبريّة آنا هده ا هي ينيب فازلة طعنة بن ابيرق رهام من فام فى 
أمرويقير الف 


r 


وقوله تعالى: لا تَيّعُوأ أو € نهي بين واتباع الهوى مُردٍ مهلك. 
وقوله تعالى: #آن تَحَدِلُوَاً #يحتمل أن يكون معناه: مخافة أن تعدلواء ويكون 
العدل هنا بمعنى العدول عن الحق» ويحتمل أن يكون معناه: محبة أن تعدلواء ويكون 


))589/1( وتفسير السمعاني‎ »)۱٠۸۸ /5( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)٠١/۹( تفسير الطبري‎ )١( 
وهذا مرسل.‎ 

6 متفق عليه أخرجه البخاري (/5951) (7/159): ومسلم (۱۷۱۳). 

(۳) في المطبوع: «يعتد). 

(:) في فيض الله والسليمانية: «مدالا» بدل: «(مدلا). 

)20 لم أجده. 

() تفسير الطبري (07557/9. 








الآيات )١70- ۱۳٤(‏ ۳۳۹ 
العدل بمعنى القسطء كأنه قال: انتهوا خوفٌ أن تجورواء أو محبة أن تقسطواء فإن 
جعلت العامل أتَتَّيعُوأْ # فيحتمل أن يكون المعنى: محبة أن تجوروا. 
وقوله تعالى: #وَإِنْئَلَوةأ أوَْعْرِضُوأ 4 قال ابن عباس: هو في الخصمين يجلسان 
بين يدي القاضى» فيكون لى القاضى وإعراضه لأحدهما على الآخر. 
[ف«اللَيُ) ‏ على هذا -: مطل الكلام» وجرّه حتى يفوت فصل القضاء وإنفاذه 
للذي يميل القاضى عليه» وقد شاهدت بعض القضاة يفعلون ذلك. والله حسيب الكل. 
وقال ابن عباس أيضاًء ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهم: هي في الشاهد 
يلوي الشهادة بلسانه ويحرفهاء فلا يقول الحق فيهاء أو يعرض عن أداء الحق فيها]. 
قال القاضي أبو محمد: ولفظ الآية يعم القضاء والشهادة والتوسط بين الناس» 
وكل إنسان مأخوذ بأن يعدل» والخصوم مطلوبون بعدل ما في القضاة فتأمله. 
وقرأ جمهور الناس: تلوأ 4 بواوين» من: لوی يلوي» على حسب ما فسرناه. 
e‏ . ۰ ر 
وقرأحمزة وابن عامر وجماعة في الشاذ: إوإن تلوا» بضم اللام وواوواحدة7". 
ع ع 4 ع 
وذلك يحتمل أن يكون أصله: «تلئوا» على القراءة الأولى» هُوِرّت الوا و المضمومة 
كما همزت فى: أذؤر”؟؟, وألقيت حركتها على اللام التى هى فاء «لوى»» ثم حلفت 
)١(‏ ضعيف» أخرجه الطبري (۹/ )۳٠۷‏ من طريق جرير» هو ابن عبد الحميد» عن قابوس بن أبي 
ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس» وقابوس ضعيف لا يحتج به» وقد تفرد عن أبيه بأشياء لا أصل لهاء 
قاله ابن حبان» وقال جرير نفسه: أتيناه بعد فساد. 
(؟) ضعيف» أخرجه الطبري (۷/۹٠۳)ء‏ من طريقين أحدهما: معاوية» عن علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس» وهو منقطع» والثاني: محمد بن سعد شيخ الطبري» حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: 
حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» ومحمد بن سعد هو محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن 
عطية بن سعد ابن جنادة العوفي» وهو إسنادٌ مسلسل بالضعفاء» وما بين القوسين ساقط من الاصل. 
(۳) فهما سبعيتان» كا في السبعة لا بن مجاهد (ص: 2779)» والتيسير للداني (ص: /91)» ووافق حمزة الأعمش 


وجماعة من قرأة هل الكوفة كا في إتحاف فضلاء البشر (ص: 55 7)» وتفسير الطبري (9/ .)١٠١‏ 
(5) في المطبوع وفي فيض الله ونجيبويه وجار الله: «أدؤر»» وفي السليمانية: «أدوو). 
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لاجتماع ساكنين"» ويحتمل أن تكون (تلوا) من قولك: ولي الرجل الأمر» فيكون في 
الطرف الآخر من #تَعَرصُوأ #. كأنه تعالى قال للشهود وغيرهم: وإن وليتم الأمر أو 
أعرضتم عنه؛ فالله تعالى خبير بفعلكم ومقصدكم فيه فالولاية والإعراض طرفان وال 
والإعراض في طريق واحدء وباقي الآية وعيد. 


قوله تعالی: یا 00 َامَنْوَأَامِنُوأ اہ وَرَسُولِء وَالْكِنب ألْذِى درل عل 
كرو کی اذه 1 عن ككل ون كل باش کد أنه و ار 
0 يك را .ضر م مم سا 2 ساس بر رس > 
ا إن ا اما قد ا 


كنا ري اکا یغد کم دلا يري سيلا ©4. 
اختلف الناس فيمن خوطب بقوله تعالى: اااي ءامنا بار : 
فقالت فرقة: الخطاب لمن آمن بموسى وعيسى من أهل الكتابين؛ أي: يا من 
آمن بنبي من الأنبياء» آمِنْ بمحمد يا ورجّح الطبري هذا القول(". 
وقيل: الخطاب للمؤمنين على معنى: ليكن إيمانكم هكذا على الكمال والتوفية بالله 
تعالى وبمحمد يي وبالقرآن وسائر الكتب المنزلة» ومضمن هذا الأمر الثبوت والدوام. 
وقيل: الخطاب للمنافقين؛ أي: يا أيها الذين أظهروا الإيمان بألسنتهم» ليك“ 
إيمانكم حقيقة على هذه الصورة. 
وقرأ أبوعمرو وابن كثير وابن عامر: برل بضم النون وكسر الزاي المشددة» على 
مالم يسم فاعله» وكذلك قرؤوا: #والكتاب الذي أَنزِلٌ من قبل» بضم ال همزة وكسر الزاي 
على مالم يُسَمّ فاعله» وقرأ الباقون: لّوأل € بفتح النون والزاي وبفتح الهمزة في 


)01 انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (7/ .)۱۸١‏ 
(؟) تفسير الطبري (9/ ۳۱۲). 
(۳) في المطبوع: «لكن»» وهو خطأ. 








"5:١ )۱۳۷ - 1١5( الآيات‎ 


لأر 4 على إسناد الفعلين إلى الله تعالى» وروي عن عاصم مثل قراءة أبي عمرو. 

لوَالْكتَبٍ € المذكور أولاً هو القرآن» والمذكور ثانياً هو اسم جنس لكل ما 
نزل من الكتب. 

وقوله تعالى: ومن يَكدْْ َه 4 إلى آخر الآية وعيد وخبر» مضمنه تحذير 
المؤمنين من حالة الكفر. 

واختلف المتأولون في المراد بقوله تعالى: # إن الذي اميا ثم كقروا ذو ا مَنُوأ 
كرأ #: 

فقالت طائفة منهم قتادة وأبو العالية: الآية في اليهود والنصارى» آمنت اليهود 
بموسى والتوراة ثم كفرواء وآمنت النصارى بعيسى والإنجيل ثم كفرواء ثم ازدادوا 
كفراً بمحمد بيا ورجح الطبري هذا القول. 

وقال الحسن: الآية في الطائفة من أهل الكتاب التي قالت: #٤اونوأياأزۍ‏ ِل عل 
آلب ءَامَنُوأ وجه التَهَارٍ وأكفروأ ءاخر € [آل عمران: 0917" . 

وقال مجاهد وابن زيد: الآية في المنافقين» فإن منهم من كان يؤمن ثم يكفر» ثم يؤمن 
ثم يكفر, يتردد في ذلك» فنزلت هذه الآية فيمن ازداد كفراً بأن نّم على نفاقه حتى مات9©). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو القول المترجح. 

وقول الحسن بن أبي الحسن جيد محتمل» وقول قتادة وأبي العالية وهو الذي 
رجح الطبري-قول ضعيف, تدفعه ألفاظ الآية؛ وذلك أن الآية إنما هي في طائفة يتصف 
)١(‏ السبعة في القراءات (ص: 714)» والمعتمد: أن عاصماً براوييه يقرأ بالبناء للمعلوم؛ انظر: التيسير 

(ص: 98). والنشر (۲/ 585). 

(0) تفسير الطبري (9/ ۳٣١‏ و٣۳۱).‏ 


(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص (”/ ۲۷۳)» وزاد المسير لابن الجوزي (۱/ 7917). 
(5) تفسير الطبري (9/ ۳۱١‏ و١٠۳)»ء‏ وأحكام القرآن للجصاص (۳/ 71/9). 








[Tor /1[ 
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كل واحد منها بهذه الصفة من التردد بين الكفر والإيمان/» ثم يزداد كفراً بالموافاة 
واليهود والنصارى لم يترتب في واحد منهم إلا إيمان واحد وكفر واحد. وإنما يتخيل 
فيهم الإيمان والكفر مع تلفيق الطوائف التي لم تتلاحق في زمان واحد» وليس هذا 
مقصد الآية» وإنما توجد هذه الصفة في شخص شخص في المنافقين؛ لأن الرجل 
الواحد منهم يؤمن ثم يكفرء ثم يوافي على الكفرء وتأمل قوله تعالى: لر ي َه يعفر 
ْم )+ فإنها عبارة تقتضي أن هؤلاء محتوم عليهم من أول أمرهم» ولذلك ترددوا. 

وليست هذه العبارة مثل أن يقول: لا يغفر الله لهم» بل هي أشد. وهي مشيرة إلى 
استدراج من هذه حاله وإهلاكه. وهي عبارة تقتضي لسامعها أن ينتبه ويراجع قبل نفوذ 
الحتم عليه» وأن يكون من هؤلاء» وكل من كفر كفراً واحداً ووافى عليه؛ فقد قال الله 
تعالى: إنه لا يغفر له» ولم يقل: لم يكن الله ليغفر له فتأمل الفرق بين العبارتين؛ فإنه من 
دقيق غرائب الفصاحة التي في كتاب الله تعالى» كأن قوله : لر یک الله ۸ حكم قد تقرر 
عليهم في الدنيا وهم أحياءٌ. 

قوله تعالى : # قر لفقي بن طم عدا ألما © يدود الْكفرت أَوَلِيَة 
ين دون المزميين يکو دل بجعا (50) وقد ترک لحك نالي 
انإ نعم “ایت أله کیہ ومست أيه تشمو کھت حي يووا ى ریت روا 
هرن َه TS‏ 0 

في هذه الآية دليل مّا على أن التي قبلها إنما هي في المنافقين» كما ت رجح آنفاً 
وجاءت البشارة هنا مصرحاً بقيدهاء فلذلك حسن استعمالها في المكروه» ومتى جاءةت 
مُطلقة فإنما عرفها في المحبوب. 

ثم نص تعالى من صفة المنافقين على أشدها ضرراً على المؤمنين» وهي 
موالاتهم الكفار» واطّراحهم المؤمنين» ونبه على فساد ذلك ليدعه من عسى أن يقع 
في نوع منه من المؤمنين غفلة أو جهالة أو مسامحة» ثم وقف تعالى على جهة التوبيخ 





الآيات (۱۳۸ )١5٠0-‏ عم 


على مقصدهم في ذلك هو" طلب العزة والاستكثار بهم؛ أي: ليس الأمر كذلك» بل 
العزة كلها لله» يؤتيها من يشاء» وقد وعد بها المؤمنين» وجعل العاقبة للمتقين. 
والْعرّةَ * أصلها: الشدة والقوة» ومنه الأرض العَرَّارُِ أي: الصلبة 
عَزَنِي("؛ أي: غلبني بشدته» واستعز المرض إذا قوي» إلى غير هذا من تصاريف اللفظة. 
وقوله تعالى: # ودر كم 4 مخاطبة لجميع من أظهر الإيمان من محقق 
ومنافق؛ لأنه إذا أظهر الإيمان فقد لزمه أن يمتثل أوامر كتاب الله تعالى» والإشارة بهذه 


i‏ 2 2 شير > وو راي 


الآبة إلى قوله تعالى: ٭ ودا رایت دی وود نينا فاعض عنم حن موصو في عدي 
عبرو © [الأنعام: 14]» إلى نحو هذا من الآيات. 

وقرأجمهور الناس: رل عليكم )€ بضم النون وكسر الزاي المشددة» قال الطبري: 
وقرأ بعض الكوفيين # د ه ا 

وقراً أبو حَيُوة وحْمَيّد: (َرّل) بفتح النون والزاي] خفيفة 

وقراً إبراهيم النخعي: ار زاف على با انسل لتر( 

و#الكتب # في هذا الموضع: القرآن. 

وفي هذه الآية دلِيلٌ قوي على وجوب تجنب أهل البدع وأهل المعاصيء وأن 
لا يجالسواء وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أخذ قوماً يشربون الخمر» فقيل له عن 
أحد الحاضرين: إنه صائم» فحمل عليه الأدب» وقرأ هذه الآية: إن امنهر 04 . 


)١(‏ في السليمانية ونور العثمانية: «إذ هو) بدل: «أهو). 

(۲) إشارة لقوله تعالى: #وَعَرَّن في الطاب € (سورة ص: 7). 

(۳) تفسير الطبري (۹/ ۳۲۲)ء وهي قراءة عاصم كما في التيسير (ص: ۹۸)ء وهي قراءة متواترة. 
(5) سقط من الأصل» وسقط كلام الطبري من جار الله. 

(5) انظر القراءتين الشاذتين في البحر المحيط (4/ »223١7‏ ولم أجدهما لمن قبل المؤلف. 

(5) تفسير الطبري (۹/ ۳۲۱)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 917 .)١١‏ 








[الطويل] 


[الرجز] 
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وهذه المماثلة ليست في جميع الصفات» ولكنه إلزام شبّه بحكم الظاهر من 
المقارنة» وهذا المعنى كقول الشاعر: 

00 2 رار “o‏ 8 یاک ا 

عن المَرءِ لا تسال وسل عن قرينه فكل قرين بِالمُقَارَنِ يقتري 

ثم توعد تعالى المنافقين والكافرين بجمعهم في جهنم» فتاكد بذلك النهي 

و ادبن بصو یکم فن کان کم فح د نَ اہ کالوا ألم تی مک 
وإ ن کان للگفری تصیٹ الوا آلو مودک وَتَمتَسَكُم ن الْمُؤّمنينَ دا كيت 
وم اقيم 7 e‏ نَ کل ومن سبي إن لْمْتفِقِينَ دعوت أله وهو 
حَدیعھم ولا اموا ِلَ آلصلوة قاموا سال راون الاس ولا يدوب ارک کیا ) 
دیو بی کیک کک توآ آذإ موک وَمَن مدل اک کن د لر سيلا ۰.4 

# ادن 0 e Ss‏ 
ا و ص اس SIS.‏ 
حال المنافقين» و سحو د 4# معناه: نغلب على أمركمء ونحوطكم ونحمي آمرکم» 
ومنه قول العَجَّاجٍ في صفة ثور وبقر: 


1١ 


أي: يغلبهن على أمرهنء ويغلب الثيران عليهن» ويروى: يحوزهن بالزاي» ومن 
و 


»)۳۹٤ وجمهرة أشعار العرب (ص:‎ »)۳١۸/۸( البيت لعدي بن زيد كما في تفسير الطبري‎ )١( 
.)۳٠۷ /( وتفسير الثعلبي‎ 

(۲) انظر عزوه له في مجاز القرآن »)١5١/١(‏ وتهذيب اللغة (6/ »)١75‏ وتفسير الطبري (9/ ۳۲۹)» 
وحادً إبله: ساقها سوقاً شديداً. 








الآيات )١573-1١51(‏ هع 
إا اجْتَمَعَتْ وَأَحْوَّدٌ جَانَِيّهَا وَأَوْرَدَهاعَلَى عوج طِوَالٍ() 
أحوذ جانبيها: قهرها وغلب عليها. 
وقوله تعالى: # أسَْحوَدَ عليه ْآلتَمِطنُكَْسَْهُم وراه 4 [المجادلة: 19] معناه: غلب 
على أمرهم» وشذ هذا الفعل في أن لم تعَل واوه» بل استعملت على الأصل. 
وقرأ أبيٌ بن كعب: (وَمَتَعْنَاكُمْ من الْمُؤْمِنين)". 
وقرأ ابن أبي عبلة: (وتَمْتَحَكُمْ) بفتح العين”" على الصرف. 
5 0 5000 #” اد . 2 ودر لاخ ب صنب ی ينا 
ثم سلى وآنس المؤمنين ب وعدهم به في قوله: #داللّه يحكم يڪم وما ليم #؛ 
أي: وبينهم» وينصفكم من جميعهم» وبقوله: #ولن جع الله لل کھرن عل اومن سبلا #. 
(O) °23 e‏ 82 م مر ا 0 i‏ 
المؤمنين» آرأیت قول الله تعالی: وکن يَجْحلَأمَه لكين علَ أن سبي 4 كيف ذلك 
وهم يقاتلوننا ويظهرون علينا أحياناً؟ فقال علي رضي الله عنه: معنى ذلك: يوم القيامة 
4 
يوم الحكم 0 
وبهذا قال جميع أهل التأويل. 
(۱) انظر عزوه له في تفسير الطبري (۳۲۹/۹)» والعين (/ 7385)» والجيم /١(‏ ١٠٠)ء‏ وتهذيب 
اللغة (۳/ .)١۲‏ 
(۲) وهي قراءة شاذة» انظر: معاني القرآن للفراء (۱/ ۲۹۲)ء وإعراب القرآن للنحاس »)۲٤٤/۱(‏ 
والهداية لمكى (؟/ .)١607‏ 
(۳) وهي قراءة شاذة» تابعه في عزوها له في البحر المحيط (4/ 4 »23١‏ وعزاها في مختصر الشواذ 
(ص: )۳١‏ للأخفش عن بعضهم» والكرماني في الشواذ (ص: )١55‏ لابن عمير واليماني. 
(5) في الحمزوية ونور العثمانية ونجيبويه: «سبيع»» وهو يسيع» ويقال: أسيع بن معدان الحضرمي» 


الكندي الكوفي» روى عن: علي بن أبي طالبء والنعمان بن بشير» روى عنه: ذر بن عبد الله» قال 


)2 إسناده لا بأس به» أخرجه الطبري (۹/ ۳۲۷) من طرق» أولها: جرير» عن الأعمش» عن ذر» عن 
يسيع الحضرمي: كنت عند علي بن أبي طالب... والثاني: عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري» عن - 
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و«السبيل»: الحجة والغلبة» ومخادعة المنافقين هي لأولياء الله تعالى؛ إذ يظنونهم 
غير أولياء» ففي الكلام حذف مضاف» وإلزام ذنب اقتضته/ أفعالهم» وإن كانت نياتهم 
لم تقتضه؛ لأنه لا يقصد أحد من البشر مخادعة الله تعالى. 

وقوله وهو حَيِحَهُمَ #؛ أي: منزل الخداع بهم» وهذه عبارة عن عقوبة سماها 
باسم الذنب» فعقوبتهم في الدنيا ذلهم وخوفهم وغم قلوبهم» وفي الآخرة عذاب جهنم. 

وقال السدي وابن جريج والحسن وغيرهم من المفسرين: إن هذا الخدع: هو أن 
الله تعالى يعطي لهذه الأمة يوم القيامة نوراً لكل إنسان مؤمن أو منافق» فيفرح المنافقون 
ويظنون أنهم قد نجواء فإذا جاؤوا إلى الصراط طَفَِ نور كل منافق» ونهض المؤمنون 
بذاك فذلك قول المنافقين: #أنظروا قيش ينرم 4 [الحديد: ]١‏ وذلك هو الخدع 
الذي يجري على المنافقين. 

وقرأ مّسلمة بن عبد الله النحوي”": (وَهوَ حَادِعَهُمْ) بإسكان العين"» وذلك 
على التخفيف. 


ثم ذكر تعالى كسلهم في القيام إلى الصلاة» وتلك حال كل من يعمل العمل 


كارهاً غير معتقد فيه الصواب تقية أو مصانعة. 
وقرأ ابن هرمز الأعرج: (كُسَالى) بفتح الكاف. 


= الأعمش» عن ذر» عن يسيع الكندي قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب... والثالث: غندرء 
عن شعبة قال: سمعت سليمان يحدث» عن ذر» عن رجل» عن علي... والرجل هو يسيع كما في 
روايتي جرير والثوري عن الأعمشء والإسناد لا بأس به» في المطبوع: يكون الحكم» وأشار لها 
فى حاشيته للنسخة الأخرى. 

)00 تفسير الطبري ٠-98 /٩(‏ 8 وتفسير ابن أبي حاتم (4/ )١١8‏ والهداية لمكي (۲/ 4 8 .)١‏ 

(۲) مسلمة بن عبد الله بن سعد بن محارب الفهري النحوي قديم العهد» من الطبقة الرابعة» عن أبي 
الأسود. وكان ابن أبى إسحاق خاله. وكان حماد بن الزبرقان ويونس يفضلانه» وكان مولى لبنى 
محارب» إنباه الرواة (۳/ .)۲٠۲‏ ۰ 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس /١(‏ 544 ؟). 

(:) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها له في مختصر الشواذ (ص: »)۳١‏ والشواذ للكرماني (ص: .)١55‏ 








۳4V )١٤۳١ -١۱٤١( الآيات‎ 


ا چوا ا © م ر د بين اا الا در 
آلف" وهي على تعدية: (رأى) بالتضعيف» وهي أقوى في المعنى من: #أبرَآءُونَ ؛ 
لآن معناها: يحملون الناس على أن يروهم» ويتظاهرون لهم بالصلاة وهم يبطنون 
النفاق» وتقليله ذكرهم يحتمل وجهين: قال الحسن: قلّ؛ لأنه كان لغير الله" » فهذا وجه. 

والآخر: أنه قليل بالنسبة إلى خوضهم في الباطل وقولهم الزور والكفر. 

و« مُدَبَدَِينَ € معناه: مضطربين» لا يثبتون على حال» و«التذبذب»: الاضطراب 
بخجل أو خوف» أو إسراع في مشي ونحوه» ومنه قول النابغة: 

00 ا كل ملا لبذت 0 


ومنه قول الآخر: 

ر نه 58 5 3 6 

ل ا ف ا 

بكسر الذال الثانية» قال أبو الفتح: أي: المهتز القلق الذي لايثبت ولا يتمهّل. 


فهؤلاء المنافقون مترددون بين الكفار والمؤمنين, لا إلى هؤلاء. ولا إلى هوؤلاءء 
كما قال رسول الله يَكِةِ: «مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين»". 


...# هكذا في جميع النسخ» ولعله سقط جزء من النص وصوابه: وقرأ جمهور الناس: امون‎ )١( 
وقرأ ابن أبي إسحاق...: (يرؤون)... إلخ.‎ 

(۲) وهي قراءة شاذة» قرأ بها عبد الله بن أبي إسحاق وأشهب العقيلي انظر: المحتسب لابن جني 
(1/؟١6).‏ 

(۳) تفسير الطبري (۹/ ۳۳۲)» وتفسير ابن أبي حاتم ٠١45 /٤(‏ )» ومعاني القرآن للنحاس (۲/ ۲۲۲)» 
والهداية لمكي )1١15١057/5(‏ 

(5) البيت للنابغة الذبياني كما تقدم أول الكتاب» في شرح معنى السورة في المقدمات. 

(5) البيت للبعيث بن حريث كما في المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء (ص: »)٩۸‏ والحماسة 
بشرح التبريزي .)١41١/1(‏ 

(5) المحتسب لابن جني (۱/ .)۲٠۳‏ 

(۷) أخرجه مسلم (7785) وغيره» وتمامه: «تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة». 


[الطويل] 


[الطويل] 
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لاوالبارة بد الك اي ساني الأكثر والابما قروا قار لاون ام يواد E‏ 
تضمن الكلام له» كما جاء # حى تَوَارَتٌ لجاب # [ص: ۳۲]» ا کمن عا کان 4 


[الرحمن: 35" ]. 


2060 


وق ا تجمهورالناس: مَذَبَدْيِينَ © بفتح الذال الأولى والثانية. 


ورا ابن عياض وعمرو بن قائدة (مد دين ) بكسر الذال الان 


وقرأ أبي بن كعب: (مُتَذَبْذِبِينَ) بالتاء وكسر الذال الثانية. 

وقرأالحسن بن أبي الحسن: (مَدَبْدَبينَ) بفتح الميم والذالين"» وهي قراءة مردودة. 

وقوله تعالى: فلن جد له سیا € معناه: سبيل هدى ولا رشاد". 

قوله تعالى: تاا لن اموا سدوا الْكدفرينَ أَوْلِيَآه من ذون آل فن 
ترون أن ”مہ صوص 1 
َك يد كم تسيا يله اليرت كبوا راكوا وكغتصكوا يكت وفوا تة 
لَه تأؤكهلك م ا با عَظِيمًا (5) مَا یکل آل 
بِعَدَابِكُمَإن RR EE‏ اله شارا عليما 4)۵ . 

خطابه تعالى للمؤمنين» يدخل فيه بحكم الظاهر المنافقون المظهرون للإيمان» 
ففي اللفظ رفق بهم» وهم المراد بقوله تعالى: انر ودن ينوا مڪ سلطا 
مين ؛ لأن هذا" التوقيف إنما هو لمن ألم بشيء من 35 المؤدي إلى هذه الحال» 
والمؤمنون المخلصون ما آلموا قط بشيء من ذلك ويقوي هذا المنزع قوله تعالى: #من 


علا 


.)١١ ومختصر الشواذ لابن خالويه (ص:‎ »)۲٠۴ /۱( وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب لابن جني‎ )١( 
؟7).‎ 58 /١( وهما شاذتان» انظر: مختصر الشواذ (ص: 275 وإعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 

)۳( في نجيبويه: «ولا إرشاد). 

(5) ساقط من المطبوع وجار الله. 

)٥(‏ «هذا»: زيادة من السليمانية وفيض الله. 








۳۹ )١517/-1١55( الآيات‎ 


دون أَلْمُوّمِِينَ 4؛ أي: والمؤمنون العارفون المخلصون عيب عن هذه الموالاة» وهذا لا 
يقال للمؤمنين المخلصين» بل المعنى: يا أيها الذين أظهروا الإيمان والتزموا لوازمه. 

و«السلطان»: الحجة» وهي لفظة تؤنث وتذكرء والتذكير أشهر وهي لغة القرآن 
حيث وقع» والسلطان إذا سمّي به صاحب الأمر فهو على حذف مضاف. والتقدير: ذو 
السلطان؛ أي: ذو الحجة على الناس؛ إذ هو مدبرهم» والناظر في منافعهم. 

ثم أخبر تعالى عن المنافقين أنهم في الدَّركِ الَْسْفَلِ من نار جهنم» وهي أدراك 
بعضها فوق بعض سبعة» طبقة على طبقةء أعلاها هي جهنم» وقد تسمى جميعها باسم 
الطبقة العلياء فالمنافقون الذين يظهرون الإيمان ويُبطنون الكفر هم في أسفل طبقة من 
لار م أسوا غراكل من لكان رتكا من أذئ المسبلمين: 

وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو: #في الدَّرَكِ» مفتوحة الراء. 

وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ويحبى بن وثاب: #إفي أَلدّرَكِ #4 بسكون الراء» 
واختلف عن عاصم؛ فروي عنه الفتح والسكون'. 

وهما لغتان» قال أبو علي: كالشَّمّع والشّمْع ونحوه". 

وروي عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وغيرهما: أنهم قالوا: المنافقون في 
الدرك الأسفل من النار؛ في توابيت من النار تقفل عليهم7". 

و«النصير): بناء مبالغة من النصر. 
)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: التيسير في القراءات السبع (ص: 48)»: وليس فيه لعاصم إلا السكون» 

والوجهان له في السبعة لابن مجاهد (ص: ۲۳۹)» وانظر موافقة الأعمش وابن وثاب في معاني 


القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ »)٠١١‏ وسقط ابن عامر من المطبوع. 

(؟) الحجة لأبي علي الفارسي (/۸۸(. 

(۳) إسناده لين» أخرجه الطبري (۹/ ۳۳۸)» من طريق عاصم» عن ذكوان» عن أبي هريرة» وعاصم هو 
ابن بهدلة» وهو ضعيف الحفظ» ومن طريق سلمة بن كهيل» عن خيثمة» عن عبد الله» ولم أعرف 
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ثم استثنى عز وجل التائبين من المنافقين» ومن شروط التائب: أن يصلح في قوله 
وفعله» ويعتصم بالله؛ أي يجعله منعته وملجأه» ويخلص دينه لله تعالى» وإلا فليس بتائب. 

وقال حذيفة بن اليمان بحضرة عبد الله بن مسعود: والله ليدخلن الجنة قوم 
فلما تفرقوا مر به علقمة فدعاه» وقال: أما إن صاحبكم يعلم الذي قلت ثم تلا: إلا 
دوت ا تخ وا ا ا 

وأخبر تعالى أنهم مع المؤمنين في رحمة الله وفي منازل الجنة» ثم وعد المؤمنين 
الأجر العظيم. 

وحذفت الياء من #يْوتِ # في المصحف تخفيفاء قال الزجًاج: لسكونها وسكون اللام في 
© اله # کا حذفت من قوله: يوم اد الماد 3 وكذلك: لستدعالرمانة «4f‏ وأمثال هذا كثير. 

و«الأجر العظيم»: التخليد في الجنة. 

ثم قال تعالى للمنافقين: #بِعَدَابكَُإِن سَكرشْرٌ 4 الآية؛ أي: أي منفعة له في 
/ ذلك أو حاجة؟ والشكر على الحقيقة لا يكون إلا مقترنا بالإيمان» لكنه ذكر الإيمان 
تأكيداً وتنبيهاً على جلالة موقعه. 

ثم وعد الله تعالى بقوله: وکن لَه ناكرا عَلِيمًا #؛ أي: يتقبل أقل شيء من 
العمل وينميه» فذلك شكر منه لعباده» والشكور من البهائم: الذي يأكل قليلاً ويظهر به بدنه. 

والعرب تقول في مثل: أشكر من بِرْوّقة7"؛ لأنها يقال: تخضر وتنضر بظل 


)١(‏ لا يثبت اتصال الخبر» أخرجه الطبري (9/ ۲٤۳)»ء‏ من طريق جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم قال: 
قال حذيفة» ومغيرة هو ابن مقسم الضبي» كان يدلس» ولا سيما عن إبراهيم» وهو ابن يزيد النخعي» 
قال أبو داود: أدخل مغيرة بينه وبين إبراهيم قريباً من عشرين رجلا وإبراهيم لم يذكر سماعاً. 

(۲) (سورة ق: »)٤١‏ و(سورة العلق: 14)» انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ١٠٠)ء‏ وانظر: 
المقنع للداني (ص: .)5٠‏ 

(۳) قال ابن فارس في معجم مقايبس اللغة :)٠٠١ /١(‏ البروق شجرة ضعيفة» وتقول العرب: هو = 








الآيات )١6١- ۱٤۸(‏ اهم 
السحاب دون مطرء وفي قوله: #عَلِيمًا # تحذير وندب إلى الإخلاص. [والله تعالى 

أعلم بالصواب]'. 
اول يمال #لالذقة انه الكورالنوويها 


و 27 4 و 0101110 مدي م 2 e‏ رص وو 
إن فد حيرا و وه أو تعقوأ عن سوء فلن الله کان عفوا قدا ا إن لزت مرون 
ا > م بور + و > د د ا 
باه وَرَسيِهِ توریدولت أن يقركوا ی ن اللو ومسو يفوت دومن ببعض وذنڪمر 

چ 5 ےر ۹ وو م 2 7 
عض وَيُربدُونَ ن يَتََحِدُوأ بين كلك سيلا لن أؤلنيك هم الكفزونَ حقًا وأَعسَدَنَا 


د © 

«المحبة» في الشاهد: إرادة يقترن بها استحسان وميل اعتقادء فتكون الأفعال 
الظاهرة من المحب بحسب ذلك» و#الجهر السو مِنَ الْقَوَلِ # لا يكون من الله تعالى 
فيه شيء من ذلكء إما أنه يريد وقوع الواقع منه ولا يحبه هو في نفسه. 

و#الجهر * : كشف الشيء» ومنه الجهرة في قول الله تعالى: ارتا الله جَهَره # 
[النساء: ١١٠]ء‏ ومنه قولهم: جهرت البئر: إذا حفرت حتى أخرجت ماءها. 

ET 2 5 » 5 5 ۰ 5 

واختلف القراء في قوله تعالى: #إِلَا من ظِلِرَ #: فقراً جمهور الناس: بضم الظاء 
وكسر اللام» وقرأ ابن أبي إسحاقء وزيد بن أسلم» والضحاك بن مزاحم» وابن عباس» 
وابن جبير» وعطاءٌ بن السائب» وعبد الأعلى بن عبد الله بن مسلم بن يسار» [ومسلم بن 
ارا وغيرهم: (إلا من ظلم) بفتح الظاء واللام. 


= أشكر من يَرّوّقة). وذلك أنها إذا غابت السماء اخضرت. ويقال: إنه إذا أصابها المطر الغزير 
هلكت» وانظر: جمهرة اللغة لابن دريد /١(‏ 717"). 

)١(‏ زيادة من السليمانية» وما بعد كلام حذيفة إلى هنا متأخر في نور العثمانية عن محله. 

(1) ساقط من نجيبويه» ونور عثمانية» وهو مسلم بن يسار أبو عبد الله البصري الفقيه الزاهد» مولى بني 
أمية» روى عن: ابن عباس وابن عمر» وأبيه يسار» وعنه: ابن سيرين وغيره» كان ثقة فاضلاً عابدا 
ورعاًء تاريخ الإسلام (5/ ١١٤)ء‏ وحفيده عبد الله لم أجد له ترجمة. 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب لابن جني (۱/ »)۲٠۳‏ وانظر: معاني القرآن للنحاس (۲/ .)۲۲١‏ 








oY‏ سورة النساء 


واختلف المتأولون على القراءة بضم الظاء: 

قالع قرقةة ا نحن الله و ا القول ا 
فلا یکره له الجهر به. 

ثم اختلفت هذه الفرقة في كيفية الجهر بالسوء [من القول]'» وما هو المباح من ذلك: 

فقال الحسن: هو الرجل يظلم الرجل فلا يدع عليه» ولكن ليقل: اللهم أعني 
عليه؛ اللهم استخرج لي حقيء اللهم حل بيني وبين ما يريد من ظلمي. 

وقال ابن عباس وغيره: المباځ لمن ظّلم أن يدعو على من ظلمه» وإن صبر فهو 
أحسن له» وقال مجاهد وغيره: هو في الضيف المحول رحله؛ فإنه يجهر للذي لم 
يكرمه بالسوء من القول» فقد رخص له أن يقول فيه» وفي هذا نزلت الآية» ومقتضاها 
ذكر الظلم وتبيين الظلامة في ضيافة وغيرها. 

وقال ابن عباس والسدي: لا بس لمن ظلم أن ينتصر ممن ظلمه بمثل ظلمه. 
ويجهر له بالسوء من القول”". 

قال القاضي رحمه الله: فهذه الأقوال على أربع مراتب: 

قول الحسن: دعاء في المدافعة» وتلك أقل منازل السوء من القول. 

وقول ابن عباس: الدعاءٌ على الظالم بإطلاق في نوع الدعاء. 

راما 5 ر 

وقول السدي: الانتصار بما يوازي الظلامة. 

وقال ابن المستنير: #إِلّامَن ظَِرَ #معناه: إلا من أكره على أن يجهر بسوء من 
القول كفراً أو نحوه» فذلك مباح» والآية في الإكراه 0" . 
(1) زيادة من السليمانية وفيض الله. 
(7) تفسير الطبري (94/ 54 7)» وتفسير ابن أبي حاتم »)١١١١/54(‏ وتفسير السمعاني .)4945/١(‏ 
(۳) أخرج قولي ابن عباس الطبري (94/ 54 7)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 


(:) انظر الأقوال الأربعة في: تفسير الطبري (9/ 54 4 "9) وما بعدهاء والهداية لمكي (۲/ .)٠١١١‏ 
)6( هو قطربء انظر قوله: في الهداية لمكي (۲/ 1517). 





or )٠١١ - ۱٤۸( الآيات‎ 

واختلف المتأولون على القراءة بفتح الظاء واللام: 

فقال ابن زيد: المعنى: #إِلَامَن ظَمَ 4 في فعل أو قولء فاجهروا له بالسوء من القول؛ 
في معنى النهي عن فعله والتوبيخ والرد عليه» قال: وذلك أنه لما أخبر الله تعالى عن المنافقين 
أنهم في الدرك الأسفل من النار؛ كان ذلك جهرا بالسوء من القولء ثم قال لهم بعد ذلك: 
#مَايََصلُ اه بعَدَابِكُمْ 4 الآية» على معنى التأنيس والاستدعاء إلى الشكر والإيمان. 

ثم قال للمؤمنين: لا يحب الله أن يجهر بالسوء من القول إلا لمن ظلم في إقامته 
على النفاق» فإنه يقال له: ألست المنافق الكافر الذي لك في الآخرة الدرك الأسفل من 
النار ونحو هذا من الأقوال. 

وقال قوم معنى الكلام: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول» ثم استثنى 
استثناءً منقطعاء تقديره: لكن من ظلم فهو يجهر بالسوء وهو ظالم في ذلك وإعراب 
من # يحتمل في بعض هذه التأويلات النصبء ويحتمل الرفع على البدل من «أحد» المقدر. 

و«سميع عليم»: صفتان لائقتان بالجهر بالسوء وبالظلم أيضاًء فإنه يعلمه ويجازي 
عليه. 


ولما ذكر تعالى عذر المظلوم في أن يجهر بالسوء لظالمه؛ أبع ذلك عرض إبداء 
الخير وإخفائه» والعفو عن السُوءِء ثم”" وَعَدَ عليه بقوله: لن هكان عفوا را * 
وعدأ خفياً يقتضيه البلاغة» ورغب في العفو إذ ذكر أنها صفته مع القدرة على الانتقا» 
ففي هذه الألفاظ اليسيرة معانٍ كثيرة لمن تأملها. 


وقوله تعالى: 8 إِنَّ لدبت يَكَمُرُودَ شه وَرُسْلِوِ € إلى آخر الآية؛ نزل في اليهود 
والنصارى؛ لأنهم في كفرهم بمحمد بي كأنهم قد كفروا بجميع الرسل» وكفرهم 


(۱) تفسير الطبري (9/ ۳٤۸‏ و۹٤۳)»‏ والهداية لمكي (۲/ 1917). 
() «ثما: ليست في المطبوع. 
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بالرسل كفر بالله» وفرقوا بين الله ورسله في أنهم قالوا: نحن نؤمن بالله ولا نؤمن بفلان 
وفلان من الأنبياء. 

وقولهم: ومن عض تفر عض € قيل: معناه من الأنبياء» وقيل: هو 
تصديق بعضهم لمحمد 4ة في أنه نبي» لكن ليس إلى بني إسرائيل» ونحو هذا من 
تفريقاتهم التي كانت تعتتاً ورَوَغاناً. 

وقوله: ابن لك #؛ أي: بين الإيمان والإسلام» وبين الكفر الصريح المجلح. 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم هم الكافرون حقاً؛ لئلا يظن أحد أن ذلك القدر الذي 
عندهم من الإيمان ينفعهم» وباقي الآية وعيد. 

قولة اي چو ااا ورسلهء ولھ تفرِفُوأ ِن ب ادوم ا ترق 


ار 20 اع 2 A> i27‏ مرح 23“ 2 
يُؤتَمهم ورف و ن الله عَهُورًا يََحِيمَا 0 د يلك اَهَل الكتب أن تَر عل م ككبا ين 


ع مد اسل رت 


ا م ا كبَرَمِن داك فقا لوا ار الج فاخ هد القيوقة يطلميع 3 


سين سر ا 2 


OI A O عق كلك‎ TE E e 
لما ذكر الله تعالى أن المفرقين بين الرسل هم الكافرون حقاً؛ عقب ذلك بذكر‎ 
المؤمنين بالله ورسله جميعاء وهم المؤمنون بمحمد يِه ليصرح بوعد هؤلاء كما‎ 

صرح بوعيد ولئك» فبين الفرق بين المنزلتين. 
وقرأ بعض السبعة: لسَوَدَيُوْتِيِهمَ أَُجوَرَهَمَ € بالياء؛ أي: يؤتيهم الله. 
وقرأ الأكثر: إسَوْفَ نُؤْتِيِهِم 4 بالنون» منهم ابن كثير ونافع وأبو عمرو”) 
واختلف المتأولون في كيفية سؤال أهل الكتاب لمحمد اة أن ينزل عليهم كتاباً 
من السماء: 


)١(‏ الأولى لحفص عن عاصم» والثانية للباقين» وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: /4)» والسبعة في 
القراءات (ص: .)515١‏ 








oo )١67-167( الآيات‎ 


فقال السدي: قالت البهود: يا محمد إن كنت صادقا فج يكتاب من السماء 


كما جاء موسى بكتاب. 
وقال محمد بن كعب القرظي: قد جاءَ موسى بألواح فيها التوراة» فجئٌ أنت 
بألواح فيها كتابك. 


وقال قتادة: بل سألوه أن يأتي بكتاب خاص لليهود» يأمرهم فيه بالإيمان بمحمد. 

وقال ابن جريج: قالت اليهود: يا محمدء لن نتابعك”١‏ على ما تدعونا إليه حتى 
تأتينا بكتاب من عند الله إلى فلان وإلى فلان أنك رسول اش . 

قال القاضي أبو محمد: فقول ابن جريج يقتضي أن سوّالهم كان على نحو سؤال 
عبد الله بن أبي أمية المخزومي'" القرشي 

ثم قال تعالى: فد سَأَلوأْمُوسوح أ كبَرَمِن ذلك € على جهة التسلية لمحمد كلف 
وعرن لس دوي الكلام بترو برل عليه الما كور لللريرة : فلا تبال یا محمد عن 
سؤالهم وتقتططهم فإنها عاد تقد مارا رس كزين ولك 

وقرأ جمهور الناس: أك € بالباء المنقوطة بواحدة. 

وقرا الضن بن آي التحسين: (أكدر) بالعاء الد 

وجمهور المتأولين على أن: #جَهرَه # معمول ل ارتا ؛ أي: حتى نراه جهارا 
أي: عياناً رؤية منكشفة بينة» وروي عن ابن عباس أنه كان یری أن #جَهَرَهٌ # معمول 
ل قَالْوَاْ 4» أي: قالوا جهْرَة منهم وتصريحاً”*: آنا أنه 4. 


)١(‏ في فيض الله ونجيبويه: «نبايعك. 

)١(‏ انظر القول الأول والثالث في: تفسير ابن أبي حاتم (5/ 23١١‏ والثاني والرابع في الهداية لمكي 
»)٠٩۱٤/(‏ والكل في تفسير الطبري (94/ لاه 7), (385/9). 

ضف فى ااا افيض ان «الزهري)» بدل: «المخزومي»» وهو خطأ. 

(5) وهى قراءة شاذة» انظر: البحر المحيط لأبى حيان .)١71١/5(‏ 

() في جیوه قرعا وقول این یامن لم اده 
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قال القاضي أبو محمد: وأهل السنة معتقدون أن هؤلاء لم يسألوا محالاً عقلاًء 
لكنه محال من جهة الشرع» إذ قد أخبر تعالى على ألسنة أنبيائه أنه لايُرى في هذه الحياة 
الدنياء والرؤية [في الآخرة](' ثابتة عن النبي اة بالخبر المتواتر". 

وهي جائزة عقلاً دون تحديد ولا تكييف ولا تحيزء كما هو تعالى معلوم لا 
كالمعلومات» كذاك هو مرئي لا كالمرئيات» هذه حجة أهل السنة وقولهم. 

ولقد حدثني أبي رضي الله عنه عن أبي عبد الله النحوي”": ا 
تدريس هذه المسألة: مثال العلم بالله حَلَقَ لِحَى المعتزلة في إنكارهم الرؤية 

والجملة”" التي قالت: #أرنا أله جَهَرَهٌ 4 هي التي مضت مع موسى لحضور 
المناجاة» وقد تقدم قصصها في (سورة البقرة). 


وقرأ جمهور الناس: #فَأحَدَتَهمْ ألكَيِقَة 4 وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي 
وإبراهيم النخعي: (الصَّعْقَّة)2"7» والمعنى يتقارب؛ إذ ذلك كله عبارة عن الوقع الشديد 
من الصوت يصيب الإنسان بشدته وهو له خمود وركود حواس 

وظَلْمهمْ: هو تَعتنهم وسؤالهم ما ليس لهم أن يسألوه. 

وقوله تعالى: ادوا لعجل 4 ترتيب في الإخبار لافي نفس الأمرء التقدير: 
ثم قد كان من أمرهم أن اتخذوا العجل؛ وذلك أن اتخاذ العجل كان عند أمر المضي 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من الأصل. 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (584) (ا/اه) (5881) »)۷٤۳٩( )۷٤۳٤(‏ ومسلم .)٩۳۳(‏ 

(۳) لعله محمد بن خلصة أبو عبد الله النحوي الشذوني» نزيل دانية» كان كفيفا ذكيا ظريفاء من كبار 
النحاة المذكورين» والشعراء المشهورين» أخذ عن أبي الحسن بن سيده» وبرع في اللغة والنحو» 
بقي إلى بعد سنة (454 ه)ء تاريخ الإسلام (91/ .)٠٠١۲‏ 

(5) انظر: الفرق بين الفرق /١(‏ 5 7”7). 

(5) في نجيبويه: «الجهلة». 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهما في الشواذ للكرماني (ص: .)١45‏ 
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للمناجاة» فلم يكن الذين صعقوا ممن اتخذوا العجل» لكن الذين اتخذوه كانوا قد 
جاءتهم البينات في أمر إجازة البحر» وأمر العصاء وغرق فرعون» وغير ذلك. 
وقوله تعالى: #فَعَمَونا 
وقع العفو عن الباقين منهم. 
و«السلطان»: الحجة. 


قول تعالی: وفعت وم لور بمیکقوم لت م دحا اباب مولن كملا 


عن ذلك #؛ يعني : بما امتحنهم به من القتل لأنفسهم» ثم 


< © ۰ اسع WNIT > TL‏ 2 و م e‏ 3 
دوأ ألسَبْتِ وأحد امهم تعلطا )مما قم تهر وكفرهم بات اه وتلوم 


م ا رہ ص س سد يه« 


لای بر ق ولھ اوتا علط بل یح أله عا بکرم كلا ؤود إلا كيلا © 
ویکقرھم لھم ع مر متنا لیا ()). 

#الطور 4: الجبل اسم جنس» هذا قول» وقيل: الموكة کا ل شير وت 
وبالشام جبل قد عرف بالطور ولزمه الاسم؛ وهو طور سيناء» وليس بالمرفوع على بني 
إسرائيل؛ لأن رفع الجبل كان فيما يلي فحص التيه من جهة ديار مصر» وهم ناهضون 
مع موسى عليه السلام» وقد تقدم في سورة البقرة قصص رفع الطور. 

وقوله: #بميئّقَهم 4؛ أي: بسبب ميثاقهم أن يعطوه في أخذ الكتاب بقوة والعمل 
بما فيه» وقوله تعالى: #وفلتا هم احلا لباب دا هو باب بيت المقدس المعروف 
يباب حطة» أمروا أن يتواضعوا شكراً لله تعالى على الفتح الذي منحهم في تلك البلا 
اناا ات المذية سد 

وهذا نوع من سجدة الشكر التي قد فعلها كثير من العلماء'» ورويت عن النبي 
۰ وإن كان مالك بن أثسن رحمه الله لا براها“. 
)١(‏ منهم الشافعي في: الأم »)٠٠١٠-٠٠١ /١(‏ والإمام أحمد والإمام إسحاق في: مسائل الإمام أحمد 

وإسحاق برواية الكوسج (۳۲۹۳)» وأبو ثور وغيرهم كما نقل ابن المنذر في: الأوسط .)۲۹٥ /٩(‏ 

(0) روي عن النبي َيه من طرق لا تخلو من مقال» وفي الصحاح عن كعب بن مالك أنه سجد لله شكرا لما 


بشره النبي بتوبة الله عليه» وقصته مشهورة متفق عليهاء أخرجها البخاري ))5١55(‏ ومسلم .)۲۷٦۹(‏ 
© انظ ها عد كمالك في المندوئة 44١/9‏ 
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جد سور 0ص 


وقوله تعالى: # وتاه عدوأ أَلسّبَتِ 4؛ أي: على الحيتان وفي سائر الأعمال» 
وهؤلاء كانوا بأيلة من ساحل البحرء فأمروا بالسكون عن كل شغل في يوم السبت» فلم 
يفعلواء بل اصطادوا وتصرفواء وقد تقدم قصص ذلك. 

وأخذ الله تعالى منهم الميثاق الغليظ هو على لسان موسى وهارون وغيرهما 
من الأنبياء؛ أي: بأنهم يأخذون التوراة بقوة» ويعملون بجميع ما فيهاء ويوصلونه إلى 
أبنائهم» ويؤدون الأمانة فيه. 

وقوله تعالى: فما نَم € الآية» إخبار عن أشياء واقعوها هي في الضد مما 
أمرواء به وذلك أن الميثاق الذي رفع الطور من أجله نقضوه. والإيمان الذي تضمنه: 
دوا أبَاجِمعدَا4؛ إذذلك التواضع إنما هو ثمرة الإيمان والإخبات» جعلوا بدله كفرهم 
بآيات الله» وقولهم: حبة في شعرة» وحنطة في شعيرة» ونحو ذلك مما هو استخفاف بأمر 
الله وكفر به» وكذلك أمروا بأن لا يعتدوا في السبت» وفي ضمن ذلك الطاعة وسماع 
الأمرء فجعلوا بدل ذلك الانتهاء إلى انتهاك أعظم حرمة» وهي قتل الأنبياء» وكذلك أخذ 
الميثاق الغليظ منهم تضمن فهمهم بقدر ما التزموه» فجعلوا بدل ذلك تجاهلهم. 

/ وقولهم: ويا حلم #؛ أي: هي في حجب وغلف. فهي لا تفهم» وأخبر 
الله تعالى أن ذلك كله عن طبع منه على قلوبهم» وأنهم كذبة فيما يدعونه من قلة الفهم. 

وقرأ نافع: عدوا بسكون العين وشد الدال المضمومة» وروى عنه ورش: 
عدوا بفتح العين وشد الدال المضمومة» وقرأ الباقون: #لَاتَحَدُوأ © ساكنة العين 
تخفيقة الذال م وقر ا الأعمش والحمية :أي 


)١(‏ السبعة في القراءات (ص: 5٠‏ 27» والأولى لقالون كما في التيسير (ص: /4)» وذكر له وجهاً آخر 
باخفاء حركة العين. 

(۲) وهي قراءة شاذة وفي البحر المحيط (5/ )٠١١‏ الأعمش والأخفش» وعزاها الكرماني في الشواذ 
(ص: )١145‏ لأبي. 








۳0۹ )٠١۹ - ۱۵۷( الآيات‎ 


وقوله تعالى: ًا #: (ما) زائدة مؤكدة» التقدير: فبنقضهم» وحذف جواب 
هذا الكلام [بليغ مبهم]7» متروك مع ذهن السامع» تقديره: لعنّاهم وأذللناهم» وحتمنا 
على الموافين منهم الخلود في جهنم. 
ثم قال تعالى: ‏ وَيَكْْرِهِمَ 4+ أي: في أمر عيسى عليه السلام» #وَفَوَلِهمَ عل 
م 507 يعني: رميهم إياها بالزنا مع رؤيتهم الآية في كلام عيسى في المهد, وإلا 
فلولا الآية لكانوا في قولهم جارين على حكم البشر في إنكار حمل من غير ذكر. 
و«البهتان): مصدر من قولك: بهته» إذا قابله بأمر مبهت يحار معه الذهن» وهو 
رمي بباطل. 
قوله تعالی: ولھ ناد لييح عيسى ابن مریم رسو أ 
كن يه كا ونه لت كك ن م لم پو د من عر إلا 
قينا 9 بل عه َه ون که عورا يها 0 درد ین آَل آل کک إلا َوَن بو م 
77 ووم الیم یکون عَلتومَ سيدا )). 
هذه الآية والتي 7 عدد الله تعالى فيها أقوال بني إسرائيل وأفعالهم على 
اختلاف الأزمان» وتعاقب القرون» فاجتمع من ذلك توبيخ خلفهم المعاصرين لمحمد 
كيا وبيان الحجة في أن وجبت لهم اللعنة» وضربت عليهم الذلة والمسكنة. 


سه سحت سل م 


فهذه الطائفة التي قالت: إن لتا أَلْسيحَ 4 غير الذين نقضوا الميثاق في الطورء 
وغير الذين اتخذوا العجل» وقول بني إسرائيل إنما هو إلى قوله: #عِيسى ار 
وقوله عز وجل: #رَسُولَ لَه € إنما هو إخبار من الله تعالى بصفة لعيسى» وهي الرسالة» 
على جهة إظهار ذنب هؤلاء المقرين بالقتل» ولزمهم الذنب وهم لم يقتلوا عيسى؛ لأنهم 
صلبوا ذلك الشخص على أنه عیسی» وعلى أن عيسى كذَّابٍ ليس برسول الله ولكن 


)١(‏ سقط من المطبوع لفظ: «مبهم»» وفي الأصل: «منهم»» وفي الحمزوية: ايمنع منهم). 
)۲( اسم الجلالة زيادة من السليمانية وفيض الله ونجيبويه» وسقطت: «كذاب» من جار الله. 
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لزمهم الذنب من حيث اعتقدوا أن قتلهم وقع في عيسى» فكأنهم قتلوه» وإذا كانوا قتلوه 
فليس يرفع الذنب عنهم اعتقادهم أنه غير رسول» كما أن قريشاً في تكذيبها رسول الله 
يه لا ينفعهم فيه اعتقادهم أنه كذاب» بل جازاهم الله على حقيقة الأمر في نفسه. 

ثم أخبر تعالى أن بني إسرائيل ما قتلوا عيسى» ولا صلبوه» و دكن سي لج ). 

واختلف الرواة في هذه القصة وكيفيتها اختلافاً شديداً أنا أختصر عيونه؛ إذ ليس 
في جميعه شيء يقطع بصحته؛ لأنه لم يثبت عن النبي يي فيه شيء» وليس لنا متعلق في 
ترجيح شيء منه إلا ألفاظ كتاب الله: 

فالذي لا نشك فيه أن عيسى عليه السلام كان يسيح في الأرض» ويدعو إلى الله 
وكانت بنو إسرائيل تطلبه» وملكهم في ذلك الزمان يجعل عليه الجعائل» وكان عيسى 
قد انضوى"' إليه الحواريون يسيرون معه حيث سارء فلما كان في بعض الأوقات 
شعر بأمر عيسى» فروي أن أحد الحواريين أشي عليه» فقبل الرّشوة» ودل على مكانه 
فأحيط به» ثم ندم ذلك الحواري» وخنق نفسه. 

وروي أن رجلاً من اليهود جعل له جعل» فما زال ينقر عنه حتى دل على مکانه 
فلما أحس عيسى وأصحابه بتلاحق الطالبين بهم؛ دخلوا بيتا بمرأى من بني إسرائيل» 
فروي: أنهم عدوهم ثلاثة عشر» وروي ثمانية عشر» وحُصروا ليلا فروي أن عيسى 
فرق الحواريين عن نفسه تلك الليلة» ووجّههم إلى الآفاق» وبقي هو ورجل معه. 
فرفع عيسى وألقي شبهه على الرجل» فصلب ذلك الرجل؛ وروي أن الشبه ألقي على 
اليهودي الذي دل عليه فصلب. 

وروی اع عله السلا لها حط يهم قال احا ایک يلق غليه یی 
فيقتل ويخلص هؤلاء وهو رفيقي في الجنة؟ فقال سرجس: أناء وألقي عليه شبه عيسى. 


)١(‏ في السليمانية: «اجتمع»» والمعنى واحد. 








الآيات (۱۵۷ - )٠١۹‏ دم 


ويروى أن شبه عيسى عليه السلام ألقي على الجماعة كلهاء فلما أخرجهم بنو 
3 - ف 

إسرائيل نقص واحد من العدة» فأخذوا واحدا ممن ألقى(١'‏ عليه الشبه حسب هذه 
الروايات التى ذكرتهاء فصلب ذلك الشخص”". 

وروي: أن الملك والمتناولين لم يخف عليهم أمر رفع عيسى؛ لما رأوه من نقصان 

3 € 5 

العدة واختلاط الآمر» فصلب ذلك الشخص» وأبعد الناس عن خشبته أياما حتى تغير 
ولم تثبت له صفة» وحينئذ دنا الناس منه» ومضى الحواريون يحدثون بالآفاق أن عيسى 
صلبء فهذا أيضاً يدل على أنه فرقهم وهو في البيت» أو على أن الشبه ألقي على الكل. 

وروي أن هذه القصة كلها لم يكن فيها إلقاء شبه شخص عيسى على أحد» وإنما 
المعنى #وَلتكن سيه لحم #؛ أي: شبه عليهم الملك الممخرق”"؛ ليستديم ملكه» وذلك 
أنه لما نقص واحد من الجماعة» وفقد عيسى؛ عمد إلى أحدهم وبطش بصلبه وفرق 
الناس عنه» وقال: هذا عيسى قد صلب وانحل أمره. 

وقوله تعالى: لون أ اهاه 4 يعني: اختلاف المحاولين لأخذه؛ لأنهم 
حين فقدوا واحداً من العدد» وتحدث برفع عيسى؛ اضطربوا واختلفواء وعلى رواية 
من روى أنه ألقي شبة يوشك أنه بقي في ذلك الشبه مواضع للاختلاف» لكن أجمعوا 
على صلب واحد على غير ثقة ولا يقين أيهم هو . 

قال القاضي أبو محمد: فاليقين الذي صح فيه نقل الكافة عن حواسها هو أن 
شخصاً صلب» وأما هل هو عيسى أم لا؟ فليس من علم الحواس» فلذلك لم ينفع في 
ذلك نقل كافة اليهود والنصارى/ . 

ونفى الله عنهم أن يكون لهم في أمره علم على ما هو به» ثم استثنى اتباع الظن» 
)١(‏ في نجيبويه ونور العثمانية وجار الله: «غلب». 
(۲) انظر هذه القصة بالمعنى في: تفسير الطبري (۹/ »)۳۷۳-۳۷١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١١١١‏ 


)۳( الممخرق: المموه» وهو مستعار من مخاريق الصبيان كما في تاج العروس .(TA* /۲١(‏ 
(4) في السليمانية: «آنه»» بدل: «أيهم»» وانظر: تفسير الطبري (9/ .)١١۷‏ 


[o۸ /1] 
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وهو استثناءٌ متصل؛ إذ الظن والعلم يضمهما" جنس أنهما من معتقدات النفس» وقد 
ل افا على ظريق ا ر عل في لارا کا وهر کک 
وقوله تعالى: #وماقللوه يمينا € اختلف المتأولون في عود الضمير من: كلوه #: 
فقالت فرقة: هو عائد على الظن» كما تقول: قتلت هذا الأمر علماء فالمعنى: 
ومااصح ظنهم غندهع ولا تحققرة يقيداء هذا قول ابن عباس والسدي وجماغة. 


وقال قوم: الضمير عائد على عيسىء أخبر أنهم لم يقتلوه يقيناًء فيصح لهم 
الإصفاق» ويثبت نقل كافتهم» ومضمن الكلام: أنهم ما قتلوه في الحقيقة جملة واحدة 
لا يقيناً ولا شكاء لكن لما حصلت في ذلك الدعوى؛ صار قتله عندهم مشكوكاً فيه. 

5 5 ع 5 د ا ر 2 

وقال قوم من أهل اللسان: الكلام تام في قوله: #وَمَاقتلُوه © و يقرا 4: مصدر 

As 2 3 5‏ 5 ا ا 7 
مؤكد للنفي“ في قوله: #إوما قئلوه € المعنى: يخبركم يقيناء أو يقص عليكم يقيناء أو 
أيقنوا بذلك يقيناً. 

وقوله تعالى: بل عه لَه 4؛ يعني: إلى سمائه وکرامته» وعيسى عليه السلام 
خي فى السماء الغائة على ما تة حديت الأسراء فن ذكز ان الكالةاعسى وبحي : 
ذكره البخاري في حديث المعراج» وذكره غيره» وهو هناك مقيم حتى ينزله الله 
لقتل الدجال» وليملاً الأرض عدلاً [كما ملعت جوراً]("2» ويحيا فيها أربعين سنةء ثم 


يموت كما يموت البشر'". 


)١(‏ في الأصل: «يظنهما»» وفي نجيبويه: اينظمهما». 

(؟) أخرجه الطبري (9/ 07171 من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

(۳) تفسير الطبري (9/ ۳۷۷)ء والهداية لمكي (۲/ .)١1519‏ 

(5) فى السليمانية وفيض الله: «للمعنى»» بدل: «للنفى». 

العم رقم .)١55(‏ 

(0) زيادة من السليمانية وفيض الله. 

)۷( في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا: «والذي نفسي بيده» ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
حكماً مقسطاًء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» = 








۳۳ )٠١۹ - ۱۵۷( الآيات‎ 


اهاي ونم أَهْلٍ الكت إلا وميد قَلَمُوَي € اختلف المتأولون 


فقال ابن عباس وأبو مالك والحسن بن أبي الحسن وغيرهم: الضمير في 
موت #: راجع إلى عیسی» والمعنى: أنه لا يبقى من أهل الكتاب أحد إذا نزل 
عيسى إلى الأرض إلا يؤمن بعيسى» كما يؤمن سائر البشر» وترجع الأديان كلها واحداً 
اا رل عبس إلى الارضیا*“: 

ا بن عباس آیضاً ۳ وغيرهما. 3 e‏ 
r sS‏ 
SS‏ 


وقال هذا القول عكرمة والضحاك والح بن ابی eT,‏ 


= أخرجه البخاري (741/5()9777) »)۳٤٤۸٩(‏ ومسلم ))١156(‏ وفي سنن أبي داود (4 77 ) وغيره 
من طريق قتادة» عن عبد الرحمن بن آدم» عن ابي هريرة أن النبي يا قال: «ليس بيني وبينه نبي) 
- يعني: عيسى - وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه» رجل مربوع» إلى الحمرة والبياض» بين 
ممصرتين» كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بللء فيقاتل الناس على الإسلام» فيدق الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية» ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ويهلك المسيح الدجال» 
فيمكث في الأرض أربعين سنة» ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. 
وذكر ابن أبي حاتم في المراسيل (1۳۳) عن أبيه» عن إسحاق بن منصور» عن ابن معين أنه قال: لم يسمع 
قتادة من عبد الرحمن مولى أم برثن» فعلى هذا يكون الإسناد منقطعاء لكن صححه الحافظ ابن حجر في 
الفتح (5/ *491)» وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۲/ /49-9): هذا إسناد جيد قوي. 

)١(‏ صحيح» أخرجه الطبري (9/ ۳۸۰)» من طريق سفيان» عن ابي حصين» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» وهو مختصرء شرحه المصنف وطوله. 

(۲) تفسير الطبري (9/ ۳۸۰)» وتفسير ابن أبي حاتم (4/ »)١١١5‏ ومعاني القرآن النحاس (۲/ »)۲۳١‏ 
وتفسير السمعاني .)٥٠١ /١(‏ 

(9) زيادة من السليمانية وفيض الله. 

(:) أخرجه الطبري (9/ ۳۸۲)ء من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

)20 معاني القرآن للنحاس »)۲۳١/۲(‏ وتفسير السمعاني /١(‏ ثدة). 








- سورة النساء 


9 
کیا :رع 


وقال عكرمة أيضاً: الضمير في لبد © لمحمد بيا و قبل موتو #للكتابي» 
قال: ولیس يخرج يهودي ولا نصراني من الدنيا حتى يؤمن بمحمدء ولو غرق أو سقط 
عليه جدادٌ فإنه يؤمن في ذلك الوقت'. 

وفي مصحف أبي بن كعب: (قَبْلَ مَوْتهم)(" ففي هذه القراءة تقوية لعود الضمير 
على الكتابي. 

وقرا الفياض بن غزوان: (وَإِنَ مِنْ أَهْلٍ الكتاب)» بتشديد (إن)0©. 


والضمير المستتر في يكن 4 هو لعيسى عليه السلام في جُلّ الأقوالك 
ولمحمد 4 في قول عكرمة. 
E NE‏ التاق طناك ملت Ea‏ 


معط 2 < ف عل و تيع و لديو رهزت ے كال دمع مجر اام هج لو ل ا ص مام 7 
ار کہا ا ھم لبوأ وقد موا عن واكم مولس كيال وعدن كفن يمن داب 


رو سه رس 5 > ررم 7و 


یا © لالخو ف لر وتوم امود يووا ِل لَك مارد من َك ومين 
الکو والنؤوت الڪ وت راتوو 5را واو الي ز لهك سنؤتو رى © ). 
قوله تعالى: # فبظار 4: عطف على قوله: لما َم * كأنه قال: فبنقضهم 
لعتاهم وأوجبنا عذابهم» فبظلم منهم حرمنا عليهم المطاعم» وجعل الله تعالى هذه 
العقوبة الدنيوية إزاء ظلم بني إسرائيل في تعنتهم وسائر أخلاقهم الذميمة. 
و«الطيبات» هنا: هي الشحوم وبعض الذبائح والطير والحوت وغير ذلك. 
وقرأ ابن عباس (طيبات كانت أحلت لهو)9). 


)١(‏ تفسير السمعاني .)٥٠١ /١(‏ ومعاني القرآن للنحاس (؟51757/1). 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الطبري (4/ ۳۸۳)»ء والهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (۲/ .)٠٠٠١١‏ 

(۳) وهى قراءة شاذة» تابعه على عزوها فى الدر المصون (4/ »)١5١‏ وعزاها الكرمانى فى الشواذ 
(ص: /140) لطلحة. 1 0 

(5) وهي قراءة شاذة» انظرها في المصاحف لابن أبي داود (ص: .)١199‏ 








الآيات )١١۲ - ۱٠٦۰(‏ ل۳ 


وقوله تعالى: #وَبِصَدهمٌ عن سیل آل كيرا # يحتمل أن يريد صدهم في ذاتهم» 
ويحتمل أن يريد صدهم غيرهم» وإلى هذا ذهب الطبري» وقال: هو جحدهم أمر 
محمد يل فإنهم صدوا بذلك جمعاً عظيماً من الناس عن سبيل الله(" . 

# وَأخذِهم اَبَأ : هو الدرهم بالدرهمين إلى أجل ونحو ذلك مما هو مفسدة» 
وقد نهوا عنه» فشرعوه لأنفسهم» واستمروا عليه من ذلك ومن كراء العين ونحوه. 

و«أكل أموال الناس بالباطل»: هو الرّشى. 

لم اسع الل تدالن من بتي إشرائبل الراسخين فى غلم القوراة الذين قد تفقوا 
أمر محمد بی وعلاماته» وهم: عبد الله بن سلام» ومُخیریق"» ومن جرى مجراهما. 

#وَالْؤْمِبُونَ 4: عطفٌ على «الراسخين». 

ونا أنول) الى مده الزات واللي أنزل من قل هر التوراة والاتجيل. 

واختلف الناس في معنى قوله: #وَالقِيِمِينَ # وكيف خالف إعرابها إعراب ما 
تقدم وتأخرء فقال أبان بن عثمان بن عفان" وعائشة رضي الله عنها: ذلك من خطأ 
كاتب المصحف0. 


وروي: أنها في مصحف أب بن كعب: (والمُقيمون). 


(۱) تفسير الطبري (9/ ۳۹۱). 

(۲) مخيريق التضري الإسرائيلي» من بني النضيرء ذكر الواقدي أنه أسلم» واستشهد بأحد» وقال 
الواقدي والبلاذري: ويقال: إنه من بني قينقاع» ويقال: من بني القطيون» كان عالماًء وكان أوصى 
بأمواله للنبي بي وهي سبع حوائط الإصابة (55/5). 

(۳) هو أبان بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية» أبو سعيد القرشي الأموي المدني» روى عن: 
أبيه وعن زيد بن ثابت» وعنه: ابنه عبد الرحمن» والزهري» وكان أحد فقهاء المدينة الثقات» توفي 
بالمدينة سنة (١٠١ه)»‏ تقريباًء تاريخ الإسلام (۷/ ۲۲). 

(5) انظر قول عائشة وقول أبان في المصاحف لابن أبي داود (ص: 17/8 )» وتفسير الثعلبي (۳/ ١4‏ 5)» 
والهداية لمكي (۲/ 1519). 








[الكامل] 


۳٦٦‏ سورة النساء 

وقد روي أنها فيه: #وَالِْيمِينَ # كما هي في مصحف عثمان. 

قال الفراء: وفي مصحف ابن مسعود: (والمُقيمون)”""» وكذلك روى عصمة" 
عن الأعمشء وكذلك قرأ سعيد بن جبير» وكذا قرأعمرو بن عبيد والجحدري وعيسى 
ابن عمر ومالك بن دينار» وكذلك روى يونس وهارون عن أبي عمرو”». 

وقال آخرون: ليس ذلك من خطأ الكاتب» ولا خطأ في المصحف. وإنما هذا من 
قطع النعوت إذا كثرت على النصب ب«أعني»» والرفع بعد ذلك بهم» وذهب إلى هذا 
المعنى*2 بعض نحوبي الكوفة والبصرة» وحكي عن سيبويه: أنه قطع على المدح")» 
وخبر 9 لِك 4: يوبن 4؛ لأن المدح لا يكون إلا بعد تمام الجملة الأولى. 

وهذا كقول خزنق بنت هفان": 

لا يعدن قزمي الاين ها شا الكداؤواقة الجر 


0 


2 2 9 ا ر ر ,عم 
التارليين نكل فتك ولون مات لزيا 


اع 


)١(‏ عزاها له بالواو فى زاد المسير »)٤۹۸/۱(‏ وبالياء فى معانى القرآن »)٠٠١ /١(‏ وإعراب القرآن 
للنحاس (760/1). ا 

(0) انظر معاني القرآن للفراء »22٠١5/1١(‏ وتفسير الطبري (9/ 746)» وإعراب القرآن للنحاس (۱/ .)۲۸۱١‏ 

() هو عصمة بن عروة أبو نجيح الفقيمي البصري» روى القراءة عن أبي عمرو وعاصم والأعمش» 
روى عنه الحروف يعقوب بن إسحاق الحضرمي والعباس بن الفضل» سئل عنه أبو حاتم فقال: 
مجهول» غاية النهاية .)١١١ /1١(‏ 

(6) انظر عزوها للجحدري وعيسى وابن دينار فی المحتسب (۲۰۳/۱)» ولابن جبير فى إعراب القرآن 
الا( 0 روع روات عا ووی واوو الج ا 1804/41 

(5) في السليمانية وفيض الله ونجيبويه جار الله: «المنحى». 

(5) الكتاب (57/7)» وكتبت في نور العثمانية: «مدح على القطع»» بالقلب. 

(۷) وهي من بني سعد بن ضبيعة» رهط الأعشى كما في مجاز القرآن »)٠١ /١(‏ وفي أمالي القالي 
(258/5): أنها ترڻي بها زوجها عمرو بن مرثد» وابنها علقمة بن عمروء وأخويه حسان» 
وشرحبيل» وهي أيضاً أخت طرفة» انظر: سمط اللآلي .)۷۸١ /١(‏ 

(۸) انظر عزوهما لها في مجاز القرآن »)١57 /١(‏ والكتاب لسيبويه (1/ »)۲٠۲‏ والأصول في النحو 
(؟/ ٤٠۰‏ والكامل للمبرد .)١١/۳(‏ 








۳۷ )١١٤ - 1١7( الآيات‎ 

قال القاضى أبو محمد وقد فق بيع اة والبيت تحرف العظف الى ف 
الآية؛ فإنه يمنع عند بعضهم تقدير الفعل» وفي هذا نظر. 

وقال قوم: قوله تعالى: لوَالْقِينَ 4 ليس بعطف على قوله: لوَألؤْمِبوْنَ * 
ولكن على ما في قوله: ##ومآأنِلَ من قبَِّكَ #. والمعنى: ويؤمنون بالمقيمين الصلاة 
/ وهم الملائكة» وقال بعضهم: بل من تقدم من الأنبياء» قالوا: ثم رجع بقوله: 
ٍَالْمؤوٌت »4 فعطف على قوله: ليذو 4. 

وقال قوم: يمي 4 عطف على: ا أل 4, والمراد بهم المؤمنون بمحمد 
ل أي: يؤمن الراسخون بهم وبماهم عليه» ويكون قوله: (المُوْتّون)؛ أي: وهم المؤتون. 

وقال قومٌ: القوي #: عطف على الضمير في لمهم #» وقال آخرون: بل 
على الكاف في قوله: ##من ملك #ويعني: الأنبياء. 


« كىن .م e‏ سج > ل سا ي .اسمن 5 620 

وقرأت فرقة: سنوي # بالنون» وقرأت فرقة: #سيؤتيهم# بالياء : 

7 5 ري سر ا 21 4 2 صتخي سسحت I‏ 

قوله تعالى: إا أوحيتاإليك کا أؤحينا إل وج لني من بعدوء وأوحينا إل 
ص اچ چ > ماح سيرم ل سح 4 هخ € خن 2 ذه رو ڳر لس و اه 
إتآهيم وإسمعيل وإسشحق وَيَعَهُوب والاسباط وعسى وأبوب ودوشن وهدرون 
وی ا مع وص عر اع ت کو چچ ل ا ر ي ايا 0 2 کر ت 
وسلتسن وء اتنا داور رورا 22 ورس فل قصصتهم عَلَيَكَ من َل وو" لم 
2ع د وء سوس سيك دوو دري ےا س 
تقصصھم لیت و کم آله مُوسى کر یما <Y‏ 

روي عن عند الله بن عياس: أن سبب هذه الآبة أن سكا" الجر وعدي بن زد 
قالا:يا محمد ما نعلم أن الله أنزل على بشر شيئاً بعد موسىء ولا أوحى إليه» فنزلت هذه 


الآية تكذيا لل 


)١1(‏ وهما سبعيتان» الياء لحمزة» والنون للباقين» انظر السبعة في القراءات (ص: 14٠‏ 7)» والتيسير (ص:۹۸). 
(1) هو سكين بن أبي سكين؛ وهو وعدي من بني قيناع» من أعداء النبي يك انظر خبرهم في: سيرة ابن 


[o۹ /1١[ 








۳۸ سورة النساء 


وقال محمد بن كعب القرظي: لا أنزل الله: # ساك آهل الكت أن نَل عليه 
کتبا من أَلسَّمَآءِ © إلى آخر الآيات [النساء: 171-167]» فتليت عليهم وسمعوا الخبر بأعمالهم 
الخبيثة» قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء ولا على موسى ولا على عيسى» وجحدوا جميع 
ذلك» فأنزل الله: #وماقدَروا له حى رادا ُوأما لامعل يَسَرِسِن شيو [الأنعام: 277]91. 
و«الوحى): إلقاءٌ المعنى فى خفاء» وعرفه فى الأنبياء بواسطة جبريل عليه 
السلام» وذلك هو المراد بقوله: #كنآ أوَحمَآ ؛ أي: بملك ينزل من عند الله» ونُوح: أول 
ع ع 
الرسل في الأرض إلى أمة كافرة» وصرف وج 4 مع العجمة والتعريف؛ لخفته» 
وم#إبرهِيم 4 عليه السلام هو الخليل» وَ(إشماعيل) ابنه الأكبر» وهو الذبيح في قول 
المحققين» وهو أبو العرب» وَ(إشحاق) ابنه الأصغر» 52 هو ولد إسحاق» وهو 
إسرائيل؛ وَ(الْأسباط): بنو يعقوب؛ يوسف وإخوته؛ وَ(عيسى) هو المسيح. وَ(أَيُوبِ) 
ي 2 
هو المبتلى الصابر» وَ(يوئس) هو ابن متى. 
وروی ابن جماز”" عن نافع: (يونس) بكسر النون”"» وقرأ ابن وثاب» والنخعي 
بفتحها9؟). 
- 3 و3 e ARE ١‏ 8 7 و 2 ل ۶ 
وَ(هارون) هو ابن عمران» وَ(سليمان) هو النبي الملك, و#داورد #: أبوه. 


= محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال: حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس به» وفي 
إسناده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» لا يعرف قاله الذهبي» وقال ابن حجر: مجهول. 

.)۲٠۹۹ /۳( والهداية لمكي‎ »)5 ٠١ /9( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) في نجيبويه: «ابن حبان»» وفي جار الله: «ابن حنان»» وهو سليمان بن مسلم بن جمازء أبو الربيع 
الزهري مولاهم» المدني» مقرئ جليل ضابط» عرض على أبي جعفر وشيبة» ثم على نافع» وأقراً 
بحرف أبي جعفر ونافع» مات بعد ١70(‏ ه)ء غاية النهاية .)١٠١ /١(‏ 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظرها في: البحر المحيط (5/ /177)» وعزاها في إعراب القرآن )٠٠١ /١(‏ للحسن. 

(4) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهما في: الشواذ للكرماني (ص: 517 .)١‏ 
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وقرأ جمهور الناس: #رَيورًا € بفتح الزاي» وهو اسم كتاب داود تخصيصاء 
وكل كتاب في اللغة فهو زبورٌ من حيثٌ تقول: زبَرْتُ الكتاب: إذا كتَبنُه. 

وقرأ حمزة وحده: بور بضم الزاي”"» قال أبو علي: يحتمل [أن يكون جمع 
زبرء أوقع على المزبور اسم الزبرء كما قالوا: ضَرْبٍ الأمير» ونج اليَمَن» وكما سمّي 
المكتوب کتاباًء ويحتمل](" أن يكون جمع: زبور على حذف الزيادة» كما قال: ظريف 
وظروف”"”2 وَكَرَوَانَ وكِرْوَان وَوَرّشان وَورْشَانَء ونحو ذلك مما جمع بحذف الزيادة. 

ويقوي هذا الوجه: أن التكسير مثل التصغير» وقد اطرد هذا المعنى في تصغير 
الترخيم نحو: أزهر وزهير» وحارث وحريث» وثابت وثبيت» فالجمع مثله في القياس 
وإن كان أقل منه في الاستعمال. 

وقوله تعالى: # ورسلا َد قَصصتهم يك من َل 4 الآية» نصب: # رسلا 4 على 
الع + لآن المحتى: إنا أرسلتاك كما أرسلنا ترا ويحتمل أن نص ا ي 
بفعل مضمر تقديره: أرسلنا رسلاً؛ لأن الرد على اليهود إنما هو في إنكارهم إرسال 
الرسل [واطراد الوحي]©. 

وفي حرف أبي بن كعب: (وَرُسُل) في الموضعين بالرفع ”2 على تقدير: «هم 
رسلا د 2 فَصَصِنَهُمْ 4 معناه: ذكرنا أسماءهم وأخبارهم. 


يدس برج ل 


وقوله تعالى: # ورسلا قَدَ فَصَصِنهمَ ميك € يقتضي كثرة الأنبياء دون تحديد بعد 


.)۹۸ فهما سبعیتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) ساقط من نور العثمانية. 

(۳) في الحمزوية: «ظرف»» وفي حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «طريق وطروق). 

(:) فى الحجة لأبى على الفارسى (۳/ .)٠۹۳‏ 

)0( في المطبوع: «والمراد الوحي». 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الطبري (9/ »)٤٠٠١‏ وإعراب القرآن للنحاس »)٠١٠/١(‏ والكشاف 
للزمخشري .)575/١(‏ 
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< عر ل لعو م سوم 2 


وقد قال تعالى: ون مَنْأَمَةٍ لاخلا فما نذرٌ 4 [فاطر: ]۲٤‏ وقال تعالى: #وقرونا ب دلا 


کنو 4 [الفرقان:۳۸] وما يذكر من عدد الأنبياء فغير صحيح» الله أعلم بعدتهم» صل الله عليهم. 
وقوله تعالى: #وَكلَمَ آله موی تَحَكَيلِيمًا 4 إخبارٌ بخاصة موسی» وأن الله تعالى 
شرفه بكلامه ثم أكد تعالى الفعل بالمصدرء وذلك منبئ في الأغلب عن تحقيق الفعل 
ووقوعه» وأنه خارج عن وجوه المجاز والاستعارة» لا يجوز أن تقول العرب: 
[الرجز] امتلا الحَوّْض وقال قطني 5 
قولة فإئما توكد بالمصادر الحقائق. 
وما قبل قول هد وت الان ن بف : 


5 
ا ا 5 


[الطويل] 000 عَجّتْعَجيجامنْ جُدَامَالمَطَارفٌ0) 


وكلام الله للنبي موسى عليه السلام دون تكييف ولا تحدید» ولا تجويز حدوث 
ولا حروف ولا أصوات" والذي عليه الراسخون في العلم: أن الكلام هو المعنى القائم 
في النفس» ويخلق الله لموسى أو جبريل إدراكاً من جهة السمع يتحصل به الكلام» وكما 
أن الله تعالى موجود لا کالموجودات» معلوم لا كالمعلومات؛ فكذلك كلامه لا كالكلام. 


)١(‏ في المطبوع والحمزوية وجار الله ونور العثمانية ونجيبويه: «مبني على). 

() لا يعرف قائله» وقد استشهد به الطبري (۲/ 55 .)٥‏ والنحاس في معاني القرآن (5/ )۲٠١‏ كما تقدم. 

)۳( في السليمانية: «وإنما». 

)€( هي حميدة بنت النعمان بن بشير الأنصاري الصحابي» فهي شاعرة ابنة شاعر» كانت تحت خالد بن 
المهاجر المخزومي» ثم طلقهاء فخلف عليها روح بن زنباع» وفيه تقول هذا البيت» معجم الأدباء 
(۳/ ۱۲۲۷) وظاهر سمط اللآلى /١(‏ ۱۷۹): أن هنداً لقبها. 

0 و كن اند س رفح وأنْكَرَ جِلْدَه انظر نسبته لها في: الأغاني (4/ 755)» والمخصص 
»)٠١۸ /١(‏ وبلاغات النساء (ص: ١۹)ء‏ وجمهرة أنساب العرب /١(‏ 7515)) وجاء في محاضرات 
الأدباء (۲/ ۳۷۹) منسوباً للفرزدق بلفظ: بكى الخز من عوفي... إلخ. 

(5) تقدم التنبيه على أن الكلام صفة لله تعالى» نؤمن بها على مذهب السلف كما جاءت» دون تعطيل 
ولا تمثيل ولا تأويل. 








۳۷۱ )۱١۹ - ۱٦۹۰( الآيات‎ 


وماروي عن كعب الأحبار وعن محمد بن كعب القرظي ونحوهما: من أن الذي 
سمع موسى كان كأشد ما يسمع من الصواعق» وفي رواية أخرى: كالرعد الساكن؛ 
فذلك كله غير مرضي عند الأصوليين. 

وق رأ جمهور الأمة: ركم أله موسي € بالرفع في اسم الله. 

وقرأ يحيى بن وثاب وإبراهيم النخعي: (وَكَلَّمَ لله) بالنصب”©» على أن موسئ 
هو المكلّم» وهي قراءة ضعيفة من جهة الاشتهار» لكنها مخرجة من عدة تأويلات. 


رر ص هه ےم r‏ مړو 


قوله تعالى: # رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ ييه درس 


Ea 


کہ اک تہ كينا © کک لل بهد بسار للك ادر یلج اتکی 


r ر‎ 


ون ف به ن ہیا © ن الین كفروأ وصدوا عن سیل الله هَدَ قد سا 
ییا © یک روا موأ کم یگن يعور كم کا لديم ًا (50) إلا 
{OY AMEE SES‏ 

# رسلا €: بدل من الأول قبل. 

و سبش رن وَمَنِذِرِينَ #: حالان؛ أي: يبشرون بالجنة من آمن وأطاع» وينذرون 
بالنار من كفر وعصىء وأراد الله تعالى أن يقطع بالرسل احتجاج من يقول: لو بعث إليّ 
رسول لآمنت. والله تعالى عزيز لا يغالبه شيء» ولا حجة لأحد عليه» وهو مع ذلك 
حكيم تصدر أفعاله عن حكمة؛ فكذلك قطع الحجة بالرسل / حكمة منه تعالى. 

وقوله تعالى: 3 يعمد 4 الآية» سببها قول اليهود: ملاعل رن 
شى [الأنعام: »]۹١‏ وقال بعضهم لمحمد يَكَِِ: ما نعلم يا محمد أن الله أرسل إليك ولا 
ال غلك شيا 


.)١158/8 /٥( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)4 ٠5و‎ 5٠ ٤ /9( انظر قوليهما في تفسير الطبري‎ )١( 
ومختصر في شواذ القرآن لابن‎ »)۲٠٤/١( (؟) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب لابن جني‎ 
.)75 خالويه (ص:‎ 


] 
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وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي والجراح الحكمي: (لكنّ الله يشهد) بشد النون 
ونصب المكتوبة”"' على اسم (لكن). 

وقوله تعالى: #أَنْرْهُبعِلَمِه هذه الآية من أقوى متعلقات أهل السنة في 
إثبات علم الله تعالى» خلافاً للمعتزلة في أنهم يقولون: عالم بلا علم» والمعنى عند أهل 
السنة: أنزله وهو يعلم إنزاله ونزوله» ومذهب المعتزلة في هذه الآية: أنه أنزله مقترناً 
بعلمه؛ أي: فيه علمه من غيوب وأوامر ونحو ذلك" فالعلم عبارة عن المعلومات 
التي في القرآن» كما هو في قول الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا ما 
نقص هذا العصفور من هذا البحر”"» معناه: من علم الله الذي بث في عباده. 

وقرآ الجمهور: ليما أرل € على بناء الفعل للفاغل. 

وقرأ الحسن: (أنزل) بضم الهمزة على بنائه للمفعول©). 

وقوله تعالى: «وَآلْمَلتهِكةُ مَدْهَدُونَ 4تقوية لأمر محمد بيا ورد على اليهود. 
قال قنادة: شهوةدوالله غير می 

وقوله تعالى: وگنن باه سيدا © تقديره: وكفى الله شهيداًء لكن دخلت الباء 
لعدل على أن المراد: اكتفوا بالله. 

ثم أخبر تعالى عن الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله أنهم قد بعدوا عن 
ا0 ی سمب ولا اضف ننه 


.)٠٤١١ وهي اسم الجلالة» والقراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 375)» والشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 
.)۷١ انظر ما عزاه لأهل السنة والمعتزلة في: شرح المقاصد في علم الكلام (؟/‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (۱۲۲) »)۳٤۰۱(‏ ومسلم (۲۳۸۰). 

(:) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: »)۳١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص: .)۲٤۸‏ 

.)5٠١١ /9( تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) زاد في المطبوع: «بعيداً». 
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وقرأعكرمة وابن هُرمز: (وصدّوا)» بضم الصاد'. 

ثم أخبر تعالى عن الكافرين الظالمين في أن وضعوا الشيء في غير موضعه» وهو 
الكفر بالله» والله تعالى يستوجب منهم غير ذلك؛ لنعمه الظاهرة والباطنة أنهم بحيث لم 
يكن تعالى ليغفر لهم» وهذه العبارة أقوى من الإخبار المجرد بأنه لا يغفر» ومثال ذلك 
أنك إذا قلت: أنا لا أبيع هذا الشيء؛ فهم منك الاغتباط به فإذا قلت: أنا ما كنت لأبيع 
هذا الشيء» فالاغتباط منك أكثرء هذا هو المفهوم من هذه العبارة. 

وقوله تعالى: #وګ دِيم طريقًا ولک طَرِقٌَ جَهَئَّمَ * هذه هداية الطرق» 
وليست بالإرشاد على الإطلاق. 

وباقي الآية بِيّن يتضمن تحقير أمر الكفار» وأنهم لا يباليهم الله بالة كما ورد 
في الحديث» «يذهب الصالحون الأول فالآول» وتبقى حثالة كحثالة التمر والشعير لا 
يباليهم الله بالة»"» ك لور 1 الساعة. 

1 تك قاب اغا‎ O A E 


ون مَكْفَروا ن لہ مان الْسَمِوات وا لا رض وکن مه 0 الک ک 
كارن ريك د سراي اهراركت ف نَ نا آلتيخ يس أبن م مو لأس 
جر رو و تمر کر برع ص م ور و 0 سر هع م سح عر 
وڪلمته: القلها إل مر وروح مه اموا سا 2 واوا ثلث أن نتهوا حيرا 


ووس ص2 


المخاطبة بقوله: # يها الاس # مخاطبة لجميع الناس» والسورة مدنية» فهذا 
مما خوطب به جميع الناس بعد الهجرة؛ لأن الآية دعاء إلى الشرع» ولو كانت في أمر 
من أوامر الأحكام ونحوها لكانت: يا أيها الذين آمنوا. 
)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهما في: الشواذ للكرماني (ص: »)١5/8‏ وزاد: أبا واقد. 


(؟) البخاري (5515) بلفظ: «يذهب الصالحون الأول فالأول» ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمرء 
لا يباليهم الله بالة»» قال البخاري: يقال: حفالة وحثالة. 








[الستريع] 


ين سورة النساء 

و#ألرسُولُ 4 في هذه الآية: محمد اي و«الحٌ): هو شرعه. 

وقوله تعالى: حيرا لَكْمَ 4: منصوب [بفعل مضمر تقديره: إيتوا خيراً لكم؛ أو: 
حوؤو ا الک 

وقوله: ##قَنَامِنُوأ © وقوله: #أنتهُوأ 4 بعد ذلك؛ أمر بترك الشيء والدخول 
في غيره» فلذلك حسنت صفة التفضيل التي هي «خير»» هذا مذهب سيبويه في نصب 
خير" ونظيره من الشعر قول عمر بن أبي ربيعة: 

اا ى لك أو الثقى اا 

O oooy 

وقال الفراء: التقدير: فآمنوا إيماناً خيراً لكم» فنصبه على النعت لمصدر محذوف. 

ثم قال تعالى: ون تَكفروأقإِنَ َه مان سورض #وهذا خبر بالاستغناء» 
وأن ضرر الكفر إنما هو نازل بهم» ولله تعالى العلم والحكمة. 

ثم خاطب تعالى أهل الكتاب من النصارى بأن يدَعوا الغلوه وهو تجاوز الحدء 
ومنه غلاء السعر» ومنه غلوة السهم". 


أ 


3 


)١(‏ ساقط من نور العثمانية» وفى السليمانية: «آمنوا)» بدل: (إيتوا». 

(۲) الكتاب لسيبويه (۱/ ۲۸۲). 

(۳) عزاه له في الكتاب لسيبويه (۱/ ۲۸۲)» وتفسير الطبري (9/ ١4‏ 4)» والأغاني (9/ ۲۸۷)» ومعاني 
القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ١١٠)ء‏ مع اختلاف في الألفاظ» والسرحة: الشجرة» وسَرحَتا مالك: 
موضع بعينه» اشتهر بشجرتين نسبتا لصاحبهما. 

(5) مجاز القرآن .)١5/1(‏ 

.)7596 /۱( معانى القرآن للفراء‎ )٥( 

(5) وهی مدى رميته» انظر: العمدة فى محاسن الشعر وآدابه .)۱١١ /1١(‏ 
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وقوله تعالى: #في ديم # إنما معناه: في الدين الذي أنتم مطلوبون به فكأنه 
اسم جنس» وأضافه إليهم بياناً أنهم مأخوذون بهء وليست الإشارة إلى دينهم المضللء 
ولا(" أمروا بالثبوت عليه دون غلوء وإنما أمروا بترك الغلوفي دين الله على الإطلاق» ون 
يُوَحُدُوا ولا يقولوا على الله إلا الحقء وإذا سلكوا ما أمروا به» فذلك سائقهم إلى الإسلام. 

ثم بين تعالى أمر المسيح, وأنه: #رسو ف آله و ڪيمته, )؛ أي: مُكَوّن عن 
كلمته التي هي: كن» وقوله: #أَلْقَنهَآ #: عبارة عن إيجاد هذا الحادث في مريم. 

وقال الطبري: #وَكلِمَتَهُء الها ©؛ يريد؛ البشارة التي بعث الملّك بها 
إليها"» وقوله تعالى: 57 3 أي: من جملة مخلوقاته» ف(من) لابتداء الغاية 
إذا حقق النظر فيهاء وقال الطبري: #وَرُوح مه ؛ أي: نفخة منه؛ إذ هي من جبريل 
بأمره» وأنشد قول ذي الرمة: 


2 
ع 


َقَلْتُ له اضْمُمْهَا إِلَيْكَ AE‏ برُوجك وَاقتَنْهُ لها ة IEEE‏ 
يضف سقط الا 
وقال أبي بن كعب: روح عيسى من أرواح الله التي خلقها واستنطقها بقوله: 
لأست ريك الوأ 4 [الأعراف: 7 فبعثه الله إلى مريم فدخل فيهاء ثم أمرهم 
بالإيمان بالله ورسله؛ أي: الذين من جملتهم عيسى ومحمد عليهما السلام. 


وق فال غزولا مَك وا ك #المعى: :الله كال وة [فحذك: الابعداء 


والمضاف» كذا قدر أبو على» ويحتمل أن يكون المقدر: المعبود ثلاثة]/*2, أو الإله 


)١(‏ في نور العثمانية: «وإلا». 

(؟) انظر كلام الطبري السابق واللاحق في: تفسيره (۹/ .)٤۱۸‏ 

(©) انظر عزوه له في: تفسير الطبري »)47١/9(‏ وتفسير الثعلبي (۳/ »)5١19‏ والزاهر (؟7”10/5/1), 
ومعجم ديوان الآدب (۳/ .)١١١‏ 

(5) تفسير الطبري (۹/ 47١‏ و٣٣٤).‏ 

)٥(‏ ساقط من جار الله. 


[الطويل] 








[T11 /١[ 


۳۷٦‏ سورة النساء 


ثلاثة» أو الآلهة ثلاثةء أو الأقانيم ثلاثة» وكيف ما تشعب اختلاف عبارات النصارى؛ 
إن يختلف بحسب ذلك القدير وقد تقدم اقول في معنى : #أنتهوأخرا لَحكُم 4. 

قوله عز وجل: #إِنّمَا ادر ا العضنة ا تروك دو شان e‏ 
قا لض تكو باه وحكيلا © أن تک ت لْمَسِيحٌ أن کوت عَبْدَا بتر وآ 
الْمليكدٌ عرو ومن سکف عن اديو وڪي سيخ شر مله ڪيا 
یت ٤امَنوا‏ واوا دحت وهم جوم ریدم ن مسرو ...). 
#إِنَمَا 4 في هذه الآية: حاصرة» اقتضى ذلك العقل“ في المعنى المتكلم فيه» 
رلت ية € تمي الس رلك اتام الحم ر وللبالغةوي الضفة ون 
لم يكن حصر» نحو: إنما الشجاع عنترة» وغير ذلك. 

ولاسْبَحََهُه 4 معناه: تنزيهاً له وتعظيماً عن أن يكون له ولد كما تزعمون أنتم 
أله اى :فى ميس إقاققات رة اهارا ار 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن (إِنْ يكون لَه وَلَدٌ) بكسر الألف من (إن)"» وهي 
نافية بمعنى: ما يكون له ولد. 


وقوله تعالى: #مافى أَلسَّموَتِ 4 الآية: إخبار يستغرق عبودية عيسى وغير ذلك 


2 
١ 


َأ 


من الأمور. 

ثم برأ تعالى جهة المسيح عليه السلام من أقوالهم» وخلصه للذي [يليق به]“ 
فقال: # لن يستكت[ الْمَسِيحُ € الآية الام 

وقوله تمان وول المكوكة ار #زيادة فى الشجة: وتقريب من الأذهان؛ أى 
ولا هؤلاء الذين هم في أعلى درجات المخلوقين» جرع E‏ 
(۱) في جار الله ونور العثمانية ونجيبويه: «الفعل). 


)۲( وهي قراءة شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: ١)ء‏ والمحتسب لابن جني .)7١ ٤ /١(‏ 
() في الحمزوية: «يدين به). 
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وفي هذه الآية الدليل الواضح على تفضيل الملائكة على الأنبياء» ثم أخبر تعالى 
عمن يستنكف]؛ أي: يأنف عن عبادة الله ويستكبر» بأنه سيناله الحشر يوم القيامة 
والرد إلى الله» وقوله: لضت یرم 4: عبارة وعيد. 

وقراً جمهور الناس: لیجرش بالياء. 

را ال بن آي الح ر رن الجاع (للونبية): 
(وتَرِيدُهَمْ)» (فَنحَدَبْهُمْ )» كلها بالنون. 

قال أو ال وقرا م رهف فد كر الزاهوالياك على 
العو 3 

وبين الله تعالى أمر المحشورين» فأخبر عن المؤمنين العاملين بالصالحات» أنه 
يوفيهم أجورهم حتى لا يبخس أحد قليلاً ولا كثيراًء وأنه يزيدهم من فضله. وتحتمل 
هذه الزيادة أن تكون المخبر عنها”؟' في أن [الحسنة بعشر]" إلى سبع مئة ضعف» 
ويحتمل أن يكون التضعيف الذي هو غير مُصَرَّدِا' ' مَحُسوب» وهو المشار إليه في قوله 
تعالى: و ا € [البقرة: 51؟]. 

ESE TO ECAC قوله تعالى 07 سي‎ 


ھک EL:‏ کون ريخ تلزنا 
تك ؤكاشييك 189ذأنا ا ا واوا بو کک د ن م ا 
2 ررح > © 
ay‏ 


)١(‏ مابين معقوفتين ساقط من نور العثمانية. 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب لابن جني »)7١ 5 /١(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص: /75). 
(۳) وهى قراءة شاذة» انظر: المحتسب لابن جنى .)35١ 5 /١(‏ 

دع فى السليمانية وفيض الله: «بهاةء بدل: اعنها». 

)0( فى الأصل: «أن العشرة بعشرة». 

)00 في الا «محدد»» والمصرد: القليل. 








۳۷۸ سورة السا 

ا وة لمكي الذي اع د غاا رر اوا افا 
يكون من الكفار عن اتباع الأنبياء وما جرى مجراه» كفعل حبي بن أخطب وأخيه أبي 
ياسر بمحمد بيا وكفعل أبي جهل وغيره» وإلا فإذا فرضت أحداً من البشر عرف الله 
تعالى؛ فمحال أن تجده يكفر به تكبراً عليه» والعناد المجوز إنما يسوق إليه الاستكبار 
على البشر» ومع تقارب المنازل في ظن المتكبر. 

وقوله تعالى: تاا الاس فد جام برهن يّن رَيَكْمْ 4 الآية» إشارة إلى محمد 
رسول الله ياي و«البرهان': الحْجّةٌ النّيِّرَةُ الواضحة التي تعطي اليقين التام» والمعنى: 
قد جاءكم مقترناً بمحمد برهان من الله تعالى على صحة ما يدعوكم إليه» وفساد ما أنتم 


عليه مرح الا 
وقوله تعالى: #وَأَنَلَآإِليَكْمْ ورا ميا )؛ يعني: القرآن فيه بيان كل شيء» وهو 


الواعظ الزاجرء الناهى الآمر. 

ثم وعد تعالى المؤمنين بالله» المعتصمين به والضمير في يد € يحتمل أن يعود 
على الله تعالى» ويحتمل أن يعود على القرآن الذي تضمنه قوله تعالى: ورا مُبِيكًا * 
و«الاعتصام به»: التمسك بسببه وطلب النجاة والمنعة به» فهو يعصم كما تعصم المعاقل» 


وهذا قد فسره قول النبي كَكِِ: «القرآن حبل الله المتين» من تمسك به عصه». 


)١(‏ في نجيبويه ونور العثمانية: «من البخل». 

(؟) الموقوف أشبه. على ضعفه» رواه إبراهيم الهجريء عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود» 
والهجري ضعيف» وقد اختلف عليه في رفعه ووقفه» ولفظه: «إن هذا القرآن حبل الله والنور 
والشفاء النافع» عصمة لمن تمسك به)» وقد أخرجه محمد بن نصر في قيام الليل (۷۲)ء والحاكم 
(1/ 056 وابن حبان في المجروحين (۱/ )23٠١‏ من طرق» عن إبراهيم بن مسلم الهجري» عن 
أبي الأحوصء عن ابن مسعود مرفوعاً. 
وقد رواه عن إبراهيم هكذا مرفوعاً جماعة منهم ابن فضيل وأبو معاوية وابن الأجلح وصالح بن 
عمر» وخالفهم ابن عيينة وجعفر بن عون» فرويا الحديث عن إبراهيم الهجري بسنده» لكن أوقفاه» 
أخرجه الطبراني في الكبير (ج 4/ رقم 8555)» من طريق عبد الرزاق» وهذا في مصنفه = 








آية (5/ا١)‏ ۳۷۹ 


و«الرحمة» و«الفضل): الجنة وتنعيمهاء #وَيَبَدمِِمٌ #» معناه: إلى الفضل» وهذه 
هداية طريق الجنان» كما قال تعالى: # سيْدِمم وَيِضَلح باهم © [محمد: 5]؛ لأن هداية 
الإرشاد قد تقدمت وتحصلت حين آمنوا بالله واعتصموا بكتابه. 

و##صرطا» نصب("2 بإضمار فعل يدل عليه: (يهديهم)» تقديره: فيعرفهمء 
[ويحتمل أن ينتصب كالمفعول الثاني؛ إذ (يهديهم) في معنى: يعرفهم]”"2» ويحتمل أن 
يتتصب على ظرفية «ما)» ويحتمل أن يكون حالاً من الضمير في: إل وقيل: من فضل . 

و«الصراط»: الطريق» وقد تقدم تفسيره غير مرة. 

قوله تعالى: یشکفشوتك ف آله میم ف لکد إن انرا هلك لیس که و 


ولات لها ف مارك وهو ره ا إن لوي ها ولد فان اا اننتن هما الثلثان 
LL EAI‏ بن أنه 1 ده اسك أن ا 
وله بک ىء علي © 4. 

تقدم القول في تفسير: # أَلْكلدلَةٍ # في صدر السورة» وأن المترجح أنها الوراثة 
التي خلت من أب وابن وابنة ولم يكن فيها عمود نسب لا عال ولا سافل» وبقي فيها 
من يتَكَلَّل؛ أي: يحيط من الجوانب كما يصنع”" الإكليل. 

كان آمر الكثلالة عند غم بن الشطاب مشكلا: فقال: ها راجت رسول الله ا 

وک امن كمر بن : را جعت رسو ا 


في شيء مراجعتي إياه في الكلالة» ولوددت أن رسول الله بء لم يمت حتى يبينها”؟». 


.)۳۷١ /۳( =‏ والدارمي (۲/ 077)» والشجري في الأمالي /١(‏ 85)» والاختلاف في الرفع والوقف 
إنما هو من إبراهيم الهجري» قال الحافظ: لين الحديث رفع موقوفات» والموقوف أشبه» وأما قول 
الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ فرده الذهبي بقوله: إبراهيم بن مسلم ضعيف. 

)١(‏ في الأصل: «نعت». 

(6 ساط ن بور الا 

() في المطبوع: «يحيط). 

.)٥٦۷( صحيح مسلم‎ )٤( 








[TY /١[ 


0 سورة النساء 


وقال على المنبر: ثلاث لو بينها رسول الله كان أحب إليّ من الدنيا: الجده 
والكلالة» والخلافة» وأبواب من الربا(©. 


وروي عنه رضي الله عنه أنه كتب فيها كتابأ فمكث يستخير الله فيه ويقول: اللهم 
إن علمت فيه خيراً فأمضه. فلما طعن دعا بالكتاب فمحي» فلم يدر أحد ما كان فيه7©. 


وروى الأعمش عن إبراهيم وسائر شيوخه”" / قال: ذكروا أن عمر رضي الله 
عنه قال: لأن أكون أعلم الكلالة أحب إليّ من جزية قصور الشاه). 

وقال طارق بن شهاب: أخذ عمر بن الخطاب كتفاً وجمع أصحاب النبي َلثم 
قال: لأقضين في الكلالة قضاء تَحَدَّتْ به النساء في خدورهاء فخرجت عليهم حية من 


OK 


البيت فتفرقواء فقال عمر: لو أراد الله أن يتم هذا الأمر لأتَمّه 
وقال معدان بن أبي طلحة”2: خطب عمر بالناس يوم الجمعة فقال: إني والله 
ما أدع بعدي شيئاً هو أهم إِلِيّ من أمر الكلالة» وقد سألت عنها رسول الله كك فما 


.)۳۰۳۲( ومسلم‎ »)٥9۸۸( متفق عليه» أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) لايثبت اتصاله» أخرجه عبد الرزاق »)70١/1١(‏ والطبري (9/ 578 )» من طريق معمر» عن الزهري» 
عن سعيد بن المسيب: أن عمر كتب كتاباًء وعمر قد توفي ولسعيد ثماني سنوات على الراجح. 

(۳) في الأصل ونور العثمانية: اشيوخ». 

(4) في إسناده إبهام» أخرجه الطبري (۹/ 479)» من طريق عثام قال: حدثنا الأعمش قال: سمعتهم 
يذكرون» ولا أرى إبراهيم إلا فيهم» عن عمر قال: لأن أكون أعلم الكلالة» أحب إلي من أن يكون 
لي مثل جزية قصور الروم» ولم يُسم الأعمش من سمعه. إلا النخعي فقد ظنه ظناً. 

(4) رجاله ثقات» أخرجه الطبري في الموضع السابق من طريق عثام قال: حدثنا الأعمش» عن قيس 
ابن مسلم» عن طارق بن شهاب قال: أخذ عمر كتفاً...! وذكره ابن كثير في تفسيره (؟/ 485)) ثم 
قال: وهذا إسناد صحيح. 

(5) معدان بن أبي طلحة اليعمري الشامي» وثقه العجلي وغيره» روى عن: عمر» وأبي الدرداء» وعنه: 
الوليد بن هشام المعيطي» والسائب بن حبيش الكلاعي» وسالم بن أبي الجعد» وغيرهم» ذكره أبو 
زرعة في الطبقة التي تلي الصحابة» تاريخ الإسلام (5/ 078). 








آبة (117/5) ۳۸۱ 


أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيهاء حتى طعن في نحري» وقال: «تكفيك آية الصيف 
التي أنزلت في آخر سورة النساء فإن أعش فسأقضي فيها بقضية لا يختلف معها اثنان 
وك يقرا الو 

وسئل عقبة بن عامر عن الكلالة فقال: ألا تعجبون لهذا يسألني عن الكلالة؟ وما 
أعضل بأصحاب رسول الله ية شيء ما أعضلت بهم الكلالة7"). 

قال القاضي أبو محمد: فظاهر كلام عمر رضي الله عنه أن آية الصيف هي هذه. 
وروى أبو سلمة عن النبي بي أنه سئل عن الكلالة فقال: «ألم تسمع الآية التي أنزلت 
في الصيف: # وإ ن كات رجل ورت َة 4) إلى آخر الآية [النساء: 70]17. 

قال القاضي أبو محمد: هذا هو الظاهر؛ لأن البراء بن عازب قال: آخر آية أنزلت 
على النبي وَك: يس موتك فل أله يڪم في الک 04 وقال كثير من الصحابة: 


)١(‏ رجاله ثقات» أخرجه الطبري »)44١/9(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سالم بن 
أبي الجعد» عن معدان بن أبي طلحة. 

(۲) إسناده مستقيم» أخرجه الطبري (۹/ 47 5)) من طريق إسحاق بن عيسى قال: حدثنا ابن لهيعة» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير: أن رجلاً سأل عقبة» بهذا اللفظ. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۷/ 0 25. والدارمي (۲/ »)٤٦۲‏ من طريق سعيد بن أبي 
أيوب قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال: ما 
أعضل... وهذا أصح إسناداً من رواية ابن لهيعة. 

(۳) منقطع» أخرجه الطبري (9/ 57 4)» من طريق زكريا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق السبيعي» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وحديث أبي إسحاق عن أبي سلمة منقطع» وليس بمعروف» 
قاله البيهقي (5/ ۲۲۲) عقب هذا الأثر. 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري :»)41١5(‏ ومسلم ))١151(‏ من حديث أبي إسحاق» عن البراء بن 


عازب. 








TAY‏ سورة النساء 


وقال جابر بن عبد الله: نزلت بسببي؛ عادني رسول الله ية وآنا مريض» فقلت: 
يا رسول الله: كيف أقضي في مالي وكان لي تسع آخوات» ولم يكن لي والد ولا ولد؟ 
فرلا 

قال القاضي أبو محمد: وقول رسول الله بلا «تكفيك منها آية الصيف» بيان فيه 
كفاية وجلاء» ولا أدري ما الذي أشكل منها على الفاروق رضي الله عنه؟ الله" إلا 
أن تكون دلالة اللفظ لم تطرد له» أن كان استعمال قريش لها قليلاًء ولا محالة أن دلالة 
اللفظة اضطربت على كثير من الناس» ولذلك قال بعضهم: #الككاةٍ #: الميت نفسه. 
وقال آخرون: #الْكَلدلَةِ *: المال» إلى غير ذلك من الخلاف. 

وإذا لم يكن في الفريضة والد ولا ولدء وترك الميت أختاًء فلها النصف فرضاً مسمى 
ذه الآية» فإن ترك الميث بتتاً وأختاً؛ فللبنت النصفء وللأخت النصف بالتعصيب لا 
بالفرض المسمى» ولعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس في هذه المسألة خلاف للناس. 

وذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال في خطبته: ألا إن آية أول سورة 
النساء أنزلها الله في الولد والوالدء والآية الثانية أنزلها الله في الزوج والزوجة والإخوة 
من الأم» والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم 
والآية التي ختم بها سورة الأنفالء أنزلها الله في أولي الأرحام. 

وقرأ ابن أبي عبلة: (فإن للذكر مثل حظ). 


)١(‏ صحيح» أخرجه الطبري (9/ 41١‏ ۳۲٤)»ء‏ من طريق أبي الزبير وابن المنكدر مفرقين عن جابر» 
(0 ليست في المطبوع» وهي في نجيبويه ملحقة في الهامش. 

(۳) تفسير الطبري (9/ 57 54). 

(4) منقطع» أخرجه الطبري (4/ »)47١‏ عن قتادة قال: وذكر لنا أبا بكر الصديق قال في خطبته... 
(5) البحر المحيط (5/ »)٠١١‏ ولم أجدها لغيرهماء وهي تخالف مصحف المسلمين. 








آية (5/ا١) YAY‏ 
وقوله ال اغا ا ام كراىة أن ترا وحار أن كار ا فاد 

لئلا تضلواء ومنه قول القطامي في صفة ناقة: 
EAS ECE ET TE,‏ [الوافر] 
وكان عمر رضي الله عنه إذا قرأ: بن أل كم أن تلوأ 4؛ قال: اللهم من 

بينت له في الكلالة» فلم تتبين لي . 


اد 2 ےد 
CS 3‏ 3 


.)5557/9( انظر عزوه له في معاني القرآن للفراء (۱/ ۲۹۷)» وتفسير الطبري‎ )١( 
عن معمر» عن أيوب»‎ »)٤٤٥ /9( ومن طريقه: الطبري‎ »)37١ 5 /٠١( منقطع» أخرجه عبد الرزاق‎ (¥) 


عمرء وفي الأصل: «فلم بين لي4, 








Ao 





/ هذه السورة مدنية بإجماع» وروي أنها نزلت عند نصرّف رسول الله بل من 1 ]١‏ 
الحديبية. 

وذكر النقاش عن أبي سلمة أنه قال: لما رجع رسول الله بيه من الحديبية قال: «يا 
علي أشّعَرت أنه نزلت علي سورة المائدة» ونِعُمت الفائدة». 

قال القاضي أبو محمد: وهذا عندي لا يشبه كلام النبي ياء ومن هذه السورة ما نزل 
في حجة الوداع» ومنها ما نزل عام الفتح» وهو قوله تعالى: #وَلَايجرِمَتَكُم سان فور 4 
[المائدة: "] الآية» وكل ما نزل من القرآن بعد هجرة النبي ية فهو مدني» سواء نزل بالمدينة» 
أو في سفر من أسفار النبي بيا أو بمكة» وإنما يرسم بالمكي ما نزل قبل الهجرة. 

وروي أن النبي بيا قال: «سورة المائدة تدعى في ملكوت الله المنقذة"» تنقذ 
صاحبها من أيدي ملائكة العذاب»". 


0 


5 95 ا ا ي KS‏ 5 عر روھ اهدع ع 4 > 
قوله تعالى: نے ارقن ایر 4 تايها الذي ءامنوا أوهوأ يأ حقود أجلت 
سر رمح €> ع ےووہ رص ہر راس م ساس الع برح مه ره چ 
لك بَسيسَةَالْأَتْعَ للا مایت لیک عبر حل ألصَيد وَأنتُم حرم ن يتك ما يريد © اا 


)١(‏ لا أصل له ذكره الدیلمی فى مسند الفردوس »)۳٤۹۹(‏ من حديث عمرو بن جرير الأسدي بلا 
إسناد» وقال یکر ابن الي إن هذا اللفظ لم يرد نقله عنه القاسمي في قواعد التحديث 
(ص:57١).‏ وانظر: تفسير القرطبى (5/ .)١١‏ 

(؟) في فيض الله: «المبعثرة». ۰ 

(۳) لم أقف عليه مسندا» وقد كثر ذكر المفسرين له في كتبهم. 








۳۸٦‏ سورة المائدة 
ل اموا ل یلوا متیر ارو ایر کرام وکا انی وآ مید ولک ام ایتا 
يبون فَصَلامِن نَم ورِضوانًا ...4 . 

قال علقمة: كل ما في القرآن اما ل ءَامَيُوَاْ 4 فهو مدني . 

وقد تقدم القول في مثل هذا. 

ويقال: «وفى» و«أوفى» بمعنى واحد, وأمر الله تعالى المؤمنين عامة بالوفاء بالعقود. 
وهي الربوط في القول كان ذلك في تعاهد على بر أو في عقدة نكاح أو بيع أو غيره. 

ولفظ «المؤمنين» يعم مؤمني أهل الكتاب» إذ بينهم وبين الله عقد”" في أداء 
الأمانة فيما في كتابهم من أمر محمد كَلِةِ. 

ولفظ «العقود» يعم عقود الجاهلية المبنية على بر مثل دفع الظلم ونحوه» وأما 
في سائر تعاقدهم على الظلم والغارات فقد هدمه الإسلام, فإنما معنى الآية آمر جميع 
المؤمنين بالوفاء على عمد جار على رسم الشريعة. 

وفسر الناس لفظ (العقود) بالعهودء وذكر بعضهم من العقود أشياء على جهة 
المثال: 

فمن ذلك قول قتادة: #أوَعُوأيألَعْفُودٍ #معناه: بعهد الجاهلية» روي لنا عن 
رسول الله َك أنه قال: «أوفوا بعقد الجاهلية ولا تحدثوا عقداً في الإسلام»". 

قال القاضي أبو محمد: وفقه هذا الحديث: أن عقد الجاهلية كان يخص المتعاقدين» 
إذ كان الجمهور على ظلم وضلالء والإسلام قد ربط الجميع وجعل المؤمنين إخوة 
فالذي يريد أن يختص به المتعاقدان قد ربطهما إليه الشرع مع غيرهم من المسلمين اللهم 


)٠١١١ /۳( انظر معاني القرآن للنحاس (7/ 545 7)» وتفسير السمعاني (1/ ۳۹۳)ء والهداية لمكي‎ )١( 
.)١171/١( الكشاف للزمخشري‎ 

(۲) في الأصل: عهد. 

() أخرجه الطبري (9/ 457) من طريق سعيد» عن قتادة. وهو مرسل. 








AV -؟)‎ ١( الآيات‎ 


إلا أن يكون التعاهد(١"‏ على دفع نازلة من نوازل الظلامات» فيلزم في الإسلام التعاهد على 
دفع ذلك» والوفاء بذلك العهد, وأما عهد خاص لما عسى أن يقع -يختص المتعاهدون 
بالنظر فيه والمنفعة» كما كان في الجاهلية» فلا يكون ذلك في الإسلام. 

قال الطبري: وذكر أن فرت بن حَيّان العجْلي”2 سأل رسول الله ية عن حلف 
الجاهلية» فقال: «لعلك تسأل عن حلف ا وتم الله»)» قال: نعم يا نبى اللّه» قال: 
«لا يزيده الإسلام إلا شدة“». 


برهم 2 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: #أوفوأ يالَعَفُودٍ € معناه: بما أحل الله وبما حرم 
وبما فرض وبما حد في جميع الأشياء””*» وقاله مجاهد وغيره. 

وقال محمد بن كعب القرظي وابن زيد وغيرهما: (العقود) في الآية هي: كل ما 
ربطه المرء على نفسه من بيع أو نكاح أو غيره. 

وقال ابن زيف وعبد الله بح غييدة": العقوه حم غقدة الإيماث» وغقدة 
النكاح» وعقدة العهدء وعقدة البيع» وعقدة الحلف”". 


قال القاضي أبو محمد: وقد تنحصر إلى أقل من خمس. 


(1) في المطبوع: «التعاقد». 

(؟) فرات بن حيان بن ثعلبة اليشكري العجلي» حليف بني سهم» سكن الكوفة» وابتنى بها داراء وله بها 
عقب» الإصابة (ه/ ۲۷۳). 

() في المطبوع: «لخم). 

(4) هو من تمام مرسل قتادة السابق» انظر تفسير الطبري (9/ 587). 

(5) أخرجه الطبري (4/ ۲٥٠)ء‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. 

(1) عبد الله بن عبيدة الربذي» روى عن سهل بن سعد وعبيد الله بن عبد الله» وعنه أخوه موسى بن عبيدة 
وصالح بن كيسان» وثقه الدارقطني» وقال ابن معين: ليس بشيء» وضعفه ابن عدي» قتل بوقعة 
قديد سنة (۱۳۰ه)» تاريخ الإسلام .)٠١١/۸(‏ 

(۷) انظر هذه الأقوال كلها في تفسير الطبري (9/ 481). 








[البسيط] 


ين سورة المائدة 


€ يوه > 


وقال ابن جريج: قوله تعالى: a‏ #قال: هي العقود التي أخذها الله 
على أهل الكتاب أن يعملوا بما جاءهي7) 

وقال ابن شهاب: قرأت كتاب رسول الله بي الذي كتب لعمرو بن حزم حين 
بعثه إلى تَجُران» وفي صدره: «هذا بیان من الله ورسوله: کیا آل ءَامَنْوَأ 
امود 4). فكتب الآيات منها إلى قوله: لن َه سرع طساب 74 . 

قال القاضي أبو محمد: وأصوب ما يقال في تفسير هذه الآية: أن تُحَمّم ألفاظها 
بغاية ما تتناول» فيعمم لفظ «المؤمنين» جملةً؛ في مُظْهر الإيمان إن لم يبطنه» وفي 
المؤمنين حقيقة» ويعمم لفظ (العقود) في كل ربط بقول موافق للحق والشرع. 

ومن لفظ العقد قول الحطيئة: 


وفوا 


قَوْمٌ إِذَا عَقَدُوا قدا لِجَارِهِمُ دوا العِتَاحَ TT‏ 

وقوله تعالى: أجلت لم يبِيمَالَْْعَِ 4: خطاب لكل من التزم الإيمان على 
وجهه وكماله» وكانت للعرب سن في الأنعام من السائبة والبحيرة والحام وغير ذلك 
فنزلت هذه الآية رافعة لجميع ذلك 


زر مح €< 


واختلف في معنى ٠.‏ : يم ة لانو 4: 


.)١5 تفسير الطبري (9/ 404)» والهداية لمكي (8/ 8ه‎ )١( 


(۲) عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري» يكنى أبا الضحاك» شهد الخندق وما بعدهاء واستعمله 
النبي ية على نجران» وكتب له كتاباً فيه الفرائض والزكاة والديات» روى عنه ابنه محمد وجماعة» 
توفي في خلافة عمر» وقيل: بعد الخمسين, الإصابة (5/ .)١١١‏ 

(۳) أخرجه الطبري (9/ 4 55)» من طريق أبي صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني يونس قال: قال 
محمد بن مسلم؛ يعني: الزهري. 

(:) انظر عزوه له في مجاز القرآن »)٠٤١ /١(‏ والعين »)71١/١(‏ وتفسير الطبري (9/ »)40١‏ ومعاني 
القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۹١۱)»ء‏ وأدب الكاتب (ص: ١۱۸)ء‏ وإصلاح المنطق (ص: »)۴١‏ 
والعِنَاحُ: خيط أو سير يُشد في أسفل الدلوء ثم يُشد في عروتهاء والكرّب: الحبل الذي يشد على الدلو 
بعد المتين» فالمتين هو الحبل الأول» والكَرّب: هو الحبل الثاني» فإذا انقطع المتين بقي الكرب. 





الآيات ١(‏ - ۲) ۳۸۹ 
فقال السدي والربيع وقتادة والضحاك: هي الأنعام كلها'. 
قال القاضي أبو محمد: كأنه قال: أحلت لكم الأنعام» فأضاف ا لجنس إلى أخص منه. 
وقال الحسن: #بِيمَةَالْأنْمنِ 4: الإبل والبقر والخنہ. 


ر ر €> 


وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: يم ة انعر #: الأجنة التي تخرج عند ذبح 
للأمهات» فهي تؤكل دون ذكاة”"» وقال ابن عباس: هذه الأجنة من بَهِيمّة الأنعام. 


ؤر مح €> 


قال الطبري: وقال قوم: ##بِيمَةَالْأنَن #: وحشها كالظباءِ وبقر الوحش 
والحُمّر وغير ذلك» وذكره غير الطبري عن الضحاك". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول حسن» وذلك أن الأنعام هي الثمانية الأزواج 
وما انضاف / إليها من سائر الحيوان يقال له أنعام بمجموعه معها وكأن المفترس من 
الحيوان كالأسد وكل ذي ناب قد خرج عن حد الإبهام"» فصار له نظرٌ ما. 


ر رە چە 


فيم ةَالْأنْعتر #: هى الراعى من ذوات الأربع» وهذه ‏ على ما قيل - إضافة 
الشىء إلى نفسه»ء كدار الآخرة» ومسجد ا لجامع» وما هي عندي إلا إضافة الشيء إلى جنسه» 


.)١؟‎ /۲( و505)» وأحكام القرآن لابن العربي‎ ٠٠٥ /٩( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (94/ »)٠٠١‏ وتفسير السمعاني (5/7)» وأحكام القرآن للجصاص (۲۸۸/۳)» 
والهداية لمكي (۳/ 55 .)١16‏ 

(۳) أخرجه الطبري (9/ 597)» والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 7*5*)) من طرق عن عطية العوفي» 
عن ابن عمر» وعطية ضعيف. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (457/9) وغيره من طريق قابوس» وهو ابن أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس» 
وأخرجه البيهقي في السنن (9/ 277*5» من طريق قابوس عن أبي ظبيان... قال: هذا الذي حدثنا به 
ابن عباس» وقابوس» رديء الحفظ» وينفرد عن أبيه بما لا أصل له لكن قال البيهقي: ورواه أيضاً 
طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهماء وروينا عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه 
قال فى بهيمة الأنعام: هو الجنين؛ ذكاته ذكاة أمه. 

(4) تفسير الطبري (9/ 51 4)» وحكاه عن الضحاك مكى فى الهداية (۳/ لاه .)١8‏ 

(5) في المطبوع: «الأنعام». 00 


1Y /"1 








۹ سورة المائدة 


وصرح القرآن بتحليلهاء واتفقت الآية وقول النبي يَكِِ: كل ذي ناب من السباع حرام 9 
ويؤيد هذا اش تادید 


إذ أحدهما: استثني فيه أشخاص نالتها صفات ماء وتلك الصفات واقعات كثيراً 
في الراعي من الحيوان. 
والثاني: استثني ثني فيه حال للمخاطبين» وهي الإحرام والحرم» والصيد لا يكون 


إلا من غير الثمانية الأزواج» فترتب الاستثناءان في الراعي من ذوات الأربع. 

و«البهيمة» في كلام العرب: ما أبهم من جهة نقص النطق والفهم» ومنه باب 
مبهم» وحائط مبهم» وليل بهيم» وبَهُمة: للشجاع الذي لايُذْرى من أين يُؤْنَى له. 

وقوله تعالى: للا مال کم 4 استثناء ما تلي في قوله تعالى: حرمت عَليكخ 
الوم ولتم انر *. 

و#إمًا #: في موضع نصب على أصل الاستثناء» وأجاز بعض الكوفيين أن تكون 
في موضع رفع على البدل» وعلى” أن تكون للا 4 عاطفة» وذلك لا يجوز عند 
البصريين إلا من نكرة أو ما قاربها من أسماء الأجناس» نحو قولك: جاء الرجال إلا 
زی كانك فلت غ وید 

وو عير 
قوله: لت 20 

وقرأ ابن أبي عبلة: #عَيْرُ # بالرفع ووجهها: الصفة للضمير في: يتل #؛ لأن 
غير مستحلي الصيد» هو في المعنى بمنزلة: غير مستحل إذا كان صيداً أو يتخرج 
على الصفة #بَبِيمَةٌ 4 على مراعاة معنى الكلام كما ذكرت. 


د حل 0 ١‏ > ور 


لصَيْدِ #» نصب عَيْرَ # على الحال من الكاف والميم في 


)١(‏ صحيح البخاري (0811) »)٥٥۳۰(‏ وصحيح مسلم (۱۹۳۲) (1915)» بلفظ: نهى النبي بيا عن 
كل ذي ناب من السباع. 

(0) ليست في الأصل. 

إفرة زاذش المطيوم: «بالرفع». 








۳۹۱ )۲ -١( الآيات‎ 


چون 


قال القاضي أبو محمد: وقد خلط الناس في هذا الموضع في نصب عي 
وقدروا فيها تقديمات وتأخيرات» وذلك كله غير مرضيٌّ؛ لآن الكلام على اطراده 


متمكن استثناء بعد استثناء. 
وحم جمع: حرام» وهو المحرم» ومنه قول الشاعر: 
نذلث اي ااي عرو ا [الطويل] 
أي : مل 


وقرأ الحسن وإبراهيم ويحيى بن وثاب: (خَرٌم) بسكون الراء"" قال أبو الحسن: 
مله لغ میت يفولون في شل رسل موقي كثس: کب ونو 

وقوله: لاه صك ماد 4 تقويةٌ لهذه الأحكام الشرعية المخالفة لمعهود 
أحكام العرب؛ أي: فآنت أيها السامع لنسخ تلك العهود التي عهدت تبه فإن الله الذي 
هو مالك الكل يحكم ما يريد لا معقب لحكمه. 

وهذه الآية مما تلوح فصاحتهاء وكثرة معانيهاء على قلة ألفاظها لكل ذي بصر 
بالكلام ولمن عنده أدنى إيصار؛ فإنها تضمنت خمسة أحكام: الأمر بالوفاء' بالعقود. 
وتحليل بهيمة الأنعام» واستثناء ما تلي بعدّء واستثناء حال الإحرام فيما يصاد» وما 


يقتضيه معنى الآية من إباحة الصيد لمن ليس بمحرم. 


(0) البيت لمضرب بن كعب بن زهير كما في مجاز القرآن (۲/ ١٠)ء‏ والكنز اللغوي (ص: »)٥۸‏ 
وأمالي القالي »)17١/17(‏ والصحاح للجوهري »)7١1/١(‏ وتعليق من أمالي ابن دريد (ص: 
0١‏ منسوباً لعمه عقبة بن زهير. 

(؟) وهي قراءة شاذة انظر: المحتسب لابن جني »)٠٠١ /١(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص: »)٠٠١‏ 
والشواذ للكرماني (ص: .)١59‏ 

(۳) نقله القرطبي (7*57/57))» ولم أجد في كلام الأخفش» لكن مثله في المحتسب ))٠٠١ /١(‏ فلعلها: 
أبو الفتح. 

() في المطبوع: «الوفاء». 








۳4۲ سورة المائدة 


وحكى النقاش أن أصحاب الكندي قالوا للكندي: أيها الحكيم» اعمل لنا مثل هذا 
القرآن» فقال: نعم أعمل لكم مثل بعضه؛ فاحتجب أياماً كثيرة» ثم خرج فقال: والله ما أقدر 
عليه» ولا يطيق هذا أحد. إنى فتحت المصحف» فخرجت سورة المائدة» فنظرت فإذا هو 
قد أمر بالوفاء» ونهى عن النکث» وحلل تحليلاً عاماء ثم استثنى استثناء بعد استثناء» ثم 
أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين» ولا يستطيع أحد أن يأتي بهذا إلا في جلاد“. 
قا ممت أثر حطاب لو من ا أن 
لا يتعدوا حدود الله فى أمر من الأمور. 
و«الشعائر»: جمع شعيرة؛ أي: قد أشعر الله أنها حده وطاعته» فهي بمعنى معام الله 
واختلفت عبارة المفسرين في المقصود من الشعائر الذي بسببه نزل هذا العموم في الشعائر: 
فقال السدي: سكير أسَّه4: حرم الله وقال ابن عباس: #سَّعَثْيرَ أله 4: مناسك الحج7". 
وكان المشركون يحجون ويعتمرون» ويهدون وینحرون» ويعظمون مشاعر 
الحج» فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم» فقال الله تعالى: لا لوا سَعَثِرَ ر 04 . 
قال ابن عباس أيضا: شتير أله 4: ما حد تحريمه في الإحرام*» وقال عطاء بن أبي 
رباح: سير أله 4: جميع ما أمر به» أو هى عنه"» وهذا هو القول الراجح الذي تقدم. 
وقال ابن الكلبى: كان عامة العرب لا يعدون الصفا والمروة من الشعائر» وكانت 
قريش لا تقف بعرفات» فنهوا بهذه الآية(". 
)١(‏ تفسير القرطبي .)"”١/5(‏ 
(۲) تفسير الطبري (9/ 5517)» والهداية لمكي (۳/ .)١1555‏ 
)۳( أخرجه الطبري (4/ 577 )» من طريق حجاج قال: قال ابن جريج: قال ابن عباس» وابن جريج لم 
e‏ 
)0( ال E a‏ 


3( تفسير الطبري (9/ 557)) والهداية لمكي (۳/ .)١1651*‏ 
(۷) البحر المحيط لأبي حيان (5/ .)١155‏ 





الآيات ١(‏ -؟) ۳4۳ 


وقوله تعالى: لول أَلمَّبَرَْخَرَامَ : اسم مفرد يدل على الجنس في جميع الأشهر 
الحرم» وهي كما قال النبي يَكةّ: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجب مضرٌ الذي 
بين جمادى وشعبان2(7» وإنما أضيف إلى مضر؛ لأنها كانت تختص بتحريمه؛ وتزيل 
فيه السلاح» وتنزع الأسنة من الرماح» وتسميه منصّل الأسنة» وتسميه الأصم؛ من حيث 

وكانت العرب مجمعة على ذي القعدة وذي الحجة والمحرم» وكانت تطول عليها 
الحرمة» وتمتنع من الغارات ثلاثة أشهر» فلذلك اتخذت النسيء» وهو أن يحل لها ذلك 
المتكلم-نعيم بن ثعلبة"-وغيره المحرم» ويحرم بدله صفرء فنهى الله عن ذلك بهذه الآية 
وبقوله: #إسَّما أَلشَّىَءُ زياد ةف لْكُفْرِ 4 [التوبة: ۳۷]» وجعل المحرم أول شهور السنة 
من حيث كان الحج والموسم غاية العام وثمرته» فبذلك يكملء ثم يستأنف عام آخر. 

ولذلك_والله أعلم - دون به عمر بن الخطاب الدواوين. 

فمعنى قوله تعالى: #ولا َير كرام 4؛ أي: لا تحلوه بقتال ولاغارة ولا تبديل» 
فإن تبديله استحلال لحرمته. 

ع ع ع 2 2 م 

قال القاضي أبو محمد: والأظهر عندي: أن #ألمَّمَرَأكَرَامَ 4 أريد به رجب؛ 
ليشتد”" أمره؛ لأنه إنما كان مختصاً بقريش» ثم فشا أمره في مضرء ومما يدل على هذا 
: ۹ 0 
قول عوف بن الأحوص”“: 
(۱) لم أجده. 
(1) نعيم بن ثعلبة رجل من بني كنانة» كان رئيس الموسم» ينسأ الشهورء انظر خبره في أمالي القالي 

.)6/1( 

(۳) في المطبوع: «ليشتهر». 


)€( عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. كان سيد قومه» وقائد 
حروبهم» انظر الأغاني (۱۱/ .)٠١۳‏ 








[الوافر] 


[r /"[ 


۳4٤‏ سورة المائدة 


عو 
ع هدس 
مس وم 


وشَهْربَني أَمَيَّةَ والْهّدايا إذا حبست مُضصَرَّجِهَاالدَّماء!© 

قال أبو عبيدة: أراد رجباً؛ لأنه شهر كانت مشايخ قريش تعظمه. فنسبه إلى بني أمية» 
ذكر هذا الأخفش فى المفضليات» وقد قال الطبري: المراد فى هذه الآية رجب مضر”". 

قال القاضى أبو محمد: فوجه هذا التخصيص هو كما / قد ذكرت أن الله تعالى 
هلد أمرهذا اله اد كانت ال بغي" ماله 

وقال عكرمة: المراد في هذه الآية: ذو القعدة من حيث كان أولها“» وقولنا 
فيهاء أول تقريب وتجوز لآن**2 الشهور دائرة» فالأول إنما يثرتب تحسب تازلة أو 
قرينة ما مختصة بقوم. 

ا اقم ر اق کار ج ایی ن اخ عد عتم ر ع م ۶ر عا f‏ 2 

وقوله تعالی: ول أَخْدَىَ ولا ألمي 4 أما # أَهَدَى € فلا خلاف أَنَّهُ ما اهدي 
من النعم إلى بيت الله» وقصدت به القربة» فأمر الله أن لا يستحل ويغار عليه. 


200111 


واختلف الناس فى ##الْمَلكَيِكَ #: 
فحكى الطبري عن ابن عباس: أن أالْمَّتِيِدَ 4 هي الهَّدْيٌ المقلد. وأن «أَهدَىَ * 
إنما" يسمى هَذياً ما لم يقلد"» فكأنه قال: ولا الهدي الذي لم يقلد [ولا المقلد]0» 


منه. 


)١(‏ نسبه له في المفضليات (ص: 174)» ومحاضرات الأدباء (1/ »)٨٦٦‏ ومضرّجٍ من: ضرّج الثوب 
بمعنى صبغه بالحمرة. 

00 تفسير الطبري (۹/ 2555 وتفسير السمعاني (۲/ 017 والهداية لمكي (۳/ .)١1555‏ 

(۳) غير: ساقطة من السليمانية. 

(5) تفسير الطبري (557/94)» وتفسير السمعاني (۲/ ۷)ء والهداية لمكي (/ .)١15575‏ 

(5) في المطبوع: «إن». ۰ ۰ 

0( ساقط من المطبوع. 

(۷) أخرجه الطبري (۹/ »)٤٦۷‏ من طريق عطية العوفى» عن ابن عباس. 

(۸) في المطبوع: «والمقلد». ٠‏ 








۳40 )۲ -١( الآيات‎ 


قال القاضي أبو محمد: وهذا الذي قال الطبري تحامل على ألفاظ ابن عباس» 
ولیس يلزم من كلام ابن عباس أن «الهَدْيّ) إنما يقال لِمَا لَمْ يقلد» وإنما يقنضي أن الله 
نهى عن استحلال الهدي جملةء ثم ذكر المقلد منه تأكيداً ومبالغة في التنبيه على الحرمة 
فى التقلید. 

وقال جمهور الناس: ادى #: عام في أنواع ما أهدي قربة» وميد 4: ما 
كان الناس يتقلدونه أمنة لهم» قال قتادة: كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد 
الحج يتقلد من السَّمّر قلادة» فلم يعرض له أحد بسوء؛ إذ كانت تلك علامة إحرامه وحجه. 

وقال عطاء وغيره: بل كان الناس إذا خرجوا من الحرم في حوائج لهم تقلدوا 
من شجر الحرم ومن لحائه""» فيدل ذلك على أنهم من أهل الحرم أو من حجاجه. 
فيأمنون بذلك» فنهى الله تعالى عن استحلال من تحرم بشيء من هذه المعاني. 

وقال مجاهد وعطاء: بل الآية نهي للمؤمنين عن أن يستحلوا أخذ القلائد 
من شجر الحرم كما كان أهل الجاهلية يفعلون» وقاله الربيع بن أنس عن مُطَرّف بن 
الشُخير 27 وغير ©“ 

وقوله تغالى: لوول ءاقن الْيتَلذاء م # معناه: ولا تحلوهم فتغيروا عليهم. 


)١(‏ قال الطبري: وقد روي عن ابن عباس أن اَی ) نما يكون هديا ما لم يعلد ثم ذكر بسنده إلى 
ابن عباس قوله: ##وَلَا المَدَىَ #. قال: الهدي ما لم يقلّد» وقد جعل على نفسه أن يهديه ويقلّدم 
تفسير الطبري (4517//9). 

(1) تفسير الطبري (۹/ /55)» والثاني في تفسير السمعاني (۲/ ۷ وأحكام القرآن للجصاص (”/ ۲۹۳). 

(۳) مطرف بن عبد الله بن الشخير بن عوف بن كعبء أبو عبد الله الحرشي العامري البصري» أحد 
الأعلام» حدث عن عثمان» وعلي» وأبيه» وعنه أخوه يزيد» والحسن» وقتادة» وكان ثقة له فضل 
وورع وعقل وآدب» توفي سنة (/41ه)ء تاريخ الإسلام (5/ 41/4). 

(4) انظر هذين القولين في تفسير الطبري (9/ 479)» والأول في تفسير السمعاني (۲/ ۷)» وأحكام 
القرآن للجصاص (۳/ ۲۹۳). 








[الرجز] 


05 سورة المائدة 


ولفى الله ال ان هدا اعرا ا لار اقاي ال 
الحرام على جهة التعبد والقربة. 

وكل ما في هذه الآية من نهي عن مشرك أو مراعاة حرمة له بقلائد» أو أمَّ البيت 
ونحوه؛ فهو كله منسوخ بآية السيف في قوله تعالى : اتو الْمفْرِكينَ حَيَتُ ودنور 4 
[التوبة: 6]. 

وروي: أن هذه الآية نزلت بسبب الحخطم بن هند البكري» أخي بني ضبيعة 
ابوت ولت قال ترسوك إل ا ما رفحل الوم عليكم جل 
من ربيعة» يتكلم بلسان شيطان»» فجاء الحطم» فخلف خيله خارجة من المدينة» 
ودخل على رسول الله يا فلما عرض رسول الله الإسلام ودعاه إلى اللهء قال: 
أنظر"» ولَعَلّي ا وأرى في أمرك غلظة ولي من أشاوره» فخرج» فقال النبي 
يك «لقد دخل بو جه كافر وخر ج بعقب غادر)» فمر بسرح من سرح المدينة» فساقه 
وانطلق به وهو يقول: 

قد لها الل مواق خط لَيْسَ براي إبلٍ ولا عَم 

ولا بِجَزَارٍ عَلَى ظَهْرِ وَصَمْ بَاتُوانَاماوانِنُهِنْدلمْيْنَمْ 

بَاتَ يُقَاسِيهًا غُلامٌ كالزتَمْ حَدَلّج المَّاقَيْن حَفَاق القّدَه9) 


)١(‏ في المطبوع: «يعرضوا»» وهي بمعناها. 

(0) الحطم هو شريح بن ضبيعة» وهند أمه وهي بنت حسان بن عمرو بن مرثد» وكان غزا اليمن في 
جموع جمعها من ربيعة» فغنم وسبى بعد حرب كانت بينه وبين كندة» وأدرك الحطم الإسلام 
فأسلم, ثم ارتد بعد وفاة رسول الله كك انظر الأغاني (8١55/1؟).‏ 

(۳) في الأصل والمطبوع ونجيبويه ولالاليه: «انظروا». 

(:) الأبيات للحطم القيسي كما في الكتاب لسيبويه (۳/ ۲۲۲)» والكامل للمبرد »)۳١١/١(‏ وتفسير 
الطبري (9/ ۷۳٤)ء‏ وعزاها في الأغاني )۲٠٠/٠١(‏ لرشيد بن رميض العنزي يقوله في الحطم 
في غزوه لليمن» قال: وبها سمي» وفي السليمانية: «سفها»» بدل: «لفها». 








الآيات ١(‏ -؟) ۳4۷ 


ثم أقبل الحطم من عام قابل حاجاًء وساق هدياًء فأراد رسول الله بيا أن يبعث 
إليه» وخف إليه ناس من أصحاب النبي كلا فنزلت هذه الآية"". 

قال ابن جريج: هذه الآية نهُىٌ عن الحُجًاج أن تُقطع سَبّلهم» ونزلت الآية بسبب 
الحطم» فذكر نحوه". 

وقال ابن زيد: نزلت الآية عام الفتح ورسول الله بيو بمكة» جاء أناس من 
المشركين يحُجُون ويعتمرون» فقال المسلمون: يا رسول الله إنما هؤلاء مشركون. 
فلن ندعهم إلا أن نغير عليهم» فنزل القرآن: #إولا ءامن ليت ارام 74 . 

قال القاضي أبو محمد: فكل ما في هذه الآية مما يتصور في مسلم حاج فهو 
محکم» وکل ما كان منها في الكفار فهو منسوخ. 

وقرأ ابن مسعود وأصحابه: (ولا آمي البيت)» بالإضافة إلى البيت الحرام. 
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وقوله تعالى: يعون فَصَلامّن َم وَرضوانًا # قال فيه جمهور المفسرين: معناه 
يبتغون الفضل في الأرباح في التجارة» ويبتغون مع ذلك رضوانه في ظنهم وطمعهم» 
وقال قوم: إنما «الفضل» و«الرضوان» في الآية في معنى واحد» وهو رضا الله وفضله 


بالرحمة”* والجزاء» فمن العرب من كان يعتقد جزاء بعد الموت» وأكثرهم إنما كانوا 


)١(‏ ضعيف مرسل» أخرجه الطبري (9/ )٤۷۳‏ من طريق أحمد بن المفضل قال: حدثنا أسباط» عن 
السدي به أسباط والسدي فيهما كلام» وهو مرسل. 

(۲) تفسير الطبري (9/ 5/ا4)» وسقطت هذه الفقرة من نور العثمانية. 

(۳) ضعيف معضل» أخرجه الطبري )٤۷٤/۹(‏ وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وروايته 
معضلة» وعبد الرحمن ضعيف. وانظر أسباب النزول للواحدي ))١7/١(‏ ولكنه ذكرها في 
الحديبية عن زيد بن أسلم. 

(4) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الكشاف /١(‏ 1۳۷)»ء ومختصر الشواذ (ص: ۳۷). 

)٥(‏ في المطبوع: «بالرجاء». 








۳4۸ سورة المائدة 


يرجون الجزاء والرضوان في الدنياء والكسب وكثرة الأولادء ويتقربون رجاء الزيادة 
فى هذه المعائى (1) 

وقرأ الأعمش: #ورّضوانا#» بضم الراء". 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الآية استئلاف من الله تعالى للعرب» ولطف بهم؛ 
لتنبسط النفوس» ويتداخل الناس» ويردون الموسم» فيسمعون القرآن» ويدخل الإيمان 
في قلوبهم» وتقوم عندهم الحجة كالذي كان وهذه الآية نزلت عام الفتح» ونسخ الله 
تعالى ذلك كله بعد عام سنة تسع إذ حج أبو بكر» ونودي الناس بسورة براءة. 

قوله تعالى: #. لکا کل ااا و يمت كاك مدآ سَدُوكُم ن 


ا تت اق ر ت 


اس ی ر عرس فرست عد وو رم 
الد عمد لكاي أن تت وَتَعَاونواً على ابر اموي دواع الث الْعَدٌ ا واتقوا 


مي 4" م بد ورمع مب وسح ري و محرو ع ع رد ررد 4 2 عنس اي 
الله إن الله شيد الاب حرمت م الميتة َم كر لخنرر وما أهم لغير الله بو 


و الوك وار ويس وما وما أَكلَالَممٌ لاما 2 0 
جاءت إباحة الصيد عقب التشدد في حرم البشر حسنة في فصاحة القول. 
وقوله تعالى: #قَأصَطَادُوا #صيغة أمر» ومعناه الإباحة بإجماع من الناس ° 
واختلف العلماء في صيغة «افعل» إذا وردت ولم يقترن بها بيان واضح في أحد 
المحتملات» فقال الفقهاء: هي على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك» وقال 
المتكلمون: هي على الوقف حتى تطلب القرينة» ولن يعرى أمر من قرينة“» وقال 
قوم: هي على الإباحة حتى يدل الدليل» وقال قوم: هي على الندب حتى يدل الدليل» 
وقول الفقهاء أحوطهاء وقول المتكلمين أقيسهاء وغير ذلك ضعيف. 
)١(‏ هو معنى قول قتادة» انظر تفسير الطبري (94/ »)4/١‏ والهداية لمكي (۳/ .)٠١١١‏ 
(؟) بل هنا سبعية لأبي بكر عن عاصم كما في التيسير (ص: 865)» وكان الأولى ذكر ذلك في آل عمران. 


() انظر الإجماع على معنى الإباحة في الآية في: الاستذكار (۷/ 7857). 
(4) انظر ما نسبه المؤلف للفقهاء والمتكلمين في البحر المحيط للزركشي (؟88/5- 40). 








الآيات (۲ - ۳) ۳۹۹ 


ولفظة: (افعل) قد تجيء للوجوب» كقوله: #أَقِيمُوا ك4 [الأنعام: ۷]/ 51 ]٤‏ 
وقد تجيء للندب» كقوله : وفوا ألْحَيْرَ 4 [الحج :۷ وقد تجيء للإباحة» كقوله: 
قاصطادوا 44( ا ول انش روان الْاَرَضٍ وأبنخوأ من فصل أله 4 [الجمعة: »]1٠١‏ ويحتمل 
الابتغاء من فضل الله أن يكون ندبا"» وقد تجيء للوعيد» كقوله: #اغماوا مَاشِئتُمَ # 


اا ا ا 


[فصلت: »]4٠‏ وقد تجيء للتعجيز» كقوله: #6 ونوا حجار € [الإسراء: "1٥۰‏ . 

وقرأ أبو واقد والجراح ونبيح والحسن بن عمران: (فِاصْطَادُوا) بكسر الفا 
وهي قراءة مشكلة» ومن توجيهها: أن يكون راعى كسر ألف الوصل [إذا بدأتَ فقلتٌ: 
اصطادوا» فكسر القاء مراع وتذكراً لكسر آلف الوضل © 

وقوله تعالى: ولا جَرمنّگم € معناه: ولا یکسبنکم» وجرم الرجل معناه: کسب» 
ويتعدى إلى مفعولين كما يتعدى: كسب» وفي الحديث: «وتكسب المعدوم». 

قال أبو علي: وأجرم بالألف عرّفه: الكسب في الخطايا والذنوب 

وقال الكسائي: جرم وأجرم لغتان بمعنى واحد؛ أي: كسب7". 

وقال قوم: #يحْرِمَتَكُمَ 4 معناه: يحق لكمء كما أن الا جرم أََّهُمُ انار 
[النحل: 57] معناه: حق لهم أن لهم النار”». 


.)۲۹۹ /۱( انظر هذه الأمثلة في: الفصول في الأصول للجصاص‎ )١( 

() انظر التمثيل بالآية على الندب في: أصول البزدوي »)٠١ /١(‏ وبالتي قبلها في: شرح الكوكب 
المنير (۱۸/۳). 

() انظر هذه الآمثلة في الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (؟/ .)15١‏ 

(5) سقط من الأصل» وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهم» وتوجيهها في المحتسب لابن جني .)7١5 /١(‏ 

(5) صحيح البخاري (۳) (59461)؛ وصحيح مسلم (150). 

(5) الحجة لأبى على (۳/ .)١195‏ 

)۷( نقله عنه مكي في الهداية إلى بلوغ النهاية (۴/ .)٠١١١‏ 

(۸) القول في معاني القرآن للأخفش /١(‏ ١٠٠)ء‏ وتفسير الطبري (4/ »)٤۸١‏ ومعاني القرآن للنحاس 
.(o/۲)‏ 








[الوافر] 


[الكامل] 


۹ سورة المائدة 


2ه ر صد 

وقال ابن عباس: رمک 4 معناه: یحملنکم. 

قال القاضى أبو محمد: وهذه كلها أقوال تتقارب بالمعنى» فالتفسير الذي يخص 
ل او ل ا اه 1 : 

معناه: كاسب قوت ناهض» ويقال: فلان جريمة قومه: إذا كان الكاسب لهم. 
وقرأ ابن مسعود وغيره: (يخرمتكم) بضم الباء ٤‏ والمعنی أيضا: لا يكسيتكم. 
ولفد كيت اع اة هدار هان ت 
فمعناه: كسبت فزارة بعدها الغضب» وقد فسر بغير هذا مما هو قريب منه. 
وقوله تعالى: #سَكَانٌ قوم #: 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي: سان © متحركة النون. 

وقرأ ابن عامر: #شّنْآن #4 ساكنة النون» واختلف عن عاصم ونافع. 

)١(‏ أخرجه الطبري (9/ 4817)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

(0) البيت لأبي خراش مرة بن خويلد الهذلي كما في الحور العين (ص: ۲۹۱)»ء وأدب الكاتب (ص: 
5 وإصلاح المنطق :)79/١(‏ يصف عقاباً تطعم فرخها الناهضء وهي جريمته؛ أي: كاسبة 
قوته» والثيق: أرفع موضع في الجبلء والصليب: الودك. 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب »)75١77/١(‏ ومختصر في شواذ القرآن لابن خالويه (ص: ۳۷). 

(5) البيت لأبي أسماء بن الضريبة كما سيأتي للمصنف في تفسير سورة غافر في بعض النسخ» وكذا في 
تفسير الثعلبي (5/ »)٠١‏ قال أبو عبيدة في مجاز القرآن :)7”087/١(‏ أو عطية بن عفيف» زاد في تاج 
العروس /۳١(‏ ١۳۹)ء‏ ويقال: للحوفزان» وفي الكتاب لسيبويه :)۱١۸/۳(‏ للفزاري غير مسمى» 
وسيأتى للمصنف أيضاً فى سورة هود أنه لجريرء ولعله خطأء وفى نجيبويه: «أبا عبيدة)؛ بدل: «عيينة). 


)٥(‏ وافق ابن عامر شعبة» وكذا إسماعيل بن جعفر والواقدي والمسيبي عن نافع» انظر السبعة (ص: 
7 ؛»؛ وليسوا من طرق التيسير. 








١ )۳ - ۲( الآيات‎ 


يقال: شنئت الرجل شنأ بفتح الشين ‏ وشنآناً - بفتح النون - وشنآناًء بسكون 
النون» والفتح أكثر» كل كن تلك ذا ل ما كاين امار 
«فعلان» بفتح العين لم يتعد فعله. إلا أن يشذ شيء ۶ كالسّنآن» وإنما عدي (شنئت» من 
حيث كان بمعنى «أبغضت» كما عدي # أرقت 4 ب إلى € [البقرة: 141] من حيث كان 
بمعنى الأفضاء7'. 

قال القاضي أبو محمد: فأما من قرأ و لبور قاد طهر فيه أنه 
دو کا ل لا کیک خض قوم من أجل أن ارک عدوا عليه وظلماً 
لهم» والمصادر على هذا الوزن كثيرة» كالترّوان» والعَليّان» والطوّفان» والجَرَيّان 
وغيره» ويحتمل (الشتآن) بفتح النون أن يكون وصفاًء فيجي يء المعنى: ولا يكسبنكم 
بَغِيضُ قوم أو بُعَضَاءُ قوم عدواناً. 

وما جاء على هذا الوزن صفة قولهم: حمار قَطَوان: إذا لم يكن سهل السير» وقوهم: 
عدو وَصَّانَ؛ أي: ثقيل» كعدو الشيخ ونحوه. إلى غير هذا ما ليس في الكثرة كالمصادر. 


ومنه ما أنشده أبو زيد: 


ن 5 7 و 8 رع 5 0 چ 
ولك ما هات ال جال لے .وا تع الأشوس ااا [الطويل] 


وأما من قرأ: #شنان€ بسكون النون؛ فيحتمل أن يكون مصدراء وقد جاءَ 
المصدر على هذا الوزن في قولهم: لويته دينه لياناً"» وقول الأحوص: 


.)١5 /5( الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(0) البيت لأبي المجشر الجاهلي كما في النوادر لأبي زيد (ص: »)٤١١‏ ولسان العرب »)٤۱۷ /٠١(‏ 
وتاج العروس (۳۷/ »)١17‏ والشَّوّس: النظر بإحدى شقي العين» وقيل: هو الذي يُصغر عينه ويضم 
أجفانه لينظر» وفي لالاليه: «الأشرس»» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى. 

() في المطبوع: «لوليانا». 








[الطويل] 


۲ سورة المائدة 
Mg scenes‏ 

إنما هو تخفيف من: «شنآن» الذي هو مصدر بسكون النون؛ لأنه حذف الهمزة 
وألقى حركتها على الساكن» هذا هو التخفيف القياسي. 

قال أبو علي: من زعم أن «فعلان» إذا أسكنت عينه لم يك مصدراً؛ فقد أخطأء 
وتحتمل القراءة بسكون النون أن يكون وصفاء فقد حكي: رجل شنآن» وامرأة شنآنةق 
[وقياس هذا: أنه فعل متعد» وقد حكي: شنآن وشنأی» مثل: عطشان وعطشى]7", 
وقياس هذا: أنه من فعل غير متعد» وقد يشتق من لفظ واحد فعل متعد» وفعل واقف» 
فيكون المعنى: ولا يكسبنكم بغض قوم» أو بغضاء قوم عدواناء وإذا قدرت اللفظة 
مصدرا فيو مدر مضاف إلى القع ل وميا حاء را على فان وا حكاه سيره 
من قولهم: خمصان» ومن ذلك قولهم: ندمان". 

قال القاضي أبو محمد: ومنه رحمان. 

وهذه الآية نزلت عام الفتح» حين أراد المؤمنون أن يستطيلوا على قريش وألفافها 
من القبائل المتظاهرين على صد“ رسول الله ية وأصحابه عام الحديبية» وذلك سنة 
ست من الهجرة» فحصلت بذلك بغضة في قلوب المؤمنين» وحسيكة للكفار» فقيل 
للمؤمنين عام الفتح وهو سنة ثمان: لا يحملنكم ذلك البغضء أو أولئك البغضاء من 
أجل أن صدوكم _على أن تعتدوا عليهم؛ إذ لله فيهم إرادة خير» وفي علمه أن منهم من 


يؤمن كالذي کان“ . 


»)١51//1١17( والأغانى‎ »)١ 517 /۱( صدره: وما العيش إلا ما تلذ وتشتهی» انظر عزوه فى مجاز القرآن‎ )١( 
٤ ٠ ۰ .)۷١ /5( والعقد الفريد‎ 

(۲) ساقط من الأصل والمطبوع. 

(۳) فى الحجة لأبى على الفارسى (۳/ ۱۹۷)» وما بعدها بتصرف» وانظر ما حكى عن سيبويه فى 
الكتاب 0555/80 ٠‏ ۰ 

(6) في المطبوع: «صدر». 

(5) تفسير الطبري (9/ .)٤۸۸‏ 








الآيات (۲ - ۳) ۳ 

وحكى المهدوي عن قوم: أنها نزلت عام الحديبية؛ لآنه لما صد المسلمون عن البيت 
م م قزم من آمل تجدايريدون البيت ٠‏ فقال را تد مزلا كا دوا رلت الي 

وقرأ أبوعمرو وابن كثير: #إن صدُوكٌ» بكسر الهمزة. 

وقرأ الباقون: #أن صَدُّوكُمْ € بفتح الهمزة”"» إشارة إلى الصد الذي وقع» 
وهذه قراءة الجمهور» وهي أمكن في المعنى. 

وكسر الهمزة معناه: إن وقع مثل ذلك في المستقبل. 

وقرأ ابن مسعود: (إِن را وهذه تؤيد قراءة أبي عمرو وابن كثير. 

ثم أمر الله تعالى الجميع بالتعاون: عل ألْرٍ وََلتَقَوَئ *؛ قال قوم: هما لفظان 
بمعنى» وكرر باختلاف اللفظ تأكيدا ومبالغة؛» إذ كل بر تقوى وكل تقوى بر. 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا تسامحٌ ماء والعرف في دلالة هذين اللفظين: 
أن «البر» يتناول الواجب والمندوب إليه» و«التقوى» رعاية الواجب» فإن جعل أحدهما 
بدل الآخر قَبِتَجَوز. 

ثم نهى تعالى عن التعاون على الإثم» وهو الحكم اللاحق عن الجرائم» وعن 
العدوان» وهو ظلم الناس» ثم أمر بالتقوى» وتوعد توعداً مجملاً بشدة العقاب. 

وروي أن هذه الآية نزلت نهياً عن الطلب بذحول الجاهلية إذ أراد قوم من 
المؤمنين ذلك» قاله مجاهدء وقد قتل بذلك حليف لأبي سفيان من هذيل!*). 

وقوله تعالى: #حَرَّمَتٌ مَك آلْمَتَة 4 الآية» تعديد لما يتلى على الأمة مما 


س مو 


استثني / من يَهِيمّة الأنعام. 

)١(‏ التحصيل للمهدوي (۲/ ۹١٠٤)ء‏ وليست فيه الزيادة المشار لها. 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الطبري (۹/ 58/8 )؛ والمحتسب (2705/1)» والداية لكي (۳/ .)١1551١‏ 
(6) تفسير الطبري (9/ 5894)» الذحول: جمع ذحلء وهو الثأر. 


[o [؟/‎ 








[الخفيف] 


٤‏ سورة المائدة 


و ميته 4: كل حيوان له نفس سائلة» خرجت نفسه من جسده على غير طريق 
الذكاة المشروع» سوى الحوت والجراد» على أن الجراد قد رأى كثير من العلماء أنه لا 
بد من فعل فيها يجري مجرى الذكاة'. 

وقر ا جمهور النامن: ال #يسكون اليا 

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: #المية€ بالتشديد في الياء". 

قال الزجاج: هما بمعنى واحد"» وقال قوم من أهل اللسان: الميت بسكون 
الياء ما قد مات بعد والميّت يقال لما قد مات ولما يموت » وهو حي بعد» ولا 
SS‏ 

شك كن سات فاشراع ي ا EES‏ 

oy‏ اه 
«استراح» في هذا البيت بمعنى اكتسب رائحة؛ إذ قائله جاهلي» لا يرى في الموت راحة]. 


وقوله تعالى: لولدم 4 معناه المسفوح؛ لآنه بهذا تقيد الدم في غير هذه الآية» 
فيرد المطلق إلى المقيد» وأجمعت الأمة على تحليل الدم المخالط للحمء وعلى 
تحليل الطحال ونحوه“. 


.)٠٠٠ /۳( والبيان والتحصيل‎ »)٥۷۳ /١( منهم مالك وجمهور أصحابه, انظر قولهم في: المدونة‎ )١( 

(۲) وهي عشرية» انظر: النشر (۲/ ۲۸۷). 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/55١).‏ 

4 «بعد»: ليست في المطبوع. 

(ه) في الأصل والمطبوع: «لم يمت». 

(5) تقدم في تفسير الآية )۱۷١(‏ من (سورة البقرة)ء وانظر كلام الزجاج في معاني القرآن وإعرابه له 
.)١15/0(‏ 

(۷) ساقط من نور العثمانية. 

(8) انظر ما ذكره المؤلف في أحكام القرآن لابن العربي .)6١ -۷۹ /١(‏ 








الآيات (۲ - ۳) 60 


وكانت الجاهلية تستبيح الدم» ومنه قولهم :لم بحرم م من فص له" وَالعِلْهرٌ دم 
ووبر» يأكلونه فى الأزمات. 

وَ(لحم الخنزير) ا لهه بإجماع7, واختلف في استعمال شعره وجلده 
بعد الدباغ» فأجيز ومنع» Es‏ شيء من الخنزير حرام بإجماع» جلك أ كان أو ظا . 

وقوله تعالى: وما أَهِلَّ روبد 4؛ يعني: ما ذبح لغير الله تعالى» وقصد به 
صنم أو بشر من الناس» كما كانت العرب تفعل» وكذلك النصارى» وعادة الذابح أن 
يسمي مقصوده» ويصيح به. فذلك إهلاله» ومنه استهلال المولود إذا صاح عند الولادة 
ومنه إهلال الهلال؛ أي: الصياح بأمره عند رؤيته» ومن الإهلال قول ابن أحمر: 

و 6 و عر و 2 3 و o4‏ )0( 

يه لبالفرّقدٍ ركباتهًا كمايهل الراكب المعتمر [السريع] 

وقوله تعالى: #وَالْمَنْحَِقَةٌ 4 معناه التي تمهوت خنقاً وهو حبس النفس» سواء فعل 
بها ذلك آدمي» أو اتفق ها ذلك في حجر" » أو شجرة» أو بحبل» أو نحوه» وهذا إجماع”". 

وقد ذكر قتادة أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة وغيرها فإذا ماتت أكلوها”". 

> اه )4( 

وك نحو اب عبار 


.)7178 الأمثال لابن سلام (ص:‎ )١( 

(0) انظر الإجماع في: أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ *۸). 

(*) في الحمزوية ونور العثمانية ولالاليه: «وأكل». 

(5) انظر الاختلاف في استعمال جلد الخنزير وشعره والإجماع على حرمة استعمال ما عداهما في: 
الإقناع (؟/ .)۹۸٥‏ 

»)٤۹۳ /9( وتفسير الثعلبي (۲/ 4 4)» وتفسير الطبري‎ »)2216١ /۱( انظر عزوه له في مجاز القرآن‎ )٥( 
.)۷۷۲ والجمهرة (؟/‎ 

)0( يمكن أن تقرأ في بعض النسخ الخطية: «أو جحرا. 

(۷) لأنها أصبحت بذلك ميتة» والميتة مجمع على حرمتهاء كما في: الإقناع (۲/ 951). 

(۸) تفسير الطبري (9/ .)٤۹٥‏ 

(۹) أخرجه الطبري (4/ 546) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 








[الكامل] 


امليف سورة المائدة 


و(الموقوذة): التي ترمى أو تضرب بعصا أو بحجر أو نحوه» وكأنها التي تحذف به. 
رال الفرودق: 

شَغَارَةٌ تقذ القَصيل بِرجْلِهَا فَطَّارَةلِقَوَادِمالأَبِكَارة) 

وقال ابن عباس: الْمَوْقُودَة التي تُضرب بالخشب حتى يوقذها فتموت. 

وقال قتادة: كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونها”". 


قال القاضي أبو محمد: ومن اللفظة قول معاوية: وأمًا ابن عمر فرجل قد وقذه 


0 [أي: درس وكفى أمره ونزوته. 


الورع 
وقال الضحاك: كانوا يضر بون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى يقتلونها 
اکل 
وقال أبو عبد الله الصنابحي: ليس الْمَوْقُودةُ إلا في مالك وليس في الصيد 

وقيذ. 

(۱) انظر عزوه له في تفسير الطبري (5957/9)» والكتاب لسيبويه (۲/ "/)ء وكتاب العين (۷/ »)٤۱۷‏ 
والشغارة هي التي ترفع قوائمها لتضربء وتقذ: تضرب الفصيل حتى تصرعه أو تتركه مريضاًء 
والفصيل: ولد الناقة. 

(؟) أخرجه الطبري (445/9)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

(۳) تفسير الطبري (9/ 495)» وأحكام القرآن للجصاص (۳/ ۲۹۷). 

(4) أورده الطبري في تاريخ الرسل والملوك (۳/ .)٠٠١‏ 

(5) سقط من الأصل والمطبوع» وفي نور العثمانية: «قد درسه». 

(5) تفسير الطبري (491/9)» وأحكام القرآن للجصاص (۳/ ۲۹۷). 

)۷( هو عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد الله المرادي الصنابحي» نزيل الشام» هاجرء فتوفي رسول الله 
يه قبل قدومه بخمس ليال» وروی عن أبي بكر ومعاذ» وغيرهماء روى عنه: عطاء بن يسار» 
ومحمود بن لبید» وكان صالحاً عارفاً» كبير القدرء تاريخ الإسلام (/ 9/ا4). 

() في السليمانية وفيض الله ولالاليه: «ملك»» والمثبت هو الموافق لما في تفسير الطبري (591//9). 








الآيات (۲ - ۳) ۷ 


قال القاضي أبو محمد: وعند مالك وغيره من الفقهاء في الصيد ما حكمه حكم 


N 


ا 


وهو نص في قول النبي يا في المعراض: «وإدا أَصَابَ بعَرْضه 


2 


ويل , 

و(المتردية): هي التي تتردى من العلو إلى السفل فتموت» كان ذلك من جبل أو 
في بئر ونحوه» هي متفعّلة من: الردى» وهو الهلاك. 

وكانت الجاهلية تأكل المتردي» ولم تكن العرب تعتقد ميتة إلا ما مات بالوجع 
ونحو ذلك دون سبب يعرف. فأما هذه الأسباب فكانت عندها كالذكاة» فحصر الشرع 
الذكاة في صفة مخصوصة. وبقيت هذه كلها ميتة. 

ر(التطيحَة): قِيلة بمعنى مفعولة» وهي الشاة تنطحها أخرى» أو غير ذلك فتموت. 

وتأول قوم التَطيحَة بمعنى الناطحة؛ لأن الشاتين قد تتناطحان فتموتان. 

وقال قوم: لو ذكر الشاة لقيل: والشاة النطيح» كما يقال: كف خضيب» ولحية 
دهين» فلما لم تذكر ألحقت الهاء لئلا يشكل الأمرء أمذكراً يريد أم مؤنثاً. 

قال ابن عباس والسدي وقتادة والضحاك: النطيحة: الشاة تناطح الشاة فتموتان» 
أو الشاة تنطحها البقر والغنم”". 

قال القاضي أبو محمد: وكل ما مات ضغطاً فهو نطيح. 

رقنا نهيف DT‏ 
)١(‏ هذا مذهب مالك وبقية الأئمة الأربعة ومشاهير فقهاء الأمصار كما قال ابن رشد في: بداية المجتهد 

.)۷/1( 

(؟) متفق علیه» أخرجه البخاري (5 8 »)٥٤۷۷( )٥٤۷٩( )٥٤۷٥( )7٠١‏ ومسلم (۱۹۲۹). 
(۳) تفسير الطبري (94/ ٠۰۰‏ و١١٥)»‏ وقد روى أثر ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة بلفظ : الشاة 


تنطح الشاة. 


(5) تفسير الطبري (9/ »)٠٠١‏ وأبو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل» تقدم التعريف به في أول الكتاب. 








۹۸ سورة المائدة 


وقوله: و اک ا يريد: كل ما افترسه ذو ناب وأظفار من الحيوان» 
كالأسد والنمر والثعلب والذئب والضبع ونحوه» هذه كلها سباع. 


ومن العرب من يوقف اسم «السبع» على الأسد» وكانت العرب إذا أخذ السبع 
شاة فقتلهاء ثم خلصت منه؛ أكلوهاء وكذلك إن أكل بعضهاء قاله قتادة وغيره. 

وقرأ الحسن والفياض وطلحة بن سليمان”" وأبو حَيوة: (وما أكل السبّع) 
بسكون الباء”؟'» وهي لغة لآهل نجد» وقرأ بذلك عاصم في رواية أبي بكر عنه. 

وقرأ عبد الله بن مسعود: (وأكيلة السبع)» وقرأ عبد الله بن عباس: (وأكيل 
السبع). 

واختلف العلماء في قوله تعالى: الماد 4: 

فقال ابن ا والحسن بن أبي الحسن وعلي بن أبي عالت وقتادة وإبراهيم 
النخعي وطاووس وعبيد بن عمير والضحاك وابن زيد وجمهور العلماء: الاستثناء هو 

۰ ۰ 2 ع ع 
من هذه المذكورات؛ فما أدرك منها يطرف بعين» أو يمصع برجل” أو يحرك ذنباء 


)١(‏ سقطت من الأصل ونور العثمانية. 

(۲) تفسير الطبري (۹/ .)٥۰۲‏ 

(۳) في المطبوع: سليطان» ولعله خطأء وقد تقدم في تفسير الآية (۷۸) من (سورة النساء). 

(4) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها للحسن وطلحة في تفسير الثعلبي »)٠١/٤(‏ وعزاها الهذلي في 
الكامل (ص: )٥١۲‏ للمعلى بن منصور وهارون عن أبي بكر» والأزرق عنه» والحسن» وأبي حيوة» 
وآخرين» وانظر عزوها للفياض في البحر المحيط .)١7/١/5(‏ 

.)۳۷ في غير طرق التيسير» انظر: مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه (ص:‎ )٥( 

(5) انظر قراءة ابن عباس في تفسير الطبري (9/ 6807)» والمحتسب »27١7/١(‏ وقراءة ابن مسعود في 
تفسير القرطبي (5/ »)٠١‏ ونسبها الثعلبي (5/ )١‏ والكرماني (ص: )١5١‏ لابن أبي زائدة. 

(۷) أخرجه الطبري (9/ 507)» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

(8) أخرجه الطبري (9/ »)٠٠١‏ من طريق الحارث وهو: ابن عبد الله الأعور. عن علي. 

(9) قال في جمهرة اللغة (؟/ ۸۸۸): ويقال: مصع الطائر بذنبه: إذا حركه. 








الآيات (۲ - ۳) 6 


وبالجملة ما يتحقق أنه لم تَفض نفسه. بل له حياة» فإنه يذكى على سنة الذكاة ويؤكل» 
وما فاضت نفسه فهو في حكم الميتة بالوجع ونحوه على ما كانت الجاهلية تعتقده. 

وقال مالك -رحمه الله مرة بهذا القول"» وقال أيضاً وهو المشهور عنه وعن 
أصحابه من أهل المدينة -: إن قوله تعالى: لاما دكم 4 معناه من هذه المذكورات في 
وقت تصح فيه ذکاتها"» وهو ما لم تنفذ مقاتلها ويتحقق أنها لا تعیش» ومتى صارت 
في هذا الحد فهي في حكم الميتة. 

قال القاضي أبو محمد: فقال بعض المفسرين / إن الاستثناء في قول الجمهور /١1‏ :] 
متصل» وفي قول مالك منقطع؛ لأن المعنى عنده: لکن ما ذَكَيْنُمْ من غير هذه فكلو 
[حتى قال بعضهم: إن المعنى عنده إلا ما ذكيتم من غير هذه فكلوه]. 

وفي هذا عندي نظرء بل الاستثناء على قول مالك متصل» لكنه يخالف في الحال 
التي تصح فيها”"' ذكاة هذه المذكورات. 

وقال الطبري: إن الاستثناء عند مالك من التحريم» لا من المحرمات7". 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذه العبارة تجوز كثير» وحينئذ يلتئم المعنى. 

و«الذكاة» في كلام العرب: الذبح» قاله ثعلب» قال ابن سيده: والعرب تقول: 
ذكاة الجنين ذكاة أمه7". 
(۱) تفسير الطبري (4/ ۰۳ و4 00)» وشرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 8417), 
(۲) انظر قول الجمهور وقول مالك الموافق له في: التمهيد (/ »)١57 ٠١١ ١5٠‏ وقول طاووس 


والنخعي في: شرح صحيح البخاري لابن بطال /٥(‏ ۳۸۳)» وانظر قول ابن عمير في الشرح الكبير 
لابن قدامة .)٥١ /١1١(‏ 

)۳( وهذا هو مذهب ابن الماجشون وابن عبد الحكم من أئمة المذهب» انظر البيان والتحصيل (۳/ .)۲۹٤‏ 

(5) في المطبوع: «لكم»» وفي الأصل: «إلا». 

)٥(‏ سقط من الأصلء ونور العثمانية. 

(7) ساقط من الأصل. 

(۷) انظر حكاية الطبري عن مالك فى: تفسير الطبري (9/ .)٠٠١‏ 

(۸) المحكم والمحيط الأعظم (۷/ 177)» ونقل كلام ثعلب. 





1۰ سورة المائدة 

قال القاضي أبو محمد: وهذا إنما هو حديث. 

وذ السيواة: كفب وة رل الساغزة يذكبيا الاس 

ومما احتج به المالكيون لقول مالك: أن ما تيقن أنه يموت من هذه الحوادث 
فهو في حكم الميتة؛ أنه لو لم تحرم هذه التي قد تيقن موتها إلا بأن تموت لكان ذكر 
الميتة أولاً يغني عنها". 

فمن حجة المخالف أن قال: إنما ذكرت بسبب أن العرب كانت تعتقد أن هذه 
الحوادث كالذكاة» فلو لم يذكر لها غير الميتة لظنت أنها ميتة الوجع حسب ما كانت 


هي عليه“ . 
قوله تعالى: #... وما e‏ اللحب ون رانا کم و ی ا 
بيس أَلَذِينَ كفروا من ديک فلا سو فك ارو الوم كلك E‏ دیک وام KII‏ 
روو و 


نعمت ورضیت لکم الاس 71 ا غ عير مجان لَإِنْمِ إت أله حَمُورٌ 
ع راقص ر ر 6 ت س عل وم ¢ 2 جا غر اص 2 
حا كلك ماك أجل 4 ل أل کک الیک وما لتشم ون قارح مکل 


کو 220 


عون ما عاك أله ...4. 


قوله: #ومًا ذيِحَ €: عطف على المحرمات المذكورات» و##آلتُصّبٍ #: : جمع» 
واحده: نصاب» وقيل: هو اسم مفرد» وجمعه: أنصاب» وهي حجارة تنصب» كان منها 


)١(‏ روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة» ولا يخلو واحد منها من مقال» فمن المحققين من ضعفها 
جمیعاًء ومنهم من مشى بعضهاء يراجع لذلك: البدر المنير (9/ ۳۹۰)ء والتلخيص الحبير (5/ .)١۸۴‏ 

() قال ابن سيده في المحكم (۷/ 17777): ومنه قوله: يذكيها الأسل» ولم يذكر أنه شعر» وفي مجالس 
ثعلب /١(‏ ۸۳): وفي الحديث: يذكيها بالأسل؛ أي: يذبحها بالحديد» وفي المصنف لعبد الرزاق 
(۸1): عن عمر بن الخطاب: لا ذكاة إلا في الأسل؛ فلعل هذا هو المشار إليه» فلعله أيضاً إنما هو 
حدیث» ولیس بشعر. 

(۳) انظر احتجاج المالكية هذا في: الذخيرة للقرافي .)١178 /٤(‏ 

(5) انظر هذا الاحتجاج في: تفسير الطبري (901/9). 
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جرال لك الات ا ونوت و كا اهل الام ا يعظموقها وة علا 
لآلهتهم» ولها أيضاً وتلطخ بالدماء» وتوضع عليها اللحوم قطعاً قطعاً؛ ليأكل منها الناس. 

قال جاه رقاو ر غر لشي حجار كان امل ا اعا بحرن عليه . 

وقال ابن عباس: ويهلون عليها”"» قال ابن جرَيج: لصب ليست بأصنام» 
الصَّنّمم يصور وينقش» وهذه حجارة تنصب). 

قال القاضي أبو محمد: وقد كانت للعرب في بلادها أنصاب حجارة يعبدونهاء 
ويحكون بها أنصاب مكة» ومنها الحجر المسمى بسعد وغيره. 

قال ابن جريج: كانت العرب تذبح بمكة» وينضحون بالدم ما أقبل من البيت» 
ويشرحون اللحم» ويضعونه على الحجارة؛ فلما جاء الإسلام قال المسلمون لرسول الله 
4ي : نحن أحق أن [نعظم هذا البيت]" بهذه الأفعال» فكأن رسول الله جيه لم يكره 


2 3 


ذلك» فأنزل الله تعالى: # لن یتال أله وما ولا وماؤها) [الحج: ۳۷]ء ونزلت: وما 


قال القاضي أبو محمد: المعنى والنية فيها تعظيم النصب. 
قال مجاهد: وكان آهل مكة يبدلون ما شاؤوا من تلك الحجارة إذا وجدوا أعجب 
إليهم منهاء قال ابن زيد: ما ذْبحَ عَلَى النضُب وما أهل به لغير الله شيءٌ واحد“. 


(۱) في الأصل: «الملائكة»» وهو خطأء والتصحيح من الس الأخرى. 

(۲) تفسير الطبري (9/ »)٥٠۹‏ وأحكام القرآن للجصاص (۳/ ۳۰۵ و٦ .)١‏ 

06 أخرجه الطبري (9/ 504)) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

(:) تفسير الطبري »)٥۰۸/۹(‏ وأحكام القرآن للجصاص (۳/ .)٠ ٣و "٠0‏ 

)٥(‏ «لرسول الله بَكه): ليست فى الأصل. 

(5) في الحمزوية: «أن نعمر هذا البيت ونعظمه». 

(۷) تفسير الطبري (508/9). 

(8) القولان في تفسير الطبري (504/9)» والثاني في شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 409). 
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ر و ¢ 
قال القاضي أبو محمد: ما ذْبحَ عَلَى النصب جزءٌ مما آهل به لغير الله» لكن خص 
بالذكر بعد جنسه لشهرة الأمر وشرف الموضع وتعظيم النفوس له. 
وقد يقال للصنم أيضاً: صب وتّصَب7! لأنه ُنصب. 
ي ع 5 5 6 و بو 5-7 
الصاد"» وقال على الصنم. 
وقرأ طلحة ابن مصرف: (عَلَى النضب) بضم النون وسكون الصاد". 
وقرأعيسى بن عمر: (على النّصّب) بفتح النون والصاد. 
وروي عنه أنه قرأ بضم النون والصاد كقراءة الجمهور. 
وقوله تعالى: وَآن شَمْكَفُسِمُواآلَأَرْكَوِ #حرّم به تعالى طلب القِسْمء وهو 
0 ا ۰ دج چو ے و 
النصيبء أو القسّم بفتح القاف. وهو المصدرء يالْأَرْلٍ #. وهي سهام واحدها: زلم 
بضم الزاي وبفتحهاء وأزلام العرب ثلاثة أنواع: 
منها: الثلاثة التى كان يتخذها كل إنسان لنفسه على أحدها: افعل» والآخر: لا 
تفعل»والثالث مهمل لاشىءغلبه جلها فى خريطة مع ادا أراد قعل شىء آذخل 
يده وهي متشابهة ‏ فأخرج أحدها وائتمر وانتهى بحسب ما یخرج له» وإن خرج القدح 
الذي لا شيء فيه أعاد الضرب» وهذه هي التي ضرب بها سراقة بن مالك بن جَعشم حين 
اتبع النبي بي [وأبا بكر ]“ وقت الهجرة. 
)١(‏ «نصب الثاني» ليست في المطبوع. 
(؟) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الثعلبي (4/ »)١5‏ وتفسير الكشاف .)58/1١(‏ 
(۳) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: 77)» ومعاني القرآن للنحاس 
(368/5)» وتفسير القرطبي (5/ 1). 
)€( ثلاث قراءات شاذة» قراءة طلحة في مختصر الشواذ (ص: ۳۷)ء وقراءة الحسن ووجها عيسى في 
الشواذ للكرماني (ص: .)١6١‏ 
)٥(‏ ساقط من المطبوع. 
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والنوع الثاني: سبعة قداح كانت عند هبل في جوف الكعبة» فيها أحكام العرب» 
وما يدور بين الناس من النوازل» في أحدها: العقل في أمور الديات» وفي آخر: منكم» 
وفي آخر: من غيركم» وفي آخر: ملصق» وفي سائرها أحكام المياه وغير ذلك. 

وهي التي ضرب بها على بني عبد المطلب إذ كان نذر هو نحر أحدهم إذا أكملوا 
عشرة» وهو الحديث الطويل الذي في سيرة ابن إسحاق"» وهذه السبعة أيضاً متخذة 
عند كل كاهن من كَهّان العرب وحكامهم على نحو ما كانت في الكعبة عند هبل. 

والنوع الثالث: هو قداح الميسر وهي عشرة سبعة» منها فيها خطوط لها بعددها 
حظوظه وثلاثةٌ أغفالٌ» وكانوا يضربون بها مقامرة» ففيها لهو للبطالين”"2 ولعب» وكان 
عقلاؤهم يقصدون بها إطعام المساكين والمعدم في زمن الشتاء وكلب البرده ور 
التَحَرّفء وكان من العرب من يستقسم بها لنفسه طلب الكسب والمغامرة» وقد شرحت 
أمرها بأوعب من هذا في سورة البقرة في تفسير الميسر. 

فالاستقسام بهذا كله هو طلب القسم والنصيب» وهو من أكل المال بالباطل» 
وهو حرام» وكل مقامرة بحمام أو بترد أو بشَطرنج» أو بغير ذلك من هذه الألعاب» فهو 
اتتعطبياء يما هررق مطى ا اعا 

وقوله تعالى: #َلِكُمْ سق إشارة إلى الاستقسام بالْأَُلام]”"» والفسق: الخروج 
من مكان متو جامع» يقال: فسقت الرطبة: ع والذ اند جا 
واستعملت اللفظة في الشرع / فيمن يخرج من احتواء الأمر الشرعي وجمعه وإحاطته. 

وقوله تعالى: الوم بیس أَلَذِينَ كَفَرُوأ من ديک 4 معناه عند ابن عباس: من أن 
)١(‏ السيرة النبوية لابن إسحاق /١(‏ 4). 


(۲) في المطبوع: «للطالبين». 
(۳) ليس في الأصل. 


[Vv [؟/‎ 
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ترجعوا إلى دنھ وقاله السدي وعطاء. 
وظاهر أمر النبي بي وأصحابه وظهور دينه يقتضي أن يأس الكفار عن الرجوع 
إلى دينهم قد كان وقع منذ زمان» وإنما هذا اليأس عندي من اضمحلال أمر الإسلام 
وفساد جمعه؛ لأن هذا أمر كان يترجّاه من بقى من الكفار. 
ألا ترى إلى قول أخي صفوان بن أمية”" في يوم هوازن حين انكشف المسلمون 
وظنها هزيمة: ألا بطل السحر اليوم“» إلى غير هذا من الأمثلة. 
وهذه الآية نزلت في إثر حجة الوداع» وقيل في يوم عرفة [يوم الجمعة» قاله 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه]*"» ولم يكن المشركون حينئذ إلا في حيز القلة» ولم 
3 09 هة eC 5 9 sl‏ أ 3 
ويحتمل قوله تعالى: #ألَيَوَمَ # أن يكون إشارة إلى اليوم بعينه» لا سيما في قول 
الجمهور؛ عمر بن الخطاب وغيره: إنها نزلت في عشية عرفة يوم الجمعة» ورسول الله 
بيا في الموقف على ناقته» وليس في الموسم مشرك7". 
ويحتمل أن يكون إشارة إلى الزمن والوقت» أي: في هذا الأوان يَئْسَ الكفار من 
دينكم. 
)١(‏ أخرجه الطبري (2)5177/9» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 
(۲) تفسير الطبري (2)0177/9) وانظر قول عطاء وغيره في تفسير ابن كثير (؟/ ۱۳). 
(۳) اسمه كلدة بن الحنبل» ويقال: جبلة» وهو أخوه لأمه» انظر سيرة ابن هشام (؟/ 57 5)» والإصابة 
(ه/ "57 ؛). 
(4) إسناده مستقيم» صحيح ابن حبان »)٤۷۷٤(‏ وغيره من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني عاصم 
ابن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله» عن أبيه. 
(5) ما بين القوسين ساقط من المطبوع والحمزوية وفيض الله» وهو في لالاليه ملحق في الهامش 
وعليه علامة: «(صح). 


)00 في السليمانية: «أثر»» وأشار لها في هامش لالاليه» وعليها علامة: «(صح». 
)۷( متفق عليه أخرجه البخاري (45؟) (/501 5 ) (۷۲۹۸)» ومسلم (015*) (۳۰۱۷). 
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وقوله تعالى: #آلَذِينَ كَفَرُواً © يعم مشركي العرب وغيرهم من الروم والفرس 
وغير ذلك» وهذا يقوي أن اليأس إنما هو من انحلال أمر الإسلام وذهاب شوكته. 
ويقرّي أن الإشارة باليوم إنما هي إلى الأوان الذي فاتحتّه يوم عرفة ولا مشرك بالموسم. 
ويعضد هذا قوله تعالى: فلا وهم وَلْحَسَوْنٍ #.فإنما نهى المؤمنين عن 
خشية جميع أنواع الكفار» وأمر بخشيته تعالى التي هي رأس كل عبادة كما قال جلاف 


5 60 
وروي عن أبي عمرو أنه قرأ: (يَيسَ) بغير همزة» وهي قراءَة أبي جعفر(". 


€< رد 


وقوله تعالى: الوم أ كلت کم يتك 4 تحتمل الإشارة ايوم 4 ما قد 
ذكرناهء وهذا الإكمال عند الجمهور هو الإظهار واستيعاب عظم الفرائض والتحليل 
والتحريم. 

قالوا: وقد نزل بعد ذلك قرآن كثير» ونزلت آية الرباء ونزلت آية الكلالة» إلى غير 
ذلك» وإنما كمل عظم الدين وأمر الحج أن حجوا وليس معهم مشرك. 

وقال ابن عباس والسدي: هو إكمال تام» ولم ينزل على النبي 5ي بعد ذلك اليوم 
تحليل ولا تحريم ولا فرض» وحكى الطبري عن بعض من قال هذا القول: أن رسول الله 
ية لم يعش بعد نزول هذه الآية إلا إحدى وثمانين ليلة". 


)١(‏ باطل» روى ابن أبي الدنيا في الورع »)47/١1(‏ والقضاعي في مسند الشهاب »209/١(‏ وأبونعيم في 
الحلية (۲/١۳۸)ء‏ من طريق سعيدة بنت حكامة؛ عن أمهاء عن أبيهاء عن مالك بن دينار» عن انس بن 
مالك» عن النبي ية أنه قال: «خشية الله رأس كل حكمة والورع سيد العمل» ومن لم يكن له ورع يحجزه 
عن معصية الله عز وجل إذا خلا بها؛ لم يعباً الله بسائر عمله شيئاً»» الراوي عن مالك بن دينار هو أخوه 
عثمان» قال العقيلي في ضعفائه (7/ :)7٠١‏ تروي عنه ابنته حكامة أحاديث بواطيل ليس لها أصل. 

(۲) وهي قراءة شاذة» ليست في شيء من طرق التيسير ولا النشر وتابعه على عزوها لهما في: البحر 
المحيط (5/ 77/5 .)١‏ 

(۳) تفسير الطبري »)١۱۸/۹(‏ وقد روى أثر ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 
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قال القاضي أبو محمد: والظاهر أنه عاش بيا أكثر بأيام يسيرة. 

وروي أن هذه الآبة لما نزلت في يوم احج الأكبر» وق رأها رسول الله ا؛ بكى عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه» فقال له رسول الله يكِ: «ما يبكيك؟ فقال: أبكاني أنّا كنا في زيادة 
من ديننا فأما إِذْ كمل فإنه لم يكمل شي إلا نقص» فقال له النبي كلِ: «صدقت [يا عمر]"). 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له يهودي: آية في كتابكم تقرؤونها 
لوعلينا معشر اليهود نزلت؛ لاتخذنا ذلك اليوم عيداًء فقال له عمر: أية آية هي؟ فقال له: 
الوم ا كلت کک ديک )» فقال له عمر: قد علمنا ذلك اليوم؛ نزلت على رسول الله 
يا وهو واقف بعرفة يوم الجمعة'". 

قال القاضي أبو محمد: ففي ذلك اليوم عيدان لأهل الإسلام إلى يوم القيامة. 

وقال داود بن أبي هند للشعبي: إن اليهود تقول: كيف لم تحفظ العرب هذا اليوم 
الذي كمل الله لها دينها فيه؟ فقال له الشعبي: أو ما حفظته؟ قال داود: فقلت: أي يوم 
هو؟ قال: يوم عرفة. 

وقال عيسى بن جارية2 الأنصاري: كنا جلوساً في الديوان» فقال لنا نصراني 
مثل ما قال اليهودي لعمر بن الخطاب» فما أجابه منا أحد فلقيت محمد بن كعب 
القرظي» فأخبرته» فقال: هلا أجبتموه» قال عمر بن الخطاب: أنزلت على النبي يلل 
وهو واقف على الجبل يوم عرفة. 


)١(‏ في نجيبويه: «الجمعة). 

(؟) زيادة من نجيبويه» والحديث مرسل» أخرجه الطبري (94/ 519)» من طريق هارون بن عنترة» وهو 
ابن أبي وكيع؛ عن أبيه به. 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (55) (/5401) (/1/77), ومسلم (۳۰۱۷). 

(6) في نجيبويه: «حارثة)» وهو عيسى بن جارية المدني» روى عن جرير بن عبد الله» وجابر» وعنه زيد 
ابى أ الببةوصية بن شعي الواز يي وهو كل : اختلفوا فيه» قال ابن معين: ليس بذاك» عنده 
اير وقال أبو زرعة: لا بأس به» تاريخ الإسلام (۷/ 479). 

(0) تفسير الطبري (۹/ »)٥۲۷‏ وأثر عمر تقدم تخريجه. 
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قال القاضي أبو محمد: وذكر عكرمة عن عمر بن الخطاب أنه قال: نزلت سورة 
المائدة بالمدينة يوم الاثنين. 


وقال الربيع بن أنس: نزلت سورة المائدة في مسير رسول الله ياء إلى حجة الوداع. 


وهذا كله يقتضي أن السورة مدنية بعد الهجرة, وإتمام النعمة هو في ظهور الإسلام؛ 
ولور العقائد» وإكال الذيى: وس الأحوال رقن كلك عا افك هذه اون 
ظهور]”" الملة الحنيفية» إلى دخول الجنة والخلود في رحمة الله» هذه كلها نعم الله المتممة قِبّلنا. 


وقوله تعالى: #وَرَضِيتٌ لك الْاسْلَمَ ديا يحتمل الرضا في هذا الموضع 
أن يكون بمعنى الإرادة» ويحتمل أن يكون صفة فعل عبارة عن إظهار الله إياه؛ لأن 
الرضا من الصفات المترددة بين صفات الذات وصفات الأفعال» والله تعالى قد أراد لنا 
الإسلام ورضيه لناء ونم أشياء يريد الله تعالى وقوعها ولا يرضاها. 

ولألإسّكم ‏ في هذه الآية هو الذي في قوله تعالى: إن الت عند أله 
سكم € [آل عمران: 19]» وهو الذي تفسر في سؤال جبريل النبي بيا » وهو الإيمان 
ااا 


وقوله تعالى: #قَّمَنِ آَصْطرَ في مخْمَصَّةٍ #؛ يعني: من دعته ضرورة إلى أكل الميتة 


)01( لا يصح» أخرجه الطبري (9/ ٠‏ ) من رواية ابن لهيعة» عن خالد بن أبي عمران» عن حنش عن 
ابن عباس» وهوضعيف بسبب ابن لهيعة» ولم أجده من طريق عكرمة عن عمر» بل أخرج ابن جرير 
(678/9و51)» عن عكرمة: أن عمر بن الخطاب قال: نزلت سورة المائدة يوم عرفة» ووافق يوم 
الجمعة. ثم قال: وأولى الأقوال في وقت نزول الآية» القولُ الذي روي عن عمر بن الخطاب: أنها 
نزلت يوم عرفة يوم جمعة» لصحة سنده. وَوَهي أسانيد غيره. 

(0) تفسير الطبري .)67١/9(‏ 

0) ملحقة في هامش لالاليه» وعليها علامة: «(صح). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري (50) »)٤۷۷۷(‏ ومسلم (4). 

(45) فى نجيبويه: «التعبد). 








[۸ /۲] 


[الطويل] 


۸ سورة المائدة 


وسائر تلك المحرمات» وسئل رسول الله َكِلهِ: متى تحل الميتة للناس“؟ فقال: «إذا 
لم تصطبحواء ولم تَغتبقوا ولم : تحتفئو ا بها بقله)70. 

قال القاضي أبو محمد: فهذا مثال في حال عدم المأكول حتى يؤدي ذلك إلى 
ذهاب القوى والحياة. 


وقرأ ابن محيصن: (فَمَن اطَرّ) بإدغام الضاد في الطاء“» وليس بالقياس» ولكن 
العرب استعملته فى ألفاظ قليلة استعمالاً كثيراً. 


وقد تقدم القول في أحكام الاضطرار في نظير هذه الآية في سورة البقرة. 

و«المخمصة»: المجاعة التى تخمص فيها البطون؛ أي: تضمرء والحَمُص: 
و ا لالطلتة ام حي فلن او ره قال ا وط يفي 
ومنه: أخمص القدم» ويستعمل ذلك كثيراً في الجوع والعَرْثء ومنه قول الأعشى: 

N e & &‏ ےو ف ع سق و و ی ا 

تبیتون في المَشتی ملاءً بطونکم وجُاراتکم ری يتن حَمَائ ° 


2000 زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه ونجيبويه. 

(۲) كذا فى أكثر المصادر وجميع النسخ إلا الأصل ففيه: «تختبئوا»» وفى لالاليه قريب منهاء وفى 
نجيبويه: «تحتفوا)» وفي حاشية المطبوع: الصواب «تحتفوا»» قال الباجي في المنتقى (۳/ :)۱١۸‏ 
والاحتفاء: جمع البقل وأكله» وفي عمدة القاري :)١57 /7١(‏ لم تجتفئوا بقل أي: لم تقلوه 
وترموا به من جفات القدر... ومادته جيم وَقَاء وهمزة» «وبها»: سقطت من لالاليه ونجيبويه. 

(۳) لا يصح» أخرجه أحمد (۲۱۸۹۸)» والطبري (۹/ »)٥۳۸‏ من طريق محمد بن القاسم الأسدي» عن 
الأوزاعي» عن حسان بن عطية» عن أبي واقد الليثي قال: قلنا: يا رسول الله... ثم أخرجه (9/ 047) 
من طريق ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية قال: قال رجل: يا رسول الله... ثم من 
طريق عيسى بن يونس» عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية» عن رجل قد سمي لنا: أن رجلا قال 
للنبي بياث والأسدي ضعيف» ومع ذلك فحسان عن أبي واقد مرسل» والأصح ما بعده» ولم يصرح 
حسان في طريق ابن المبارك بالسماع» والواسطة في طريق عيسى لا تعرف. فالخبر لا يصح. 

(5) وهى قراءة شاذة» تقدمت فى (سورة البقرة) الآية (7/ا١).‏ 

»)٠٠٠ /١( وجمهرة اللغة‎ ))7١9 /۲( ومعجم مقاييس اللغة‎ »)٠١۳ /۱( عزاه له في مجاز القرآن‎ )٥( 
.)١57 /9( والأغانى‎ 








4۹ )٤ - ”( الآيات‎ 


أي: منطويات على الجوع قد أُضمّر بطونهن» وقوله تعالى: عير مُتَجَانِفٍ 
لَإِنْوِ #هو بمعنى: #حَيْرَبَاعْ وَلَاعَادٍ € [البقرة: ”17]» وقد تقدم تفسيره وفقهه في سورة 
الخ ااج ال 

وقراأبوعبد الرحمن ويحيى بن وثاب وإبراهيم يم النخعي: (غَيْرَ مجن مُتجَنف)*' »دون 
ألف. وهي أبلغ في المعنى من: #أمُتَججا في 4 لأن شد العين يقتضي مبالغة وتوعُلاًفي 
المع ور كم قاع اا ى مد اورا ب ميد التي ذا قلت 
تمايل الغصن؛ فإن ذلك يقتضي ادا وشار 1 وإذا قلث: تميّل فقد ثبت حكم 
الميل» وكذلك تصاوَن الرجل وتصوّنء وتغافل وتغفل". 

وقوله تعالى: لقن أله عَمُوْرُ ييَحِيمٌ 4 نائب مناب: فلا حرج عليه إلى ما 
يتضمن من زيادة الوعد وترجية النفوس. 

وني الكلام محذوف يدل عليه المذكورء تقديره: فأكل من هذه المحرمات المذكورات. 

وسبب نزول قوله تعالى: سوك مدآ أل ل #: أن جبريل جاء إلى رسول الله 
يا فوجد في البيت كلباً فلم يدخل» فقال له النبي كك «ادخل»» فقال: أنا لا أدخل بيتاً 
فيه كلب» فأمر رسول الله َة بقتل الكلاب» فقتلت حتى بلغت العوالي؛ فجاء عاصم بن 
ضرفا 


عدي وسعد ابن خيثمة» وعويم بن ساعدة”؟» فقالوا: يا رسول الله» ماذا يحل لنا من هذه 


الكلافب؟220, 


»)۳۷ ومختصر الشواذ (ص:‎ »)701//١( وهي قراءة شاذة» انظر عزوها للأخيرين في المحتسب‎ )١( 
.)55 /5( وللأول فى تفسير القرطبى‎ 

)۲( في فيضن الله اتعاقل وتعقل 4 

() عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان البلوي العجلاني» حليف الأنصار» كان سيد بني عجلان» 
واتفقوا على ذكره في البدريين» ولم يشهدهاء بل خرج فكسر فرده النبي 45 من الروحاء» واستخلفه 
على العالية» توفى سنة (٥٠٤ه)»‏ الإصابة (۳/ 5537 ). 

)٤(‏ في لالاليه: ایسا وفي نجيبويه: «(خثيم)» وكلاهما خطأء وهو عويم بن ساعدة بن عائش 
الأنصاري الأوسي» وقيل: أصله من بلي شهد العقبة وبدراً وأحداً والمغازي كلهاء توفي في حياة 
النبى با وقيل: فى خلافة عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» الإصابة (5/ 519). 

(4) أضم ااه فيه عة ابن إسحاق: ارج الطبرى ٤١١/۹0‏ من طريق موسى بق عيدة = 








5 سورة المائدة 


قال القاضي أبو محمد: وروى هذا السبب أبو رافع مولى النبي اا '» وهو كان 
المتولي لقتل الكلاب» وحكاه أيضاً عكرمة ومحمد بن كعب القرظي موقوفاً عليهما(". 
وظاهر الآية: أن سائلاً سأل عما أحل للناس من المطاعم؛ لأن قوله تعالى: #قُلٌ 
ِل لَك لطبت # ليس الجواب على ما يحل لنا من اتخاذ الكلاب» اللهم إلا أن يكون 
هذا من باب إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه. وهذا موجود كثيرأ من النبي بيا كجوابه في 
لباس المحرم وغير ذلك وهو بل مبين الشرع» فإنما يجاوب ماد(" أطناب التعليم لأمته. 
ول لطبت #: الحلالء هذا هو المعنى عند مالك وغيره» ولا يراعى مستلذاً 


كان أم لاء وقال الشافعي: #الطَيبَتتُ : الحلال المستلذ» وكل مستقذرء كالوزغ 
والخنافس وغيرهاء فهي من الخبائث حراه”). 
وقوله تعالى: وما عَلَدسّميَنَ ارج ) تقديره: وصيدٌ ما علمتم» أو: فاتخادٌ ما 


علمتم. 


= قال: أخبرنا أبان بن صالح» عن القعقاع بن حكيم» عن سلمى آم رافع» عن أبي رافع قال: جاء 
جبريل... ثم أخرجه من طريق حجاج» عن ابن جريج» عن عكرمة: أن النبي 4 بعث أبا رافع في 
قتل الكلاب» فقتل حتى بلغ العوالي» فدخل عاصم بن عدي» الأول: فيه موسى بن عبيدة الربذي» 
وهو متروك والثاني: مرسل. 
وقد أخرجه الحاكم (۲/ »)۳٤١‏ وعنه البيهقي (9/ 710)» من طريق معلى بن منصورء ثنا ابن أبي 
زائدة» عن محمد بن إسحاق» عن أبان بن صالح» عن القعقاع بن حكيم» عن سلمى» عن أبي رافع 
قال: أمرنا رسول الله ئة بقتل الكلاب فقال الناس يا رسول الله ما أحل لنا من هذه الأمة التي أمرت 
بقتلهاء فأنزل الله: تاوت مآ ال لخ هل أل تک ابت وما عنمن الواح كلب 4 وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه. اه وإسناده أصح مما سبق» لكن فيه عنعنة ابن إسحاق. 

)١(‏ هو أبو رافع القبطي مولى رسول الله ییاد يقال: اسمه إبراهيم» ويقال: أسلم» وكان إسلامه قبل بدر 
ولم يشهدهاء وشهد أحدا وما بعدهاء وروى عن النبي بيا وعن عبد الله بن مسعود» توفي بالمدينة 
قبل عثمان بيسير أو بعده» الإصابة (۷/ .)١١١‏ 

(۲) تفسير الطبري (555/9). 

() في السليمانية وفيض الله: «ما أدى». 

(:) انظر قول مالك في: أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۲۲۳)ء وانظر قول الشافعي في: الام (؟/٠76).‏ 








4۲١ )٤ - ”( الآيات‎ 


وأعلى مراتب التعليم: أن يشلى الحيوان فيشلي» ويدعى فيجيب» ويزجر بعد 
ظفره بالصيد فينزجرء وأن يكون لا يأكل من صيده. 

فإذا كان كلب بهذه الصفات» ولم يكن أسود بهيماً؛ فأجمعت الأمة على صحة 
الصيد به» بشرط أن يكون تعليم مسلم» ويصيد به مسلمٌ هنا انعقد الإجماع"). 

فإذا انخرم شيء مما ذكرنا دخل الخلاف» فإن كان الذي يصاد به غير كلب» 
كالفهد وما أشبهه وكالبازي والصقر ونحوهما من الطير؛ فجمهور الآمة على أن كل ما 
صاد بعد تعليم فهو جارح؛ أي: كاسب”". 

يقال: جرح فلان واجترح: إذا كسبء ومنه قوله تعالى: #وَيَمْكَمْ مَاجَرَحَثُم 
ارا ىه سرت من جس وة 

وكان ابن عمر يقول: إنما يصاد بالكلاب» فأما ما صيد به من البّزاة وغيرها من 
اا كما ھر ق واف دقو بدللال لات و فاد كلميو "مكل اسك این لای 

قال وسقل أبو جعقر عن البازي والصقر: أيحل صيده؟ قال: لاه إلا أن تدرك 
نا 

قال: واستثنى قوم البزاة فجوزوا صيدها؛ لحديث عدي بن حاتم قال: سألت 
رسول الله ية عن صيد البازي فقال: «إذا أمسك عليك فكل)2©. 


.)91 8 هذا بشرط أن يسمي الصائد عليه؛ انظر الإجماع في المسألة في: الإقناع (؟/‎ )١( 

(۲) انظر مذهب الجمهور في: الإقناع (۲/ ۹۳۹). 

(۳) أخرجه الطبري (۹/ 49 8)» من طريق ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمر» وإسناده غاية لولا عنعنة 
ابن جريج. ْ 

(4) انظر قول أبي جعفر في تفسير القرطبي (2517//5» نقلا عن ابن المنذر. 

(5) منكر بهذا اللفظ» أخرجه أبو داود (273857» والترمذي »)١571(‏ وغيرهما من طريق عيسى بن 
يونس» عن مجالد» عن الشعبي» عن عدي بن حاتم به» وقال الترمذي عقبه: هذا حديث لا نعرفه إلا 
من حديث مجالد عن الشعبي. اه. = 








۲۲ سورة المائدة 
وقال الضحاك والسدي: #إوما عَلَمَشّمِيِنَ رارج مُكلِينَ 4: هي الكلاب خاصة. 


فإن كان الكلب أسود بهيماً فَكَرِهَ صَيْدَه الحسن بن أبي الحسن وقتادة وإبراهيم 
النخعي) وقال أحمد بن حنبل: ما أعرف أحداً يرخص فيه إذا كان بهيماً» وبه قال ابن 
راهوية0"» فأماعوام آهل العلم بالمدينة والكوفة؛ فيرون جواز صيد كل كلب مُعَلّ 9). 

وأما أكل الكلب من الصيد؛ فقال ابن عباس وأبو هريرة'' والشعبي وإبراهيم 
النخعي وسعيد بن جبير وعطاءٌ بن أبي رباح وقتادة وعكرمة والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور والنعمان وأصحابه: لا يؤكل ما بقي؛ لأنه إنما أمسك على نفسه ولم يمسك 
على رب 


= وسأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث فقال: إنما رواه عيسى ابن يونس عن مجالد» ولا أعرف 
له طريقاً غير هذاء هذا حديث مجالدء وأنا لا أشتغل بحديث مجالد.اه ترتيب علل الترمذي لأبي 
طالب القاضي /١(‏ ۲۳۹)» والمعروف من حديث الشعبي عن عدي: السؤال عن صيد الكلب» وقوله 
ية: «ما أمسك عليك فكل» كما في صحيح البخاري (575 0) وغيره. 

.)0549/9( تفسير الطبري‎ )١( 

() انظر أقوال هؤلاء الثلاثة في: المجموع للنووي (9/ .)۹١‏ 

(۳) انظر قول أحمد وإسحاق فى: المغنى /۹٩(‏ ۲۹۷). 

)4( انظر ما نسبه لعوام أهل العلم في المدينة والكوفة في: الإقناع (؟/+95). 

(5) صحيح» علقه البخاري في صحيحه (۷/ ۸۷) بصيغة الجزم» وهو في مصنف ابن أبي شيبة 
/٥(‏ "اه ") من حديث: أبي إسحاق» عن الشعبي» قال: قال ابن عباس» ثم من رواية: سعيد بن 
جبير» عنه» ثم من طريق الأعمش والمغيرة فرقهماء عن إبراهيم» عن ابن عباس . 
وأخرجه عبد الرزاق (4/ )٤۷۳‏ عن معمر عن ابن طاووس» عن آبيه» عن ابن عباس» وروي عن 
ابن عباس مرفوعاًء ولا يصح» إنما هو من قوله» والمرفوع إنما هو من حديث عدي بن حاتم. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ٤ /١(‏ ©”) عن: وكيع» عن أبي المنهال الطائي» عن عمه» عن أبي هريرة» وعم 
أبي المنهال لم يوثق. 

(۷) انظر نسبة هذا القول إلى الشافعى فى مختصر المزنى (۸/ ۳۸۹-۳۸۸)»ء وإلى أبى حنيفة فى 
المبسوط للسرخسي /١١(‏ ۳ وإلى الباقين في المغني /٩(‏ (. [ ْ 
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ويعضد هذا القول قول النبي بيه لعدي بن حاتم في الكلب المعلم: «وإذا أكل 
فلا تأكل؛ فإنما أمسك على نفسه»'» وتأول هؤلاء قوله تعالى: #قَطوا مآ أمسكن 
عَم 4# أي: الإمساك التام» ومتى أكل فلم يمسك على الصائد. 

وقال سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عمر» وأبو هريرة أيضاً وسلمان الفارسي 
رضي الله عنهم: إذا أكل الجارح أكل سا تيء وإن لم تبق إلا بضعة”"). 

وهذا قول مالك وجميع أصحابه فيما علمت”"» وتأولوا قوله تعالى: لعا 
َعَم 4 على عموم الإمساك فمتى حصل إمساك ولو في بضعة حل أكلها. 

وروي عن النّحَعَىء وأصحاب الرأي» والقورئ» وخماد بن أبي سليمان: أنهم 
رخصوا فيما أكل البازي منه» خاصة في البازي©. 

قال القاضي أبو محمد: كأنه لای کو فيه أكتر من ذلك #الآن حل تی أن يعن 
فيجيبء وأن يشلى فينشلي. 

وإذا كان الجارح يشرب من دم الصيد؛ فجمهور الناس على أن ذلك الصيد يؤكل» 
وقال عطاء: ليس شرب الدم بأكل» وكره أكل ذلك الصيد الشعبيٌ وسفيان الثوري“. 

قال القاضي أبو محمد: وليس في الحيوان شيءٌ يقبل التعليم التام إلا الكلب 
شاذاء وأكثرها يأكل من الصيدء ولذلك لم ير مالك ذلك من شروط التعليم. 


.)۱۹۲۹( ومسلم‎ »)٥٤۸۳( )8 417/5( )107/5( متفق عليه أخرجه البخاري‎ 01١ 

(۲) روى هذه الآثار الطبري (570 055) بنحو ذلك» من طرق عن المذكورين» أما عن سلمان فليس 
بمتصل عنه» وأما عن سعد ففيه خلاف كثير» وأما عن أبي هريرة فإسناده: داود بن أبي هند» عن 
الشعبي» عن أبي هريرة» وهو مستقيم» وكذلك عن ابن عمر: عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر» وابن 
أبي ذئب: أن نافعاً حدثهم: أن عبد الله بن عمر... كلاهما صحيح. وانظر المغني (9/ 569). 

(۳) انظر ما عزاه لمالك وأصحابه في: النوادر (5/ 0947. 

(:) انظر ما نسبه للنخعي وحماد وأصحاب الرأي في: المغني (9/ ۲۹۷). 

(0) انظر قول الجمهور بمن فيهم عطاء» وقول الشعبي والثوري في: المغني .)۲۹٦ /٩(‏ 
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<٤‏ سورة المائدة 


وأما الطير فقال ربيعة: ما أجاب منها إذا دعي فهو المعلم الصاري”“ 

قال القاضي أبو محمد: لأن أكثر الحيوان بطبعه ينشلي. 

وقال أصحاب أبي حنيفة: / : إذا صاد الكلب وأمسك ثلاث مرات ولاءً؛ فقد 
حصل منه التعليم» قال ابن المنذر: وكان النعمان لا يحد في ذلك عدداً. 

وقال غيرهم: إذا فعل ذلك مرة واحدة فقد حصل معلماً. 

وإذا كان الكلب تعليم يهودي أو نصراني فَكَرِءَ الصَّيّدَ به الحسن البصريء فأما 
كلب المجوسي وبازه وصقرّه فَكَرِهَ الصيد بها جابرٌ بن عبد الله والحسنء وعطاءء 
ومجاهد» وإبراهيم يم التَعي» والثوري» وإسحاق بن راهويه. 

ومالك - رحمه الله - والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهم: على إباحة الصيد 
بكلابهم إذا كان الصائد مسلماًء قالوا: وذلك مثل شفرته". 

وأما إن كان الصائد من آهل الكتاب فجمهور الأمة على جواز صيده» غير مالك 
رحمه اللّه» فإنه لم يجوز صيد اليهودي والنصراني» وفرّق بين ذلك وبين ذبيحته؛ وتلا 
قول الله تعالى: تَنَالْيرِيكُموَرِمَاحَكُم 4 قال: فلم يذكر الله بهذا اليهود ولا النصارى9؟)» 

وقال [ابن وهب و]*2 أشهب: صيد اليهودي والنصراني حلال كذبيحته» وفي 
كتاب محمد: لا يجوز صيد الصابئ ولا ذبيحته» وهم قوم بين اليهود والنصارىء لا 
ين 
)١(‏ انظر قول ربيعة في: النوادر (5/ 51 "). 
(0) لم أجده في المطبوع من كتب ابن المنذر» لكنه منقول عن أبي حنيفة في بدائع الصنائع (0/ 97). 
(۳) انظر المجموع (97//9)» وقول مالك في النوادر (4/ »)٠١‏ وقول أبي حنيفة في مختصر اختلاف 

العلماء للطحاوي (۳/ .)١95‏ 

.)٥١٦/١( المدونة‎ )٤( 


(0) ساقط من الحمزوية. 
(5) انظر قول مالك وقول ابن وهب وأشهب وقول محمد بن المواز في النوادر (5 / 7”857). 








{Yo )٤ -۳( الآيات‎ 

وأما إن كان الصائد مجوسياً؛ فمنع من أكل صيده مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابهم وعطاء وابن جبير والنخعي والليث بن سعد وجمهور الناس» وقال أبو 
ثور فيها قولين: أحدهما كقول هؤلاء» والآخر: أن المجوس أهلٌ كتاب» وأن صيدهم 
ا 

وقرأ جمهور الناس: ##وما عَلَمّتّم € بفتح العين واللام. 

وقرأ ارو عباس ومد ابن اة عل يعن اين واقبيو الك آي 
من أمر الجوارح والصيد بها. 

و اواج #: الكواسب على ما تقدم» وحكى ابن المنذر عن قوم أنهم قالوا: 
الْجَوارح مأخوذمن الجرّاح؛ أي: الحيوان الذي له ناب وظفر أو مخلب يجرح به صيده". 

قال القاضى أبو محمد: وهذا قول ضعيف» أهل اللغة على خلافه. 

وقرأ جمهور الناس: # مَكَلبِينَ 4 بفتح الكاف وشد اللام» والمكلية معلّم 

وقراً الحسن» وأبو زيد: (مُكْلِبِينَ) بسكون الكاف وتخفيف اللام» ومعناه: 
أصحاب كلاب» يقال: أمشى الرجل: كثرث ماشیته» وأكلب: كثرت كلابه. 


.)78٠١ /5( انظر قول الجمهور وقولي أبي ثور في الاستذكار‎ )١( 

(۲) وهي قراءة شاذة انظر: تفسير القرطبي (5/ 54). 

(۳) انظر نقل ابن المنذر في: تفسير الطبري (5/ 58). 

(4) في السليمانية ولالاليه ونجيبويه: «ابن زيد»» بدل «أبي زيد»» والصواب: أنه أبو رزين» كما في 
معاني القرآن للنحاس (5/ 255» والمحتسب »)۲٠۸/١۱(‏ والشواذ للكرماني (ص: »)٠١١‏ 
وتفسير الثعلبي »)٠١ /٤(‏ وعزاها أيضاً للحسن وآخرين. 








A‏ سورة المائدة 


قوله عز وجل: ...فكوا عا اسک عم ددرأ آم أله عله وأ فوا آنه إن لَه 

سرع اساي © ايوم E‏ عام اَن ونوا أ لور کک واگ ت 
راكب م ايت حصت من لذن أونوأ التب من قبل إا اتَنسُموهن ورهن 
حصني عير يجين ولا متََحِذِى أخدانِ ومن يَكَمْ رْ اليم ققد حرط عمل وهو في 
لأر ون اليرت @)4. 

أي: تعلمونهن من الحيلة في الاصطياد والتأني لتحصيل الحيوان» وهذا جزء 
عله الله الان ف(يى) لعفن :وحمل اذاتكرن لخدام الغاية: 

وأنث الضمير في #أتَلَمويِنَ € مراعاة للفظ: #ا رارج 4؛ إذ هو جمع جارحة. 

وقوله تعالى: #كَجُوأج] أمَسَّحنَعَيمْ 4 يحتمل أن يريد: مما أمسكن فلم يأكلن 
دنه شا ويل أن بريد عا ا # وان أكلن عقن الضيد» وجيت هذا 
الاحتمال اختلف العلماء في جواز أكل الصيد إذا أكل منه الجارح» وقد تقدم ذلك. 

وقوله تعالى : إوَأذدوا سم أنه عليه # أمر بالتسمية عند الإرسال على الصيد» و 
الصيد والذبح في معنى التسمية واحد» فقال بعض العلماء: هذا الأمر على الوجوب» 
ومتى ترك المرسل أو الذابح التسمية عمداً أو نسياناً لم تؤكل. 

وممن رويت عنه كراهية ما لم يسم عليه الله نسياناً الشعبيٌ» وابن سيرين» ونافع» 
واو ر وواق يعض اللا هاا الآمر بالسية على التب وإلى ذلك بقح 
أشهب في قوله: إن ترك التسمية مستخفاً لم تؤكل» وإن تر كها عامداً لا يدري قدر ذلك 
لكنه غير متهاون بأمر الشريعة؛ فإنها تؤكل7". 


.)4١/١١( وهو قول الشعبي وأبي ثور وداود وظاهر مذهب أحمد. كما في الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر التمهيد (۲۲/ »)۳٠۲‏ والشرح الكبير »)٠٠١ /١1(‏ إلا أن المقصود بالكراهة عند بعضهم الحرمة. 

(۳) انظر قول أشهب ذ في النوادر (4/ 57 6)7» وقول ابن عباس وأبي هريرة في التمهيد (۲۲/ ۲ و 
والعافسن ق المجموع ۸/0 4( 








G۷ ه)‎ - ٤( الآيات‎ 


ومذهب مالك وجمهور أهل العلم: أن التسمية واجبة مع الذكر» ساقطة مع 
النسيان» فمن تركها عامداً فقد أفسد الذبيحة والصيد» ومن تركها ناسياً سمى عند 
الأكل» وكانت الذبيحة جائزة. 

واستحب أكثر أهل العلم أن لا يذكر في التسمية غير الله تعالى» وأن لفظها: بسم 
الله» والله أكبر» وقال قوم: إن صلى مع ذلك على النبي ية فجائز”"". 

ثم أمر تعالى بالتقوى على الجملة والإشارة القريبة هي إلى ما تضمنته هذه 
الآيات من الأوامر» وسرعة الحساب هي من أنه تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء 
علماًء فلا يحتاج إلى محاولة عد» ويحاسب جميع الخلائق دفعة واحدة. 

وتحتمل الآية أن تكون وعيداً بيوم القيامة» كأنه قال: إن حساب الله لكم سريع 
إتيانه؛ إذ يوم القيامة قريب» ويحتمل أن يريد باساب € المجازاة فكأنه توعد في 
الدنيا بمجازاة سريعة قريبة إن لم يتق الله. 

وقوله تعالى: #أُجِلَّ كك لطبت #إشارة إلى الزمن والأوان» والخطاب 
للمؤمنين» وتقدم القول في: #الطيبتٌ . 

وقوله تعالى: #وطعام اَن ونوا الكتب جرک 4: ابتداء وخبر» ولحل € معناه: 
حلال» و«الطعام» في هذه الآية: الذبائح» كذا قال أهل التفسير» وذلك أن الطعام الذي 
لا محاولة فيه كالب والفاكهة ونحوه لا يضر فيه ر 

والطعام الذي تقع فيه محاولة على ضربين: فمنه ما محاولته صنعة لا تعلق للدين 
بهاء كخبز الدقيق» وتعصير الزيت» ونحوه» فهذا إن تُجنّبٍ من الذمي فعلى جهة التقزز". 

والضرب الثاني هو التذكية”؟» التي هي محتاجة إلى الدَّين والنّية» فلما كان القياس 


.)١١١/۸( انظر قول مالك والجمهور في: التمهيد (۲۲/ 237017)» والشرح الكبير(11١/١5)» والمجموع‎ )١( 
.)١۳ /۸( (؟) ممن قال به الشافعية وهو بمعنى الاستحباب» انظر المجموع‎ 

(©) في لالاليه ونور العثمانية ونجيبويه: «التقذر». 

(5) التذكية: ساقط من المطبوع. 
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1۸ سورة المائدة 


ألا تجوز ذبائحهم» كما تقول: إنهم لا صلاة لهم / ولا صوم ولا عبادة مقبولة» رخص 
الله تعالى في ذبائحهم على هذه الأمةء وأخرجها بالنص عن القياس. 

ثم إن العلماء اختلفوا في لفظ (طعام) فقال الجمهور: وهي الذبيحة كلهاء 
وقذكية الذمى عام افق كل التي ماحل له متها وما شرم علي لأ غ0 

وقالت جماعة من أهل العلم: إن) أحل لنا طعامهم [من الذبيحة؛ أي: الحلال 
لم؛ لا عل نش الاتعمل فيه عب ممعت عذة الطاقة لطر والشيحوم 
المحضة]”" من ذبائح أهل الكتاب» وهذا الخلاف موجود في مذهب مالك رحمه الله“ . 

واختلف العلماء في لفظة: #أُوُوأ 4؛ فقالت فرقة: إنما أحلت لنا ذبائح بني 
إسرائيل والنصارى الصرحاء الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل» فمنعت هذه الفرقة 
ذبائح نصارى بني تغلب من العرب» وذبائح كل دخيل في هذين الدّينين©. 

وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينهى عن ذبائح نصارى بني تغلب [من 
العرب]"» ويقول: إنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر. 

قال القاضي أبو محمد: فهذا ليس بنهي عن ذبائح النصارى المحققين منهم. 

رال ججهورالاأمةة ابن عباس الجن ر ران العسبيه الى 
وعطاء» وابن شهاب» والحكم» وحماد» وقتادة» ومالك_رحمه الله وغيرهم: إن ذبيحة 


.)١١١ /9( منهم الأئمة الأربعة وغيرهم» انظر المغني‎ )١( 

(۲) ويقال: الطريفةء قال ابن الحاج في المدخل (۷۸/۲): الطريفة هي: ما يوجد من الرئة ملصوقة بالشحم. 

(۳) ساقط من نور العثمانية. 

(5) للتوسع في ذلك انظر: بداية المجتهد .)55١/1١(‏ 

(5) ممن روي عنه ذلك ابن عباس كما في: تفسير الطبري »)٥۷٦/۹(‏ وقال به الشافعي في: الأم 
5/0و ). 

(1) ساقط من المطبوع وفيض الله. 

00 صحيح» أخرجه عبد الرزاق (5/ 77)» والطبري (4/ »)٥۷١‏ من طريق عبيدة السلماني» عن علي. 








الآيات ٤(‏ - ه) ۹ 


كل نصراني حلال» سواء كان من بني تغلب أو غيرهم» وكذلك اليهود"» وتأولوا قول 
اله تعالى : ومن يَمَوَهَم نك ِنَم تم 4 [المائدة: .]9١‏ 

وقوله تعالى: #وَطعَافَكم حل َم ؛ أي: ذبائحکم» فهذه رخصة للمسلمین» لا 
لأهل الكتاب؛ لما كان الأمر يقتضي أن شيئا قد تشرعنا فيه بالتذكية ينبغي لنا أن نحميه 
منهم؛ رخحص الله تعالى في ذلك رفعاً للمشقة بحسب التجاوز. 

وقوله تعالى: وحصت 4 عطف على الطعام المحلّل؛ والإحصان في كلام 
العرب وفي تصريف الشرع: مأخوذ من المنعة» ومنه: الحصن. 

وهو مترتب بأربعة أشياء: الإسلام والعفة والنكاح والحرية» فيمتنع في هذا 
الموضع أن يكون الإسلام؛ لأنه قد نص أنهن من أهل الكتاب» ويمتنع أن يكون النكاح؛ 
لآن ذات الزوج لا تحل» ولم يبق إلا الحرية والعفة» فاللفظة تحتملهما. 

واختلف أهل العلم بحسب هذا الاحتمال: 

فقال مالك رحمه الله ومجاهد وعمر ابن الخطاب وجماعة من أهل العلم: 
المحصنات في هذه الآية: الحرائر» فمنعوا نكاح الأمة الكتابية". 

وقالت جماعة من أهل العلم: المحصنات في هذه الآية العفائف» منهم مجاهد 
أيضاً والشعبي وغيرهم فجوزوا نكاح الأمة الكتابية» وبه قال سفيان والسدي. 

وقال الشعبي: إحصان الذمية: ألا تزني» وأن تغتسل من الجنابة. 

وقال أبو متسر لر قات آهل الكعاب برل حر اترهن العقافن مكو نجلل 


: إفرف 
e‏ 


(۱) انظر أقوال من ذكرهم في تفسير الطبري (9/ .)٥۷۳‏ 

(۲) انظر قول عمر في الأوسط (۸/ 577) وقول مالك في: الاستذكار (۷/ 497)» وانظر قول مجاهد 
في تفسير الطبري (9/ .)٥۸۲‏ 

(۳) انظر ماعزاه لهؤلاء مع قول الشعبي في تفسير الطبري (4/ »)٥۸١‏ وقول أبي ميسرة فيه (9/ /8/1). 








وك سورة المائدة 
قال القاضي أبو محمد: ومنع بعض العلماء زواج غير العفيفة بهذه الآية» وقال 
الحسن بن أبي الحسن: إذا اطلع الرجل من امرأته على فاحشة فليفارقها'. 
وفرق ابن عباس بين نساء أهل الحرب ونساء أهل الذمة فقال: من أهل الكتاب 
من يحل لناء وهم كل من أعطى الجزيةء ومنهم من لا يحل لناء وهم آهل الحرب'") 
وكرة مالك رحمه الله نكاح نساء أهل الحرب مخافة ضياع الولد أو تغير دينه"". 
و«الأجور» في هذه الآية: المهورء وانتزع أهل العلم من لفظة أدَاتَدسْمُوهنَ € أنه 
لا ينبغي أن يدخل زوج بزوجته إلا بعد أن يبذل من المهر ما يستحلها به ومن جوز أن 
و ا ا 
ولمُحَصِنِينَ 4 معناه متزوجين على الستَة والإحصان في هذا الموضع هو 
ا لا ل ب 
وتزني مع كل أحد» وهن أصحاب الرايات في الجاهلية» والمخادنّة أن يكون الزانيان 
قد وقف كل واحد نفسه على صاحبه» وقد تقدم نظير هذه الآية وفسّر بأوعب من هذا. 
وقوله تعالى: ومن يَكَفْرَ لمن 4 يحتمل أن يكون المعنى على أن الكفر هو 
بنفس الإيمان» وفي هذا مجاز واستعارة؛ لأن الإيمان لا يتصور كفر به» إنما الكفر 
بالأمور التي حقها أن يقع الإيمان بهاء وباقي الآية بيّن. 
قول غر وجل ا الزبرتت موا إذا ممم إل الصاو اعارا ووک 
يكم إلى المرافق وامسحوا روسك وَأَرَجْلَحكُمْ إلى الْكعبين E‏ ا 
E‏ وان تم سرڪ أوْ عل سفر أو جاه أحد نكم مَس لد إل أو منج اة فك 


.)٥۸٤ انظر قول الحسن في تفسير الطبري (۹/ ۸۷٥)ء والقول الذي قبله فيه (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (4/ /2)58» من طريق سفيان بن حسين» عن الحكم؛ عن مقسم» عن ابن عباس» وفي 
آخره: قال الحكم: فذكرت ذلك لإبراهيم» فأعجبه. اه والحكم هو ابن عتيبة» يدلس» ولم يسمع من 
مقسم إلا أحاديث قليلة» عدها الإمام أحمد أربعة» ولا يمكن الجزم بسماعه هذا الخبر من مقسم. 

(۳) انظر ما عزاه لمالك في المدونة (18/5١؟).‏ 








٤۳۱ نم‎ 


6 
اسم رر 5 1 فم > و و و اممو 


دوا ما سمو صويدا يبا امسځوا بو جُوهڪم وَأيْدِيَكُ مَنْةُ ما بريد آله 
تقکزوت 7 4. 
لايختلف أن هذه الآية هي التي قالت عائشة رضي الله عنها فيها: نزلت آية التي . 


ع 


5 00 2 شيعم شي‎ aA 
ولس مته علي لعَلَحكمّ‎ 


وهي آية الوضوء؛ ولكن من حيث كان الوضوء متقرراً عندهم مستعمااً فكأن الآية 
لم تزدهم فيه إلا تلاوته» وإنما أعطتهم الفائدة والرخصة في التيمم» واستدل على حصول 
الوضوء بقول عائشة: فأقام رسول الله ئة بالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء". 

وآية النساء إما نزلت معهاء أو بعدها بيسير» وكانت قصة التيمم في سفر رسول الله 
بيا في غزوة الْمُرَيْسيع؛ وهي غزوة بني المصطلقء وفيها كان هبوب الريح فيما روي . 

وفيها كان قول عبد الله بن أبي ابن سلول: #لين يّجَعَمَآإِلَ آَلْمَدِيئَةَ 4 [المنافقون: 
٨۸‏ القصة بطولهاء وفيها وقع حديث الإفك. 

ولماكانت محاولة الصلاة في الأغلب إنماهي بقيام» جاءت العبارة: #إدَا كُمَثْمَ #. 
واختلف الناس في القرينة التي أريدت مع قوله: ##إدَا قُمَثُمَ 4 فقالت طائفة: هذا لفظ عام 
في كل قيام؛ سواءٌ كان المرءٌ على طهور أو محدثاًء فإنه ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أن 
يتوضاً وروي أن عليّ بن أبي طالب كان يفعل ذلك ويقرأ الآية*»» وروي نحوه عن عكرمة. 


.0951/( ومسلم‎ »)۳۳٤( متفق عليه أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (9154) (۳۹۷۲) (/5501) »)1۸٤٤(‏ ومسلم (۳۹۷). 

(©) انظر دلائل النبوة للبيهقي »)5١ /٤(‏ وقيل: بل كان في غزوة أحد. 

(:) سيأتي الكلام عليه في محله» وكذلك الكلام على حديث الإفك في سورة النور. 

(5) روى ابن جرير )۱۲/۱١(‏ من طريق شعبة قال: سمعت مسعود بن علي الشيباني قال: سمعت 
کو بقرل: كان على برقي الأ هه ریا علد قل ات ا عله الآبت دهان لبرت 
RT e‏ وجُوهَكُم * الآية» ومن طريق شعبة» عن عبد الملك بن 
ميسرة» عن النزال» قال رأيت علياً صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبةء ثم أتي بماء فغسل وجهه 
ويديه» ثم مسح برأسه ورجليه» وقال: هذا وضوء من لم يحدثء ومن طريق هشيم» عن مغيرة» عن 
إبراهيم: أن علياً اكتال من حب فتوضأ وضوءاً فيه تجوزء فقال: هذا وضوء من لم يحدث. ١‏ = 








]١١ /1 


۲< سورة المائدة 
وقال ابن سيرين: كان الخلفاءٌ / يتوضؤون لكل صلاة'. 


ء ر م 
وقال عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل7": إن النبي بي أمر بالوضوءِ عند 
وو 
كل صلاة» فشق ذلك عليه» فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء إلا من حدث!*). 


قال القاضي أبو محمد: فكان كثير من الصحابة-منهم ابن عمر وغيره-يتوضؤون 
لكل صلاة”* انتداباًإلى فضيلة» وكذلك كان رسول الله كَل يفعل» ثم جمع بين صلاتين 


= قال ابن كثير في تفسيره (/ ۸۳ :)۸٤‏ هذه طرق جيدة عن علي» يقوي بعضها بعضاً. اه لکن 
الأول هو الصريح في المراد» دون الباقيين. 
وقال البخاري في التاريخ الكبير (۷/ 47): مسعود بن علي سمع عكرمة» مرسل» فلعله عنى: 
هذا الأثر يقصد أن عكرمة لم يصرح بشهوده علياًء والله تعالى أعلم. 

.)١17"و١17/٠١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) المعروف: أن هذا من فعل علي بن أبي طالب وقوله» أخرجه النسائي (171)» وابن خزيمة »)۲٠۲(‏ وابن 
حبان »)2١151(‏ وغيرهم» وهو في صحيح البخاري (5517) بدون قوله: هذا وضوء من لم يحدث. 

2 صحابي ولد بعد أحد بيسير» وكان أبوه حنظلة قتل يوم أحد شهيداً» وأمه جميلة بنت عبد الله بن 
أبِيٌّ» وقد حفظ عن النبي ياء وروى عنه» وعن عمرء وعبد الله بن سلام» قتل يوم الحرّة» وكان أمير 
الأنصار يومئذ» وذلك سنة (57ه». الإصابة (5/ 08). 

(4) أخرجه أحمد (3519470)» وأبو داود (4)» وابن خزيمة »)٠١(‏ والحاكم »)٠١١/١(‏ وقال: على 
شرط مسلم» قال ابن رجب في فتح الباري (0/ ۳۷۹): ولیس كما قال. اه وفي إسناده اختلاف. 


(4) أثر ابن عمر جاء عقب حديث مرفوع رواه ابن إسحاق» ثنا محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ثم 


ره 


المازنى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء أن أسماء بنت زيد بن الخطاب حدثت عبد الله بن عمر» 
أن عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر الغسيل حدثها: أن رسول الله ية كان أمر بالوضوء عند كل صلاة» 
طاهراً» كان أو غير طاهر» فلما شق ذلك على رسول الله ياء أمر بالسواك عند كل صلاة» ووضع عنهم 
الوضوء إلا من حدث» وكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك» ففعله حتى مات. 

وأخرجه أحمد »)35١1970(‏ وأبو داود »)٤۸(‏ وابن خزيمة »)١6(‏ والحاكم في المستدرك »)٠١١ /١(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. إنما اتفقا على حديث علقمة بن مرثد عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي بي كان يتوضأ لكل صلاة» فلما كان عام الفتح صلى الصلوات 
كلها بو ضوء واحد. = 








A )5( آية‎ 


بوضوءٍ واحد» في حديث سويد بن النعمان"» وفي غير موطن» إلى أن جمع يوم 
الفتح بين الصلوات الخمس بوضوء واحد"» إرادة البيان لأمته. 

وروی ابن عمر أن النبي كي قال: «من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات»» 
وقال: إنما رغبت في هذا . 

وقالت فرقة : نزلت هذه الآية رخصة لرسول الله يلل لأنه كان لا يعمل عملا 
وهو على وضوءء» ولا يكلم أحداً ولا يرد سلاماًء إلى غير ذلك» فأعلمه الله بهذه الآية 
الوضوء إنما هو عند القيام إلى الصلاة فقط» دون سار الأعمال: 


قال ذلك علقمة بن الفَغواءء وهو من الصحابة”*2» وكان دلي رسول الله كل إلى 
(Vg .‏ 
توك ٠.‏ 


عملا إلا 
أن 


= وأخرجه الضياء فى المختارة (۳/ »)57٠0‏ وحكى الاختلاف فى إسناده» فقيل كما سبق» وقيل: عن 
ابن إسحاق» عن محمد بن يحبى بن حبان» عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء وقيل: عن ابن إسحاق» عن 
محمد بن طلحة» عن محمد بن يحيى به» بزيادة محمد بن طلحة. 

)١(‏ سويد بن النعمان بن مالك بن عامر بن مجدعة الأنصاري الأوسيء يكنى أبا عقبة» شهد بيعة الرضوان» 
وقد ران ان فود اوذ اكىن ألما بسني اداو الأضابة 082 

(۲) لم أجده. 

(۳) صحيح مسلم (۲۷۷). 

)٤(‏ ضعیف. أخرجه أبو داود (57)» والترمذي »)٥۹(‏ وابن ماجه »)٥۱۲(‏ من حديث: عبد الرحمن بن 
زياد الإفريقي» عن أبي غطيف الهذلي» عن ابن عمر به مرفوعاًء قال الترمذي: وهو إسناد ضعيف. 
اه؛ يعني: لضعف الإفريقي» وجهالة أبي غطيف. 

)٥(‏ ضعيف» أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/۸۸)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(25/1» من طريق معاوية بن هشام» عن شيبان» عن جابر عن عبد الله بن محمد عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء» عن أبيه قال: كان رسول الله لاء إذا 
أهراق الماء إنما نكلمه فلا يكلمناء ونسلم عليه فلا يرد عليناء حتى نزلت: لاما أت اموا 
ذا قشم إلى أَلصَلَوةَ € جابر هو الجعفي» وهو ضعيف» وشيخه لم أعرفه. 

(7) كما في الطبقات الكبرى »)۲۲٠/۹(‏ ونسبه: علقمة بن الفغواء بن عبيد بن عمروء قال: قديم 
الإسلام» وكان يأتي المدينة كثيراً. 








4 سورة المائدة 


وقال زيد بن أسلم والسدي: معنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة من المضاجع؛ 
بعتي الوم 

قال القاضي أبو محمد: والقَصْد بهذا التأويل: أن تعم الأحداث بالذكرء ولا 
سيما النوم الذي هو مختلف فيه هل هو في نفسه حدث. 

وفي الآية على هذا التأويل تقديم وتأخير تقديره: يَتأيها أل ءَامَنُوَإدًا نة 
ِلَ الصَلَرةَ 4 من النوم أو جا آم ینگ الال أو مت اس + يعني: الملامسة 
الصغرى #مَأَعْسِنُوا © فتمت أحكام المحدث حدثاً لاا 0 ب 
هروا E‏ للنوعين جميعاً: #وَإِن کت مرآ 
ااا نک من القابط أو لمستم السا فلم دوا ا e‏ 

وقال بهذا الا ل محا بن مله ن امساب الق رج الو ق 

وقال جمهور آهل العلم: معناه: إذا قمتم إلى الصلاة مُحُثين» وليس في الآية 
على هذا تقديم ولا تأخير» بل يترتب في الآية حكم واجد الماء إلى قوله: #فَأطْهروا 4. 
ودخلت الملامسة الصغرى في قوله: محدثين؛ ثم ذكر بعد ذلك بقوله: وإ نشنم عَرْصح 4 
إلى آخر الآية حكم عادم الماء من النوعين جميعاًء وكانت الملامسة هي الجماع ولا بد؛ 
ليذكر الجُنْبٍ العادم للماء كما ذكر الواجد. وهذا هو تأويل الشافعي وغيره”"» وعليه تجيءٌ 
أقوال الصحابة؛ كسعد بن أبي وقاص» وابن عباس» وأبي موسى الأشعري» وغيرهه9©) 

وقوله تعالى: #فَأَعْسِنُوا وجوه € الغسل في اللغة : إيجاد الماء في المغسول مع إمرار 
شيء عليه؛ كاليد أو ما قام مقامهاء وهو يتفاضل بحسب الانغمار في الماء أو التقليل منه. 


.)71١ /۳( وأحكام القرآن للجصاص‎ »)١١ /۲( وتفسير السمعاني‎ )١7/١1١( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) انظر قول ابن مسلمة في: النوادر (1/ .0707١‏ 

(۳) انظر الام (۱/ ۲۹). 

(5) قول ابن عباس قد استفاض عنه» أخرجه الطبري (۸/ ۳۸۹)» وغيره عنه من طرق» وروي عن 
علي» وأبي بن كعب. 





o )5( آية‎ 


و«غسل الوجه» في الوضوء: هو بنقل الماء إليه» وإمرار اليد عليه» والوجه: ما 
واجه الناظر وقابلهء وحده في الطول: منابت الشعر فوق الجبهة إلى آخر الذقن» وعبر 
بعضن الاس إلى تحت الذقن. 

واختلف في ذي اللحية؛ فقيل: حده من اللحية إلى ما قابل آخر الذقن» وقيل: بل 
حدّه فيها آخر الشعر» واختلف العلماء في تخليل اللحية على قولين7)» وروي تخليلها 
عن النبي بيا من حديث أنسء ذكره الطبري7". 

واختلف في حدّه عرضاً؛ فهو في المرأة والأمرد: من الأذن إلى الأذن وق فى اللسية 
لون أترال: فوتمى انشع إل ی يعض فر العاز و 
ويدخل البياض الذي بين العارض والأذنفي الوجه» وقيل: يغسل ذلك البياض استحبابا". 

راا ین قل امو ارا وال الوهري نهو ا ول 
هما عضو قائم بنفسه؛ ليسا من الوجه. ولا من الرأس» وقيل: ما أقبل منهما من الوجه. 
وما أدبر فهو من الرأس. 


.)۲۸/۲( والأوسط‎ »)١78 /۱( انظر الاستذكار‎ )١( 

(0) لا يصح في تخليل اللحية حديث» أخرجه الطبري /٠١(‏ ۳۷)» من طريق موسى بن أبي عائشة» 
عن زيد الخدري» عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك قال: رأيت النبي بيا توضأ فخلل لحيته» 
قلت لم عل هذا ياي ها قال «أمري بالك ري اه بريد الر قاي شبعيف:والرارق عه 
كذا وقع في التفسير» وصوابه: زيد الجزري كما في الكامل لابن عدي (۱۰/ ۱۳۷)» وهو زيد بن 
أبي أنيسة» قاله ابن حجر في التلخيص الحبير .)۲۷١ /١(‏ 
وقد روي الحديث عن أنس من طرق أخرى عنه» ومن حديث جماعة من الصحابة» ولكن قال 
عبد الله بن أحمد قال أبي: ليس يصح عن النبي بيه في التخليل شيء. وقال الخلال في كتاب 
العلل: أخبرنا أبو داود قال: قلت لأحمد: تخليل اللحية؟ قال: قد روي فيه أحاديث ليس يثبت منها 
حديث» وأحسن شيء فيها حديث شقيق عن عثمان» وقال عبد الرحمن بن ابي حاتم في كتاب 
العلل: سمعت أبي يقول: لا يثبت عن النبي بي في تخليل اللحية حديث. يراجع تهذيب سنن أبي 
داود لابن القيم (۱/ ۸۲۸۴)» والسئن الكبرى للبيهقي /١(‏ 4 8). 

(۳) انظر هذا الخلاف في البيان والتحصيل »)١159/١(‏ وفي المجموع .)١۷۲ /١(‏ 

(4) انظر قول ابن شهاب الزهري في: الاستذكار (۱/ .)١199‏ 
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واختلف فى المضمضة والاستنشاق؛ فجمهور الأمة يرونها سنة» ولا يدخل 
هذان الباطنان عندهم في الوجه» وقال مجاهد: الاستنشاق شطر الوضوء وقال حماد 
ابن أبي سليمان وقتادة وعطاء والزهري وابن أبي ليلى وابن راهويه: من ترك المضمضة 
والاستنشاق في الوضوء أعاد الصلاة» وقال أحمد بن حنبل: يعيد من ترك الاستنشاق 

ولا يعيد سن ترك المضمضة! 2 

والناس كلهم على أن داخل العينين لا يلزم غسله. إلا ما روي عن عبد الله بن 
عمر: أنه كان ينضح الماءَ في عينيه”"). 

وقوله تعالى: #وَأَيْدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِقِ 4؛ اليد في اللغة تقع على العضو الذي 
هو من المنكب إلى أطراف الأصابع» ولذلك كان أبو هريرة يغسل جميعه في الوضوء 

أحياناً ليطيل الغرة". 

وحد الله تعالى موضع الغسل منه بقوله: إلى لْمَرَافِقِ € يقال في واحدها: مِرْفق 
ومَرْفق» وكسر الميم وفتح الفاء أشهر. 

واختلف العلماء: هل تدخل المرافق في الغسل أم لا؟ فقالت طائفة: لا تدخل؛ 
لأن «إلى» غاية تحول بين ما قبلها وما بعدهاء وقالت طائفة: تدخل المرافق فى الغسل؛ 
لأن ما بعد «إلى» إذا كان من نوع ما قبلها فهو داخل فيه. 

ومثل أبو العباس المبرد في ذلك بأن تقول: اشتريت الفدّان إلى حاشيته أو بأن 

تقول: اشتريت الفدَّان إلى الدار» وبقوله: يما إل أل © [البقرة: 29]140. 

)١(‏ انظر أقوالهم في الاستذكار /١(‏ 2377 إلا قتادة» وانظر قول أحمد في مسائله من رواية ابنه أبي 
الفضل صالح ("/ .)٠٠٠١‏ 

)۲( انظر قول الجمهور ومخالفة ابن عمر في الاستذكار .)۲٦۸/١(‏ 

(۳) أخرج مسلم )۲٤۲١(‏ حديث أبي هريرة: أنه توضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين» 
ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين» ثم قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن أمتي يأتون يوم 
القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء» فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». 

(5) نقله مكي في الهداية (۳/ 5 .)١57‏ 








GV )5( آية‎ 

قال القاضي أبو محمد: وتحرير العبارة في هذا المعنى أن يقال: إذا كان ما بعد 
«إِلّى» ليس مما قبلهاء فالحد اول المذكور بعدهاء وإذا كان ما بعدها من جملة ما قبلها 
فالاحتياط : يعطي أن الحد آخر''' المذكور بعدهاء ولذلك يترجح دخول المرفقين في الغسل. 

والروايتان محفوظتان عن مالك بن آنس» رضي الله عنه» روى عنه أشهب: أن 
المرفقين غير داخلين في الحد. وروى غيره: أنهما داخلان. 

وقوله تعالى: #وَأمَسَحُوأ روسكم € المسح: أن يمر على الشيء بشيء مبلول بالماء» 
وسُنَّة مسح الرأس: أن يؤخذ ماءٌ باليدين» ثم يرسلء ثم يمسح الرأس بها تعلق باليدين. 

واختلف في / مسح الرأس في مواضع: 

منها هيئة المسح: 

فقالت طائفة منها مالك والشافعي وجماعة من الصحابة والتابعين: يبدأ بمقدم 
رأسه ثم يذهب بهما إلى قفا ثم يردهما إلى مقدمه' ". 

وقالت فرقة: يبدأ من مؤخر الرأس حتى يجيء إلى المقدم» ثم يرد إلى المؤخر. 

وقالت فرقة: يبدأ من وسط الرأس» فيجيء بيديه نحو الوجه» ثم يرد فيصيب 
باطن الشعرء فإذا انتهى إلى وسط الرأس أمرٌ يديه كذلك على ظاهر شعر موّخر الرأس» 
ثم يرد فيصيب باطنه ويقف عند وسط الرأس. 

وقالت فرقة: يمسح رأسه من هنا وهنا على غير نظام» ولامبدأ محدود حتى يعمه. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله قول بالعموم. 

واختلف في رد اليدين على شعر الرأس؛ هل هو فرض أم سُنَّ؟ بعد الإجماع 
)١(‏ سقطت من نور العثمانية» والأصل. 
(0) رواية أشهب في شرح البخاري لابن بطال /١(‏ 23285» والثانية لابن القاسم في: النوادر (۱/ 5 7)» 

وفي المطبوع: «عنه)» بدل: «غيره). 


() قال به أيضاً: ابن عمر وسلمة بن الأكوع» والأوزاعي والليث والثوري وأبو حنيفة وأحمدء انظر 
الاستذكار (177/1). 


[11۲/۲1 








۸ سورة المائدة 


على أن المسحة الأولى فرض بالقرآن""» فالجمهور على: أنه سنة» وقيل: هو فرض. 

ومن مواضع الخلاف في مسح الرأس: قَدْرُ ما يمسح: 

فقالت جماعة: الواجب من مسح الرأس عمومه”"» ثم اختلفوا في الهيئات على 
ما ذكرناه. 

وقال محمد بن مسلمة: إِنْ مَسَحَ ثلثي الرأس ور الثلث أجزأء [وقال أبو الفرج 
المالكي 7 وروق عن مالك: أنه إن هسم الت آجراا لأنه كير في أمون من 
الشرع» وقال أشهب: إن مسح الناصية أجزأً. 

فأن:القاقى a‏ احنظ عه a a‏ 
البعض من مقدم الرأس”» وذلك أنه قد روي في ذلك أحاديث في بعضها ذكر 
الناصية"» وفي بعضها ذكر مقدم الرس" إلا ما روي عن إبراهيم والشعبي» قالا: 
أي نواحي رأسك مسحت أجزأك". 


وكان سلمة بن الأكوع يمسح مقدم ا 


.)35 انظر نقل هذا الإجماع في: مراتب الإجماع (ص:‎ )١( 

(۲) ممن قال بذلك مالك وإسماعيل بن علية» انظر قولهم في: الاستذكار (1/ .)٠١١‏ 

(۳) هو عمرو أبو الفرج بن عمرو الليثي القاضي» ويقال: بن محمد بن عبد الله البغدادي» صحب 
إسماعيل وتفقه معه وكان من كتابه» وولي قضاء طرسوس وأنطاكية والمصيصة والثغور» وكان 
فصيحاً لغويًا فقيهاً متقدماً توفي سنة (۳۳۱ه)» الديباج المذهب (1717/7). 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوع. 

(5) انظر قول محمد بن مسلمة وقول أبي الفرج وقول أشهب في: النوادر .)4٠ /١1(‏ 

(5) منهم الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وداود والأوزاعي والليث بن سعد والثوري» انظر 
الاستذكار (181/1). 

(۷) صحيح مسلم »)۲۷٤(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 

(۸) في إسناده ضعف» أخرجه أبو داود »)۱٤١(‏ من حديث أنس بن مالك. 

.)۸٩ /٩( تفسير القرطبي‎ )9( 

= عن الواقدي: قال أخبرنا حماد بن مسعدة‎ »)۳٠۷ /5( لا يصح» أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )٠( 
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وروي عن ابن عمر: أنه مسح اليافوخ فقط (. 

وقال أصحاب الرأي: إن مسح بثلاث أصابع أجزأه» وإن كان الممسوح أقل مما 
يمر عليه ثلاث أصابع لم يجزى7". 

وقال قوم: يجزئ من مسح الرأس أن يمسح مسحة بأصبع واحدة» وقال الحسن 
ابن أبي الحسن: إن لم تصب المرأة إلاشعرةً واحدة أجزأها”"» وحكى الطبري وغيره 
عن سفيان الثوري: أن الرجل إذا مسح شعرة واحدة أجزأه. 

ومن مواضع الخلاف في مسح الرأس: ما العضو الذي يمسح به؟ فالإجماع 
على استحسان المسح باليدين جميعاً*» وعلى الإجزاء إن مسح بواحدة. 

واختلف فيمن مسح بأصبع واحدة حتى عم ها پر أنه يجزئه من الرأس؛ 
فالمشهور أن ذلك يجزئ» وقيل: لا يجزئ. 

قال القاضي أبو محمد: ويترجح أنه لا يجزئ؛ لأنه خروج عن سنة المسح» 
وكأنه لعب إلا أن يكون ذلك عن ضرورة مرض» فينبغي أن لا يختلف في الإجزاء. 

ومن مواضع الخلاف: عدد المسحات؛ فالجمهور على مرة واحدة» ويجزئ 


اع 


ذلك عند الشافعي» وثلاثاً أحب إليه» وروي عن ابن سيرين: أنه مسح رأسه مرتين» 

= عن يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة به» والواقدي ليس بعمدة. 

(۱) إسناده مستقيم لو حفظه معمر عن آيوب» أخرجه عبد الرزاق (5/1)» عن معمرء عن آيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر. 

(۲) هذا قول محمد بن الحسن» وللتوسع في أقوال الحنفية في المسألة انظر: تبيين الحقائق /١(‏ 7). 

(۳) ل أقف عليه» وقد حكى ابن المنذر عنه في: الأوسط :)٤١/۲(‏ أن مسح بعض الرأس يجزئ عن جميعه. 

() تفسير الطبري .)549/١١(‏ 

للد في السليمانية وفيض الله: «معاً). 

(5) نقل هذا الإجماع القرطبي في تفسيره (5/ 8694). 

(۷) انظر قول الجمهور في: الاستذكار /١(‏ 221719)» وانظر قول الشافعي في: الأم »)۸١ /١(‏ والأوسط 
4/0( 








3 سورة المائدة 


وروي عن أنس أنه قال: يمسح الرأس ثلاثاًء وقاله د عيد بن جبير وعطاء وم 5 


و(الباء) في قوله: روسكم #: مؤكدة زائدة عند من يرى عموم الرأس» 
والمعنى عنده: وامسحوا رؤوسكم» وهي للإلزاق27 المحض عند من يرى إجزاء 
بعض الرأس» كأن المعنى: أوجدوا مسحاً برؤوسكم» فمن مسح شعرة فقد فعل ذلك» 
ثم اتبعوا في المقادير التي حدوها آثاراً وأَقِيسَة بحسب اجتهاد العلماء رحمهم الله. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة: لوَأَرْجْلكُنْ»» خفضاً. 

وقرأ نافع وابن عامر والكسائي: لوار جڪ 4 نصباً. 

وروى أبو بكر عن عاصم الخفض» وروى عنه حفص النصب”"". 

وقرأ الحسن والأعمش: (وأَرْجُلّكُمْ) بالرفع» المعنى: فاغسلوهاء ورُويت عن نافه©». 

وبحسّب هذا المعنى اختلاف الصحابة والتابعين» فكل من قرأ بالنصب جعل 
العامل (اغسلوا)» وبنى على أن الفرض في الرجلين الغسل بالماء دون المسح, [وهذا 
هو الجمهور وعليه عله" فعل النبي يا وهو اللازم من قوله يك وقد رأى قوماً 
يتوضؤون وأعقابهم تلوح» فنادى بأعلى ضرت قويل كعاتب من لار 


)١(‏ انظر قول ابن سيرين وأنس وسعيد بن جبير وعطاء فى: الاستذكار »)١79/1١(‏ ولميسرة فى: 
الأوسط .)٤١/١(‏ ۰ ۰ 

(5) في السليمانية: «للإلصاق». 

(۳) وهي سبعية متواترة» انظر: التيسير في القراءات السبع (ص: 45)» والسبعة في القراءات (ص: 57 7). 

(4) وهي قراءة شاذة» انظر نسبتها للحسن في المحتسب لابن جني (١/۸٠۲)ء‏ وللأعمش ورواية نافع 
في تفسير القرطبي (5/ .)9١‏ 

(6) في الأصل ونجيبويه: وهنا هو»» وكذا في لالاليه مع الإشارة للنسخة الأخرى. 

(5) سقط من المطبوع ولالاليه» وورد تركيب الجملة في السليمانية وفيض الله: «وهذا هو الذي عليه 
الجمهور وعلم من فعل... إلخ». 

(۷) متفق عليه أخرجه البخاري (50) (45) (1515) (158)» ومسلم (7140). 
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ومن قرأ بالخفض جعل العامل أقرب العاملين» واختلفوا؛ فقالت فرقة منهم: 
الفرض في الرجلين المسح» لا الخسل'. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان7". 

وروي أن الحجاج خطب بالآهوازء فذكر الوضوء فقال: اغسلوا وجوهكم 
وأيديكم» وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وأنه ليس شيءٌ من ابن آدم أقرب من خبثه 
من قدميه» فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما. 

فسمع ذلك أنس بن مالك» فقال: صدق الله» وكذب الحجاج» قال الله تعالى: 
#إوامسحوا برؤوسكم وأرجُلكم»» قال: وكان انس ذا مسح رجلیه بلا . 

وروي أيضاً عن أنس أنه قال: نزل القرآن بالمسح» والسّنّة بالغسل©». 

وكان عكرمة يمسح على رجليه وقال*2: ليس في الرجلين غسل» إنما نزل فيهما 


.)7١5 /1١( قال بذلك الشيعة» انظر قولهم في: الإقناع‎ )١( 

(7) فيه من لم أعرفه» أخرجه الطبري »)58/١٠١(‏ من طريق محمد بن قيس الخراساني» عن ابن جريج» 
عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» ومحمد بن قيس لم أعرفه. 

(۳) أخرجه الطبري :»)0//١١(‏ من طريق بشر بن المفضل وابن علية عن حميد_هو الطويل -قال: قال 
موسى بن أنس لأنس ونحن عنده: يا أبا حمزة» إن الحجاج خطبنا... ثم روى نحوه من طريق ابن 
أبي عدي» عن حميد» عن موسى بن أنس قال: خطب الحجاج فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم 
وأرجلكم» ظهورهما وبطونهما وعراقيبهماء فإن ذلك أدنى إلى خبثكم» قال أنس... 
وهذا اختلاف فى اتصال الخبر» وحميد يدلس عن أنس كثيراً» والطريق الأول ظاهر الاتصال» 
بخلاف الثاني. 
وقال البيهقى فى السنن الكبرى :)۷١/١(‏ إنما أنكر أنس بن مالك القراءة دون الغسل» فقد روينا 
عن أنس ابن مالك عن النبي يِل ما دل على وجوب الغسل. 

(4) ضعيف» أخرجه الطبري »)058/١١(‏ من طريق مؤمل هو ابن إسماعيل قال: حدثنا حماد هو ابن زيد- 
قال: حدثنا عاصم الأحول» عن أنس» ومؤمل سيئ الحفظ كثير الخطأ. 

(4) زيادة من السليمانية والحمزوية وفيض الله ونور العثمانية. 
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۲ سورة المائدة 


المسح» وقال الشعبي: نزل جبريل بالمسح» ثم قال: ألا ترى أن التيمم يمسح فيه ما كان 
غسلا وبل ماکان هس" 
وروي عن أبي جعفر أنه قال: امسح على رأسك وقدميك,ء وقال قتادة: افترض الله 
a ol o‏ .)0( 
ا و 
o2 ۳ ê: Té 5‏ 2 ۰ ا 5 4 
وكل من ذكرنا فقراءته: #وَأرْجِلِكمْ # بكسر اللام» وبذلك قرأ علقمة والأعمش 
وذهب قوم ممن يقرأ بكسر اللام إلى أن المسح في الرجلين هو الغسل!؟, 
وروي عن أبي زيد أن العرب تسمي الغسل الخفيف مسحاًء ويقولون: تمسّحْتَ 
للصلاة بمعنى: غسلت أعضائيء وقال أبو عبيدة وغيره في تفسير قوله تعالى: #مَطفِقَ 
مسا © [ص: 1۳۳: إنه الضرب» ويقال: مسح علاوته: إذا ضربها. 
قال أبو علي: فهذا يقوي أن المراد بمسح الرجلين الغسل”. 
ومن الدليل على أن مسح الرجلين يراد به العَسْل أن الح قد وقع فيهما ب إل 4 
قال القاضى أبو محمد: ويعترض هذا التأويل بترك الحد / فى الوجه» فكان 
الوق : وي جا اعروها ومح عن حا 
)١(‏ انظر ما نسبه لعكرمة والشعبي في: تفسير الطبري /٠١(‏ 55). 
(1) انظر ما نسبه لقتادة في: تفسير الطبري /١١(‏ ١٠)ء‏ وقول أبي جعفر لم أقف عليه إلا أنه قرأ بالجرء 
انظر الطبري .)51/١1١(‏ 
() نقله ابن عبد البر عن الجمهورء انظر الاستذكار .)١5٠ /١(‏ 
(5) مجاز القرآن (؟/*218))» وفي السليمانية ونجيبويه بدل «علاوته»: «غلامه»» والمثبت هو الموافق 
لما في المصدر. 
(5) الحجة للفارسي (۳/ .)٠٠١‏ 
(۷( معاني القرآن للزجاج .)٠١٤/۲(‏ 
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ببدية بعداذلك فيكو ن المرء غاسلا ماسيحاًء قال: ولذلك كره أكثر العلماء للمعوضيءع آن 


يدخل رجليه في الماء دون أن يمر يديه“ . 


قال القاضي أبو محمد: وقد جوز ذلك قوم» منهم الحسن البصري وبعض فقهاء 
امسا 
وجمهور الآمة من الصحابة والتابعين: على أن الفرض في الرجلين الغسل» وأن 
المسح لا يجزئ". 
وروي ذلك عن الضحاك» وهو يقرأ بكسر اللام““. 
والكلام في قوله: لإ الْكَعَبَينِ #كما تقدم في قوله: #إِلَ الْمَرَافِقِ #. 
واختلف اللغويون في #الْكَعَبَينِ #؛ فالجمهور: على أنهما العظمان الناتئان في 
وهذان هما حد الوضوء بإجماع فيما علمت2). 
قال القاضي أبو محمد: ولا أعلم أحداً جعل حدّ الوضوءٍ إلى هذاء ولكن عبد 
)١(‏ تفسير الطبري .)577/١١(‏ 
(۲) انظر قول الحسن في: تفسير الطبري »)2177/1١١(‏ وانظر المجموع (؟5/1١75).‏ 
(۳) انظر الاستذكار »)٠١١ /١(‏ ونقل ابن القطان في: الإقناع /١(‏ 5117): أنه لا مخالف لهذا القول إلا 
الطبري والشيعة. 
(5) كما تقدم قريباً عن الطبري» وفي الأصل: بضم اللام» وأشار لها في هامش المطبوع» وكذا نجيبويه» 


وعليها علامة: (صح». 
(5) انظر نقل الإجماع في: الإقناع .)7١15 /١(‏ 








٤‏ سورة المائدة 
الوهاب في التلقين جاء في ذلك بلفظ فيه تخليط وإبهام. 

قال الشافعي رحمه الله: لم أعلم مخالفاً في أن ##الْكَعَبَيْنِ #هما العظمان في 
مجمع مفصل الساق”"). 

وروى الطبري عن يونس» عن أشهب. عن مالك قال: الكعبان اللذان يجب 
الوضوء إليهما هما العظمان الملتصقان بالساق المحاذيان للعقب» وليس الكعب 


بالظاهر في وجه القدم”". 


قال القاضي أبو محمد: ويظهر ذلك من الآية من قوله في الأيدي: للل 
لْمرَاِفِقِ #؛ أي: في كل يد مرفق» ولو كان كذلك في الأرجل لقيل: إلى الكعوب» فلما 
كان في كل رجل كعبان خصًا بالذكر. 

وألفاظ الآية تقتضي الموالاة بين الأعضاءء واختلف العلماء في ذلك فقال ابن 
أبي سلمة”؟) وابن وهب: ذلك من فروض الوضوء في الذكر والنسيان» وقال ابن عبد 
الحكم: ليس بفرض مع الذكر» وقال مالك: هو فرض مع الذكر» ساقط مع النسيان. 

وكذلك تتضمن ألفاظ الآية الترتيب» واختلف فيه؛ فقال الأبهري: الترتيب سنة» 
وظاهر المذهب: أن التنكيس للناسي مجزئ» واختلف في العامد؛ فقيل: يجزئ ويرتب 
في المستقبل» وقال أبو بكر القاضي وغيره: لا يجزئ؛ لأنه عابث". 


غ2 ۶> وور 


وقوله تعالى: #وإن نتم جب € الجنب: مأخوذ من الجنب؛ لأنه يمس جنبه 
)١(‏ التلقين »2١9/١(‏ بلفظ: والكعبان هما العظمان اللذان عند معقد الشراك» وقيل: الناتئان فى طرف 
الساق» وهما داخلان في الوجوب. ٠‏ 
(۲) انظر قول الشافعي في: الم .)٤١ /١(‏ 
(۳) تفسير الطبري »))557/١١(‏ بتصرف. 
(6) في نجيبويه: «ابن مسلمة»» ولعله خطأء فهو عبد العزيز بن أبي سلمة. 
(5) انظر هذه الأقوال الثلاثة في الموالاة في تفسير القرطبي (5/ ۹۸). 
(5) انظر تفسير القرطبي (57/ 98). 








آية (5) 0 
جنب امرأة في الأغلب» ومن المجاورة والقرب قيل: وَالْجَارِألْجَمبٍ © [النساء: 5*]. 
ويحتمل الجنب أن يكون من البعد؛ إذ البعد يسمى جنابة» ومنه: تجنبت الشيء: 
إذا بعدت عته» فكأنه جاتب الطهارة» وعلى هذا يتحتمل أن يكون (الجار الجثب) هو 
البعيد الجوار» ويكون مقابلاً للصاحب بالجنب. 
و(اطهروا) أمر بالاغتسال بالماء» ولذلك رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وابن مسعود وغيرهما: أن الجنب لا يتيمم ألبتة» بل يدع الصلاة حتى يجد الماء“. 
وقال جمهور الناس: بل هذه العبارة هي لواجد الماء" وقد ذكر الجثب أيضاً 
بعد في أحكام عادم الماء بقوله تعالى: أو لْمَسَتُمُ ليسا 4؟ إذ الملامسة هنا الجاع 
والطهور بالماء صفته أن يعم الجسد بالماء» وتمر اليد مع ذلك عليه» هذا هو مشهور المذهب. 
وروی محمد بن مروان الطاطري”" وغيره عن مالك: أنه يجزئ في غسل 
الجنابة أن ينغمس الرجل في الماء دون تدلك47). 
وقد تقدم في (سورة النساء) تفسير قوله عز وجل: وإ نّم مَرْصَ 4 إلى قوله 
تعالى: #قَأمْسَحُوأ بو جوم وَأيْدِيَكْم يه 4» وقراءة من قرأ: (مِنّ الْمَيْطِ)2. 
وقوله تعالى: #مَا بريد أله لعل عَم من حرج الإرادة: صفة ذات» 
(۱) انظر قول عمر وابن مسعود في: الأوسط (۲/ .)١١١‏ 
(۲) ومعنى ذلك: أن للجنب عند انعدام الماء التيمم» وهو أمر مجمع عليه كما نقل ابن القطان في: 
الإقناع (1/ ۲۳۷). 
(۳) في المطبوع ونور العثمانية: «الظاهري»» والصواب: أنه مروان بن محمد بن حسان الطاطري» أبو 


بكر الأسدي الدمشقي» روى عن مالك» والليث» وابن لهيعة» وخلقء وثقه أبو حاتم وغيره» وكان 
أحمد يثني عليه» توفي سنة (۲۱۰ه)» تاريخ الإسلام /١5(‏ 7817). 

(4) إنما نقل ابن حزم هذا القول في المحلى /١(‏ ۲۷۷)» عن الشعبي والنخعي والحسن» ونقل عن 
مالك وجوب التدلك» وهذا هو المعروف عنه» انظر المدونة (۱/ ۱۳۲)» والاستذكار (۱/ ۱١۲)ء‏ 
والأوسط (۲/ ۲۳۳)» والمجموع .)۲٠١/۲(‏ 

(5) انظر تفسير الآية )٤۳(‏ من (سورة النساء). 








[الطويل] 


[الطويل] 


6 سورة المائدة 
وجاء الفعل مستقبلاً مراعاة للحوادث التى تظهر عن الإرادة؛ فإنها تجىء مُؤْئّنفة من 
تطهير المؤمنين» وإتمام النعم عليهم» وا «أراد» وما تصرف منه بهذه اللام عرفٌ 
في كلام العرب» ومنه قول الشاعر: 


بيذ لالى وكزقا تكاتها. مدني اللي بك دير 01 

قال سيبويه: وسألته رحمه الله عن هذا فقال: المعنى: إرادتي لأنسى”"'» ومن 
ذلك قول قسن ين سعد 

أرَدْتُ لِكَبْمَايَعْلَمَ الاس انها سَراویل قيس وَالْوَفُودُ شو 


ويحتمل أن يكون في الكلام مفعول محذوف تتعلق به اللام» وما قال الخليل 
لسيبويه أخصر وأحسن» ويعترض هذا الاحتمال في المفعول المحذوف بأن #يّنَ * 
تصير زائدة في الواجب. 

وينفصل بن قوة النفي الذي في صدر الكلام يشفع لزيادة #مِّنَ » وإن لم يكن 
النفي واقعاً على الفعل الواقع على الحرج» ولهذا نظائر. 

و«الحرج»: الضيق» والحرجة: الشجر الملتف المتضايق» ومنه قيل يوم بدر في 
أبي جهل: إنه كان في مثل الحرجة”*' من الرماح» ويجري مع معنى هذه الآية قول النبي 


)١(‏ البيت لكثير بن عبد الرحمن المشهور بكثير عزة كما قد تقدم في تفسير الآية (145) من (سورة البقرة). 

(۲) ولفظه في الكتاب لسيبويه (۳/ »)١11‏ وسألته عن معنى قوله: أريد لأن أفعل» فقال: إنما يريد أن 
يقول: إرادتي لهذا. 

(۳) قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي» كان حامل راية الأنصار مع رسول الله كلاف 
وكان من ذوي الرآي من الناس خسنا طويلا إذا ركب الحمار خطت رجلاه الأرض» وكان سخا 
كريما داهية» توفى سنة (٠۸ه)»‏ الإصابة (ه/ 9ه7). 

0( او دمشق لابن عساكر »)٤١١ /٤۹(‏ والكامل في اللغة والأدب (۲/ »)۸٦‏ 
وذكر له قصة. 

)٥(‏ إسناده جيد» أخرجه ابن هشام »)٠١ - 585 /١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۳/ ۸۳)» من طريق 
ابن إسحاق» وفي المطبوع: «الحرج)ء وفي الحمزوية: «الحراج». 








الآيات (۷ - ۸) 4۷ 
كه «دين الله يسر“ وقوله: «بعثت بالحنيفية السمحة). 

وجاء لفظ الآية على العموم» والشيء المذكور بقرب هو أمر التيمم» والرخصة فيه» 
وزوال الحرج في تحمل الماء أبداًء ولذلك قال أسيد: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر . 

0 0 د رط 

وقوله تعالى: #ولكن برد لِيطهّرَكُم € الآية» إعلام بما لا يوارّى بشكر من 
عظيم تفضله تبارك وتعالى. 

وملڪ : ترج في حق البشر. 

وقرأ سعيد بن المسيب: (يُطْهركم)؛ بسكون الطاء وتخفيف الهاء9. 


ل #وَأ كرو نع مه الو عَلِيكُمْ و وَسِكقة الزف گرب لد كلتم 
سيتنا دات وتوا الله 3 لعل دات الور U‏ اما اا اموا کا 
1 لس 0 ولا يج رڪم سان قَوَوٍ 106 E‏ 


ی 7 EG‏ م 


اق قي ا كلامت <0 


و هن 2 يَعَمَة الد # لوكي 00 
المال» وحسن المال» هذه كلها نعم هذه الملة. 


و«الميثاق» المذكور: هو ما وقع للنبي ي في بيعات العقبة» وبيعة الرضوان» 


)١(‏ ضعيف» أخرجه أحمد (230579)» وأبو يعلى (۳٦1۸)ء‏ والطبراني :»)١45/11(‏ وغيرهم» من طريق 
عاصم بن هلال عن غاضرة بن عروة الفقيمي» » عن أبيه به» وفيه قصة» قال علي ب بن المديني: غاضرة بن 
عروة الفقيمي شيخ مجهولء لم يرو عنه غير عاصم بن هلال. اه وعاصم ضعفه بعضهم» ومشاه آخرون. 

(۲) ضعیف» أخرجه أحمد (۲۲۲۹۱)» والطبراني (۸/ ۲۲۲)» وغيرهم» من طريق علي بن يزيد هو 
الألهاني ‏ عن القاسم ‏ هو ابن عبد الرحمن الشامي» عن أبي أمامة به» وفيه قصة» قال يحيى بن 
معين: علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة هي ضعاف كلها. 

(۳) متفق علیه» أخرجه البخاري (7*4) (۳۹۷۲) »)٤۹۰۷(‏ ومسلم (۳۹۷). 

(4) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: ۳۷)» وتفسير الثعلبي (4/ *78). 








]١5 /"1 


[الرجز] 


۸ سورة المائدة 
وكل موطن / قال الناس فيه: سمعنا وأطعناء هذا قول ابن عباس والسدي وجماعة من 
المفسرين» وقال مجاهد: الميثاق المذكور: هو المأخوذ على النسم حين استخرجوا 
من ظهر آدم '"» والقول الأول أرجح وأليق بِتَمط الكلام. 

ثم أمر تعالى المؤمنين بالقيام دأباً متكرراً بالقسط» وهو العدل» وقد تقدم نظير 
هذا في سورة النساء» وتقدم في صدر هذه السورة نظير قوله: ورلا مگ سَنَنَا سان 
قوم # [المائدة: ۲]. 


وباقي الآية بين متكرر» والله المعين. 
قوله عز وجل: وعد الله ألَدنَ اموأ و ولو اا ر وگ 
عَظِیۂ ا ایی ت كُهَرُوأ مَكَدَوأ ايآ وي ك شك ار © معا 


يا 5 


الا موأ أذكروأ عَم ار ع ڪڪم إذ هد أن اشوا لج او كت 
ديف عدصت اتقو آله وع اند فا تو آلو مو بج 4O‏ 

هذه آية وعد للمؤمنين بستر الذنوب عليهم وبالجنة» فهي الأجر العظيم» 
و«وَعَدَ يتعدى إلى مفعولين» ويجوز الاقتصار على أحدهماء وكذلك هو في هذه 
الآية» فالمفعول الثاني مقدر يفسره ويدل عليه قوله تعالى: طم مَعْفْرَةٌ 
تعالى بكر حال الكفان لن القرق: 

وقوله تعالى: 8 يامب ريت ءَامَنُوأ 4 الآية» خطاب للنبي بي وأمته» والنعمة 
هي العاملة في د )» وهي نعمة مخصوصة. وهم الرجل بالشيء: إذا أراد فعله» ومنه 
قول الشاعر: 


هَل يَنْمَعَنْكَ الّْمَومَ إن هَمَّثْبِهَمْ كثرة ما توصي وتَعْقَادُالرَّتَهُ0") 


5 


.)٩۳ /۱۰( تفسير الطبري‎ )١( 

(5) بلا نسبة» في إصلاح المنطق (ص: ١١)ء‏ والعين (۸/ »)١۸‏ والمعاني الكبير (1/ 2754)؛ قال: 
والرتم شجرء وكان الرجل إذا خرج في سفر عقد بعض أغصانه ببعض» فإذا رجع من سفره وأصابه 
على تلك الحال قال: لم تخني امرآتي» وإن أصابه قد انحل قال: خانتني. 








۹ )١١- ٩( الآيات‎ 

ومنه قول الآخر: 

هَمَمْتٌ ولَْ أَفْعَلُ وكذث ولتي تَركْتٌ على عُثمانَ تبْكي ادوه“ 

واختلف الناس في سبب هذه الآية» وما النازلة التي وقع فيها الهم ببسط اليد. 
العف من اعا 

فقال الجمهور: إن سبب هذه الآية أنه لما قتل آهل بئر معونة نجا من القوم 
عمرو ابن أمية الضمري ورجل آخر معه» فلقيا بقرب المدينة رجلين من سليم قد كانا 
أخذا عهداً من النبي بل وانصرفاء فسألهما عمرو: من أنتما؟ فَانتَسَبا إلى بني عامر 
رهط عامر بن الطفيل» وهو كان الجاني على المسلمين في بئر معونة» فقتلهما عمرو 
وصاحبه» وأتيا بسلبهما النبي يل فقال: «لقد قتلتما قتيلين لأَدِينَهُمَا». 

ثم شرع رسول الله ية في جمع الدية» فذهب يوماً إلى بني النضير يستعينهم 
في الدية» ومعه أبو بكر وعمر وعلي» فكلمهم فقالوا: نعم يا أبا القاسم» انزل حتى 
نصنع لك طعاماً وننظر في معونتك» فنزل رسول الله ئي في ظل جدارء فتآمروا بينهم 
في قتله» وقالوا: ما ظفرتم بمحمد قط أقرب مَرَاما منه اليوم» فقال بعضهم لبعض: 
عن رجل يظير على الحائط هب علية جهرا يشخ فاقني لذلك عمرو بق 
جحاش فيما روي» وجاء جبريل فأخبر النبي ي فقام رسول الله من المكان» وتوجه 
إلى المديئة» ونزلت الآية في ذلك . 

وفي الخبر زوائد لا تخص الآية» وقد ذكره ابن إسحاق وغيره» وهذا القول 
يترجح بما يأتي بعد من الآيات في وصف غدر بني إسرائيل» ونقضهم المواثيق. 


() البيت لضابئ بن الحارث البرجمي» انظر عزوه له في الاشتقاق (۱/ ۲۱۸)» والكامل /١(‏ 20704 
والشعر والشعراء (۱/ ۳۳۹). 

(۲) مرسل ضعيف» أخرجه الطبري »)23١١/١١(‏ من طريق ابن حميد» حدثنا سلمة» عن محمد بن 
إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر قالا: خرج رسول الله بء إلى بني 
النضيرء وهو مرسلء على ما فيه من ضعف ابن حميد» وعنعنة ابن إسحاق. 


[الطويل] 








لليف سورة المائدة 


وقالت جماعة من العلماء: سبب الآية فعل الأعرابي في غزوة ذات الرقاع» وهي 
غزوة النبي بيه بني محارب بن خصفة بن قيس بن عيلان» وذلك أنه نزل بواد كثير 
العضاه» فتفرق الناس في الظلال» وتركت للنبي َة شجرة ظليلة» فعلق سيفه بها ونام» 
فجاء رجل من محارب فاخترط السيف» فانتبه النبي كَل والسيف صَلْت في يده» فقال 
للنبي يَكِِ: أنخافني؟ فقال: «لا», فقال له: ومن يمنعك مني؟ فقال: «الله)» فشام السيف 


ف وچا 
وفي البخاري أن النبي ب دعا الناس» فاجتمعوا وهو جالس عند النبي كَكَِةِ ولم 
<( 
يعاقىه ‏ '. 


وڈکز الراقدی واین أبى حاتم عن أبية: أنه اسلم > وذ کر قرم أنه ضرب برأسه 
في ساق الشجرة حتى مات» فنزلت الآية بسبب ذلك . 


وفي البخاري في غزوة ذات الرقاع: أن اسم الرجل عَوْرَث بن الحارث» بالْعَيْن 


.)1١5/١1١( تفسير الطبري‎ )١( 
من طريق سعيد» عن قتادة قال: ذكر‎ »)٠٠١ /١١( (؟) صحيح بنحوه بدون ذكر الآية» أخرجه الطبري‎ 
لنا... وهذا مرسلء ثم أخرجه من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر» عن الزهري» ذكره عن أبي‎ 

سلمة» عن جابر. 
والقصة بنحوها في صحيح البخاري من حديث جابر (18 5 )» وفيها: أن اسم الرجل: غورث بن 
الحارث» لكن ليس فيها ذكر الآية. 

.)۱۹٩١ /١( مغازي الواقدي‎ )۳( 

.)۱۸١۷ /۳( والهداية لمكى‎ »)577١ /١٠١( عن محمد بن كعب القرظى وغيره» وتفسير الطبري‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري )1°( قال في الإصابة :)٠٠١١ /١(‏ استدركه الذهبي التجريد» بهذا 
الحديث» وليس فيه تعرض لإسلامه. 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعد (۲/ ١)ء‏ وذكر في الإصابة (۲/ :)۳۲١‏ أنه كان شجاعاً مسرّداً في 
غطفان» وأنه أسلم بعد ذلك» قال: وقصته شبيهة بقصة غورث المخرّجة في الصحيح» فيحتمل 
ادف أو لحد الأسمين لقب إن قبت الاتحاة. 








٤٥١ )١١ - ٩( الآيات‎ 


وحكى الطبري: أن الآية نزلت بسبب قوم من اليهود أرادوا قتل النبي ية في طعام» 
فأشعره الله بذلك» ثم أدخل الطبري تحت هذه الترجمة عن ابن عباس خلاف ما ترجم 
به؛ من أن قوماً من اليهود صنعوا للنبي ية وأصحابه طعاماً ليقتلوه إذا أتى الطعاء. 

قال القاضي أبو محمد: فيشبه أن ابن عباس إنما وصف قصة بني النضير المتقدمة. 

وقال قتادة: سبب الآية: ما همت به محارب وبنو ثعلبة يوم ذات الرقاع من 
الحمل على المسلمين فى صلاة العصر» فأشعره الله تعالى بذلك» ونزلت صلاة 
الخوف» فذلك كف أيديهم عن المسلمين7". 

چ ع 1-3 24 
وحكى ابن فورك عن الحسن بن أبي الحسن أن الاية نزلت بسبب أن قريشا 

بعثت إلى النبى ية رجلا ليغتاله ويقتله» فأطلعه الله تعالى على ذلك» وكفاه ا 
قال القاضي أبو محمد: والمحفوظ في هذا: هو نهوض عمير بن وهب لهذا 
المعنى بعد اتفاقه على ذلك مع صفوان بن أمية» والحديث بكماله في سيرة ابن هشام“. 

وذكر قوم من المفسرين-وأشار إليه الزجاج-أن الآية نزلت في معنى قوله تعالى: 
الوم یپس الین كرو من دیک € [المائدة: ]17 2» فكأنه تعالى عدد على المؤمنين نعمه 
في أن أظهرهم» وكف بذلك أيدي الكفار عنهم التي كانوا هموا ببسطها إلى المؤمنين. 

قال القاضي أبو محمد: ويحسن على هذا القول أن تكون الآية نزلت عقب غزوة 
الخندق» وحين هزم الله الأحزاب وكفى الله المؤمنين القتال» وباقي الآية أمر بالتقوى 
والتوكل. 


(1) تفسير الطبري (۱۰/ ١٠۱٠ء‏ من طريق ضعيف جداً عن ابن عباس. 
(۲) المصدر السابق ٠٠١ /۱١(‏ و١١٠).‏ 

(۳) مثله في تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (7/ .)١54‏ 

(4) في نجيبويه: ابن زيد»» وهو خطأء وعمير تقدمت ترجمته. 

)0 سيرة ابن هشام (۱/ 555). 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج (۲/ .)٠١١‏ 








o۲‏ سورة المائدة 


و e e‏ 
a >‏ ےار اسع ند 77 ع و کے بے بے س رع خم 20 
وشوش | وار ف ا راع ا سڪ ولد کڪ 


ع ب رر ري .ل 


TES‏ الكل كن حقة نقد لك منحكم فد صل سواه 
اسيل @). 
هذه الآيات المتضمنة الخبر عن نقضهم مواثيق الله تعالى تقوي أن الآية المتقدمة 
في كف الأيدي إنما كانت في أمر بني النضير. 
واختلف المفسرون في كيفية بعثة هؤلاء النقباء» بعد الإجماع على أن النقيب 
كبير القوم» القائم بأمورهم» الذي ينقب عنها وعن مصالحهم فيهاء والنقاب الرجل 
العظيم الذي هو في الناس كلهم على هذه الطريقة ومنه» قيل في عمر: إن كان لتقاب“. 
ال[ الان ر اعدم شیپ وهو شاد القوم رضي ° 
2 
وقال قوم: النقباء: الأمناء على قومهم» وهذا كله قريب بعضه من بعضء فالنقيب 
أكبر مكانة [من العريف]0©. 
قال قتادة رحمه الله وغيره: هؤلاء النقبائ] 9 قومٌ كبارٌ من كل سبطء تكمّل كل 
واحد بسبطه بأن يؤمنوا ويتقوا الله تعالى. 
قال القاضي أبو محمد: ونحو هذا كان النقباء ليلة بيعة العقبة مع محمد جلاف 
وهي العقبة الثالثة بايع فيها سبعون رجلا وامرآتان» فاختار رسول الله ل من السبعين 
اثني عشر رجلاً وسماهم النقباء. 
)١(‏ تابعه تفسير القرطبي »)١١77/5(‏ والمعروف: أنه من كلام الحجاج في ابن عباس» انظر غريب 
الحديث لابن سلام (4/ .)٤۷۹‏ 
)۲( ورد في السليمانية وفيض الله ونجيبويه ولالاليه: «فالنقباء الضمان التزام من ورائهم»» هكذا. 


(5) سقط من الأصل. 








for )۱۲( آية‎ 


2 

وقال الربيع والسدي وغيرهما: إنما بعث النقباء من بنى إسرائيل آمناءَ على 
الجبارين» فأخذهم جميعاً فجعلهم في حجزته. 

قال القاضي أبو محمد: في قصص طويل ضعيف مقتضاه: أنهم اطلعوا من 
الجبارين على قوة عظيمة» وظنوا أنهم لا قبل لهم بهم» فتعاقدوا بينهم على أن يَخفوا 
ذلك عن بني إسرائيل» وأَن يُعلموا به موسى ‏ عليه السلام - ليرى فيه أمر ربه» فلما 
انصرفوا إلى بني إسرائيل خان منهم عشرة» فعرفوا قراباتهم» ومن وثقوه على سرهم» 
ففشا الخبر حتى اعوج أمر بني إسرائيل وقالوا: اذهب أت ورك فَفَنْيَلا إِنَا هنا 
ودوت # [المائدة: 54 7]. 

وأسند الطبري عن ابن عباس قال: النقباءٌ من بني إسرائيل بعثهم موسى لينظروا 
إلى مدينة الجبارين فذهبوا ونظروا فجاؤوا بحبة من فاكهتهم وقر رجلء فقالوا: اقدروا 
قدر قوة قوم هذه فاكهتهم» فكان ذلك سبب فتنة بني إسرائيل ونكولهم'". 

وذكر النقاش أن معنى قوله تعالى: #وبعتتامنه راث حَيَّرَيْقِيبًا #؛ أي: 
ملكا وأن الآية تعديد نعمة الله عليهم في أن بعث لإصلاحهم هذا العدد من الملوك 
قال: فما وفى منهم إلا خمسة: داود عليه السلام» وابنه سليمان» وطالوت» وجزقيا"» 
وابنه» وكفر السبعة وبدلوا“ وقتلوا الأنبياء» وخرج خلال الاثني عشر اثنان وثلاثون 
جبارا» كلهم يأخذ الملك بالسيف ويّعِيث فيهم. 


والضمير في: #مَحَحَكُمْ #لبني إسرائيل جميعاًء ولهم كانت هذه المقالة» وقال 
الربيع: بل الضمير للاثني عشر» ولهم كانت هذه المقالة. 


.)١١9و1١١/١٠١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۱۱۹/۱۰)» بإسناد ضعيف جداً» عن ابن عباس. 

)۳( فى نجيبويه: «حزقيل». 

)€( ادش الور «دينهم»» وفي السليمانية وفيض الله ولالاليه: «الدين». 








[الوافر] 


o٤‏ سورة المائدة 


قال القاضي أبو محمد: والقول الأول أرجح» ومعم #معناه: بنصري 


وجياطتي وتأييدي. 
واللام في قوله: لن € هي المؤذنة بمجيء لام القسم» ولام القسم هي قوله: 
كير 4. 


والدليل على أن هذه اللام إنما هي مؤؤنة: أنها قد يستغنى عنها أحياناء ويتم 
وإقامة الصلاة توفية شروطهاء والرَّكاةً هنا شيءٌ من المال كان مفروضاً عليهم 
فيها قال بعضن المقس يب 00 
ويحتمل أن يكون المعنى : وأعطيتم من أنفسكم کل مافيه زكاة لكم حسبما نديتم إليه؛ 
وقدم هذه على الإيان ت تشريفاً للصلاة والزكاة» وإذ قد علم وتقرر أنه لا ينفع عمل إلا بإيهان. 
IT 3 0 . 5‏ 
وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (بِرسْلِي) ساكنة السين في كل القرآن. 
ر دو “اق 3 E‏ 1 ا 
وعَرَرنَموهَمٌ # معناه: وقرْتموهم وعظمتموهم ونصرتمُوهم» ومنه قول الشاعر: 
وَكَمْ مِنْ مَاجِدٍ لَهُمٌ گريم وين ليث َر في الندئ“ 
وق رأعاصم الجحدري: (وعَرَرتموهم)» خفيفة الزاي حيث وقع» وقرأ في سورة 
الفتح: (وتّعْزروه) [الفتح: 9]» بفتح التاء وسكون العين وضم الزاي. 
وقد تقدم في سورة البقرة تفسير الإقراض. 
وتكفيرٌ السّيّات: تَغطيتها بالمحو والإذهاب» فهى استعارة. 
)١(‏ تفسير السمعاني .)۲١/۲(‏ 
(۲) كما تقدم في تفسير الآية (۸۸) من (سورة البقرة). 
0) بلا نسبة في مجاز القرآن »)٠١١ /١(‏ وتفسير الطبري »)٠٠١ /٠١(‏ وتفسير الثعلبي /٤(‏ ۳۷). 


(6) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب (١/۸٠۲)ء‏ وإعراب القرآن للنحاس (۲/١۷)ء‏ والكامل 
للهذلي (ص: .)٥۳۳‏ 








آية (۱۳) 00 


م 


و سوا َلْسَييلٍ #: وسطه» ومنه. TE‏ [الصافات: هه ومنه قول 
الأعرابي: قد انقطع سوائي» وأوساط الطرق هي المعظم اللاجب منها. 

وسائر ما في الآية بين والله المستعان. 

5 5 3 کے کے و ے ر ب ع کف ا مل اق چ سے 

a‏ ل ا رك 
آآ اي وسوا حَطَامَا د كر أية- ولا رال تيع ل حا تة مِم لامي 


5 مهم َأَعَفُ عَم وصح مح إن الله عيب اخسن 


يحتمل أن تكون (ما) زائدة» والتقدير: ف فبنقضهم» ويحتمل أن تكون اسماً نكرة 
الي ل ا 
هو المعنى في هذا التأويل» وقد تقدم في النساء نظير هذاء و##لَعنَهِمَ # معناه: بعدناهم 

وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر: #قَسِيَةٌ بالألف» وقرأ 
حمزة والكسائي: #قيبيّة4 دون لف" وزنها: فعيلة. 


سرس و و م 


فحجة الأولى قوله تعالى: #فَويلَللقنسِيَةِ فلوم © [الزمر: 1۲١‏ وقوله: ل 
ست قفوي كم من بعد َلك € [البقرة اة غ القلب وترو ا وال غ 


وصلابته حتى لا ينفعل لخیر. 
ذلك من الأمثلة. 


)١(‏ إشارة لقول عيسى بن عمر النحوي: ما زلت أكتب حتى انقطع سوائي؛ يعني: وسطي» مجاز القرآن 
(1/١ه).‏ 

(۲) في السليمانية والمطبوع: «وباقي الآية». 

(۳) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 44)» والسبعة في القراءات (ص: 47 7). 

)٤(‏ سقطت هذه الآية من نور العثمانية. 

(5) في السليمانية: «إلى خير». 








٤‏ سورة المائدة 


0000 5 و 
وحكى الطبري عن قوم: انهم قالوا: فسية: ليست من معنى: القسوة» وإنما 
هي كالقسي من الدراهم» وهي التي خالطها غش وتدليس» فكذا القلوب لم تصف 
للإيمان» بل خالطها الكفر والفساد(١"»‏ ومن ذلك قول أبي زبيد": 
[البسيط] ‏ لَهَاصواهِلُ في صُّعٌالسَّلامِكُمَا صَاحَالقَسيَاتُفي ادي الصّياريفي“ 
ومنه قول الآخر: 
ت A‏ يەر شاه 000 EE‏ ۶ ا 
[الطويل] فما زوداني غير سَحق عِمَامَة وَخمس وئ منها قسي وَرَائفت”*) 
قال أبو علي: هذه اللفظة معربة» وليست بأصل في كلام العرب. 
5 5 ۰ کس 2 ا e‏ 5 
واختلف العلماء في معنى قوله: رفوت الْحكَرَ 4: فقال قوم منهم ابن 
عباس: تحريفهم هو بالتأويل» ولا قدرة لهم على تبديل الألفاظ في التوراة» ولا يتمكن 
3 7 لهم ذلك» ويدل على ذلك بقاء آية الرجم واحتياجهم إلى أن يضع / القارئ يده عليها". 
وقالت فرقة: بل حرفوا الكلام وبدلوه أيضاًء وفعلوا الأمرين جميعاًء بحسب ما 
أمكنهم. 
> و م 


قال القاضى أبو محمد: وألفاظ القرآن تحتمل المعنيين» فقوله تعالى: # مويل لِلَّذِينَ 


)١(‏ تفسير الطبري (۱۰/ ۱۲۷ و۱۲۸). 

(۲) هو أبو زييد الشاعر» واسمه حرملة بن المنذر بن معدي كرب بن حنظلة بن النعمان بن حية» 
الطائي» توضيح المشتبه (9/ »)٠١١‏ وفي نور العثمانية: «أبي زيد». 

() انظر عزوه له في الطبري »)١7177/١١(‏ والأمالي للقالي »)59/١1(‏ والمعاني الكبير (/ 4 ١7١)؛‏ 
والصحاح للجوهري (5/ .)١5157‏ 

(4) البيت لمزرد بن ضرار أخي الشماخ كما في إصلاح المنطق (ص: »)7١5‏ والدلائل لابن ثابت 
(549/5)» وتهذيب اللغة /٠١(‏ 5 54). 

.)71107 /۳( الحجة لأبي علي الفارسي‎ )٥( 

(5) ذكر البخاري (9/ )١11١‏ باب قول الله تعالى # بل هو فر انتید ف لوح تَحَفُوظٍ 4 وقال ابن عباس: 
ارون *: يزيلون» ولیس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل» ولكنهم يحرفونه يتأولونه 
على غير تأويله دراستهم تلاوتهم. اه فقال الحافظ ابن حجر في الفتح: لم أر هذا موصولا من 
كلام ابن عباس من وجه ثابت. 








الآيات )١5-1١5(‏ /اهع 


يَكنْبُونَ الكت بَبِأَيْدِِمَ 4 الآية [البقرة: 79]» تقتضي التبديل» ولا شك أنهم فعلوا الأمرين. 

وقرأ جمهور الناس #ألْكرمَ# بفتح الكاف وكسر اللام» وقرأ أبو عبد 
الرحمن» وإبراهيم النخعي: (الكَلام)ء بالألف. وقرأ أبو رجاء: (الكِلّم). بكسر الكاف 
وسكون اللام. 

وقوله تعالى: وسوا حَطَاهَمَا د كرْوأبهِء #نص على سوء فعلهم بأنفسهم؛ أي: 
قد كان لهم حظ عظيم فيما ذكروا به فنسوه وترکوه» ثم أخبر تعالى نبيه ا أنه لا يزال 
في مُؤْتنف الزمان يطلع على خايئَةٍ منهم» وغائلة وأمور فاسدة. 

فقالت فرقة: #حَايِنَةٍ 4: مصدر كالعاقبة» وكقوله تعالى: اهلكا 
[الحاقة: 5]» فالمعنى: على خيانة. 

وقال آخرون: معناه: على فرقة خائنة» فهي اسم فاعل صفة المؤنث. 

وقال آخرون: المعنى: على خائن» فزيدت الهاء للمبالغة كعلامة ونسّابة» ومنه 
قول الشاعر: 


بألطَاغِيَة» 


2 


حلت سك بالوقاء ول تكن للقدر خا مل الإضت 60 
وقرأ الأعمش: (عَلَى خيانَة منهب)". 
لع اسعى تارك وتعالى متهم لقال تلآ بكر ةا لاا فى الا تخا 
500 م4 54 5 سمي شحوم رصمو 2ے > ع 
ويحتمل أن يكون في الأفعال» وقوله تعالى: #فَاعفٌ عَم وَأَصَمَحَ #منسوخ بما في 
بَرَاءَة من الأمر بقتالهم حتى يؤدوا الجزية» وباقي الآية وعدٌ على الإحسان. 


.)١۸ /٤( والأولى في تفسير الثعلبي‎ »)٠١١ انظر القراءتين في الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(۲) نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن )٠١۸ /١(‏ للكلابي» أي: رجل من بني أبي بكر بن كلابء وانظر 
قصته في الكامل (۱/ ۲۸۱). 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظر الكامل للهذلي (ص: .)2"/١‏ 


[الكامل] 








0۸ سورة المائدة 
2 له يد 2ه َه رد رب ص 
Sm e‏ دتا ميتقهم سرا حَظا 


i ا‎ 200 


ا 9 عر فف یدای الا ا ا ر ا کے ا وړو و 


ایا ااا كثر e‏ 4 اهل الحكتب نڏ 2ك رسوأنا بيرك 
کک حكرًا يَعَاحكُنَُمَ فوت يى الحكتب وفوا ع ڪر . 0 

(من) معا 6 #بالقدير:ولعننامن الذي قالواة|اتصارى ميثاقهم» 
ويحتمل أن يكون قوله : لور *: معطوفاً على قوله : #حَآيمَةٍ مهم € [المائدة :1[ 
ويكون قوله: #أَحَدَا مِيِنَمَهُمْ #: ابتداء خبر عنهم» والأول أرجح. 

وعلق كونهم نصارى بقولهم ودعواهم» من حيث هو اسم شرعي يقتضي نصر 
دين الله» وسَمّوا به أنفسهم دون استحقاق ولا مشابهة بين فعلهم وقولهم فجاءت هذه 
العبارة موبخة لهم» مزحزحة عن طريق نصر دين الله وأنبيائه. 
| وقوله تعالى: ار ينا بيتهم © معناه: أثبتناها بينهم» وألصقناهاء والإغراءٌ: 
eT‏ 

والضمير في: لهم # يحتمل أن يعود على اليهود والنصارى؛ لأن العداوة 
بينهم موجودة مستمرة» ويحتمل أن يعود على النصارى فقط؛ لأنها أمة متقاتلة» بينها 
الفتن إلى يوم القيامة. 

ثم توعدهم الله تعالى بعقاب الآخرة؛ إِذْ إِنَْاؤّهُم بصنعهم إنما هو تقرير وتوبيخ 
مُتَقَدّما للعذاب؛ إِذْ صنعهم كفر يوجب الخلود في النار. 

وقوله تعالى: # يكاهلَّ لتب ؛ لفظ يعم اليهود والنصارى, ولكن نوازل 
الإخفاء كالرجه' " وغيره إنما حفظت لليهود؛ لأنهم كانوا مجاوري رسول الله لاني مهاجره. 

وقال محمد بن كعب القرظي: أول ما نزل من هذه السورة هاتان الآيتان في شأن 


() «متقدم»: زيادة من نور العثمانية» ومن المطبوع» وفيه: «تقدير)» بالدال. 
() في المطبوع: «كالرحم». 








0۹ )١۷ - ٠٠١( الآيات‎ 


اليهود والنصارى» ثم نزل سائر السورة بعرفة في حجة الوداع'. 

وقرله وتوت )؛ يعني : محمداً يِه وفي الآية الدلالة على صحة نبوته؛ لن 
إعلامه بِسَفيٌّ ما في كتبهم ‏ وهو أمي لا يقرأ ولا يصحب القرأة ‏ دليلٌ على أن ذلك 
إنما يأتيه من عند الله تبارك وتعالى» وأشهر النوازل التي أخفوها فأظهرها الله على لسان 
نبيه مر الرجم» وحديثه مشهورء ومن ذلك صفات محمد بيا إلى غير ذلك. 

وين ڪب )؛ يعني: من التوراة» وقوله: #وَيَعْهُوأ عن كثير 4# 
معناه: ويترك كثيراً لا يفضحكم فيه إبقاء عليكم. 

وهذا المتروك هو في معنى افتخارهم ووصفهم أيام الله قبلهم» ونحو ذلك مما 
لا يتعين في ملة الإسلام فضحهم فيه وتكذيبهم. 

والفاعل في (يَعْهُوا) هو محمد يله ويحتمل أن يستند الفعل إلى الله تعالى» 
وإذا كان العفو من النبي به فبأمر ربه» وإن كان من الله تعالى فعلى لسان نبيه كاف 
والاحتمالان قريب بعضهما من بعض 


قوله عز وجل: و ت االو ود و e‏ 


كت الور 5 وَيمْدِيهِمَ إِلّ رس 4 E‏ قير © َد ا 
قال مر التسيخ بوي ل سن یرٹ یہ سیکا إت ادادآن بلک 
لْمَسِيحَ ت مریم وأ وا وم ف لاض e Ea‏ 
وال رض اھا جا م کا ادهع ل سی عدر 9 4. 


قوله عز وجل: #نور و ڪتب بث 4 ؛ يحتمل أن يريد محمد َة والقرآن» 
E ay‏ سبي e‏ 
حق الاتباع لآمنتم بمحمد؛ إذ هي آمرة بذلك مبشرة به. 


.)75١//5( البحر المحيط‎ )١( 








a‏ سورة المائدة 


وقراً عبید بن عمیر؛ والزهري» وسلا وحميد؛ ومسلم بن جندب: (بة اللّه)» 
بضم الهاء حيث وقع مثله'. 

و#أتَّبّعَ روء 4 معناه بالتكسب والنية والإقبال عليه» والسبل الطرق» 
والقراءة في: (رضوان) بضم الراء وبكسرها وهما لغتان» وقد تقدم ذكر ذلك. 

وكراابق شهاب والحسن بن أن الجن (شكل) ساكة الياء””*, 

و#ال کر € فى هذه الآية يحتمل أن يكون اسماً من أسماء الله تعالى؛ فالمعنى: 
طرق الله تعالى التي أمر بها عباده وشرعها لهم» ويحتمل أن يكون مصدراً كالسلامة» 
فالمعنى: طرق النجاة والسلامة من النار» وقوله تعالى: #وَيَخرِجَهَم #؛يعني: المتبعين 
الرضوان» فالضمير على معنى «من» لا على لفظهاء و#اَلظَلُمَنتٍ #: الكفر و#النُور #: 
الإيمان» وقوله تعالى: #باِدْنِدِء #؛ أي: يمكنهم من أقوال الإيمان وأفعاله» [ويعلم]!*) 

٠1‏ 17 فعلهم لذلك”*» والتزامهم إياه» فهذا هو حد الإذنء العلم بالشيء / والتمكين منه» وقد تقدم 

شرحه في سورة البقرة» و«الصراط المستقيم»: هو دين الله وتوحيده وما تركب عليه من شرعه. 

ثم أخبر تعالى بكفر النصارى القائلين بأن الله هو المسيح» وهذه فرقة من النصارى» 
وكل فرقهم على اختلاف أقوالهم يجعل للمسيح -عليه السلام حظاً من الألوهية. 

وقد تقدم القول في لفظ «الْمَسِيح» في سورة آل عمران. 


)١(‏ وهي قراءة شاذة انظر عزوها لعبيد ومسلم في تفسير الثعلبي (4/ ۹)ء وللباقين في البحر المحيط 
.)5١9/5(‏ 

(؟) في (سورة آل عمران)» إلا أن هذا الحرف خاصة ليس فيه من طرق التيسير (ص: 85)» إلا الكسرء 
وورد الضم عن شعبة في بعض طرق النشر (۲/ ۲۳۸)» وجامع البيان (۳/ »)۹١۷‏ والكامل (ص: 
)٤‏ وهو مقتضى الإطلاق المتقدم عن الأعمش. 

(۳) وهى قراءة شاذة» عزاها للحسن الكرمانى فى الشواذ (ص: »)٠١١‏ وهى رواية عن أبى عمروء كما 
في جامع البيان .)٠١75/6(‏ 0 ۰ ۰ 

(5) في الحمزوية: ايعلمهم). 

)0( في السليمانية: «كذلك». 








١ )۱۹ - ۱۸( الآيات‎ 

ثم رد عليهم تعالى بقوله لنبيه: #قَنٌ هَمَن يَمَلِكٌ م لَه سَيَمًا 4؛ أي: 1لا 
مالك]١2‏ ولا راد لإرادة الله تعالى في المسيح ولا في غيره» فهذا مما تقضي العقول 
معه أن من تنفذ الإرادة فيه ليس بإله. 

ثم قرر تعالى ملكه في السماوات والأرض وما بينهماء فحصل المسيح عليه 
السلام أقل أجزاء ملك الله تعالى. 

وقوله تعالى: يلق ماسآ 4 إشارة إلى خلقه المسيح في رحم مريم من غير 
والد» بل اختراعاء كآدم عليه السلام. 

وقد تقدم في آل عمران الفرق بين قوله تعالى في قصة زكرياء : عل ماما 4 
SS‏ 


وقوله تعالى: #وَأسَّهُ َكَل سىء م عموم [معناه الخصوص في ما عدا 
الذات والصفات والمحالات ]20 والشيء في اللغة: هو الموجود. 

قول عز وجل: وکات الْيَهُوه والتصسری کن ایکا لله وجوه هَل مہ 
كناخ وک بق الث کر ن ن يقث يتن ا رث عن باه وي اك 
کرت لاض وما ينتسا ولد الْمَصِيرٌ ا يتاه لالكتب فد جاح رَسُولنا مین 
کم عل فرق ن ألرسل أن مووا ما > حنمن جير ولا زر ققد جا م شیر ودر وال 


ع کل َء قر )4. 


ات لف باسح ووس 0 
کا 


يقتضي أن جميع الود والتصارى يقولون عن جميعهم: لأتحنُ لَه واو € 


لولس الام ر كة لاقو يل كل قرقة رك خاصة تكن اله 6 


000 ساقط من ا لمطبوع. 
(؟) سقط من الأصل» وسقط ما بعده من نور العثمانية. 


(۳) ساقط من الأصل ونجيبويه. 








۲ سورة المائدة 


والبنوة في قولهم هذا: بنوة الحنان والرأفة» وذكروا أن الله تعالى أوحى إلى 
إسرائيل7" أن أول أولادك بكري» فضلوا بذلك» وقالوا: ك أبكؤا الله وجو 4. 

ولو صح ما رووا لكان معناه بكراً في التشريف أو النبوة ونحوه. 

و(أحباء): جمع حبيب» وكانت هذه المقالة منهم عند ما دعاهم النبي لاء إلى 
الإيمان به» وخوفهم العذاب فقالوا: نحن لا نخاف ما تقول؛ لأننا أَبْناءٌ الله وَأَحِبَاؤُة 
وذكر ذلك ابن عباس" وقد كانوا قالوا للنبي اة في غير ما موطن: نحن ندخل النار 
فنقيم بها أربعين يوماء ثم تخلفوننا فيهاء فر د الله عليهم بقولهم» فقال لمحمد يَلِ: قل 
كلم دیک يديم 4 آي لر كانت منولتكم [منه] 9" فرق متازل البشر لما عذبكم 
وأنتم قد أقررتم أنه يعذبكم. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا على أن التعذيب هو بنار الآخرة» وقد تحتمل الآية 
أن يكون المراد: ما كان الله تعالى يعذبهم به في الدنيا؛ وذلك أن بني إسرائيل كانوا إذا 
أصاب الرجل منهم خطيئة أصبح مكتوباً على بابه ذكر ذنبه» وذكر عقوبته» فينفذ ذلك 
عليه» فهذا تعذيب في الدنيا على الذنوب ينافي أنهم أبناء وأحباء. 

ثم ترك الكلام الأول وأضرب عنه غير مفسد له» ودخل في غيره؛ من تقرير كونهم 
بشراً كسائر الناس» والخلقٌ أكرمهم أتقاهم» يهدي من يشاءٌ للإيمان فيغفر له» ويورّط 
من يشاء في الكفر فيعذبه» وله ملك السماوات والأرض وما بينهماء فله بِحَقٌّ المُلكِ أن 


)١(‏ في المطبوع: «بني إسرائيل». 

(۲) أخرجه الطبري (۱۰/ 16١‏ )» بإسناد ضعيف» عن ابن عباس. 1 

(۳) ضعيف مرسلء إنما روي هذا عند قوله تعالى: #وَقَانُوأ کن تمستا ألكَار إلا أنهاما مَعَدُودَةٌ قل 
أذ عند آله عَهَدًا € إلى قوله: ظِهُمْ فيها حَدْرِدُونَ 4 أخرجه الطبري (۲/ ۲۷۷)» من طريق 
ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي أن رسول الله يك قال... وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم» وهو ضعيف» وأبوه روايته مرسلة. 

(5) زيادة من السليمانية وفيض الله. 








الآيات (۱۸ - ۱۹) ۳ 


يفعل ما شاءَ لا معقب لحكمه» وإليه مصير العالم بالحشر والمعاد. 
وقوله تعالى: # يَتأَهْرَاَلْكِبٍِ #: خطابٌ لليهود والنصارى. 
و«الرسول» في قوله: رسوا 4: محمد كَكِ. 


ا 


وقوله: #عل فرق منَألرّسْلٍ »؛ أي: على انقطاع من مجيئهم مدة ماء و«الفترة»: 
سكون بعد حر كة في جرم» ويستعار ذلك في المعاني» وقد قال النبي َكِِ: «لكل عمل 
شرة»ولكل شرة فرة ‏ ءوقال الشاعر: 
وني لَتَعْرُوني لذكرّاك ف RIS TD IED‏ [الطويل] 
معناه سكون بعد اضطراب. 
واختلف الناس في قدر الفترة التي كانت بين عيسى ومحمد وَلة: 
فقال قتادة: خمس مئة عام وستون عاماً. 
وقال الضحاك: أربع مئة سنة وبضع وثلاثون سنة”". 
اماع الرازي في فوائده ال ا ار 
كلاهما عن ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» به مرفوعا. وقال 
الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. اه. 
وأخرجه ابن خزيمة (۲۱۰۵) وابن حبان )١١(‏ من حديث: حصين بن عبد الرحمن عن مجاهد 
عن عبد الله بن عمروء به مرفوعاء وهذا ذكره ابن أبي حاتم في العلل (۱۹۲۷)» عن أبيه» وذكر 
الاختلاف في إسناده. ورجح فيه الإرسال. 

(۲) ورد هذا الشطر صدراً لبيتين أحدهما عجزه: لها بين جلدي والعظام دبيبُ» وهو لعروة بن حزام 
كما في الشعر والشعراء (۲/ ۷ » وكذا في التذكرة الحمدونية (؟/ 178)» والتذكرة السعدية 
(2)65/1)» والبيت الثاني عجزه: كما انْتَقّصَ العصفور بَلَلّه الْمَطْرٌه وهو الأكثر في المصادر وهو 
لأبي صخر الهذلي كما في الأغاني (0/ »273٠١‏ والحماسة البصرية »)١41/١(‏ والإنصاف لابن 
الأنباري /١(‏ 761)» والزهرة )1١17/1(‏ لكن بلفظ: رعشة» والبيتان معا بنسبتهما في سمط اللآلي 
٠٠١ /۱(‏ قال: ولا أعلمه في شعر كثيّر وقد نسب إلى مجنون بني عامر» وجعل في تاج العروس 
:)3٠6/7(‏ صدر بيت الهذلي: إذا ذكرت يرتاح قلبي لذكرهاء والله أعلم. 

(9) انظر القولين في تفسير الطبري /٠١(‏ ١١٠)ء‏ وتفسير الثعلبي (5/ .)5٠‏ 








٤‏ سورة المائدة 


وفي الصحيح: أن الفترة بينهما ست مئة سنة. 


وهذه الآية نزلت بسبب قول اليهود: ما أنزل الله على بشر بعد موسى من شيء. 
قاله ابن یا 
ر تال فاق تك ليا م له اجا ال حاار أن فقول امج 
يوم القيامة: #ما جَآءَنَامنْ يمَثِيرٍ ولا تذر € فقد جاءكم وقامت الحجة عليكم. #والة 
على كَل ننَىَءِ قَدِيْدُ 4 فهو الهادي والمضل والمنعم والمعذب» لا رب غيره. 
قوله عز وجل: # ولد فال مُومن لِمَوْمِوء قور أذ كروأ نممة أله ع إذ جعل 
< € سم عن ا ا ب د د وو ر م سا ےم > مم < عي سه 
فیک انیا ومک موك وء اکم ما کم وت ادا الین ا یموم آذ لوا الاي 
المقدسة آل ی کیب آنل کک ولا ردو عل ادباو دقلو کسر © الوا مو سی إن فیا 


ی عاو 


وما حبار ورتا آن تد ھا حى رجو مھا إن جوا مانا دلوت )). 
المعنى: واذكر لهم يا محمد على جهة إعلامهم بغيب"" كتبهم؛ ليتحققوا نبوتك» 
وينتظم في ذلك ذكر' نعم الله عليهم» وتلقيهم تلك النعم بالكفر» وقلة الطاعة والإنابة. 
وقرأ ابن محيصن: (يا قومٌ) بالرفع» وكذلك حيث وقع من القرآن» وروي ذلك 
عن ابن كثير””". 


اص 0 


والأنْعَمَةَ لَه 4 هنا: اسم الجنس» ثم عدد عيون تلك النعم, والأَنْبياءُ الذين جعل 


(۱) صحيح البخاري .)۳۹٤۸(‏ 

(۲) فيه من لا يعرف» أخرجه الطبري من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن أبي محمد 
مولى زيد بن ثابت قال: حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة؛ عن ابن عباس قال: قال معاذ بن جبل 
وسعد ابن عبادة وعقبة بن وهب لليهود» وشيخ ابن إسحاق لا يعرف. 

(۳) في المطبوع: «بغير. 

(5) زيادة من السليمانية ونور العثمانية وفيض الله. 

(5) وهي قراءة شاذة» انظرعزوها في الكامل للهذلي (ص: »)٥۳۳‏ لابن محيصن وابن جبير» عن شبل» 
عن ابن كثير. 








الآيات (۲۰ - ۲۲) 10٥‏ 
فيهم أُمَرُّهُمْ مشهور من لدن إسرائيل إلى زمان عيسى عليه السلام, والأنبياءٌ حاطة 
ومنقذون من النارء وشرفٌ في الدنيا والآخرة. 

وقوله: لوجع مُلُوكا 4 يحتمل معاني: 

أحدها: أن يُعدّد عليهم مُلْك مَنْ مَلَك من بني إسرائيل؛ لأن الملوك لهم شرف 
في الدنياء وحاطة من نوائبها. 

والمعنى الآخر: أن يريد استنقذكم من القِبّط الذين كانوا يستخدمونكم» فصرتم 
حراراً تَملكون ولا تُملكونء فهم ملوك بهذا الوجه» وبنحو هذا فسر السدي وغيره؛ وقال 
قتادة إنما قال: و جعم ملو )؛ لأنا كنا نتحدث أنهم أول من خدمه أحد من بني آده(؟©. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف؛ لآن القبط كانوا يستخدمون بني إسرائيل. 


ا 


وظاهر أمر بني آدم: أن بعضهم / كان يُسخر بعضاً مذ تناسلوا وكثرواء وإنما 
اختلفت الأمم في معنى التملك فقط. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاصي والحسن بن أبي الحسن وجماعة من أهل 
العلم: من كان له مسكن وامرأة وخادم فهو مَلِكء وقيل: من له مسكن لا يدخل عليه 
فيه إلا بإذن فهو ملك . 


جبير: الخطاب لآمة مع لاا وهذا ضعيف. 


() انظر القولين في تفسير الطبري »2١177/١١(‏ وانظر تفسير السمعانى (۲/ ١٠)ء‏ والهداية لمكي 
5200300 ۰ ۰ 

(۲) روى مسلم (۲۹۷۹)» عن عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء 
المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم» قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم» 
قال: فأنت من الأغنياء» قال: فإن لى خادماء قال: فأنت من الملوك» وانظر قول الحسن فى تفسير 
الطبري /٠١(‏ 151 و171)» والهداية لمكي (۴/ .)٠٠۸‏ ۰ 

(۳) تفسير الطبري /۱١(‏ 2155)» والهداية لمكي (۳/ .)١559‏ 


[11۸ /۲1 








كك سورة المائدة 


وقال جمهور المفسرين: الخطاب هو من موسى عليه السلام لقومه. 

ثم اختلف المفسرون ما الذي أوتوا ولم يؤت أحد مثله؟ 

فقال مجاهد: المن والسلوى والحجر والغمام'""» وقال غيره: كثرة الأنبياء. 
قال القاضي أبو حمد: وعلى هذا في كثرة الأنبياءء فالعالّمون على العموم والإطلاق. 
وعلى القول بان المؤتى هو آيات موسی» فالعالمون مقيد بالزمان الذي كانوا 


فيه؛ لأن أمة محمد قد أوتيت من آيات محمد بي أكثر من ذلك: 


قد ظلل رسول الله بيه بغمامة قبل مبعثه"» وكلمته الحجارة والبهائه”". 


وأقبلت إليه الشجرة“» وحن الجذع. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
2) 


تفسير الطبري »)١55 /١١(‏ وتفسير الماوردي (7/ 54 7): وتفسير السمعانى (7/ »)٠١‏ والهداية 
لمكي (۳/ 1509). ْ 

ضعيف» أخرجه الترمذي (37570)» وغيره من طريق عبد الرحمن بن غزوان أبي نوح» أخبرنا 
يونس ابن أبي إسحاق عن أبي بكر بن بي موسى» عن أبيه قال: خرج أبو طالب إلى الشام» وخرج 
معه النبى 5ة ... وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اه» وفى 
الحا ا منكرة» وأبو نوح ضعيف. ۰ 
من ذلك ما جاء من شكاية الجمل للنبي بء من صاحبه أنه يجيعه ویدئبه» خر جه أبو داود »)۲٠۵۱(‏ 
وأصل الحديث في صحيح مسلم من نفس الطريق بدون ذكر قصة الجمل. 

ومنه ما أخرجه أبو داود )٠١۱۲(‏ من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة» ولم يذكر أبا هريرة» قال: كان 
رسول الله ية يقبل الحدية» ولا يأكل الصدقةء زاد: فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية سمتهاء فأكل 
رسول الله ياء منها وأكل القوم» فقال: «ارفعوا أيديكم» فإنها أخبرتني أا مسمومة)» وهذ مرسل. 
ومنه ما جاء في شهادة الضب لرسول الله ية بالرسالة» أخرجه الطبراني في الأوسط ))١557/5(‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة (736/5)» وغيرهم. 

قال الذهبى فى الميزان فى ترجمة: محمد بن على بن الوليد السلمى (7/ :)561١‏ روى أبو بكر 
الع درف الع هن ر هه تم قل اف الل فيه على اللي هلاه 
قلت: صدق والله البيهقى» فإنه خبر باطل. اه. 

وتوجد أخبار أخرى اا واهية» وأما تكليم الحجارة فيدل عليه ما رواه مسلم (۲۲۷۷)» من 








الآيات (۲۰ - ۲۲) ۷ 


ونبعَ الماءٌ من بين أصابعه""» وشبع كثير من الناس من قليل الطعام ببر كته" 
وانشق له القمر”"؛ وعاد العود سيفاً» ورجع الحجر المعترض في الخندق رملا مهيلا(“ . 

قال القاضي أبو محمد: وهذه المقالة من موسى توطئة لنفوسهم' حتى يتعزز 
ويأخذ الأمر بدخول أرض الجبارين بقوة» وينفذ في ذلك نفوذ من أعزه الله ورفع شأنه. 

و# الْمَقَدَّسَةَ €: معناه المطهرة» وقال مجاهد: المباركة". 

قال القاضي أبو محمد: والبركة: تطهير من القحوط والجوع ونحوه. 

واختلف الناس في تعيينها: 

فقال ابن عباس ومجاهد: هي الطور وما حوله”"» وقال قتادة: هي الشام» وقال 
ابن زيد: هي أريحاءء وقاله السدي وابن عباس يض" وقال قوم: هي الغوطة وفلسطين 
وبعض الأردن» قال الطبري: ولا يختلف أنها بين الفرات وعريش مصر'. 


(۱) متفق علیه» أخرجه البخاري (159) (۲۰۰) (81/1") (/01 "9) وغيره» ومسلم (۲۲۷۹). 

(؟) صحيح البخاري .)41١١(‏ 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (751775), ومسلم .)۲۸٠۰(‏ 

(4) إسناده ضعيف جداًء أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (۳/ )٠٠۸‏ من طريق الواقدي قال: حدثنى أسامة 
وان عن ودي اين عن رسال مروت عدا قول عه لرا ا سيقت اة 
ابن أسلم بن حريش يوم بدر» فبقي أعزل لا سلاح معه» فأعطاه رسول الله ية قضيباً كان في يده من 
عراجين ابن طاب» فقال: "اضرب به)» فإذا سيف جيدء فلم يزل عنده حتى قتل يوم جسر أبي عبيد. 

(5) صحيح البخاري .)41١١(‏ 

(0) زيادة من المطبوع والحمزوية. 

(۷) تفسير الطبري »)١58/١١(‏ وأحكام القرآن للجصاص (5/ 47). 

(۸) أخرجه الطبري »)١717/٠١١(‏ من طريق سفيان» عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس» 
والأعمش لم يسمعه من مجاهد. والصحيح: أنه من قول مجاهد نفسه. 

(9) أخرجه الطبري »2١318/١١(‏ من طريق سفيان هو ابن عيينة» عن أبي سعيد» لعل الصواب: أبو 
سعد» وهو البقال» وهو ضعيف مدلس» عن عكرمة» عن ابن عباس. 

)٠١(‏ انظر الأقوال كلها في تفسير الطبري »)1717/١١(‏ وأحكام القرآن للجصاص (5/ 2)57» والهداية 
لمكي (۳/ 1569). 





57 سورة المائدة 
قال القاضي أبو محمد: وتظاهرت الروايات أن دمشق هي قاعدة الجبارين. 
وقوله: الى كدب أله 4 معناه: التي كتب الله في قضائه وقدره أنها لكم, ترثونها 

وتسكنونها مالكين لهاء ولكن فتنتكم في دخولها بف رض قتال من فيها عليكم تمحيصاً 

وتجربة» ثم حذرهم موسى عليه السلام الارتداد على الأدبار» وذلك الرجوع القَهْقَرى. 


ويحتمل أن يكون تولية الدبر والرجوع في الطريق الذي جيء منه» و«الخاسر): 


ثم ذكر عز وجل عن بني إسرائيل أنهم تعنتوا ونكصوا فقالوا: إن فا قَومًا 
جَبَارنَ 4. 


ا 


و«الجبار»: فعّال من الجبرء كأنه لقوته وغشمه وبطشه يجبر الناس على إرادته 
اة السارة: العالية الى لا تال بيد. 


وكان من خبر الجبارين: أنهم كانوا أهل قوة فلما بعث موسى الاثني عشر نقيباً 
مطلعين على أمر الجبارين وأحوالهم؛ رأوا لهم قوة وبطشاء وتخيلوا أن لا طاقة لهم 
بهم» فجاؤوا بني إسرائيل» ونقضوا العهد بأن أخبروهم بحال البجَبّارِينَ حسبما قدمناه 

ولم يف منهم إلا يوشع بن نون وكالب بن يوقناء ثم إن بني إسرائيل كعوا وجبنوا 
وقالوا: كوننا عبيداً للقبط أسهل من قتال هؤلاء» وهمّ كثير منهم أن يقدموا رجلاً على 
أنفسهم» ويصير بهم إلى أرض مصر مُرْتَدّين على الأعقاب» ونسوا أن الله تعالى إذا أيد 
الضعيف غلب القويّ» وأخبروا موسى أنهم لن يدخلوا الأرض ما دام الجبارون فيهاء 


وطلبوا منه أن يخرج الله الجبارين بجند من عنده» وحينئذ يدخل بنو إسرائيل. 


)١(‏ في المطبوع ونور العثمانية: (بغرض». 
() تفسير الطبري .)۱۷١ /١١(‏ 








۸^ سير ص بير م رہ 


الآيات (۲۳ - )۲١‏ ۹ 
قوله عز وجل: ‏ قال رَجَلَانِ وِنّ الت وام ا عا انرا عا 
اتاک قدا كسمو کاک ليون وَعَلَ أل وکوا ن کہ مُوْمنِينَ ا قال اوس 


أ e‏ ے ورک ممت نا هنْهُمًا ودوت ا قَالَ 


اکاک سس سس و عم ب EC‏ 
سک 1 ع رمح و حاوس سا 2 ء شد E a2‏ ا 
رثن لا ملك إ لا نفسى و|- فافرق بینتا وب بت الْفَوْ و أَلْمَسِقِينَ () قال فإ 


َي أي سک یرت ف الا هل تا عل تقزر الک تیت ©4. 
قرا ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد: (يخافون) بضم الياء"» وقرأ الجمهور: 
وقال أكثر المفسرين: الرجلان يوشع بن نون» وهو ابن أخت موسى» وكالب بن 
يوقناء ويقال فيه: كلاب”"» ويقال: كالوث”" بثاء مثلثة» ويقال في اسم أبيه: وفيا“ » 


ا : اسم زوجته مریم بنت عمران. 


Ses‏ ا يشائرن المي ا م لله لهم بالإيمان 
والثبوت مع خوفهما. 
ويقوّي التأويلٌ الأول أن فى قراءة ابن مسعود: (قال رجلان من الذين يخافون 
الله أنعم الله عليهما)” . 
وأما من قرا بضم الياءِ فلقراءته ثلاثة معان: 
)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ۳۸)ء والمحتسب .)۲٠۸/۱(‏ 
(۲) تفسير الطبري -۱۷٦/۱۰(‏ ۱۷۸). 
(۳) في فيض الله : «كالوب» في الموضعين» ولم يرد فيها: «بثاء مثلثة). 
(6) في المطبوع: «قافيا»» وفي الحمزوية: «بوطيا»» وفي السليمانية: «يوفنا». 
)٥(‏ تفسير الطبري (۱۰/ ۱۹۷). 
(5) في تفسير الطبري /٠١(‏ 17/4): كان قتادة يقول: في بعض القراءة: (قَالَ رَجُلانِ مِنَ الذِينَ يَحَافُونَ 
الله نعم الله عَلَيْهِمَا) . 








1۱4 /6[ 


86 سورة المائدة 


أحدها: ما روي من أن الرجلين كانا من الجبارين آمنا بموسى واتبعاه» فكانا من 
القوم الذين يخافونء لكن أَنْحَمَ الله عَلَيْهِمَا بالإيمان بموسىء فقالا: نحن أعلم بقومنا. 

والمعنى الثاني: أنهما يوشع وكالوث» لكنهما من الذين يوقرون» ويسمع 
کلامهم» ويُهابون لتقوّاهه(١)‏ وفضلهم» فهم يخافون بهذا الوجه. 

والمعنى الثالث: أن يكون الفعل من: أخاف» والمعنى: من الذين يخافون بأوامر 
الله ونواهيه ووعيده وزجره» فيكون ذلك مدحاً لهم على نحو المدح في قوله تعالى: 
اوليك الْذِنَ امتح الوم لاقو € [الحجرات: *]. 

وقوله تعالى: #أنعم أله كما #: صفة للرجلين» و«الباب» هو باب مدينة 
الجبارية قيماذكر المشسروة و المع اج هدوا و افا حع تعلو ا الات 

e E os f. f E <A EN أرء‎ > 

وقوله: نكم عَِِيُونَ 4 ظن منهما ورجاء وقياس؛ أي: نكم بذلك تفتون في 

وفي قراءة ابن مسعود: (عليهما ويلكم ادخلوا)“/ . 

ررم 2 ہہ سے ہہ 2 2 2 ع 

وقولهما: #وعِل أله فنَوَطُوَأ إن كترم مُؤْمِنِنَ * يقتضي أنهما استرابا بإيمانهم 
حين رأياهم يعصون الرسولء ويجبنون مع وعد الله تعالى لهم بالنصر. 

ثم إن بني إسرائيل لجوا في عصيانهم» وسمعوا من العشرة الثقباء الجواسيس 
الذين خوّفوهم أمر الجبارين» ووصفوا لهم قوة الجبارين وعظم خلقهم» فصمموا 
غل خخلاك آمر الله یال و قاراد ف کر كا إن د لھا آنا كا دامر فيه قاد هب ات 
E NT SGT‏ 
معصية لا كفر. 
)١(‏ ضہ ضبطت في المطبوع: التقَوّيهم). 
(۲) تابعه في البحر المحيط /٤(‏ ۲۱۹)» ولم أجدها لغيرهما. 








الآيات (۲۳ -5؟) الاء 


لبي oo‏ 
من موسى وكان معظماً في بني إسرائيل» محبًاً؛ لسعة خلقه» ورحب صدره. فكأنهم 

قالوا اذهب انت وکرك:. 

3 محمد تاريل بعيك» وهارون إنما کان ن وزير لموسی» 
ا ل 
في عام الحديبية؛ ج جمع العسكر» وكلم الناس في ذلك» فقال له المقداد بن الأسود لا 

نقول لك كما قالت بنو إسرائیل: #فَآذ هب أنت ورك قفني إِنّا هْهَمَا وذو 2707# 

لكنا نقول: اذهب أنت وربك فقاتلاء إِنّا معكما مقاتلون7". 

وذكر النقاش أن الأنصار قالت هذه المقالة للنبي كلا . 

قال القاضى أبو محمد: وجميع هذا وهم» غلط قتادةرحمه الله في وقت النازلة» 
وغلط النقاش في قائل المقالة» والكلام إنما وقع في غزوة بدر حين نزل رسول الله يا 
ذفران» فكلم الناس وقال لهم: أشيروا علي أيها الناس» فقال له المقداد هذه المقالة” في 

.)75١١ /٤( نقله عنه في البحر المحيط‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري »)35١17/7537( )1857/١١(‏ بذكر الحديبية من طريق سعيدء عن قتادة قال: ذكر لنا... 
وهو مرسلء لکن أخرجه البزار في مسنده (۱۳/ /775)» من طريق سليمان التيمي» عن قتادة» عن أنس. 
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن قتادة» عن أنسء إلا من رواية التيمي» عن قتادة» عن 
أنس» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)574/١54(‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً 
والمحفوظ من قول المقداد ما أخرجه البخاري في باب غزوة بدر »)۳۹١۲(‏ وليس في صلح الحديبية. 

(۳) أخرجه الطبري »)73١15/77( )1877/١9١(‏ من طريق سعيدء عن قتادة قال: ذكر لنا... وهو مرسل. 

(5) لم أقف عليه» وهو غلط كما سينبه المصنف. 








VY‏ سورة المائدة 


كلام طويل» ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره"'» ثم تكلم من الأنصار سعد بن معاذ بنحو هذا 
المعنى» ولكن سبقه المقداد إلى التمثيل بالآية. 

قال القاضي أبو محمد: رقن الدادبياة ور الى علاك ق أذ 
الرب إنما أريد به الله تعالى» ويؤنس أيضاً في إيمان بني إسرائيل؛ لآن المقداد قد قال: 
اذهب أنت وربك فقاتلاء وليس لكلامه معنى إلا أن الله تعالى يعينك ويقاتل معك 
ملائكته ونصره"» فعسى أن بني إسرائيل أرادت ذلك؛ أي: اذهب أنت» ويخرجهم 
الله بنصره وقدرته من المدينة وحينئذ ندخلهاء لكن قبحت عبارتهم لاقتران النكول بهاء 
وحسنت عبارة المقداد؛ لاقتران الطاعة والإقدام بها. 

ولما سمع موسى عليه السلام قولهم» ورأى عصيانهم؛ تبراً إلى الله تعالى منهم» 
وقال داعيا عليهم: تی لآ أمَِكُ إلا نی وَأَجى 4؛ يعني: هارون. 

وقوله: وخی * يحتمل أن يكون إعرابه رفعاً؛ إما على الابتداء والتقديرٌ: وأخي لا 
يملك إلا نفسه» وإما على العطف على الضمير الذي في: أَمَلِكَ € تقديره: لا أملك أنا. 

ويحتمل أن يكون إعرابه نصباً على العطف على: #تَفْبى )؛ وذلك لأن هارون 
كان يطيع موسىء فلذلك أخبر أنه يملكه. 

وقراً الحسن: (إلا نفسيّ وأخيّ) بفتح الياء فيهما”". 

وقوله: #فَفرقٌ بْمَمَا 4 دعاء حرج» قال السدي: هي عجلة عجلها موسى عليه 
السام“ وقال ابن عباس والضحاك وغيرهما: المعنى: افصل بيننا وبينهم بحكم وافتح» 


= حميد عن أنس به» مطولاء وأخر جه البخاري (45:4)» من حديث ابن مسعودء وفيه مقالة المقداد 
وذكر الآية فقط. 

.)51 54 /١( وسيرة ابن هشام‎ »)٠٠١ /۱۳( تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( في السليمانية: «ويؤيدك بنصره)» بدل: (ونصره». 

() إتحاف فضلاء البشر (ص:١١٠).‏ 

(5) انظر تفسير الطبري /٠١(‏ 189). 








VY )۲١ - ۲۳( الآيات‎ 


فالمعنى: احكم بحكم يفرق هذا الاختلاف» ويلم هذا الشعث'. 

قال القاضي أبو محمد: وعلى هذا التأويل فليس في الدعاء عجلة. 

وقال قوم: المعنى: فافرق بيننا وبينهم في الآخرة» حتى تكون منزلة المطيع مفارقة لمنزلة 
العاصي الفاسق» ويحتمل الدعاء أن يكون معناه: فرق بيننا وبينهم بمعنى أن يقول: فقّدنا 
وجوههم» وفرّق بيننا وبينهم حتى لا نشقى بفسقهم» وبهذا الوجه تجيء العجلة في الدعاء. 

وقراً غبيد بن عمير: (قَافْرق) بكسر الراء. 

© قال نا ححَرَّمَةٌ 4 المعنى: قال الله وأضمر الفاعل في هذه الأفعال كلها 
إيجازاً؛ لدلالة معنى الكلام على المراد» وحرم الله تعالى على جميع بني إسرائيل دخول 
تلك المدينة أَرْبَعِينَ سَنَةَ وتركهم خلاها يَتِهُونَ في الْأَرْضِ؛ أي: في أرض تلك النازلة» 
وهو فحص التيه» وهو على ما يحكى طول ثانين ميلاً في عرض ستة فراسخ» وهو ما بين 
مصر والشام. 

ويروى أنه اتفق أن مات كل من كان قال :نكن تّدْحْلَهًا َبَد ولم يدخل المدينة 
أحد من ذلك الجيل إلا يوشع وكالوثء ويروى أن هارون عليه السلام مات في فحص 
التيه في خلال هذه المدة» ولم يختلف فيها”". 

وروي أن موسى عليه السلام مات فيه بعد هارون بثمانية أعوام» وقيل: بستة أشهر 
ونصف» وأن يوشع نبئ بعد كمال الأربعين سنة» وخرج ببني إسرائيل» وقاتل الجبارين» 
وفتح المدينة» وفي تلك الحرب وقفت له الشمس ساعة حتى استمر هزم الجبارين. 

وروي أن موسى عليه السلام عاش حتى كملت الأربعون» وخرج بالناس» وحارب 
الجبارين ويوشع وكالب على مقدمته» وأنه فتح المدينة وقتل بيده عوج بن عناق. 
(۱) أخرجه الطري 00/۱0 شر العوفي» عن ابن عباسء وانظر أقوال الباقين فيه أيضاً. 


)۲( وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص (TA:‏ 
() فى ا لمطبوع والحمزوية: «في هذا». 








[۲۰ /6[ 


V٤‏ سورة المائدة 
يقال: كان في طول موسى عشرة أذرع» وني طول عصاه عشرة أذرع» ونزا('؟ من 
الأرض في السماء عشرة أذرع» وحينئذ لحق كعب عوج فضربه بعصاه في كعبه فخر صريعا. 
ويروى أن عوجا اقتلع صخرة ليطرحها على عسكر بني إسرائيل» فبعث الله 
هدهداً بحجر الماسء فأداره على الصخرة فتقورت» ودخلت في عنق عوج» وضربه 


وحكى الطبري أن طول عوج ثمان مئة ذراع» وحكي عن ابن عباس أنه قال: لما 
خر کان خسرا غل الوا س 


قال القاضي أبو حمد: والنيل ليس في تلك الأقطار» وهذا كله ضعيف. والله أعلم. 
وحكى الزجاج عن / قوم: أن موسى وهارون لم يكونا في التيه"". 
والعامل في: #أَربَعِنَ 4 يحتمل أن يكون: لحُحَرّمَةُ 4؛ أي: حرمت عليهم أَرْبَعِينَ 


سَنَةَ وتيود في الْأَرْضٍ هذه المدة ثم تفتح عليهم» أدرك ذلك من آدرکه» ومات قبله 
من مات» وخطأ أبو إسحاق أن يكون الغاما: ا 4(« وذلك منه تحامل. 


ويحتمل أن يكون العامل: #يتيهُوت 2# مضمراً يدل عليه: یت تيوت # 
لماخ ويكون قو له (إنهاسعرمة) إخبارا غير أ تلقو من أن ال اطي ن لا يداو ها 
أبداًء وأنهم مع ذلك يتيهون في الأرض أربعين سنةء يموت فيها من مات. 


)١(‏ في المطبوع: «وترامى». 

(۲) لا يصح عن ابن عباس» وهو أشبه بالإسرائيليات» أخرجه الطبري (۱۹۹/۱۰)» من طريق ابن 
عطية قال: حدثنا قيس» عن أبي إسحاقء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» لكن قيسا خالفه 
الثوري» فرواه عن أبي إسحاق» عن نوف من قوله بلفظ: فكان جسراً للناس يمرون عليه» وهذا 
آصح» وقيس هو ابن الربيع» تغير لما كبر» وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به» ونوف هو 
ابن امرأة كعب الأحبار» فالخبر إسرائيلي. 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ 118). 

(:) المصدر السابق. 








الآيات (۲۳ - Vo )۲١‏ 
قال القاضي أبو حمد: والخطاب على هذا التأويل اصعب موقفا» وأحضر يأساً. 
وروي : أن من كان قد جاوز عشرين سنة لم ب يعش إلى الخروج من التيه» وأن من 
كان دون العشرين عاشوا. 
قال القاضي أبو محمد: كأنه لم يعش المكلفون» أشار إلى ذلك الزجاج. 
والتيه: الذهاب في الأرض إلى غير مقصد معلوم» ويروى أن بني إسرائيل كانوا 
يرحلون بالليل» ويسيرون ليلهم أجمع في تحليق ونحوه من التردد» وقلة استقامة السير» 
حتى إذا أصبحوا وجدوا جَمُْلتهم في الموضع الذي كانوا فيه أول الليل. 
قال مجاهت وغ کارا بسيروة اقياز أحياناه بوالليل أحيانا يمر جيك 
أصبحواء ويصبحون حيث أمسواء وذلك في مقدار ستة فراسخ”) 
قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يكون تيههم بافتراق الكلمة وقلة اجتماع 
الرأي» وأن الله تعالى رماهم بالاختلاف» وعلموا أنها قد حرمت عليهم أربعين سنة 
فتفرقت منازلهم في ذلك الفحصء وأقاموا ينتقلون من موضع إلى موضع على غير نظام 
واجتماع» حتى كملت هذه المدة» وأذن الله بخروجهم» وهذا تيه ممكن محتمل على 
عرف البشرء والآخر الذي ذكر مجاهد إنما هو خرق عادة» وعجب من قدرة الله تعالى. 
وفي ذلك التيه ظلل عليهم الغمام» ورزقوا المن والسلوىء إلى غير ذلك مما 
روي من ملابسهم» وقد مضى ذلك في سورة البقرة. 
وقوله تعالى: لف تَأس عل الَو ألْقَسِقِيرت € معناه: فلا تحزن يقال: أسي 
الرجل يأسى أ سى: إذا حزن» ومنه قول امرئ القيس: 
وُقُوفاً بها صخي عَلَّيَّ مَطيّهُمْ يقولون لاتَهْلِكُ أسىّ وَتَجَمّل*) 
)١(‏ في السليمانية وفيض الله: «موقعاً». 
(؟) معاني القرآن وإعرابه (؟/ .)١56‏ 
(۳) تفسير الطبري (۱۰/ ۲۰۰). 


2 البيت لامرئ القيس بن حجر الكندي من معلقته» انظر الشعر والشعراء /١(‏ ۱۲۹)» وجمهرة أشعار 
العرب .)١١6 /١(‏ 


[الطويل] 





[الطويل] 


۷٦‏ سورة المائدة 


ع .6 )0( 
ومنه قول متمم بن نويرة : 


لت لَه إِنّ الأشى ف الأتنى . رن دا قله ر مانت“ 

والخطاب بهذه الآية لموسى عليه السلام» قال ابن عباس: ندم موسى على دعائه 
على قومه وحزن علیهم» فقال له الله : #قلا تأس عل الْمَوّو سے 4 . 

وقال قوم من المفسرين: الخطاب بهذه الألفاظ لمحمد بيا ويراد ب لالقسقيت 4 
معاصروه؛ أ هذه أفعال اسلافهم» فلا تحزن أنت بسبب أفعالهم الخبيثة معك» 


وردهم عليك؛ فإنها سجية خبيثة موروثة عندهم. 


ميو ا لامر ا ا 

قوله عز وجل: واتل علوم تب أ تق 1د م يا لحق إد هربا فربانا فدهي مِنْ أ e4‏ 

ت ل 2 2 AEA‏ رع ے 0 مهو م2 ما E‏ ھر 4ے 

ولم مَل من لحر مال فثك قال مايل َه نمقي © لین بَسَطت يد 
و سم عه ص .ور ركه e‏ وي می مد هه 0 4 03 


(اثل) معناه: اسرد وأسوعهم إياهء وهذه من علوم الكتب الأول التي لا تعلق 
لمحمد ج بها إلا من طريق الوحي» فهي من دلائل نبوته. 

والضمير في لعَلِييِمَ 4 ظاهر أمره: أنه يراد به بنو إسرائيل؛ لوجهين: 

أحدهما: أن المحاورة فيما تقدم إنما هي في شأنهم» وإقامة الحجج عليهم 
بسبب همهم ببسط اليد إلى محمد ويا 


)١(‏ متمم بن نويرة التميمي» كان أعورء وأدرك الإسلام فحسن إسلامه» واستفرغ شعره في رثاء أخيه 
معجم الشعراء (ص: 455). 

(۲) انظر عزوه في الأمالي للقالي (۲/۲)ء والكامل للمبرد »)۲٠۷ /١(‏ والحماسة بشرح التبريزي 
»)۳١ /۱(‏ والبيت ساقط من الأصل. 

(۳) أخرجه الطبري »)73١5/١1١(‏ بأسانيد ضعيفة. 








VV )۲۹ - ۲۷( الآيات‎ 


والثاني: أن عِلْم نبأ ابئَيْ دم إنما هو عندهم» وفي غامض كتبهم» وعليهم تقوم 
الحجة في إيراده. 

و«النبأ»: الخبر» وابنا آدم هما في قول جمهور المفسرين لصلبه» وهما 4 
وهابيل» وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: ابنا آدم ليسا لصلبه» ولم تكن القرابين 
في بني ٳسرائيل. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا وهم» وكيف يجهل صورة الدفن أحدٌ من بني 
إسرائيل حتى يقتدي بالغراب» والصحيح قول الجمهور. 

وروي أن تقريبهما للقربان إنما كان تحنثا"“ وتطوعاًء وكان قابيل صاحب زرع» 
فعمد إلى أرذل ما عنده وأدناه فقربه» وكان هابيل صاحب غنم» فعمد إلى أفضل كباشه 
فقربه» وكانت العادة حينئذ أن يقرب المقرب قربانه ويقوم يصلي ويسجد. فإن نزلت 
نار وأكلت القربان فذلك دليل للقبولء وإلا كان تركه دليل عدم القبول. 

فلما قرب هذان كما ذكرت فنزلت النار وأخذت كبش هابيل» فرفعته وسترته 
عن العيون» وتركت زرع قابيل» قال سعيد بن جبير وغيره: فكان ذلك الكبش يرتع في 
الجنة» حتى أهبط إلى إبراهيم في فداء ابنه””) 

قال سائقو هذا القصص: فحسد قابيل هابيل» وقال له: أتمشي على الأرض يراك 
الناس أفضل مني؟ وكان قابيل سن ولد آدم» وروي أن آدم سافر إلى مكة ليرى الكعبةه 
وترك قابيل وصيا على بنيه» فجرت هذه القصة في غيابه. 

e‏ امسر اببب لتري السرم 


.)۲۰۸/۱۰( تفسير الطبري‎ )١( 
في السليمانية: «تخشعاً».‎ )0( 
.)۳۲۲۱ /۱۰( تفسير الطبري (۱۰/ ۲۲۳)» وتفسير ابن أبي حاتم‎ )۳( 
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يفف سورة المائدة 


EE 5‏ 5 ع 

آدم تزويجهما قال قابيل: آنا أحق بأختي» فأمره آدم فلم يأتمر» فاتفقوا على التقريب(). 
وروي أن آدم حضر ذلك» فتقبل قربان هابيل» ووجب أن يأخذ أخت قابيلء 

فحيئتذ قال له: فلس *. 


SLL‏ م هو مجه 


وقول هابيل: 8إِنَمَايتَهَبَلَ أله مِنَالْميّقِينَ 4 كلام قبله محذوف» تقديره: ولم 
تقتلني وَأَنَا لَمْ اجن شيئاً ولا ذنب لي في قبول الله قرباني؟ أما إني أَنّقيه وكنتٌ على 
لاحب لحن و مايل اون المتقية: 

قال القاضي أبو محمد: وإجماع أهل السنة في معنى هذه الألفاظ أنها اتقاءُ الشرك 
فمن اتقاه وهو موحد فأعماله التي تَضصْدُق فيها نيته مقبولة» وأما المتقي للشرك والمعاصي 
فله الدرجة العليا من القبول والحتم بالرحمة» علم ذلك بإخبار الله تعالى» لا أن ذلك يجب 
على الله تعالى عقلاء وقال عدي بن ثابت”" وغيره: فُرْبَانُ / متقي هذه الأمة الصلاة. 


200001 


واختلف الناس لم قال هابيل: ما اباط يى إِلَيَكَ لِافَدركَ 4؟ 


فقال مجاهد: كان الفرض عليهم حينئذ أن لا يسل أحد سيفاًء وأن لا يمتنع من 
أريد قتله . 


وقال عبد الله بن عمرو وجمهور الناس: كان هابيل أشد قوة من قابيل» ولكنه تحر ج!؟. 


قال القاضى أبو محمد: وهذا هو الأظهر. 


)١(‏ أخرجه الطبري »)23١7/١1١(‏ بأسانيد ضعيفة. 

(۲) هو عدي بن ثابت بن عبيد بن عازب الکوفي» وقيل غير ذلك» روى عن جده لآمه عبد الله بن يزيد 
الخطمي» وعن أبيه» عن جده والبراء بن عازب» كان إمام مسجد الشيعة وقاصهم» وهو صدوق» 
ثقة ثبت» مات سنة (5١١ه)ء‏ تاريخ الإسلام .)٤۱۸/۷(‏ 

(۳) انظر قول عدي في تفسير الطبري (۲۱۲/۱۰)» وقول مجاهد بعده بصفحتين (۱۰/ .)۲۱٤‏ 

(5) لا يثبت» أخرجه الطبري »)۲٠١ /٠١(‏ من طريق عوف هو الأعرابي» عن أبي المغيرة هو القواس» 
عن عبد الله بن عمروء وأبو المغيرة ذكره سليمان التيمي ولينه» وقال ابن المديني: لا أعلم أحدا 








الآيات (۲۷ - ۲۹) 7۹ 


ومن هنا يقوى أن قابيل إنما هو عاص لا كافر؛ لأنه لو كان كافراً لم يكن للتحرج 
هنا وجه» وإنما وجه التّحرجٍ في هذا أن المتحرج يأبى أن يُقاتل موحٌداًء ويرضى بان 
يُظْلم لِيْجَّازى في الآخرة» ونحو هذا فعل عثمان بن عفان» رضي الله عنه. 

وقوله: إن أَرِيدُ أن تَسوَا نم رك € الآيةء ليست هذه بإرادة محبة وشهوة: 
وإنم| هو تيد في شرَيْن» ىا تقول العرب في الشر: خيار فالمعنى: إن قتلتني وسبق بذلك 
قدر فاختياري أن أكون مظلوماً سيستنصر الله لي في الآخرة» وتبوء معناه مضي متحملاً. 

وقوله: #بإِنّمى ويك 4 قيل: معناه: بإثم قتلي وسائر آثامك التي أوجبت أن لا 
يتقبل منك» وقيل المعنى: بإثم قتلي وإثمك في العداء علي؛ إذ هو في العداء وإرادة القتل آثم 
ولو م ينفذ القتل» وقيل المعنى: بإثمي أن لو قاتلتك وقتلتك» وإثم نفسك في قتالي وقتلي. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الإثم الذي يقتضيه قول النبي كَلِِ: «إذا التقى 
المسلمان بِسَيْمَيّهما؛ فالقاتل والمقتول في النار)» قيل: يا رسول الله هذا القاتل» فما بال 
المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحه». 

فكأن هابيل أراد: إني لست بحريص على قتلك» فالإثم الذي كان يلحقني لو 
كنت حريصا على قتلك أريد أن تحمله أنت مع إثمك في قتلي. 

وقيل: المعنى: بإثمي الذي يختص لي فيما فرط لي؛ أي: يؤخذ من سيئاتي فيطرح 
عليك بسبب ظلمك لي تبوء بإثمك في قتلي وهذا تأويل يعضده قول النبي ي4 «يؤتى 
حتى ينتصف» فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه». 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (۳۱) (541/8) (۷۰۸۳)» ومسلم (۲۸۸۸)» من حديث أبي بكرة. 

(؟) أصله عند مسلم (١۲۸)ء‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أتدرون ما المفلس؟»» قالوا: المفلس فينا 
من لا درهم له ولا متاع» فقال: «إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأني قد 
شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من 
حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه؛ أخذ من خطاياهم» فطرحت عليه ثم طرح في النار». 








لليف سورة المائدة 


- 
ع 8 ی 


وقوله تعالى: #وذلِك جروا آلظامينَ © يحتمل أن يكون من قول هابيل لأخيه. 
ويحتمل أن يكون إخباراً من الله تعالى لمحمد كَلِ. 
قوله عز وجل: # فَطَوَّحَتٌ له فس قلخيو ممن اصح می یرت © 


00 


ہے ص و کک < ص ر . 7چر و مه ےو ر ے 2 کا وہ ور ےد 2 
کت اله غا نحت فا لارض لبرية کف ور یسو أخيد قال بولق اعت أن 


2 ے 
اک اس سرح سد سه عدر 


ايل هنذا لغب قأوری سَوْءَهَ أن أَصْبَحَ من أَلتَدَدِوِينَ (415. 

قراءة الجمهور: # فَطْوّعَتٌ € والمعنى: أن القتل في ذاته مستصعب عظيم على 
النفوس» دده هة الق اللجرجة الأكارة الوه طافما مقا جد واقمه صاب 
هلو النفس» 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن وال جراح والحسن بن عمران وأبو واقد: (فطاوعت). 

والمعنى: كأن القتل يدعو إلى نفسه بسبب الحقد والحسد الذي أصاب قابيل» 
وكأن النفس تأبى لذلك”2 ويصعب عليهاء وكل جهة تريد أن تطيعها الأخرىء إلى أن 
تفاقم الآمرء وطاوعت النفس القتل فواقعته» وروي أنه التمس الغرة في قتله مدة" 
حتى وجده نائماً في غنمه» فشدخ رأسه بحجرء وروي أنه جهل كيف يقتله فجاء إبليس 
بطائر أو حيوان غيره» فجعل يشدخ رأسه بين حجرين ليقتدي به قابيل ففعل. 

وروي أنه لما انصرف قابيل إلى آدم قال له: أين هابيل؟ قال: لا آدري» كأنك وكلتني 
بحفظه» فقال له آدم: أفعلتها؟ والله إن دمه ليناديني من الأرض: اللهم العن أرضاً شربت 
دم هابيل» فروي أنه من حینئذ ما شربت أرض دما ثم إن آدم كل بقي مئة عام لم يتبسمء 
حتى جاء ملك فقال له: حياك الله يا آدم وبيّاك فقال آدم: ما بيّاك؟ قال: أضحكك”). 


.)۲٠۹/۱( وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهم في المحتسب‎ )١( 
في المطبوع والحمزوية: «ذلك)».‎ 02 

(۳) (مدة»: زيادة من السليمانية ونور العثمانية وفيض الله. 

(5) تفسير الطبري »)35١9/١١(‏ والهداية لمكي (۳/ 151/8). 








الآيات )۳١ -۳١(‏ ۸۱ 
تَعَيِّرَتِ البلادُ وَمَنْ عَلَيهَا فَوَجْهُ الأزض مُعْبَر قَبِيحٌ 
كير كل ذي طم وَلَوْنٍ وَفَلَبَنَائَةًالْوَجْهالْمَليخ7" 

وار الى ا 0 وكتب اليد 

وروي عن مجاهد أنه قال: علقت إحدى رجلى القاتل بساقها إلى فخذها من 

يومئذ إلى يوم القيامة» ووجهه إلى الشمس حيث ما دارت» عليه في الصيف”" حظيرة 

من نار» وعليه في الشتاء حظيرة من ثلح. 

قال القاضي أبو محمد: فإن صح هذا فهو من خسرانه الذي تضمنه قوله تعالى: 
لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة العذاب عليه شطر عذابهم. 

ومن خسرانه ما ثبت وصح عن النبي كَل أنه قال: «ما قتلت نفس ظلماً إلا كان 
على ابن آدم الأول كفل منهاء وذلك أنه أول من سن القتل»27. 

وقوله: #َاصْبحَ #: عبارة عن جميع أوقاته أقيم بعض الزمن مقام كله» وخص الصباح 


(۱) قاله آدم لما قتل ابنه قابيل هابيل» كما في تفسير الطبري »)۲٠۹ /١١(‏ والهداية لمكي (۳/ ۱۹۷۹)» 
ومعجم الأدباء (۲/ .)٥١١‏ 

(۲) فتقراً بشاشة بالفتح من غير تنوين» والوجه الرفع» وكذلك: المليح» وفي رواية: الصبيح؛ لأن 
الروي في القصيدة مضموم» وقد جاء هذا البيت في كثير من المصادر مضبوطاً على الإضافة» وفي 
ذلك خطأ عروضي» وهو ما احترز منه الشيخ بهذا التأويل. 

() «في الصيف»: زيادة من المطبوع والسليمانية ونور العثمانية وفيض الله. 

(4) تفسير الطبري .)3١5/١1١(‏ 

(5) أخرجه الطبري (۲۱۸/۱۰)» من طريق حجاج قال: قال ابن جريج قال: قال مجاهد: قال عبد الله 
ابن عمرو» ولم يصرح بعضهم بالسماع من بعض. 

(7) صحيح البخاري (/5851) (۷۳۲۱). 








[المنسرح] 


[YY "1 


[الطويل] 


AY‏ سورة المائدة 


بذلك؛ لأنه بدء النهار» والانبعاث إلى الأمور» [ومطية]' النشاط» ومنه قول الربيع بن ضبع: 

yy n باكر الاوك‎ 

٤ ی‎ 2 1 3 0 2 

البيثك6 ومئنة قول سعد بن أبي وقاص: ثم أصبّحت بنو أسد تعزرني على 
الإسلام"» إلى غير ذلك من استعمال العرب لما ذكرناه. 

وقوله تعالى: #فبَعت الله عا يحت فى الْارضٍ لیری هکی يُوارى سَوْءَةَ اید ؛ 
روي في معناه: أن قابيل جعل أخاه في جراب ومشى به يحمله في عنقه مئة عام» وقيل: 
سنة واحدة» وقيل: بل أصبح في ثاني يوم قتله يطلب إخفاء أمر”؟) أخيه» فلم يدر ما يصنع 
به» فبعث الله غراباً حياً إلى غراب ميت» فجعل يبحث في الأرض ويلقي التراب على 
الغراب الميت» وروي أن الله تعالى بعث غرابين فاقتتلا حتى قتل أحدهما الآخر» ثم 
جعل القاتل يبحث ويواري الميت. 

وروي أن الله تعالى إنما بعث غراباً واحداً» فجعل يبحث ويلقي التراب على هابيل. 

وظاهر هذه الآية: أن هابيل هو أول ميت من بني آدم» ولذلك / جهلت سن المواراة» 
وكذلك حكى الطبري عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم بها في الكتب الأول“ . 


> م الو 


و سحت # معناهة رفش التراب بمقارة ويثيره ومن هذا سمت سورة براءة: 
البحوث؛ لأنها فتشت عن المنافقين» ومن ذلك قول الشاعر: 


2 ET r. ع 6 ا سس وق ره‎ r, 
إن الناس غطوني تَعْطَيْتَ عنهم ون بَحَثوني کان فِيهِمْ مباجث‎ 


)١(‏ في الحمزوية والسليمانية وفيض الله: «ومظنة». 

(1) تقدم في تفسير الآية )1١*(‏ من (آل عمران). 

(۳) صحيح البخاري (۳۷۲۸) )٥٤۱۲(‏ (51401). 

(5) «أمر»: ليست في المطبوع. 

(5) تفسير الطبري (۲۲۸/۱۰). 

0) البيت لأبى دلامة» انظر عزوه له وقصته فى العين (۸/ 277١‏ والكامل للمبرد »)۳١/۲(‏ وعيون 
الأخبار (۱/ .)٠۳۷‏ ۰ 








AY )۳١ -۳١( الآيات‎ 


وفي مثل: لا تكن كالباحث عن الشفرة'. 

والضمير في قوله: #سَوَءَةٌ أَخِيهِ 4 يحتمل أن يعود على قابيل» ويراد بالأخ هابيل» 
ويحتمل أن يعود على الغراب الباحثء ويراد بالأخ الغراب الميت» والأول أشهر في التأويل. 

و«السوأة»: العورة» وخصت بالذكر مع أن المراد مواراة جميع الجسد؛ للاهتمام 
بهاء ولأن سترها أوكد» ويحتمل أن يراد بالسوأة هذه الحالة التي تسوء الناظر بمجموعهاء 
وأضيفت إلى المقتول من حيث نزلت به النازلة» لا على جهة العّص منه» بل العّض 
لاحقٌ للقاتل» وهو الذي أتى بالسوأة. 

وقرأ الجمهور: لمَأورِىَ € بنصب الياء. 

وقرأ طلحة بن مصرف والفياض بن غزوان: (فأواري) بسكون الياء”"'» وهي 
لغة» لتوالي الحركات. 

ولما رأى قابيل فعل الغراب تنبه على ما يجب أن يصنع بأخيه. ورأى قصور 
نفسه وجهل البشر بالأمور» فقال: لبوي أَعَجَرتُ € الآية» واحتقر نفسه؛ ولذلك ندم. 

وقرأ الجمهور: يول #. والأصل: يا ويلتي» لكن من العرب من يبدل من 
الياء ألفا ويفتح التاء لذلك فيقولون: يا ويْلَنَىء ويا غلامّاء ويقف بعضهم على هاء 
السكت فيقول: يا ويلتاه. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (ياويآيي). 


ونداء الويلة هو على معنى: احضري فهذا أوانك» وهذا هو الباب فى قوله: 


(1) قال ابن سلام في الأمثال (1/ :)٤١‏ أي: إنه بحث ليطلب معاشاًء فسقط على شفرة فعقرته أو قتلته. 

(۲) وهي قراءة شاذة» عزاها الهذلي في الكامل (ص: 4 *51) لطلحة في رواية الفياض» وابن خالويه في 
المختصر (ص:۳۸) لان مصرف. 

(۳) وهى قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ۳۸)» وإعراب القرآن للنحاس .)٠٠١ /١(‏ 








يك سورة المائدة 


5 يتَحَسْرَةَ # [يس: ۳۰]» وفي قوله: يا عجباًء وما جرى مجراه من نداء هذه الأمور التي 

لا تعقل وهي معان. 

وقرأ الجمهور: أعَجَرْتُ € بفتح الجيم. 

وقرأابن مسعود والحسن والفياض وطلحة بن سليمان: (أعجزت)» بكسر 
الجيم"» وهي لغة. 

ثم إن قابيل وارى أخاه وندم على ما كان منه من معصية الله في قتله حيث لا 
ينفعه الندم» واختلف العلماء في قابيل؛ هل هو من الكفار» أو من العصاة؟ والظاهر: أنه 
من العصاةء وروي عن النبي اة أنه قال: «إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلآء فخذوا من 
رار اال 


قوله عز وجل: من أَجَلٍ ذلك کتبا عل بن سیل ات من مسل تَقَسا 


احت ١‏ عو سراعين_ ا N‏ سے کے کے 


كير كين أذ ساو ق الأرض واا ل الاس جیما ومن اها ابا 
ا آلا ي ر CEE‏ لتر CR KE‏ 
رض مروت @)4. 

جمهور الناس على أن قوله: ينجل دَِكَ 4: متعلق بقوله: بَا )؛ أي 
یی و ا ا 
١‏ أي: ندم من أجل ما وقع» والوقف على هذا على: #دَلِكَ 4» والناس: على أن الوقف: 
لمن المي 4 ويقال أجل الأمر أَجَلاً وأَجْلاً ذا جاه و جره مته قو ل غير ات 


01 


2 


)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر: عزوها للحسن في إعراب القرآن للنحاس »)٠٠١ /١(‏ والهداية لمكي 
٤ (‏ ومع طلحة في الشواذ للكرماني (ص: »)٠١١‏ وللباقين في البحر المحيط .)٠١١ /٤(‏ 

(؟) مرسلء أخرجه الطبري /٠١(‏ 770)» من طريق ابن المبارك» عن عاصم الأحول» عن الحسن مرفوعاً. 

(۳) هو خوّات بن جبير بن النعمان الأوسي الأنصاريء أبو صالح» تجهز لبدر» أصابه في ساقه حجر فرد 
من الصفراء» وضرب له بسهمه وأجره. وشهد أحدا والمشاهد بعدهاء وهو صاحب ذات النحيين» 
توفي سنة ٤۲(‏ ه)» الإصابة (۲/ ۲۹۱). 








Ao )۳۲( آية‎ 


وَأمْل خبَاءِ صَالِح ذَاتْ بَنهِمْ قد اختَربُوا في عَاجِل انا جل 

ويقال: فعلت ذلك من أجلك بفتح الهمزة» ومن إجلك بكسرها. 

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: لمن ال ذلك" بوصل الألف وكسر النون 
قبلهاء وهذا على أن ألقى حركة الهمزة على النون» كما قالوا: كم ابلك بكسر الميم 
ووصل الألف. ومن ابراهيم بكسر النون. 

و#كتبنا # معناه: كتب بأمرنا في كتب منزلة عليهم تضمنت فرض ذلك» 
وخص الله تعالى: بن إِسْردِيلَ 4 بالذكر وقد تقدمتهم أمم كان قتل النفس فيهم 
محظوراً؛ لوجهين: 

أحدهما: فيما روي أن بني إِسْرائِيلَ أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل النفس في 
كتاب» وغلظ الآمر عليهم بحسب طغيانهم وسفكهم الدماء. 

والآخر: لتلوح مذمتهم في أن كتب عليهم هذا وهم مع ذلك لايَرْعوون7”, ولا 
ينتهون» بل هموا بقتل النبي بي ظلماًء فخصوا بالذكر؛ لحضورهم مخالفين لما كتب 
عليهم. 

وقوله تعالى: بير یں € معناه: بغير أن تقتل نفساً فتستحق القتل» وقد حرم الله 
تعالی نفس المؤمن إلا بإحدى ثلاث خصال: كفر بعد إیمان» أو زنا بعد إحصانء أو قتل نفس 
ظلاً وتعدياً» وهنا يندرج المحارب» والفساد في الأرض يجمع الزنا والارتداد والحرابة. 


)١(‏ انظر عزوه لخوات بن جبير في المعاني الكبير (۲/ »)١٠١١‏ وتهذيب اللغة »)۱١١ /۱١(‏ والصحاح 
للجوهري »)١171١7/5(‏ وهو منسوب لزهير في إيضاح شواهد الإيضاح »)۲۹٤/١(‏ وعزاه في 
باز القراق 9503 ) ا زهو ر ین مشر س. 

(۲) وهي قراءة عشرية» انظر عزوها له في النشر (۲/ ۲۸۷). 

(۳) في المطبوع: «يرعون). 


[الطويل] 








A٦‏ سورة المائدة 


وقرأ الحسن: (أو فساداً في اللأرض)» بنصب الفساد' على فعل محذوفء تقديره: 
أو أ فساداء أو وي" أو أحدث فساداء وحذف الفعل الناصب لدلالة الكلام عليه. 


وقوله تعالى: #قكانما قتل الئاس جَميعًا #» اضطرب لفظ المفسرين في 


070 


ترتيب هذا التشبيه» فروي عن ابن عباس أنه قال: المعنى: قتل نبيّاً أو إِمامَ عدلء فَكَاَنّما 


a O a قل انا‎ 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول لا تعطيه الألفاظ. 

وروي عن ابن عباس أيضاً أنه قال: المعنى: من قتل نفساً واحدة وانتهك حرمتها؛ 
فهو مثل من قتل الناس جميعاًء ومن ترك قتل نفس واحدة» وصان [حرمتها مخافتي 
ااا أن يقدليا؛ فيو كين انحا الاس جه 

وقال عبد الله بن عباس أيضاً: المعنى: فكأنما قتل الناس جميعاً عند المقتول» 
ومن أحاها راسد ها من مل فكاتها أحيا الان جما عبد اعفن 


وقال ابن عباس أيضاً وغيره: المعنى من قتل نفساً فأوبق نفسه؛ فكأنه قتل الاس 
جميعاً؛ [إذيصلى النار بذلك» ومن سلم من قتلها؛ فكأنه سلم من قتل الناس جميعاً]". 


.)١۸ وهى قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

(۲( أو ركب:: زيادة من السليمائية وفيض الله . 

() منقطع» أخرجه الطبري (۱۰/ ۲۳۳-۲۳۲)» من طريق الفضل بن موسى» عن الحسين بن واقدء 
عن عكرمة» عن ابن عباس» والحسين إنما يروي عن عكرمة بواسطة» وأحيانا بواسطتين. 

(:) في المطبوع: «حرمتها واستحيا من). 

(5) أخرجه الطبري (۲۳۳/۱۰) من طريق محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: 
حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» وقد سبق أنه إسناد مسلسل بالضعفاء. 

(5) أخرجه الطبري (١۲۳۳/۱)»ء‏ من طريق أسباط» عن السدي» فيما ذكر عن أبي مالك وعن أبي 
صالح» عن ابن عباس وعن مرة الهمداني» عن عبد الله وعن ناس من أصحاب رسول الله كك قال 
ابن كثير: إن هذا الإسناد يروي به السدي أشياء فيها غرابة. 

(۷) أخرجه الطبري (۱۰/ ٤۲۳)»ء‏ من طريق وكيع؛ عن خصيف» عن مجاهد» عن ابن عباس» وقد روى = 








AV )۳۲( آبة‎ 


وقال مجاهد: الذي يقتل النفس المؤمنة متعمداً جعل الله جزاءه جهنم» وغضب 
عليه ولعَنَهُ وأَعَدَّ له عذاباً عظيماًء يقول: لو قتل الناس جميعاً لم يزد على ذلك» ومن 
لم يقتل أحداً فقد حيي الناس منه“. 

وقال ابن زيد: المعنى: أي: من قتل نفساً فيلزمه من القود والقصاص ما يلزم من قتل 
الناس جميعاًء قال: ومن أحياها )؛ أي: من عفا عمن وجب له قتله» وقاله"“ الحسن 
ا أي: هو العفو بعد القدرة» وقال مجاهد: #وَمَنٌ أَحَيَاهَا # أنقذها من حرق أو غرق» 
وقال قوم: لما كان المؤمنون كلهم يطلبون القاتل كان كمن قتل الناس جميعا”” / . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول متداع» ولم يتخلص التشبيه إلى طرف في 
شيء من هذه الأقوال» والذي أقول: إن الشبه بين قاتل النفس وقاتل الكل لا يطرد من 
جميع الجهات» لكن الشبه قد تحصل من ثلاث جهات: 

إحداها: القود بأنه واحد. 

والثانية: الوعيد» فقد توعد الله قاتل النفس بالخلود في النارء وتلك غاية العذاب» 
فإن فرضناه يخرج من النار بعد بسبب التوحيد؛ فكذلك قاتل الجميع أن لو اتفق ذلك. 

والثالثة: انتهاك الحرمة» فإن نفساً واحدة في ذلك وجميع الأنفس سواء» والمنتهك 
في واحدة ملحوظ بعين منتهك الجميع» ومثال ذلك: رجلان حلفا على شجرتين ألا 
يطعما من ثمرهما شيئاً فطعم أحدهما واحدة من ثمر شجرته» وطعم الآخر ثمر شجرته 
كله فقد استويا في الحنث, وقوله تعالى: #وَمَنَ أَحَهاهَا € فيه تجوز؛ لأنها عبارة عن 


= نحوه الثوري وشريك عن خحصيف» عن مجاهد قوله» ومثله من طرق أخرى عن مجاهد» وخصيف 
مضطرب الحديث» وما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

)١(‏ تفسير الطبري (۱۰/ ۲۳٤‏ وه77). 

)۲( في السليمانية: «وقال». 

(۳) انظر لهذه الأقوال تفسير الطبري .)۲۳۸/۱١(‏ 

(5) في المطبوع: «فإنه واحد). 


[YT /"1 








AR‏ سورة المائدة 
الترك والإنقاذ» وإلا فالإحياء حقيقة الذي هو الاختراع ! إنما هو لله تعالى. 


واا غاا آل خا يمرا قول تمروةة ا اج وس الترله احا معي تمن 

ثم أخبر الله تعالى عن بني إسر ائيل أنهم جاءتهم الرسل من الله بالبينات في هذا وفي 
سواه» ثم لم يزل الكثير منهم بعد ذلك في كل عصر يسرفون ويتجاوزون الحدود» وفي 
هذه الآية إشارة إلى فعل اليهود في همهم بقتل النبي ية وغيره» إلى سائر ذلك من أعمالهم. 

قوله عز وجل لما جروا أَلَذِبنَ اروت آله و 
أن يمَمَّلُوَأ أو لوا أو تقَعَلمَ أَيَدٍ هو لهم من كلق او نموا س 
الف تنك aT REN‏ 

يجا رم حل وره 3 

اومن قل أن تم روا ڪلم اموا ت آله حَمُورُ دحم )4. 

اقتضى المعنى في هذه الآية كون ‏ إِسَّمَا حاصرة الحصر التام. 

واختلف الناس فى سبب هذه الآية: 


lll 


ES ا‎ 


فروي عن ابن عباس والضحاك: نها نزلت بسبب قوم من أهل الكتاب كان بينهم 
وبين رسول الله ية عهدٌ» فنقضوا العهدء وقطعوا السبيل» وأفسدوا في الأرض © 

ويشبه أن تكون نازلة بني قريظة حين هموا بقتل النبي كَل. 

وقال عكرمة والحسن: نزلت الآية في المشركين7"). 

وفي هذا ضعف؛ لأنَّ توبةٌ المشرك تافعةٌ بعد القدرة عليه وعلى كل حال. 

وقال أنس بن مالك» وجرير بن عبد الله» وسعيد بن جبيره وعروة , بن الزبير» وعبد الله 
ابن عمر» وغيرهم: إن الاي نزلت في قوم من عل وَعَرَيْنَة قدموا على النبي ئل فأسلموا 


)١(‏ أخرجه الطبري (١٠/١٤۲)ء‏ من طريق علي بن أبي طلحة»ء عن ابن عباس» وانظر قول الضحاك 
في تفسير الطبري (١١/1415؟).‏ 
(۲) انظر: تفسير الطبري /٠١(‏ 44 7)» والهداية لمكي (۳/ 1589). 








الآيات (۳۳ - 5 3) ۸۹ 


ثم إنهم مرضوا واستوخموا المدينة» فأمرهم النبي يك أن يكونوا في لقاح الصدقة» وقال: 
اشربوا من ألبانها وأبوالهاء فخرجوا فيها فلما صحُوا قتلوا الرّعاءء واستاقوا الإبل» فجاء 
الصريخ فأخبر بذلك النبي يك فأمر فنودي في الناس: يا خيلٌ الله اركبي» فركب رسولٌ الله 
يك على أَنْرهِم فأخذواء وقال جرير بن عبد الله: فبعثني رسول الله يك في نفر من المسلمين 
حتى إذا أدركناهم» وقد أشرفوا على بلادهم» فجئنا بهم النبي بيا قال جميع الرواة: فقطع 
رسولٌ الله لاء أيديهم وأَرجلّهم من خلافء وسَمَرَ عْيَهُم ويروى وَسَمَل7١"»‏ وتركهم في 
جانب الحرة يستسقون فلا يسقون. 

وفي حديث جرير: فكانوا يقولون: الماء» ويقول رسول الله يَلْة: «النار»» وفي 
بعض الروايات عن أنس: أن رسول الله يكل أحرقَهم بالنّار بعد ما قتلهم» قال أبو قلابة: 
هؤلاء كفرواء وقتلواء وأخذوا الأموال؛ وحاربوا الله ورسوله9, 

وحكى الطَبريٌ عن بعض أهل العلم: أن هذه الآيةَ نسخت فعلّ التي كلا 
بِالْعْرَنيينَ ووقفت الأمر على هذه الحدود”؟»» وقال بعضهم: وجعلها الله عتاباً لنبيه 
ية على سمل الأعين» وحكي عن جماعة من أهل العلم: أن هذه الآية ليست بناسخة 
لذلك الفعل؛ لأنَّ ذلك وقع في مرتدين. 

قال القاضي أبو محمد: لا سيّما وفي بعض الطرق: أنهم سَمَلوا أعينَ الرّعاق 
قالوا: وهذه الآية هي في المحارب المؤمن» وحكى الطبري عن السديٌ: أن التي تكله 
لم يَسْمُل أعينَ العرنيين» وإنما أراد ذلك فنزلت الآية ناهيةٌ عن ذلك . 
)١(‏ سمل عينه: فقأها بحديدة محماة» انظر: تهذيب اللغة (۱۲/ .)١٠١‏ 
(؟) حديث أنس أخرجه البخاري )٤۱۹۲(‏ (01/717)) عن عبد الأعلى بن حماد» عن يزيد بن زريع» 

عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: أن أنساً حدثهم... لكن ليس فيه ذكر الآية» أما بذكر الآية 
فقد أخرجه الطبري /٠١١(‏ 45 7)» من طريق روح بن عبادة» عن سعيد به» وحديث جرير أخرجه 


الطبري »)۲٤۷ /٠١(‏ وفيه: موسى بن عبيدة الربذي» وهو متروك. 
(۳) أخرجه البخاري (۲۳۳) (۳۰۱۸)» وغيرها. 


() انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 7587). 
)٥(‏ المصدر السابق /١١(‏ 87؟). 
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ع 








۹۰ سورة المائدة 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول ضعيفٌ تخالفه الروايات المتظاهرة. 

ولا حلاف بين آهل العلم أنَّ حكم هذه الآبة مترتبٌ في المحاربين من آهل 
الإسلام» ا ی ا الحا 

فقال مالك بن أنس رحمه الله: المحاربُ عندنا: من حَمَلَ على التاس السَّلاحَ 
في مصر أو في برية» فكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون ناث 278 ولا دَخْل ولا عداوة. 
وقال بهذا القول جماعة من أهل العله. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» وجماعة من أهل العلم: لا يكون المحاربٌ إلا 
القاطع على الناس في خارج الأمصارء فأمَّا في المصر فلا" . 

قال القاضي أبو محمد: يريدون أن القاطمَ في المصر يلزمه حد ما اجترح من 
قتل» أو سرقة» أو غصب» ونحو ذلك. 

والحرابة رُتب: 

أدناها إخافة©» الطريق فقط» لكنها توجب صفة الحرابة. 

ثم بعد ذلك أن يأخذ المالّ مع الإخافة. 

ثم بعد ذلك أن يقتل مع الإخافة. 

ثم بعد ذلك أن يجمع ذلك كله. 


فقال مالك رحمه الله وجماعة من العلماء: فى أي رتبة كان المحاربٌ من هذه 


(1) في الحمزوية: «تأثير»» والنائرة: العداوة والشحناء انظر: تهذيب اللغة »)17١ /٠١(‏ والدّحْل: 
الثأرء انظر: العين (۳/ .)٠٠٠١‏ 

(0) منهم الأوزاعي والليث وابن لهيعة» انظر قول مالك وأقوال الباقين في تفسير الطبري /٠١(‏ 5 788-18). 

(۳) انظر بدائع الصنائع (۷/ 4۳)» وانظر قول موافقي أبي حنيفة في: الأوسط »)5017/١75(‏ وتفسير 
الطبري .)5857/١١(‏ 

)€( في الحمزوية: «قطع». 








۹۱ )٣٤ - ۳۳( الآيات‎ 


الرتب فالإمامٌ مخير فيه في أن يعاقبّه بما رأى من هذه العقوبات”'» واستحسن أن يأخذ 
في الذي لم يقتل بأيسر العقوبات. 

قال القاضي أبو محمد: لا سيّما إن كانت زلة"» ولم يكن صاحبّ شرور 
معروفة» وما إن قتلّ فلا بد من قتله. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه» والحسن» وأبو مِجْلَ وقتادة وغيرهم من 
العلماء: بل لكل رتبة من الحرابة رتبةٌ من العقاب» فمن أحَافَ الطرقٌ فقط فعقوبته 
النفيُء ومن أخذ المالّ ولم يقتل فعقوبته القطعٌ من خلافيء ومَنْ قتل دون أخذٍ مال 
فعقوبته القتل» ومَنْ جمعَ الكل فيل وضّلِتَ”". 

وحجة هذا القول: أن الحرابة لا تخرج عن الإيمان» ودمٌ المؤمن حرام إلا 
باح وت ردا اونا بعد إحصانء أو قتل تمس / فالمحارب إذا لم يقتل فلا 
سبيل إلى قتله» وقد روي عن ابن عباس» والحسن أيضاًء وسعيد بن المسيب» وغيرهم 
مثل قول مالك: إن الإمام مخير. 

ومن حجة هذا القول: أن ما كان في القرآن: 3# أو... أو فإنه للتخيير» كقوله تعالى: 
#فَيْذية مَنْصِيَا م أَوَصَدَفَةٍأَوَشّكِ € [البقرة: ١۱۹]ء‏ وكاية كفارة اليمين» وآية جزاء الصيد. 


5 95 ۶ 2 © و - 5 5 و 
قال القاضي أبو محمد: ورجّصَ الطبري القول الآخر”""» وهو أحوط للمفتي 


)١(‏ انظر المدونة (5/ 067)» وهو قول مجاهد وعطاء والنخعى والحسن والضحاك كما فى الأوسط 
1/9( ۰ ۰ 

(0) فى الحمزوية وفيض الله: «نازلة». 

5 انط رالرى 9 0 01557 وكام اران [لتجسناض 4 )وار الان 
(1/0”"). 

(5) هذه إشارة إلى حديث: «لا يحل دم امرئ)» وقد سبق تخريجه في (سورة المائدة) رقم (؟7). 

(5) انظر ما عزاه من القول والاحتجاج لابن عباس والحسن أيضا وسعيد بن المسيب في: تفسير 
الطبري .)5517-175577/١١(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري .)7555/١١(‏ 


[Yé /"1 








44۹۲ سورة المائدة 


ولدّم المحارب» وقول مالك: سد للذريعة» وأحفظ للنّاس والطرق» والمخيف في 
حكم القاتل» ومع ذلك فمالك يرى فيه الأخد بأيسر العقوبات استحسانا. 

ا قل 6 + د ا 7 

وذكر الطبري عن أنس بن مالك أنه قال: سال رسول الله وكيد جبريل عليهما 
السلام عن الحكم في المحارب» فقال: مَنْ أحَافَ السّبيل» وأَحَدَّ المال؛ فاقَطّم يده 
للأخذ» ورجُلّه للإخافة» وَمَنْ تل فاقتله. ومن جمع ذلك فاصلبه. 

قال القاضى أبو محمد: وبقى النفىٌ للمُخيف فقط. 

وقوله تعالى: كرون € تخليط جع ارتكات نهيه ميحاريةووقيل؛ العقدية 
يحاربون عباد الله» ففي الكلام حذف مضاف. 
بحرابتهم» ويحتمل أن يكون المعنى: ويسعون فساداً منضافاً إلى الحرابة» والرابط إلى 
هذه الحدود إنما هو الحرابة. 


بره سمه | هه 


وقرأ الجمهور: ليقتلا 4 «يْصحايوَأ 4 لتمَطَمَ € بالتثقيل في هذه 
الأفعال للمبالغة والتكثير» والتكثيرٌ هنا إنما هو من جهة عدد الذين يوقع بهم كالتذبيح 
في بني إسرائيل في قراءة من ثقل: #يُدَحونَ © [البقرة: 49]. 

وقرأ الحسن ومجاهد وابن محيصن: (يقتلوا)» و(يضلبوا)» (تقطع) بالتخفيف 
في الأفعال الثلاثة. 

وأمًا قتلُ المحارب: فبالسيف ضربة العنق. 


)١(‏ انظر استحسان مالك للأخذ بأيسر العقوبات في حق المحارب المخيف للسبيل في المدونة /٤(‏ لاهه). 

(0) لا يثبت» أخرجه الطبري »)۲٦۷ /۱١(‏ من طريق الوليد بن مسلم» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن 
أبي حبيب: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه أنس 
يخبره... به» وابن لهيعة ضعیف» ويزيد لم يذكر سماعاً. 

(۳) وهي شاذة» انظر: عزوها لمجاهد وابن محيصن في الشواذ لابن خالويه (ص: ۳۸)» وللحسن في 
إعراب القرآن للنحاس .)5557/١(‏ 








الآيات (۳۳ - 5 3) و 


ع ع د 2 
وأمّا صلبه: فجمهور من العلماء على أنه يقتل ثم يصلب نكالا لغيره» وهذا قول 
اف وعصوز رمن العلماء: على أله اعاب حا ويقتل الح لى ابعش 
لح E‏ 
على ابن يي O‏ 
من نصف القدم» ويبقي العقبت”". 
واختلف العلماء فى النفى: 
فقال السّديٌ: هو أن يطلب أبداً بالخيل والرجل حتى يؤخذء فيقام عليه حد الله 
ويخرج من دار الإسلام. 
وروي عن ابن عباس أنه قال: نفيه أن يطلبء وقاله أنس بن مالك وروي ذلك 
عن الليث ومالك بن أنس» غير أن مالكاً قال: لا يُضْطرٌ مسلمٌ إلى دخول دار الشرك. 
وقال سعيدٌ بن جبير: النفيُ من دار الإسلام إلى دار الشرك“. 
وقالت طائفةٌ من العلماء منهم عمر بن عبد العزيز: [التَمَىُ في المحاربين: أن 
ينوا من بلد إلى غيره مما هو قاص بعد . 
(۱) انظر الأم (5/ ۳٠۲)ء‏ وهو قول أشهب كما في: بداية المجتهد (؟455/1). 
(؟) في: المدونة (4/ 067) أنه قول ابن القاسم» وهو قول الأوزاعي والليث كمافي الأوسط .)٠٠١ /٠١(‏ 
)۳( أخرجه عبد الرزاق في المصنف /٠١(‏ ١۱۸)ء‏ عن معمرء عن قتادة أن علياً كان يقطع... وقتادة لم 
يسمع من غلي؛ 
(5) انظر: تفسير الطبري .)558/١١(‏ 
(5) أخرجه البيهقي في السنن (۸/ ۲۸۳)» عن ابن عباس» بإسناد ضعيف» ولم أقف عليه لأنس. 
(6) انظر ما عزاه لليث ومالك وسعيد بن جبير في: تفسير الطبري (۲۷۰-۲۹۸/۱۰). 
(۷) وهو أيضاً قول سعيد بن جبير كما في ته تفسير الطبري ( ٠١‏ 2,» ويحيى الأنصاري كما في: 
الأوسط .)٠١١/۱۲(‏ 








۹٤‏ سورة المائدة 
وقال الشَّافعيٌ: ينفيه من عمله» وقال أبو الزناد": كان التي قديماً إلى دَهْلَّك 
وباضع")» وهما من أقصى اليمن» وقال أبو حنيفة وأصحابة وجمَاعةٌ]9): الي 5 
المحاربين السجن» فذلك إخراجهم من الأرض. 
قال القاضي أبو محمد: والظّاهر: أن اْأَرْصَ في هذه الآية هي أرض النّازلة» وقد 
جنب الناس قديماً الأرض التي أصابوا فيها الذنوب» ومنه حديث: الذي ناء بصدره 


4. 


نحو الأرض المقدسة. 


وينبغي للإمام إن كان هذا المحاربٌ المنفيَّ مخوفٌ الجانب» يُظن أنه يعود إلى 
حرابة وإفسادٍ؛ أن يسجته فى البلد الذي يغرب إليه» وإن كان غيرٌ مخوف الجانب ترك 


محا وهذا هو صريخ”") مذهب مالك: أن يغرب» ويسجن حيث بغت وهذا 


0) 


هو الأغلب في أنه مَخُوفء ورجّحَه الطبري وهو الراجح؛ لأن نفيه من أرض التّازلة 
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أو الإسلام هو نص الآية» وسجنه بعدٌ بحسب الخوف منه» فإذا تاب وفهم حاله سُرح. 


)١(‏ ينظر؛ لعله الشعبي؛ فقد عزاه له في: الأوسط )50١/١7(‏ وانظر مذهب الشافعي في المسألة في: 
الأم (5/ .)7١*‏ 

(۲) عبد الله بن ذكوان» أبو الزناد» ويكنى أبا عبد الرحمن» الفقيه المدني» مولى قريش» سمع أنساً وأبا 
أمامة ابن سهل وعبد الله بن جعفر» وغيرهم» روى عنه مالك وشعيب بن أبي حمزة والليث بن 
سعد» وخلق» توفي سنة: (١"1١ه»»‏ تاريخ الإسلام (4/ .)45١‏ 

° في الحمزوية: «(وسواسن»» ودهلك جزيرة بين بر اليمن والحبشة» وباضع: جزيرة في بحر اليمن» 
انظر: معجم البلدان (۱/ 5 ۳۲). 

(4) ساقط من نجيبويه» وانظر مذهب أبي حنيفة في المبسوط للسرخسي /۲١(‏ ۸۸). 

)2 صحيح البخاري )۳٤۷۰(‏ وصحيح مسلم (77/57): وهو حديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساً. 

0( في نور العثمانية: ا(صحيح). 

(۷) انظر أقوال أهل المذهب المالكى فى المسألة فى بداية المجتهد (۲/ .)١۷ ٤‏ 

() رجح الطبري في: تفسيره /1١(‏ 717/6-11/5) في معنى النفي: أن المراد به هو الحبس» ولم يشترط 
فيه کون المحارب مخوفاً منه أم لا. 








الآيات (۳۳- 5 7) 40° 


وقوله تعالى: #داللك لهم حِْرَىٌ € إشارة إلى هذه الحدود التي توقع بهم 
وغلّظ الله الوعيد في ذنب الحرابة؛ بأنْ أخبر أنَّ لهم في الآخرة عذاباً عظيماً مع العقوبة 
في الدنياء وهذا خارج عن المعاصي التي في حديث عبادة بن الصامت في قول النبي 
ي: لقَمَن أصَابَ من ذلك شيئاً فعوقب به [في الدنيا](١2‏ فهو له كفارة». 

قال القاضي أبو محمدٍ: ويحتمل أن يكون الخزيٌّ لمن عوقب» وعذابٌ الآخرة 
لمن سلم في الدنياء ويجرى هذا الذنب مجرى غيره» وهذا الوعيدٌ مشروط الإنفاذ 
بالمشيئةء أما إن الخوف يخلب عليهم بحسب الوعيد وعظم الذنب. 

و«الخزي» في هذه الآية 'الفضبحة والذل والْمقت: 

وقوله تعالى: 9 إل لیت تابو من مَل أن تََوِرُواعلتم )» استثنى عز وجل 

ئب قبل أن يقدر عليه» وأخبر بسقوط حقوق الله عنه بقوله تعالى eB‏ 


MA 


عقور رحيم » واختلف الناس في معنى الآية: 

فقال قتادة» والزهري في كتاب الإشراف: ذلك لأهل الشرك". 

قال القاضي أبو محمد: من حيث رأيا الوعيد بعد العقاب» وهذا ضعيف والعلماءٌ 
على أن الآية في المؤمنين» ون المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه فقد سقط عنه حكم 
الحرابة» ولا نظر للإمام فيه» إلا كما ينظر في سائر المسلمين» فإن طلبه أحدٌ بدم نظر 
فيه» وأقاد منه إذا كان الطالب ولي وكذلك يتبع بما وجد عنده من مال الغير» وبقيمة ما 
استهلك من الأموال» هذا قول مالك والشافعى وأصحاب الرأي» ذكره ابن المنذر'. 
)١(‏ ساقط من المطبوع والأصل. 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (۱۸) (۳۸۹۲) (58944) (1۸۰۱)» ومسلم (۱۷۰۹)» من حديث 

عبادة بن الصامت. 

(۳) انظر الإشراف (۱/ 075)» وانظر: تفسير الطبري (۱۰/ ۲۷۹-۲۷۷). 


(4) في: الإشراف »)015/١(‏ وانظر المدونة (4/ »)٥٥٤‏ والمبسوط للسرخسي (۲۳۳/۹)» والأم 
(كره ١‏ ؟). 








[Yo /١[ 


۹٦‏ سورة المائدة 


وقال قوم من الصحابة والتابعين: إنه لا يطلب من المال إلا بما وجد عنده بعينه» 
ااك و 


وذكر الطّبريٌ ذلك عن مالك من رواية الوليد بن مسل" عنه"» وهو الظاهر 
من فعل علي بن أبي طالب بحارثة بن بدر الغداني”"» فإنه كان محارباًء ثم تاب قبل 
القدرة عليه» فكتب له بسقوط الأموال والدم عنه كتاباً منشور9؟». 


وحكى الطبري عن عروة بن الزبير أنه قال: لا تقبل توبة المحارب» ولو قبلت 
لاجترؤوا وكان فساد كثير» ولكن لو فر إلى العدو ثم جاء تائباً لم أر عليه عقوبة“. 


وقال الأوزاعي نحوه: إلا أنه قال: إذا لحق بدار الحرب فارتد عن الإسلام أو 
بقي عليه ثم جاء تائباً من قبل أن يقدر عليه؛ قبلت توبته. 

قال القاضي أبو محمد: / والصحيح من هذا كله: مذهب الفقهاء الذي قررته 
آنفاً: أن حكم الحرابة يسقط ويبقى كسائر المسلمين. 

واختلف إذا كان المال أقل مما يقطع فيه السارق: فقال مالك: ذلك كالكثير» وقال 


)١(‏ هو الوليد بن مسلم الإمام أبو العباس الأموي» مولاهم الدمشقي» أحد الأعلام» حدث عن 
الأوزاعي» والثوري» ومالكء والليث» وعنه: الليث شيخه» وبقية» وابن وهب» وأحمدء كان ثقة 
كثير الحديث والعلم» توفي سنة (915١ه).ء‏ تاريخ الإسلام /١17(‏ /1ه5). 

() وذكره أيضاً عن علي وأبي موسى الأشعري» والسدي ومكحول والزهري» انظر تفسير الطبري 
م م18 

() هو حارثة بن بدر بن حصين التميمي» الغداني» الشاعر» من فرسان بني تميم ووجوهها وساداتهاء 
له أخبار في الفتوح» وقصة مع عمر ومع علي» وولي إمرة الخوارج» قال في الأغاني (۸/ :)١۹١‏ 
وأحسب أنه قد أدرك النبي يك في حال صباه وحداثته. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) تفسير الطبري /١١(‏ 586). 

(5) انظر قول الأوزاعي في: تفسير الطبري (۱۰/ .)۲۸۷-۲۸٦‏ 








الآيات (0” - ۳۷) ۹۷ 


الشافعي وأصحاب الرأي: لا يقطع من المحاربين إلا من أخذ ما يقطع فيه السارق“ 
قوله غر وجل اما اليرت امو ادف لله واا و ارس وها 
e >4 5 0001‏ 4 عي 
ف بيلف مڪ يخوت ( إن الي ڪمروا 3ك اجر كان OE‏ 
وكا تحار بتكتو يو وق E‏ راتوا تين 2 يلمر دك عَذَابُ اليد © 
دوت أن ا من لتر وما هم يرجي ما 1 مقي مقي (45. 
هذه الآية وعظ من الله تعالى بعقب ذكر العقوبات النازلة بالمحاربين» وهذامن 
أبلغ الوعظ؛ لأنه يرد على النفوس وهي خائفة وَّجلة» وعادة البشر إذا رأى أو سمع [أمرّ 
ممتحن ببشيع]" المكاره أن يرق ويخشع» فجاء الوعظ في هذه الحال. 


#وَاَبْمَعْوَأ 4 معناه: اطلبواء و اَلْوسِيكَةَ #: القربة» وسبب النجاح في المراد. 


ومن ذلك قول عنترة لامرأته: 
ل ف E wR‏ کر يت ق ر 
93 الرَّجَالَ لَهُمْ إِلَبِكِ وَسِيلَةَ ٳٺياخذوك تکځلي وحصي“ [الكامل] 


وأما الوسيلة المطلوبة لمحمد بي فهي أيضاً من هذا؛ لأن الدعاء له بالوسيلة 
والفضيلة إنما هو أن يؤتاهما في الدنياء ويتصف بهماء ويكون ثمرة ذلك في الآخرة 
التشف في المقام المحمود» ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 


إذا عمل الواشوت غاوصلا :و غاد الصافي با وَالوسائل [الطويل] 
اد ال 


)١(‏ انظر قول مالك في: المدونة (4/ ٤١٠)ء‏ والشافعي في: الأم (١/١٠۲)ء‏ وأصحاب الرأي في: 
المبسوط للسرخسي .)٠٠١ /٩۹(‏ 

)۲( في هامش لالاليه: أمراً مستحقاً سمع» وعليها علامتا اخ» وظ)» وني نجيبويه: أمراً مستحق تشنيع». 

() البيت لعنترة كما في مجاز القرآن /١(‏ ١٠٠)»ء‏ ومعاني القرآن للفراء /١(‏ ۸۲)ء والمعاني الكبير 
/١(‏ 40)» والعقد الفريد (/ 0765» ولخزز بن لوذان السدوسي في البيان والتبيين (/ »)۳١۷‏ 
وللحارث بن لوذان في الأغاني (17/ 187)» ونقل الثاني عن ابن سلام» وخطّأ الأول. 

(4) تفسير الطبري )۲۹١ /٠١(‏ بلا نسبة» وكذا أبو عبيدة في مجاز القرآن »)٠٦١ /١(‏ ولم أقف على قائله. 








۹۸ سورة المائدة 


وقوله تعالى: #وَجَهِدُوأ في سيلو » خص الجهاد بالذكر؛ لوجهين: 


أحدهما: نباهته في أعمال البر» وأنه قاعدة الإسلام» وقد دخل بالمعنى في قوله: 
وَبَتَعْوَا إِلَيّهِألْوَسِيكَةَ 4 ولكن خصه تشريفاً. 

والوجه الآخر: أنها العبادة التي تصلح لكل منهي عن المحاربة» وهو معدلها من 
حاله وسنه وقوته وشرّه7١'‏ نفسه» فليس بينه وبين أن ينقلب إلى الجهاد إلا توفيق الله تعالى. 

واللام في قوله: #لِيِفَتَدُوأ #: لام كي. 

وقرأ جمهور الناس: مَل * بضم التاء والقاف على ما لم يسم فاعله. 

وقرأ يزيد بن قطيب: (تَقَجّل) بفتحهما”"» على معنى: ما تقبل الله. 

وقوله تعالى: #يُرِيدُوت #: إخبار عن أنهم يتمنون هذا في قلوبهم» وفي غير ما 
آية أنهم ينطقون عن هذه الإرادة» وقال الحسن بن أبي الحسن: إذا فارت بهم النار قربوا 
من حاشيتهاء فحينئذ يريدون الخروج ويطمعون به» وذلك قوله تعالى: ل#بُرِيدُوت أن 
روأ لار ۳4 . 

قال القاضي أبو محمد: وقد تأول قومٌ هذه الإرادة أنها بمعنى: [يكادون على هذا 
القصص الذي حكى الحسن» وهذا لا ينبغي أن يتأول إلا فيما لا تتأتى منه الإرادة]!) 
الحقيقية» كقوله تعالى: ليرد أن ينص € [الكهف: ۷۷]ء وأما في إرادة بني آدم؛ فلاء إلا 
على تجوز كثير. 

وقرأ جمهور الناس: يرجأ € بفتح الياء وضم الراء. 
)١(‏ في السليمانية وفيض الله: «وشرة». 


(۲) وهى قراءة شاذة» عزاها له فى البحر المحيط (4/ 554).: ونقلها الكرمانى فى الشواذ (ص: 
١61‏ )» عن اليمانى. 


(۳) انظر: تفسير ابن أبي زمنين (۲/ ۲۷). 
(5) ساقط من نجيبويه. 








آية (۳۸) ۹۹ 


وقرأ يحيى بن وثاب وإبراهيم النخعي: (يُخرّجوا)» بضم الياء وفتح الراء. 

وأخبر تعالى عن هؤلاء الكفار أنهم ليسوا بخارجين من النار» بل عذابهم فيها 
مقيم متأبد» وحكى الطبري عن نافع بن الأزرق الخارجي”" أنه قال لابن عباس: يا 
أعمى البصر أعمى القلب» تزعم أن قوماً يخرجون من النار» وقد قال الله تعالى: وما 
هم رجت مسا € فقال له ابن عباس: ويحك» اق رأ ما فوقهاء هذه الآية في الكفار". 

قوله عز وجل: # والسارق والسارقة فأقطعوا اید یھ ما جرا يما كسا تكلا من 
OES‏ 

قرأ جمهور القراء: ‏ والسارق وَألسَارِقَةٌ 4 بالرفع 

وقرأً عيسى بن عمر وإبراهيم بن أبي عبلة: (والسارق والسارقة) بالنصب0. 

قال سيبويه رحمه الله: الوجه في كلام العرب: النصب» كما تقول: زيداً اضربه» 
ولكن أبتٍ العامة إلا الرفع؛ يعني: عامة القراء وجُلّهم» قال سيبويه: الرفع في هذا وفي 
قوله: # آالرانية الزن [النور: ؟]» وفي قول الله: # وَآلَدَانِ يَأَتينِهَا منم 4 [النساء: 
5 هو على معنى: فيما فرض علیکم. 


رح مه 


والفاء في قوله تعالى : #فاقط عواً 4 : ردت المستقل غير مستقل؛ لأن قوله : فيما 


)١(‏ وهي قراءة شاذة» تابعه في نقلها عنهما البحر المحيط /٤(‏ 45 7)» وهي عن أبي واقد ونبيح والجراح 
أشهرء انظر تفسير الثعلبي (4/ »)٠١‏ ومختصر الشواذ (ص: ۳۸)ء والشواذ للكرماني (ص: .)١87‏ 

(؟) نافع بن الأزرق الحنظلي التميمي» أحد زعماء الخوارج» وهو صاحب المسائل مع ابن عباس» قتل 
سنة (٠٠ه)»‏ الأغاني (5/ ١٠6‏ ). 

(۳) انظر: تفسير الطبري .)۲۹٤/۱۰(‏ 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لعيسى في مختصر الشواذ (ص: ۳۸)» وتفسير الثعلبي (4/ »)٦١‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ١۷١)ء‏ والهداية لمكي (/15957)» وتفسير الكشاف 
.)517/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ ۲۹۷)» ولابن أبى عبلة فى البحر المحيط (5/ 55؟). 

(5) كتاب سيبويه (۱/ 57 .)١55-1١‏ ْ ْ 








0۹۹ سورة المائدة 


فرض عليكم السارق» جملة حقها وظاهرها الاستقلال(١2»‏ لكن المعنى المقصود ليس 
إلا في قوله: #فَأَقَطعُوَأ € فهذه الفاء هي التي ربطت الكلام الثاني بالأول» وأظهرت 
الأول هنا غير مستقل. 
رادار العاني ابره ومو ترل حيو انين اللصريي ب تار ايكون 
وََلسَارِقٌ وَأَلسَّارِقَه 4 رفعاً بالابتداء؛ لأن القصد ليس إلى واحد بعينه» فليس هو مثل 
قولك: زيداً فاضربه» إنما هو كقولك: مَنْ سر قاقطع يده" 
قال الزجاج: وهذا القول هو المختار”". 
قال القاضي أبو محمد: أنزل سيبويه النوع السارق منزلة الشخص المعين. 
وقرأ عبد الله بن مسعود وإبراهيم يم النخعي: (والسارقون والسارقات فاقطعوا 
اا 
وقال الخمّاف: وجدت في مصحف أبي بن كعب: (والشّرّق والسَّرّقة) هكذا 
ضبطًاء بضم السين المشددة وفتح الراء المشددة فيهماء هكذا ضبطهما أبو عمرو*) 
قال القاضي أبو محمد: ويشبه أن يكون هذا تصحيفاً من الصَّابط؛ لأن قراءة 
الجماعة إذا كتب: (السارق) بغير ألف وافقت في الخط هذه. 
وأخذ ملك الغير يتنوع بحسب قرائنه: 
فمنه الغصب: وقرينته علم المغصوب منه وقت الغصبء أو علم مشاهد غيره. 
ومنه الخيانة: وقرينتها أن الخائن قد طرق له إلى المال بتصرف ما. 
)١(‏ في نور العثمانية: «الاستقبال». 
() الكامل في اللغة والأدب (195/75). 
(۳) معاني القرآن للزجاج (؟/ ۱۷۲). 
(:) انظر عزوها لابن مسعود في معاني القرآن للفراء /١(‏ /7505)» وتفسير الثعلبي (4/ 250» وله أو 


لإبراهيم في تفسير الطبري (۱۰/ .)۲۹٤‏ 
(5) وهي قراءة شاذة» نقلها عنه في البحر المحيط /٤(‏ 145). 





آية (۳۸) امه 


ومنه السرقة: وقرائنها أن يؤخذ [مال لم](' يطرق إليه على غير علم من المسروق 
ماله» وفي خفاء من جميع الناس فيما يرى السارق» وهذا هو الذي يجب عليه القطع 
وحده من بين أَحََدَّة الأموال؛ لخبث هذا المنزع» وقلة العذر فيه(". 

وحاط"" الله تعالى البشر على لسان نبيه بأن القطع لا يكون إلا بقرائن: 

منها الإخراج من جزز» ومنها القدر المسروق على اختلاف أهل العلم فيه 
ومنها أن يعلم السارق بتحريم السرقة» وأن تكون السرقة فيما يحل ملكه» فلفظ السَّارِقَ 
في الآية عموم / معناه الخصوص. 

فأما القدر المسروق فقالت طائفة: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداًء قال به 
عمر ابن الخطاب”*؟ وعثمان بن عفان وعلي وعائشة" وعمر بن عبد العزيز 
والأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور“ وفيه حديث عن النبي بي أنه قال: «القطع 
في ربع دينار فصاعداً)0©. 


(1) في السليرانية وفيض الله: «مالاًلم؛ وني حاشية السليمانية: «ما لو لم4» وني نور العثمانية ولالاليه: «مال ثم». 

(۲) انظر الإجماع على ذلك في الاستذكار (۷/ ۷١۴٥)ء‏ وعلى عدم القطع في أنواع الأخذ الأخرى في: 
الإقناع (5/ 1900-189/8). 

() في نور العثمانية: «وخاطب». 

(:) أخرجه ابن المنذر عن عمر بسند منقطع» قاله الحافظ ابن حجر في الفتح .)٠١١ /١١(‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (۸/۳٤)»ء‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم» عن أبيه» عن عمرة بنت 
عبد الربحمن أن ارقا سرق قن عد عاد ارجا دامر ا عضت آن تقوب فرت بعلالة درا 
من صرف اثني عشر درهما بدينار» فقطع عثمان يده» وصورته صورة المرسل. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي أنه قطع يد سارق 
في بيضة حديد ثمنها ربع دينار» ورجاله ثقات مع انقطاعه» قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۲/ ۸۳). 

(۷) أخرجه مالك فى الموطأ (۲/ ۲۳۲)» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة» 
واا 

(۸) انظر عزو هذا القول لمن ذكرهم المؤلف في: الأوسط (۲۷۹-۲۷۸/۱۲)» وانظر قول الشافعي 
في: الام (5/ 4 .)٠١‏ 

(9) أخرجه بنحوه البخاري (51/89) (51/40) (51/41)» ومسلم .)١1585(‏ 
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وقال مالك رحمه الله: تقطع اليد في ربع دينار» أو في ثلاثة دراهم» فإن سرق 
درهمين وهي ربع دينار - لانحطاط الصرف_لم يقطع» وكذلك العروض. لا يقطع فيها 
إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم» قل الصرف أو كثر'. 

وقال إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل: إن كانت قيمة السلعة ربع دينار» أو 
ثلاثة دراهم؛ قطع فيهاء قل الصرف أو كثر. 

وفي القطع قول رابع» وهو أن لا قطع إلا في خمسة دراهم أو قيمتهاء روي هذا 
عن عمر» وبه قال سليمان بن يسار وابن أبي ليلى وابن شبرمة"» ومنه قول أنس بن 
مالك: قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهه”). 

قال القاضي أبو محمد: ولا حجة في هذا على أن الخمسة حد. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وعطاء: لا قطع في أقل من عشرة دراهم» وقال أبو 
هريرة وأبو سعيد الخدري: لا تقطع اليد في أقل من أربعة دراهم» وقال عثمان البتي: 
تقطع اليد في درهم فما فوقه*2» وحكى الطبري أن عبد الله بن الزبير قطع في درههي''', 
وروي عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال: تقطع اليد في كل ما له قيمة» قل أو كثرء على 
ظاهر الآية". 


(1) انظر قول مالك في: المدونة (557/5ه-/81710). 

(۲) انظر قول إسحاق وأحمد في: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج »)۲٠١۸(‏ وسقط ذكر أحمد 
من نور العثمانية. 

(۳) انظر عزو القول لمن ذكرهم المؤلف في: الاستذكار (۷/ ه"ه). 

(:) أخرجه النسائي (۸/ ۷۷)ء من طريق شعبة عن قتادة عن أنس» وروي مرفوعاً ولا يصح. 

(5) انظر قول هؤلاء فى الاستذكار (۷/ 4 7ه-078). وقول أبى حنيفة فى المبسوط للسرخسى 
:)1٠ /9(‏ في الأصل: #درهمين فما فوقه). 1 1 1 

(7) ضعيف» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ 77)) من طريق شعبة عن داود بن فراهيج قال: 
سمعت أبا هريرة وأبا سعيد يقولان... وداود ضعيف» وقد تغير لما كبر» وكان شعبة نفسه يضعفه» 
وانظر: تفسير الطبري .)5957/١١(‏ 

(۷) انظر قول الحسن في: الاستذكار (۷/ .)٠٠١١‏ 








o۳ )۳۸( آية‎ 


وقد حكى الطبري نحوه عن ابن عباس" وهو قول أهل الظاهرء وقول 


الخوارج". 
وروي عن الحسن أيضاً أنه قال: تذاكرنا القطع في كم يكون على عهد زياد؟ 
فاشو اغا رچ 


وأكثر العلماء: على أن التوبة لا تسقط عن السارق القطع» وروي عن الشافعي: 
أنه إذا تاب قبل أن يقدر عليه وتمتد إليه يد الأحكام؛ فإن القطع يسقط عنه؛ قياساً على 
العسارت. 


وجمهور الئاس على أن القطع لا يكون إلا على من أخرج من حرزء وقال 
الحسن ابن أبي الحسن: إذا جمع الثياب في البيت قطع وإن لم يخرجها. 


روء مه 


وقوله تعالى: قط عو أيدِيَهُمَا * جمع الأيدي من حيث كان لكل سارق 
يمين واحدة» وهي المعرضة للقطع في السرقة أوَّلآه فجاءت للسراق أيدٍ وللسارقات 
أيد» فكأنه قال: اقطعو | أيمان النوعين» فالتثنية في الضمير إنما هي للنوعين. 

قال الزجاج عن بعض النحويين: إنما جعلت تثنية ما في الإنسان منه واحدٌ 
جمعاًء كقوله: #صَعَتَ قُلُوبَكُمًا € [التحريم 4]؛ لأن أكثر أعضائه فيه منه اثنان» فجعل ° 
ما كان فيه الواحد على مثال ذلك» قال أبو إسحاق: وحقيقة هذا الباب: أن ما كان في 


)١(‏ تفسير الطبري )597/١1١(‏ )» عنه بإسناد لا تقوم به حجة. 

(0) انظر قول أهل الظاهر في: المفهم (9/ .)7١5‏ 

(۳) انظر قول الحسن والخوارج في: الاستذكار (۷/ .)٥١١-٥۴۳١‏ 

(6) انظر ما نسبه للجمهور في: الشرح الكبير على متن المقنع »)۳٠١/٠١(‏ وانظر ما نسبه للشافعي 
في: المجموع .)٠١١ /۲١(‏ 

(5) انظر قول الجمهور وقول الحسن في: المحلى بالآثار (۱۲/ .)٠۲‏ 

0) في نور العثمانية والمطبوع والأصل: «فحمل»» وهي أوضح» والمثبت هو الموافق للمصدر. 
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e‏ لأن الإضافة تبينه"» فإذا قلت: 

شبّعت بطونهما؛ علم أن للاثنين بطنین". 

قال القاضي أبو محمد: كأنهم كرهوا اجتماع تثنيتين في كلمة. 

واختلف العلماء في ترتيب القطع : 

فمذهب مالك_رحمه الله وجمهور الناس: أن تقطع اليمنى من يدي السارق» 
ثم إن عاد قطعت رجله اليسرىء ثم إن عاد قطعت يده اليسرىء ثم إن عاد قطعت رجله 
اليمنى» ثم إن سرق عزر وحبس. 

وقال علي بن أبي طالب والزهري وحماد بن أبي سليمان وأحمد بن حنبل: تقطع 
يده اليمنى» ثم إن سرق قطعت رجله الیسری» ثم إن سرق عزر وحبس“» وروي عن 
عطاء ابن أبي رباح: لا تقطع في السرقة إلا اليد اليمنى فقط ثم إن سرق عزر وحبس”. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تمسك بظاهر الآية» والقول شاذء فيلزم على ظاهر 
الآية أن تقطع اليد» ثم اليد. 

ومذهب جمهور الفقهاء: أن القطع في اليد من الرسغ» وفي الرجل من المفصل» 
وروي عن علي بن أبي طالب: أن القطع في اليد من الأصابع» وفي الرجل من نصف 
القدم”). 


وقوله تعالى: جَرَآءَأيِمَاكْسَبًا # نصبه على المصدرء وقال الزجاج #مفعول من 


)١(‏ في نجيبويه ولالاليه: «تثنية)» والمثبت هو الموافق لما في المصدر. 

(۲( معاني القرآن للزجاج (؟/ ۱۷۳). 

(۳) انظر قول مالك في المدونة (5/ »)٥١۹١‏ وانظر عزو القول للجمهور في: الأوسط .)71757/١5(‏ 

(:) انظر قول أحمد في: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج »)۲۱۳١‏ وانظر قول الباقين في: 
الأوسط (۱۲/ ۳۳۷). 

(4) انظر قول عطاء في: الاستذكار (۷/ 48 25» ولا ذكر فيه للتعزير والحبس. 

(5) انظر قول الجمهور وقول علي في: الأوسط ,)741-7179/١7(‏ وشرح النووي على مسلم 
(كحك/ره6مل). 








الآيات (۳۹- )٤١‏ همه 
أجل وكذلك: نکی اي والتكال: العذابة والتكل : القيد» وسائر من 
الآية بيّن» وفيه عن بعض الأعراب حكاية. 
5 ص ت > 2 چو ہے ے م ا 
قوله عز وجل: # من تاب من بَعَْدٍ ظامِه- وأصلح وإ اله يوب عَلَيَهِ إن الله 
مورحم (50) ألم َعَم أ ا م ا موت والأرض یعدب من دت ء ويعف لمن 


قد 


32 وم‎ 3 AA I, 2 Serga 
َكَل واه عل ڪل سَّىْءِ هَرِيِرُ @) #© يتأيها الرسول لا كنك الت يُسترغونَ‎ 


, م« صد 


کر في الْآْرَةَ عَدَادك عَظِيمٌ )4. 

المعنى عند جمهور أهل العلم: أن من تابّ من السرقة» فندم على ما مضى» وأقلع في 
المستأئف. وأصلح برد الظلامة إن أمكنه ذلك» وإلا فبإنفاقها في سبيل الله وَأَضْلَحَ أيضاً 
في سائر أعماله» وارتفع إلى فوق؛ فإك أله يشو عليه 4 ويذهب عنه حكم السرقة فيا 
بينه وبين الله تعالى» وهو في المشيئة مرجو له الوعد» وليس سقط عنه التوبةٌ حكم الدنيا””» 
من القطع إن اعترف أو شهد عليه» وقال مجاهد: التوبة والإصلاح هي أن يقام عليه الحد”". 


ری و 


قال القاضي أبو محمد: وهذا تشديد» وقد جعل الله للخروج من الذنوب بابين: 
أحدهما: الحد. والآخر التوبة» وقال الشافعي: إذا تاب السارق قبل أن يتلبس الحاكم 
بأخذه» فتوبته ترفع عنه حكم القطع» قياساً على توبة المحارب. 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ 174)» والذي في النسخة المطبوعة منه: «لأنه مفعول بها» 
ولعله تصحيف. 

() في الحمزوية: «الذنب». 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۰/ ۲۹۹)» وتفسير الماوردي (۲/ ۳۷)» والهداية لمكي (۳/ .)۱۷١٠۸‏ 

08 ارك معاي ا كرو سباي توي ا 
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كمه سورة المائدة 


وقوله: # أَلَمَتعَكَمَ 4 الآية» توقيف وتنبيه على العلة الموجبة لإنفاذ هذه الأوامر 
في المحاربين والسرقة» والإخبار بهذا التعذيب لقوم» والتوبة على آخرين» وهي ملكه 
تعالى لجميع الأشياء» فهو بحق الملك لا معقب لحكمه» ولا معترض عليه. 

5 كاد ميو 4 م 5 ا OE‏ 

وقوله تعالى: #يكأيها الرَسُولَ* الآية تسلية للنبي كَل وتقوية لنفسه بسبب ما 

۰ ا 0 5 ٠.‏ ا )۱( 

وز 1 و ANd‏ 5 5 57 ا 1 

وق رأ بعض القراء: #يحزنك # بفتح الياء وضم الزاي» تقول العرب: حزن الرّجل 
بكسر الزاي» وحَزنته بفتحها. 

وقرأ بعض القراء: #يحزنك» بضم الياء وكسر الزاي"؛ لأن من العرب من 
يقول: أحزنت الرجل» بمعنى: حزنته وجعلته / ذا حزن. 

وقرأ الناس: #يُسَرِعُونَ € وقرأ الحر النحوي: (يُسرعون) دون ألف. 

ومعنى «المسارعة فی الكفر): البدار إل نصره» وإقامة حججه. والسعى فى 

واختلفك. المسرون فى اترتب مغن هذه الآينة» وفيمن المراد يقوله: 
#إبأفوتههم € وفي سبب نزول الآية: 

فأما سببها فروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس وجماعة: أنهم قالوا: 
نزلت هذه الآية بسبب الرجه. 

قال القاضي أبو محمد: وذلك أن يهوديّاً زنى بيهودية» وكان في التوراة رجم 
)١(‏ في نور العثمانية: «خلال نفاقهم». 
(؟) وهي قراءة متواترة» وبها قرأ نافع» والأولى للباقين» كما تقدم في تفسير الآية (۱۷۸) من (آل عمران). 


(۳) وهي قراءة شاذة كما تقدم في تفسير الآية (۱۸۷)» من (سورة آل عمران). 
(:) أخرج الطبري أثر ابن عباس »)7١6 /٠١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عنه. 








0۰۷ )٤١ -۳۹( الآيات‎ 


الزناةء وكان بنو إسرائيل قد غيروا ذلك» وردوه جلداً وتحميم وجوه؛ لأنهم لم يقيموا 
الرجم على أشرافهم» وأقاموه على صغارهم في القدر» فاستقبحوا ذلك» وأحدثوا 
حكماً سوّوا فيه بين الشريف والمشروف» فلما هاجر رسول الله اة إلى المدينة زنى 
رجلٌ من اليهود بامرأقٍ» فروي أن ذلك كان بالمدينة» وروي أنه كان في غير المدينة في 
يهود الحجاز» وبعثوا إلى يهود المدينة وإلى حلفائهم من المنافقين أن يسألوا رسول الله 
كه عن النازلة» وطمعوا بذلك أن يوافقهم على الجلد والتحميم» فيشتد أمرهم بذلك. 

فلما سئل رسول الله َء عن ذلك؛ نهض في جملة من أصحابه إلى بيت 
المدراس» فجمع الأحبار هنالك» وسألهم عما في التوراة» فقالوا: إنا لا نجد فيها 
الرجم» فقال رسول الله :إن فيها الرجمّ» فانشروها» فنشرت ووضع أحدهم يده 
على آية الرجم» فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك» فرفع يده فإذا آية الرجم» فحكم 
رسول الله يك فيها بالرجم وأنفذه''. 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا الحديث اختلاف ألفاظ وروايات كثيرة» منها 
أنه روي أن رسول الله ب مَرّ عليه يهودي ويهودية زنيا وقد جلدا وحمّماء فقال: هكذا 
شرعكم يا معشر يهود؟ فقالوا: نعم» فقال: لاء ثم مشى إلى بيت المدراس وفضحهم 
وحكم في ذينك بالرجم» وقال: لأكونن أول من أحيا حكم التوراة حين أماتوه”"©. 

وروي أن الزانيين لم يكونا بالمدينة» وأن يهود فَدَكَ هم الذين قالوا ليهود 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (7576) (5851) وغير موضع» ومسلم »)۱۹۹٩۹(‏ من حديث ابن 
عمر. 

(؟) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5/ ۲۹۹)ء من طريق معمر عن الزهري» قال: كنت جالساً عند 
سعيد بن المسيب» وعند سعيد رجل وهو يوقره» فإذا هو رجل من مزينة» وكان أبوه شهد الحديبية» 
وكان من أصحاب أبي هريرة» قال: قال أبو هريرة... وفيه: «فإني أحكم بما في التوراة» ثم أخرجه 
من طريق يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» قال: حدثني الزهري» قال: سمعت رجلاً من مزينة 
يحدث سعيد بن المسيبء أن با هريرة حدثهم» فذكر معنى هذا الحديث يزيد وينقص. 








0۰۸ سورة المائدة 
المدينة: استفتوا محمداً» فإن أفتاكم بما نحن عليه من الجلد والتجبية فخذوه» وإن 
أفتاكم بالرجم فاحذروا الرجم» قاله الشعبي وغيره. 

وقال قتادة بن دعامة وغيره: سبب الآية وذكر اليهود أن بني النضير كانوا غزوا بني 
قريظة فكان النضري إذا قتله قرظى قتل به» وإذا قتل نضري قرظياً أعطى الدية» وقيل: 
كانت دية القرظى على نصف دية النضري» فلما جاء رسول الله ية المدينة طلبت 
قريظة الاستواء؛ إذ هم أبناء عم يرجعان إلى جد. وطلبت الحكومة إلى رسول الله يق 
فقالت النضير بعضها لبعض إن حكم بما كنا عليه فخذوه. وإلا فاحذرو7". 

قال القاضي أبو محمد: وهذه النوازل كلها وقعت» ووقع غيرها مما يضارعهاء 
ويحسن أن يكون سبباً لفضيحة اليهود في تحريفهم الكلم» وتمرسهه”؟؟ بالدين» 
والروايات فى هذا كثيرة ومختلفة. 

وقد وقع في بعض الطرق في حديث أبي هريرة: أنه قال في قصة الرجم: فقام 
رسول الله َي إلى بيت مدراسهم وقمنا معه*). 

وهذا يقتضي أن الأمر كان في آخر مدة النبي كَل لآن أبا هريرة أسلم عام خيبر 
ف الرس مستت من الهيدرة) وفك كانت الضير أجليت» وة تملك والبهود 


)١(‏ كذا في الأصل وفيض الله والطبعتين» ومثله في تفسير الثعالبي» وفي نجيبويه: «تحميم الوجه)» 
وفي نور العثمانية والسليمانية: «والتحميم»» وفي جار الله والحمزوية: «والتحممة». 

(؟) انظر: تفسير الطبري /١1١(‏ 115 - وه١3).‏ 

(۳) أخرجه الطبري "١8 /١١(‏ وهو مرسل. 

)€( في المطبوع: «تحرشهم»» وفي نجيبويه: (تمويههم). 

(5) اللفظ الوارد في الطريق السابق: وقام معه رجلان من المسلمين» ولم أقف على اللفظ الذي أورده 
المصنف. 

(0) زاد في أكثر النسخ: «وقريش» وليست في نور العثمانية» وهو الصواب. 








0۹۹ )٤١ -۳۹( الآيات‎ 


على حال ذلة فهل كان النبي بي يحتاج مع ظهور دينه إلى محاجتهم تلك المحاجّة؟ 

وظاهر حديث بيت المدراس: أنه كان في صدر الهجرة» اللهم إلا أن يكون ذلك 
من النبي يا مع عزة كلمته من حيث أراد أن يخرج حكمهم من أيدي أحبارهم بالحجة 
عليهم من كتابهم؛ فلذلك مشى إلى بيت مدراسهم مع قدرته عليهم» وهذا عندي يبعد؛ 
لأنهم لم يكونوا ذلك الوقت يحزنونه(١2‏ ولا كانت لهم حال يسلى عنها كِ. 

وأما اختلاف الناس فيمن المراد بقوله: #ألدِح عُسَرِعُونَ ف الْكْفْرِ من 
لذي الوا َامَنَا ياوه ولم ومن لوبهم 4؟ 

فقال السدي: نزلت في رجل من الأنصارء زعموا أنه أبو لبابة بن عبد المنذر"» 
أشارت إليه قريظة يوم حصرهم ما الأمر» وعلى من ننزل من الحكم؟ فأشار إلى حلقه 
بمعنى: أنه الذبح". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف» وأبو لبابة من فضلاء الصحابة» وهو 
وإن كان أشار بتلك الإشارة فإنه قال: فو الله ما زالت قدماي حتى علمت أني مدت 
الله ورسوله» ثم جاء إلى مسجد النبي ي4 في المدينة» فربط نفسه بسارية من سواري 
المسجدء وأقسم أن لا يبرح كذلك حتى يتوب الله عليه» ويرضى رسول الله يا عنه. 


)١(‏ في السليمانية وفيض الله ولالاليه: اايحرفونه)» وفي نجيبويه: ايحرفون). 

(؟) أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري. مختلف في اسمه» أمّره النبي 4 على المدينة في بدر» وضرب 
له بهي و اجر کا بعد في الد رر كاه جد اا تيل اتيت اترضي يعد مقدل لمان 
ويقالة عاش إلى بعد اتسن الأضاية (/ا/ ۹). ۰ 

(۳) انظر: تفسير الطبري /1١(‏ 301 و07 *). 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في سننه /٥(‏ 4 ۲۰)» عن سفيان» عن ابن أبي خالد قال: سمعت عبدالله بن 
أبي قتادة به مختصراء وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (4/ )٠١‏ من طريق ابن إسحاق قال: فحدثني 
والدي إسحاق بن يسار» عن معبد بن كعب بن مالك السلمي: أن رسول الله يك حاصرهم خمساً 
وعشرين ليلة» قال البيهقي: هكذا قال ابن إسحاق بإسناده» وزعم سعيد بن المسيب أن ارتباطه 
بسارية التوبة كان بعد تخلفه عن غزوة تبوك» حين أعرض عنه رسول الله كله وهو عليه عاتب بما = 








[Y۸ /١[ 


٠ه‏ سورة المائدة 
فإنما كانت تلك الإشارة منه زلة حمله عليها إشفاق ما على قوم كانت بينه وبينهم 
مودة ومشاركة قديمة» رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. 
وقال الشعبي وغيره: نزلت الآية في قوم من اليهود» أرادوا سؤال النبي كَل في 
أمر رجل منهم قتل آخرء فكلفوا السؤال رجلاً من المسلمينء وقالوا: إن أفتى بالدية 
قبلنا قوله» وإن أفتى بالقتل لم نقبل'. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا نحو ما تقدم عن قتادة في أمر قتلى النضير وقريظة. 
وقال عبد الله بن كثير ومجاهد وغيرهما: قوله تعالى: لمن اا الوا ءامنا 


بأفههم وکر ومن فُلوبهُمْ * يراد به المنافقون! "» وقوله بعد ذلك: سم لعو عونت 


للكذب سمّغورت لموم ءاخر € يراد به اليهود. 


وأما ترتيب معنى الآية بحسب هذه الأقوال؛ فيحتمل أن يكون المعنى: يا أيها 
الرسولء لا يحزنك المسارعون في الكفر من المنافقين ومن اليهود» ويكون قوله: 
#سمّلعورت #: خبر ابتداء مضمر. 

ويحتمل أن يكون المعنى : لا يحزنك المسارعون في الكفر من اليهود ووصفهم 
بأنهم : ل قالوا امنا ههه وم تومن رمن لوبهم #إلزاماً منه ذلك لهم من حيث حرفوا 
توراتهم وبدلوا أحكامهاء فهم يقولون بأفواههم: نحن مؤمنون بالتوراة / وبموسی» 
وقلوبهم غير مؤمنة من حيث بدلوها وجحدوا ما فيها من نبوة محمد يي وغير ذلك 
مما هو كفر بهم. 


٠ 33 ٠‏ ر رہ عه وو 
ويؤيد هذا التأويل قوله بعد هذا: #ومآ اوليك بِالْمَؤْمِنيرت € [المائدة: «4]» 


= فعل يوم قريظة» ثم تخلف عن غزوة تبوك فيمن تخلف. والله أعلم» وفي رواية علي بن أبي طلحة» 
وعطية بن سعد» عن ابن عباس في ارتباطه حين تخلف عن غزوة تبوك» ما يؤكد قول ابن المسيب. 

.)0"07/١١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .)*:057/1١(‏ 








الآيات (۳۹- )٤١‏ ااه 


وجي ء على هذا التأويل قوله: AO ET‏ چ كأنه قال: ومنهم» لكن صرح 
بذكر اليهود من حيث الطائفة السماعة غير الطائفة التي تبدل التوراة على علم منها. 
عندي: نصب على الذم على ترتيب من يقول: لا يحزنك المسارعون من هؤلاء. [ومن 
ا 
ک2 

وأما المعنى في قوله: ملعو 1 وت لڪذِب 4؛ فيحتمل أن يكون صفة 
للمنافقين ولبني إسرائيل؛ لأن جميعهم يسمع الكذب بعضهم من بعض ويقبلونه» 
ولذلك جاءت عبارة سماعهم في صيغة المبالغة» وإذ المراد نهم يقبلون ويستزيدون 

وقوله تعالى: #إِلْحكَذِبٍ € يحتمل أن يريد: سَمَاعُونَ لِلْكَذِبء ويحتمل أن 
الكلمة أضعافها كذباً. 

را الس وغينى دن غم (للكذب) كس الكاف وسكون الال . 

وقوله تعالى: #سمغوت لموم ءَاخَرِينَ 2# > يحتمل أن يريد: : يسمعون منهم» 
وذكر الطبري عن جابر: أن المراد بالقوم الآخرين يهود فَدَك! و ھر بير 
وقيل: أهل الزانيين» وقيل: أهل الخصام في القتل والدية» وهؤلاء القوم الآخرون هم 
الموصوفون بأنهم لم يآتوا النبي كَل. 
)١(‏ وهي قراءة شاذة انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: ٤١٠)ء‏ وفي المطبوع: «النحاس»» 

وهو خطأ. 

(۲) ساقط من المطبوع. 


() في المطبوع: «يكونوا». 
)€( وهي شاذة» البحر المحيط (4/ ۱. 


(5) انظر: تفسير الطبري (۱۰/ )91١‏ 








o1۲‏ سورة المائدة 


ويحتمل أن يكون #سملعو ف کے لموم #بمعنى : جواسيس مسترقين للكلام 
لينقلوه لقوم آخرين» وهذا مما يمكن أن يتصف به المنافقون ويهود المدينة. 

وقيل: لسفيان بن عبينة: هل جرى للجاسوس ذكر في كتاب الله عز وجل؟ فقال: 
نعم وتلا هذه الآية : #سملعو رتت قوم ءَاحَرنَ 4 , 


کر ع ی و ا ری 

قوله عز وجل: حرفو ألْكلمَ يِن بر مواضع 4ء يقولون إِنْ أوتيشمٌ هنذا 

فَحُذُوهُ ون ا ومن يرد الله لد فاد 0 : مرت الله 

و عبر علب 7 .0 جل ج و 2 22 ع 

اکھت الَدنَ لر رد اله أن طهر فلوج لتم في لديا ر 
E a:‏ 


تھے ر 6 5 ا 4 24 4 4> 4 عن ع 90 2 
تا علي كشوت الكزب وی ا اگ بزب 2 


لزي عتم )4. 


قرأ جمهور الناس: اكلم © بفتح الكاف وكسر اللام» وقرأ بعض الناس: 
(الكِلّم) بكسر الكاف وسكون اللام"» وهي لغة ضعيفة في: كَلِمّة وكِلّمّة0©. 


AE رم‎ 


وقوله تعالى: ليوو الك 4 صفة لليهود في معنى' ما حرفوا من التوراة» 
إذ ذاك أخطر أمر حرفوا فيه» ويحتمل أن يكون صفة لهم وللمنافقين فيما يحرفون من 
الآقوال عند كذبهم؛ لأن مبادئ كذبهم لا بد أن تكون من أشياء قيلت أو فعلت» وهذا 
هو الكذب المزين الذي يقرب قبوله» وأما الكذب”" الذي لا يرقد" بمبدأء فقليل 
ارفا 


550 
(۲) وهي قراءة شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: )١15١‏ لأبي رجاء. 
(9) «وكلمة»: زيادة من السليمانية ولالاليه. 
)٤(‏ سة سقطت من ا لمطبوع. 
(5) في السليمانية وفيض الله: «الكلام». 
() في نور العثمانية: ١لا‏ يرفق». 








o۱۳ )٤١ - 5١( الآيات‎ 


وقوله: من بَحَدِ مواضع4ء#؛آي: من بعد أن وضع مواضعه وقصدت به 
وجوهه القويمة» والإشارة بهذا قيل: هي إلى التحميم والجلد في الزناء وقيل: هي 
إلى قبول الدية في أمر القتيل» وقيل: إلى إبقاء عزة النضير على قريظة» وهذا بحسب 
الخلاف المتقدم في الآية. 

ثم قال تعالى لنبيه على جهة قطع الرجاء فيهم: ##وَمَن يرد الله فته فلن 
ملت ل مى أله شَّيِكَا 4؛ أي: لا تتبع نفسك أمرهم» والفتنة هنا: المحنة بالكفر 
والتعذيب في الآخرة» ثم أخبر تعالى عنهم أنهم الذين سبق لهم في علم الله ألا يطهر 
قلوبهم» ون يكونوا مدنسين بالكفر. 

ثم قرر تعالى لهم الخزي في الدنياء والمعنى: بالذلة والمسكنة التي انضربت 
عليهم في أقطار الأرض وفي كل أمة» وقرر لهم العذاب في الآخرة بكفرهم. 

وقوله: #سمّعوت لِلْحكذبٍ 4 إن كان الأول في بني إسرائيل؛ فهذا تكرار 
تأكيد ومبالغة» وإن كان الأول في المنافقين؛ فهذا خبر أيضاً عن بني إسرائيل. 

وقوله تعالى: #أَكَانُونَ لِسّحَتٍِ #: فعالونء بناء مبالغة؛ أي: يتكرر أكلهم له ويكثر. 

و(الستعف): كل ما لاحل كسيد من المال: 

وقرأ نافع» وابن عامر» وعاصم» وحمزة: #السّحْت4 ساكنة الحاء خفيفة 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي: #السّحَت» مضمومة الحاء مثقلة» وروي عن 
خارجة بن مصعب عن نافع: (السحت) بفتح السين وسكون الحاء'. 

واللفظة مأخوذة من قولهم: سَحَتٌ وأَسْحَتّ إذا استأصل وأذهب. فمن الثلاثي: 
قوله تعالى: #فيَسحتكم بِعَذَّابٍ 4 [طه: »]5١‏ ومن الرباعي: قول الفرزدق: 
)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 2)44» والسبعة في القراءات (ص: 40757 وانظر فيه رواية 


خارجة» وليست من طرق التيسير» وفي الأصل: «بفتح السين»» وهو خطأء والمثبت هو الموافق 
للمصدرء وللكامل للهذلي (ص: »)٥٠١‏ والحجة لأبي علي (۳/ .)۲۲١‏ 








[الطويل] 


:اه سورة المائدة 
1 7 رو 
E Oeste‏ 


والسحت والسّحْت بضم السين وتخفيف الحاء وتثقيلهاء لغتان في اسم الشيء 
المسحوت» والسحت: بفتح السين وسكون الحاء المصدر» سمي به المسحوت» كما 
س الد هذا في قوله عز وجل: ##لا تلوأ الصيد ونم حرم [المائدة: 48]؛ وكما 
سمي المرهون رهناًء وهذا كثير. 
النوب» كما قال يَكَِِ: «من جمع مالا من لاوش أذهبه الله في نهابير»". 

وقال مكي: سمي المال الحرام سحتاً؛ لأنه يذهب من حيث يسحت الطاعات؛ 
أي يذهب بها قليلاً قليلا“ء وقال المهدوي: من حيث يسحت أديانه“. 

قال القاضى ا محمد: وهذا0) مردود؛ أن السيعات لاتحبط الحسئات» اللهم 


)١(‏ البيت بتمامه: 
وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من الملإلا مسحتاً أو مُجِلّفٌ 
انظر عزوه له في مجاز القرآن (۲/ ».)35١‏ العين (۲/ ١۲۲)ء‏ جمهرة اللغة »)۳۸١ /١(‏ الشعر 
والشعراء /١(‏ 89)» الأغاني »)71١/١١(‏ جمهرة أشعار العرب (ص: 549). 

)۲( النهاوش: المظالم كما في النهاية /٠(‏ 7؛»؛ وفي المطبوع: «مهاوش»» وفي السليمانية وفيض الله 
ونجيبويه: «تهاوش»» والنهابير: «المهالك». 

(۳) ضعيف» أخرجه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد» والقضاعي في مسند الشهاب (47 4 )» من طريق موسى 
ابن زكرياء نا عمرو بن الحصين» نا محمد بن عبد الله بن علاثة» نا أبو سلمة الحمصي أن رسول الله لاء 
قال... قال السخاوي في المقاصد الحسنة (557/1): عمرو بن الحصين متروك» وأبو سلمة واسمه 
سليمان بن سلم» وهو كاتب يحيى بن جابر» قاضي حمص» لا صحبة له» فهو مع ضعفه مرسل» وقد 
عزاه الديلمي ليحيى بن جابر» هذا وهو أيضا ليس بصحابي» وقال التقي السبكي: إنه لا يصح. اه. 

(5) انظر: الهداية لمكي (۳/ .)1771١‏ 

(5) انظره مع القول الذي بعده في التحصيل للمهدوي (۲/ ١١٤)ء‏ في السليمانية: «أدبارهم»» وفي 
نجيبويه: (إيمانهم). 

(5) ليست في الأصل. 








الآيات 5١(‏ -57) هاه 
إلا أن يقدر أنه يشغل عن الطاعات» فهو سحتها من حيث لا تعمل» وأمَّا طاعة حاصلة 
فلا يقال هذا فيها. 

وقال المهدوي: سمي أجر الحجام سحتاً؛ لأنه يسحت مروءة آخذه. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا أشبه. 

قال الطبري: أصل السحت: كلب الجوع» يقال: فلان مسحوت المعدة: إذا كان 
لا يُلفى أبداً إلا جائعاً يذهب ما في معدته» فكأن الذي يرتشي» به من الشرّه مثل ما 
بالجائع اال پش 

قال القاضي أبو محمد: وذلك بأنّ الرشوة تَنْسَحِتء فالمعنى هو كما قدمناه 
وفي عبارة الطبري بعض اضطراب؛ لأن مسحوت المعدة هو مأخوذ من الاستئصال 
والذهاب» وليس كلب الغرث أصلاً للسحت”". 

و(السحت) الذي عني: أن اليهود / يأكلونه هو الرشا في الأحكام والأوقاف 
التي تؤكل» ويرفد أكلها بقول الأباطيل» وخدع العامة» ونحو هذا. 

وقال أبو هريرة وعلي بن أبي طالب: مهر البغي سحت» وعَسْب الفحل سحت» 
وكسب الحجام سحت» وثمن الكلب والخمر سحت . 

وقال ابن مسعود: السحت أن يهدي لك من قد أعنته في حاجته أو حقه فتقبل» 
قيل لعبد الله: ما كنا نعد السحت إلا الرشوة في الحكم قال: ذلك الكفر. 


.)551١ /۲( انظر: التتحصيل‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري »)۳۲١ /٠١(‏ وفي نجيبويه ولالاليه: «البشرو) بدل: «الشره». 

(۳) انظر: تفسير الطبري .)۳۲٤/۱۰(‏ 

() ضعيفء أخرج الديلمي (۲/ )۲٠١‏ عن أبي هريرة مرفوعاً بإسناد ضعيف» ولفظه: ست خصال من 
السحت: رشوة الإمام» وهي أخبث ذلك كله» وثمن الكلب» وعسب الفرس» ومهر البَغِيَّ» وكسب 
الحجام» وحلوان الكاهن. ولم أقف عليه من قول أبي هريرة وابن مسعود. 


[؟/ 1۲۹4 








كاه سورة المائدة 


وقد روي عن ابن مسعود وجماعة كثيرة: أن السحت هو الرشوة في الحكم''". 

وروي عن النبي بي آنه قال: «كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به)» قيل: يا 
رسول الله وما السحت؟ قال: «الرشوة في الحكم». 

قال القاضي أبو محمد: وكل ما ذكر في معنى السحت فهو أمثلة» ومن أعظمها 
الرشوة في الحكم والأجرة على قتل النفس» وهو لفظ يعم كل كسب لا يحل. 

وقوله تعالى: #قإن موك تاحكم يم أو اع عَنْهُمَ 4 تخيير للنبي بيا 
ولحكام أمته بعده في أن يحكم بينهم إذا تراضوا به في د 

وقال عكرمة والحسن: هذا التخيير منسوخ بقوله: « وان سکم يتتثم بسا ارلا 


[المائدة: 9غ ]240, 


حم 


قال ابن عباس ومجاهد: نسخ من المائدة آيتان» قوله تعالى: #إولا الْمَليِدَ ‏ 


[المائدة: ؟]» نسختها آية السيف» وقوله: #أوَ اع عَنْهُمَ € نسختها : # وار لشم قم 
بمآ اَل اة # [المائدة: ]٤٩‏ 7 . 


ت 


(1) رو الببهقي في السنن الكبرق ۰)۲۴ من طريق سعيد بن متضرن سحدثنا إسماعيل بن عياش؛ 
عن حبيب بن صالح عن ابن عباس من قوله: السحت الرشوة في الحكم» ومهر البغي» وثمن 

0 7 

الرشوة ف في الحكم كفن وهي ين ناس سحت: وصح سناد السخاري في النقاصد 00 

العمري» وهو ضعيف مع إرساله. 

() «به»: زيادة من السليمانية وفيض الله وكذا نجيبويه» وسقطت منها: في «نوازلهم». 

سي يد مي حي ب لشيس حو م عد 
e‏ 











الآيات 5١(‏ -57) /ااه 

قال القاضي أبو محمد: وقال كثير من العلماء: هي محكمة» وتخيير الحكام 
باق» وهذا هو الأظهر إن شاء الله. 

وفقه هذه الآية: أن الأمة فيما علمت مجمعة على أن حاكم المسلمين يحكم 
بين آهل الذمة في التظالم» ويتسلط عليهم في تغييره» وينفر عن صورته كيف وقع فيغير 
ذلك» ومن التظالم: حبس السلع المبيعة وغصب المال وغير ذلك. 

فأمًا نوازل الأحكام التي لا ظلم فيها من أحدهم للآخر. وإن| هي دعاوى محتملة» 
وطلب ما يحل وما لايحل» وطلب المخرج من الإثم في الآخرة» فهي التي هو الحاكم فيها مخير. 

وإذا رضي به الخصمان فلا بدَّ مع ذلك من رضا الأساقفة أو الأحبارء قاله ابن 
القاسم في العتبية» قال: وأمًا إن رضي الأساقفة دون الخصمين, أو الخصمان دون 
الأساقفة؛ فليس له أن يحكم. 

قال القاضي أبو محمد: وانظر إن رضي الأساقفة لإشكال النازلة'"؟ عندهم 
دون أن يرضى [الخصمان؛ فإنها تحتمل الخلاف» وانظر إذا رضي الخصمان ولم يقع 
من]”" الأحبار نكير فحكم الحاكم» ثم أراد الأحبار» رد ذلك الحكم» وهل تستوي 
النوازل في هذا كالرجم في زانيين والقضاء في مال يصير من أحدهما إلى الآخر؟. 
وانظر إذا رضي الخصمان هل على الحاكم أن يستعلم ما عند الأحبار أو يقنع بأن©) 
لم تقع منهم معارضته؟. 

ومالك_رحمه الله -يستحب لحاكم المسلمين الإعراض عنهم وتركهم إلى دينهم'". 


(۱) انظر قول ابن القاسم في: التمهيد /١5(‏ ۳۹۰). 
() في المطبوع: «النوازل». 

(۳) ساقط من الحمزوية. 

(5) فى نجيبويه: (بما). 

)2 زاد قي الحمؤوية#اقال»: 

(0) انظر: التمهيد .)3/9/1١5(‏ 








°1۸ سورة المائدة 


وقال ابن عباس» ومجاهد وغيرهما: قوله تعالى: #قإن جاو #؛ يعنى: آهل 
(0D. AM‏ 

قال القاضي أبو محمد: ثم الآية بعد تتناول سائر النوازلء والله أعلم. 

4 2 ذه 2 ری عرص سي د بد ےی ر سح ٠‏ عه سو 

قوله عز وجل: ##وإن تعر عَنْهُمَ کان يصروك سَيْكًا وَإِنَ 3 فاحکم 
يم لس إن أل يحب الففسيليت © ویک بكوك الود فیا کم 


7 مسد ع دعس و ورد‎ IN ع صد ر ر‎ a ae 
أله ثم ولوت من بَصَدٍ ذلك وما أوْلَيِكَ بالْمؤمنيت 2207 إِنَا رلا الور ف‎ 
e دا ۴ء و 2 شد حا يول و ماق ساد و لس‎ < 2 > r AL 0 
هدى ود ر کہ يها لسوت الذر أسلموا للذين هادوا | بلنيون وَآَلأحَبَارَ يما‎ 
چ ع کي‎ 


أمّن الله تعالى نبيه ييه من ضررهم» إذ أعرض عنهم» وحقر في ذلك شأنهم» 
والمعنى: أنك منصور ظاهر الأمر على كل حال» وهذا نحو من قوله تعالى للمؤمنين: 
لن يضرو #[العمران: 111]: 

قال تعالى: #وَإِنَحَكَسَتَ 4؛ أي: اخترت أن تحكم بينهم في نازلة ما؛ لفاحم 
بيهم بَلْقِسَطٍ 4؛ أي: بالعدل» يقال: أقسط الرجل إذا عدل وحكم بالحق» وقسط 
إذا ا ومنه قوله: ووا الط وا ل ع [الجن: 1°« وس الله 
للمقسطين ما يظهر عليهم من نعمه. 

ثم ذكر الله تعالى بعد تحكيمّهم للنبي بي بالإخلاص منهم» ويبين بالقياس 
الصحيح: أنهم لا يحكمونه إلا رغبة في ميله في هواهم» وانحطاطه في شهواتهم» 
وذلك أنه قال: # وَكيِفَ موك € بنية صادقة" وهم قد خالفوا حكم الكتاب الذي 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 7”6”). 


() انظر: معاني القرآن للأخفش (۱۹۱/۱). 
() في السليمانية: «وعندهم بينة التصادق». 








الآيات ٤۲(‏ -55) 4ه 


يصدقون به» وبنبوة الآتي به» وتولوا عن حكم الله فيها؟ فأنت الذي لا يؤمنون بك» ولا 
يصدقونك أحرى بأن يخالفوا حكمك. 

وقوله تعالى: لمن بَصَدٍ لك #؛ أي: من بعد كون حكم الله في التوراة في 
الرجم وما أشبهه من الأمور التي خالفوا فيها أمر الله تعالى. 


هه 
. 


r 


وقوله تعالى: 9 وما وليك بِالْمُؤْمِنِيت #؛ يعني: بالتوراة وبموسىء وهذا 
إلزام لهم؛ لأن من خالف حكم كتاب الله فدعواه الإيمان به قلقة. 


تومن فُلْوبهُمْ 4 [المائدة: 0١‏ أنه يراد به اليهود. 
وقوله تعالى: ¥ نَا الَا رة * الآية» قال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله يك 
كان يقول لما أنزلت هذه الآية: انحن اليوم نحكم على اليهود وعلى من سواهم من 
أهل الأديان)”". 

و«الهدى»: الإرشاد في المعتقد والشرائع» و«النور»: ما يستضاء به من أوامرها 
ونواهيها. 

و الوت ألَذِينَ أَسَلَمُوأ 4: هم من بعث من لدن موسى بن عمران إلى مدة 
محمد يا هذان طرفا7" هذه الجماعة المذكورة في هذه الآية. 

و#أَسَلَمُوا 4 معناه: أخلصوا وجوههم ومقاصدهم لله تعالى. 

وقوله تعالى: اَی هَامُوأ4: متعلق ب تنگم 4؛ أي: يحكمون بمقتضى 
التوراة لبني إسرائيل وعليهم. 


وده 
صر 7 


وقوله تعالى: #وَالرَسَنِيُونَ # عطف على «النبيين»؛ أي: ويحكم بها الربانيون» 


)١(‏ سة سقطت من المطبوع. 
(؟) أخرجه الطبري (۳۳۸/۱۰) وهو مرسل. 
(9) في الحمزوية: «نظر». 








]٠١ /"[1 


٠ه‏ سورة المائدة 


وهم العلماء» وفي البخاري قال: الرباني: الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره"» 
وقيل: الرباني منسوبٌ إلى الرب؛ أي: عنده العلم به وبدينه» وزيدت النون في «رباني» 
مبالغة» كما قالوا: منظراني / » ومخبراني» وفي عظيم الرقبة: رقباني”"). 

لوَالْأَحَبَارٌ 4 أيضاً: العلماء واحدهم: حبر بكسر الحاء ويقال: بفتحهاء وكثر 

وقال السدي: المرادهنا بالربانيين والأحبار الذين يحكمون بالتوراة: ابنااصورياء 
كان أحدهم ربانياًء والآخر حبراًء وكانا قد أعطيا النبي ية عهداً أن لا يسألهما عن شيء 
من أمر التوراة إلا أخبراه به» فسألهما عن أمر الرجم» فأخبراه به على وجهه» فنزلت 
ا 

قال القاضى أبو محمد: وفى هذا نظرٌء والرواية الصحيحة: أن ابنى صوريا 
وغيرهما جحدوا أمر الرجم» وفضحهم فيه عبد الله بن سلام. 

وإنما اللفظ عام في كل حبر مستقيم فيما مضى من الزمان» وأما في مدة محمد 
كل فلو وجد لأسلم» فلم يسم حبرا ولا ربانيًا. 

وقوله تعالى: يما أَسَمُحَفِظُوأ4؛ أي: بسبب استحفاظ الله تعالى إياهم أمر 
التوراة» وأخذه العهد عليهم في العمل والقول بهاء وعرفهم ما فيهاء فصاروا شهداء 
عليه زهو لاء ضيعوا لما امسحفظ را نس دلت التوراك والقرآن بخللاف هذا لقره 
تعالى: #وَإِنَا تفظوت * [الحجر: ۹ "أ والحيد نه 
الك ذكره البخاري عقب حديث: (۷). 
(0) انظر: كتاب سيبويه (۲/ 89)» والأصول في النحو (۳/ ۸۲)» والمقتضب (7/ 5 .)١4‏ 
(۳) انظر: تفسير الطبري .)"57/١١(‏ 
(5) متفق علیه» أخرجه البخاري (۳۹۳۰) (5585) (5819) (5819).: ومسلم (5819). 
)2 في الحمزوية: (يسلم حبر ولا رباني». 
)05 سقطت: «والحمد لله) من الحمزوية ونور العثمانية ونجيبويه» وهي في لالاليه ملحقة في الهامش. 








o۲۱ )٤٤ - ٤۲( الآيات‎ 


وقوله تعالى: لفل تسوا الاس وَأَحَسَوَنِ # حكاية ما قيل لعلماء بني إسرائيل. 
وقوله: #ولا روا يق تمتا ليا © نهي عن جميع المكاسب الخبيثة بالعلم» 
والتحيل للدنيا بالدين. 


وهذا المعنى بعينه يتناول علماء هذه الأمة وحكامهاء ويحتمل أن يكون قوله: 
#قلا خسوا ألكاس 4 إلى آخر الآية خطاباً لأمة محمد يَكلةِ. 

واختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: #و لد قري 
د الْكوونَ 4: 

فقالت جماعة: المراد اليهود بالكافرين والظالمين والفاسقين» وروي في هذا 
حديث عن النبي اة من طريق البراء بن عازب""". 


5 


)١(‏ روى الطبري )١٠/٠١(‏ من طريق أبي معاوية» عن الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن البراء بن 
عازب قال: مر على النبي كَةِ بييهودي محمم مجلود» فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد من زنى؟. 
فقال رسول الله بلاة: «اللهم إني أول من أحيى أمرك إذ أماتوه»! فأمر به فرجم» فأنزل الله: ‏ يَتأَيُّهًا 
موللا يوك أي يمسكرغوت في الْكْْر 4 إلى قوله: ومن لم کم يمآ أل آله وكيك هُمْ 
اكرون € يعني: اليهود: « توليك م هُمُ امون چ » يعني: اليهود: اولك هم التيثوت 4 
للكفار كلها. اه وفي )”547/٠١(‏ من طريق آخر عن أبي معاوية: به مرفوعاً في قوله: وس لَّرْ 
يكريما ل ر له وتيك هما کون 0# اوس لر گم یما رل آله أو تیک هه م الظللمونَ 24 


مه مهو 


كن کر کم يدا ول لهك هم التثورت » في الكافرين كلها. اه ولیس فيه ما نقله 
المصنف بقوله: فقالت جماعة: المراد اليهود بالكافرين والظالمين والفاسقين» والحديث أخرجه 
واوحيه الم و د ادر م 
إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل: ل أا الول لا نك ارت سرون في الك 
إلى قوله: ن أُوتيثُرَ هذا مَحُدُوهُ © يقول: و ا كن 
نااك بارس قدا را قال الله ني 5 من لھ کم سارل له ويك هم كيو ١4‏ 


م ده مهو 


وس لم ڪَم ب بمآ رل أله اوک هم لمو چ 9ری لد يتس يأرل الث يق د 
امسوت » في الكفار كلها. اه ثم روى مسلم من طريق وكيع حدثنا الأعمش... بهذا الإسناد 
نحوه» إلى قوله فأمر به النبي بيا فرجم» ولم يذكر ما بعده من نزول الآية. اه. 








o۲‏ سورة المائدة 


وقالت جماعة عظيمة من أهل العلم: الآية متناولة كل من لم يحكم بما أنزل الله 
ولكنه في أمراء هذه الأمة كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان. 
وقيل لحذيفة بن اليمان: أنزلت هذه الآية في بني إسرائيل؟ فقال: نعم الإخوة 
لكم بنو إسرائيل إن كان لكم كل حلوة» ولهم كل مرة» لتسلكن طريقهم 000 
وقال الشعبي: نزلت # الكفرو ل 00 
[المائدة: ٥‏ في اليهود. و# الْفسِفورت € [المائدة: ]٤١‏ في النصارى”) 
قال القاضي أبو محمد: ولا أعلم لهذا التخصيص وجهاً إلا إن صح فيه حديث 
عن النبي يلد ما أنه راعى من ذكر مع كل خبر من هذه الثلاثة؛ فلا يترتب له ما ذكر 
في المسلمين إلا على أنهم خوطبوا بقوله: لأفلا تَحَسّوَأ الاس ). 


وقال إبراهيم النخعي: نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل» ثم رضي لهذه الأمة بها . 


حت يد د تن جد تر روح > سا 


As‏ أن النفس يالتّفين والعارتت يا لعين الات 
E‏ الأذن لمن لشن aca e N‏ 


روو 


.4 )20( رل اله مأَوْلكيكَ هم آلطَِمُونَ‎ E 


)١(‏ في السليمانية وفيض الله: «الآخرة». 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 174) من طريق أبي بكر بن عياش» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
همام ابن الحارث قال: قرأ رجل عند حذيفة هذه الآية... وأبو بكر فيه لين» وأخرجه (۳/ »)٠١‏ 
من طريق عفان بن مسلم قال: ثنا حماد بن سلمة عن فرقد» عن ربعي بن خراش» عن حذيفة» لكن 
بدون ذكر الآية... وقال أبو نعيم: تفرد به عن فرقد: حماد بن سلمة» ولا أعلمه رواه عنه غير عفان. 
اه وفرقد هو السبخي» وهو ضعيف الحديث. 

(۳) انظر: الطبري (١٠/٤٠)ء‏ ومعاني القرآن للنحاس (۲/ »)٠١‏ وأحكام القرآن للجصاص 
(9/5).: والنکت للماوردي (؟/ 4). 

(4) في المطبوع: «إلا»» وأشار لها في هامش الأصل. 

(5) تفسير الثعلبي (5/ .)۷١‏ 








آية o۳ )٤٥(‏ 
«الكتب» في هذه الآية: هو حقيقة ما" كتب في الألواح» وهو بالمعنى كتب 
فرض وإلزام» والضمير في علوم # لبني إسرائيل» وفي #إفبآ » للتوراة. 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر: #أنَّ التَفْسَ بالتَّفْين 4 بنصب #التَّفْسَ »* 
على اسم أن # وعطف ما بعد ذلك منصوباً على #َلنّفْسَ #. ويرفعون #والجروځ 
قصاص 4 على أنها جملة مقطوعةء وقرأ نافع وحمزة وعاصم بنصب ذلك كله'". 
ولإقصاص € خبر أن 4» وروى الواقدي”" عن نافع أنه رفع: (والجروخ)9). 


سے کے ا ر یی 


فمن نصب وأ لع ¢ جعل عطف الواو مشركا في عمل «أن»» ولم يقطع 


ومن رفع #والعين فيحتمل ذلك من الإعراب أن يكون قطع مما قبل» وصار 
عطف الواو عطف جملة كلام [على جملة كلام ]27 لا عطف تشريك في عامل. 

ويحتمل أن تكون الواو عاطفة على المعنى؛ لأن معنى قوله: * وكستا عتمم فبا أن 
أَلتَفْسَ با تيس ): قلنا لهم: النفس بالنفس» ومثله لما كان المعنى في قوله تعالى: # ياف 
عَم َمْعِن € [الصافات: 40 ] يمنحون كأسامن معين» عطفَ (وحورأعيناً) على ذلك. 

ويحتمل أن يعطف قوله: #والعين4 على الذكر المستتر في الظرف”" الذي هو 
الخبر» وإن لم يؤكد المعطوف عليه بالضمير المنفصل كما أكد في قوله تعالى: # إِنَّهه 


221 غ کا يي > عو 


برک هو وفِيِيله:مِنَ حيث لا وهم 4# [الأعراف: ۲۷]. 


0 
(9) وعها سياف وكذللك اة الكسائ ٠‏ انظ التسير (ض ۹ 
(۳) في لالاليه: «أبو الواقدي». 

© انظرة السبعة في القراءات (9/ 444) وهي غارج طرق التيسير. 
)2 في المطبوع: «فيتمثل). 

(5) ساقط من المطبوع. 

0200 في المطبوع: «الطرق»» ويمكن أن تقرأ عليها بعض النسخ الخطية. 








o4‏ سورة المائدة 


ا ر ا ر ہورم 


وقد جاء مثله غير مؤكد في قوله تعالى: ما اترڪ وَل ءاسَآؤَْا € [الأنعام: 44 .]١‏ 

قال القاضي أبو محمد: ولسيبويه ‏ رحمه الله في هذه الآية: أن العطف ساغ 
دون توكيد بضمير منفصل؛ لأن الكلام طال ب(لا) في قوله: ولا ءَاسَآَؤْنَا # فكانت 
(لا) عوضاً من التوكيد» كما طال الكلام في قولهم: حضر القاضيّ اليوم امرأة. 

قال أبوعلي: وهذا إنما يستقيم أن يكون عوضاً إذا وقع قبل حرف العطف. فهناك 
يكون عوضاً من الضمير الواقع قبل حرف العطف. فأما إذا وقع بعد حرف العطف فلا 
يسد مسد الضميرء ألا ترى أنك لو قلت: حضر امرأةٌ القاضيّ اليوم لم يغن طول الكلام 
في غير الموضع الذي ينبغي أن يقع فيه" . 

قال القاضي أبو محمد: وكلام سيبويه متجه على النظر النحوي» وإن كان الطول 
قبل حرف العطف أتم؛ فإنه بعد حرف العطف مؤثرء لا سيّما في هذه الآية» لأن (لا) 
ربطت المعنى؛ إذ قد تقدمها نفي» ونفت هي أيضاً عن الآباء» فتمكن العطف. 

قال أبوعلي: ومن رفع #والجروح قصاص * فقطعه مما قبله؛ فإن ذلك يحتمل 
هذه الوجوه الثلاثة التي احتملها رفع #والعين#» ويجوز'" أن يستآنف: والجروح 
ليس على أنه مما كتب عليهم في التوراة» لكن على استئناف إيجاب وابتداء شريعة» 
ويقوي أنه من المكتوب عليهم نصبٌ من نصبه”؟. 

وروى أنس بن مالك عن النبي 4 أنه قرأ: (أنِ النفسٌ بالنفس)*. بتخفيف 
(أن) ورفع (النفس) ثم رفع ما بعدها إلى آخر الآية. 
)١(‏ الكتاب لسيبويه (151//1). 
(؟) الحجة في القراءات السبع .)٠١١/١(‏ 
(۳) في نجيبويه: (ويجب). 
2 الحجة في القراءات السبع .)١١١/١(‏ 


)٥(‏ استنكره أبو حاتم» يروى هذا الحديث من طريق ابن المبارك» عن يونس بن يزيد» عن أبي علي بن يزيد 
أخي يونس بن يزيد» عن الزهري» عن أنس بن مالك به مرفوعاء أخرجه أحمد (۳/ »)۲٠١‏ وأبو 0 








o0 )٤٥( آية‎ 


وقرأ أبيّ بن كعب بنصب 8االنَّفْسَ ) وما بعدهاء ثم قرأ: (وأنِ الجروځ 


قصاص)(“ بزيادة (أن) الخفيفة / » ورفع (الجروح)”". 
ومعنى هذه الآية: الخبر بأن الله تعالى كتب فرضاً على بني إسرائيل: أنه من قتل 
نفساً فيجب في ذلك أخذ نفسه. ثم هذه الأعضاء المذكورة كذلكء ثم استمر هذا الحكم 
في هذه الأمة بما علم من شرع النبي يا وأحكامه» ومضى عليه إجماع الناس7". 
وذهب قوم من العلماء إلى تعميم قوله: #آلنَّفْسَ ياَلتَّْين #» فقتلوا الحر 
بالعبد» والمسلم بالذمي» والجمهور على أنه عموم يراد به الخصوص في المتماثلين» 


وهذا مذهب مالك . 
وفيه الحديث عن النبي : «لايقتل مسلم بكافر)0©). 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: رخص الله لهذه الأمة ووسع عليها بالدية» ولم 


= داود (9910/5) (۳۹۷۷)» والترمذي (۲۹۲۹)» وأبو يعلى (7”8757), والحاكم (۲۹۲۷)» ولیس 
عند أبي داود ذكر النصب والرفع» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» قال محمد: تفرد 
ابن المبارك بهذا الحديث عن يونس بن يزيد» وهكذا قرأ أبو عبيد (والعينْ بالعين) اتباعا لهذا 
الحديث. اه وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا أبو علي بن يزيد ولا عن أبي 
علي إلا يونس» تفرد به ابن المبارك. اه قال ابن أبي حاتم في العلل :)۱۷۳١(‏ قال أبي: هذا 
حديث منكر» ولا أعلم أحداً روى عن يونس بن يزيد غير ابن المبارك» وأبو علي بن يزيد مجهول» 
قال أبي: يرويه عقيل» عن الزهري» عن النبي بي مرسلاًء قال أبي: وأهاب هذا الحديث عن النبي 
ية جدَاًء قيل لأبي: إن أبا عبيد يقول: هو حديث صحيحء فأجاب بما وصفنا.اهف وهي قراءة 
شاذة» انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (۳/ “10/7). 

)١(‏ في الأصل: «قصص» بلا ألف ولعله خطأ. 

(؟) تابعه فی البحر المحيط (4/ ۲۷۲)» وهی فى الكشاف (1۳۸/۱)» بلا ضبط» وفى الشواذ 
للكرماني (ص: :)٠١١‏ بالتشديد والتصب. ٠‏ ۰ 

(۳) انظر الإجماع على القصاص في هذه الأعضاء وغيرها في: الإقناع /٤(‏ ۱۹۳۷-۱۹۳۲). 

(6) وغیره» انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (۸/ 499). 

(5) صحيح البخاري (۱۱۱) )۳۰٤۷(‏ (1۹۰۳) (594186). 


1/1 








°۲ سورة المائدة 


يجعل لبني إسرائيل دية فيما نزل على موسى وكتب عليه . 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذه الآية بيان لفساد فعل بني إسرائيل في تعزر” 
بعضهم على بعض» وكون بني النضير على الضعف في الدية من بني قريظة؛ أو على أن لا 
يقاد بينهم» [بل يقنع بالدية]"» ففضحهم الله تعالى بهذه الآية» وأعلم أنهم خالفوا كتابهم. 

وحكى الطبري عن ابن عباس: كان بين حيين من الأنصار قتال» فصارت9؟) 
بينهم قتلى» وكان لأحدهما طول على الآخرء فجاء النبي بيه فجعل الحر بالحر والعبد 
بالعبد» قال الثوري: وبلغني عن ابن عباس: أنه قال ثم نسختها: #آلنّفْسَ بالَفّس 00#. 

قال القاضي أبو محمد: وكذلك قوله تعالى: #وَالْجروح قصاص #هو عموم 
يراد به الخصوص في جراح القود» وهي التي لا يخاف منها على النفس» فأما ما خيف 
منه» كالمأمومة وكسر الفخذ ونحو ذلك؛ فلا قصاص فيها. 


( 


و«القصاص»: مأخوذ من قص الأثر» وهو اتباعه» فكأن الجاني يقتص أثره ويتبع 
وقوله تعالى: #همن صد بد فهو عار ل #يحتمل ثلاثة معان: 


أحدها: أن تكون (مَن) للمجروح أو ولي القتيل» ويعود الضمير في قوله: لَه » 
عليه أيضاًء ويكون المعنى: أن من تصدق بجر حه أو دم وليه» فعفا عن حقه في ذلك؛ فإن 
ذلك العفو كفارة له عن ذنوبه» ويعظم الله أجره بذلك» ويكفر عنه» وقال بهذا التأويل 


)١(‏ صحيح البخاري )٤٤۹۸(‏ بنحوه. 

() في المطبوع ولالاليه ونجيبويه: «تعزز)» وفي الحمزوية: «تعذر). 

9 ساقظ هن السو 

(6) في فيض الله: «فطارت». 

2 غريب جداًء أخرجه الطبري /٠١(‏ ١٠۳)ء‏ من طريق خلاد الكوفي قال: حدثنا الثوري» عن السدي» 
عن أبي مالك به» قال سفيان: وبلغني عن ابن عباس أنه قال: نسختها: #آلنَّفْسَ بِاَلتَفْيسن #» وقال 
الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)٠١9/١(‏ غريب جداً. 








o۷ )٤٥( آية‎ 


عبد الله بن عمرو" وجابر بن زيد وأبو الدرداء وذكر أنه سمع النبي ككل يقول: «ما من 
مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه؛ إلا رفعه الله بذلك درجة» وحط عنه خطيئة)7). 


وذكر مكي حديثاً من طريق الشعبي: أنه يحط من ذنوبه بقدر ما عفا عنه" من 
الدية”؟"» والله أعلم» وقال به أيضا قتادة والحسن. 

والمعنى الثاني: أن تكون (مَن) للمجروح أو ولي القتيل» والضمير في: ل 4 
يعود على الجارح أو القاتل إذا تصدق المجروح» أو على الجارح بجرحه وصفح عنه» 
فذلك العفو كفارة للجارح عن ذلك الذنب» فكما أن القصاص كفارة» فكذلك العفو 
كفارة» وأما أجر العافي فعلى الله تعالى» وعاد الضمير على من لم يتقدم له ذكر؛ لأن 
المعنى يقتضيه» قال بهذا التأويل ابن عباس“ وأبو إسحاق السبيعي ومجاهد وإبراهيم 
وعامر الشعبي وزيد بن أسلم. 

والمعنى الثالث: أن تكون (مَن) للجارح» أو القاتل والضمير في: لد © يعود 
عليه أيضاًء والمعنى: إذا جنى جانٍء فجهل وخفي أمره» فتصدق هو بأن عرف بذلك» 
ومكن الحق من نفسه؛ فذلك الفعل كفارة لذنبه. 


)١(‏ كذا في السليمانية وفيض الله: «عمرو»» وهو الصواب» وفي النسخ الأخرى: «ابن عمر). 

(۲) منقطع» أخرجه الترمذي (۱۳۹۳) وغيره» وقال الترمذي عقبه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه» ولا أعرف لأبي السفر سماعاً من أبي الدرداء .اه. 

(۳) زيادة من السليمانية وفيض الله ونجيبويه» وهي في لالاليه ملحقة في الهامش. 

(4) منقطع» هذا الحديث من رواية الشعبي عن عبادة بن الصامت» ولم يسمع منه» أخرجه أحمد 
(۳۲۹/۰)» وابن جرير /٠١(‏ 756)» وانظر: الهداية لمكي (۳/ .)١517/1‏ 

))١١557/54( وتفسير ابن أبي حاتم‎ ))237585 /١١( انظر قولهما وقول جابر في: تفسير الطبري‎ )٥( 
.)۷١ /5( وتفسير الثعلبي‎ 

(5) صحيح» أخرجه الطبري ))277/١١(‏ من طريق سفيان عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» وسفيان سمع من عطاء قديماً قبل الاختلاط» وانظر أقوال الباقين في: تفسير 
الطبري (۱۰/ ۳٦٦‏ و/751). 








o۸‏ سورة المائدة 
وذهب القائلون بهذا التأويل إلى الاحتجاج بأن مجاهداً قال: إذا أصاب رجل 
رجا ولم يعلم المصاب من أصابه» فاعترف له المصيب؛ فهو كفارة للمصيب'. 
وروي أن عروة ب بن الزبير أصاب عين إنسان عند الركن وهم يستلمون» فلم يدر 
المصاب من أصابه» فقال له عروة: أنا أصبتك» وأنا عروة بن الزبير» فإن كان بعينك 
اسای 
قال القاضي أبو محمد: وانظر أن: #تَصَدَّفَت * على هذا التأويل» يحتمل أن 
يكون من الصدقة» ومن الصدق. 


وذكرمكي بن أب طالب وغيره: : أن وها تاولا الآية أن المخد وَالْجْرُوحَ 
قصاص» فمن أعطى دية الجرح» وتصدق بذلك؛ فهو كفارة له إذا رضيت منه وقبلت7©. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا تأويل قلق. 
وقد تقدّم القول على قوله تعالى: #و من لم م بِمَآأَْرَلَ لَه 4 الآية. 


وفي مصحف أبيٌ بن كعب: (ومن يتصدق به فإنه كفارة له)“. 


71 
ر یک تیر وس سلاج ساسا ا ا کے خب عن جد 


قوله عز وجل: #اوققیتا عل ءاتارهم بعسى ابن مي مصدقا لما بن يديه صن اورب 
ءاه الإيجيل فيه هدى ونور ومص دق لما بی يديد من التورنة وَهدى ومو َة رمه مقن © 
ولس آهل الإنجيل يمآ أل اله فيه وس لر يحَحكم با انر أله مأوْلكيِكَ هش 
لفوت 7 وَأرَلْنا لک التب الق مصد قا لما بیت يديو م الححتب وَمُهَيونًا 
٠‏ ا ا وک ولا تيع آهوا هم عا اء ِن الح لڪل > انا کک 


کے عرص سے کے 


کو سشاء الله له جعم امه وحِدَهٌ ولك الو في مآ اتک ا 
اکتا اه مرج شک جانا يعافر نيد قت (4)5. 


(۱) انظر: الهداية لمكي (۳/ 17517). 

(۲) انظر: تفسير الطبري »)۳۷١/٠١(‏ والهداية لمكي (۳/ 1757). 

(۳) انظر: الهداية لمكى (۳/ .)۱۷١۳‏ 

)€( زهي قزامةاشاذة: تابعه ليها ف ابر اللنعيط (4/  )۷‏ وني المطبوع ونجيبويه: «فهو)» بدل: «فإنه). 








Î )٤۸ - 55( الآيات‎ 

لوَا 4: تشبيه» کان مجيء عيسى كان في قفاء مجيء النبيين وذهابهم 
والضمير في: #٤اترهم‏ € للنبيين المذكورين في قوله: ایک بها لبرت 4. 

و#مصّرّقًا 4: حال مؤكدة. 

ولورد € بين يدي عيسى؛ لأنها جاءت قبله» كما أن رسول الله يك بين يدي 
الساعة» وقد تقدم القول في هذا المعنى في غير موضع. 

و اليل #: اسم أعجمي ذهب به مذهب الاشتقاق من: نجل» إذا استخرج 
وأظهر. 

والناس على قراءته بكسر الهمزة» إلا الحسن بن أبي الحسن فإنه قرأ: (الأنجيل) 
بفتح الهمزة» وقد تقدم القول على ذلك في أول سورة آل عمران. 

والهدى: الإرشاد والدعاء إلى توحيد الله وإحياء أحكامه. والنور: ما فيه مما 
ينفاد به 

وامُصّدّفًا 4: حال مؤكدة معطوفة على موضع الجملة التي هي #فيهِ هذى 4؛ 
فإنها جملة في موضع الحالء وقال مكي وغيره: #مُصَّدّفًا 4: معطوف على الأول . 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا قلق من جهة اتساق المعاني. 

وقرأ الناس: #وَهُدَى وَمَوْعِظَةَ 4 بالنصب» وذلك عطف على #مُصّرّكًا ). 

وقرأ الضحاك: (وهدى وموعظة) بالرفع" وذلك متجه. 

وخص المتقين بالذكر؛ لأنهم المقصود به في علم الله» وإن كان الجميع يدعى 
ويوعظ» ولكن ذلك على غير المتقين عمى وحيرة. 

وقرأ أبيٌ بن كعب: (وأن ليحكم) بزيادة (أن)”". 
)١(‏ مشكل إعراب القرآن لمكي (۲۲۸/۱). 


(؟) وهی قراءة شاذة» انظر مشكل إعراب القرآن لمكى /١(‏ ۲۲۸). 
(۳) وهى قراءة شاذة» انظر: تفسير الطبري »)۳۷١ /١١(‏ وتفسير الكشاف /١(‏ 51/7). 








IY /Y1 


o۰‏ سورة المائدة 


وقرأ حمزة وحده: #وليحكم بكسر اللام وفتح الميم على لام كي ونصب الفعل 
بهاء والمعنى: وآتيناه الإنجيل ليتضمن المدى والنور والتصديق ليحكم أهله بط أنزل الله فيه. 

وقرأ باقي السبعة / : # وَلِيَسَي 4 بسكون الام التي هي لام الأمر» وجزم 
الفعل» ومعنى أمره لهم بالحكم؛ أي: هكذا يجب عليهم» وحسن عقب ذلك التوقيف 
على وعيد من خالف ما أنزل الله» ومن القراء من يكسر لام الأمرء ويجزم الفعل”"). 

وقد تقدّم نظير باقي الآية. 

وتقريره هذه الصفات لمن لم يحكم بما أنزل الله هو على جهة التأكيد» وأصوب ما 
يقال فيها: أنها تعم كل مؤمن وكل كافر» فيجيء كل ذلك في الكافر على أتم وجوهه» وفي 
المؤمن على معنى كفر المعصية وظلمها وفسقهاء وأخبر تعالى بعد بنزول هذا القرآن. 

وقوله: انحن 4 يحتمل أن يريد: مضمناً الحقائق من الأمور» فكأنه نزل بهاء 
ويحتمل أن يريد أنه أنزله بأن حق ذلك» لا أنه وجب على الله» ولكن حق فى نفسه 
وأنزله الله تعالى صلاحا لعبادة: 

وقوله: #مِنَ التب #4 يريد: من الكتب المنزلة» فهو اسم جنس. 

واختلفت عبارة المفسرين في معنى (مهيمن): 

فقال ابن عباس: ا شاهداء وقال اشا ملي 

وقال ابن ريد معا مضدقاء وقال التحسوبين آي الجسن :ا 


وحكى الزجاج: رق 


.)49 فهما سبعیتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) وهي قراءة شاذة» تقدمت عن الحسن وغيره مراراً. 

(۳) ضعيف» أخرجه الطبري (۳۷۸/۱۰)» من طرق عن رجل من تميم» عن ابن عباس» وفيه جهالة 
التميمي هذا. 

(:) انظرهما فى: تفسير الطبري »)۳۸١ /١١(‏ وانظر: تفسير الثعلبى (؟ / ۷۳). 

00 معاني القرآن وإعرابه له (۲/ ۱۷۹)» وفي المطبوع: «قريباً). 








o۳۱ )٤۸ - 55( الآيات‎ 


ولفظة' «المهيمن» أخص من هذه الألفاظء؛ لأن المهيمن على الشيء هو 
المعني بأمره» الشاهد على حقائقه. الحافظ لحاصله» ولأن يدخل فيه ما ليس منه» والله 
تبارك وتعالى هو المهيمن على مخلوقاته وعباده» والوصي مهيمن على محجوريه 
وأموالهم» والرئيس مهيمن على رعيته وأحوالهم» والقرآن جعله الله مهيمناً على 
الكتب» يشهد بما فيها من الحقائق» وعلى ما نسبه المحرفون إليهاء فيصحح الحقائق» 
ويبطل التحريف» وهذا هو شاهد ومصدق ومؤتمن وأمين. 

و(مهيمن): بناء اسم فاعل» قال أبو عبيدة: ولم يجئ في كلام العرب على هذا 
البناء إلا أربعة أحرف» وهي: مسيطر» ومبيطر» ومهيمن» ومجيمر”". 

وذكر أبو القاسم الزجّاج”" في شرحه لصدر أدب الكتاب: ومبيقر» يقال: بيقر 
الرجل: إذا سار من الحجاز إلى الشام» ومن أفق إلى أفقء ويَيْقر أيضاً: لعب البيقراء 
وهي لعبة يلعب بها الصبيان”؟. 

وقال مجاهد: قوله تعالى: #وَمَهَيَِاعَيَيَهِ € يعني : حمداً كَل هو مؤتمن على القرآن. 

[وقال الطبري: وقوله: (مهيمناً عليه) على هذا الحال من الكاف في قوله: 
ليك #» قال وهذا تأويل بعيد من المفهوم]. 

قال القاضي أبو محمد: وغلط"' الطبري ‏ رحمه الله في هذه اللفظة على 


)١(‏ في المطبوع: «ولفظه». 

(۲) مجاز القرآن لأبي عبيدة (؟/7507)» ونصه: مهيمن» ومبيقر» ومبيطر» ومسيطرء هذه الأربعة 
الأحرف صفات» لها أفعالٌ ووجدنا من الأسماء ما لا ندري مصعّرة: مُدَدْر- اسم واو» ومجيمرء 
ومبيقر» كما تقدم في آية (آل عمران»» وفي السليمانية: «قال أبو علي»» بدل: «قال أبو عبيدة». 

(۳) الصواب أنه: الزجاجي؛ لأن الزجاج كنيته أبو إسحاق» كما أن شرح خطبة أدب الكاتب لأبي 
القاسم الزجاجي» لا الزجاج. 

(:) انظر جمهرة اللغة (۱/ ۳۲۳)ء والمحكم والمحيط الأعظم (5/ 95"). 

.)١۸١ /١١( ساقط من الأصل والمطبوعء انظر كلام مجاهدء وتعقيب الطبري عليه في تفسير الطبري‎ )١( 

() في المطبوع: «غلظ). 








oY‏ سورة المائدة 


مجاهدء فإنه فسر تأويله على قراءة الناس: (مهيمناً) بكسر الميم الثانية» فبعد التأويل. 
ومجاهد ‏ رحمه الله إنما يقرأ هو وابن محيصن: (ومهيمَناً عليه) بفتح الميم 
الثانية» فهو بناء اسم المفعول"» وهو حال من الكتاب معطوفة على قوله: #مُصَّزقَا ‏ 
وعلى هذا يتجه أن المؤتمن عليه هو محمد كلا 
وتعَبَيَهِ #: في موضع رفع على تقدير أنها مفعول لم يسم فاعله» هذا على قراءة 
مجاهد» وكذلك مشى مكي رحمه الله» وتوغل في طريق الطبري في هذا الموضع" 
قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد-رحمه الله : «مهيمن» أصله: مؤيمن» بني 
من أمين» أبدلت همزته هاء» كما قالوا: أرقت الماء وهرقته» قال الزجاج: وهذا حسن 
على طريق العربية» وهو موافق لما جاء في التفسير من أن معنى: مهيمن: مؤتمن”". 
وحكى ابن قتيبة هذا الذي قال المبرد في بعض كتبه» فحكى النقاش أن ذلك بلغ 
ثعلباًء فقال: إن ما قال ابن قتيبة رديء» وقال: هذا باطل» والوثوب على القرآن شديد. 
وهو ما سمع الحديث من قوي ولا ضعيف» وإنما جمع الكتب» انتهى كلام ثعلب!؟. 
قال القاضي أبو محمد: ويقال من «مهيمن»: هيمن الرجل على الشيء: إذا 
E legs‏ ضقي les‏ وَمصَرّقًا * و وميا * 
ا o‏ 
قوله عز وجل: 0 بیت 
الي حل جنا نگم ن كِيْعَد وا سدس الس 
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ات اسا لحت إل له رجش کیا E‏ فيد لون (۵). 


۶ ر و 


عم بعد صر رم و نے ی رھ 


.)79 وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهما في: مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 
.)1754 /۳( في الهداية لمكي‎ )٨( 

() انظره مع كلام المبرد في: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ .)١18١‏ 
(5) كلام النقاش نقله أبو حيان في البحر المحيط /٤(‏ ۲۸۳). 








or (A) آية‎ 


قال بعض العلماء هذه ناسخة لقوله: أو أَعَسَ عَنْهُم # [المائدة: 47]» وقد تقدم 
ذكر ذلك. 

وقال الجمهور: إنه ليس بنسخ» وإن المعنى : فإن اخترت أن تحكم فاحكم بَبْنَهُمْ 
بما أنْرَلَ الله ثم حذر تعالى نبيه من اتباع أهوائهم؛ آي شهواتهم وإرادتهم التي هي 
هوى وسول"'' للنفسء والنفس أمّارة بالسوء» فهواها مرد لا محالة» وحسن هنا دخول 
(عن) في قوله: #ِعمًَاجاءَ مِنَلْحَقَ #؛ لما كان الكلام بمعنى: لا تنصرف. أو لا 
تزحزح» بحسب أهوائهم عما جاءك. 

واختلف المتأولون في معنى قوله عز وجل: لڪل جَعَلْنَا كم سْرَحَةَ وَمِنّهَاجًا 4: 

فقال علي بن أي طالب رضي الله عنه» وقتادة وجمهور المتكلمين: المعنى 
لكل أمة منكم جعلنا شرعة ومنهاجاً؛ أي: لليهود شرعة ومنهاج» وللنصارى كذلك. 
ااا 

قال القاضي أبو محمد: وهذا عندهم في الأحكام» وأما في المعتقد فالدين واحد 
لجميع العالم: توحيد وإيمان بالبعث وتصديق للرسلء وقد ذكر الله تعالى في كتابه 
عدداً من الآنبياء شرائعهم مختلفة» ثم قال لنبيه کلا: أوْليِكَ ا ألَذِنَ 6 به دنهم 
1 دة © [الأنعام: 40]» فهذا عند العلماء في المعتقدات فقطء وأما أحكام الشرائع فهذه 
الآية هي القاضية فيها الل جملا نگم رم يناجا 4. 

قال القاضي أبو محمد: والتأويل الأول عليه الناس. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: لحل جعلتايىكم €: الأمم كما قدمناء ويحتمل 
أن يكون المراد الأنبياء لا سيّما وقد تقدم ذكرهم وذكر ما أنزل عليهم» وتجيء الآية 
)١(‏ في المطبوع والحمزوية: «رسول»» وفي نجيبويه: «سؤل)» وفي لالاليه ونور العثمانية: (سؤال». 


(۲) ضعيف جداء أخرجه الطبري (۱۰/ 786)» من طريق سيف بن عمرء عن آبی روقء عن آبی أيوب» 








[YY 11 


[البسيط] 


[الرجز] 


o4‏ سورة المائدة 
مع هذا الاحتمال في الأنبياء تنبيهاً لمحمد َك أي: فاحفظ شرعتك ومنهاجك لتلا 
يستزلك اليهود ولا غيرهم في شيء منه» والمتأولون على أن «الشرعة» و«المنهاج» في 
هذه الآية لفظان بمعنى واحد» وذلك أن الشرعة والشريعة هي الطريق إلى الماء وغيره» 
مما يورد كثيراً / »فمن ذلك قول الشاعر: 

وفي الشرائع من جِلانَ مُْتَيضٌُ ‏ بالي الثياب في الصوت مُنْرَرِبُ7) 

أراد في الطرق إلى المياه» ومنه الشارع» وهي سكك المدن» ومنه قول الناس 
وفيها يشرع الباب» و«المنهاج» أيضاً: الطريق» ومنه قول الشاعر: 

كن ياك .ذا ت افيا تلخ مارا وط تا 
أراةة واضععا بين [والمنهاج بناء]7" مبالغة في ذلك» وقال ابن عباس وغيره: 
شْرَحَةٌ وَمِنّهَاجًا 4 معناه: سبيلاً وسنة0). 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل لفظ الآية أن يريد بالشرعة الأحكام» وبالمنهاج 
المعتقد؛ أي: وهو واحد في جميعكم» وفي هذا الاحتمال بعد. 

القراء على: #شْرَعَةَ © بكسر الشين. 

وا ارايم التشعي وبين ين وتاب ترف بف العنين ٠“‏ 

ثم أخبر تعالى بأنه لو شاء لجعل العالم أمة واحدة» ولكنه لم يشأً؛ لأنه أراد 


NE 


u 


)١(‏ البيت لذي الرمة كما في العين /١(‏ ١٠٠)»ء‏ وفي أكثر النسخ: «مندوب)» وفي نجيبويه: «مشروب»» 
وفي لالاليه: (متروب). 

(۲) عزاه لراجز من بني العنبر في معجم ما استعجم »23١717//7(‏ وهو بلا نسبة في مجاز القرآن 
(/2358» وفي أكثر النسخ: «فهذا نهج». 

(۳) ساقط من الأصل. 

(5:) أخرجه الطبري »)۳۸۸/٠١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 

(4) وهي شاذة انظر عزوها ليحيى في: الكشاف للزمخشري :»)55٠ /١(‏ ومختصر الشواذ (ص: ۳۸)» 
ولهما في الشواذ للكرماني (ص: .)٠١١‏ 








oo )٠١ - 59( الآيات‎ 


اختبارهم وابتلاءهم فيما آتاهم من الكتب والشرائع» كذا قال ابن جريج وغیره"» 
فليس لهم إلا أن يجدّوا'" في امتثال الأوامر» وهو استباق الخيرات» فلذلك أمرهم 
بأحسن الأشياء عاقبة لهم» ثم حثهم تعالى بالموعظة والتذكير بالمعاد في قوله: لل 
آله مرَجِعَكُمَ جِيعًا 4 والمعنى: فالبدار البدار. 

وقوله تعالى: لبم يمار فيد لتر كم سنا بطر القوانب والعقات 
فتخبرون به إخبار إيقاع» وإلا فقد نبأ الله في الدنيا بالحق فيما اختلفت الأمم فيه. 

قال القاضي أبو محمد : وهذه الآية بارعة الفصاحة» جمعت المعان ني الكثيرة في 
الألفاظ اليسيرة» وكل كتاب الله كذلك» إلا آنا بقصور أفهامنا يبين في بعض لنا أكثر مما 


لط سر يي 
ل شی ا ازل ات کان دوا د ااا ذأ صو مض د وم وان كارا 


رر ےو 


ی الاس لَفَسِفُونَ ) A PROTA)‏ حسمن التو حَكما لموم ونون ۵ )). 
اگم 4: سرف على کال € في قرلة: ل مَكَرََِيَكَ الكتبّ 4» 
وقال مكي: هو معطوف على (الحق) في قوله: # وَأنرَلْنَآإِلَيَكَ ْكِب لحن © [المائدة: 
“٤‏ والوجهان حسنان. 
يقرأ بضم النون من (أن احكم)» مراعاة للضمة في عين الفعل المضارع؛ ويقرأ 
بكسرها”؟ على القانون في التقاء الساكنين» وهذه الآية ناسخة عند قوم للتخيير الذي 
في قوله: أو أَعَرِسٌ عَنْمُمَ وقد تقدم ذكر ذلك. 


.)١1١817 /5( انظر: تفسير الطبري (۱۰/ ۳۹۰)» وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) في الحمزوية: «فليس لهم خلاف في». 

)۳( انظر: الهداية لمكي (۳/ 7/ا/ا١).‏ 

(4) وهما سبعيتان» عاصم وأبو عمرو وحمزة يكسرون» والضم للباقين» انظر: التيسير (ص: ۷۸). 








۳٦‏ سورة المائدة 


ثم نهاه تعالى عن اتباع أهواء بني إسرائيل؛ إذ هي مضلةء والهوى في الأغلب إنما 
يجيء عبارة عما لا خير فيه» وقد يجيء أحياناً مقيداً بما فيه خير» من ذلك قول عمر بن 
الخطاب في قصة رأيه وري ابي بكر في أسرى بدر» فهوي رسول الله رأي ابي بكر 
ومنه قول عمر بن عبد العزيز وقد قيل له: ما ألذ الأشياء عندك؟ قال: حق وافق هوى”". 

وال حوى مقصورء ووزنه: فعل» ويجمع على أهواء والمواء مدود ويجمع على: أهوية. 

ثم حذر تبارك وتعالى من جهتهم أن يفتنوه؛ أي: يصرفوه بامتحانهم وابتلائهم 
عن شيء مما أنزل الله عليه من الأحكام”"؛ لأنهم كانوا يريدون أن يخدعوا النبي كلاف 
فقالوا له مراراً: احكم لنا في نازلة كذا بكذا ونتبعك على دينك. 

[وقوله تعالى: قن لّوا 4 قبله محذوف من الكلام يدل عليه الظاهر تقديره لا 
تتبع واحذر» فإن حكموك مع ذلك واستقاموا فنعما ذلك» وإن تولوا فاعلم» ويحسن أن 
يقدر هذا المحذوف المعادل بعد قوله: لصفو #]9). 

وقوله تعالى: دأعَكمْ 4 الآية» وعد للنبي يك فيهم» وقد أنجزه بقصة بني قينقاع» 
وقصة قريظة والنضيرء وإجلاء عمر أهل خيبر وفَدَك وغيرهم» وخصص تعالى إصابتهم 
ببعض الذنوب دون كلها؛ لآن هذا الوعيد إنما هو في الدنيا وذنوبهم فيها نوعان: 

نوع يخصهم» كشرب الخمر ورباهم ورشاهم ونحو ذلك. 

ونوع يتعدى إلى النبي بي والمؤمنين» كمعاملاتهم للكفارء وأقوالهم في 
الدين» فهذا النوع هو الذي يوجد إليهم السبيل» وبه هلكواء وبه توعدهم الله في الدنياء 


.)۱۷۹۳( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد (ه/ ۳۳۳). 
() في نور العثمانية: الاحتكام. 

() هذه الفقرة ساقطة من الأصل. 

(5) في الحمزوية: «كموالاتهم). 








الآيات (59 - oV )٠٥١‏ 
فلذلك خصص البعض دون الكل» وإنما يعذبون بالكل فى الآخرة. 

وقوله تعالى: لون كرا مِنَ الاس لََسِفُونَ € إشارة إليهم» لكن جاءت العبارة 

تعمهم وغيرهم؛ ليتنبه سواهم ممن کان على فسق ونفاق وتول عن النبي یا فیری أنه 


4 


ع 


تحت الوعيد. 

واختلف القراء في قوله تعالى: # أَهَحَكْمك بهل يبَمُوْنَ #: 

فقرأ الجمهور بنصب الميم» على إعمال فعل ما يلي آلف الاستفهام بينه هذا 
الظاهر بعد. 


وقرأ يحيى بن وثاب والسلمي وأبو رجاء والأعرج: (أفحكمٌ) برفع الميم. 

قال ابن مجاهد: وهي خطأء قال أبو الفتح: ليس كذلك» ولكنه وجه غيره أقوى 
منه» وقد جاء في الشعر"» قال أبو النجه”": 

يب 26م رار اه 2و ° رت ر ر زو وه - 3 

ناص أ الخبار عي . على دا كله لم أت © 

برفع (كل). 

قال القاضي أبو محمد: وهكذا الرواية» وبها يتم المعنى الصحيح؛ لأنه أراد 
التبرؤ من جميع الذنب» ولو نصب (كل) لكان ظاهر قوله: إنه صنع بعضه» وهذا هو 
كثيراً من الصلة» كقوله تعالى: ادا اذى ينك آله رسا € [الفرقان: 441 وكما 
تقول:مررات بالذئ آگرمت. 
)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهم في: المحتسب (۱/ ۲۱۰)» ومختصر الشواذ (ص: 4”). 
(۲) انظر كلامه ونقله عن ابن مجاهد فى: المحتسب (۲۱۱/۱). 
(۳) هو أبو النجم الفضل بن قدامة العجلي» مقدم عند جماعة من أهل العلم على العجاج» وهو من 

طبقته» ولم يكن أبو النجم كغيره من الرجاز الذين لم يحسنوا أن يقصدوا؛ لأنه يقصد فيجيد» انظر 


معجم الشعراء (ضن: ٠‏ ۱(. 
(:) انظر عزوه له في: مجاز القرآن (۲/ 84)» وكتاب سيبويه /١(‏ 88)» وأسرار البلاغة (ص: .)١۸۹‏ 


[الرجز] 








[الطويل] 


[Ye /۲] 


o۸‏ سورة المائدة 
النجم» ويتجه بيته بوجهين: 
أحدهما: أنه ليس في صدر قوله آلف استفهام يطلب الفعل» كما هي في قوله 
تعالى: ## أَفَحَكم ). 
والثانى: أن فى البيت عوضاً من الهاء المحذوفةء وذلك حرف الإطلاق؛ أعنى: 
الياء في: اصنعي» فتضعف قراءة من قراً: (أ فحكم) بالرفع؛ لأن الفعل بعده لا ضمير 
وإن لفظ بالضمير حاضرة. 
وإنما تتجه القراءة على أن يكون التقدير أفحكم الجاهلية حكم يبغون» فلا تجعل 
قو ) غير ايل ا کو و قو على و 
هَادوأ يحَرَفوَنَ الكل © [النساء: 45]» تقديره: قوم يحرفون» فحذف الموصوف وأقام 
الصفة مقامه» ومثله قول الشاعر: 
0 6ه کک ررم ه ٤‏ ره د ,رمع e‏ 
وَمَا الدَّهْرٌ إلا تَارَتَانِ فَمِنْهُمَا اموت وأخرى أبتغي الْعَيْسَ أكدَخ7) 
وقرأ سليمان بن مهران: (أفحَكَم) بفتح الحاء والكاف والميه'" وهو اسم 
جنس» وجاز إضافة اسم الجنس هناء على نحو قولهم: منعت العراق قفيزها ودرهمهاء 
ومصر إِرْدَبّهاء وله / نظائر. 
قال القاضي أبو محمد: فكأنه قال أفحكام الجاهلية يبغون؟ إشارة إلى الكهان 
الذين كانوا يأخذون الحلوان» ويحكمون بحسبه وبحسب الشهوات» ثم ترجع هذه 
(1) البيت لتميم بن مقبل كما في الحيوان (۲۱/۳)» وكتاب سيبويه (27557/757» وتهذيب اللغة 
(24/5))» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ »)٠٤‏ ونسبه في سمط اللآلي 23١ /١(‏ إلى 


العجير السلولى» ولعله خطأ. 
(؟) وهي قراءة شاذة» انظر لسليمان-وهو الأعمش -في: المحتسب (۲۱۱/۱)» ومختصر الشواذ (ص: .)١۹‏ 








الآيات )٥۲ - ٥١(‏ به ماه 


القراءة بالمعنى إلى الأولى؛ لأن التقدير: أَقَحُكْمَ حكام الأجاهلية. 

o a TS 
يبَعُونَ #بالياء من تحت بور تحر عا : يطلبون ويريدون.‎ 

وقوله تعالى: ومن أَحَسَنٌوِنَ او حًا € تقرير؛ أي: لا أحد(" أحسن منه حكماً 
تبارك وتعالى» وحسن دخول اللام في قوله: ##لْمَورِ © من حيث المعنى يبين ذلك 
ويظهر لقوم يوقنون. 

dd‏ عق EE NEE ELE SF‏ شل ازا 
تو 1ق باونل 5 أنه ی آل قاری الِب فى لوبهم مرس 
روو ين ارق E‏ تعمى اله 
عل ما سرا مم كد بيرت (4. 

نهى الله تعالى المؤمنين بهذه الآية عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء في النصرة 
والخلطة المؤدية إلى الامتزاج والمعاضدة» وحكم هذه الآية باتق» وكل من أكثر مخالطة 
هذين الصنفين فله حظه من هذا المقت الذي تضمنه قوله تعالى: #فَإِنَهه مِتهُمَ » وأما 
معاملة اليهودي والنصراني من غير مخالطة ولا ملابسة؛ فلا تدخل في النهي» وقد 
عامل رسول الله اة يهوديّاً ورهنه درعه”". 


واختلف المفسرون فى سبب هذه الآية: 


چ 


يان باتع او مر مَنْ عند فصوا 


3 


وشجر أمر بني قينقاع؛ راد رسول الله اة قتلهم» فقام دونهم عبد الله بن أبي ابن سلول» 
وكان حليفاً لهم» وكان لعبادة بن الصامت من حلفهم مثل ما لعبد الله» فلما رأى عبادة منزع 
)0 فهما سبعيتان» انظر: السبعة في القراءات (ص: 5 5 7)» والتيسير (ص: 994). 


(۲) فى الحمزوية: «لا أجد أحداً». 
)۳( صحيح البخاري )۲۹۱٩١(‏ (/5571) وغير موضع» من حديث عائشة. 








o‏ سورة المائدة 


الله» إني أبرأ إلى الله من حلف يهود وولائهم» ولا أوالي إلا الله ورسوله» وقال عبد الله بن 
2 2 عاءع 3 5 
أبي: أما آنا فلا أبرأ من ولاء يهود؛ فإني لا بد لي منهم» إني رجل أخاف الدوائر”"©. 
وحكى ابن إسحاق في السير: أنه قام إلى رسول الله بيا فأدخل يده في جيب درعه» 
وقال:يا محمد» أحسن في مواليّ» فقال له رسول الله َكِِ: «أرسل الدرع من يدك فقال: 
لا والله» حتى تهبهم لي؛ لأنهم ثلاث مئة دارع» وأربع مئة حاسرء أفأدعك تحصدهم في 
غداة واحدة؟ فقال رسول الله كَلِِ: «قد وهبتهم لك»» ونزلت الآية في ذلك”). 
وقال السدي: سبب هذه الآية: أنه لما نزل بالمسلمين أمر أحد فزع منهم قوم 
وقال بعضهم لبعض: نأخذ من اليهود عصماً ليعاضدونا إن ألمَّت بنا قاصمة من قريش 
وسائر العرب» فنزلت الآية في ذلك . 
وقال عكرمة: سس الأآية: اقرا بي لبابة بن عبد المنذرء وإشارته إلى قريظة أنه 
:0( 
ا e E‏ ۰ 
قال القاضى أبو محمد: وكل هذه الأقوال محتمل» وأوقات هذه النوازل مختلفة. 
0 
وقوله تعالى: بعصم عي آولیاء بح بض #: جملة مقطوعة من النهي يتضمن التفرقة بينهم 
وبين المؤمنين. 
وقوله تعالى: لوم بعكم نکم ِنَم نهم 4 إنحاء على عبد الله بن أبيّ وكل من 
(۱) مرسل ضعیف» أخرجه ابن جرير /٠١(‏ ۳۹۷-۳۹۵) من طريق عطية العوفي مرسلا. 
(۲) مرسل» أخرجه ابن إسحاق في السيرة (۱/ 745) عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلًا. 
(۳) انظر: تفسير الطبري /۱١(‏ ۳۹۷)ء وأحكام القرآن للجصاص (5/ 49). 


(4) انظر: تفسير الطبري /۱١(‏ ۳۹۸)ء وأحكام القرآن للجصاص (5/ 49). 
)2( وهي قراءة شاذة انظر: البحر المحيط لأبي حيان (۳/ »)٥۱۹‏ ذ في المطبوع : «والنصارى أولياء». 








ه:١‎ )٥۲ - ٥١( الآيات‎ 


اتصف بهذه الصفة من موالاتهم» ومن تولاهم بمعتقده ودينه فهو منهم في الكفرء 
واستحقاق النقمة» والخلود في النار» ومن تولاهم بأفعاله من العضد ونحوه دون 
معتقد ولا إخلال بإيمان؛ فهو منهم في المقت والمذمة الواقعة عليهم وعليه. 


وبهذه الآية جوز ابن عباس وغيره ذبائح النصارى من العرب» وقال: #وَمَن بوم 
ِحكُم فإ ِتهُمَ #» فقال: من دخل في دين قوم فهو منهم» وسئل ابن سيرين ‏ رحمه الله - 
عن رجل أراد بيع داره من نصارى يتخذونها كنيسة» فتلا هذه الآية7"). 

وقوله تعالى: لك َه لَايَهَدِى الْمَوَم يي # عموم» فإما أن يراد به الخصوص 
فيمن سبق في علم الله أن لا يؤمن ولا يهتدي» وإما أن يراد به تخصيص مدة الظلم والتلبس 
بفعله» فإن الظلم لا هدى فيه» والظالم من حيث هو ظالم فليس بمهديّ في ظلمه. 

وقوله تعالى: # فترى الذي فى فلوبهم مَرَضُ € الآية» مخاطبة محمد بيا والإشارة 
إلى عبد الله بن أبيٌّ ابن سلول ومن تبعه من المنافقين على مذهبه في حماية بني قينقاع» 
ويدخل في الآية من كان من مؤمني الخزرج يتابعه جهالة وعصبية» فهذا الصنف له 
حظه من مرض القلب. 

وقراءة جمهور الناس: [(ترى) بالتاء من فوق» فإن جعلت رؤية عين ف: 

سرغو #: حالء وقبها الفائدة المقصودة» وإن]" جعلت رؤية قلب ف 


#سَتْرِعُوت #: في موضع المفعول الثاني» و8إيقولُونَ # حال. 


وقرأ إبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب: (فيّرى) بالياء من تحت" والفاعل 
على هذه القراءة محذوف» ولك أن تقدر: فيرى الله» أو فيرى الرائي وٌِ#أألَدِينَ 4 مفعول» 


.)507 /۱۰( تفسير الطبري‎ )١( 
ساقط من نجيبويه.‎ )۲( 
.)۳۹ وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب لابن جني (۱/ 17 7): ومختصر الشواذ (ص:‎ )۳( 








[الرجز] 


[الطويل] 


[الرجز] 


o4۲‏ سورة المائدة 


ويحتمل أن يكون #الَدِنَ 4 فاعل» والمعنى: أن يسارعواء فحذفت «أن» إيجازاء 
سرغو فيم # معناه: في نصرتهم وتأنيسهم وتجميل ذكرهم 

وقوله تعالى: #يَقولونَ سی أن نیا ابره 4: لفظ محفوظ عن عبد الله بن أب 
ولا محالة أنه قال بقوله منافقون كثير» والآية تعطي ذلك. 

و اير #معناه: نازلة من الزمان» وحادثة من الحوادث» تحوجنا إلى موالينا من 
اليهود» وتسمى هذه الأمور دوائر على قديم الزمان من حيث الليل والنهار في دوران» 
فكأن الحادث يدور بدورانها حتى ينزل فيمن نزل» ومنه قول الله تعالى: #دايرة 


يد ور 


لسو € [التوبة: ۹۸] [الفتح: +]» و #ويكريص بك الدَوآيرَ# [التوبة: 94]» ومنه قول الشاعر: 


اصن لو لني حر وي قد ار اساي 2201© 


0 2ظ أن الداترات ا 637 
وقول الآخر: 

يرد عنها القَدَرَ المقدورًا ودائراتٍ الدهر أن تَدُورَاك) 
ويعضده قول النبي ل «إن الزمان قد استدار». 


)١(‏ أخرجه الطبري )507-407/1١(‏ من قول: عطية العوفي» وعبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت. 

(۲) البيت للعجاج كما في العين (؟/ »)591١‏ والخصائص ("/ .)٠٠١‏ وتهذيب اللغة »)٠١8/1١5(‏ 
والمحكم (۲/ .)5٠0١‏ 

(۳) البيت لأبي نواس» كما في ديوان المعاني »)7١ /١(‏ والمنصف لابن وكيع (ص: »)1۹٤‏ والوساطة 
بين المتنبي وخصومه (ص: ۱۹۸)» وملحق الأغاني (أخبار أبي نواس) (ص: 174)» وصدره: 
فتى يشتري حسن الثناء بماله» والأصل والمطبوع وفي لالاليه: «النائبات». 

)٤(‏ البيت لحميد الأرقط كما فى مجاز القرآن (۲/ »)١59‏ ونسب قريش (ص: »)١6١‏ وأنساب 
الأشراف (۷/ ۳۲۸). ٠‏ 

)0( متفق عليه» أخرجه البخاري »)٥٥٥١(‏ ومسلم »)۱٦۷۹(‏ من حديث أبي بكرة مرفوعاًء وهو حديث طويل. 








of )٥۲ - ٥١( الآيات‎ 

قال القاضي أبو محمد: / وفعل عبد الله بن أبن في هذه النازلة لم يكن ظاهره 
مغالبة رسول الله كه ولو فعل ذلك لحاربه رسول الله اة وإنما كان يظهر للنبي كَل 
أن يستبقيهم لنصرة محمدء ولأن ذلك هو الرأي. 

وقوله: إني امرؤ أخشى الدوائر؛ أي: من العرب» وممن يحارب المدينة وأهلهاء 
وكان يبطن" في ذلك كله التحرز من النبي ية والمؤمنين والفتٌ في أعضادهم» وذلك 
هو الذي أسر هو في نفسه ومن معه على نفاقه ممن يفتضح بعضهم إلى بعض» وقوله تبارك 

واختلف المتأولون في معنى (الفتح) في هذه الآية: 

فقال قتادة: يعني به القضاء في هذه النوازل» والفتاح القاضي» فكان هذا الوعد 
هو مما نزل ببني قينقاع بعد ذلك وبقريظة والنضير» وقال السدي: يعني به: فتح مكة'"". 

قال القاضي أبو محمد: وظاهر (الفتح) في هذه الآية: ظهور رسول الله كلك 
وعلو كلمته؛ أي: فيبدو الاستغناء عن اليهود» ويرى المنافق أن الله لم يوجد سبيلاً إلى 
ما كان يؤمل فيهم من المعونة على أمر محمد ئة والدفع في صدر نبوته» فيندم حينئذ 
على ما حصل فيه من محادة الشرع» وتجلل ثوب المقت من الله تعالى ومن رسوله ءا 
والمؤمنين كالذي وقع وظهر بعد. 

وقوله تعالى: #أَوَأَمَرِمَن عند © قال السدي: المراد ضرب الجزية". 

قال القاضي أبو محمد: ويظهر أن هذا التقسيم إنما هو لآن الفتح الموعود به 
هو ما يتركب على سعي النبي وأصحابه» ويسببه جدهم وعملهم» فوعد الله تعالى إما 


)١(‏ في السليمانية وفيض الله: «يظن). 

(0) انظر قولي السدي وقتادة في: تفسير الطبري »)٠٠٥ /٠١١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم ))١١98/54(‏ 
وتفسير الماوردي (۲/ .)٤١‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري »)505/١١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ »)۱۱١۹‏ وتفسير الماوردي (۲/ /ا4). 


[Yo [؟/‎ 








[الرجز] 


م مو ا عرصي ا ر م م ار سے ت جين 
بقوم بهم وحبوته: اذأ عل الْمؤمِِينَ أعِرَو عل افر هوت ف سيل أنه ولا افون لومة آي 


o٤‏ سورة المائدة 


بفتح بمقتضى تلك الأفعال» وإما بأمر من عنده يهلك أعداء الشرع» هو أيضاً فتح لا يقع 
للبشر فيه تسبيب» وقوله تعالى: 

#فَيَضَيِحُوأ 4 معناه: يكونون كذلك طول دهرهم» وخص الإصباح بالذكر؛ لأن 
الإنسان في ليله مفكر متستر» فعند الصباح يرى بالحالة التي اقتضتها فكره أو أمراضه 
ونحو ذلك» ومنه قول الشاعر: 

أَضْبَحْتٌ لا أخيل الشلاح...7) o‏ 
إلى غير هذا من الأمثلة. 


والذي أسروه هو ما ذكرناه من التمرس بالنبي باي وإعداد اليهود للثورة عليه 
ونان 


وقرأ ابن الزبير: (فيصبح الفساق على ما أسروا في أنفسهم نادمين). 

5 ب 4 ساس سه چو م ل چ دسو وا مي رور جور لآ ے 7 

قوله عز وجل: #وتقول الَذِينَ امنأ مولا الذي آقسموا باه جھد منم مم كعك 
عن ا وان عبر ماي ر هه 2 عن ص چ مم ر ر رق وات اع ص را عبن اع م 
حيطت أَعَطلهمَ فَأصبَحوأ سر ا يتما الدب ءامنوا من رتد نکم عن ديزو فسوف ياق أله 


7 وو و س بے 


6 


ہے خ 
ع 


بح بير 2 و 
١‏ 


ت چ سب سور سه و 8 4 2 
ذالك فضل الله وتي من مشاء والله وأسِعٌ عَلِيمٌ € . 


اختلف القراء في هذه الآية» فقرأ ابن كثير وابن عامر ونافع: #يقول# بغير واو 
عطف وبرفع اللام» وكذلك ثبت في مصاحف المدينة ومكة. 

وقرأ حمزة والكسائي وعاصم: # وقول ¥ بإثبات الواو» [ورفع اللام“ وكذلك 
ثبت في مصاحف الكوفيين» وقال الطبري: كذلك هي في مصاحفنامصاحف أهل الشرق!4). 


)١(‏ تقدم في تفسير الآية (؟١1)‏ من (آل عمران). 

(؟) وهي شاذة» انظر عزوها له في: تفسير ابن أبي حاتم (5/ »)۱٠١۹‏ وكتاب المصاحف ))75١57/1١(‏ 
وفي المطبوع: «ابن الزهري»» وهو خطأ. 

)۳( ساقط من ا لمطبوع. 

(4) تفسير الطبري /۱١(‏ ۹١٠)ء‏ وانظر أيضاً كتاب المصاحف .)٠١١ /١(‏ 








الآيات ٥۳(‏ - 5 ه) o0‏ 
وقرأ أبو عمرو وحده: #ويقولٌ4 بإثبات الواو وبنصب اللام. 


قال أبو علي: وروى علي بن نصر”" عن أبي عمرو النصب والرفع في اللام'". 


فأما قراءة ابن كثير ونافع فمتعاضدة مع قراءة حمزة والكسائي؛ لأن الواو ليست 
عاطفة مفرد على مفرد» مشر كة في العامل» وإن| هى عاطفة جملة على جملة وواصلة بينهماء 
والجملتان متصلتان بغير واو؛ إذفي الجملة الثانية ذكر من الجملة المعطوف عليها؛ إذ «الذين 
يسارعون»» و«قالوا نخشى»» وايصبحون نادمين»» هم الذين قيل فيهم: هرل الذي 
أَفسَمُوا يله جَهَدَ َنِم فل كانت الجملتان هكذا حسن العطف بالواو وبغير الواو. 

كما أن قوله تعالی: ر سَبَقو ُو تللق رايشوه یھر وولو نخس ساو 
ْبْهُمَ € [الكهف: ۲۲]ء لما كان في كل واحدة من الجملتين ذكر مما تقدم؛ اكتفي بذلك 

ٍِِ يي دس ۹ے و م چ الع عم‎ 0T 

عن الواو» وعلى هذا قو له تعالى: #أولتيكَ أب لار هم فما خَلِدُونَ ‏ [البقرة: ۳۹]ء 
[الأعراف: ١۳]ء‏ [يونس: ۲۷]. 

ولو دخلت الواو فقيل: «وهم فيها خالدون» كان حسناً. 

قال القاضى أبو محمد: ولكن براعة الفصاحة فى الإيجاز» ويدل على حسن 
دخول الواو قوله تعالى: #ويقولوت سبع وثامتم ڪل 4 تكبف ۷٢‏ نف 


الواو من قوله: ويول ادن اموا 4 كحذفها من هذه الآية» وإلحاقُها كإلحاقها“ في 
قوله: #إوتامنهم 4. 


.)5 58 فهذه ثلاث قراءات سبعية متواترة» انظر: التيسير (ص: 494)) والسبعة لابن مجاهد (ص:‎ )١( 

(؟) علي بن نصر بن علي بن صهبان أبو الحسن الجهضمي البصريء روى القراءة عن أبي عمرو بن 
العلاء والمعلي بن عيسى» وأبان بن يزيد العطار» وروى عنه ابنه نصر بن علي» ومحمد بن يحيى 
القطعي» وعطارد بن عكرمة» توفي سنة (188ه )» غاية النهاية /١(‏ 987). 

(۳) الحجة لأبي علي الفارسي (۳/ ۲۲۹)ء وانظر: السبعة في القراءات /١(‏ 48؟). 

)€( ليست في المطبوع. 
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قال القاضي أبو محمد: وذهب كثير من المفسرين إلى أن هذا القول من المؤمنين 
إنما هو إذا جاء الفتح حصلت ندامة المنافقين» وفضحهم الله تعالى» فحينئذ يقول 
المؤمنون #أهولي الد أَقَسَمُوا € الآية. 

وتحتمل الآية أن تكون حكاية لقول المؤمنين في وقت قول الذين في قلوبهم 
مرض: تى أن تيبا ابره وعند أفعالهم ما فعلوا في حكاية بني قينقاع» فظهر 
فيها سرهم» وفهم منهم أن تمسكهم بهم إنما هو إرصاد لله ولرسوله» فمقتهم النبي 
والمؤمنونء وترك النبي بل بني قينقاع لعبد الله بن أَبِنَّ رغبة”١2‏ في المصلحة والألفة. 
وبحكم إظهار عبد الله أن ذلك هو الرأي من نفسه» وأن الدوائر التي يخاف إنما هي ما 
يخرب المدينة وعلم المؤمنون» وكل فطن أن عبد الله في ذلك بخلاف ما أبدى» فصار 
ذلك موطناً يحسن أن يقول فيه المؤمنون: #أمؤلك الدنَ أَقَسَمُوا € الآية. 

وأمّا قراءة أبي عمرو: #ويقولٌ؟ بنصب اللام فلا يتجه معها أن يكون قول 
المؤمنين إلا عند الفتح وظهور ندامة المنافقين وفضيحتهم؛ لآن الواو عاطفة فعل على 
فعل مشركة في العامل» [وتوجه عطف] » #وَيَقُولُ # مطرد”" على ثلاثة أوجه: 

أحدها: على المعنى» [وذلك أن قوله: #فعمى الله أن يأ امتح ه [المائدة: [oY‏ 
رما المدي عداسبى اياي اله بالق ؛ افغطفت قوله تغال + // ورل على 
5 ا سر تر سار : عسى الله أن يقول المؤمنون. 

اال هال و تك أجل وريب ادف وآ كن € [المنافقون: ]٠١‏ 
لما گان المغتى: أخرتي إلى أجل قريب أصدق» وحمل #وا كن 4 على الجزم الذي 
يقتضيه المعنى في قوله: #تَأصَّدَّت 4. 
)١(‏ في الحمزوية ذريعة. 
(۲) ساقط من نجيبويه. 
(۳) سقطت من لالالية. 
)٤(‏ ساقط من الحمزوية. 
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والوجه الثاني: أن يكون قوله: أن باق امتح ) بدلاً من اسم الله عز وجل» كما 
أبدل من الضمير في قوله تعالى: وما نيهلا ليطن أَنَأذكرَهه) [الكهف: *5]» ثم 
يعطف وقول 4 على لياق 4 لأنه حينئذ كأنك قلت عسى أن يأتي. 

والوجه الثالث: أن يعطف قوله: #وَيَقولٌ © على: فَيْضَيِحُوأ )+ إذ هو فعل 
منصوب بالفاء في جواب التمني؛ إذ قوله: #فَصسَى أله 4 تمن وترج في حق البشر» وفي 
هذا الوجه نظرء وكذلك عندي في منعهم جواز (عسى الله أن يقول المؤمنون» نظر؛ إذ الله 
تعالى يصيرهم يقولون بنصره وإظهار دينه» فينبغي أن يجوز ذلك اعتماداً على المعنى. 

وقول ها بعالمو البرك والس 
أهؤلاء هم المقسمون باجتهاد منهم في الأيمان لمم كعك 4. ثم قد ظهر الآن منهم 
من موالاة اليهود وخذل الشريعة ما يكذب إيمانهم. 

ويحتمل قوله تعالى: #حَِطَتَ أَعَمَلُّهُم 4 أن يكون إخباراً من الله تعالى» ويحتمل 
أن يكون من قول المؤمنين على جهة الإخبار بما حصل في اعتقادهم؛ إذ رأوا المنافقين 
في هذه الأحوال. 


ويحتمل أن يكون قوله: حيطت أَعَْلُهُمَ 4 على جهة الدعاء؛ إما من الله تعالى 
عليهم» وإما من المؤمنين» وحبط العمل: إذا بطل بعد أن كان حاصلاً» وقد يقال: حبط 
في عمل الكفار وإن كان لم يتتحصل على جهة التشبيه. 

ورا وراس ا رابا 

وقرأ أبو واقد والجراح: (حبّطت) بفتح الحاء والباء''» وهي لغة. 

وقوله الى 38 وداه لذن ا من د كك عزن ور كه الآرةوقال ا امن دن 
أبي الحسن ومحمد بن كعب القرظي والضحاك وقتادة: نزلت الآية خطاباً للمؤمنين 


)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهما في: تفسير الثعلبي (*/ ۳۷)ء وذكر الحاء زيادة من الحمزوية. 
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عامة إلى يوم القيامة» والإشارة بالقوم الذين يأتي الله بهم إلى أبي بكر الصديق وأصحابه» 
الذين قاتلوا أهل الردة» وقال هذا القول ابن جريج وغيره'. 


قال القاضي أبو محمد: ومعنى الآية عندي: أن الله وعد هذه الأمة من ارتد منها 


فإنه يجيء بقوم ينصرون الدين» ويغنون عن المرتدين» فكان أبو بكر وأصحابه ممن 


وروى أبو موسى الأشعري أنه لما نزلت هذه الآية؛ قرأها النبي يَكِدِ وقال: اهم 


قوم هذا“؛ [يعني: أبا موسى الأشعريء وقال هذا القول عياض الأشعري”". 


وقال شريح بن عبيد“: لما نزلت هذه الآية قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


آنا وقومي هم يا رسول الله؟ فقال رسول الله يك «لا ولكنهم قوم هذا»]» وأشار 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


2) 


انظر: تفسير الطبري ))5١4-41١/١1١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 1١70‏ و١١١١)»‏ وأحكام 
القرآن للجصاص .)٠١١/٤(‏ 

الأشبه مرسل» أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف :.)١77/١7(‏ والطبري ))5١5-5415/1١(‏ 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)٠٠٠١(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ »)۳٤١‏ والطبراني 
في الكبير »27371١/11‏ وغيرهم من طريق جماعة عن شعبة» عن سماك بن حرب» عن عياض 
ابن عمرو الأشعري أن النبي يي قاله» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم 
يخرجاه» وعياض ذكره بعضهم في الصحابة» وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم» عن أبيه: عياض 
الأشعري» روى عن النبي بي مرسلا # وف يأ أله يقو بهم وَمحيوتَد © والحديث وقع فيه 
يراجع علل ابن أبي حاتم .)١58/4(‏ 

عياض بن عمرو الآشعري» سمع: أبا عبيدة» وخالد بن الوليد» وعياض بن غنم الفهري» وجماعة» 
روى عنه: الشعبي» وسماك بن حرب» اسه نزل الكوفة» تاريخ الإسلام (ه/ ) وفي 
الإصابة (5/ 579): قال ابن حبّان: له صحبة» وقال البغوي: يشك فى صحبته. 

هو شريح بن عبيد المقرئي أبو الصلت الحمصيء روى عن ثوبان» وفضالة بن عبيد» ومعاوية بن 
مالك ابن يخامر السكسكىء وطائفة» وأرسل عن أبى ذرء وأبى الدرداء» روى عنه ثور بن يزيد» 
وصفوان بن عمروء وآخرون» وثقه النسائي» تاريخ الإسلام (۷/ 71/9). 

ساقط من لالاليه. 
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إلى أب كل وقال مجاهد() ومخیدین گعب ° اا الإشارة إلى آهل اليمن» 
وقالە شهر ابه خرش" 
قال القاضي أبو محمد: وهذا كله عندي قول واحد؛ لأن أهل اليمن هم قوم أبي 
موسى» ومعنى الآية على هذا القول: مخاطبة جميع من حضر عصر النبي بلي على 
وقال السدي: الإشارة بالقوم إلى الأنصار. 


ع م ل 


قال القاضي أبو محمد: وهذا على أن يكون قوله تعالى: # يتأ الَذِنَ ءامنا # 
خطاباً للمؤمنين الحاضرين يعم مؤمنهم ومنافقهم؛ لأن المنافقين كانوا يظهرون 
الإيمان» والإشارة بالارتداد إلى المنافقين» والمعنى: أن من نافق وارتد؛ فإن المحققين 
من الأنصار يحمون الشريعة» ويسد الله بهم كل ثلم. 

وقرأ أبوعمرو وابن كثير وحمزة والكسائي وعاصم: رَد # بإدغام الدال في الدال. 

وقرأ نافع وابن عامر: #يرتدذ# بترك الإدغام”2» وهذه لغة أهل الحجاز» مكة 
وما جاورهاء والإدغام لغة تميه”). 


)١(‏ مرسل» أخرجه الطبري )415/١١(‏ من طريق أبي المغيرة-هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني 
-قال: حدثنا صفوان -هو صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي ‏ قال: حدثنا عبد الرحمن بن جبير» 
عن شريح بن عبيد قال: لما أنزل الله: 9# يلالد اممو من يرت نگم عن دين € إلى آخر الآية» قال 
عمر... والإسناد لا بأس به إلا أنه مرسل» شريح تابعي» وانظر: تفسير الطبري ١5 /٠١١(‏ 4)) وتفسير 
ابن ابي حاتم /٤(‏ © أحكام القرآن للجصاص .)٠١١/5(‏ 

(۲) ساقط من الحمزوية. 

() وفي لالاليه: «وقال مجاهد بن كعب». 

(4) انظر أقوال هؤلاء وقول السدي الآتي في تفسير الطبري »)4117/١١(‏ وأحكام القرآن للجصاص 
.)٠١١/5(‏ 

(4) فهما سبعیتان» انظر: التيسير (ص: ۹۹)ء والسبعة في القراءات (ص: 55 7)» وسقط: «وابن كثير» 
من الحمزوية. 

() انظر: الصحاح للجوهري (۳/ .)١٠١98‏ 
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وقوله تعالى: أأذْأةٍ عِلَ ألْمُؤِْنِنَ # معناه: متذللين من قبل أنفسهم غير متكبرين» 
وهذا كقوله تعالى: لداعل لحار رحا ب # [الفتح: ۲۹]ء وكقوله يَكِِّ: «المؤمن 
ل 

وفي قراءة ابن مسعود: (أذلة على المؤمنين غلظاء على الكافرين). 

وقوله تعالى: #أوَلَايَافوْتَ كوَمَةَ لآير #: إشارة إلى الرد على المنافقين في أنهم 
كانوا يعتذرون بملامة الأحلاف7" والمعارف من الكفار» ويراعون أمرهم. 

وقوله تعالى: #دَلِكَ فَصْلٌ َه 4 الإشارة بذلك إلى كون القوم يحبون الله ويحبهم» 
وقد تقدَّم القول غير مرة في معنى محبة الله للعبد» وأنها إظهار النعم المنبئة عن رضاه 


عنه» وإلباسه إياها. 
و وسم # معناه: ذو سعة فيما يملك ويعطي وينعم به. 


7 د ماو اش ف حت 2 مود 


قوله عز وجل ##إِنَما ولیم أله ورسوله وألدين امثوأ يقيموت الصَلوه ومونونَ اكه وهم 
كود ا ومن بول أله ورش وک وی اموأ ن جرب أل هم اليبو ا يما ان اموأ کک 
یدوا الي ادوا سك روا ییا ن ریت ووأ الككتب ين تیک اکتا ولیہ وَأ للدي نکم 

الخطاب بقوله: إت ولثم اكه 4 الآيةء للقوم الذين قيل لهم: للا سدوا الود 
لسر اول 4 [المائدة: »]0١‏ و ئها في هذه الآية: حاصرة يعطي ذلك المعنى» 
و(ولي) اسم جنس. 


وقرأ ابن مسعود: (إنما مولاكم ای)2 . 


.)04( سبق تخريجه في (سورة المائدة) آية رقم‎ )١( 

(۲) وهی شاذة» انظر: معانى القرآن للفراء (۱/ »)7١‏ وضبطها الثعلبى /٤(‏ ۷۹)ء والكرمانى فى 
اشر و ها :السب غل الال 1 0 

)۳( في الأصل والمطبوع: «الأخلاق»» وفي نور العثمانية: «الأخلاف). 

.)٠١١ /۲( تفسير الطبري (۲۲/ ١١٠)ء ومعاني القرآن للفراء‎ )٤( 
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يُقِيمُونَ الصّلاةَ المفروضة بجميع شروطها. 

ونود اكه 4 وهي هنا لفظ عام للزكاة المفروضة» وللتطوع بالصدقة» ولكل 
أفعال البر؛ إذ هى ثنمية للحسنات» مطهرة للمرء من دنس الذثوب» فالمؤمتون يؤثون 
من ذلك كل بقدر استطاعته. 


ولا اده سحو( اموا والذين شرن واو 


وقوله تعالى: لوهم رعو #: جملة معطوفة على جملة» ومعناه: وصفهم بتكثير 
الصلاة» وخص الركوع بالذكر؛ لكونه من أعظم أركان الصلاة» وهو هيئة تواضع» فعبر به 
عن جميع الصلاةء كما قال: #وَالركَ السجُودِ 4 [البقرة: ]٠٠١‏ وهي عبارة عن المصلين» 
/ وهذا قول جمهور المفسرين» ولكن اتفق أن علي بن أبي طالب أعطى صدقة وهو راكع. 

قال السدي: هذه الآية في جميع المؤمنين» ولكن علياً بن ابي طالب مر به سائل 
وهو راكع في المسجدء فأعطاه خاتمه. 

وروي في ذلك أن لني يك حرج من بيته وقد نزلت عليه الآية» فوجد مسكيناً 
فقال له: «هل أعطاك أحدٌ شيئاً؟» فقال: نعم» أعطاني ذلك الرجل الذي يصلي خاتما 
من فضة» وأعطانيه وهو راكع» فنظر النبي بيا فإذا الرجل الذي أشار إليه علي بن أبي 
طالب» فقال النبي كَلِ: «الله أكبر»» وتلا هذه الآية على الناس. 

قال القاضي أبو محمد: وقال مجاهد: نزلت الآية في علي بن أبي طالب تصدق 
وهو راكه9©). 


.)٠١١ وهي قراءة شاذة» انظر: كتاب المصاحف (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري /٠١(‏ 578)» والهداية لمكي (۳/ ۱۷۸۷). 

(۳) رويت أقوال في ذلك عن السدي وعتبة بن أبي حكيم ومجاهد وغيرهم» لا تقوم بأسانيدها حجة» 
وهي مراسيل ومعضلات» أخرجها الطبري في تفسيره /٠١(‏ 478). 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص »)223١7/4(‏ وتفسير السمعاني (۲/ »)٤۷١‏ وتفسير الماوردي (7/ 49). 


[rv /۲] 
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وفي هذا القول نظرٌء والصحيح ما قدمناه من تأويل الجمهور. 

وقد قيل لأبي جعفر: نزلت هذه الآية في علي» فقال: علي من المؤمنين 

والواو على هذا القول في قوله: #وَهْمَ #: واو الحال. 

وقال قوم: نزلت الآية من أولها بسبب عبادة بن الصامت وتبريه من بني قيتقاع 

وقال ابن الكلبي: نزلت بسبب قوم أسلموا من أهل الكتاب» فجاؤوا فقالوا: يا 
رسول الله» بيوتنا بعيدة» ولا متحدث لنا إلا مسجدك وقد أقسم قومنا أن لا يخالطونا 
ولايوالوناء فنزلت الآية مؤنسة لهم . 

ثم أخبر تعالى أن من يتولى الله ورسوله والمؤمنين؛ فإنه غالب كل من ناوأ 
وجاءت العبارة عامة قحرب لَه هملعب 4 اختصاراً؛ لأن المتولي هو من حزب 
الله وحزب الله غالب» فهذا الذي تولى الله ورسوله والمؤمنين غالب» و(من) يراد بها 
الجنس» لا مفرد بعينه. 

والحزب: الصاغية والمنتمون إلى صاحب الحزبء والمعاونون فيما يحزب» 
ومنه قول عائشة في حَمنة!* ؟:وكانت تحازب”! ' في أمر الإفك» فهلكت فيمن هلك . 


2 


.)٤۸/۲( انظر: تفسير السمعاني‎ )١( 

(۲) مرسل» أخرجه ابن إسحاق في السيرة /١(‏ 795)» عن أبيه إسحاق بن يسار» عن عبادة بن الوليد 
ابن عبادة بن الصامت به. 

(۳) انظر: تفسير الماوردي .)٤۸/۲(‏ 

© اغ الرجل غاصته المرّالرن لاتباعه» انظر» السخصص لابن نة 03 -05), 

(5) في الحمزوية: «١جهنية»»‏ وهو خطأء وحمنة هي بنت جحش الأسدية» أخت أم المؤمنين زينب 
وإخوتهماء وأمهم أميمة بنت عبد المطلب» تزوجها مصعب بن عمير» ثم طلحة بن عبيد الله 
وكانت من المبايعات» وشهدت أحداًء فكانت تسقي العطشى» الإصابة (۸/ ۸۸). 

(7) في المطبوع والحمزوية: «تحارب وهو خطأ). 

(۷) أخرجه البخاري »)٤۱٤۱١(‏ ومسلم (۲۷۷۰). 
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ثم نهى الله تعالى المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء» فوسمهم لهم 
بوسم يحمل النفوس على تجنبهم» وذلك اتخاذهم دين المؤمنين هزوا وَلَعِباً. 

والهزء: السخرية والازدراء. 

5375 ٠. ير‎ 5 0 5 5 

ويقرأً: #هزؤا# بضم الزاي والهمزء و#هزؤا» بسكون الزاي والهمزء ويوقف 
عليه هرا بتشديد الزاي المفتوحة» و#إهرْوا € بضم الزاي وتنوين الوا و(هُزاً) 
بزاي مفتوحة منونة. 
ثم بين تعالى جنس هؤلاء أنهم من أهل الكتاب اليهود والنصارى. 
واختلف القراء فى إعراب: اكد 4: 


فقرأً ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة: اكماد 4 نصباً. 

وقرأ أبو عمرو والكسائي: #والكفار» خفضاً. 

ورو ج الج ا عر إلى عبرو الل 

قال أبو علي: حجة من قرأ بالخفض: حمل الكلام على أقرب العاملين» وهي 
لغة التنزيل7. 

قال القاضي أبو محمد: ويدخل الكفار على قراءة الخفض فيمن اتخذ دين 
المؤمنين هزؤأًء وقد ثبت استهزاء الكفار في قوله تعالى: # إا كنك المستزويرت » 


() القراءة بسكون الزاي مع الهمز لحمزة» وبضمها مع الواو لحفص» ومع الهمز للجمهورء فكلها 
سبعية» وكذلك أوجه الوقف لحمزة» وقد تقدم بيان ذلك في تفسير الآية (/51) من سورة البقرة. 

(؟) «(إعراب»: ساقطة من السليمانية وفيض الله» وهي في لالاليه ملحقة في الهامش وعليها علامة: (صح). 

(۳) في المطبوع: زيادة: «عن أبي هريرة»» ولعله خطأء وحسين تقدم التعريف به في الكلام على الفاتحة. 

(5) وهما سبعيتان» انظر التيسير في القراءات السبع (ص: »23٠١‏ وانظر رواية الجعفي في السبعة 
(ص: 556). 

(0) الحجة لأبي علي الفارسي (۳/ 5 077). 
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[الحجر: ١۹]ء‏ وثبت استهزاء أهل الكتاب في لفظ هذه الآية» وثبت استهزاء المنافقين 
في قولهم لشياطينهم: امعم إِتَمَاحْنُ مهرون € [البقرة: 5 .]١‏ 

ومن قرأ: لوَآلكنَر4 بالنصب» حمل على الفعل الذي هو: #لا تيذا )» 
ويخرج الكفار من أن يتضمن لفظ هذه الآية استهزاءه.'١)‏ 

وقرأ أي بن كعب: (ومن الكفار) بزيادة (من)") فهذه تؤيد قراءة الخفض. 

وكذلك في قراءة ابن مسعود: (من قبلكم من الذين أشركوا)". 

وفرقت الآية بين الكفار» وبين الذين أوتوا الكتاب من حيث الغالب في اسم الكفار 
أن يقع على المشركين بالله إشراك عبادة أوثان؛ لأنهم أبعد شأواً في الكفرء وقد قال تعالى: 
#جهر الحكغار ومين € [التوبة: »]۷١‏ ففرق بينهم إرادة البيان» والجمع كفر. 

وكان هذا لأن عباد الأوثان هم كفار من كل جهة» وهذه الفرق تلحق بهم في حكم 
الكفرء وتخالفهم في رتب» فأهل الكتاب يؤمنون بالله وببعض الأنبياء» والمنافقون يؤمنون 
بألسنتهم» ثم أمر تعالى بتقواه» ونبّه النفوس بقوله: إن كم مُؤْمِنينَ 4؛ أي: حق مؤمنين. 
قوله عز وجل 4 نت إل الصَلؤة دوه هزوا وبا ذلك واھ قوم مقو ۵ 


فل يتاه الْكنب هل نمو دا َء متا أله وما ا زل ! َتنا واا هن قل وان 2 
ےت دوو ا و 


فقون الا قل هل أن ل وَجَعَلَ مم الْقردة 
کار ا 2 کنا وال عن سول سبل ). 

قوله تعالى: #وَإِدَانادَيتُمَ # الآية إنحاء على اليهود» وتبيين لسوء فعلهم؛ فإنهم كانوا 
إذا سمعوا قيام المؤمنين إلى الصلاة قال بعضهم لبعض: قد قاموا لا قامواء إلى غير هذا 


0 


00120 ا ا 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: ۳۹)» وتفسير الطبري .)٤١١ /٠١(‏ 
() وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: 79). 

)€( في المطبوع ونجيبويه: «والجميع كفار). 
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من الألفاظ التي يستخفون بها في وقت الأذان وغيره» وكل ما ذكر من ذلك فهو مثال. 

وقد ذكر السندي أنه كان رجل من النصارى بالمدينة» فكان إذا سمع المؤذن 
يقول؟ أشهد أن محمد رسول اله قال حرق الله الكاذب» فنا زال كذلك حي سقط 
مصباح في بيته ليلة فأحرقه. واحترق النصراني» لعنه الله. 

ثم ذكر تعالى أن فعلهم هذا إنما هو لعدم عقولهم» وإنما عدموها إذ لم تتصرف 
كما ينبغي بهاء فكأنها لم توجد. 

ثم أمر تعالى نبيه بي أن يقول لأهل الكتاب: له لْتَنْقِمونَ ين # ومعناه: هل 
تعدون علينا ذنباً أو نقيصةء يقال: نقَم ‏ بفتح القاف ‏ ينقم بكسرهاء وعلى هذه اللغة 
[قراءة الجمهور. 

ويقال: نقم -بكسر القاف -ينقم بفتحهاء وعلى هذه اللغة]' قرأ أبو حيوة وابن 
أ غلا وأبوالبرعيين وال 

وهذه الآية من المحاورة البليغة الوجيزة» ومثلها قوله تعالى: وما فَموأمْة إل 
أن يُؤْممُوأ َه [البروج: 4]. 


ونظير هذا الغرض فى الاستثناء قول النابغة: 


)١(‏ انظر: أسباب النزول للواحدي (ص: »)١14‏ وتفسير الطبري /١١(‏ 477)» وتفسير ابن أبي حاتم 
.)01١55/5(‏ 

(۳) في السليمانية وفيض الله: «البرهشم»» وفي نجيبويه: «أبو إبراهيم»» والمثبت هو الصواب» واسمه 
عمران ابن عثمان الزبيدي الشامي صاحب القراءة الشاذة» روى الحروف عن يزيد بن قطيب 
السکوني» روى عنه شريح بن يزيد غاية النهاية .)٠١ ٤ /١(‏ 

02 وهي قراءة شاذةق تابعه في عزوها لهم في البحر المحيط 0/ €(« وعزاها لإبراهيم منهم 
خاصة الكرماني ف فى الشواذ (ص: 65 ©؛» وزاد يحیی» وعزاها في الكامل (ص: ٠‏ للحسن» 
لاعن فى رواية الي توق هر لرا فن لوالا 








كمه سورة المائدة 
١‏ م م وغوه ل | لکا )0( 
[الطويل] ولا عيب فيهم غير أن سيو بهن فلول من قِرَاع الكتائب 
وقرأ الجمهور: #أنزل © بضم الهمزة» وكذلك في الثاني. 
وقرأ أبو نهيك: (أنرّل) بفتح الهمزة والزاي فيهم”". 
وقوله تعالى: کوان كارك فسِعُونَ 4 هو عند أكثر المتأولين معطوف على قوله: 
أن َامَنَا4» فيدخل كونهم فاسقين فيما نقموه» وهذا لا يتجه معناه. 
000 وروي عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال في ذلك: بفسقهم نقموا / علينا الإيهان7". 
قال القاضي أبو محمد: وهذا الكلام صحيح في نفسه. لكنه غير مغن في تقويم 
معنى الألفاظ» وإنما يتجه على أن يكون معنى المحاورة: هل تنقمون منا إلاعموه”*' هذه 
الحال من إنا مؤمنون وأنتم فاسقون» ويكون: #وأنَأ كافون مما قرره المخاطب 
لهم» وهذا كما تقول لمن تخاصمه: هل تنقم علي إلا أن صدقت آنا وكذبت أنت؟ ! وهو 
لا يقر بأنه كاذب ولا ينقم ذلك» لكن معنى كلامك: هل تنقم إلا مجموع هذه الحال؟ 
نأرق 4: معطوف على وما كأنه قال: إلا 
قال القاضي أبو محمد: وهذا مستقيم المعنى؛ لأن إيمان المؤمنين بأن أهل 
الكتاب المستمرين على الكفر بمحمد فسقة هو مما ينقمونه» وذكر تعالى الأكثر منهم 
من حيث فيهم من آمن واهتدى. 
وقوله تعالى: قل هَلَأَنبَكَكُم © قرأ الجمهور بفتح النون وشد الباء. 
)١(‏ هو الذبياني انظر عزوه له في: الكتاب لسيبويه »)۳۲١/۲(‏ وإصلاح المنطق (ص: »)٠١‏ والعين 
."١15/(‏ ومقاييس اللغة /٤(‏ 5 57). 
)۲( وهي قراءة شاذة» انظر عزوها له في: الشواذ للكرماني (ص: »)٠١١‏ وزاد نعيم بن ميسرة. 
(9) انظر عزوها له في: الكشاف للزمخشري .)56١/١(‏ 
)€( في السليمانية وفيض الله ونجيبويه ولالاليه: (مجموع). 
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ع ع 


وقرأ ابن وثاب والنخعي: (أنبتكم) بسكون النون وتخفيف الباء» من: أنبا 

وقرأ أكثر الناس: #مَتُويَةٌ 4 بضم الثاء وسكون الواو. 

وقرأ ابن بريدة والأعرج ونبيح وابن عمران: (مثوّبة) بسكون الثاء وفتح الواو(". 

وقال أبو الفتح: هذا مما خرج عن أصله شاذاً عن نظائره» ومثله قول العرب: الفاكهة 
مقودة إلى الأذى» بسكون القاف وفتح الواو والقياس: مثابة ومقادة» وأما مثوبة بضم الثاء 
فأصلها: مثوبة وزنها مفعلة» بضم العين» نقلت حركة الواو إلى الثاء» وكانت قبل: مثوبة» 
مثل: مقولة» والمعنى في القراءتين مرجعاً عند الله؛ أي: في الحشر يوم القيامة» تقول العرب: 


چې ا ابن کے کے 


ثاب يثوب إذا رجع» منه قوله تعالى: # ولد جعلتا ليت مساب َس وَأَمنَا € [البقرة: .]٠١١‏ 

ومشى المفسرون في هذه الآية على أن الذين أمر أن يقول لهم: هَل أك 
هم اليهود والكفار المتخذون ديننا هزؤاً ولعباًء قال ذلك الطبري» وتوبع عليه"» ولم 
يسند في ذلك إلى متقدم شيئا. 

والآية تحتمل أن يكون القول للمؤمنين؛ أي: قل يا محمد للمؤمنين: هل أنبئكم 
بِشِرٌٌ من حال هؤلاء الفاسقين في وقت الرجوع إلى الله أولئك أسلافهم الذين لعنهم 
الله» وغضب عليهم» فتكون الإشارة بذلك إلى حالهم من كون أكثرهم فاسقين. 

وتحتمل الآية أن يكون القول للحاضرين من بني إسرائيل» وتكون الإشارة 
بذلك إلى حال الحاضرين من كون أكثرهم فاسقين» ويكون قوله: 0ق وا 
صفتي تفضيل بين شيئين لهما اشتراك في الشر والضلال. 

وتحتمل الآية أن يكون القول للحاضرين من بني إسرائيل والإشارة بذلك إلى 


ااال وی وميم ایور الق ی وال على آله شتراك في 
الشر والضلال هو في معتقد اليهود» فأما في الحقيقة فلا شر ولا ضلال عند المؤمنين» 


.)١65 وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهما في الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(۲) وهي قراءة شاذة انظر: المحتسب لابن جني )۲٠۳١ /١(‏ مع التوجيه» ونبيح» ساقط من الحمزوية» 
وابن عمران هو الحسن» تقدم. 

(۳) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 57 5)» وتابعه مكي في الهداية (۳/ *10/91). 
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ولا شركة لهم في ذلك مع اليهود والكفار» ويكون على هذا الاحتمال قوله: مَنْلَحَنَهُ 
َه الآية» يراد به جميع بني إسرائيل الأسلاف والأخلاف؛ لأن الخلف يذم ويعير 
E E TET‏ واسليد الها تيرق دكي 

وفي قراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود: (من غضب الله عليهم وجعلهم 
وا 

وال الإسادكن الخي. 

وقوله تعالى: #وَجَعَلَ 4 هي بمعنى: صيّر. 

وقال أبو علي في كتاب الحجة: هي بمعنى خلق”"). 


قال القاضي أبو محمد: وهذه منه ‏ رحمه الله - نزعة اعتزالية؛ لأن قوله: #وعَبَدَ 


E 


لططوت €تقديره: ومن عبد الطاغوت: والمعتزلة لاترى أن الله يصير أحداً عابد الطاغوت. 

وقد تقدّم قصص مسخهم قردة في سورة البقرة» وأما مسخهم خنازير؛ فروي 
أن ذلك بسبب امرأة كانت مؤمنة من بني إسرائيل وكفر ملك منهم في مدينة من مدنهم 
وكفر معه أهل مملكته» فدعت المرأةٌ قوماً إلى نصرة الدين فأجابوها فخرجت بهم 
فهزمواء ثم فعلت ذلك ثانية وثالثة» في كل مرة يهزم جمعهاء فيئست وباتت مهمومة 
فلمًا أصبح رأت أهل تلك المدينة يسعون في نواحيها خنازير» فقالت: الآن أعلم أن الله 
أعزدينه والرديس قال عمر بن كثيرين آذك "مولن أبي آبرب الأنصاري:ماكان سخ 
ب إسرائيل ازير إلا على يدي تلك المرأة؟. 


.)7”:”1 /٤( وهي قراءة شاذة» تابعه عليها السمين في الدر المصون‎ )١( 

() انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (7/ 7175). 

(۳) هو عمر بن كثير بن فلح مولى أبي أيوب الأنصاري» عن: ابن عمر» وسفينة» وابن سفينة» ونافع 
مولى أبي قتادة» وعنه: يحيى بن سعيد الأنصاريء وأخوه سعد بن سعيد» وابن عون» قال النسائي: 
E‏ ۹ ا ن کر ۰ 

(5) انظر: تفسير الطبري »)٤۸ /٠١(‏ ولفظة: «خنازير)» زيادة من السليمانية وفيض الله ونجيبويه. 
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وقوله تعالى: وعد الطعوت € تقديره: ومن عبد الطاغوت» وذلك عطف 
على قوله: من لَمَنَهُأنَهُ 4 أو معمول ل #إوَجَعَلَ 4 وفي هذا يقول أبو علي: إن (جَعَلّ) 

واختلفت القراءة في هذا الحرف: 

فقراً حمزة وحده: #وعبّد الطاغوتٍ# بفتح العين وضم الباء وكسر التاء من 
#الطاغوتٍ204. 

وذلك أن «عبد» لفظ مبالغة كيقظ وندس» فهو لفظ مفرد يراد به الجنس» وبني 
بناء الصفات؛ لأن «عبداً» في الأصل صفة وإن كان استعمل استعمال الأسماء» وذلك 
لايخرجه عن حكم الصفة؛ فلذلك لم يمتنع أن يبنى منه بناء الصفات» وقراً بهذه القراءة 
الأعمش ويحيى بن وثاب”""» ومنه قول الشاعر: 

تفي لقنتي ا و ا [الكامل] 

ذكره الطبري وغيره بضم الباء“. 

وقرأ الباقون: #وعبدالطغوتَ € بفتح العين والباء على الفعل الماضيء وإعماله 
في #الطَمُوتَ © وقد تقدم ذكره. 


وقرأ أبى بن كعب: (عَبَدوا الطاغوت)ء على إسناد الفعل الماضى إلى ضمير 


)١(‏ وهي سبعية» انظر: التيسير فى القراءات السبع (ص: »)٠٠١‏ وما عداها وعدا قراءة الجمهور فهو 
شاذ. 

(0) انظر: تفسير الثعلبي /٤(‏ 86). 

(۳) البيت لأوس بن حجر كما في تهذيب اللغة (۲/ 19)» والصحاح للجوهري (۲/ .)٠٠۳‏ 

(5) في تفسير الطبري .)499/1١(‏ 

(5) أورد المؤلف هنا ست عشرة قراءة شاذة» وهذه الأولى منهاء وهي في المحتسب لابن جني 
»)۲٠١ /1(‏ ومختصر الشواذ (ص: .)٠١‏ 








[الرجز] 


I۳4 1 


0۰ سورة المائدة 


وقرأ ابن مسعود فيما روى عبد الغفار" عن علقمة عنه: (وعبّد الطاغوت) 
بفتح العين وضم الباء ورفع التاء من (الطاغوت)"» وذلك على أن يصير له أن (عبد) 
كالخلق والأمر المعتاد المعروف» فهي في معنى: فقّه وشرّف وظرّف. 


وقرأ ابن عباس وإبراهيم بن أبي عبلة: (وعَبد الطاغوت) بفتح العين والباء وكسر 
التاء من (الطاغوت)"» وذلك على أن المراد: عبدة الطاغوت» وحذفت الهاء تخفيفاً» 
ومثله قول الراجز: 

قَامَوَلَاهَا فَسَفَوْهَا صَرْحَدَا) O‏ 

ارا اف غا 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن في رواية عبّادا*) عنه: (وعَبّد الطاغوتِ) بفتح العين 
وسكون الباء وكسر التاء" من (الطاغوت) وهذا يتجها"" على أنه اسم جنس / مفرد 
يراد به جميع. 

وروي عن الحسن من غير طريق عباد أنه قرأ بفتح العين والدال وسكون الباء 
ونصب التاء من (الطاغوت)» وهذه تتجه على وجهين: 


)١(‏ ترجم في غاية النهاية /١(‏ ۳۹۷)» لأربعة ممن اسمه عبد الغفار من القراء» ولم يذكر لأحد منهم 
رواية عن علقمة. 

(7) وهذه الثانية انظرها في المحتسب لابن جني .)7١18 /١(‏ 

() وهذه الثالثة» انظر عزوها لابن عباس في الشواذ للكرماني (ص: .)٠١١‏ 

(5) البيت بلا نسبة في تفسير الطبري 5١ /١١(‏ 5)» ومعاني القرآن للفراء (1/ .0"3١5‏ 

(5) ذكر في غاية النهاية (۱/ )٠۲‏ ممن اسمه عباد ممن روى عن الحسن: عباد بن تميم بن غزية 

المازني» أسند الهذلي قراءة الحسن من طريقه» وذكر أن هاشماً البربري قرأ عليه ووهم في ذلك 

كله» وعباد بن راشد البزاز» ذكر الهذلي أنه قرأ على الحسن وذلك ممكن. 

() الرابعة» انظرها في إتحاف فضلاء البشر /١(‏ ١٠٠)ء‏ ومختصر الشواذ (ص: ۳۹)ء والوجه الثاني 
له موافق للجمهور. 

(۷) زيادة من السليمانية. 











الآيات (/0 ٥٦۱ )5١0-‏ 
أحدهما: أنه أراد: وعبدا الطاغوت» فحذف التنوين» كما حذف في قول الشاعر: 
مقعم عمد ف عمد وعم ون ممم E ME‏ 
والوجه الآخر: أن يريد: عَبَدَ الذي هو فعل ماض» وسكن الباء على نحو ما هي 
في عين الفعل مسكنة في قول الشاعر]”"): 
yS E‏ 
فإن اللام من «سلّف» مسكنةء ونحو هذا قراءة أبي السمّال: (ولعْنوا بما قالوا) 
[المائدة: 14] سكون العين 9 فهذه قراءاث الي فيها مشت حة: 
وقرأ أبو واقد الأعرابي في رواية العباس بن الفضل عنه: (وعبّادَ الطاغوتٍ) 
بضم العين وشد الباء المفتوحة وألف بعدها وفتح الدال» وكسر التاء من (الطاغوت)27) 
وذلك جمع: عابد. 


وقرأعون العقيلى(" فيما روى عنه العباس بن الفضل أيضاً: (وعابدٌ الطاغوت) 


)١(‏ البيت لأبي السود الدؤلي كما تقدم في تفسير الآية )١15/(‏ من (سورة البقرة). 

(۲) ساقط من الحمزوية. 

(۳) عجزه: بِرَاجِع ما قد فاته برَدَادِهِ وهو للأخطل كما في أدب الكاتب (ص: /5): والمحكم 
(0, والمنصف (۲۱/۱). 

(5) وسيأتي الكلام عليهاء وقد تقدم مثلها مراراً. 

(5) هو العباس بن الفضل بن عمرو أبو الفضل الواقفي الأنصاري البصري» قاضي الموصلء أستاذ 
حاذق ثقة» من أكابر أصحاب أبي عمروء وله اختيار في القراءة» كان عظيم القدر» جليل المنزلة في 
العلم والدين الورع ومقدماء وتوفي سنة (١۸٠ه)»‏ غاية النهاية /١(‏ 87 7). 

(5) الخامسة انظرها في المحتسب .)75١15/١1(‏ 

(۷) هو عون بن أبي شداد العقيلي ويقال: العبدي البصري أبو معمر» عن أنس بن مالك وهرم بن حيان 
ومطرف بن الشخير وأبي عثمان النهدي وجماعة» وعنه عبيس بن ميمون ونوح بن قيس وهشام 
الدستوائي وطائفة» وثقه ابن معين وغیره» تاريخ الإسلام (۸/ ۱۹۷). 


[الطويل] 








[الوافر] 


o۲‏ سورة المائدة 


على وزن: فاعل» والدال مرفوعة'» قال أبو عمرو”": تقديره: وهم عابد الطاغوت. 

قال القاضي أبو محمد: فهو اسم جنس. 

وروى عكرمة عن ابن عباس: (وعابدو الطاغوتِ) بضمير جمع”"» وقد قال 
بعض الرواة في هذه الأخيرة: إنها تجويز لا قراءة. 

وقراً ابن بريدة: (وعَابدَ الطاغوت) بفتح العين والدال وكسر الباء والتاء. 

وقرأ بعض البصريين: (وعِبادَ الطاغوتِ) بكسر العين وفتح الباء والدال ولف 
بينهما وكسر التاء/*2» قال أبو الفتح: فيحتمل أن يكون ذلك جمع: عابد» كقائم وقيام» 
وصائم وصيام» وقد يجوز أن يكون جمع عبد وقل ما يأتي: (عباد) مضافاً إلى غير 
اللهء وأنشل سببوية: 

اوعدي بِقَوِْكَ يا ابِنَ حَجْلٍ 


قال أبو الفتح: مون ضا 00 عليه السلام» ولو أراد: عباد الله؟ فليس ذلك 


3 
ا 


5 كارن ا 5 اأ 0 
شَابَاتٍِ يخالون العِبَادًا 


شيء يسب به أحد» وجميع الخلق عباد الله. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا التعليق بآدم بيه شاذ بعيد» والاعتراض فيه باق» 


(1) السادسة انظرها في تفسير الثعلبي .)۸١ /٤(‏ والمحتسب .)5١5/١(‏ 

(۲) في السليمانية: «أبو علي»» وأشار للنسخة الأخرى في الهامش» والمثبت هو الموافق لما في البحر 

المحيط (4/ 8:*). 

(۳) السابعة انظرها في اللباب لابن عادل (۷/ .)٤١۸‏ 

(5) الثامنة» انظرها في المحتسب (١/5١5؟).‏ 

(5) التاسعة انظرها مع توجيهها في المحتسب .)7١5/١(‏ 

(5) البيت لشقيق بن جزء الباهلي في الحماسة البصرية ٠١7 /١(‏ 2) وفرحة الآديب للأسود الغندجاني 
(ص: »)٤۹- ٤۷‏ وبلا نسبة في كتاب سيبويه (۱/ 5 .)١‏ والمحتسب »)٠١ /١(‏ والتبصرة (ص: 
», والجمل في النحو (ص: .)١7١‏ 

(۷) كذا في النسخ» ولفظ ابن جني في المحتسب :)7١5 /١(‏ يريد: عبيداً لبني آدم» ولعل الشيخ لو 
نقله كما هو لم يحتج للاعتراض. 











o )٠١ - 0۸( الآيات‎ 


وليس هذا مما يتخيل أن [الشاعر قصده» وإنما أراد: العبيد» فساقته القافية إلى العباد؛ 
إذقد يقال ذلك لمن تملك ملك ماء وقد ذكر أن ١7]‏ عرب الحيرة من العراق إنما سمُوا 
العباد؛ لأنهم دخلوا في طاعة كسرى» فدانتهم مملكته. 


وذكر الطبرى عن بريدة الأسلي 7 أنه كان يقراً: (وعابد الشيطان) بفتح العين 
والدال وكسر الباء وألف قبلها وذكر الشيطان بدل: الطاغوت”"» فهذه قراءات فيها ألف. 


وقرأ ابن عباس فيما روئ عله غكرمة» وقرأها مجاهد ويحى ابن وثاب: 
(وعُبْدَ الطاغوت) بضم العين والباء وفتح الدال وكسر التاء» وذلك جمع: عبده 
كرهن ورهن» وسقف وسقف» وقال أحمد بن يحيى ثعلب: هو جمع: عابد» كشارف 
وش فى و 


500 5 2 ر ر َه 3 0 
آلا ا حمر للشرف النواء. وهر معقللات بالف“ 


وقال أبو الحسن الأخفش: هو جمع عبيد"» وأنشد: 
ات الحبة إلى ابنافة . ' أسدوة الجلدوسن قوع 


(۱) ساقط من نجيبويه. 

(0) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي» غزا مع رسول الله يإ ست عشرة غزوة» 
وأخباره كثيرة ومناقبه مشهورة» وكان غزا خراسان في زمن عثمان» ثم تحوّل إلى مرو فسكنها إلى 
أن مات في خلافة يزيد» سنة (57ه)» الإصابة /١(‏ 418). 

() العاشرة» انظرها في تفسير الطبري .)54١/١١(‏ 

(5) الحادية عشرة» انظر عزوها لابن عباس في مختصر الشواذ (ص: »)٠١‏ ولآخرين في المحتسب 
.)5١4/1(‏ 

.)١٠١ /١( وانظر المحتسب‎ »0370177 /٤( نقله في البحر المحيط‎ )٥( 

(5) البيت لعبد الله بن السائب المخزوميء كما في تاريخ دمشق »)٠٠١ /٠١(‏ والقصة في صحيح 
البخاري (۳/ »)١١54‏ وصحيح مسلم (۳/ .)١1554‏ 

(0) نقله عنه في البحر المحيط »)۳٠۷ /٤(‏ وانظر المحتسب .)١٠١ /١(‏ 

(۸) البيت بلا نسبة في الكشف والبيان /٤(‏ 85)» والصحاح في اللغة للجوهري (۲/ 601). 


[الرمل] 








o٤‏ سورة المائدة 


وقر ا الأعمكن وغيرة : (وعبَّدَ الطاغوت)» رد بضم العين وشد الباء المفتوحة وفتح 
الدال وكسر التاء" وذلك على جمع: عابد» كضارب وضرب. 


وقرأًإبرا هيم النخعي وأبو جعفر بن القعقاع والأعمش في رواية هارون : (وعبدَ 
الطاغوث) بضم العين وكسر الباء وفتح الدال وضم التاء'» كما ڌ تقول: و نا 
وضعف الطبري هذه القراءة» وهي متجهة. 

وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ : (وعبدت الطاغوت)”" كما ڌ تقول ضربت 


المراة: 
د 1 5 ا : 5 : 
وروى علقمة عن عبدالله بن مسعود: (وعبّد الطاغوت) بضم العين وفتح الباء 
والدال وكسر التاء“» وهذا أيضاً بناء مبالغة» اسم مفرد يراد به هنا الجمع بي كخطّم 
ولبد. 


ویر 


وروى عكرمة عن ابن عباس: (وعبّدَ الطاغوت)» على وزن: َكل بضم الفاء 
وشد العين المفتوحة وفتح اللام ونصب التاء*/ وهذه تتخرج على أنه اا وغد 
منوناً ثم حذف التنوين للالتقاء» كما قال: ولا ذاكر الله وقد تقدم نظيره. 


وا«الطاعوك»#كل ماغيد من دوق الله من وقنء أو ادي يرضى ذلك أو شيطان: 


.)78 الثانية عشرة» انظرها في مختصر الشواذ (ص:‎ )١( 

(؟) الثالثة عشرة انظر عزوها للنخعي في مختصر الشواذ (ص: ۳۹)» ولأبي جعفر النحوي في تفسير 
الطبري ))55٠ /٠١١(‏ وضعفهاء وسماه في الشواذ للكرماني (ص: :)٠١١‏ محمد بن الحسن بن 
آل سا وای واھ کی ای 65 

(۳) الرابعة عشرة» انظرها فى معانى القرآن للنحاس (۲/ ۳۲۹). 

(4) الخامسة عشرة انظرها فى المحتسب (818/1). 

(0) السادسة عشرة انظرها في المحتسب (15/1؟). 

(5) إشارة إلى البيت المتقدم قريباً. 











0 )55-51١( الآيات‎ 


مكنا # "1١‏ يحتمل أن يريد: في الآخرة» فالمكان على وجهه. أي: المحل؛ إذ 
محلهم جهنم» وأن يريد: في الدنياء فهي استعارة للمكانة والحالة. 

و سول َسيل : وسطه. ومنه: قول العرب: قمت حتى انقطع سوائي"» 
ومنه قوله تعالى: #فى سَوَآِلْلْجَحِيِوٍ € [الصافات: هه]» وخط الاستقامة في السبل إنما هو 
متمكن غاية التمكن في الأوساطء فلذلك خص السواء بالذكر» ومن لفظ السواء قيل 
خط الاستواء. 


قوله عز وجل: # وَإِذَا جاء وک قالواء امتا وقد دلوا لكر وهم قد حرجو يو- واه عل 
ما اا يُكتموت لن وکر ی كثيرا كيرا منم سرغو في أن وَالْعدَوٌنِ وڪله لحت لسا کاو 
تما © کک مھم اتيف راکاد عد ریہ تہ داو اشن ہی ٤وا‏ 
یصتعو ن )و قات آل دید أله ناوک حت لوو الا هسران بي كي بك 


- 
ر 06 ¢ 2o‏ ع حت ا ل رر < کک رج ےہ عر برزي, + عرظة ناير 


لزيد رك ES‏ ازل ليك من ريك طْعَيانًا و أ وألقينا بينهم العدوة والبغضاء للل دوم القيلمةٍ 


و 


لما قدو ر لحري الها له ومر ف الأرض د وا ن لی ©4 


الضمير في #جا او 4 : لليهود المعاصرين لمحمد ياء وخاصة للمنافقين 
منهم» نص على ذلك ابن عباس وقتادة والسدي7). 

2 ثم أخبر تعالى عنهم أنهم دخلوا وهم كفار» وخر جواكذلك» لم تنفعهم الموعظة 
ولا نفع فيهم التذكير» وقوله: لوهم 4 تخليص من احتمال العبا رة“ أن يدخل قوم 
بالكفر ثم يؤمنواء ويخرج قوم وهم كفرة» فكان ينطبق على الجميع وقد دخلوا بالكفر 


)١(‏ في المطبوع: «كان». 

(۲) في الحمزوية: «العربي». 

(۳) وهو من كلام عيسى بن عمر الثقفي كما تقدم قريباً. 

(:) انظر: تفسير الطبري /٠١(‏ 48 4)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١١58‏ 
(5) في المطبوع: «العبادة). 








]:٠ /"[1 


ككه سورة المائدة 


سعد 2< مداو 


وقد خرجوا به» فأزال الاحتمال قوله تعالى: #وهمٌ قد رجابو *؛ أي: هم بأعيانهم؛ ثم 
فضحهم تعالى بقوله: ونه أرما وأ يشود #؛ أي: من الكفر. 
وقوله تعالى لنبيه: #وترق © يحتمل أن يكون من رؤية البصرء ويحتمل من رؤية 
القلب» ويكون / المفعول”'' الثاني: '#يُسَرِعُونَ #. وعلى الاحتمال الأول ##يسرِعُونَ #: حال. 
و#ف الْإِئْرِ # معناه: في موجبات الإثم؛ إذ الإثم إنماهو الحكم اللاحق المعلق 
بصاحب المعصية والنسبة التي يصير إليها إذا وقع الذنب» وهو من هؤلاء كفرهم. 
و(العدوان) مصدر من: عدا الرجل: إذا ظلم وتجاوز الحد, والسّحْت: هو الرشا 
وسائر مكسبهم الخبيث» واللام في لتس €: لام قسم. 
وقرأ أبو عنيوة: (والعدوان) بكس ر اليه . 


10114 ra 


وقوله تعالى: # ولا يهم اليو وَالْقحبَارُ 4 تخصيص في ضمنه توبيخ لهم 


إذ تركوا اللازم» قال الطبري: وكان العلماء؟» يقولون: ما في القرآن آية هي أشد توبيخاً 


للعلماء من هذه الآية» ولا أخوف [عليهم ی 
وقال الضحاك بن مزاحم: ما في القرآن آية أخوف]" عندي منهاء [أنا لا 


ننهى]"اء وقال تجو هذا ابن عباس 00 


)١(‏ في الحمزوية: «القول». 

(؟) زيادة من السليمانية وفيض الله. 

(©) الشواذ للكرماني (ص: 58)» في موضع (البقرة). 

() في المطبوع: «كل العلماء». 

(5) انظر: تفسير الطبري .)559/١١(‏ 

0 ساقط من الحمزويةء وفي نور العثمانية: « كثيرة). 

(۷) انظر: تفسير الطبري »)559/١١(‏ والكشاف للزمخشري »)25817/١(‏ وفي الحمزوية: «إلا أنا لا 
ننتهي»» وليست في المصادر» وفي المطبوع: «إنا لا ننهي»» والتصويب من تفسير الطبري. 

)۸( منقطع» أخرجه الطبري (۱۰/ )٤٤۹‏ من طريق خالد بن دينار» عن ابن عباس» ولم يدركه» يروي 
عنه بواسطة أو واسطتين. 








0۷ )٦٤ - ٦١( الآيات‎ 


وقراً الجراح وأبو واقد: (الرٌّبانيون) بكسر الراء""» واحدهم: ربي» إما منسوب 
إلى علم الرب» وإما من تربية الناس بصغار العلم قبل كباره» وزيدت النون في نسبته 
مبالغة» كشعراني» ومنظراني» ومخبراني. 

وقال الحسن: الرباني: عالم الإنجيل» والحبر: عالم التوراة”"). 

قال القاضي أبو محمد: ورلن الربائن شاد بعية. 

و(الأحبار) واحدهم: حبر بكسر الحاء وفتحهاء وهم العلماء الذين لا يعنون 
لإصلاح الناس ولا يكلفون ذلك والرباني: هو العالم المدبر المصلح. 

وقوله تعالى: عن فو مْآلِاثْمَ 4 ظاهر أن اند هنا يراد به الكفر» ويحتمل 
أن يراد به سائر أقوالهم المنكرة في النبي بي والمؤمنين. 

وقرأ ابن عباس: (بئس ما كانوا يصنعون) بغير لام قسه0". 

وقوله تعالى: #وَمَالتٍ الود € إلى قوله: ##لايحِبٌ الْمَفْسِدِينَ © هذه الآية تعديد 
كبيرة7؟) من أقوالهم وكفرهم؛ أي: فمن يقول هذه العظيمة" فلا يستنكر عليه أن ينافق 
عليك يا محمد» ويسعى في رد أمر الله الذي أوحاه إليك. 

وقال ابن عباس» وجماعة من المتأولين: معنى قولهم التبخيل» وذلك أنهم 
لحقتهم سنة وجهدء فقالوا هذه العبارة» يعنون بها أن الله بخل عليهم بالرزق والتوسعة» 


)١(‏ وهي شاذة» تابعه في البحر المحيط (4/ ١٠۳)ء‏ والصواب: الربيون عزاها لهما تفسير الثعلبي 
»)۸١ /4(‏ ومختصر الشواذ (ص: »)4٠‏ وجعلهما الكرماني في الشواذ (ص: »)١٠١۸‏ وجهين» 
وفي الحمزوية وفيض الله: «الحجاج»» بدل: «الجراح». 

(۲) انظر: أحكام القرآن للجصاص (5/ 5 »2٠١‏ وروى عنه الطبري :)٤١ /٠١(‏ الربانيون والأحبار: 
الفقهاء والعلماء. 

(۳) وهي قراءة شاذة» تابعه عليها في البحر المحيط (4/ 917). 

(5) في الحمزوية: «كثير). 

(5) في الحمزوية زيادة: «الكبيرة). 
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سرح All‏ سس فر 


وهذا المعنى يشبه ما في قوله تعالى: # ولا عل يدك معلولة إل عنْقِكَ © [الإسراء: ۲۹]» 
فإنما المراد: لا تبخل» ومنه قول النبي كَكَِِ: «مثل البخيل والمتصدق»» الحديث 

وذكر الطبري والنقاش: أن هذه الآية نزلت في فنحاص اليهودي وأنه قالها. 

وقال الحسن بن أبي الحسن: 00 00 محلو إنما يريدون عن عذابهه”) 
فهي على هذا في معنى قولهم: نحن أبَكوأ الله بوم € [المائدة: 18]. 

وقال السدي: أرادوا بذلك أن يده مغلولة حتى يرد علينا ملكنا؟». 

قال القاضي أبو محمد: فكأنهم عتوا أن قوته تعالى نقصت حتى غلبوا على 
ملكهم» وظاهر مذهب اليهود ‏ لعنهم الله في هذه المقالة التجسيم» وكذلك يعطي 
كثير من أقوالهم. 

وقوله تعالى: #عُلَت يدهم 4 دعاء عليهم؛ ويحتمل أن يكون خبراًء ويصح على 
كلا الاحتمالين أن يكون ذلك في الدنياء وأن يراد به الآخرة. 

وإذا كان خبراً عن الدنياء فالمعنى: غلت أيديهم عن الخيرء والإنفاق في سبيل 
الله تخوره 

وإذا كان خبراً عن الآخرة» فالمعنى: غلت في نار جهنم؛ أي: حتم هذا عليه 
ونفذ به القضاء كما حتمت عليهم اللعنة بقولهم هذا وبما جرى مجراه. 

وقرأ أبو السمال: (ولغنوا) بسكون العين» وذلك قصد للتخفيف» لا سيما هنا 
الهبوط من ضمة إلى كسرة. 
(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري (۲۹۱۷)» ومسلم )١١71(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۷/ 57 5) عن السدي وغيره. 
(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص (4/ »)٠٠١‏ وتفسير الثعلبي (54/ 88)» وتفسير الماوردي (۲/ .)١١‏ 


(5) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 581). 
(0) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الكشاف /١(‏ 25894» والشواذ للكرماني (ص: .)٠١۸‏ 
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وقوله تعالى: بل يداه مَبَسُوطْءَانِ € العقيدة في هذا المعنى: نفي التشبيه عن الله 
تعالى» وأنه لیس بجسم» ولا له" جارحة» ولا يشبه» ولا يكيف. ولا يتحيز في جهة 
كالجواهر» ولا تحله الحوادثء تعالى عما يقول المبطلون. 

ثم اختلف العلماء فيما ينبغي أن يعتقد في قوله تعالى: بل يداه » وفي قوله: 

دی € [ص: 76]» و عملت أيْدِيَآً 4 [يس: »]۷١‏ وید هفو يدوم € [الفتع: 1۰ 

وَلِنضَْمَ عَلَعَيفَ # [طه: ۳۹]» و ری ييا © [القمر: 01١4‏ ا وأصیر لحكر رك إن 
ياعيا € [الطور ۰ وک سء مالك لدی هه € [القصص o‏ 

فقال فريق من العلماء منهم الشعبي وابن المسيب وسفيان: يؤمن بهذه الأشياء 

وتقرأ كما نصها الله» ولا يعن لتفسيرها ولا يشقق النظر فيها. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول يضطرب؛ لأن القائلين به يجمعون على أنها 
ليست على ظاهرها في كلام العرب» فإذا فعلوا هذا فقد نظرواء وصار السكوت عن 
الآمر بعد هذا مما" يوهم العوام» ويتيه الجهلة. 

وقال جمهور الأمة: بل تفسر هذه الأمور على قوانين اللغة» ومجاز الاستعارة» 
وغير ذلك من أفانين كلام العرب» فقالوا في العين والأعين: إنها عبارة عن العلم 
ارات كما فا :قادن من فلالا بمراق ومسمع: إذا کان فى بان ررد وإذكان غا 
عنه» وقالوا في الوجه: إنه عبارة عن الذات وصفاتهاء وقالوا في اليد واليدين والأيدي: 
إنها تأني مرة بمعنى القدرة كما تقول العرب: لا يد لي بكذاء ومرة بمعنى النعمة» كما 
يقال: لفلان عند فلان يد» وتكون بمعنى الملك» كما يقال: يد فلان على أرضه» وهذه 
المعاني إذا وردت عن الله تبارك وتعالى عبر عنها باليد» أو الأيدي أو اليدين استعمالاً 
)١(‏ سقطت من المطبوع. 
(۲) لم أجد نقله عنهم صريحاًء وسيأتي الكلام على مثله عند: اسو 
(۳) سقطت من نجيبويه» وفي المطبوع: ١ما».‏ 


عل العش 4. 








[الطويل] 
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لفصاحة العرب» ولما في ذلك من الإيجاز» وهذا مذهب أبي المعالي والحدًاق. 
وقال قوم من العلماء» منهم القاضي ابن الطيب: هذه كلها صفات زائدة على 

الذات» ثابتة لله دون أن يكون في ذلك تشبيه ولا تحديد"» وذكر هذا الطبري وغيره7". 
وقال ابن عباس في هذه الآية: يداه ©: نعمتاه“» ثم اختلفت عبارة الناس في 


فقيل: نعمة الدنياء ونعمة الآخرة» وقيل: النعمة الظاهرة» والنعمة الباطنة» وقيل: 
نعمة المطرء ونعمة النبات. 

قال القاضى أبو محمد: والظاهر أن قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان # عبارة عن 
إنعامه على الجملة» وعبر عنه بيدين» جرياً على طريقة العرب في قولهم: فلان ينفق 
یکا يديه و مته قول الشاغر وهو الأعشى: 

يَذَاكَ يَدَاعَجْقَ فكف ا ثنيةة . :كف اص الال 001 ا 

ويؤيد أن اليدين هنا بمعنى الإنعام: قرينة الإنفاق. 

قال أبو عمرو الداني: وقرأ أبو عبد الله: (بل يداه بسطتان) » يقال: يد بسطة؛ 
ق مطلقة» وروي عنه: (بسطان). 


)١(‏ هذا مذهب المتأخرين من الأشاعرة» انظر تفسير الرازي (۱۲/ ١۳۹)ء‏ وتقدم بيان مذهب السلف 
في مثل هذا غير ما مرة. 

(0) انظر: الإنصاف للباقلاني (ص: ه). 

(۳) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 5605-5485). 

(5) لم أقف عليه مسنداً. 

.)٠١١ /۷( وخزانة الأدب‎ ء)٠۷١‎ /١( والحاسة البصرية‎ ء)۳۷١‎ /١( البيت للأعشى كا في تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) وهي قراءة شاذة» ولم أقف على كتاب الداني في الشواذ» لكن عزاها في مختصر الشواذ (ص: 
5) لعبد الله» وابن مطرف. 

(۷) هذه قراءة ابن مسعود» كما في معاني القرآن للفراء (۱/ »)۳٠١‏ وإعراب القرآن للنحاس »)۲۷١ /١(‏ 
والكشاف /١(‏ 5805). 
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1 5 جا کی سه 57 يس ع د ال م 20010 < < 
وقوله تعالى: #وليزِيد رك هارأ مَنهم م1 آنزل إليك من ريك / طغینا و که ١‏ #إعلام 


لمحمد با بأن هؤلاء اليهود من العتو والبعد عن الحق بحيث إذا سمعوا هذه الأسرار 
التي لهم والأقوال التي لا يعلمها غيرهم تنزل عليك؛ طغوا وكفرواء وكان قولهم”' أن 
يؤمنوا؛ إذ يعلمون أنك لا تعرفها إلا من قبل الله» لكنهم من العتو بحيث يزيدهم ذلك 
طغیاناً» وخص تعالى ذكر الكثير» إذ فيهم من آمن بالله ومن لا يطغى كل الطغيان. 
وقوله تعالى: #وَالفِيَنا بيهم الْعَدوة وَالبَعْضَآءَ 4: معطوف على قوله: لوَقَالتِ 
الود € فهى قصص يعطف بعضها على بعضء و«العداوة» أخص من «البَعْضَاءِ)؛ لأن 
كل عدو فهو يبغض» وقد يبغض من ليس بعدوء وكأن العداوة شيء مشتهر يكون عنه 
عمل وحرب» والبغضاء قد لا تجاوز النفوس» وقد ألقى الله الأمرين على بني إسرائيل. 
وقولة کال وکا اوو انا ار و اسار لیا تبر عن فض 
جموعهم» وتشتيت آرائهم» وتفريق کلمتهم» والآبة تحتمل أن تكون إخباراً عن حال 
أسلافهم؛ أي: منذ عصوا وعتوا ومَّدَ الله ملكهم؛ رماهم بهذه الأمور» فهم لا ترتفع لهم راية 
إلى يوم القيامة» ولا يقاتلون جميعاً إلا في قرى محصنةء هذا قول الربيع والسدي وغيرهما”". 
وقال مجاهدة معى الآبة: كلما أوقدواثاراً لحرت محمد كلق أطفأها ا 
فالآية على هذا تبشير لمحمد ء4 والمؤمنين» وإشارة إلى حاضريه من اليهود. 
وقوله تعالى: #وَيْسَعَوَنَ # معنى «السعى» في هذه الآية: العمل والفعل» وقد يجىء 
السعي بمعنى الانتقال على القدم» وذلك كقوله تعالى: #فََسْمَوَأ إِكَ ذاه 4 [الجمعة: ]» 
وإن كان مالك_رحمه الله قد قال في الموطأ: إن السعي في قوله: #قَأَسَمَوَاإِلَ د أله *: إنه 


)١(‏ في المطبوع: «نولهم»» وفي الحمزوية: «حقهم)» وفي السليمانية ولالاليه: «حق قولهم»» وفي 
نجيبويه: حق لهم. 

(۲) انظر: تفسير الطبري »)475٠ /٠١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١١59‏ 

)۳( في الحمزوية: «للحرب حرب). 

(:) انظر: تفسير الطبري »)45١/١1١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم .)١١59 /٤(‏ 


[41/۲1 
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العمل والفعل"' ولكن غيره من أهل العلم جعله على الأقدام» وهو الظاهر بقرينة ضيق 
الوقت» وبالتعدية بإ € ويؤيده قراءة عمر بن الخطاب: (فامضوا إلى ذكر الله)"". 
وقوله تعالى: #وأمّه لايح لْمُمْسِدِينَ #؛ أي: لا يظهر عليهم من أفعاله في الدنيا 
والآخرة ما يقتضي المحبة. 
قوله عنز وچا : E‏ 
اهر جت اعيو ا ولو أب فام اورب والإخجيل وما اد لهم من نيهم 
اين دة وین ت آله ينم ا تيده وکر منم س مَايحَمَلُونَ © 


4 جم < ے وو 2 


س ا ا ےو ر چ رچ رخ ا سے نے ےر 
4 تاا کک ِل كي REE‏ و شد واللة مقو دک 
ے2 قد كد 214 colt‏ ا ا ت E‏ 
می الَا إن َه لا دى الوم كفن ا فل اهل 0 توك متا 
ا N‏ 00 نے ص ص 2 م کو ت کے تيد 
ناجل وما نول کک من ریک و رید ك کیا متهم مآ انر ِلك عن ریک 


لفیا وکنرا أ عل اوم انكر ©). 

هذه الآية تحتمل أن يراد بها معاصرو محمد ييي والأظهر أنه يراد بها الأسلاف» 
والمعاصرون داخلون في هذه الأحوال بالمعنى» والغرض الإخبار عن أولئك الذين 
أطفأ الله نيرانهم» وأذلهم بمعاصيهم, لو آمنوا بالله وكتابه واتقوا في امتثال أوامره 
ونواهيه؛ لكفرت سيئاتهم؛ أي: سترت وأذهبت ولأدخلوا الجنة. 

#وَلوْأَهمَ أقامولتوَرةَ 4؟ أي: أظهروا أحكامهاء فهي كإقامة السوق وإقامة 
الصلاة» وذلك كله تشبيه بالقائم من الناس؛ إذ هي أظهر هيئات المرء. 

وقوله تعالى: #وَالِإيجِيلَ © يقتضي دخول النصارى في لفظ: اَهَل ألكتبٍ 4 
في هذه الآية. 


.)٠١١/١( انظر: الموطأ رواية يحيى الليثي‎ )١( 
.)١١١ /۹( وتفسير الثعلبي‎ »)7 475 /١7( وهي قراءة شاذة» انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي‎ )۲( 
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وقوله تعالى: #إوما أل لهم يريم # معناه: من وحي وسنن على ألسنة الأنبياء. 

واختلف المفسرون في معنى: لمن فَوَقِهِرٌ وَمِن كَحتِ أرجلهم #: 

فقال ابن عباس» وقتادة» ومجاهدء والسدي: المعنى: لأعطتهم السماء مطرها 
وبركتهاء والأرض نباتهاء بفضل الله تعالى'. 

وحكى الطبري والزجُاج وغيرهما: أن الكلام استعارة ومبالغة في التوسعة» كا 
يقال: فلان فد عمه الخير من قرئة إلى قذمه20: وذكر النقاش أن العى: # لأحكلوا من 
وهم #؛ أي: من رزق الجنة» و(من تحت أرجلهم): من رزق الدنيا'"؛ إذ هو من نبات 
الأرض 

قوله ال لم مد مق مَُتصِدَةٌ # معناه: معتدلةء والقصد والاقتصاد: الاعتدال 
والرفق» والتوسط الحسن في الأقوال والأفعال. 

قال الطبري: معنى الآية: أن من بني إسرائيل من هو مقتصد في عيسى عليه 
السلام» يقولون: هو عبد الله ورسوله وروح منه» والأكثر منهم غلا فيه: فقال بعضهم: 
هو إله» وعلى هذا مشى الروم» ومن دخل بأحرة في ملة عيسى عليه السلام» وقال 
بعضهم» وهم الأكثر من بني إسرائيل: هو آدمي لغير رشدة» فكفر الطرفان» وقال 
متجاهد: المقتصدة: مسلمة أهل الكتاب قديما نخدي ). 

قال القاضي أبو محمد: وعلى هذا يتخرج قول الطبري: ولا يقول في عيسى: إنه 
عبد رسول إلا مسلم. 

وقال ابن زيد: هم أهل طاعة الله من أهل الكتاب”*» وهذا هو المترجح» وقد ذكر 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)457/1١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١11/١‏ 


() انظر: تفسير الطبري »)555/٠١(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱۹۱/۲). 
(۳) البحر المحيط .)١١۹ /٤(‏ 


(5) انظر: تفسير الطبري /٠١(‏ 458). 
(5) انظر: تفسير الطبري »)577/١٠١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم .)۱١۷۲ /٤(‏ 











[er /"1 


؟ لاه سورة المائدة 


الزجّاجٍ وغيره أنه يعني بالمقتصدة: الطوائف التي لم تناصب الأنبياء مناصبة المتهتكين 
المجاه يخ 

قال القاضي أبو محمد: وإنما يتوجه أن توصف بالاقتصاد بالإضافة إلى 
المتمردة» كما يقال في أبي البختري بن هشام'": إنه مقتصد بالإضافة إلى أبي جهل 
ابن هشام» لعنه الله. 

ثم وصف تعالى الكثير منهم بسوء العمل عموماًء وذهب الطبري إلى أن ذلك 
في تكذيبهم الأنبياء» وكفر اليهود بعيسى» والجميع من أهل الكتابين بمحمد وَل 
وسا 4 فى هذه الآية هى المتصرفة» كما تقول: ساء الأمر يسوء» وقد تستعمل 
«ساءَ٤‏ استعمال النعم) و«(بشئس»» كقوله عز وجل: # ساءَ مَعَلَا # [الأعراف: ۱۷۷] فتلك 
غير هذه» يحتاج في هذه التي في قوله: # سا مَتَلَا & من الإضمار والتقدير إلى ما 
يحتاج في نعم وبئسء [وفي هذا نظر]”". 

وقوله تعالى: اما الرَسُولُ بل مآ أْزلَ للك ين رَيْكَ 4 إلى قوله: لموم 
ألْكَفْرِنَ # هذه الآية أمر من الله لرسوله”؟» بالتبليغ على الاستيفاء والكمال؛ لأنه قد كان 
بلغ» فإنما أمر في هذه الآية بأن لا يتوقف عن شيء مخافة أحد» وذلك أن رسالته كيا 
تضمنت الطعن على أنواع الكفرة» وبيان فساد حالهم» فكان يلقى منهم عَنَنَه وربما خافهم 
أحياناً قبل نزول هذه الآية» فقال الله له: ٣‏ مزل ليك ين ريك )+ أي: كاملاً متمماً. 
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ثم توعده تعالى بقوله: #وإن لر تَفْعل / فا بَعّت رسالتة)؛ أي: إنك إن تركت 


(۱) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱۹۲/۲). 

(؟) هو أبو البختري بن هشام بن الحارث بن سد أحد الخمسة الذي سعوا في نقض الصحيفة» قتل يوم 
بدر كافراً» بعد نهي النبي ي عن قتله قتله المجذر بن ذیاد» انظر خبره في سيرة ابن هشام (۱/ 579). 

(۳) ليست فى لالاليه. 

(5) فى لالاليه: «(ورسوله». 

() انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 558). 








الآيات )٦۸ - ٦٥(‏ هلاه 


یا کا ا قل تركت الكل ر ضار ما باکت غير معدة بده فر لے و وا ا 
معناه: وإن لم تستوف» ونحو هذا قول الشاعر: 

لت فلء ن وآ تُمْط ناكلا ف 0 

لت فلم تمنع ولم تعط نائلا فان لاد عك ولا حَمد 

أي: ولم تعط ما يعد نائلآ» وإلا فيتكاذب البيت. 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: # مَابلَعَتَ رِسَالتَهُئ4 على الإفراد. وقرؤوا في 
الأنعام: #حَيْث a‏ رسالاته # [الأنعام: 4؟1] على الجمع» وكذلك فى الأغراف]20: 
بسكت € [الأعراف: .]١44‏ 

وقرأ ابن كثير في المواضع الثلاثة بإفراد الرسالة» وقرأ نافع: #رسالاته» 
بالجمع» وكذلك في الأنعام» وأفرد في الأعراف. 

وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر بجمع «الرسالة» ذ في المواضع الغلاثة. 

وروى حفص عن عاصم الإفراد في العقود والأنعام» والجمع في الأعراف" 

فمن أفرد «الرسالة» فلأن الشرع كله شيء واحد» وجملة بعضها من بعض» ومن 
جمع فمن حيث للشرع معان كثيرة» وورد دفعاً في أزمان مختلفة. 


1 مور و 


الوحي فقد أعظم الفزية» والله تعالى 5 : #ينأيها ألرَسُولُ & الآية”؟". 


/١( والعقد الفريد‎ ء»)۳١١‎ /١( والشعر والشعراء‎ »)221١ البيت للحطيئة كما في الأغاني (؟/‎ )١( 
.)۳۹ /۱( وديوان المعاني‎ »94 

(؟) ساقط من نجيبويه» وبعضه ساقط من نور العثمانية أيضا. 

)۳( وكلها سبعية» انظر: السبعة في القراءات (ص: 575 75). والعقود: يريد: سورة المائدة. 

(:) روى نحوه مطولًا: البخاري في الصحيح (5517) (١۳٥۷)ء‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالدء 
عن الشعبي عن مسروق» عن عائشة» ومسلم (۱۷۷) من طريق إسماعيل ابن علية» عن داود بن أبي 
هند» عن الشعبي نحوه» وهو أتم. 


[الطويل] 








[الطويل] 


كلاه سورة المائدة 


وقال عبد الله بن شقيق(2: كان رسول الله بي يعتقبه أصحابه يحرسونه» فلما 
نزلت: # وال بعصم ك من لتاس #؛ خرج فقال: «يا أيها الناس» الحقوا بملاحقكم؛ 
فإن الله قد عصمنی»'. 

وقال محمد بن كعب القرظي: نزلت: وال عمك يى الاس # بسبب 
الأعرابى الذي اخترط سيف النبى وَل ليقتله به" 

قال القاضي أبو محمد: هو غعَوْرث بن الحارث» والقصة في غزوة ذات الرقاع). 

وقال ابن جريج : كان رسول الله ل يهاب قريشاء : فلما نزلت هذه الآية إلى قوله: 
واه عمك مالاس #؛ استلقى وقال: «من شاء فليخذلني)» مرتين أو ثلاث(“ . 


وع يَحَصِعْلَكَ #* معناه: يحفظك ويجعل عليك وقاية» ومنه قوله تعالى: 
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يَعَصِمُن مر الما € [هود: ١٤]ء‏ ومنه قول الشاعر: 
ققلْتُ: عَلَيَكُمْ مَالِكاً إن مَالِكاً سَيَحْصِمْكُمْإنْكَانَفِيالنَّاسِعَاضِة0© 


)١(‏ هو عبد الله بن شقيق العقيلي البصري» روى عن: أبيه» وعمر بن الخطاب» وعثمان» وعلي» 
وعائشة» وأبي ذر» وعنه: ابن سيرين» وقتادة» وأيوب السختياني» وخالد الحذاء» وعاصم الأحول» 
وآخرون» وثقه غير واحدء توفي سنة (/١١ه).ء‏ تاريخ الإسلام (۷/ /ا13). 

(؟) مرسلء أخرجه الطبري :)554/٠١(‏ من طريق ابن علية» عن الجريري» عن عبد الله بن شقيق 
مرسلء ثم أخرجه من طريق الحارث بن عبيدة أبي قدامة الإيادي قال: حدثنا سعيد الجريري» عن 
عبد الله بن شقيق» عن عائشة» والحارث ضعيف» وقد أخرجه من طريقه الترمذي في كتاب التفسير 
0 وقال: هذا حديث غريب» وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن عبد الله بن 
شقيق قال: كان النبي 5ة يحرس» ولم يذكروا فيه عن عائشة. اه. 

() انظر: تفسير الطبري »)٤۷١١ /٠١(‏ وتفسير السمعاني (۲/ “01)» وتفسير الماوردي (۲/ ٥۳‏ و٤‏ 5). 

.)57/ /۷( وانظر: فتح الباري لابن حجر‎ »)١٠١ /0( صحيح البخاري‎ )٤( 

(5) معضلء أخرجه الطبري (١١/١/ا4).‏ 

(5) عزاه فى أنساب الأشراف للبلاذري (۱۳/ 70177)؛ لطفيل غير منسوب» وهو فى مجاز القرآن /١(‏ 
۱,) بلا نسبة. ۰ 








الآيات )٦۸ - ٦٥(‏ /الاه 


وهذه العصمة التي في الآية'') هي من المخاوف التي يمكن أن توقف عن 
شيء من التبليغ» كالقتل والأسر والأذى في الجسم ونحوه. وأما أقوال الكفار [من 
الكهانة]“ ونحوها؛ فليست في الآية. 

وقوله تعلل: یری ركنن 4 ًا على ا خصوص فيمن سيق في غلم الله 
أنه لا يؤمن» وإما على العموم على أن لا هداية في الكفر» ولا مهدي الله الكافر في سبل كفره. 

ثم أمر تعالى نبيه محمداً بي أن يقول لأهل الكتاب الحاضرين معه: لسع 
لوقع 4 أي عا تي م کی کی الور الاج انه وني و هلين 
الإيمان بمحمد وَكة. 

وقوله تعالى: وما نز کم ين ديک )؛ يعني به: القرآنء قاله ابن عباس وغيره. 

ثم أخبر تعالى نبيه أنه سیطغی كثير منهم بسبب نبوة محمد بي ويزيده نزول 
القرآن والشرع كفراً وحسداًء ثم سلاه عنهم وحقرهم بقوله: قلا تس عل الْمَوَرِ 
لْكفرنَ 4؛ أي: لا تحزن إذ لم يؤمنواء ولا تبال عنهم» والأسى: الحزن» يقال: أسي 
الرجل يأسى أسى: إذا حزن» ومنه قول الراجز: 

وات غا قاط ل 0 

وأسند الطبري إلى ابن عباس قال: جاء رسول الله ية رافع بن جارية“» وسلام 
ابن مشگم» ومالك بن الصيف» ورافع بن حُريملة» فقالوا: يا محمد لست تزعم أنك 
على ملة إبراهيم» وأنك تؤمن بالتوراة» وبنبوة موسى» وأن جميع ذلك حق؟ قال: 


000 في السليمانية وفيض الله: «الأنبياء»» بدل: «الآية)» وفي المطبوع: «القصة)» بدل: «العصمة). 

() زيادة من السليمانية. 

(۳) للعجاج كما في مجاز القرآن /١(‏ ١١٠)ء‏ والمحكم والمحيط الأعظم (5/ »)272٠١‏ والكامل في 
اللغة والأدب (۲/ .)١5١‏ 

(:) في نجيبويه: «حارثة»» ولعله تصحيف» وهؤلاء كلهم من اليهود» وقد تقدم الكلام عن أكثرهم. 


[الرجز] 








o۷۸‏ سورة المائدة 
«بلی» ولكنكم أحدثتم) وغيّرتم وکتمتم ال ثانا ماف أبيديناء قانه الي و 
نصدقك ولا نتبعك» فنزلت الآية بسبب ذلك: « لياهلا لكتب € الآية. 


ا کک ی ےک و من عرق اک ی عبن 


قوله عز وجل: لن الذي منوا ولیت هادوا وأَلصَعُونَ والتص ری من ام باي 


erte‏ 2 راش ر ي ع ی سو ا ہے ھر ج اک ص 20 م 
اوھ الآتخز ومک صَلِدِحًا ملا حو عَلَيْهمْ ولا هم رود ل لَقَدْ أحَذْنَا ميكقق 


حلسم ے أ[ بو 


7 5 7 26 رعا ا عرصم و > ر 
ب سء يل وارساتا ليم رسلا كلا جاء هم رسو يما لا تهوۍ انم ريا ڪديو 


اَن 4: لفظ عام لكل مؤمن من ملة محمد» ومن غيرها من الملل» فكأن 
ألفاظ الآية حصر بها الناس كلهم» وبينت الطوائف على اختلافهاء وهذا تأويل جمهور 
المفسرين» وقال الزجاج: المراد بقوله: ل أل ءامَثوأ 4: المنافقون» فالمعنى: إن 
الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم'". 

قال القاضي أبو محمد: فكأن ألفاظ الآية عدت الطوائف التي يمكن أن تنتقل إلى 
الإيمان» ثم نفى عنهم الخوف والحزن» بشرط انتقالهم إلى الإيمان بالله واليوم الآخر 
وعلى التأويل الأول يكون قوله: #منْ ءام € في حيز المؤمنين» بمعنى: ثبت واستمر» 


وقد تقدم تفسير «هادوا» وتفسير «الصابئين» وتفسير «النّصارى» في سورة البقرة. 


واختلف القراء [فى إعراب «الصابئين» فى هذه الآية» فقرأ الجمهور: 
#وَاَلصَكُونَ # بالرفع وعليه مصاحف الأمصار”" والقراء] السبعة. 


)١(‏ في إسناده من لا يعرف» أخرجه الطبري /٠١(‏ 477) من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني 
محمد ابن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة؛ أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
ومولى زيد لا يعرف. 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ .)۱۹٤‏ 

(۳) انظر: كتاب المصاحف (۱/ 759). 

(5) إلا أن نافعاً قرأ بدون همز كما تقدم في سورة البقرة» وما بين المعكوفتين ساقط من الحمزوية. 








0۹ )7١-59( الآيات‎ 


وقرأ عثمان بن عفان وعائشة وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والجحدري: 
(والصابين)'» وهذه قراءة بينة الإعراب. 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن والزهري: (والصابيون) بكسر الباء وضم الياء دون 
همز" وقد تقدم ذلك في سورة البقرة. 

وأما قراءة الجمهور: #وألصَعُونَ # فمذهب سيبويه والخليل ونحاة البصرة: 
أنه من المقدم الذي معناه التأخير» وهو المراد به”"» كأنه قال: إن الذين آمنوا والذين 
هادوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً؛ فلا خوف عليهم» ولا هم يحزنون» 
والصابئون والنصارى كذلك» وأنشد الزجاج نظيراً في ذلك: 

ا ااا اعا اى شان 

فقوله: «وأنتم» مقدم في اللفظ مؤخر في المعنى؛ أي: وأنتم كذلك» وحكى 
اجاج عن الكسائي والفراء: أنهما قالا: #واَلصَّدِكُونَ 4: عطف على (الذين)؛ إذ الأصل 
في (الّذِينَ) الرفع» وإذ نصب إ0 ) ضعيف» وخطأ اجاح هذا القول وقال: (إنَّ 
أقوى النواصب» وحكى أيضاً عن الكسائي أنه قال: #وَأَلصَّعُونَ 4: عطف على الضمير 
في #أهادوأ #. والتقدير: هادوا هم والصابئون*» وهذا / قول يرده المعنى؛ لأنه يقتضي 
أن الصابئين هادواء وقيل: #إِنَّ # بمعنى «نعم»» وما بعدها مرفوع بالابتداء. 

وروي عن بعضهم أنه قرأ: لوَاَلصَّلِكُونَ € بالهمز"©. 

واتصال هذه الآية بالتي قبلها هو أن قيل لهم ليس الحق في نفسه على ما تزعمون 
)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب لابن جني /١(‏ ۷٠۲)ء‏ والهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (۳/ .)۱۸٠۹‏ 
(۲) وهي قراءة شاذة انظر: المحتسب لابن جني /١(‏ ١٠۲)ء‏ وتفسير الكشاف /١(‏ 595). 
(۳) انظر الكتاب لسيبويه »2١77 /١(‏ والإنصاف في مسائل الخلاف .)۱۸١ /١(‏ 
(4) البيت لبشر بن أبي خازم كما في الكتاب لسيبويه (۲/ »)٠١١‏ والإنصاف .)١185 /١(‏ 
(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ ۱۹۳). 
(5) غريبء فقد تقدم للشيخ قريباً أنها قراءة الجمهور. 


[الوافر] 


[er /"1 








6/١‏ سورة المائدة 


من أنكم أبناء الله وأحبّاؤه» بل لستم على شيء مستقيم حتى تؤمنوا وتقيموا الكتب 
المنزلة» ثم استأنف الإخبار عن الحق في نفسه بأنه من آمن في كل العالم فهو الفائز 
الذي لا خوف عليه. 


ساح سا 


قوله عز وجل: لَقَدٌ دتا ميق بَوَِْإِسَيِءِيِلَ € الآية» استئناف خبر بفعل 
أوائلهم» وما نقضوا من العهود» واجترحوا من الجرائم؛ أي: إن العصا من العصيةء 
وهؤلاء يا محمد من أولئك» فليس قبيح فعلهم ببدع. 

و كلا 4: ظرف والعامل فيه: دوأ 4 ويَقَمُلُونَ ). 

وقوله تعالى: يمَالَاتَهَوة أَنفْسَّهُمَ 4 يقتضي أن هواهم كان غير الحق» وهو 
ظاهر هوی النفس متى أطلقء فمتى قيد بالخير ساغ ذلك» ومنه قول عمر رضي الله عنه 
في قصة أسارى بدر: فَهِوِي رسول الله ما قال أبو بکر» ولم يَهُوَ ما قلت أنا(3". 

وقوله تعالى: #قَرِيكً دبوا 4 معناه كذبوه فقطء يريد: الفريق من الرسل ولم 
يقتلوه» وفريقاً من الرسل كذبوه وقتلوه» فاكتفى بذكر القتل؛ إذ هو يستغرق التكذيب. 

قوله عز وجل: #وَحَييوأ ألا تكوب فِنَنَة عَم وأ وَصَصَمُوا د تادب أله َيه 
ثم موا وفوا سكير نهم وال بصو یسایع موت © َد كم رَألرت الوا 
كانه خ ی الأتزية ا ای کو ی ا و رتست ا 


> 
ار تو ھ۶ ص ت ےب ود 


چ > م ار 2 

شرك بَأهَهِ قد حرم اه علب الْجَنَةَ ومأوۂ لار وَمَا لیت من أتصحار © 4. 
المعنى في هذه الآية: وظن هؤلاء الكفرة والعصاة من بني إسرائيل أن لا يكون 

من الله ابتلاء لهم وأخذ في الدنياء وتمحيص» فلجُوا في شهواتهم» وعَمُوا فيها؛ إذ لم 

يبصروا الحق شَبّهوا بالصَّمٌ ونحو هذا قول النبي بي حبك الشيء يُعمي ويّصه)7". 


(۱) أخرجه مسلم (10/57). 
(؟) ضعيف» أخرجه أحمد (21794). والبخاري في التاريخ الكبير (۱۷۲/۳)» وأبو داود (0110)) 


والدولابي في الكنى (۱/ ۳۰۹)» وابن عدي في الكامل (۲/ »)۲٠۲‏ والطبراني في الأوسط (4/ 5 *) = 








0۸۱ )۷۲ -۷١( الآيات‎ 


وقوله تعالى: نر تادب أمَهْعَيَيِمَ 4 [أي: رجع بهم إلى الطاعة والحقء و 
قالت جماعة من المفسرين: هذه التوبة هي ردهم إلى بيت المقدس بعد الإخراج 
الآول» ورد ملكهم وحالهم» ثم عموا وصموا بعد ذلك حتى أخرجوا الخرجة الثانية 
ولم ينجبروا أبدأء وقالت جماعة: ثم تاب الله عليهم ببعث عيسى -عايه السلام -إليهب 
وقالت جماعة: توبته تعالى عليهم بعث محمد به وخص بهذا المعنى كثيراً منهم؛ لأ 
منهم قليلاً قد آمن. 

ثم توعدهم بقوله تعالى: #وَألَهُ بصي يِمَايَكَ مورت ). 

وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر: ألا كوت € بنصب النون. 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: أن لا تكونٌ» برفع النون. 

ولم يختلفوا في رفع #فِتَنَةُ 

فوجه قراءة النصب: أن تكون (أن) هي الخفيفة الناصبة» ووجه قراءة الرفع أن 
تكون المخففة من الثقيلة» وحسن دخوها؛ لآن (لا) قد وطأت أن يليها الفعل» وقامت 
مقام الضمير المحذوف عوضاً منه» ولا بد في مثل هذا من عوض» مثل قولك علمت أن 
قد يقوم زيد. 


)؛ لأن (كان) هنا هي التامة» [بمعنى: وقع]". 


= والبزار(١257/1)»‏ وغيرهم من طريق أبي بكر بن بي مريم» عن خالد بن محمد عن بلال بن بي 
الدرداء» عن أبى الدرداء» عن النبى بی فذكره» وهذا إسناد ضعيفء من أجل أبى بكر هذاء فإنه 
كان اختلط مع سوء حفظه» وقد اختلفوا عليه في إسناده» فرواه جماعة عنه هكذا مرفوعاًء ورواه 
بعضهم عنه موقوفاًء فقال أحمد عقب الحديث: وحدثناه أبو اليمان لم يرفعه» ورفعه القرقساني 
محمد ابن مصعبء وقال البخاري عقبه أيضا: وقال الوليد: عن أبي بكر» عن بلال» عن أ 
الدرداء عن النبي بيا فأسقط من السند خالد بن محمد» وهو الثقفي» وفي الحديث خلاف آخر 
سوى هذاء وهو ضعيف على كل حال. 

000 زيادة من السليمانية» وهو فى لالاليه ملحق فى الهامش. 

)۲( وهما : سبعيتان» انظر: التر لدبسير (ص: °( 

۳( زيادة من السليمانية وفيض الله» وفي نجيبويه ولالاليه: ابمعنى تقع»» وفي نور العثمانية: (بمعنى يقع). 








مه سورة المائدة 


5 عع ر 2 2 / 

وقوله عز وجل: #علم أن سیکون نک مض € [المزمل: ا وقولك: علميت ان 
سوف يقوم زيد وأن لا تكون فتنة» وقوله تعالى: # ون لشن الاما سى € [النجم: 
۹ حسن فيه أن لا يكون عوض؛ لأن اليس» ليس بفعل حقيقى. 

شرب ندري مجرى (تندث) نر عليت]١")‏ ودريك» هذا الصرب ثليه أن 
الثقيلة التي تناسبه في الثبوت وحصول الوقوع. 

وضرب في الضد من ذلك نحو طمعت ورجوت وخفت هو مصرح بأن لم 
يقع» فهذا الضرب تليه «أَنْ) الخفيفة؛ إذ هي تناسبه» كقوله تعالى: # وَالْدِىَ أَطْمَعٌ أن 
يَغِْرَ لى € [الشعراء: ۸۲]» و افون أن نطف كم الاس € [الأنفال: 75]» لون خف آل 
قا حد ود أله 4 [البقرة: ۲۲۹]ء ول فخشيتا أن رهه ما طُعْينًا ) [الكهف: ۸۰ء مَأَمَفَفَه أ 
مرا # [المجادلة: 1 ]وتحوهذا. 

وضرب ثالث ينجذب إلى الأول مرة» وإلى الثاني أحياناً؛ نحو: ظننت وحسبت 
وزعمت» فيجري مجرى: أرجو وأطمع» من حيث الظن والزعم"" والمحسبة أمور غير 
ثابتة ولا مستقرة» وقد تنزل منزلة العلم من حيث تستعمل استعماله» كقوله تعالى: الذي 
طون ام ملوأ رهم € [البقرة: *4]» وقوله: إن طَتَتُ أف مُق حِسَاِيَةُ 4 [الحاقة: ١؟].‏ 

وق رأجمهور الناس: #فَمموأوصَمُوا # بفتح العين والصاد. 

وقرأابن وثاب والنخعي: (عموا وصّموا) بضم العين والميم خففة وبضم الصاد. 

1 3 5 ٤ 2 6 : 

وهذا هو على أن تجرى مجرى: زكم الرجلء وأزكمه الله» وحم الرجل» وأحمه 
)١(‏ سقطت من الحمزوية. 
(۲) ساقط من نجيبويه. 


)۳( ليس في الأصل. 
(5) وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب /١(‏ ۲۱۷)» ومختصر الشواذ (ص: .)4١‏ 
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الله» ولا يقال: زكمه الله ولا حمه'" الله فكذلك يجيء هذا: عمي الرجل» وأعماه غيره» 
وصم» وأصمه غیره» ولايقال: عميته ولا صممته. 

وقوله تعالى: ند تب عله 4؛ أي : : رجع بهم إلى الطاعة والحق» ومن 
فصاحة اللفظ استناد هذا الفعل الشريف إلى الله تعالى» واستناد العمى والصمم اللذين 
هما عبارة عن الضلال إليهم. 

وقوله تعالى: حير 4 [يرتفع من إحدى ثلاث جهات: 

إما على البدل من الواو في قوله: موأ وَصحمُوأ 4. 

وإما على جمع الفعل""» وإن تقدم على لغة من قال: أكلوني البراغيث. 

وإما على أن یکون]: #كيرٌ #: خبر ابتداء مضمر © ). 

ثم أخبر تعالى إخباراً مؤكداً بلام القسم عن كفر القائلين: إت أله 000 
مَرْيمَ ‏ وهذا قول اليعقوبية من النصارىء ثم أخبر تعالى عن قول المسيح لهم وتبليغه 
كيف كان؟ فقال: *وقال الْمَسِيحٌ يبن إِسَردِيلَ € الآية» وهذه المعاني قول المسيح بألفاظ 
لخته» وهي بعينها موجودة في تبليغ محمد بيا في قوله: # إن اله لا يَحْفْ رن شرك بو 4 
[النساء: ».]١١15-448‏ إلى غير ذلك من الآيات» وأخبرهم عيسى عليه السلام أن الله تعالى هو 
ربه وربهم» فضلوا هم» وكفروا بسبب ما رأوا على يديه من الآيات» والمأوى: هو المحل الذي 
يسكنه المرء ويرجع إليه» وقوله تعالى: وما ليت مِنّ أنصحارٍ * يحتمل أن يكون من 
قول عيسى عليه السلام لبني إسرائيل» ويحتمل أن يكون إخباراً مستأنفاً محمد كَل. 

وقد تقدم القول في تفسير لفظة «المسيح» في سورة آل عمران. 
)١(‏ في نجيبويه: (صم... وأصمه... وصمه)» بدل: الحم). 
(؟) في فيض الله: «الفاعل». 


(۳) ساقط من الأصل. 
(5) انظر مشكل إعراب القرآن لمكي (۱/ .)۲۳٤‏ 








[44/۲] 


قوله تعالى: َد َر الذي فالا یت آله الت تَكَدمَوٌ صابن لَه إل اه 

وعد وین ل وا عا یوو لیس ل کتروا مِنَهُمْ عاب ليم © أ53 

E MR CP CME نان‎ 

للا رشو عد حلت ين قر ولرل وام م ڪا اڪن الڪ امار 
> بت لھ اک انظ أو کو (. 


هذه الآية إخبار مؤكد كالذي قبله» وهو عن هذه الفرقة الناطقة بالتثليث» وهي 
فيما يقال الملكية» وهم فرق منهم النسطورية وغيرهم» ولا معنى لذكر أقوالهم في 
كتاب تفسير» إنما الحق أنهم على اختلاف أقوالهه؟١'‏ كفار من حيث جعلوا في الألوهية 
عدداء ومن حيث جعلوا لعيسى عليه السلام ‏ حكما إلهيا. 

وقوله تعالى: الث تَلَدَحَةِ 4 لا يجوز فيه إلا الإضافة وخفض تَلانَةِ؛ِ لأن المعنى 
أحد ثلاثة» فإن قلت: زيد ثالث اثنين أو رابع ثلاثة؛ جاز لك أن تضيف كما تقدم» وجاز 
أن لا تضيف وتنصب : ثلاثة على معنى: زيد يربع ثلاثة. 

وقوله تعالى: امنإ إِلَاإِلَهُ وكيد 4: خبر صادع”" بالحق» وهو الخالق 
المبتدع المتصف بالصفات العلى» تعالى عما يقول المبطلون» ثم توعد تبارك وتعالى 
هؤلاء القائلين هذه العظيمة بمس العذاب» وذلك وعيد بعذاب الدنيا من القتل والسبي» 
وبعذاب الآخرة بعد لا يفلت منه أحد منهم. 

ثم رفق جل وعلا بهم بتحضيضه إياهم على التوبة وطلب المغفرة» ثم وصف نفسه 
بالغفران والرحمة؛ استجلاباً للتائبين» وتأنيساً لهم؛ ليكونوا على ثقة من الانتفاع بتوبتهم. 

ثم أخبر تعالى عن حقيقة أمر المسيح» وأنه رسول بشر» كالرسل المتقدمة قبله» 
و حلت # معناه مضت وتقدمت وصارت'" في الخلاء من الأرض 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «أحوالهم». 
)۲( في المطبوع ونور العثمانية ولالاليه: «(صادق). 
۳ سقطت من المطبوع. 








الآيات (۷۳ - )۷٥١‏ همه 


وقراً حطان بن عبد الله الرقاشي: (قد خلت من قبله رسل) بتنكير الرسل» وكذلك 
قرأ وها | رخو مكتاين تكد E‏ مسرا SAE‏ وقد 
مضى القول على وجه هذه القراءة هناك. 

وقوله تعالى: #وَأَمُّهُ صِدِيمَةٌ 4: صفة ببناء مبالغة من الصدق» ويحتمل أن 
يكون من التصديق» وبه سمي أبو بكر رضي الله عنه لتصديقه» وهذه الصفة لمريم تدفع 
ل ا ا 
في غير ما فن" كقصة الثلاثة الأقرع والأعمى والأبرص”؟) وغيرهم» ولا تكون 
هنالك نبوة» فكذلك أمر مريم. 

وقوله تعالى: كنا يَأكُلَانِ الام تنبيه على نقص البشرية» وعلى حال 
من الاحتياج إلى الغذاء تنتفي معها الألوهية» وذكر مكي والمهدوي وغيرهما: أنها عبارة 
عن الاحتياج إلى الغائط”*'» وهذا قول بشع» ولا ضرورة تدفع إليه حتى يقصد هذا المعنى 
بالذكر» وإنما هي عبارة عن الاحتياج إلى التغذي» ولا محالة أن الناظر إذا تأمل بذهنه 
لواحق التغذي وجد ذلك وغيره» ثم أمر تعالى محمد بك وفِي الضمن أمته_بالنظر في 
ضلال هؤلاء القوم وبعدهم عن سنن الحقء [وأن الآيات تبين لهم وتبرز في غاية الوضوح» 
ثم هم بعد ذلك يصرفون؛ أي: تصرفهم دواعيهم ويزيلهم تكسلهم عن الحق]. 

ولإكَيبَ € في هذه الآية ليست سؤالاً عن حال لكنها عبارة عن حال شأنها 


)١(‏ وهي شاذة كما في المصاحف /١(‏ ۲۲۳). «وبالتنكير»: زيادة من السليمانية وفيض الله وفي 
المطبوع: «الرسل». 

(۲) قال بذلك ابن حزم» انظر قوله في: الملل والنحل (8/ .)17-1١1‏ 

() في المطبوع: «نبوة). 

(5) أخرجه مسلم (59155). 

(5) التحصيل (۲/ ۷ والهداية لمكي (1815/7). 








o۸٦‏ سورة المائدة 
أن يسأل عنها ب«كيف»» وهذا كقولك: کن كيف شئت» فأنت صدیق» وأ 4 معناها 
من أي جهة» قال سيبويه: معناها: كيف» ومن أين. 

ويکوت * معناه: یصرفون» ومنه قوله عز وجل: يوك عنمن أك 4 
[الذاريات: 4]» والأرض المأفوكة: التي صرفت عن أن ينالها المطرء والمطر في الحقيقة 
هو المصروف» ولكن قيل: أرض مأفوكة لما كانت مأفوكاً عنها. 

فول عر وج + 8 ل اماو هن كرت أو كال قزق لحك مول 
فعا واه هر الس اليم © فل اهل السيكتي لا سوا ويڪ مالسي وا 
ل آل حكَفَرُوأ من بت سيل على لكان داو ويس أَبْنِ مَرَسَمٌ َلك يما 
عَصَوأوكَاأيَنتَدُوت (&)4. 

أمر الله تعالى نبيه أن يوقفهم على عبادتهم شخصاً من البشر لا يملك أن يضرهم 
ولا أن ينفعهم. 

و#من دوب #» ودون فلان» وما جاء من هذه اللفظة؛ فإنما تضاف إلى من 
ليس في النازلة التي فيها القول» وتفسيرها ب١غير)‏ أمر غير مطرد» و«الضّر) بفتح الضاد 
المصدرء و«الضر» بضمها: الاسم» وهو عدم الخير”"©. 

و#السَمِيْعَ 4 هنا: إشارة إلى تحصيل أقوالهم و#العيم € بنياتهم» وقال بعض 
المفسرين: هاتان الصفتان منبهتان على قصور البشر؛ أي: والله تعالى هو السميع 
العليم بالإطلاق» لا عيسى ولا غيره» وهم مقرون أن عيسى قد كان مدة لا يسمع [ولا 
يبصر ]7 ولا یعلم» وقال نحوه مكي7". 
)١(‏ انظر: الاشتقاق /١(‏ 56). 
(۲) زيادة من السليمانية» وهي في لالاليه ملحقة في الهامش. 
(۳) انظر: الهداية لمكي (۳/ .)۱۸١۷‏ 








oAV )۷۸ - ۷٦( الآيات‎ 


ثم أمر تعالى نبيه محمداً أن ينهاهم عن الغلو في دينهم» والغلو تجاوز ا لحد غلا 
السهم: إذا تجاوز الغرض المقصود واستوفى سومه من الاطرادء وتلك المسافة هي غلوته. 

ولما" كان قوله: لبنلا ) بمعنى: لا تقولوا ولا تلتزمواء نصب حير 4) 
وليس معنى هذه الآية: جنبوا من دينكم الذي أنتم عليه الغلو» وإنما معناه: في دينكم 
الذي ينبغي أن يكون دينكم؛ لأن كل إنسان فهو مطلوب بالدين الحق» وحري أن 
يتبعه ويلتزمه» وهذه المخاطبة هي للنصارى الذين غلوا في عيسى» والقوم الذين نهي 
النصارى عن اتباع أهوائهم بنو إسرائيل. 

ومعنى الآية: لا تتبعوا أنتم أهواءكم كما اتبع أولئك أهواءهم, فالمعنى: لا تتبعوا 
طرائقهم» والذي دعا إلى هذا التأويل أن النصارى في غلوهم ليسوا على هوى بني 
إسرائيل» هم بالضد في الأقوال» وإنما اجتمعوا في اتباع نوع الهوىء فالآية بمنزلة قولك 
لمن تلومه على عوج: هذه طريقة فلان» تمثله بآخر قد اعوج نوعاً آخر من الاعوجاج 
وإن اختلفت نوازله. 

ووصف تعالى اليهود بأنهم ( اوا ) قديماً # وَأَصَسَنُوا كيرا 4 من 
أتباعهم» ثم أكد الأمر بتكرار قوله تعالى: #وَصَسَنُوأعَن سَوْله اسيل € وذهب بعض 
المتأولين إلى أن المعنى يا أهل الكتاب من النصارى لا تتبعوا أهواء هؤلاء اليهود الذين 
ضلوا من قبل؛ أي: ضل أسلافهم وهم قبل مجيء محمد» وأضلوا كثيراً من المنافقين» 
وضلوا عن سواء السبيل الآن بعد وضوح الحق. 

وقوله تعالى: # لَه ألَدنَ حكَفَرُوأ نبت إِسَردِيلَ 4/ الآية؛ قد تقرر في 
ا ا ا ل 


J)» 


أمرهم مع محمد َك كان مشاهداً في وقت نزول القرآن» فخصت هذه الآية أ أمة 


)١(‏ في المطبوع: «وكما». 
(۲) زيادة من السليمانية» وهى فى لالاليه ملحقة فى الهامش 


[<0 /'[ 








o۸‏ سورة المائدة 


داود وعيسى إعلاماً بأنهم لعنوا في الكتب الأربعة» وأنهم قد لعنوا على لسان غير 
موسى ومحمد عليهما السلام. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: لعنوا بكل لسان؛ لعنوا على عهد موسى في التوراة» 
وعلى عهد داود في الزبور» وعلى عهد عيسى في الإنجيل؛ وعلى عهد محمد في القرآن"". 

وروی ابن جريج أنه اقترن بلعنتهم على لسان داود أن مسخوا خنازير» وذلك أن 
داود_ عليه السلام مر على نفر وهم في بيت» فقال: من في البيت؟ قالوا: خنازير على 
معنى الانحجاب”"» قال: اللهم اجعلهم خنازير» فكانوا خنازير» ثم دعا عيسى على 
من افترى عليه وعلى أمه(" أن يكونوا قردة» فكانوا قردة» وقال مجاهد وقتادة: بل 
مسخوا في زمن داود قردة» وفي زمن عيسى خنازير» وحكى الرْجّاج نحوه. 

قال القاضي أبو محمد: وذكر المسخ ليس مما تعطيه ألفاظ الآية» وإنما تعطي 
ألفاظ الآية أنهم لعنهم الله وأبعدهم من رحمته» وأعلم بذلك العباد المؤمنون على 
لسان داود النبي في زمنه» وعلى لسان عيسى في زمنه. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: لعن على لسان داود أصحاب السبت» وعلى لسان 
سی الذيى روا ءالما 

وقوله تعالى: #دَلِكَ € إشارة إلى لعنتهم» وباقي الآية بين. 


)١(‏ أخرجه الطبري »)489/١١(‏ وابن أبي حاتم (5/ )١١87‏ في التفسير بإسناد تالف» سبق الكلام 
عنه مرارا عن عطية العوفي عن ابن عباس. 

(۲) فى السليمانية وفيض الله: «الانحجار)» وفى لالاليه ونجيبويه: «الانجحاد). 

)۳( «أمه» ليست في المطبوع. ۰ 

(:) انظر: تفسير الطبري (۱۰/ .)٤۹۰‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري »)٤۹١ /٠١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (4/ »)١١487‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج (۱۹۸/۲). 

(5) لم أجده بهذا السياق» والمروي عن ابن عباس بلفظ: لعنوا بكل لسان على عهد موسى في التوراة» 
ولعنوا على عهد عيسى في الإنجيل ولعنواء على عهد داود في الزبور» ولعنوا على عهد محمد 2 في = 








°۸۹ )۸١ -۷۹( الآيات‎ 


2000 ص > ع 1104 5 
قوله عز وجل: #كانوأ لا يَنَنَا وڪ عن مُنحِكَ رمه ليڪ اڪاڏ 
فاو ت ا كرف کڪ ا عه E‏ سڪيا شی نا ا 


اشم أن سَخِط آل عه وف لعَدَابٍ هم حَيِدُونَ ر لكان يموت يار 
مه م سم ر 
ا أذ 


ولت و ا رت تادهم وة وَلكنّ كيرا مهم فقوت (4101. 


وه مي 


ذم الله تعالى هذه الفرقة الملعونة بأنهم: #كانوأ لاي اهوت عن مُنجكر 
فعلوه 44؛ أي: إنهم كانوا يتجاهرون بالمعاصيء وإن نهى منهه(" ناو فعن غير جد بل 


وروی ابن مسعود قال: قال رسول الله يَِِ: «إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا 
رأى أخاه على ذنب نهاه عنه تعزيراً» فإذا كان من الخد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون 
خليطه وأكيله» فلما رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ولعنهم على 
لسان نبيهم داود وعیسی)» قال ابن مسعود: وكان رسول الله بك متكئاً فجلس» وقال: 
«لا والله حتى تأخذوا على يدي الظالم فتأطروه على الحق أطرا». 


eS =‏ 
لبي يناد في الزبور على لسان داود» أخرجه الطبري من طريق علي بن 
طلحة» عن ابن عبا 

(؟) اختلف في إسناده وصلا وإرسالاء وفيه انقطاع على كل حالء هذا الحديث يرويه علي بن بذيمة عن 
أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود» واختلف فیه» فأخرجه أبو داود (4775) من طريق يونس بن راشد 
عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود به مرفوعاًء والترمذي )۳۰٤۷(‏ من طريق 
عبد الله بن عبد الرحمن ‏ هو الدارمي ‏ عن يزيد بن هارون» عن شريك» عن علي بن بذيمة مثله» قال 
الترمذي: قال عبد الله بن عبد الرحمن: قال يزيد: وكان سفيان الثوري لا يقول فيه: عن عبد الله ثم 
قال: هذا حديث حسن غريب» وقد روي هذا الحديث عن محمد بن مسلم بن أبي الوضاح» عن علي 
ابن بذيمة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله» عن النبي ل نحوه» وبعضهم يقول: عن أبي عبيدة عن النبي 
يك مرسل. اه ثم ذكر ذلك في (۸٤۳۰)ء‏ وأخرجه ابن ماجه )5٠٠5(‏ مرسلاً أيضاء وأخرجه الطبري 
(44/1) أولاً من طريق المؤمل بن إسماغيل قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا على بن بذيمة» فن د 








0۹۰ سورة المائدة 


قال القاضي أبو محمد: والإجماع على أن النهي عن المنكر واجب لمن أطاقه» 
ونهى بمعروف» وأمن الضرر عليه وعلى المسلمين, فإن تعذر على أحد النهي لشيء 
من هذه الوجوه ففرض عليه الإنكار بقلبه» وأن لا يخالط ذا المنكر. 

وقال حُذَّاق أهل العلم: ليس من شروط الناهي أن يكون سليماً من المعصية» 
بل ينهى العصاة بعضهم بعضاً”"2» وقال بعض الأصوليين: فرض على الذين يتعاطون 
الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضاًء واستدل قائل هذه المقالة بهذه الآية؛ لأن قوله: 
#يَسَسَامَوَت 4 ولإمَعلُوه 4 يقتضي اشتراكهم في الفعل وذمهم على ترك التناهي. 

وقوله تعالى: # ليش ما كانوا بعلو رح # اللام: لام قسم» وجعل الزجاج 
ما مصدرية» وقال: التقدير: لبئس شيكاً فعلهم”". 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا نظر. 

وقال غيره: ما : نكرة موصوفة:؛ التقدير: لبئس الشيء الذي كانوا يفعلون فعلا. 

وقوله تعالى لمحمد طَلِةِ: # رى كيرا € يحتمل أن يكون رؤية قلب» 
وعلى هذا فيحتمل أن يريد من الأسلاف المذكورين؛ أي: ترى الآن إذا خبرناك. 


= أبي عبيدة» أظنه عن مسروق» عن عبد الله قال: قال رسول الله كَل ثم أخرجه من طريق ابن مهدي 
قال: حدثنا سفيان» عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة قال: قال رسول الله يله مرسلاً» وله طريق 
آخر عن أبي عبيدة» أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ )١‏ عن عيسى بن يونس» عن عبيد الله 
بن أبي زياد» عن سالم بن عجلان الأفطس» عن أبي عبيدة» عن عبد الله به مرفوعاًء وأبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه على الراجح» وآخر أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (/ 177) عن العلاء بن 
المسيب عن عمرو ابن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى به مرفوعاء والأول أكثر وأصح 

.)٠٠٠-۲٤۹ /5( انظر الإجماع في: الإقناع‎ )١( 

(۲) انظر هذا المعنى في: شرح النووي على مسلم (؟/ 77). 

(۳) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ .)١99‏ 

(:) سقطت من لالاليه» وأشار لسقوطها من بعض النسخ في هامش المطبوع. 








٥۹۱ )۸۳ - ۸۲( الآيات‎ 


ويحتمل أن يريد: من معاصري محمد يله لآنه كان يرى ذلك من أمورهم 
ودلائل حالهم. 

ويحتمل أن تكون الرؤية رؤية عين» فلا يريد إلا معاصري محمد بي 

وقوله تعالى: ليش مَاقَدّمْتَ طم ممم 4؛ أي: قدمته للآخرة واجْتّرحته ثم 
فسر ذلك قوله تعالى: #أنّ سخط أل عَلِبَهِمَ € ف#آن سخط أله 4: في موضع رفع 
بدل من ما € ويحتمل أن يكون التقدير هو أن سخط الله عليهم. 

وقال الزجاج: أن # في موضع نصب [عل تقدير ]ب أن سخط أله عه 4 . 

وقوله تعالى: #وَألبََي 4 إن كان المراد الأسلاف فالنبي داود وعيسىء وإن كان 
المراد معاصري محمد فالنبي محمد كيف و#الَدِبنَ مروا 4 هم عبدة الأوثان» وخص 
الكثير منهم بالفسق إذ فيهم قليل قد آمن» وذهب بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى: 
« ری كَيْيرا يَنْهُمٌ * كلام منقطع من ذكر بني إسرائيل» وأنه يعني به المنافقين. 


e4 


وقال مجاهد رحمه الله: # وَلَوكَانوا ونوت € الآية؛ يعني: بها المنافقين" 


قول عر وجل « # لج د داش دالاس عد وۃ لل اموا الیھود ودی اہ کا 
وا انت ا 0011 0 سمه بے سس ع ا 2 
واد و ةا 0 ع كارا نا صرف ا 
مه اک 72 KE‏ کي ا 8 
ققسيت وَرُعبَانًا وَأَنصْرْ لا مَسْتَكررُونَ ا ودا سَمِهُوأ مآ انز إل اسول رآ 


لدف ل ا کا مح اهدي {OD‏ 


اللام في قوله: جد نَ: لام الابتداء» وقال الزجاج: هي لام قسم» ودخلت 
هذه النون الثقيلة لتفصل بين الحال والاستقبال7؟'. 


(۱) زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه والمطبوع. 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ .)١199‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري »)٤۹۸ /۱١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١1817‏ 
(6) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ .)١99‏ 








[7/۲1] 


۹۲ سورة المائدة 


قال القاضي أبو محمد: وهذا خبر مطلق منسحب على الزمن كله» وهكذا هو 
الأمر حتى الآن» وذلك أن اليهود مرنوا/'' على تكذيب الأنبياء وقتلهم» ودربوا العتو 
والمعاصي» ومردوا على استشعار”" اللعنة وضرب الذلة والمسكنة» فهم قد لجت”) 
عداواتهم» وكثر حسدهم» فهم أشد الناس عداوة للمؤمنين. 

وكذلك المشركون عبدة الأوثان من العرب» والتيران من المجوس؛ لأن الإيان 
إياهم كفر» وعروشهم د وبين نهم ليسوا على شيء من أول أمرهم, فلم يبق طم بقية» 
فعداوتهم شديدة» والنصارى آهل الكتاب يقضي لهم شرعنا بأن أول أمرهم صحيح لو لا 
أنهم ضلواء فهم يعتقدون أنهم لم يضلواء وأن هذه الملة'* لم تنسخ شرعهم» ويعظمون من 
آهل الإسلام من استشعروا منه صحة دين» ويستهينون من فهموا منه الفسق» فهم / إذا 
حاربوا فإن| حريهم أنفة وكسب» لا أن شرعهم يأخذهم بذلك» وإذا سالموافسلمهم صاف. 

ويعين على هذا أنهم أمة شريفة الخلقء لهم الوفاء والخلال الأربع التي ذكر 
عمرو ابن العاصي في صحيح مسله""» وتأمل أن النبي ييه سر حين غلبت الروم 
فارس» وذلك لكونهم أهل كتاب”"» ولم يرد بء أن يستمر ظهور الروم» وإنما سر 
بغلبة أهل كتاب لأهل عبادة النار. 


)١(‏ في نجيبويه: «(مردوا). 

)۲( ا «استيعاب»). 

(۳) في المطبوع: «(لحجت)» وفي الحمزوية ونجيبويه ولالاليه: «(بجحت). 

(5) ثل: أهلك كما فى القاموس المحيط (ص: ۹4۷۳)» وهى غير واضحة فى السليمانية» وفى فيض 
اله: «تل»؛ وفى نجيبويه: «قل». ۰ ۰ ۰ 

(5) في الأصل: «الآية»» وأشار لها في هامش المطبوع. 

() رقم (۲۸۹۸) بلفظ: إن فيهم لخصالًا أربعاً: إنهم لأحلم الناس عند فتنةء وأسرعهم إفاقة بعد 
مصيبة» وأوشكهم كرة بعد فرة» وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف» وخامسة حسنة جميلة: 
وأمنعهم من ظلم الملوك .اه. 

(۷) ورد بلفظ: فرح بذلك المؤمنون» أو أعجب ذلك المؤمنين» أخرجه الترمذي »)۳٠۹۲(‏ والطبري = 








الآيات (۸۲ - ۸۳) o۹۳‏ 
وانضاف إلى ذلك أن غلب العدو الأصغر» وانحصرت” شو كة العدوالأكر المخوف 
على الإسلام» واليهود-لعنهم الله ليسوا على شيء من هذه الخلق» بل شأنهم الخبث والليٌّ 
بالألسنة» وني خلال إحسانك إلى اليهودي يبغيك هو الغوائل» إلا الشاذ القليل منهم ممن 
عسى أن تخصص بأدب وأمور غير ما علم ولا ولم يصف الله تعالى النصارى بأنهم أهل 
ود وإنها وصفهم بهم أقرب من اليهود والمشركين» فهو قرب مودة بالنسبة إلى متباعدين. 
وفي قوله تعالى: لدبت قَالْوَاإِنًا تصصدررئ #إشارة إلى أن المعاصرين لمحمد 
ية من النصارى ليسوا على حقيقة النصرانية» بل" كونهم نصارى قول منهم وزعم. 
وقوله تعالى: 5لت بأ مِنْهُمْقِسَيسِي واا 4 معناه: ذلك بأن منهم 
آهل خشية» وانقطاع إلى الله وعبادة» وإن لم يكونوا على هدى» فهم يميلون إلى أهل 
العبادة والخشية» وليس عند اليهود» ولا كان قط أهل ديارات وصوامع وانقطاع عن 
الدنياء بل هم معظمون لهاء متطاولون في البنيان وأمور الدنياء حتى كأنهم لا يؤمنون 
بالآخرة» فلذلك لا يرى فيهم زاهد. 
ويقال: قس» بفتح القاف وبكسرهاء وقسيس» وهو اسم أعجمي عرّب» والقس 
في كلام العرب: النميمة» وليس من هذا. 


= (7/0) وغيرهما من طريق الأعمش» عن عطية» عن أبي سعيد قال: لما كان يوم بدر» ظهرت 
الروم على فارس» فأعجب ذلك المؤمنين؛ لأنهم أهل كتاب» فأنزل الله: # الم #غلبت الروم # فح 
دن الَْرْضِ * قال: كانوا قد غلبوا قبل ذلك ثم قرأ حتى بلغ # وَيَوْمَيِذٍ يم المؤوئوت * 
صر أله ينص #. وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. اه وعطية هو العوفي 
ضعيف» وكان يروي عن الكلبي التفسير ويكنيه بأبي سعيد» والكلبي تالف» قال ابن كثير في التفسير 
(05/5): لما انتصرت فارس على الروم ساء ذلك المؤمنين» فلما اتتصرت الروم على فارس 
فرح المؤمنون بذلك؛ لأن الروم أهل كتاب في الجملة» فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس. اه. 

.)١199 /۲( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(۲) في السليمانية وفيض الله ولالاليه زيادة «جاء». 








[الكامل] 


[الرجز] 


۹4 سورة المائدة 


وأما «الرهبان» فجمع: راهب» وهذه تسمية عربية» والرهب: الخوف» ومن 
الشواهد على أن الرهبان جمع قول الشاعر: 

ان مر کے اول كنأ اتففىة ف 00 

لَوْعَايئَتْ رُمْبَانَ دير في الملل تحدّر الرّهْبَانُ يَمْشِي ورل 

قال القاضي أبو محمد: ويروى: ويزل بالياء من الزلل» وهذه الرواية أبلغ في 
معنى غلبة هذه المرأة على ذهن هذا الراهب. 

ووصف الله تعالى النصارى بأنهم لا يستكبرون» وهذا بين موجود فيهم حتى 
الآن» واليهودي متى وجد غروراً طغى وتكبرء وإنما أذلهم الله وأضرعتهم الحمى؛ 
وداسهم كلكل الشريعة ودين الإسلام أعلاه الله. 

وذكر سعيد بن جبير ومجاهد وابن عباس أن هذه الآية نزلت بسبب وفد بعثهم 
النجاشي إلى رسول الله ياء ليروه ويعرفوا حاله» فقرا النبي 4 عليهم القرآن فبكوا 
وآمنواء ورجعوا إلى النجاشي فآمن» ولم يزل مؤمناً حتى مات فصلى عليه النبي كلا" . 

قال القاضي أبو محمد: وروي أن نعش النجاشي كشف للنبي ياء فكان يراه 
من موضعه بالمدينة» وجاء الخبر بعد مدة أن النجاشي دفن في اليوم الذي صلى فيه 
النبي يا عليه!؟). 


)١(‏ البيت لجرير كما في تفسير القرطبي (5/ /750)) ولسان العرب »)٤١۷ /١(‏ وهو في معاني القرآن 
للفراء (؟/ 4 »)١‏ وتفسير الطبري /٠١(‏ 20807 بلا نسبة» وفي لالاليه: «البازر» بدل: «الفادر». 
(5) البيت في تفسير الطبري /٠١(‏ 2807)» وتهذيب اللغة (۲/ 077٠‏ بلا نسبة» وذكر في خزانة الأدب (۷/ 
4 أن قبله: فإن عفراء من الدنيا أمل» قال: لكني لم أجده في ديوان عروة» وفي المطبوع: «تحذر). 
(۳) أخرجه الطبري )٤۹۹/٠١(‏ من طريق معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 
(5) لم أقف عليه. 








الآيات (۸۲ - ۸۳) هوه 

وذكر السدي: أنهم كانوا اثني عشر: سبعة قسيسين» وخمسة رهبان» وقال أبو 
صالح: كانوا سبعة وستين رجلاًء وقال سعيد بن جبير: كانوا سبعين» عليهم ثياب 
الصوف» وكلهم صاحب صومعة» اختارهم النجاشي الخير فالخير7"©. 

وذكر السدي: أن النجاشي خرج مهاجراًء فمات في الطريق. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف لم يذكره أحد من العلماء بالسيرة. 

وقال قتادة: نزلت هذه الآيات في قوم كانوا مؤمنين» ثم آمنوا بمحمد ٤لا‏ . 

قال القاضي أبو محمد: وفرق الطبري بين هذين القولين» وهما واحد. 

وروى سلمان الفارسي عن النبي ية ذلك بأن منهم صديقين ورهبان“. 

وقوله تعالى: RE‏ آي يته 4 الآية؛ الضمير في 
#سَيِعُوأ # ظاهره العموم» ومعناه الخصوص فيمن آمن 00 القادمين من أرض 
الحبشة؛ إذ هم عرفوا الحق وقالوا: آمناء وليس كل النصارى يفعل ذلك. 


ا 


فيمن آمن؛ لأن مرو امن تورمو !الذي اموا ولیس يقال فيه: #قَالْوا نا صكدرئ 2# 
ولايقال في مؤمنين: دالت يا 4 aS‏ » ولايقال : إنهم أقرب مودة» بل 


(1) انظر: تفسير الطبري /٠١(‏ 008) 

(۲) انظر الأقوال في تفسير الطبري )00١/١1١(‏ وما بعدهاء وانظر أيضاً الهداية لمكي (۳/ ۱۸۳۲)» 
وتفسير ابن أبي حاتم (9/ ۲۹۸۸). 

() انظره مع التفريق المشار له في تفسير الطبري .)٠٠٠/٠١(‏ 

(6) لا يصحء أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده )٤۷۸/١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير )١١١/۸(‏ 
وغيرهما من طريق نصير بن زياد الطائي» نا الصلت الدهان» عن حامية بن رئاب قال: سألت سلمان 
عن هذه الآبة: ذلك أن نيسيت وَرُهبَانًا 4؟ فقال: «دع القسيسين في الصوامع 
والخربة» أقرأنيها رسول الله ياء (ذلك بأن منهم صديقين ورهباناً)» وفي إسناده من لم يوثقوا. 








5وه سورة المائدة 
من آمن فهو أهل مودة محضة. فإنما وقع التخصيص من قوله تعالى: #وَإدًا سَمِعْوأ #, 
وجاء الضمير عاماً؛ إذقد تحمد الجماعة بفعل واحد منهاء وفى هذا استدعاء للتصارى» 
ولطف من الله تعالى بهم» ولقد يوجد فيض الدموع غالباً فيهم وإن لم يؤمنوا. 

وروي أن وفدأ من نجران قدم على أبي بكر الصديق في شيء من أمورهم, فأمر 
من يقرأ القرآن بحضرتهم., فبكوا بكاء شديداً» فقال أبو بكر: هكذا كناء ولكن قست 
القلوري”. 

وروي أن راهباً من رهبان ديارات الشام نظر إلى أصحاب النبي بيا ورأى 
عبادتهم وجدهم في قتال عدوهم» فعجب من حالهم» وبكى» وقال: ما كان الذين 
نشروا بالمناشير على دين غیسی بأصبر من هو لاء» ولا آجد فى دينهنه”). 
النجاشي ليروا النبي ية ويسمعوا ما عنده» فلما رأوه قرأ عليهم القرآن» وهو المراد بقوله 
تعالى: #ما أَنزلَإِلَ الرسول 3 فاضت أعينهم بالدمع من خشية [الله Oss‏ القلوب. 

و«الرؤية) في الآية رؤية العين» ويش €: حال من الأعين» و يوون 4: حال أيضاً. 

و أءَامَنَا 4 معناه: صدقنا أن هذا رسولك» والمسموع كتابك» والشاهدون محمد 
وأمته» قاله ابن عباس“ وابن جريج وغيرهماء وقال الطبري: لو قال قائل: معنى ذلك: 


(o sl 52 7 5 5 1‏ 
مع الشاهدين بتوحيدك من جميع العالم من تقدم ومن تأخر؛ لكان ذلك صوابا ". 


)١(‏ لم أجده. 

(۲) انظرالاستيعاب في معرفة الأصحاب .)١١ /١(‏ 

)۳( ساقط من المطبوع. 

(5) أخرجه بنحوه الطبري )١٠٠-٠٠۹ /٠١(‏ من طريق سماك» عن عكرمة» وعن علي بن أبي طلحة» 
کلاهما عن ابن عباس به. 

.)٥۰۹ /۱۰( وانظر قول ابن جريج فيه‎ »)0٠١ /۱۰( انظر: تفسير الطبري‎ )٥( 








الآيات ۸٤(‏ - ۸۷) /اوه 


قال القاضي أبو محمد: / هذا معنى قول الطبري» وهو كلام صحیح» وكأن ابن ۲1/ [eV‏ 
عباس رضي الله عنه خصص أمة محمد يك لقول الله تعالى: ‏ وَكَدَِكَ جَعَلنَكُم أمَّدٌ 
وسكلا ادا شين 0 
e‏ ار 00 


22001 2 1 


جرا المسن © اگ ا رده 0 
522006 موا يبت ما لمل أنه لك ولا تداك اه لعب الْمعئَين 4)3. 
قوهم: # ماتا #: توقيف لأنفسهم» أو حاجة لمن عارضهم من الكفار؛ بأن قال هم: 
آمنتم وعجلتم» فقالوا: وأي شيء يصدنا عن الإيهان وقد لاح الصوابء وجاء الحق المنير؟ 
وَمَالَنَا #: ابتداء وخبر» ولا نْوْمِنُ 4: في موضع الحالء ولكنها حال هي 
المقصدء وفيها الفائدة» كما تقول: جاء زيد راكب وأنت قد سئلت: هل جاء ماشياً أو راكبا. 
ونطمَح # تقديره: ونحن نطمع» فالواو: عاطفة جملة على الجملة» لا عاطفة 
و«القوم الصالحون»: محمد بيا وأصحابه» قاله ابن زيد وغيره من المفسرين" 
ثم ذكر الله تعالى ما أثابهم به من النعيم على إيمانهم وإحسانهم. 
كك 1 1 5 و 
ثم ذكر حال الكافرين المكذبين» وأنهم قرناء الجحيم» والمعنى: قد علم من غير 
ما آية من كتاب الله أنه اقتران لازم دائم أبدي. 
)١(‏ تتميم الآية من السليمانية وفيض الله ولالاليه. 
)۲( تابعه في البحر المحيط (4/ (TV‏ 
(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۰/ »)٥۱۲‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١١485‏ 








0۹۸ سورة المائدة 


€ معو 


وقوله تعالى: ٭ بتاعا الین ١‏ منوا لا رمو طَيَبتِ ما لحل َه کہ € الآیةء قال 
أبو مالك وعكرمة وإبراهيم النخعي وأبو قلابة وقتادة والسدي وعبد الله بن عباس 
رضي الله عنه وغيرهم: إنها نزلت بسبب جماعة من أصحاب النبي بيا بلغت منهم 
المواعظ وخوف الله إلى أن حرم بعضهم النساء» وبعضهم النوم بالليل والطيب» وهم 
بعضهم بالاختصاءء وكان منهم علي بن أبي طالب» وعثمان بن مَظعون0"©. 

قال عكرمة: ومنهم ابن مسعود والمقداد وسالم مولى أبي حذيفة» وقال قتادة: 
رفضوا النساء واللحم» وأرادوا أن يتخذوا الصوامع”". 

وقال ابن عباس: أخذوا الشفار ليقطعوا مذاكره". 

وطوّل السدي في قصة الحولاء”) امرأة عثمان بن مظعون مع أزواج النبي كيا 
وإخبارها بأنه لم يلم بهاء فلما أعلم رسول الله كيه بحالهم قال: «أما أنا فأقوم وأنام» 
وأصوم وأفطرء وآتي النساءء وأنال الطيب» فمن رغب عن ستتي فليس مني». 

قال الطبري: وكان فيما يتلى: (من رغب عن سنتك فليس من أمتك» وقد ضل 
سواد البسيل )!0 


وقال ابن زيد: سبب هذه الآية: أن عبد الله بن رواحة ضافه ضيف» فانقلب ابن 


رواحة وضيفه لم يتعش» فقال لزوجه: ما عشيته؟ قالت: كان الطعام قليلاً فانتظرتك» 


)١(‏ في صحته عنه نظر» أخرجه عنه: الطبري )018/٠١(‏ من طريقين» الأول: علي بن أبي طلحة عنه» 
ولا يسلم من المقال» والثاني بالإسناد التالف عن عطية العوفي عنه. 

() انظر قول عكرمة فى تفسير الطبري »)8١9 /١١(‏ وقول قتادة فيه .)١١١ /٠١(‏ 

)۳( ت رج الطرع ۸ ااال ا 

(5) هي الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى بن قصي» القرشية الأسدية» أسلمت وبايعت» 
الإصابة (۸/ 97). 

(4) منقطع» أخرجه الطبري )017/٠١١(‏ وهومنقطع» وانظر تطويل السدي فيه. 

() تفسير الطبري .)681١5/١١(‏ 








الآيات ٤(‏ ۸ - ۸۷) هه 


فقال: حبست ضيفي من أجلي» طعامك علي حرام إن ذقته» فقالت هي: وهو علي حرام 
إن ذقته إن لم تذقه» وقال الضيف: وهو علي حرام إن ذقته إن لم تذوقوه"» فلما رأى 
ذلك ابن رواحة قال: قربي طعامك كلوا باسم الله فأكلوا جميعاًء ثم غدا إلى رسول الله 
يا فأخبره» فقال له رسول الله: «أحسنت»» ونزلت هذه الآية7". 

وأسند الطبري إلى ابن عباس: أن الآية نزلت بسبب رجل أتى النبي بيا فقال: يا 
رسول الله» إني إذا أصبت من اللحم انتشرت وأخذتني شهوتي» فحرمت اللحم» فأنزل 
قرف 


الله هذه الآئة 


قال القاضى أبو محمد: و«الطيبات» فى هذه الآية: المستلذات» بدليل إضافتها 


إلى ما أحل» وبقرينة ما ذكر من سبب الآية. 
ل كن ساح Il‏ 


واختلف المتأولون في معنى قوله: #وَلا تمدو #: 


فقال السدي وعكرمة وغيرهما: هو نهي عن هذه الآمور المذكورة من تحريم ما 
أحل الله وشرع ما لم يأذن به» فقوله: #ولاتم دوا #تأكيد لقوله: #لاعرموا 4. 
وقال الحسن بن أبي الحسن: المعنى: ولا تعتدوا فتحلوا ما حرم الله . 


فالنهيان على هذا تضمَّنًا الطرفین» كأنه قال22: لا تشددوا فتحرموا حلالاء ولا 
عومج 


تترخصوا فتحلوا حراماًء وقد تقدم القول في معنى: لاحب الْمُعيِرنَ 4 غير مرة. 


(1) في السليمانية: «تذوقاه)». 

(؟) ضعيف» أخرجه الطبري )014/1١(‏ من طريق ابن وهب عن ابن زيد» هو أسامة بن زيد بن أسلم 
عن أبيه مرسلا» وأسامة ضعيف. 

(۳) ضعيف» أخرجه الطبري /٠١(‏ 570) من طريق عثمان بن سعد قال: حدثنا عكرمة» عن ابن عباس» 
وعثمان هو التميمي» ويقال: التيمي القرشي» الكاتب المعلم» أبو بكر البصري» وهو ضعيف. 

(5) انظره مع قول السدي وعكرمة في تفسير الطبري »)٥١١/٠١(‏ وتفسير الماوردي (۲/ 89). 

)٥(‏ زيادة من السليمانية وفيض الله. 








قوله عز وجل: وَظُواْمِمَا لتق أنه هه لاما وتو 
mm‏ 21 کک ایمیک ول کی لس يتا تك م الاين 
توا لكا مقرو متك ون وني قا لليف EE O KE‏ 52 
د YY 7 E‏ دك يبن 
آله کہ بلي لع کرو (OY o‏ 
# وكيوا € في هذه الآية: عبارة عن: تمتعوا بالأكل والشرب واللباس والركوب» 
ونحو ذلك» وخص الأكل بالذكر؛ لأنه عظم المقصود» وأخص الانتفاعات بالإنسان. 
/ والرزق عند أهل السنة: ما صح الانتفاع به» وقالت المعتزلة: الرزق كل ما صح 
تملكه والحرام ليس برزق؛ لأنه لايصح تملكه» ويرد عليهم بأنه يلزمهم أن آكل الحرام 
ليس بمرزوق من الله تعالی'. 
وقد و بعض النبلاء أن الحرام رق من قوله تعالى: وا من ررق ریک 
فكوا أ بانس ور قو ا کر امسر مش إلى أن الروق 
قد يكون فيه حراه”"). 
ورد أبو المعالي في الإرشاد على المعتزلة بأنهم إذا قالوا: إن الرزق ما تملك 
يلزمهم أن ما ملك فهو الرزق» وملك الله تعالى الأشياء لا يصح أن يقال فيه: إنه رزق له" . 
قال القاضي أبو محمد: وهذا الذي ألزم غير لازم فتأمله» مه 25 
وقد تقدم القول في سورة البقرة في نظير قوله تعالى: 8 لادم امهب 
يميم . 


)١(‏ انظر قول أهل السنة وقول المعتزلة والرد عليه في: غاية الوصول في شرح لب الأصول لأبي زكريا 
الأنصاري (١//ا/ا١).‏ 

(0) انظر قولهم في: تفسير القرطبي .)۱۷۸/١(‏ 

(۳) انظر شرح المقاصد في علم الكلام (۲/ ١١٠)ء‏ والإرشاد للجويني (ص: 55”). 








الآيات (۸۸ - ۸۹) ۰1 

وقوله تعالى: لأيمَاعَفَّدمٌمُ © معناه: شددتم. 

ا باع -ةَ يو ل 2 5 8 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: #عقَّدتم © مشددة القاف» وقرأ عاصم في رواية 
أبي بكر وحمزة والكسائي: #عقدتم# / خفيفة القاف. 

وقرأ ابن عامر: #عاقدتم* بألف على وزن فاعلتم7©. 

قال أبو على: من شدد القاف احتمل أمرين: أحدهما: أن يكون لتكثير الفعل؛ 
لأنه خاطب جماعة» والآخر: يكون عقد مثل ضعف» لا يراد به التكثير» كما أن ضاعف 
لا يراد به فعل من اثنين» ومن قرأ: #عقدتم * فخفف القاف؛ جاز أن يراد به الكثير من 
الفعل والقليل» وعقد اليمين كعقد الحبل والعهد”'". وقال الحطيئة: 

قوم إذاعقدواعقدالجارهم شدواالیناځ وشدوافو الگ“ 

ومن قرأ: #عاقدتم فيحتمل ضربين: أحدهما أن يكون كطارقت النعلء 
وعاقبت اللص» والآخر: أن يراد به فاعلت الذي يقتضي فاعلين» كأن المعنى: يؤاخذكم 
بما عاقدتم عليه الأيمان. 
ويعدى «عاقَدَ» ب«على» لما هو فى معنى: عاهد قال الله تعالى: #وَمَنٌ أَوْقّ 


سه وه سس ص ساسا 


يِمَاعَهَدَعَليّهُأَلَّهَ 4 [الفتح: »]1٠١‏ وهذا كما عديت: ودا دتم إلَألصّلَوْوَ © [المائدة: 8ه] 


هه 


لما كانت بمعنى: دعوت إلى كذا كقوله تعالى: ومن َحْسَنُ لمكن دای أو 4 
[فصلت: "| عديت نادى ب##إل 4# ١‏ 


)١(‏ فهي ثلاث قراءات سبعية» وحفص كنافع» انظر السبعة (ص: 47 7)» وكذا هشام كما في التيسير 
(ض: ,)15١‏ 

(۲) في الحجة لأبي علي الفارسي (۳/ .)١‏ 

(۳) تقدم في أول السورة. 

(5) من بقية كلام أبي علي. 


[é۸ /"1 


[البسيط] 








1۲ سورة المائدة 


ثم يتسع في قو له تعالى: «عاقدتم عليه الأيمان» فيحذف الجار» ويصل الفعل إلى 
المفعول» ثم يحذف من الصلة الضمير الذي يعود على الموصولء وتقديره: يؤاخذكم 
بما عقدتموه الأيمان» كما حذف من قوله تعالى: # فَأَصَدَيمَانُوّمرٌ ‏ [الحجر: 44]. 

و #الْأيَسنَ # جمع: يمين» وهي الألية» سميت يميناً؛ لما كان عرفهم أن يصفقوا 
بأيمان بعضهم على أيمان بعض عند الألية. 

وقوله تعالى: #فَكَفَْربَهم 4 معناه: فالشيء الساتر على إثم الحنث في اليمين 
إطعام» والضمير على الصناعة النحوية عائد على (ما)» ويحتمل ما في هذا الموضع 
أن تكون بمعنى: الذي» وتحتمل أن تكون مصدرية» وهو عائد مع المعنى الذي ذكرناه 
على إثم الحنث» ولم يجر له ذكر صريح» لكن المعنى يقتضيه. 

و#إإطعام عَشَّرَوَ مَسَككينَ # معناه: إشباعهم مرة» قال الحسن بن أبي الحسن: إن 
جمعهم أشبعهم إشباعة واحدة» وإن أعطاهم أعطاهم مكوكاً مكوك”". 

وحكم هؤلاء أن لا يتكرر واحد منهم في كفارة يمين واحدة» وسواء أطعموا 
أفراداً أو جماعة في حين واحد» ولا يجزئ في شيء من ذلك ذمي. 

وإن أطعم صبي فيعطى حظ كبير» ولا يجوز أن يطعم عبد» ولا ذو رحم تلزم 
نفقته» فإن كان ممن لا تلزم المكفر نفقته؛ فقد قال مالك: لا يعجبني أن يطعمه» ولكن 
إن فعل وكان فقیراًآجزآء". 

ولا يجوز أن يطعم منها غني» وإن أطعم جهلاً بغناه؛ ففي المدونة وغير كتاب: 
أنه لا يجزى. وفي الأسدية: أنه يجزئ”". 

واختلف الناس في معنى قوله: من أَوَسَلٍ &: 
)١(‏ انظر قول الحسن في: تفسير الطبري .)٥۳۷ /٠١(‏ 


(۲) انظر: المدونة .)٥۹۳/۱(‏ 
(۳) انظر: المدونة »)٥۹۳ /١(‏ وانظر ما عزاه لكتاب الأسدية في: تفسير القرطبي (5/ ۲۷۷). 








۳ )۸٩۹ - ۸۸( الآيات‎ 

فرأى مالك رحمه الله وجماعة معه هذا التوسط في القدرء ورأى ذلك جماعة 

في الصنف» والوجه أن يعم بلفظ الوسط القدر والصنف» فرأى مالك أن يطعم المسكين 

بالمدينة مداً بمد النبي يِه وذلك رطل وثلث من دقيق» وهذا لضيق المعيشة بالمدينة» 

ورأى في غيرها أن يتوسع» ولذلك استحسن الغداء والعشاء» وأفتى ابن وهب بمصر 

بمد ونصف» وأشهب بمد وثلث» قال ابن الموّاز: ومد وثلث وسط من عيش أهل 
الأمصار في الغداء والعشاء. 


قال ابن حبيب: ولا يجزئ الخبز قفاراء ولكن بإدام زيت أو لبن أو لحم أو نحو 
وفي شرح ابن مزين: أن الخبز القفار يجزئ'. 

ورأى من يقول: إن التوسط إنما هو في الصنف أن يكون الرجل المكفر يتجنب 
أدنى ما يأكل الناس في البلدء وينحط عن الأعلى» ويكفر بالوسط من ذلك. 

رب المدر ت أن برا المكدر عي آلا وفي کاب ابن اراز أن 
المراعى عيشه في أهله الخاص به" وكأن الآية على التأويل [الأول معناها: من 
أوسط ما تطعمون أيها الناس أهليكم في الجملة من مدينة أو صقع» وعلى التأويل]؟) 
الثاني معناها: من أوسط ما يطعم شخص أهله. 

وقرأ الجمهور: #أَهْليَكُم 4» وهو جمع: أهل على السلامة» وقرأ جعفر بن محمد: 
(من أوسط ما تطعمون أهَاليَكم)”*» وهذا جمع مكسرء قال أبو الفتح: أهالٍ بمنزلة: ليال» 
كأن واحدها: أهلاة وليلاة» والعرب تقول: أهل وأهلة» ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ انظر قول مالك في: تفسير القرطبي (5/ »)۲۷١‏ وانظر بقية الأقوال في: النوادر (4/ 5 ؟) إلا قول 
ابن مزين فإني لم أقف عليه. 

(۲) انظر: المدونة .)091/1١(‏ 

(۳) انظر: قول ابن المواز في: النوادر .)١١ /٤(‏ 

(5) ساقط من الحمزوية ونجيبويه. 

(5) وهي قراءة شاذة» انظرها مع توجيهها في المحتسب /١(‏ ۲۱۷). 








[الطويل] 


[الرجز] 


€ سورة المائدة 


وهل ردقه توبث ودف 0 11111110 

ويقال: ليلة وليلاة» وأنشد ابن الأعرابي: 

1 2 رو الدع ا ارو حرق ر ت رك مع ر وريه 

في كل مايَوم وکل ليلاه حتى تقول كل رَاءٍ إذ رَاه 

اوعدن كم يفا 

وقرا الجمهور: و ار کر # [بكسر الكافويراديه كسوة الغاب: 

وقرأ سعيداين المسيبه وأبوعيد الرحمن وإبراهيم النكعي: (أو كسوتهي) ]9 
بضم الكاف. 


وقرأ سعيد بن جبير ومحمد بن السمَيقّع اليماني: (أو كأسوتهم) من الأسوة» 
قال أبو الفتح: كأنه قال: أو بما يكفي مثلهم» فهو على حذف المضاف» بتقدير: أو ككفاية 
أسوتهم» قال: وإن شئت جعلت الأسوة هي الكفاية» فلم تحتج إلى حذف مضاف. 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا نظرء والقراءة مخالفة لخط المصحف. ومعناها 
على خلاف ما تأول جميع أهل العلم: من أن الحانث في اليمين بالله مخيّر في الإطعام 
أو الكسوة أو العتق"» والعلماء على أن العتق أفضل ذلك» ثم الكسوة» ثم الإطعام. 

وبدأ الله تعالى عباده بالأيسر فالأيسر» ورب مدة ومسغبة يكون فيها الإطعام 
أفضل من العتق» لكن ذلك شاذ وغير معهود» والحكم للأغلب. 


)١(‏ تمامه: وأبليتهم في الحمد جهدي ونائلي» وهو لخوات بن جبير كما في المحكم والمحيط الأعظم 
(۱۰/ ۳۰۹)» ولسان العرب /١5(‏ ۷۲)» قال: ونسبه ابن بري إلى أبي الطمحان القيني» واقتصر 
عليه في خزانة الأدب (۸/ 44) عازياً لابن السيرافي وصاحب العباب. 

(۲) الأبيات بلا نسبة في المخصص (۲/ ۳۸۷)ء والخصائص /١(‏ 7578)» وغيرهما. 

(۳) ساقط من الحمزوية. 

(4) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: »)4٠‏ تفسير الكشاف .)07١5 /١(‏ 

(5) وهي قراءة شاذة» انظرها مع توجيهها في المحتسب /١(‏ ۲۱۸). 

() انظر الإجماع على ذلك في: الإقناع (/ .)١١79‏ 








الآيات (۸۸ - ۸۹) 0 

واختلف العلماء فى حد الكسوة: 

فراعى قوم نفس اللفظء فإذا كان الحانث المكفر كاسياء والمسكين مكسواًء 
حصل الإجزاء وهذه رتبة تتحصل بثوب واحد أي ثوب كان» بعد إجماع الناس أن 
القلنسوة بانفرادها لا تجزئ في كفارة اليمين. 

قال مجاهد: يجزئ فى كفارة اليمين ثوب واحد فما زاد» وقال الحسن: الكسوة 
ثوب لكل مسكين» وقاله طاووس» وقال منصور: الكسوة ثوب قميص أو رداء أو إزارء 
قاله أبو جعفر وعطاء وابن عباس» وقال: قد تجزئ العباءة في الكفارة» وكذلك الشملة. 

وقال الحسن بن أبى الحسن: تجزئ العمامة فى كفارة اليمين» وقال مجاهد: 
يجزئ كل شيء إلا التبّان”"» وروي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: نعم الثوب 
الثكان: أسيدذه الطيرى!», 

وقال الحكم بن عتيبة: تجزئ عمامة يلف بها رأسه. 

وراعى قوم معهود الزي والكسوة المتعارفة / » فقال بعضهم: لا يجزئ الثوب 
الواحد ]ل ذا كان جافعا مما قد يد ل يدكالكياء والملسفة. 

وقال إبراهيم النخعي: يجزئ الثوب الجامع» وليس القميص والدرع والخمار 
ثوباً جامعاً. 

قال القاضي أبو محمد: قد يكون القميص الكامل جامعاً وزياً. 

وقال بعضهم: الكسوة في الكفارة إزار وقميص ورداء. قاله ابن عمر» رضي الله 
)١(‏ لم أقف على من نقل لفظ: الإجماعء لكن نقل معناه المغني »)۸/٠١(‏ والحاوي للماوردي .)٠۲١ /٠١(‏ 
() انظر قولي ابن عباس وقول بقية من ذكرهم المؤلف في: تفسير الطبري ٤١ /٠١(‏ 8). 
(©) انظر قول مجاهد وقول الحسن في: تفسير الطبري .)٠٥١١ /١٠١(‏ 
(4) ضعيف» أخرجه الطبري )٠١١ /٠١(‏ من طريق وكيع عن أويس الصيرفي» عن أبي الهيثم قال: قال 

سلمان» ولم أعرف أويساً ولا شيخه الذي لم يذكر سماعاً. 

)٥(‏ انظر قول الحكم في: تفسير الطبري »228١/٠١(‏ وفي السليانية: «قتيبة)» وهو خطأء وقد سبق التعريف به. 


[14۹ /۲] 








[الكامل] 


° سورة المائدة 


عنه"» وروي عن الحسن وابن سيرين وأبي موسى الأشعري: أن الكسوة في الكفارة 


ران لكل سک 

وعلق مالك-رحمه الله الحكم بما يجزئ في الصلاة» وهذا أحسن نظرء فقال: 
يجزئ في الرجل ثوب واحد”"» وقال ابن حبيب: يُكسّى قميصاً أو إزاراً يبلغ أن يلتف 
به مشه "الوكلا ی سیر 

قال مالك: تكسّى المرأة درعاً وخمارا*» وقال ابن القاسم في العتبية: وإن كسا 
صغار الإناث فدرع وخمار كالكبيرة» والكفارة واحدة لا ينقص منها الصغير» قال عنه 
ابن الموّازء ولا تعجبني كسوة المراضع بحالء فأما من أمر بالصلاة فيكسوه قميصاً 
ويجزته» قال ابن الموّاز من رأيه: بل كسوة رجل كبير» وإلا لم يجزئ"". قال أشهب: 
تعطى الأنثى إذا لم تبلغ الصلاة ثوب رجل» ويجزئ» وقاله ابن الماجشون”) 

وقوله: أو تحير رَكبَةٍ 4 التحرير: الإخراج من الرق» ويستعمل في الأسر 
والمشقات وتعب الدنيال» ونحوهاء فمنه قوله تعالى عن أم مريم: لإ درت مان 


هم 


بَطن محرد € [آل عمران: ٥‏ أي : من شغوب الدنياء ومن ذلك قول الفرزدق: 
بتي غدانة إِنّي حَرّزئُكم فوهبتكم لعطيّة بن جعال) 


(۱) انظر قول إبراهيم وقول ابن عمر رضي الله عنه في: تفسير الطبري .)٥٥١ /١٠١(‏ 

(۲) انظر قول أبي موسى رضي الله عنه والحسن وابن سيرين في: تفسير الطبري /١١(‏ /ا5 8). 

(۳) انظر قول مالك في: الاستذكار (6/ .)5١7‏ 

© اق ر قل أب حيبي قي: النولون 0 0901: 

.)7١7 /6( انظر قول مالك في: الاستذكار‎ )٥( 

(5) انظر قول ابن القاسم في العتبية» وقولي ابن المواز في: النوادر (4/ ١‏ 7)» وفيه تصرف. 

(۷) في الحمزوية وفيض الله: «شهاب» ولعله خطأء انظر قول أشهب في: النوادر »)7١/5(‏ ولم أجد 
نسبته لابن الماجشون. 

(۸) فى السليمانية: «النفس». 

(۹) انظر عزوه له فى تفسير الطبري (۱۰/ 087)» وطبقات فحول الشعراء (۲/ »)٤۹۲‏ والاشتقاق 
(ص: 579). والحيوان (0/ 40). 











الآيات (۸۸ - ۸۹) ¥۷ 


أي: حررتكم” من الهجاء. 

وخص الرقبة من الإنسان؛ إذ هو العضو الذي فيه يكون الغل والتوثق غالباً من 
الحيوان» فهو موضع الملك» فأضيف التحرير إليها. 

واختلف الناس فى صفة المعتق فى الكفارة كيف ينبغى أن يكون؟ 

فقالت جماعة من العلماء: هذه رقبة مطلقة لم تقيّد بإيمان» فيجوز في كفارة 
اليمين عتق الكافر» وهذا مذهب الطبري وجماعة من العلماء(". 

وقالت فرقة: كل مطلق في القرآن من هذا فهو راجع إلى المقيد في عتق الرقبة 
فى القتل الخطأء فلا يجزئ فى شىء من الكفارات كافر» وهذا قول مالك رحمه الله - 


وجماعة معه. 


وقال مالك رحمه الله -: لا يجزئ أعمى ولا أبرص ولا مجنون» وقاله ابن 
شهاب وجخاغة. 


وفي الأعور قولان في المذهب» وكذلك في الأصم وفي الخصي”. 


أشغاله وخدمته» ومنع عتق من لا يعمل» كالأعمى والمقعد والأشل اليدين". 


(۱) في المطبوع: «حررتم). 

(0) الطبري )٥۷١/٠١(‏ وهو قول عطاء والثوري في: المغني »)4/٠١(‏ وأصحاب الرأي في: 
المبسوط للسرخسي (۷/ .)٤-۳‏ 

(۳) انظر المدونة »)٨۹١ /١(‏ وهو قول الشافعي في: الأم (۷/ »)١١7‏ وأبي عبيد في: الأوسط (۱۲/ 191). 

(4) انظر قول مالك في: المدونة (۲/ ۳۲۷)» وقول الزهري فيها (۲/ 770). 

(5) انظر قولي المالكية في الأعور والأصم في: الاستذكار (۷/ »)۳٤۳١‏ وانظر قوليهم في الخصي في: 
النوادر (5/ 737). 

(5) انظر تفريق النخعي في: البحر المحيط (4/ 4 75)) وانظر الإجماع على حكم الأعمى والأشل 
والمقعد في: الإقناع (۳/ .)١١۳١۳‏ 








1*۸ سورة المائدة 


قال مالك رحمه الله -: والأعجمي عندي يجزئ من قصر النفقة وغيره أحب 
إلى" قال سحنون: يريد بعد أن يجيب إلى الإسلام" فإن كان الأعجمي لم يجب» 
إلا أنه ممن يجبر على الإسلام؛ كالكبير من المجوس والصغير من الحربيين الكتابيين» 
فقال ابن القاسم: يجزئ عتقه وإن لم يسلم» وقال أشهب: لا يجزئ حتى يسله”". ولا 
يجزئ عند مالك من فيه شعبة حرية“» كالمدبر وأم الولد ونحوه. 

وقوله تعالى: من لَرَيجَدٌ 4 معناه: لم يجد في ملكه أحد هذه الثلاثة من 
الإطعام, أو الكسوة» أو عتق الرقبة. 

واختلف العلماء في حد هذا العادم الوجد متى يصح له الصيام: 

فقال الشافعي ‏ رحمه الله وجماعة من العلماء: إذا كان المكفر لا يملك إلا 
قوته وقوت عياله يومه ولیلته؛ فله أن يصوم, فإن كان عنده زائداً على ذلك ما يطعم 
عشرة مساكين لزمه الإطعام» وهذا أيضاً هو مذهب مالك وأصحابه؛ قال مالك في 
المدونة: لا يجزئه الصيام» وهو يقدر على أحد الوجوه الثلاثة!". 

وروي عن ابن القاسم أن من تفضّل له نفقة يوم فإنه لا يصوم» وقال ابن الموّاز: 
ولا يصوم الحانث حتى لا يجد إلا قوت أو يون في البلد“ لا يعطف عليه فيه» وقال 


.)09457/1١( انظر قول مالك في: المدونة‎ )١( 

(0) انظر قول سحنون في: منح الجليل .)۲٤۹ /٤(‏ 

(۳) انظر قول ابن القاسم في: النوادر (5/ ۲۳)ء وانظر قول أشهب في: منح الجليل /٤(‏ 49 ؟). 

(5) فى السليمانية وفيض الله: «رق». 

)0( انر قزل بالك في نر0 5). 

(5) انظر الأم (۷/ ١١١)ء‏ وقال به أيضاً يحيى بن سعيد الأنصاري وابن المسيب والزهريء كما في: 
المدونة .)٥۹٤/۱(‏ 

.)٥۹٤/١( المدونة‎ )۷( 

(۸) في السليمانية وفيض الله ونجيبويه: «بلد). 











۹ )۸٩۹ - ۸۸( الآیات‎ 


ابن القاسم في كتاب ابن مزين: إن كان للحانث فضلٌ عن قوت يومه أطعم إلا أن يخاف 
الجوعً أو يكون في بلد لا يعطف عليه فيه7"". 


وقال سعيد بن جبير: إن لم يكن له إلا ثلاثة دراهم أطعم» وقال قتادة: إذا لم يكن 
له إلا قدر ما يكفر به صام» وقال الحسن بن أبي الحسن: إذا كان له درهمان أطعه7"). 

قال الطبري: وقال آخرون: جائڙ لمن لم تكن عنده مئتا درهم أن يصوم وهو 
ممن لا يجدء وقال آخرون: جائز لمن لم يكن عنده فضل على رأس ماله الذي يتصرف 
به في معاشه أن يصوه”". 

وقرأ أبي بن كعب: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)» وكذلك عبد الله بن مسعود 
وإبراهيم النخعي» وقال بذلك جماعة من العلماء منهم مجاهد وغيره*). 


وقال مالك -رحمه الله وغيره: إن تابع فحسن» وإن فرق اا 


)١(‏ انظر ما نقله عن ابن المواز وهو ناقل له عن مالكء وما نقله عن كتاب ابن مزين من قول ابن القاسم 
في: النوادر (5/ 5 ؟). 

(0) نقله أبو حيان في البحر المحيط (4/ 5 75)» وقد نقل ابن المنذر عن قتادة: أنه إذا كانت للمكفر 
دون الخمسين من الدراهم فإن له أن يصوم» انظر قول سعيد بن جبير والحسن وقتادة في: الأوسط 
(؟19/؟١5).‏ 

(9) تفسير الطبري .)٥٥۸/۱۰(‏ 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر: كتاب المصاحف »)١56 /١(‏ والهداية لمكي (7/ ۸١۱۸)ء‏ ومعاني 
القرآن للنحاس (۲/ 5ه”7). 

(0) منهم عطاء وعكرمة والنخعي كما في: الأوسط »)27506/1١7(‏ وأصحاب الرأي كما في: المبسوط 
للسرخسي (1717-1557/8)» وأحمد وإسحاق كما في: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج 
(ص:2161/8)» وانظر: تفسير الطبري /٠١(‏ 084 و0850).: وأحكام القرآن للجصاص »)١7١/5(‏ 
وتفسير الماوردي (۲/ .)٦۳‏ 

(5) المدونة (١/٤۹٥)»ء‏ وهو قول الشافعي في: الأم »)١117/1(‏ والحسن وطاووس» كما في: 
الأوسط .)5١5/١1١7(‏ 
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وقوله تعالى: # ذلك كسرة أَيَمنِيَْمَ € إشارة إلى ما ذكر من الأشياء الثلاثة. 
وقوله لدا حَلَفْكّمَ #معناه: ثم أردتم الحنث أو وقعتم فيه» وباقي الآية وُصاة 

وتوقيف على النعمة والإيمان. 
قوله عز وجل: ياعا لين منوا نما ألتمر وَالْمَِمَوَالْانْصَابُ دازم رج ين عَمَلٍ 

الشَيْطَنٍ اتوه لملم قلحو ا إِنَمَا ريد الشيطى أن بوقع يكم العداوة وَالْبَقَصَآه في 


م2 0 وي < هع عو ر 


ار ابی ویک عن وکر لو ون وة مهل انم مو )داع لله يليوا السو 
ودروا ن وم موا َا شون لبك الم )). 

الخطاب للمؤمنين جميعاً؛ لأن هذه الأشياء شهوات وعادات قد تلبس بها في 
الجاهلية» وغلبت على النفوس» فكان بقي منها في نفوس كثير من المؤمنين. 

وأما (الْمَيْسِرٌ) ففيه قمار ولذة للفارغ من النفوسء ونفع أيضاً بوجه ما. 

وآنا(الكتساث) دوس حجار بكرن عددها فصل يدر فيا زثيل :هى 
الأصنام المعبودة» كانوا يذبحون لها وعندها في الجاهلية ‏ فإن كانت المرادة في هذه 
الآية الحجارة التي يذبح عندها فقط فذلك؛ لأنه كان في نفس ضعفة المؤمنين شيء 
من تعظيم تلك الحجارة. 

وهذا كما قالت امرأة الطفيل بن عمرو الدوسي” لزوجها: أتخاف على الصبية 
من دى الشرى شيا وذو الشرى: صغم لتتوس» وإن كانت المراذة في هذه الآية 
الأصنام فإنما قرنت بهذه الأمور ليبين النقص في هذه إذ تقرن بالأصنام» ولا يتأول أنه 
بقي في نفس مؤمن شيء من تعظيم الأصنام والتلبس بها حتى يقال له: اجتنبه / . 
)١(‏ الطفيل بن عمرو بن طريف الدوسي» يلقب ذا النور» بعثه النبي يَكْةِ إلى ذي الكفين صنم عمرو بن 


حممة» فأحرقه بالنار» استشهد باليمامة» وقيل: باليرموك» وقيل: بأجنادين» الإصابة (۳/ 717 5). 
(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ ۲۳۹). 
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وأما (الأزلام) فهى الثلاثة(١2‏ التى كان أكثر الناس يتخذونها فى أحدها «لا»» 

وفي الآخر «نعم)» والآخر غفل» وهي التي حبسها سراقة بن جعشم حين اتبع النبي كلل 
في وقت الهجرة"» فكانوا يعظمونهاء وبقي منها في بعض النفوس شيء. 

ومن هذا القبيل هو الزجر بالطير» وأخذ الفأل منها فى الكتب» ونحوه مما يصنعه 


الناس اليوم. 
وقد يقال لسهام الميسر: أزلام» والزلم: السهمء وكان من الأزلام أيضاً ما يكون 
عند الكهان. 


وكان منها سهام عند الأصنام» وهي التي ضرب بها على عبد الله بن عبد المطلب 
أبي النبي كيا وكان عند قريش في الكعبة أزلام فيها أحكام؛ ذكرها ابن إسحاق وغيره””". 

فأخبر الله تعالى أن هذه الأشياء # رج #» قال ابن زيد: الرجس: الشر. 

قال القاضي أبو محمد: الرجس”: كل مكروه ذميم» وقد يقال للعذاب. 

وقال ابن عباس في هذه الآبة: # رجش 4: سخط) وقد يقال للنتن وللعذرة 
والأقذار: رجس» والرجز: العذاب لاغير والركس: العذرة لاغير» والرجس يقال للأمرين. 


ده < دزو 
قاج 


وأمر الله تعالى باجتناب هذه الآمور» واقترنت بصيغة الأمر في قوله: #فاجتبوه 
نصوص القرآن"» ونصوص الأحاديث» وإجماع الأمة» فحصل الاجتناب في رتبة 
التحريم» فبهذا حرمت الخمر بظاهر القرآن ونص الحديث وإجماع الأمة. 


)١(‏ ساقط من الأصل. 

(؟) صحيح البخاري .)۳٦۹۳(‏ 

(۳) تفسير الطبري (9/ ٩۱۳‏ و٤۱٥).‏ 

(4) تفسير الطبري /١١(‏ 056)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١١99‏ 

(0) زيادة من نور العثمانية» وهي في الأصل ملحقة في الهامش» وعليها علامة تصحيح. 
() أخرجه الطبري (۱۲/ 077) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. 

(۷) زيادة من السليمانية ولالاليه. 

(۸) انظر الإجماع على تحريمها في: الإقناع (۲/ .)4٩١‏ 
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وقد تقدم تفسير لفظة «الْخَمْرا ومعناهاء وتفسير «الْمَيْسرا في سورة البقرة» 
وتقدم تفسير الأنُصاب والاستقسام بالأزلام في صدر هذه السورة. 


واختلف الناس فى سبب نزول هذه الآيات: 


فقال أبو ميسرة: نزلت بسبب عمر بن الخطاب» فإنه ذكر للنبي ي عيوب 
الخمرء وما ينزل بالناس من أجلهاء ودعا إلى الله في تحريمهاء وقال: اللهم بين لنا فيها 
بياناً شافیاًء فنزلت هذه الآيات» فقال عمر: انتهيناء انتهينا(!). 


وقال مصعب بن سعد بن أبي وقاص”" عن أبيه سعد قال: صنع رجل من 
الأنصار طعاماء فدعانا فشربنا الخمر حتى انتشيناء فتفاخرت الأنصار وقريشء فقال كل 


فريق: نحن خير منكم» فأخذ رجل من الأنصار لحي جمل فضرب به أنف سعد ففزره» 
فكان سعد أفزر الأنف» قال سعد: ففي ذلك نزلت الآية إلى آخرها”". 


وقال ابن عباس: نزل تحريم الخمر في قبيلتين من الأنصار؛ شربوا حتى إذا ثملوا 
عَرْبدواء فلما صحوا جعل کل واحد منهم یری الآثر بوجهه ولحيته وجسده. فيقول هذا 
فعل فلان بی» فحدث بينهم في ذلك ضغائن» فنزلت هذه الآيات فى ذلك . 


)١(‏ مرسل» أخرجه أبو داود »)۳۹٣۷۰(‏ والنسائي »)٥٥٤٩١(‏ والترمذي )۳۰٤۹(‏ من طريق عمرو بن 
شرحبيل أبي ميسرة عن عمر» وقيل: عمرو بن شرحبيل أبي ميسرة أن عمر» ورجحه الترمڏي» وهو 
أصرح في الإرسال» وقال أبو زرعة: أبو ميسرة عن عمر مرسل. 

)۲( مصعب بن سعد بن أبى وقاص أبو زرارة الزهري المدنى» عن أبيه» وعلى» وطلحة بن عبيد الله» 
وصهيبء وابن عمر» وآخرين» وعنه: سماك بن حرب» والحكم بن عتيبة» وإسماعيل السدي» 
وجماعة» كان ثقة كثير الحديث» توفي سنة (7١٠١ه)ء‏ تاريخ الإسلام (۷/ .)٠١۹‏ 

(۳) لا بأس بإسناده» أخرجه الطبري /١١(‏ 559) من طرق عن سماك بن حرب» عن مصعب بن سعد» 
عن أبيه. وهو إسناد لا بأس به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري )017١/٠1١(‏ من طريق ربيعة بن كلثوم؛ عن آبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» وإسناده لا بأس به لکن يخشى من ربيعة أن كل ما روى عن أبيه عن سعيد بن جبير» يجعله 
عن ابن عباس؛ لأنه قال: هل كان يروى سعيد بن جبير إلا عن ابن عباس. 
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قال القاضي أبو محمد: وأمر الخمر إنما كان بتدريج ونوازل كثيرة» منها قصة 
حمزة جين جت الا ستمة: وقال للنبي 45ة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي» ومنها قراءة 
علي بن أبي طالب في صلاة المغرب: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون» فنزلت: 


تاا الد موأ لا مروا لصَلَؤة وان شكرى € الآية [النساء: «90]4). 


ثم لم تزل النوازل تحزب الناس بسببها حتى نزلت هذه الآية» فحرمت بالمدينة 
وخمر العنب فيها قليل» إنما كانت خمرهم من خمسة أشياء: من العسل» ومن التمرء 
ومن الزبيب» ومن الحنطة؛ ومن الشعير. 

والأمة مجمعة على تحريم القليل والكثير من خمر العنب التي لم تمسها نار 
ولا خالطها شىء" 

وأكثر الأمة على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام» ولأبي حنيفة وبعض فقهاء 
الكوفة إباحة ما لا يسكر مما يسكر كثيره من غير خمر العنب!*)» وهو مذهب مردود. 


)١(‏ متفق علیه» أخرجه البخاري (۳۰۹۱) )5٠01(‏ ومسلم (۱۹۷۹)» وقد تقدم. 

(۲) الأصح أن المصلي كان عبد الرحمن بن عوف» هذا الخبر يرويه عطاء بن السائب» عن أبي عبد 
الرحمن السلمي» واختلف على عطاء فيمن صلى بالقوم» فرواه حماد» عن عطاء بن السائب» عن 
عبد الله بن حبيب» وهو أبي عبد الرحمن السلمي: أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشراباء 
فدعا نفراً من أصحاب النبي كَل فأكلوا وشربوا حتى ثملواء فقدموا علياً يصلي بهم المغرب... 
ورواه سفيان هو الثوري عن عطاء بن السائب» عن ابي عبد الرحمن» عن علي: أنه كان هو وعبد 
الرحمن ورجل آخر شربوا الخمر» فصلى بهم عبد الرحمن... أخرجهما الطبري »)۳۷١/۸(‏ 
ورواه أبو جعفر» عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي بن أبي طالب قال: 
صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا من الخمر» فأخذت الخمر مناء وحضرت 
الصلاة» فقدموا فلاناًء قال: فقرأء أخرجه ابن أبي حاتم (*/4048) وأبو جعفر هو الرازي كثير 
الوهم» وعطاء كان قد اختلط» ورواية الثوري عنه قبل الاختلاط» فهي الأصح. 

(۳) انظر الإجماع على ذلك في: الإقناع (۲/ .)4۹۸-۹٩۷‏ 

(5) ممن قال بذلك مع أبي حنيفة من فقهاء الكوفة: إبراهيم النخعي والثوري وابن أب ليل وغيرهم» انظر 
قول أبي حنيفة في: تبيين الحقائق (5/ ٤١-٤٥‏ )» وانظر قول الباقين في: بداية المجتهد (۱/ ۳۸۳-۳۸۲). 
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وقد خرّجٍ قوم تحريم الخمر من وصفها بل رحس 4 وقد وصف تعالى في آية 
أخرى الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير بأنها # رِجَنُْ 4 [الأنعام: »]٠٤١‏ فيجيء من 
ذلك أن كل رجس حرام» وفي هذا نظر. 

و«الاجتناب»: أن يجعل الشيءُ جا ا 

ثم أعلم تعالى عباده أن الشيطان إنما يريد أن تقع العداوة بسبب الخمرء وما كان 
ری ' غليهانين المؤسين» وسيب اليس إذ كانوا وتقامرون غل الأموال والاهل: 
حتى ربما بقي المقمور حزيناً فقيراًء فتحدث من ذلك ضغائن وعداوة» فإن لم يصل 
الأمر إلى حد العداوة كانت بغضاءء ولا تحسن عاقبة قوم متباغضين. 

ولذلك قال النبي کی: «ولا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد 
الله إخواناً 0" . 

وباجتماع النفوس والكلمة يحمى الدين» ويجاهد العدوء والْبَْضاء تنقض عرى 
الدين» وتهدم عماد الحماية» وكذلك أيضاً يريد الشيطان أن يصد المؤمنين عن ذكر الله وعن 
ss‏ 


دس ل ان غ 


وفي قوله تعالى: لمَهَلأَنمْ هون وعيد في ضمن التوقيف زائد على معنى 
انتهوا. 

ولما كان في الكلام معنى: انتهوا؛ حسن أن يعطف عليه ايعو وكرر: 
ليوأ في ذكر الرسول تأكيداء ثم حذر تعالى من مخالفة الأمر» وتوعد من تولى 
بعذاب الآخرة؛ أي: إنما على الرسول أن يبلغ» وعلى المرسل أن يعاقب أو يثيب» 
بحسب ما يعصى أو يطاع. 
)١(‏ ممن قال بذلك الجصاص في: أحكام القرآن (5/ .)١77‏ 


)۲( فى الحمزوية: «وما يغري)» وفى هامش لالاليه: «يعتدي» وعليها علامة: (ظ). 
(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري )٦۰ 11-1۰ 1٤(‏ (501/5) (51/75), ومسلم (5669). 
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قوله عز وجل: # لیس عل أت اموا وَحمِلالَِّحَاتِ جاح فيمَا طَعِمُوَأ دا ما 
اوا اموا ویوا الست تاه سوا م انوا كمسو أولةة مارو © َي ارب 
بَعَدَدَِكَ رداب ليم ).۰ 

سب هله الآبة_فيها قال اب عباس والبراءين غاز ب و انين ين مالك أنه لما 
نزل تحريم الخمرء قال قوم من الصحابة: يا رسول الله» كيف بمن مات منا وهو يشربهاء 
ويأكل الميسرء ونحو هذا من القول؟ فنزلت هذه الآية7١2.‏ 

قال القاضي أبو محمد: وهذا نظير سؤالهم عمن مات على القبلة الأولى» 
ونزلت وماکان أله ِيُضِيعَ إِيِمَنَكُمْ € [البقرة: »]٠١۳‏ ولا كاف ار القيلة خطيرا وما 
من معالم الدين؛ تخيل قوم نقص من فاته» وكذلك لما حصلت الخمر والميسر في هذا 
الحد العظيم من الذم؛ أشفق قوم وتخيلوا نقص من مات على هذه المذمات» فأعلم 
تعالى عباده أن الذم والجناح إنما يلحق من جهة المعاصي» وأولئك الذين ماتوا قبل 
التحريم لم يعصوا في ارتكاب محرم بعد» بل كانت / هذه الأشياء مكروهة لم ينص 
عليها بتحريم» والشرع هو الذي قبحها وحسن تجنبها. 

و«الجناح»: الإثم والحرج» وهو كله الحكم الذي يتصف به فاعل المعصية 
والنسبة التي“ تترتب للعاصي» #طَهِمُوَأ 4 معناه: ذاقواء [فصار نصاً]" في رتب 


(۱) خبر ابن عباس آخرجه أحمد )۲۳٤/۱(‏ (۲۰۸۸)» والترمذي )۳۰٠۲(‏ وقال: حسن صحیح» 
والبزار في مسنده )58-51//11١(‏ من طريق سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» وفي حديث 
سماك عن عكرمة اضطراب» وخبر أنس أخر جه الطبري )01/8/١١(‏ من طريق عباد بن راشد» عن 
قتادة» عن أنس ابن مالك» وعباد فيه لين» وقتادة لم يصرح بالسماع» وخبر البراء بن عازب أخرجه 
الترمذي (7*:050), »)۳۰١۱(‏ وابن حبان (201*50) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) في نجيبويه: «التسبب الذي»» وفي لالاليه ونور العثمانية: «السيئة»» مع الإشارة للنسخة الأخرى 
في هامشها. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «فصاعدا» بدل: «فصار نصا». 


[01 /۲1 
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الأكل والشربء وقد يستعار للنوم وغيره» وحقيقته في حاسة الذوق. 
والتكرار في قوله: نموا 4 يقتضي في كل واحدة زيادة على التي قبلهاء وفي ذلك 
مبالغة في هذه الصفات لهم» وذهب بعض المفسرين إلى أن يعيّن المراد بهذا التكرار: 
فقال قوم: الرتبة الأولى: هي اتقاء الشرك والكبائر والإيمان على كماله وعمل 
الصالحات» والرتبة الثانية: زهى الثبوت والدوام على الحالة المذكورة» والرتبة 
الثالثة](١2:‏ هى الانتهاء فى التقوى إلى امتثال ما ليس بفرض من النوافل فى الصلاة 
وقال قوم: الرتبة الأولى لماضي الزمن» والثانية للحال» والثالثة للاستقبال. 
وقال قوم: الاتقاء الأول هو في الشرك والتزام الشرع» والثاني في الكبائرء 
والثالث فى الصغائر. 
قال القاضى أبو محمد: وليست هذه الآية وقفاً على من عمل الصالحات كلهاء 
واتقى كل التقوى» بل هو لكل مؤمن وإن كان عاصياً أحياناًء إذا كان قد عمل من هذه 
الخصال الممدوحة ما استحق به أن يوصف بأنه مؤمن عامل للصالحات» متق في 
غالب أمره» محسن» فليس على هذا الصنف جناح فيما طعم مما لم يحرم عليه. 
وقد تأول هذه الآية قدامة بن مظعون”" الجمحى من الصحابة» رضى الله عنه» 
وهو ممن هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه عثمان”" وعبد الله“ » ثم هاجر إلى 
(؟) قدامة بن مظعون بن حبيب القرشي الجمحي» يكنى أبا عمروء كان أحد السابقين الأولين» هاجر 
الهجرتين» وشهد بدراًء وكانت تحته صفية بنت الخطاب» ولي البحرين» لم يحدّ أحد من أهل بدر 
في الخمر غيره» توفي سنة (۳۸ه)» وقيل: بعدهاء الإصابة (ه/ ۲۲). 
)۳( عثمان بن مظعون أبو السائب» أسلم قديماًء وهاجر الهجرتين» شهد بدراء وتوفي في حياة النبي 
يلي الإصابة .)۳۸١ /٤(‏ 


)£( عبد الله بن مظعون أخوهماء يكنى أبا محمد» أسلم قديماًء وهاجر الهجرتين» شهد بدراً» وما 
Olea‏ 
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المديئة وشهد بدرا وَعمّرء وكان ختن عمر بن الخطاب خال عبد الله وحفصة:؛ ولاه 
عمر بن الخطاب على البحرين» ثم عزله؛ لأن الجارود' '؟ سيد عبد القيس قدم على 
عمر بن الخطاب» فشهد عليه بشرب الخمرء فقال له عمر: ومن يشهد معك؟ فقال: 
أبو هريرة» فجاء أبو هريرة» فقال له عمر: بم تشهد؟ قال: لم أره يشربء ولكن رأيته 
سكران يقيء» فقال له عمر: لقد تنطعت في الشهادة» ثم كتب عمر إلى قدامة أن يقدم 
عليه» فقدم» فقال الجارود لعمر: أقم على هذا كتاب الله فقال له عمر: أخصم أنت أم 
شهيكٌ قال: بل شهيث قال: قد أدبت شهادتك: 

فصمت الجارود» ثم غدا على عمرء فقال: أقم على قدامة كتاب الله فقال له 
عمر: ما أراك إلا خصماًء وما شهد معك إلا رجل واحدء قال الجارود: إني أنشدك الله 
قال عمر: لتمسكن لسانك أو لأسوءنكء. فقال الجارود: ما هذا والله يا عمر بالحق أن 
يشرب ابن عمك الخمر وتسوءني» فقال أبو هريرة: إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل 
إلى ابنة الوليد فسلهاء وهي امرأة قدامة» فبعث عمر إلى هند بنت الوليد ينشدها الله 
فأقامت الشهادة على زوجها. 

فقال عمر لقدامة: إني حادّك, فقال: لو شربت كما يقولون لم يكن لك أن 
تحدني» قال عمر: لم؟ قال: لأن الله تعالى يقول: 8 ليس عَلَ اديت اموأ ياوا 
أَلصَلِحَتٍِ جاح # الآية» فقال له عمر: أخطأت التأويل» إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما 
حم UE‏ خدر» UE ee BSB‏ 
دام مريضاًء فأصبح يوماً وقد عزم على جلده فقال لأصحابه: ما ترون في جلد قدامة؟ 
قالوا: لا نرى ذلك ما دام وجعاًء فقال له عمر: لأن يلقى الله وهو تحت السياط أحب 
إلي من أن ألقاه وهو في عنقي» وأمر بقدامة فجُلدء فغاضب قدامةٌ عمرٌ وهجره إلى أن 
حج عمر وحج معه قدامة مغاضباً له. 


)١(‏ الجارود بن المعلى العبدي» أبو المنذرء كان نصرانياً فأسلم وسر النبي بيا بإسلامه» وقربه وأدناه 
فكان حسن الإسلام صليباً على دينه» قتل الجارود بأرض فارس في خلافة عمرء الإصابة /١1(‏ 081). 
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فلما كان عمر بالسقيا قافلا7١'‏ نام ثم استيقظ فقال: عجلوا علي بقدامة» فقد أتاني 
آت في النوم» فقال: سالم قدامة فإنه أخوك» فبعث في قدامة» فأبى أن يأتي» فقال عمر: 
جروه إن أبى» فلما جاء كلمه عمر واستغفر له فاصطلحا7". 


11 م O‏ کک : . + (OD‏ 
قال أيوب بن أبي تميمة : لم يحَد أحد من أهل بدر في الخمر غيره 3 
م2 د ع سار 0 ع لسسع 


وقوله تعالى: # يكبا ألَذِينَ اممو يبوم أله سىء من ألصَّيّْدِ + أي: ليختبركم 
ليرى طاعتكم من معصيتكم» وصبركم من عجزكم عن الصيد!”. 
وكان الصيد أحد معايش العرب العاربة» وشائعاً عند الجميع منهم مستعملاً 


جداًء فابتلاهم الله فيه مع الإحرام أو الحرم» كما ابتلى بني إسرائيل في أن لا يعتدوا في 
السيك: 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ )"١6‏ من طريق أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا عبد 

الرزاق» عن معمر» عن الزهري» أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة» وكان أبوه قد شهد بدراً: أن 

عمر رضي الله عنه استعمل قدامة بن مظعون على البحرين... بنحوه» وقد أخرجه البخاري في 

الصحيح »)50٠١(‏ من طريق شعيب» عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة» وكان 

من أكبر بني عدي» وكان أبوه شهد بدراً مع النبي كَلِِ: أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على 

البحرين» وكان شهد بدراء وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة. اه مختصرا ليس فيه قصة شرب 
قدامة» لكن أخرجه في التاريخ الصغير (۱/ 57) من طريق شعيب أيضاًء وزاد فيه: فقدم الجارود 
- وهو سيد عبد القيس ‏ على عمر من البحرين» فقال: إن قدامة بن مظعون شرب فسكره فأقامت 
امرأته هند بنت الوليد على زوجها قدامة الشهادة» فذكر جلد قدامة. 

(۳) هو أيوب السختياني أبو بكر بن أبي تميمة كيسان البصري» أحد الأعلام من نجباء الموالي» قال 
محمد ابن سلام الجمحي: أيوب مولى عنزة» وقال حماد بن زيد: كان يبيع الأدم» توفي سنة 
(۱۳۰ه) تاريخ الإسلام (۸/ ۳۷۹). 

(4) «في الخمر»: ساقطة من السليمانية وفيض الله» وأيوب هو السختياني» انظر كلامه في مصنف عبد 
الرزاق (9/ »)٠٠١‏ وفيه: في الخمر. 

(5) في السليمانية وفيض الله: «عن الصبر). 
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وليِنَ 4: تحتمل أن تكون للتبعيض» فالمعنى: من صيد البر دون البحر» ذهب 
إليه الطبري وغيره''". 

ويحتمل أن يكون التبعيض في حالة الحرمة؛ إذ قد يزول الإحرام ويفارق الحرم 
فصيد بعض هذه الأحوال بعض الصيد على العموم» ويجوز أن تكون لبيان الجنس» قال 
الزْجّاج: وهذا كما تقول: لأمتحننك بشيء من الورق» وكما قال تعالى: ابوا 
يقست الارن الح س0 

وقوله: ىء € يقتضي تبعيضاً ماء وقد قال كثير من الفقهاء: إن الباء في قوله 
تعالى: '9وأمسحوأ برَمُوسِكُمْ € [المائدة: 5] أعطت تبعيضاً ما. 

وقرأ ابن وثاب والنخعي: (يناله) بالياء منقوطة من تحت . 

وقال مجاهد: الأيدي تنال الفراخ والبيض وما لا يستطيع أن يفر» والرماح تنال 
کارا 

قال القاضي أبو محمد: والظاهر: أن الله تعالى خص الأيدي بالذكر؛ لأنها عظم 
المتصرف في الاصطياد» وهي آلة الآلات» وفيها تدخل الجوارح والحبالات» وما 
عمل باليد من فِحَاخ وشباك» وخص الرماح بالذكر؛ لأنها عظم ما يجرح به الصيده 
وفيها يدخل السهم ونحوه. 

واحتج بعض الناس على أن الصيد للآخذء لا للمثير بهذه الآية!*؛ لآن المثير لم 
تنل يده ولا رمحه بعد شيئاً. 


.)087/١١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ .)5١5‏ 

(۳) وهى قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: .)5١‏ 

)€( تفسير الطبري /١١(‏ 88 و85ه). 

(5) ممن قال بأن الصيد للآخذ لا للمثير الحنفية كما في: بدائع الصنائع (ه/ 05). 
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وقوله تعالى: #لِيعآمَ 4 معناه: ليستمر علمه عليه وهو موجود؛ إذ قد علم تعالى 
ذلك في الأزل. 

وقرأ الزهري: (ليعلم الله) بضم الياء وكسر اللام""؛ أي: ليعلم عباده. 

و#بالقیب عيب #قال الطبري : معناه في الدنيا حيث لا يرى العبد ربه» فهو غائب عنه 7 

والظاهر: أن المعنى بالغيب من الناس؛ أي: في الخلوة» فمن خاف الله انتهى 
عن الصيد من ذات نفسه» وقد خفي له لو صاد» ثم توعد تعالى من اعتدى بعد هذا 
النهي الذي يأتي» وهو الذي أراد بقوله: #لَِبَلوَتَكُمْ € وأشار إليه قوله: للك 2 
و«العذاب الأليم» هو عذاب الآ خرة/ . 

وله عر وجل ا ا و ر ا 
فجراء مل ما فل من العو کم يو دوا عَدل ن هديا بلع الك أو كفرة ا 
أو عدل ذلك صیاما لَدُوفَ وبال امو عَمًا عقا أله اسلف ومن عاد َعَم أ الل م ا 
ِتار ;0 

الخطاب لجميع المؤمنين» وهذا النهي هو الابتلاء الذي أعلم به قوله قبل 

اناگ 4. 

و#اصّيْدَ 4: مصدر عومل معاملة الأسماء فأوقع على الحيوان المصيد ولفظ 
الصيد هنا عام ومعناه» الخصوص فيما عدا الحيوان الذي أباح رسول الله ي قتله في 
الحرم» ثبت عنه بي آنه قال: «خمس فواسقء يقتلن في الحرم: الغراب» والحدأق 
والفأرة» والعقرب» والكلب العقور»”". 


)١(‏ وهي قراءة شاذة» تابعه عليها في البحر المحيط (4/ 757): ولها نظائر في البقرة والكهف والجن. 
(۲) تفسير الطبري .)584/١١(‏ 
(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري »)۳۳۱٤١(‏ ومسلم (۱۱۹۸)» عن عائشة رضي الله عنها. 
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ووقف مع ظاهر هذا الحديث سفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق ابن راهويه» فلم يبيحوا للمحرم قتل شيء سوى ماذكر"'". 

وقاس مالك رحمه الله_على الكلب العقور كل ما كلب على الناس وعقرهم 
ورآه داخلاً في اللفظ» فقال: للمحرم أن يقتل الأسد والنمر والفهد والذئب وكل السباع 
العادية مبتدئاً بهاء فأما الهر والثعلب والضبع فلا يقتلها المحرم, وإن قتلها فدى(". 

وقال أصحاب الرأي: إن بدأ السبع المحرم فله أن يقتله» وإن ابتدأه المحرم فعليه 


00 8 


قيمته 
وقال مجاهد والنخعي: لا يقتل المحرم من السباع إلا ما عدا عليه”؟. 
وقال ابن عمر: ما حل بك من السباع فحل به» وأما فراخ السبع الصغار قبل 
أن تفترس فقال مالك: في المدونة: لا ينبغي للمحرم قتلها”*» قال شهب في كتاب 
محمد: فإن فعل فعليه الجزاء» وقال أيضاً أشهب وابن القاسم: لا جزاء عليه" . 


وثبت عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه أمر المحرمين بقتل الحيات")» 
وأجمع الناس على إباحة قتلها. 


.)١515 /۳( والمغني ابن قدامة‎ »259٠ /5( انظر تفصيل ذلك في شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(۲) انظر ما عزاه لمالك في: الاستذكار (5/ .)٠١١-٠١١‏ 

(۳) انظر ما عزاه لأصحاب الرأي في: فتح القدير (/ 5/8). 

(:) نقله عنهما أبو حيان في البحر المحيط /٤(‏ 7517). 

.)٤٤۹/۱( المدونة‎ )5( 

() انظر قولي أشهبء وقول ابن القاسم في: النوادر (۲/ 5551 -457). 

(۷) رواه مالك في الموطأ (۷۹۲) عن الزهري أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم» وهذا 
منقطع» قال البيهقي في معرفة السنن (4/ :)١‏ وروي موصولاً من أوجه عن عمر.اه وروي هذا 
مرفوعاً من حديث ابن عباس» لكن في إسناده: عاصم بن عمر» وهو ابن حفص بن عاصم بن عمر 
ابن الخطاب العمري» وهوضعيف باتفاق» أخرجه الطبراني في الأوسط (۸/ 59)» وابن عدي في 
الكامل (۳/ ۷۳) (5/ ۳۹۹) (۲/ »)۲۷١‏ وانظر الإجماع عليه في: الإقناع (۲/ .)۸٠۳‏ 
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وثبت عن عمر رضي الله عنه إباحة قتل الزنبور""؛ لأنه في حكم العقرب» 
وقال مالك: يطعم قاتله شيئء وكذلك قال مالك فيمن قتل البرغوث والذباب والنمل 
ونحو”"» وقال أصحاب الرأي: لاشيء على قاتل هذه كلها”". 

وأما سباع الطير فقال مالك: لا يقتلها المحرم» وإن فعل فدى» وقال ابن القاسم 
في كتاب محمد: وأحب إلي أن لا يقتل الغراب والحدأة حتى يؤذياه» ولكن إن فعل 
لاش عليه 

قال القاضي أبو حمد: وذوات السموم كلها في حكم ال حية» كالأفعى والرتيلاء*» 0 
عدا ما ذكرناه فهو ما نى الله عن قتله في الحرمة بالبلد أو الحال» وفرض الجزاء على من قتله. 

ولحم جمع: حرام» وهو الذي يدخل في الحرام أو في الإحرام» وحرام» 
يقال للذكر والأنثى» والاثنين والجميع. 

واختلف العلماء في معنى قوله: معدا #: 

فقال مجاهد وابن جريج والحسن وابن زيد: معناه متعمداً لقتله. ناسياً لإحرامه") 
فهذا هو الذي يكفرء وكذلك الخطأ المحض يكفرء وأما إن قتله متعمداً ذاكراً لإحرامه 
نهذ ابعل واعقلم مع أذ يكف قال مجاه قذ عل رلا رعا لوال اب س 


(۱) رواه عن عمر: قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب عنه به» وهو إسناد صحيح» أخرجه البيهقي في 
السنن الكبرى (6/ .)75١17‏ 

(۲) انظر قول مالك في: النوادر (؟/ *477)» وتفسير القرطبي (5/ 4 .)١‏ 

(۳) انظر قول أهل الرأي في: تبيين الحقائق (۲/ 55). 

(5) انظر قول مالك في: المدونة /١(‏ ١٠٠)ء‏ وقول ابن القاسم في: النوادر (؟/ 5717). 

(5) نقل القرافي في الذخيرة 0 )۳٠١‏ اتفاق الأئمة على ذلك. 

(5) انظر قولهم في تفسير الطبري .)1١-8/١١(‏ 

(۷) انظر قول مجاهد والحسن وابن جريج وابن زيد في: تفسير الطبري .)١1١-8/١١(‏ 
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وحكى المهدوي وغيره أنه بطل حجه» وقال ابن زيد: هذا يوكل إلى نقمة الله" قال 
جماعة من أهل العلم منهم ابن عباس ومالك وعطاء وسعيد ابن جبير والزهري وطاووس 
وغيرهم: المتعمد هو القاصد للقتل» الذاكر لإحرامه» وهو يكمّر وكذلك الناسي والقاتل 
خطأ يكفران7". 

قال الزهري: نزل القرآن بالعمد» وجرت السنة في قتله خطأ أنهما يكفران"» 
وقال بعض الناس: لا يلزم القاتل خطأ كفارة. 

SS 
#مثل# وخفض ##مثل € وق رأ حمزة والكسائي وعاصم : جرا بالرفع والتنوين”*)‎ 
يتل 4 بالرفع أيضا©).‎ 

فأما القراءة الأولى فمعناها": فعليه جزاء مثل ما قتل؛ أي: قضاؤه وغرمه. 
ودخلت لفظة: #مثل# هنا كما تقول: أنا أكرم مثلك» وأنت تقصد بقولك أنا أكرمك. 

وقظير هذا قوله ال وتان نا ا يحسما لك ورا کی وود 
آلا کمن َكَل في الظلْمَتٍ € [الأنعام: 1,۲ التقدير: كمن هو في الظلمات. 


قال القاضي أبو محمد: ويحتمل قوله تعالى: برآ ءييْثْلُ #. أن يكون المعنى 
فعليه أن يجزي مثل ماء ثم وقعت الإضافة إلى المثل الذي يجزي به اتساعاً. 


(1) انظر قرول ابن يد فی تسر الطبرى (1١/5١5‏ والهداية لمك 1۸۷١/7‏ )4 وقول المهدوى فى 
التحصيل (۲/ 8:ه): ۰ ٠‏ 

(۲) انظر قول مالك في الموطأ (۳/ ۱۸١)ء‏ والباقين فى: تفسير الطبري »)١١/٠١(‏ وتفسير الثعلبى 
»)0١9/5(‏ والهداية لمكي (۳/ ۱۸۷۱). ٠‏ ۰ 

(۳) تفسير الطبري /٠١(‏ ١١)ء‏ وتفسير الثعلبي )١٠١9 /٤(‏ الهداية لمكي (۳/ .)۱۸۷١‏ 

() زيادة من السليمانية» وهي في لالاليه وهي ملحقة في الهامش. 

(5) وهي سبعية متواترة» انظر: السبعة في القراءات (ص: 41 7)» والتيسير (ص: .)٠٠١‏ 

000 في الأصل والمطبوع: «ومعناها». 
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وأما القراءة الثانية فمعناها فالواجب عليه أو فاللازم له جزاء مثل ما قتل 
و# مّمُلٌ # على هذه القراءة صفة ل(جزاء)» أي: فجزاء مماثل. 

وقوله تعالى: #مِنَالنَّمَوِ 4 صفة ل(جزاء) على القراءتين كلتيهما. 

وقرأ عبد الله بن مسعود: «فجزاؤه مثل ما“ بإظهار هاءٍ يحتمل أن تعود على 
الصيد أو على الصائد القاتل. 

وقرأ أبوعبد الرحمن: #هَبَرَآءُ © بالرفع والتنوين (مثل ما) بالنصب”". 

وقال أبو الفتح: (مثل) منصوبة بنفس الجزاء أي فعليه أن يجزي مثل ما قتل. 

واختلف العلماء في هذه المماثلة كيف تكون؟ 

فذهب الجمهور إلى أن الحكمين ينظران إلى مثل الحيوان المقتول في الخلقة 
وعظم المرأى» فيجعلون ذلك من النعم جزاءه. 

قال الضحاك بن مزاحم والسدي وجماعة من الفقهاء: في النعامة وحمار 
الوحش ونحوه بدنة» وفي الوعل والإبل ونحوه بقرة» وفي الظبي ونحوه كبش» وفي 
الأرنب ونحوه نة من الخنم» وفي اليزبوع حمل صغيرء وما كان من جرادة ونحوها 
ففيها قبضة طعام» وما كان من طير فيقوم ثمنها طعاماًء فإن شاء تصدق به» وإن شاء صام 
لكل صاع يوماًء وإن أصاب بيض نعام فإنه يحمل الفحل على عدد ما أصاب من بكارة 
الإبل» فما نتج منها أهداه إلى البيت» وما فسد منها فلا شيء عليه فيه . 

قال القاضي أبو محمد: حكم عمر على قبيصة بن جابر”؟ في الظبي بشاة0* 


.)587 /١( وهي قراءة شاذة» انظر: معاني القرآن للفراء (۱/ ۳۱۹)» إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) وهي قراءة شاذة» انظرها مع توجيهها في المحتسب /١(‏ ۲۱۸). 

(") انظر قول الضحاك والسدي في: تفسير الطبري »)١5 /١١(‏ وانظر أيضا الاستذكار (5/ .)١5/8‏ 

(5) قبيصة بن جابر بن وهب بن مالك الأسدي الكوفيء أبو العلاء» من كبار التابعين» توفي سنة 
(۹ه) تاريخ الإسلام ٤ ۰ .)۲۰۸ /٥(‏ 

= و17) من طريق ابن عيينة عن عبد الملك بن‎ ١5/١١( والطبري‎ »)٤١١ /٤( أخرجه عبد الرزاق‎ )٥( 








0 )٩٥( آية‎ 


وحكم هو وعبد الرحمن بن عوف» قال قبيصة: فقلت يا أمير المؤمنين إن أمره أهون من 
أن تدعو من يحكم معك» قال: فضربني بالدرة حتى سابقته عدواًء ثم قال: أقتلت الصيد 
وأنت محرم ثم تغمص الى 00 ار وهذه القصة في الموطأ بغير هذه الألفاظ 0 
وكذلك روي أنها نزلت بصاحب لقبيصة [بن جابر» لا بقبيصة نفسه]"» وقبيصة هو 
راويها فيهماء والله أعلم. 

وأما الأرنب واليُرّبوع ونحوها فالحكم فيه عند مالك: أن يقوّم طعاماًء فإن شاء 
تصدق به» وإن شاء صام بدل كل مد يوم“ وكذلك عنده الصيام في كفارة الجزاء إنما 


هو كله يوم بدل مد" وعند قوم صاع» وعند قوم بدل مدين. 


= عمير عن قبيصة به بإسناد لا بأس به. 

)١(‏ صحيح» أخرجه عبد الرزاق في المصنف (505/5) عن معمر عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة 
به» وأخرجه من طريقه: الحاكم في المستدرك (۳/ »)7٠١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» وأخرجه الطبري في تفسيره »)١17/1١(‏ عن هشيم» آنا عبد الملك بن عمير به» ثم رواه 
من طريق هشيم قال: أخبرنا حصين» عن الشعبي قال: أخبرني قبيصة بن جابر» نحوا مما حدث به 
عبد الملك» ثم من طريق وكيع» عن المسعودي» عن عبد الملك بن عمير» عن قبيصة بن جابر قال: 
قتل صاحب لي ظبياً وهو محرم» فأمره عمر أن يذبح شاة فيتصدق بلحمها ويسقي إهابهاء وخالف 
المسعودي كلاً من معمر وهشيم» فجعل القصة لصاحب قبيصة:؛ ثم من طريق ابن أبي زائدة» عن 
داود بن أبي هند» عن بكر بن عبد الله المزني قال: قتل رجل من الأعراب وهو محرم ظبياً» فسأل عمرء 
فقال له عمر: اهد شاة» ثم من طريق حصين عن الشعبي قال: قال قبيصة بن جابر: أصبت ظبياً ونا 
محرم» فأتيت عمر فسألته عن ذلك» فأرسل إلى عبد الرحمن بن عوف. فقلت: يا أمير المؤمنين» إن 
أمره أهون من ذلك» قال: فضربني بالدرة حتى سابقته عدواًء قال: ثم قال: قتلت الصيد وأنت محر 
ثم تغمص الفتياء قال: فجاء عبد الرحمن» فحكما شاة» تنبيه: تغمص الفتوى» بالصاد المهملة والطاء 
جميعاًء يعني: تحتقر» كما نص عليه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث /١(‏ ۷١۳)ء‏ وفي 
المطبوع: (تغمض»ء وشرحها في الحاشية. 

(۲) انظر الرواية التى فى الموطأ .)5١5/١(‏ 

)۳( ا وسقطت: «نفسه) من لالاليه ونجيبويه. 

.)٠٠١ /١( انظر قول مالك فى: المدونة‎ )٤( 

(۵) انظر: الكافي في فته ال المدينة /١(‏ ١۳۹)ء‏ وفي السليمانية: «إنما هو بدل: «كل مد يوماً». 


[or /"1 
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وفي حمام الحرم عند مالك: شاة في الحمامة» وفي الحمام غيره حكومة» وليس 
كحمام الحرم. 

وأما بيض النعام وسائر الطير؛ ففي البيضة عند مالك عشر ثمن أمه. 

قال ابن القاسم: وسواء كان فيها فرخ أو لم يكنء مالم يستهل الفرخ صارخاً بعد 
الكسر؛ فإن استهل ففيه الجزاء كاملء كجزاء كبير ذلك الطيرء قال ابن الموّاز: بحكومة 
ا 

وقال ابن وهب: إن كان في بيضة النعامة فما دونها فرخ فعشر ثمن أمه» وإن لم 
يكن فصيام یوم» أو مد لكل مسكين7*). 

وذهبت فرقة من أهل العلم ‏ منهم النخعي وغيره إلى أن المماثلة إنما هي في 
القيمة» يقوّم الصيد المقتول» ثم يشترى بقيمته نده" من النعم» ثم يهدى» ورد الطبري 
وغيرة على هذا القول7, 

و#النَحو #: لفظ يقع على الإبل والبقر والغنم إذا اجتمعت هذه الأصنافء فإذا 
انفرد كل صنف لم يقل: نعم إلا للإبل وحدها. 

وقرأ الحسن: (من النعغم)» بسكون العين"» وهي لغة. 

والجزاء إنما يجب بقتل الصيد لا بنفس أخذه بحكم لفظ الآية» وذلك في المدونة 


.)٠٠١ /١( انظر قول مالك عن الحمام في: المدونة‎ )١( 

(۲) انظر قول مالك في بيض النعام وغيره من الطير في المدونة »)٠٠١ /١(‏ والنوادر (؟/ .)٤۷۷‏ 
(۳) انظر قول ابن القاسم وقول ابن المواز في: النوادر (؟/ /ا/41). 

(5) لم أقف على هذا القول. 

)6( في نجيبويه: «كل». 

(5)انظر قول إبراهيم النخعي ورد الطبري عليه في: تفسير الطبري .)٠١ /٠١(‏ 

(۷) وهي قراءة شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: .)4١‏ 
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ظاهر من مسألة الذي اصطاد طائراًء فنتف ريشه؛ ثم حبسه حتى نسل ريشه فطار» قال: 
جاع 


وقصر القرآن هذه النازلة على حكمين عدلين عالمين بحكم النازلة» وبالتقدير 
فيها» وحكم عمر وعبد الرحمن بن عوف”". 
وأمر جريرا”" البجلي أن يأتي رجلين من العدول ليحكما عليه في عنز من الظباء 


خاي تير 


أصابهاء قال: فأتيت عبد الرحمن وسعداًء فحكما على تيساً أعفَرَة؟), ودعا ابن هر اي 
صفوان”* ليحكم معه في جزاء» وعلى هذا جمهور الناس وفقهاء الأمصار. 

وقال ابن وهب - رحمه الله فى العتبية: من السنة أن يخير الحكمان من أصاب 
الصيد كما خيره الله في أن يخرج هدياً بالغ الكعبة» أو كفارة طعام مساكين» أو عدل ذلك 
صياماًء فان اختار الهدي حكما عليه بما يريانه نظيراً لما أصاب ما بينهماء وبين أن يكون 
عدل ذلك شاة؛ لأنها أدنى الهديء فما لم يبلغ شاة حكما فيه بالطعام» ثم خير في أن يطعمه» 


.)٤٥١/١( المدونة‎ )١( 
(؟) مرسل» أخرجه الطبري (۲۸/۱۰) من طريق شريك عن أشعث بن سوار» عن ابن سيرين قال: كان‎ 
رجل على ناقة وهو محرم» فأتى عمر فذكر ذلك له» فحكم عليه هو وابن عوف» ثم أخرجه من‎ 

طريق أيوب؛ عن محمد هو ابن سيرين ‏ وهو صحيح إلى ابن سیرین» لكنه مرسل. 

(۳) في المطبوع: «أبا جرير»؛ وفي لالاليه: «أبا جابر»» وفي هامشه: «#جرير»» وهو الصواب» وقد سبق 
التعريف به. 

(:) أخرجه الطبري /٠١(‏ ۲۷) من طريق منصورء عن أبي وائل قال: أخبرني ابن جرير البجلي قال: 
أصبت ظبياً وأنا محرم» فذكرت ذلك لعمر... كذا وقع عند الطبري: ابن جرير» وعند المصنف: أبا 
جرير» وأبو وائل يروي عن جرير بن عبد الله البجليء فالله أعلم. 

(5) عبد الله بن صفوان بن أمية الجمحي المكيء ولد في عهد رسول الله يك من أشراف قريش» وكان 
شريفاً حليماًء الإصابة (ه/ .)٠۳١‏ 

© منقطع» أخرجه الطبري (۱۰/ 5؟)» من طريق سعيد» عن قتادة قال: ذكر لنا... ثم أخرجه من طريق آخر 
عن سعيد» عن قتادة» عن أبي مجلز: أن رجلاً سأل ابن عمر... وأبو مجلز مدلس» ولم يصرح بالسماع. 
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أو يصوم مكان كل مد يوما"» وكذلك قال مالك في المدونة: إذا أراد المصيب أن يطعم أو 
يصوم» وإن كان لما أصاب نظير من النعم فإنه يقوم صيده طعاماً لا دراهم» قال: وإن قوموه 
دراهم واشتري بها طعام لرجوت أن يكون واسعاًء والأول أصوب. فإن شاء أطعمه وإلا 
صام مكانه لكل مد يوماًء وإن زاد ذلك على شهرين أو ثلاثة”"» وقال يحيى بن عمر من 
أصحابنا: إنما يقال: كم من رجل يشبع من هذا الصيد فيعرف العدد» ثم يقال: كم من الطعام 
يشبع هذا العدد» فإن شاء أخرج ذلك الطعام» وإن شاء صام عدد أمداده”". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول حسن احتاط فيه؛ لأنه قد تكون قيمة الصيد 
من الطعام قليلة» فبهذا النظر يكثر الطعام» ومن أهل العلم من يرى أن لا يُتتجاوّز في 
صيام الجزاء شهرانء قالوا: لآنها أعلى الكفارات بالصيام. 

وقوله تعالى: هديا بغ الْكَعَبَةٍَ 4 يقتضي هذا اللفظ أن يشخص بهذا الهدي 

وذكرت الْكَعْبَة؛ لأنها أم الحرم» ورأس الحرمة» والحرم كله منحر لهذا الهديء فا 
وقف به بعرفة من هذا الجزاء فينحر بمنى» وما م يوقف به فينحر بمكة» وفي سائر بقاع 

وقرأ عبد الرحمن الأعرج: (هييًّا بالغ الكعبة) ركسر الدال ,هديد البو 

5 5 8 57 > 

و هديا 4: نصب على الحال من الضمير في: لإي #» وقيل: على المصدر. 

بيع 4: نكرة في الحقيقة لم تزل الإضافة عنه الشياع» فتقديره: بالغاً الكعبة 
حذف تنويه تخفيفاً. 
)١(‏ انظر ما عزاه للعتبية نقلًا عن ابن وهب في: النوادر (۲/ ١۸٤)ء‏ هذا مع اختلاف يسير في الألفاظ. 
(۲) المدونة .)٤٤٤/١(‏ 


(۳) انظر قول يحيى بن عمر في: تفسير القرطبي .)۳۱١/٩(‏ 
(5) وهي قراءة شاذةء انظرها في تفسير الثعلبي (۲/ ١٠٠)ء‏ وإعراب القرآن للنحاس (۱/ ۲۸۲)ء 
ومختصر الشواذ (ص: .)5١‏ 
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وقرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي: #أوَكْصَرَ 4 منوناً: #طَعَامٌ 
مَسَككينَ 4 برفع: #طَعَامٌ # وإضافته إلى جمع المساكين» وقرأ نافع وابن عامر: برفع 
«الكفارة» دون تنوين وخفض «الطعام» على الإضافة» وممَسَكينَ # بالجمع7). 

قال أبو علي: إعراب #طَمَامٌ € في قراءة من رفعه أنه عطف بيان؛ لأن الطعام هو 
الكفارة» ولم يضف الكفارة [إلى الطعام]"؛ لأنها ليست للطعام» إنماهي لقتل الصيد7”". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا الكلام كله مبني على أن الكفارة هي الطعام» وفي 
هذا نظر؛ لأن الكفارة هي تغطية الذنب بإعطاء الطعام» فالكفارة غير الطعام» لكنها به 
فيتجه في رفع الطعام البدل المحضء ويتجه قراءة من أضاف الكفارة إلى الطعام على أنها 
إضافة تخصيص؛ إذ كفارة هذا القتل قد تكون كفارة هدي» أو كفارة طعام, أو كفارة صيام. 

وقرأ الأعرج وعيسى بن عمر: أو كَصَّرَهُ 4 بالرفع والتنوين #طَعَامٌ» بالرفع 
دون تنوين (مشكين) على الإفراد'*'؛ وهو اسم الجنس. 

وقال مالك رحمه الله وجماعة من العلماء: القاتل خير في الرتب الثلاث وإن كان 
غنياًء وهذا عندهم مقتضى أو €» وقال ابن عباس وجماعة: لا ينتقل المكفر من ال هدي 
إلى الطعام إلا إذا لم يجد هدياًء وكذلك لا يصوم إلا إذا لم يجد ما يطعم» وقاله إبراهيم 
النخعي وحماد بن أبي سليمانء قالوا: والمعنى أو كفارة طعام إن لم يجد الهدي. 

ومالك -رحمه الله وجماعة معه يرى أن المقوم إنما هو الصيد المقتولء يُقوم 


.)7 5/8 والسبعة لابن مجاهد (ص:‎ »))٠٠١ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) ساقط من المطبوع. 

إلر4 في الحجة لأبي علي الفارسي (/ 4 ). 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها للأعرج في الكشاف للزمخشري /١(‏ 25174)» والشواذ للكرماني (ص: 
» ولهما في البحر المحيط (5/ /751). 

(5) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة (۳/١۴۳)ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي (۲/ ۱۸۷)» وفي 
الحمزوية: «حماد بن سلمة». 








[o /١[ 
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بالطعام كما تقدم'» وقال العراقيون: إنما يقوم الجزاء طعاماً"» فمن قتل ظبياً قوم 
الظبي عند مالك» وقوم عدله من الكباش أو غير ذلك عند أبي حنيفة وغيره. 
وحكى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا أصاب المحرم الصيد 
حكم عليه جزاؤه من النعم / » فإن وجد جزاءه ذبحه فتصدق به» وإن لم يجد قوم الجزاء 
دراهم» ثم قومت الدراهم حنطة» ثم صام مكان كل نصف صاع يوماء قال: وإنما أريد بذكر 
الطعام تبيينْ أمر الصوم» ومن يجد طعاما فإنما يجد جزاء» وأسنده أيضا عن السدي”". 
قال القاضي أبو محمد: ويعترض هذا القول بظاهر لفظ الآية؛ فإنه ينافِره 
والهدي لا يكون إلا في الحرم كما ذكرنا قبل. 
شاء المكفر من البلاد» وقال عطاء بن أبي رباح وغيره: الهدي والإطعام بمكة» والصوم 


0 
حيث سنت . 


وقوله تعالى: #أأَوَعَدَلُ ذلك صِيَامًا © قرأ الجمهور بفتح العين» ومعناه: نظير 
الشئغ بالموازنة والمقداز المعتوص. 
وقرأ ابن عباس وطلحة بن مصرف والجحدري: (أو عدل) بكسر العين”*'» قال 


(Val . 507 1‏ 
أبو عمرو الداني: ورواه ابن عباس عن النبي ئل" . 


)١(‏ المدونة »)٤٤٤/۲(‏ وهو قول مجاهد وعطاء وإبراهيم وأبي حنيفة وأصحابه» كما في أحكام 
القرآن للجصاص (54/ .)١5٠‏ 

(؟) المراد بالعراقيين أبو حنيفة وأصحابه» وانظر ما عزاه المؤلف لهم في: بدائع الصنائع (۲/ .)١94‏ 

(۳) منقطع» أخرجه الطبري )"7/1١(‏ من طريق الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس» وقال شعبة :لم 
يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث» وعدها يحبى القطان» وليس هذا منها. 

(5) وقال به أيضاً الحسن ومجاهد وطاووسء انظر قولهم في: تفسير الطبري (۳/ ۷۹-۷۸). 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهم في الشواذ للكرماني (ص: .)١51١‏ 

(5) لم أقف على كلام الداني» وفي مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: :)5١‏ أنها نسبت للنبي بلا 








آية (960) ۳۱ 


وقال بعض الناس: «العدل» بالفتح: قدر الشيء من غير جنسه» وعدله بالكسر: 
قدره من جنسه» نسبها مكي إلى الكسائي» وهو وهم» والصحيح عن الكسائي: أنهما 
لغتان في المثل'» وهذه المنسوبة عبارة معترضة» وإنما مقصد قائلها أن العدل بالكسر: 
قدر الشيء موازنة على الحقيقة» كعِذّلي البعير» وعدله قدره من شيء آخر موازنة معنوية, 
كما يقال في ثمن فرس: هذا عدله من الذهب» ولا يتجه هنا كسر العين فيما حفظت. 


سح حو ماه 


والإشارة بذلك في قوله: #عذّلٌ ذلك يحتمل أن تكون إلى الطعام» وعلى هذا 
انبنى قول من قال من الفقهاء: الأيام التي تصام هي على عدد الأمداد أو الأصوع» أو 
أنصافها حسب الخلاف الذي قد ذكرته فى ذلك. 

ويحتم أن تكون الإشارة ب#دَلِكَ # إلى الصيد المقتول» وعلى هذا انبنى قول 
من قال من العلماء: الصوم في قتل الصيد إنما هو على قدر المقتول. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: إن قتل المحرم ظبياً فعليه شاة تذبح بمكة, فإن لم 
يجد فإطعام ستة مساكين» فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» وإن قتل يلا" فعليه بقرة» فإن 
لم يجد فإطعام عشرين مسكيناًء فإن لم يجد صام عشرين يوماًء وإن قتل نعامة أو حمار 
وحش فعليه بدنة» فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيناً» فإن لم يجد صام ثلاثين یوما" . 

قال القاضي أبو محمد: وقد تقدم لابن عباس رضي الله عنه قول غير هذا آنفاً 
حكاهما عنه الطبري مسندين”*؟» ولا ینکر أن يكون له فى هيئة التكفير قولان» وقال سعيد 
ابن جبير في تفسير قوله تعالى: #أو عَدَل َلك يام 4 قال: يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة“. 
)١(‏ لم نجد هذا النقل لمكي في كتبه المتوفرة» وهي مشكل الإعراب والحجة والهداية» بل قال في 

الهداية (*/ ۱۸۷۷): والعدل: المثل» والعدل نصف الحمل» وقال الكسائي: هما لغتان في المثل. 

(؟) الأيل: ذكر الأوعال. 
(۳) تفسير الطبري (۳۱/۱۰). 


() سبق التعليق عليهما. 
(5) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 58). 








1۲ سورة المائدة 


وق 


وقوله تعالى: يدوق وبال اسو # الذوق هنا: e‏ دق 
إن أت رارم 4 [الدعان: 4 وكما قال: ادها لَه لاس الجوع * 
ال ركا قال أبو منفيان: ذق عق 

وحقيقة الذوق إنما هي في حاسة اللسان» وهي في هذا كله مستعارة فيما بوشر 
بالنفس» و«الوبال»: سوء العاقبة» والمرعى الوبيل: هو الذي يتأذى به بعد أكله» وعبر 
بأو #عن جميع حاله» من قتل» وتكفير وحكم عليه» ومضي ماله» أو تعبه بالصيام. 

واختلف المتأولون في معنى قوله تعالى: #عقا أَلَهُعَمَاسَلَفَ 4: 

فقال عطاء بن أبي رباح وجماعة معه: معناه: عفا الله عما سلف في جاهليتكم 
من قتلكم الصيد في الحرمة» ومن عاد الآن في الإسلام؛ فإن كان مستحلاً فينتقم الله 
منه في الآخرة» ويكفر في ظاهر الحكم» وإن كان عاصياً فالنقمة هي في إلزام الكفارة 
فقطء قالوا: وكلما عاد المحرم فهو مكفر”"). 

قال القاضي أبو محمد: ويخاف المتورعون أن تبقى النقمة مع التكفير» وهذا هو 
قول الفقهاء؛ مالك ونظائره وأصحابه» رحمهم الله. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: المحرم إذا قتل مراراً ناسياً لإإحرامه؛ فإنه يكفر في 
كل مرة» فأما المتعمد العالم بإحرامه فإنه يكفر أول مرة» وعفا الله عن ذنبه مع التكفير» 
فإن عاد ثانية فلا يحكم عليه» ويقال له: ينتقم الله منك» كما قال الله"". 

وقال بهذا القول شريح القاضي وإبراهيم يم النخعي ومجاهد» وقال سعيد بن جبير: 


)١(‏ أخرجه الحربى فى غريب الحديث /١(‏ 4 5)»؛ بإسناده إلى ابن إسحاق من قوله» وينظر المؤتلف 
للدارقطني (۳/ .)۷١‏ 

(0) انظر: تفسير الطبري (۱۰/ »)٥٩-٤۸‏ وتفسير ابن أبي حاتم (4/ ۱۲۰۹)» وتفسير الماوردي (۲/ 58). 

() جيد» أخرجه الطبري بنحوه )0١/١1١(‏ من طريقين: علي بن أبي طلحة وهشام ‏ مفرقين ‏ عن 
عكرمة» عن ابن عباس» والأول منقطع» وليس فيه ذكر المحرم الناسي» وهشام هو ابن حسان» 
وإسناده مستقيم. 








۳ )٩٥( آية‎ 


رخص في قتل الصيد مرة» فمن عاد لم يدعه الله حتى ينتقم منه"'. 
يرى أن يحكم عليه في العودة ويكفر» لكنه خشي مع ذلك بقاء النقمة. 

وقال ابن زيد: معنى الآية: عا أله عَمَاسَكَفَ # لكم أيها المؤمنون من قتل الصيد 
و 5 8 5 هه 59 f‏ لهو ىا 2 30 
فهذا لا يحكم عليه» وهو موكول إلى نقمة الله'"). 

قال القاضي أبو محمد: وقد تقدم ذكر هذا الفصلء قال الطبري: وقال قوم: هذه 
6 خرو ف شخص نعي راسد إلى ودبي الل 19 أن رجا صاب صا 
وهو محرم» فتجوز له عنه» ثم عاد فأرسل الله عليه ناراً فأحرقته» فذلك قوله تعالى: 


سح AOA LL‏ جر 


وَمَنَّعَاد فينكقم اهمه : 
وقوله تعالى: #واللّه عريز ذو أَنتِمَامٍ € تنبيه على صفتين يقتضي خوف من له 
بصيرة» ومن خاف ازدجر» ومن هذا المعنى قول النبي :من خاف أدلج» ومن أدلج 


بلغ ال 


)١(‏ انظر قول إبراهيم ومجاهد وشريح» وقول سعيد بن جبير في: الاستذكار (4/ »)۳۸١‏ وتفسير 
الطبري .)67/١١(‏ 

(۲) تفسير الطبري /۱١(‏ 87). 

() في نور العثمانية: «المعالي»» وكذا في لالاليه وفي هامشه: «الملعى»» والصواب كما في تفسير 
الطبري /٠١(‏ 05): زيد أبو المعلى» وهو ابن أبي مرة» رأى أنساًء وسمع الحسن» وعنه معتمر وأبو 
داود» وثقه ابن معين» روى له أبو داود في ذم الاحتکار» تاريخ الإسلام (9/ .)۳۹٤‏ 

(5) أخرجه عبد بن حميد »)١570(‏ والترمذي »)۲٠٠١(‏ والحاكم (747/54)»: وصحح إسناده» من 
طريق أبي النضر هاشم بن القاسم قال: ثنا أبو عقيل الثقفي قال: ثنا أبو فروة يزيد بن سنان التميمي قال 
ثني بكير بن فيروزء يقول: سمع أبا هريرة به مرفوعاًء وقال الترمذي: هذا حديث غريب -وفي تحفة = 








[0 /۲] 
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2a ساح ساس سا‎ A> 


7 2 عد 
قوله عز وجل: ْمل لک مید اير مَطمَامة مما لک ولل ےار و عد 2 


كسس سا و مه ع5 معر مك رق ١‏ لدعو ره و 22 سم ۶رہ ل 
ال ماد مشر حرما وأَّعُوا آله لحت إله شروت ا # مَل الله الكنبة ايت 


2 


ألْكرَام قبا لتاس وَاَلشَّهَرَ الْحَام وَأَطدَىَ والقكهد ذلك لت لمو أن َه يَعَلَمُ ما في السكوتِ 
ماف الارض واک الله يكل کی عَم 50 أسَلَئوا أك لَه سر الما وان لَه ُو 
سَ عر 
تسد (40. 

هذا حكم بتحليل / صيد البحر» وهو كل ما صِيد من حيتانه» وهذا التحليل هو 
للمحرم وللحلال» والصيد هنا أيضا يراد به الصيد» وأضيف إلى البحر لما كان منه 
بسبب» والْبَحْر الماء الكثير ملحا كان أو عذباء وكل نهر كبير بحر. 

واختلف الناس في معنى قوله: #وطعامة.# قال أبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: هو ما قذف به» وما طفا 
عليه؛ لأن ذلك طعام لا صيد"» وسأل رجل ابن عمر عن حيتان طرحها البحر» فنهاه 
عنهاء ثم قرأ المصحف فقال لنافع: الحقه فمره بأكلها؛ فإنها طعام البحر"". 


وهذا التأويل ينظر إلى قول النبي كك: «هو الطهور ماؤه؛ الجل ميتته». 


\ 


= الأشراف: حسن غريب - لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر. اه يزيد بن سنان فيه كلام» وليس 
بالقوي» وشيخه مستور» وروى الحاكم أيضاً من طريق عبد الله بن الوليد العدني» حدثنا سفيان عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أبي كعبء عن أبيه مرفوعاًء وابن عقيل فيه لين» وقد 
روي هذا مرسلاً ومعضلاً من طرق أخرى. 

.)٠١١ /5( انظر حكاية الإجماع على ذلك في: الاستذكار‎ )١( 

(0) انظر قول أبي بكر وعمر في: تفسير الطبري »25١/١11(‏ وقال به أيضاً غيرهما كما في: الاستذكار 
(ه/ .(YAT‏ 

(۳) صحیح» أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (77/ )۴١‏ من طريق أبي مصعب بن مالك» عن نافع» 
أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر فنهاه... ثم أخرجه أيضاً من 
طربق: ابن وهب عن الليث عن نافع بمثله. 

(5) اختلف في تصحيح إسناده» واتفقوا على صحة معناه» أخرجه مالك في الموطأ »)٠١(‏ وأحمد = 








“o )٩۸ - 95( الآيات‎ 


وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وإبراهيم يم النخعي وجماعة: (طعامه): کل ما 
ملح منه وبقي لل ل اوس 
(طعا مّهُ): ملحه الذي ينعقد من مائه وسائر ما فيه من نبات ونحوه”") 


وكره قوم خنزير الماء» وقال مالك رحمه الله -: أنتم تقولون له: و 


ومذهبه إباحته» وقول أبي بكر وعمر هو أرجح الأقوال» وهو مذهب مالك. 


8 ل 2ه 
وقرأ ابن عباس وعبد الله بن الحارث: (وطعمه) بضم الطاء وسكون العين 
دون الف . 


ومَئًَا 4: نصب على المصدرء والمعنى: متعكم به متاعاًتنتفعون به وتأتّرمون» 
ولي ©؛ يريد: حاضري البحر ومدنه. 

#وَلِلِسَيّارَة4: المسافرين» وقال مجاهد: أهل القرى هم المخاطبون. والسيارة: 
أهل الأمصار". 


= (0/5؟)و3990). والدارمي (۷۲۹ و۲۰۱۷)» وأبو داود (۸۳)» وابن ماجه (7”/850) و(45 0717 
والترمذي (59)» وقال: حسن صحيح. والنسائي (۱/ 5٠‏ و75١)»‏ وفي الكبرى »)٥۸(‏ وابن 
DES OSO‏ ادر عو N‏ بو الب وض اميل ين 
سلمة من آل ابن الأرزقء عن المغيرة بن أبي بردة» وهو من بني عبد الدار» فذكره» وله طرق أخرى» 
وقد اختلف أهل العلم في تصحيح إسناده» لحال سعيد وشيخه» وإن اتفقوا على صحة معناه» انظر 
البدر المنير: .)١٤۸/۱(‏ 

.)58-557/1١1١( انظر الاستذكار (0/ ۲۸۳)» وتفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ممن قال بذلك؛ عكرمة ومجاهدء انظر قولهم في: تفسير الطبري .)59/١١(‏ 

(۳) انظر الاستذكار (6/ .)۲۸١‏ «وله): زيادة من السليمانية. 

(6) عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمىء يكنى أبا محمد» ولد على عهد النبى بء وولى البصرة 
لابن الزبير» الطبقات الكبرى (۷/ ۷( ۰ ۰ 

(4) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهما في مختصر الشواذ (ص: .)5١‏ 

() تفسير الطبري /١١(‏ ۷۳). 
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قال القاضي أبو محمد: كأنه يريد أهل قرى البحرء وأن السيارة من أهل الأمصار 
غير تلك القرى يجلبونه إلى الأمصار. 

واختلف العلماء في مقتضى قوله: وملک صي ابر ماد مر حزما € فتلقاه 
بعضهم على العموم من جميع جهاته» فقالوا: إن المحرم لا يحل له أن يصيد, ولا أن 
يأمر بصيد» ولا أن يأكل صيدا صِيد من أجله» ولا من غير أجله. ولحم الصيد بأي وجه 

كان حرام على المحرم. 

وروي أن عثمان حجّ وحج معه علي بن ابي طالب» فأتي عثمان بلحم صيد 
صاده حلال فأكل منه ولم يأكل علي» فقال عثمان: والله ما صِدنا ولا أمرنا ولا أشرناء 

فقال علي: # وحم لیک صَيَدُ ابر ماد مشر حرم 04 . 

وروي أن عثمان استعمل على العَروض أبا سفيان بن الحارث» فصاد يعاقيب 
فجعلها في حظيرة» فمر به عثمان بن عفان» فطبخهن وقدمهن إليه» وجاء علي بن 
أبي طالب فنهاهم عن الآكل» وذكر نحو ما تقدم قال: ثم لما كانوا بمكة أتي عثمان 
فقيل له: هل لك في علي؟ أهدي له تصفيف حمار فهو يأكل منه» فأرسل إليه عثمان 
فسأله عن أكله التصفيف» وقال له: أما أنت فتأكل وأما نحن فتنهاناء فقال له علي: إنه 
صيد عام أول» وأنا حلال» فليس علي بأكله بأس» وصيد ذلك؛ يعني: اليعاقيب - وأنا 

محرم» وذبحن وأنا حرام!"). 

)١(‏ ضعيف» أخرجه الطبري )۷٤ /١١(‏ من طريق هشيم» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن الحارث 
ابن نوفل» عن أبيه قال: حج عثمان» ويزيد بن أبي زياد ضعيف» كبر فتغير وصار يتلقن» وهشيم 
يدلس. 

(۲) فيه جهالة» أخرجه الطبري )۷١ /١١(‏ من طريقين عن سماك» عن صبيح بن عبد الله العبسي قال: 
بعث عثمان» وصبيح تفرد عنه سماك» كما في المنفردات لمسلم »)٤۳۸(‏ ولم يوثق توثيقاً يعتد به 
وروي من طرق أخرى عن علي. 








الآيات (945 - ۹۸) وض 


وروي مثل قول علي عن ابن عباس وابن عمر”" وطاووس وسعيد بن جبیر . 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يرى بأسا للمحرم أن يأكل لحم الصيد 
الذي صاده الحلال لحلال مثله ولنفسه”*؟؟» وسئل أبو هريرة عن هذه النازلة» فأفتى 
بالإباحة» ثم خبر عمر بن الخطاب فقال له: لو أفتيت بغير هذا لأوجعت رأسك بهذه 
الدرة» وسأل أبو الشعثاء”2 ابن عمر عن هذه المسألة» فقال له: كان عمر يأكله؛ قال: 
قلت: فأنت؟ قال: كان عمر خيرا م 

[وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما صيد أو ذبح وأنت حلال فهو 
لك حلال» وما صيد أو ذبح وأنت حرام فهو عليك حرام]“. 


(۱) إسناده جيد» أخرجه الطبري /١١(‏ ۷۷) من طريق بشر بن المفضل قال: حدثنا سعيد» عن يعلى بن 
حکیم» عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أنه كان يكرهه على كل حال» ما كان محرماً. 

(۲) جيد» أخرجه الطبري (۷۸/۱۱) من طريق ابن جريج وعبد الله -هو ابن سعيد بن أبي هند ‏ مفرقين 
أخبرهما نافع أن ابن عمر... 

(9) انظر: تفسير الطبري (۷۹-۷۸/۱۱). 

(:) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (/ 817 4) عن عباد بن العوام» عن يونس» عن الحسن» أن عمر 
ابن الخطاب كان لا يرى بأسا بلحم الطير إذا صيد لغيره؛ يعني في الإحرام» وهذا منقطع» وعن 
وكيع» عن أسامة بن زيد» عن سالم قال: سمعت أبا هريرة» عن عمر» وأسامة هو الليثي ضعيف» 
وسالم هو ابن سرج لا يعرف سماعه من أبي هريرة. 

(5) إسناده صحيح» أخرجه الطبري )۷۹/١١(‏ من طريق بشر بن المفضل قال: حدثنا سعيد قال: 
حدثنا قتادة: أن سعيد بن المسيب حدثه» عن أبي هريرة. 

(5) هو أبو الشعثاء المحاربي الكوفي سليم بن أسود» روى عن: حذيفة» وعائشة» وأبي هريرة» وابن 
عمر» وجماعة» روى عنه: ابنه الأشعث» وأبو صخرة» قال أبو حاتم: لا يسأل عن مثله» شهد مع 
علي مشاهده» وقتل يوم الزاوية مع ابن الأشعث تاريخ الإسلام (5/ 7710). 

(۷) أخرجه الطبري )8١/١١(‏ من طريق غندر» عن شعبة» عن أبي إسحاقء عن أبي الشعثاء قال: 
سألت ابن عمرء ورواه البيهقى فى السنن (8/ ۱۸۹) من طريق عبيد الله بن معاذ» عن أبيه» عن 
شع عن أن إسيحاق: سمغت ا الفعاء... أبن الفا هر الكتدي؛ الم يوكق: 

(۸) ساقط من الأصل» والحديث أخرجه الطبري )۸٤ /١١(‏ من طريقين» الأول: سماك بن حرب» عن = 








1۸ سورة المائدة 


قال القاضي أبو محمد: وهذا مثل قول علي بن أبي طالب» وروی عطاء عن 
كعب قال: أقبلت في ناس محرمين» فوجدنا لحم حمار وحشي» فسألوني عن أكله. 
فأفتيتهم بأكله. فقدمنا على عمر فأخبروه بذلك» فقال: قد أمّرته عليكم حتى ترجعوا'. 

وقال بمثل قول عمر بن الخطاب عثمان بن عفانء والزبير بن العوام» وهو الصحيح؛ 
لأن النبي ية أكل من الحمار الذي صاده أبو قتادة وهو حلال والنبي ية محرم”". 

قال الطبري وقال آخرون: إنما حرم على المحرم أن يصيدء فأما أن يشتري الصيد 
من مالك له فيذبحه فيأكله فذلك غير محرم» ثم ذكر أن أبا سلمة بن عبد الرحمن» 
اشترى قطأً وهو بالعرج فأكله» فعاب ذلك عليه الناس7©. 

ومالك رحمه الله - يجيز للمحرم أن يأكل ما صاده الحلال وذبحه إذا كان لم 
يصده من أجل المحرم» فإن صيد من أجله فلا يأكله» وكذلك قال الشافعي» ثم اختلفا 
إن أكل» فقال مالك: عليه الجزاء؛ وقال الشافعي: لا جزاء عليه). 

وقرأ ابن عباس: (وحَرّم) بفتح الحاء والراء مشددة (صيد) بنصب الدال (ما 
دمتم حرما) بفتح الحاء*» المعنى وحرم الله عليكم. 

و#إحرمًا#يقع للجميع والواحد» كرضا وما أشبهه. والمعنى: ما دمتم محرمين» 
فهي بالمعنى كقراءة الجماعة بضم الحاء والراء ولا يختلف في أن ما لا زوال له 


= عكرمة» عن ابن عباس» وسماك ضعيف في عكرمة» والثاني: بإسناده إلى عطية العوفي عن ابن 
عباس» وفيه مقال معروف. 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً(٤۷۸)‏ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام. 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري )۱۷۲١(‏ (10/77) (0109/7), ومسلم »)١١95(‏ وفيه: أن النبي ككل 
قال لهم: كلواء وفي رواية زيادة: فهو طعم أطعمكموها الله وليس فيه أنه أكل منه. 

(۳) انظر تفسير الطبري (۱۱/ 854/-68). 

() انظر ما عزاه لمالك في: النوادر (۲/ 2507» وانظر ما عزاه للشافعي في: الحاوي للماوردي (07057/5). 

.)5١ وهي قراءة شاذة» انظر: المحتسب (۱/ ۲۱۹)» ومختصر الشواذ (ص:‎ )٥( 








الآيات (45 - ۹۸) ۳۹ 


من الماء أنه صيد بحرء وفيما لا زوال له من البر آنه صيد بر» واختلف فيما يكون في 
أحدهما وقد يعيش ويحيا في الآخرء فقال مالك رحمه الله وأبو مجُلَّر وعطاء وسعيد 
بن جبير وغيرهم: كل ما يعيش في البر وله فيه حياة فهو من صيد البر» إن قتله المحرم 
وداه» وذكر أبو مجلّر في ذلك الضفادع والسلاحف والسرطان. 

قال القاضي أبو محمد: ومن هذه أنواع لا زوال لها من الماء فهي لا محالة من 
صيد البحر» وعلى هذا خرج جواب مالك في الضفادع في المدونة» فإنه قال: الضفادع 
من صيد البحر”"» وروي عن عطاء بن أبي رباح خلاف ما ذكرناه» وهو أنه راعى أكثر 
عيش الحيوان» سئل عن ابن الماء أصيد بر أم صيد بحر؟ فقال: حيث يكون أكثر فهو 
منه» وحيث يفرخ فهو من" . 

قال القاضي أبو محمد: والصواب في ابن ماء أنه صيد بر» طائر يرعى ويأكل الحب. 

وقوله تعالى: #وَأتَّهُوا لَه 4 تشديد وتنبيه عقب هذا التحليل والتحريم. 

ثم ذكر تعالى بأمر الحشر والقيامة مبالغة في التحذير. 

ولما بان في هذه الآيات تعظيم الحرم والحرمة بالإحرام من أجل الكعبة» وآنها 
بيت الله / وعنصر هذه الفضائلء ذكر تعالى في قوله تعالى: #جَعَلَ أله # الآية ما سنه في 
الناس وهداهم إليه» وحمل عليه الجاهلية الجهلاء من التزامهم أن الكعبة قوام» والهدي 
قوام» والقلائد قوام؛ أي: أمر يقوم للناس بالتأمين وحل الحرب كما يفعل الملوك الذين 
هم قوام العالم» فلما كانت تلك الأمة لا ملك لها جعل الله هذه الأشياء كالملك لها. 


وأعلم تعالى أن التزام الناس لذلك هو مما شرعه وارتضاه» ويدل على مقدار 


)١(‏ انظر قول مالك في: المدونة /١(‏ 507))» وانظر قول البقية في: تفسير الطبري /١١(‏ ۸۷)» وتفسير 
ابن أبي حاتم (171/5). ۰ 

.)٤٥١ /١( المدونة‎ )۲( 

(۳) انظر رواية القول الثاني عن عطاء في تفسير الطبري /١١(‏ ۸۸). 


[07 /۲] 








[الكامل] 


[الرجز] 
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هذه الأمور في نفوسهم أن النبي بيه لما بعثت إليه قريش زمن الحديبية الحليس"» 
فرآه"" النبي» قال: «هذا رجل يعظم الحرمة» فالقوه بالبدن مُشعرة»» فلما رآها الحليس 

عظم ذلك عليه وقال : ما ينبغي أن يصد هؤلاء» ورجع عن رسالتههم”". 

و«جَعَلَ 4 في هذه الآية بمعنى: صير» و8الْكَعبَةَ #: بيت مكة» وسمي كعبة 
لتربيعه» قال أهل اللغة: كل بيت مربع فهو مكعب وكعبة» ومنه قول الأسود بن يَعْفر: 

أهْلٍ الحَوَرْنَقٍ والسَّدِيرِ وبارق والقصّرؤي الكَعَبات من سنداو 

قالوا: كانت فيه بيوت مربعة» وفي كتاب سير ابن إسحاق: أنه كان في خثعم بيت 
يسمونه كعبة اليمانية*2» وقال قوم: سميت كعبة لنتوئها ونشوزها على الأرض» ومنه 
كعب ثدي الجارية» ومنه كعب القدم» ومنه كعوب القناة. 

و#قِبكمًا # معناه: أمر يقوم للناس بالأمنة والمنافع» كما الملك قوام الرعية 
وقيامهم» يقال ذلك بالياء كالصيام ونحوه» وذلك لخفة الياء» فتستعمل أشياء من ذوات 
الواوبها كدعاية". 


وقد يستعمل القوام على الأصلء قال الراجز: 


() الحليس بن علقمة أو ابن زبان» كان سيد الأحابيش» وهو أحد بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة» 
سيرة ابن هشام (۲/ ۳۱۲). 

(؟) ساقط من الحمزوية» وفي المطبوع: «فلما رآه). 

(۳) صحيح البخاري (۲۷۳۲). 

(5) البيت للأسود بن يعفر النهشلي كما في سيرة ابن هشام /١(‏ 84)» والعين /١(‏ ۷٠۲)ء‏ والشعر والشعراء 
(۱/ 358)» والاختيارين للأخفش (ص: 55١‏ ). والأغاني (۱۳/ ۱۹)» والعقد الفريد (۳/ 57 7). 

(5) بل هو في الصحيحينء البخاري (۳۰۲۰) (73017/5), ومسلم .)۲٤۷٩(‏ 

(0) زيادة من السليمانية» وهي في لالاليه ملحقة في الهامش» وفي نور العثمانية: «كرعاية». 

(۷) البيت لحميد الأرقط كما في مجاز القرآن /١(‏ /ا/ا١).‏ 








٤١ )۹۸ - 945( الآيات‎ 


وذهب بعض المتأولين إلى أن معنى قوله تعالى: #قيَما لئاس 4؛ أي : موضع وجوب 
قيام بالمناسك والتعبدات» وضبط النفوس في الشهر الحرام» ومع الهدي والقلائد. 

وقرأ ابن عامر وحده: #قيّما4 دون الف" وهذا إما على أنه مصدر كالشبع 
ونحوه؛ وأعل فلم يجر مجرى عوض وحول من حيث أعل فعله» وقد تعل الجموع 
لاعتلال الآحاد. فأحرى أن تعلّ المصادر لاعتلال أفعالهاء ويحتمل: #قيما# أن 
تحذف الألف» وهي مرادة» وحكم هذا أن يجيء في شعر وغير سعة. 

وقرأ الجحدري: (قيّما) بفتح القاف وشد الياء المكسورة". 

و(الشَّهرٌ) هنا: اسم جنسء والمراد الأشهر الثلاثة بإجماع من العرب» وشهر 
مضر وهو رجب الأصم» سمي بذلك؛ لأنه كان لا يسمع فيه صوت الحديد» وسموه 
منصّل الأسنة؛ لأنهم كانوا ينزعون فيه أسنة الرماح» وهو شهر قريش» وله يقول عوف بن 


الألحوض 23 


وهر تي ا وق ات ا الوذه 

وسماه النبي بي شهر الله؛ أي: شهر آل الله» وكان يقال لأهل الحرم: آل الله 
ويحتمل أن يسمى شهر الله؛ لأن الله سنه وشدده؛ إذ كان كثير من العرب لا يراه. 

وأما (الْهَدي) فكان أماناً لمن يسوقه؛ لأنه يعلم أنه في عبادة» لم يأت لحرب. 


وأما (الْقّلائد) فكذلك كان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلد من لحاء السمر أو 
غيره شيئاًء فكان ذلك أماناً له» وكان الأمر في نفوسهم عظيماً مكنه الله حتى كانوا لا 


.)74/ والسبعة لابن مجاهد (ص:‎ »)٠٠١ وهي قراءة متواترة انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(؟) وهي قراءة شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: .)5١‏ 

(۳) هو عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب من سادة بني عامر بن صعصعة. انظر أخباره في الأغاني 
.)1١99 /10(‏ 

(5) انظر عزوه له في المفضليات (ص: 42١75‏ ومحاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء /١(‏ 055). 

() حديث باطل» مرفوعاًء يراجع كتاب تبيين العجب بما ورد في فضل رجب للحافظ ابن حجر (ص: ۷). 








55 سورة المائدة 
يقدم من ليس بمحرم أن يتقلد شيئاً خوفاً من الله» وكذلك كانوا”" إذا انصرفوا تقلدوا 
من شجر الحرم. 

وقوله تعالى: #لِلئّس € لفظ عام» وقال بعض المفسرين: أراد العرب". 

قال القاضي أبو محمد: ولا وجه لهذا التخصيص» وقال سعيد بن جبير: جعل 
الله هذه الأمور للناس وهم لا يرجون جنة» ولا يخافون ناراًء ثم شدد ذلك بالإسلام". 

وقوله تعالى: ذلك € إشارة إلى أن جعل هذه الأمور قياماًء والمعنى: فعل ذلك 
لتعلموا أن الله تعالى يعلم تفاصيل أمور السماوات والأرضء ويعلم مصالحكم أيها 
الناس قبل وبعد» فانظروا لطفه بالعباد على حال كفرهم. 

وقوله تعالى: ليَكلنَىَءِ عَلِيمُ 4 عام عموما تاماًفي الجزئيات ودقائق الموجودات» 
كما قال عز وجل: وما شفط ين وَرَقَةٍ إِلَايَمَكَمُهَا 4 [الأنعام: 0]» والقول بغير هذا 
إلحاد في الدين وكفر. 

ثم خوف تعالى عباده ورجاهم بقوله: # أَعَلَموَأآَك أله 4 الآيةء وهكذا هو الأمر 
في نفسه» حري أن يكون العبد خائفاً عاملاً بحسب الخوف» متقياً متأنساً بحسب الرجاء. 

قوله عز وجل: لا مال اسول إلا اَل وه عم مادو وما کشو ال كل 


2 ر چ 2 ع r‏ < رص بو اء لا A>‏ 6 سوسا 
حورت ن اما آلریت ١امنوا‏ لا لوعن شیاه إن د کک سوم ون تلوأ عتا 


رونة BA gotl‏ > س 


ا 525133 ا ا عر ی ا اا اتن حك 
ثم اصبحوا يبا گفریدت )4. 

قوله تعالى: # ماعلا لا #إخبار للمؤمنين» فلا يتصور أن يقال هي 
0 امن اللملهانية وفيض ارلا 


(۲) انظر: تفسير الطبري .)٩۱/۱۱(‏ 
(*) مثله في تفسير الطبري (۱۱/ »)9١‏ عن ابن جريج» عن مجاهد» فلينظر. 








4۳ )٠١5- ٩٩( الآیات‎ 


آية موادعة منسوخة بآيات القتال» بل هذه حال من آمن وشهد شهادة الحق؛ فإنه إذ قد 
عصم من الرسول ماله ودمه؛ فليس على الرسول في جهته أكثر من التبليغ والله تعالى 
بعد ذلك يعلم ما ينطوي عليه صدره» وهو المجازي بحسب ذلك ثواباً أو عقاباً. 

و لالب #مصدر من: بلغ يبلغ» والآية معناها الوعيد للمؤمنين إن انحرفوا ولم 
يمتثلوا ما بلغ إليهم» وقوله: فل لاسو € الآية لفظ عام في جميع الأمور, يتصور في 
المكاسب وعدد الناس والمعارف من العلوم ونحوهاء فَالْحَِيتُ من هذا كله لا يفلح ولا 
ينجب ولا تحسن له عاقبة» و(الطَيّبُ) ولو قل نافع جميل العاقبة» وينظر إلى هذه الآية قوله 
تعالى : لالد اليب رج انه بدن رید ودی حت لايخلا تا € [الأعراف:08]. 

و«الخبث»: هو الفساد الباطن في الأشياء حتى يظن بها الصلاح / والطيب» 
وهي بخلاف ذلك» وهكذا هو الخبث في الإنسان» وقد يراد بلفظة: خبيث في الإنسان 
فساد نسبه» فهذا لفظ يلزم قائله على هذا القصد الحد. 

وقوله تعالى: اموا َه توب لبي 4 تنبيه على لزوم الطيب في المعتقد 
والعمل» وخص أُولِي اباب بالذكر؛ لأنهم المتقدمون في ميز هذه الأمورء والذي لا 
ينبغي لهم إهمالها مع ألبابهم”“ وإدراكهم» وكأن الإشارة بهذه الألباب إلى لب التجربة 
الذي يزيد على لب التكليف بالحنكة والفطنة المستنبطة» والنظر البعيد. 

وقوله ا ا لق > الكية سولفب الرواة 
في سببها: فقالت فرقة منهم أنس بن مالك وغيره: نزلت بسبب سؤال عبد الله بن خذافة 
السهمي» وذلك أن رسول الله ية صعد المنبر مغضباًء فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء 
إلا أخبرتكم به)» فقام رجل فقال: أين أنا؟ فقال رسول الله بيٍ: «في النار» فقام عبد الله 
ابن حذافة السهمي ‏ وكان يطعن في نسبه -فقال: من أبي؟ فقال: «أبوك خذافة)7"). 


)١(‏ في نجيبويه والأصل: «البهائم». 
(۲) متفق علیه» أخرجه البخاري »)۷۲۹٤( )۷۲۹۱( )۷۰۸۹( )5 40( )97*( )٩۹۲(‏ ومسلم (71269). 


[ov [؟/‎ 
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قال القاضي أبو محمد: وفي الحديث مما لم يذكر الطبري» فقام آخر فقال: من 
وقال: رضينا بالله ربأ وبالإسلام ديناًء وبمحمد نبياًء نعوذ بالله من الفتن» وبكى الناس 
من غضب رسول الله ب ونزلت هذه الآية بسبب هذه الأسئلة. 

قال القاضى أبو محمد: وضعرة وسول أله كل البق ف تنا كان سب 
سؤالات الأعراب والجهال والمنافقين» فكان منهم من يقول: أين ناقتي؟ وآخر يقول: 
ما الذي ألقى فى سفري هذا؟ ونحو هذا مما هو جهالة أو استخفاف وتعنيت. 

وقال علي بن أبي طالب وأبو هريرة وأبو أمامة الباهلي وابن عباس -في لفظهم 
اختلاف والمعنى واحد-: خطب رسول الله يك الناس فقال: «أيها الناس كتب عليكم 
الحج». وقرأ عليهم: وتو عل الاس حح الْسَيتِمَنِ أَسَتَطاع یه سیا © [آل عمران: ۹۷]» 
قال علي: فقالوا: يا رسول الله» أفي كل عام؟ فسکت» فأعادواء قال: «لا» ولو قلت: 
نعم» لوجبت). 

وقال أبو هريرة: فقال عكاشة بن محص ")» وقال مرة: فقال محصن الأسديء. 
وقال غيره: فقام رجل من بني أسد» وقال بعضهم: فقام أعرابي فقال: يا رسول الله» أفي 
كل عام؟ فسكت رسول الله وء ثم قال: «من السائل؟2 فقيل: فلان» فقال رسول الله 
5 «لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت لم تطيقوه؛ ولو تركتموه؛ لهلکتم)» فنزلت هذه 


الا اسب ذلك 


)0( لم أجده. 

(5) قول عمر هذا أخرجه البخاري في بعض المواضع السابقة. 

(۳) عكاشة بن محصن بن حرثان» الأسدي» حليف بني عبد شمس» من السابقين الأولين شهد بدرأًء وقع 
ذكره في الصحيحين» في قوله 4: اسبقك بها عكاشة)» استشهد في قتال الردة» الإصابة (4/ .)٤١۹‏ 

(4) ضعيف» حديث علي أخرجه الترمذي )۲٠۲(‏ وغيره من طريق علي بن عبد الأعلى» عن أبيه» عن 
أبي البختري» عن علي» وهو ضعيف منقطع» أبو البختري لم يسمع من علي وعبد الأعلى ضعفوه. 








>. )٠١5-49( الآيات‎ 


ويقوي هذا حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي كي قال: «إن أعظم المسلمين 
على المسلمين جُرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته»“. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: نزلت الآية بسبب قوم سألوا عن البحيرة والسائبة 
والوصيلة"» ونحو هذا من أحكام الجاهلية» وقاله سعيد بن جبير”". 

قال القاضي أبو محمد: وروي أنه لما بيّن الله تعالى في هذه الآيات أمر الكعبة والهدي 
والقلائدء وأعلم أن حرمتها هو الذي جعلها إذهي أمور نافعة قديمة من لدن عهد إبراهيم 
عليه السلام؛ ذهب ناس من العرب إلى السؤال عن سائر أحكام الجاهلية ليروا هل تلحق 
بتلك آم لا؟ إذ كانوا قد اعتقدوا الجميع سنة لا يفرقون بين ما هو من عند الله وما هو من 
تلقاء الشيطان والمغيّرين لدين إبراهيم وإسماعيل عليهم| السلام» كعمرو بن حي وغيره. 

وفي عمرو بن لحي قال رسول الله كَلهِ: «رأيته يجر قصبه في النار»» وكان أول 
من سيب السوائب”*. 

قال القاضي أبو محمد: والظاهر من الروايات: أن رسول الله كَل ألحت عليه 
الأعراب والجهال بأنواع من السؤالات حسبما ذكرناه» فزجر الله تعالى عن ذلك بهذه 
الآية. 


8 


قلبت إلى لَفْعَاء؛ لثقل اجتماع الهمزتين» وقال أبو حاتم: أشياء وزنها أفعال وهو جمع: 


.)7128/( متفق عليه أخرجه البخاري (۷۲۸۹)» ومسلم‎ )١( 

(۲) ضعيفء أخرجه الطبري (۱۱۱/۱۱) من طريق عتاب بن بشير» عن خصيف» عن مجاهد» عن ابن 
عباس» وعتاب» قال أحمد: أحاديثه عن خصيف منكرة» وقال أيضاً: روى بأخرة أحاديث منكرة» 
وما أرى أنها إلا من قبل خصيف. 

(۳) انظر: تفسير الطبري .)١١7/1١1١(‏ 

(5) متفق عليه: البخاري (671”) (5771)» ومسلم (404): وعمرو هو جد خزاعة» انظر قصته في 
سيرة ابن هشام /١(‏ 7/56). 
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شيء» وترك الصرف فيه سماع» وقال الكسائي: لم ينصرف أَشْياء؛ لشبه آخرها بآخر 
حمراء ولكثرة استعمالهاء والعرب تقول: أشياوات» كما تقول: حمراوات» ويلزم على 
هذا أن لا ينصرف أسماء لأنهم يقولون أسماوات» وقال الأخفش: أَشْياء أصلها: أشيئاء 
على وزن أفعلاء» استثقلت اجتماع الهمزتين» فأبدلت الأولى ياء لانكسار ما قبلهاء ثم 
حذفت الياء استخفافاًء ويلزم على هذا أن يكون واحد الأشياء شيئاًء مثل هين وأهوناء”". 

وقرأ جمهور الناس: #إن يْنَدَ © بضم التاء وفتح الدال وبناء الفعل للمفعول. 

وقرأ مجاهد: (إن تَبِدٌّ) بفتح التاء وضم الدال على بناء الفعل للفاعل» وقرأ 
الشعبي: (إن يبد لكم) بالياء من أسفل مفتوحة والدال مضمومة» (يسؤكم) بالياء من 
أسفل”"؛ أي: يبده الله لكم. 

وقوله تعالى: #وإن تَسحَنُوأعَتهَا جين رالمان دنک قال ابن عباس: معناه: 
لا تسألوا عن أشياء في ضمن الإخبار عنها مساءة لكم» إما لتكليف شرعي يلزمكم» 
وإما لخبر يسوء» كما قيل للذي قال: أين أنا؟ ولكن إذا نزل القرآن بشيء وابتدأكم ربكم 
بأمر فحينئذ إن سألتم عن تفصيله وبيانه بين لكم اپد 

قال القاضي أبو محمد: فالضمير في قوله: #عنها #: عائد على نوعهاء لا على 
الآولى التي نهى عن السؤال عنهاء وقال أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه“: إن الله 
فرض فرائض فلا تضيعوهاء ونهى عن أشياء فلا تتتهكوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوهاء 


(۱) انظر هذه الأقوال في مشكل إعراب القرآن لمكي /١(‏ ۲۳۹)» والأصول في النحو (۳/ ۳۴۷)» 
والمفتاح في الصرف (ص: .)١5‏ 

(۲) وهما شاذتان انظر عزوهما لهما في مختصر الشواذ (ص: »)4١‏ وزاد في الأول ابن عباس» 
وسقطت قراءة مجاهد من نور العثمانية. 

(۳) أخرج الطبري نحو هذا )١١158/11(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس. 

(5) أبو ثعلبة الخشني» صحابي مشهور» معروف بكنيته» واختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيراء 
توفي سنة (هلاه)» الإصابة (۷/ .)٠١‏ 








4۷ )٠١١ - ٩٩( الآيات‎ 


وعفا من غير نسيان عن أشياء فلا تبحكوا غنها"؟؛ وكان عبيد بن غمير يقول/: إن الله 
أحل وحرم» فما أحل فاستحلواء وما حرم فاجتنبواء وترك بين ذلك أشياء لم يحلها ولم 


يحرمهاء فذلك عفو من الله عفاه» ثم يتلو هذه الآية”"). 
re‏ 6ه دوسا بي AE‏ 


د لَكُم 4 أن يكون في معنى الوعيد» كأنه قال: لا تسألواء وإن سألتم لقيتم عبء ذلك 
وصعوبته؛ لآنكم تكلفون وتستعجلون علم ما يسوءكم» كالذي قيل له: إنه في النار. 


عي تین قرحم 


وقوله تعالى: #عَمَا أَشَهُعَنْهَا# معناه: تركها ولم يعرف بهاء وهذه اللفظة التي هي: 
عَمَاء تؤيد أن الأشياء التي هي في تكليفات الشرع [هي التي ذكرت]("» وينظر إلى ذلك 
قول النبي يَكِِ: «إن الله قد عفا لكم عن صدقة الخيل». 


2371١889 أصح طرقه فيه انقطاع» أخرجه الدارقطني (0/ 3778)» والطبراني في الكبير (ح۲۲/ رقم‎ )١( 
»)١19//9( وأبو نعيم في الحلية‎ ))21-١7/1١( والبيهقي‎ »)۳۳۸ /٤( وفي مسند الشاميين‎ »)777 
من طرق عن داود بن أبي هند» عن مكحول» عن أبي ثعلبة‎ »)۱٦/۲( والخطيب في الفقيه والمتفقه‎ 
وغيره» وسبقه إلى هذا الحكم‎ ) 5٠ الخشني مرفوعاًء وهذا الحديث حسنه النووي في الأربعين (ص:‎ 
أبو بكر السمعاني في الأمالي» كما ذكره ابن رجب في جامع العلوم (؟/817)» ومكحول لم يسمع‎ 
وذكر الدارقطني في العلل (5/ 5 77): أنه‎ »2١14171( من أبي ثعلبة» قاله المزي في تحفة الأشراف‎ 
اختلف على مكحول في رفعه ووقفه» قال: رواه إسحاق الأزرق» عن داود بن أبي هند» عن مكحول»‎ 
عن أبي ثعلبة مرفوعاء وتابعه محمد بن فضيل» عن داود» ورواه حفص بن غیاث» ويزيد بن هارون»‎ 
عن داود؛ فوقفاه» وقال قحذم: سمعت مكحولاً يقول: لم يتجاوز به» والأشبه بالصواب مرفوعاً» وهو‎ 
أشهر .اه فبقي الانقطاع» وهذا أفضل طرقه» وله شاهد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: أخرجه‎ 
وفي إسناده: أصرم بن حوشب» وهو كذاب‎ )١١١١( الطبراني في الأوسط (١١٤۷)ء والصغير‎ 
وضاءٌء وروى نحوه نهشل الخراساني بنفس الإسناد. وفيه زيادة» أخرجه الدارقطني (ه/ لالاه)‎ 
ونهشل کذبه ابن راهويه؛ وتركه النسائي وأبو حاتم» وله طرق أخرى لا تصح.‎ 

(5) انظر: تفسير الطبري .)١١5/١1١(‏ 

(۳) زيادة من السليمانية ولالاليه ملحقة في هامشهماء وفي نور العثمانية: «الأشياء التي ذكرت هي التي 
في تكليفات...2). 

) أخرج أبو داود »)٠١۷٤(‏ والترمذي (570)» والنسائي (0/ ۳۷)» وأحمد (۱/ ۱۱۳۰۹۸ »)٠٤١‏ = 


[o۸ /١[ 
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Ar 


و #عَمُور حَلِيِممٌ #: صفتان تناسب العفو وترك المباحثة والسماحة في الأمور. 


€ 


وقرأعامة الناس: #قَدَسَألها © بفتح السين» وقرأ إبراهيم النخعي: (قد سالها) 
بكسر السين'» والمراد بهذه القراءة الإمالة» وذلك على لغة من قال: سلت تسأل» 
وحكي عن العرب: هما يتساولان7"» فهذا يعطي هذه أن اللغة هي من الواو لا من 
الهمزة فالإمالة إنما أريدت وساغ ذلك لانكسار ما قبل اللام: في: سلت كما جاءت 
الإمالة في: خاف» لمجيء الكسرة في خاء خفت. 

ومعنى الآية: أن هذه السؤالات التي هي تعنيتات وطلب شطط واقتراحات 
ومباحثات قد سألتها قبلكم الأمم ثم كفروا بهاء قال الطبري: كقوم صالح في سؤالهم 
الناقة» وكبني إسرائيل في سؤالهم المائدة» قال السدي: كسؤال قريش أن يجعل الله لهم 
الصفا ذه . 


قال القاضي أبو محمد: وإنما يتجه في قريش مثالاً سؤالهم آية» فلما شق لهم 


= والدارمي (۱/ ۳۸۳)ء والدارقطني في العلل (۳/ »)١171‏ كلهم من طريق أبي إسحاق عن عاصم 
ابن ضمرة» عن علي مرفوعاًء وأخرجه ابن ماجه (11/40), وأحمد (1/ 2171 ۱۳۲ »)۱٤١‏ 
والدارقطني في السنن (۲/ ۹۸) رقم (۱۸)ء وفي العلل (۳/ »)۱٦۰‏ وأبو يعلى (۲۹۹)» من طريق 
أبي إسحاق» عن الحارث الأعور, عن علي مرفوعاًء بلفظ: إني قد عفوت لكم عن صدقة الخيل 
والرقيق» قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث» فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي 
إسحاق» يحتمل أن يكون روى عنهما. اه وقد صح الحديث من حديث أبي هريرة بلفظ: « ليس 
على المسلم في عبده» ولا في فرسه صدقة)» رواه الشيخان وغيرهماء وأما بلفظ: إن الله تعالى 
تجوّرٌ لكم عن صَدَقَةٍ الخيل والرّقيتق» فأخرجه ابن عدي في الكامل (5/ ۲۸۷) ولا يصح. 

.)5١ ومختصر الشواذ (ص:‎ »)7١9 /۱( وهى قراءة شاذة انظرها فى المحتسب‎ )١( 

(۲) فى لالاليه: «(سالت). 

(۳) انظر: المحتسب (۱/ 519). 

(6) انظر: تفسير الطبري .)١١57/1١1١(‏ 








>. )٠١60- ٠١۳( الآيات‎ 


القمر كفرواء وهذا المعنى إنما يقال لمن سأل النبي بيا4: أين ناقتي؟ء وكما قال له 
الأغرابي :ما فى بطن ناقتي هذه 

فأما من سأله عن الحج أفي كل عام هو؟ فلا يفسر قوله قد سألها قوم الآية بهذه 
الأملة بل بان الأ قديما طلبت التعمق في الذين عن أنيياتهاء قم لم ف يما كلفت: 

قوله تعالى: ما جعل آله من یرو ولا سلب ولا وصیک ولا حام ولك لذن روأ 
راکذت وا کرم کا یتوہ 9دا قب کہ تالو ل مار که وَل ُو 
کا ع ا علو 6671037 از کر ا وک جنا 
لمعي اشک لایشیگ منصلا أفتديثة إل آلو جع یاف 
ما كم لود 3)). 


)١(‏ أخرج البخاري (5777) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله كلا 
استهزاء فيقول الرجل: من أبي» ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: 
« تاا لدي امنا کا ساعن اشا إن بد لَك سوم 4 حتى فرغ من الآية كلها. 

(۲) مرسل» أخرجه الحاكم (۳/ )٤۱۹-٤۱۸‏ من طريق ابن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان وعاصم 
ابن عمر بن قتادة» عن عروة بن الزبير» ومن طريق أبي علاثة حدثنا أبي» حدثنا ابن لهيعة عن 
أبي الأسود. عن عروة قال: لقي رسول الله ية رجلاً من أهل البادية» وهو يتوجه إلى بدرء لقيه 
بالروحاء» فسأله القوم عن خبر الناس؟ فلم يجدوا عنده خبراًء فقالوا له: سلم على رسول الله 
يلد فقال: أوفيكم رسول الله؟ قالوا: نعم» قال الأعرابي: فإن كنت رسول الله فأخبرني ما في بطن 
ناقتي هذه» فقال له سلمة بن سلامة بن وقش - وكان غلاماً حدثاً: لا تسأل رسول الله أنا أخبرك» 
نزوت عليهاء ففي بطنها سخلة منك» فقال رسول الله يَلْةِ: «فحشت على الرجل يا سلمة)» ثم 
أعرض رسول الله ئة عن الرجل» وفي رواية: عن سلمة» فلم يكلمه كلمة حتى قفلواء واستقبلهم 
المسلمون بالروحاء يهنئونهم» فقال سلمة بن سلامة: يا رسول الله ما الذي يهنئونك به» والله إن 
رأينا إلا عجائز صلعاً كالبدن المعقلة فنحرناهاء فقال رسول الله: (إن لكل قوم فراسة» وإنما يعرفها 
الأشراف». اه قال الحاكم: صحيح الإسناد وإن كان مرسلاً .اه. 

() في المطبوع: «بهذا ولا مثله». 
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لما سأل قوم عن هذه الأحكام التي كانت في الجاهلية هل تلحق بحكم الله في 
تعظيم الكعبة والحرم» أخبر“ تعالى في هذه الآية أنه لم يجعل شيئاً منها ولا سنه 
لعباده» المعنى: ولكن الكفار فعلوا ذلك إذ أكابرهم ورؤساؤهم كعمرو بن لحي وغيره 
يفترون على الله الكذب» ويقولون: هذه قربة إلى الله وأمر يرضيه» #وأكرهُمَ + يعني : 
الأتباع ليعَقِلونَ 4 بل يتبعون هذه الأمور تقليداً وضلالاً بغير حجة. 

ومجَعَلَ 4 في هذه الآية لا يتجه أن تكون بمعنى: خلق الله؛ لأن الله تعالى خلق 
هذه الأشياء كلهاء ولاهي بمعنى: صيّرء لعدم المفعول الثاني» وإنما هي بمعنى: ما سن 
ولا شرع» فتعدت تعدي هذه التي بمعناه"" إلى مفعول واحد. 

و«البحيرة» فعيلة بمعنى مفعولةء وبّحّر: شق» كانوا إذا أنتجت الناقة عشرة بطون 
شقوا أذنها بنصفين طولَاء فهي مبحورة؛ وتركت ترعى وترد الماء ولا ينتفع منها بشيء» 
ويحرم لحمها إذا ماتت على النساء» ويحل للرجال» وقال ابن عباس: كانوا يفعلون ذلك 
ها ذا تسج ةطرو ةوقال سروق إذا ولددت سا اوسا قرا اذ : 

قال القاضي أبو محمد: ويظهر مما يروّى في هذا أن العرب كانت تختلف في 
المبلغ الذي تبحر عنده آذان النوق» فلكلٌ سُئََّ وهي كلها ضلالء قال ابن سيده: ويقال: 
البحيرة هي التي خليت بلا راع» ويقال للناقة الغزيرة اللبن: بحيرة7". 


)١(‏ في المطبوع: «أحبر». 

() في المطبوع: (سنة». 

(۳) في السليمانية: «التي هي بمعناها». 

(:) في المطبوع: «نصين». 

(5) أخرجه الطبري )۱۲۸/۱١(‏ من طريق العوفي» وابن أبي حاتم (5/ )١17١‏ من طريق علي بن أبي 

طلحة» كلاهما عن ابن عباس. 
(0) انظر: تفسير الطبري .)۱۲۹٣/۱۱(‏ 
(۷) المحكم والمحيط الأعظم (۳/ »)771١‏ ولفظة «اللبن»: زيادة من السليمانية ولالاليه» وليست في المصدر. 
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قال القاضي اف محمد: أرى أن البحيرة تصلح وتسمن ويغزر لبنهاء فتشبه 
فيو من الأخرّج الْورْباع قَرْقَرَةٌ هَذْرَالدَيَافِيَ وط الْهَجْمَة الْمْحر © 
فإنما يريد: النوق العظام وإن لم تكن مشققة الآذان. 


وروى السبيعي”"' عن أبي الأحوص”" عن أبيه قال: دخلت على النبي بيا فقال 
لي: «أرأيت إبلك» ألست تنتجها مسلمة آذانهاء فتأخذ الموسى فتقطع آذانهاء فتقول: 
هذه بحر» وتقطع جلودها فتقول: هذه صرم فتحرمها عليك وعلى أهلك؟» قال: نعم» 
قال: «فإن ما آتاك الله لك حل» وساعد الله أشد» وموسى الله أحد». 


و«السائبة»: هى الناقة التى تسيب للآلهة» والناقة أيضاً إذا تابعت اثنتى عشرة 
إناثاً ليس فيهن ذكر سيبت» وقال رسول الله َة لأكثم بن الجن الخزاعي: «يا أكثم» 
زاب عمروية اک ين کک رم تزاف جر کک فى الان مار ےآ وه تاك 


(۱) انظر عزوه له في سيرة ابن هشام /١(‏ )2 وتهذيب اللغة (ه/ ۲۷)» والمعاني الكبير /١(‏ 
وفي المطبوع: «الديامي»»ء قال في الحاشية: وفي رواية: «الزيامي»» وهي جماعة الإبل. 

(0) في الأصل والمطبوع: «الشعبي»» وهو خطأء وسقط اسمه واسم أبي الأحوص من نور العثمانية. 
الأشعري» وعنه: مسروق_مع تقدمه ‏ والحكم بن عتيبة» وعلي بن الأقمر» وأبو إسحاق السبيعي» 
وثقه ابن معين» وغيره» قتله الخوارج» تاريخ الإسلام (Yo /١(‏ 

(4) إسناده مستقيم» أخرجه الطبري (۱۱/ ۱۲۳) من طريقين» الأول: إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي 
إسحاق» عن أبي الأحوص عن أبيه» والثاني: شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا الأحوص عن 
أبيه» وأبو الأحوص هو الجشمي صاحب ابن مسعود» واسمه: عوف بن مالك» وأبوه هو: مالك 
بن نضلة» له صحبة» والإسناد مستقيم بتصريح أبي إسحاق بالسماع. 

46 أكثم بن الجون» أو ابن أبي الجون» واسمه عبد العزى بن منقذ بن ربيعة بن أصرم» صحابي جليل» 
الإصابة /١(‏ /56). 


[البسيط] 
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قال أكثم: أيضرني شبهه يا رسول الله؟ قال: «لاء إنك مؤمن وإنه كافر» هو أول من غير 
دين إسماعيل عليه السلام» ونصب الأوثان» وسيب السوائب»'. 

وكانت السوائب أيضاً في العرب كالقربة عند المرض يبرأ منه» والقدوم من 
السفر» وإذا نزل بأحدهم أمر يشكر الله عليه تقرب بأن يسيب ناقة» فلا ينتفع منها بلبن 
ولا ظهر ولا غيره» يرون ذلك كعتق بني آدم» ذكره السدي وغیره» وكانت العرب 
تعتقد أن من عرض لهذه النوق فأخذها أو انتفع منها بشيء؛ فإنه تلحقه عقوبة من الله. 

و«الوّصيلة»: قال أكثر الناس: إن الوصيلة في الغنم؛ قالوا إذا ولدت الشاة ثلاثة 
طون أو خسسة؛ فان كان آخر ها جديا ذبحره یت الآلهةه وإن كانت غناقاً اسحيوهاء 
وإن كان جدي وعناق استحيوهماء وقالوا: هذه العناق وصلت أخاها فمنعته من أن 
يذبح» وعلى أن الوّصيلة في الغنم / جاءت الروايات عن أكثر الناس. 

وروي عن سعيد بن المسيب أن الوصيلة من الإبل كانت الناقة إذا ابتكرت بأنثى» 
ثم ثنت بأخرىء قالوا: وصلت أنثيين» فكانوا يجدعونها لطواغيتهم أو يذبحونهاء شك 
الطبري في إحدى اللفظتين. 

وأما «الحامي». فإنه الفحل من الإبل إذا ضرب في الإبل [عشر سنين]“» وقيل: 


)١(‏ أخرجه الطبري )۱۱۸/١١(‏ من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة به مرفوعاًء ثم رواه عن هناد عن عبدة» عن محمد بن عمرو» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي بيب بنحوه أو مثله» قال ابن كثير في التفسير (۳/ :)۲٠۹‏ ليس هذان 
الطريقان في الكتب» والحديث في الصحيحين من حديث الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة» مرفوعاً بلفظ: «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار» وكان أول من سيب السوائب»» 
أخرجه البخاري (/51 57 )» ومسلم (7/857/ 81 )» وفي (7865/ 00) بلفظ: «رأيت عمرو بن لحي بن 
قمعة بن خندف أبا بني كعب هؤلاء يجر قصبه في النار)» لكن ليس عندهما قصة أكثم. 

(۲) تفسير الطبري /١١(‏ 170). 

(۳) انظر: تفسير الطبري .)۱١١/١١(‏ 

(4) في نجيبويه والأصل: اعشرين». 
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إذا ولد من صلبه عشرء وقيل: إذا ولد [من ولد] ولده» قالوا: حمي ظهره فسيبوه لم 
يركب ولا سخر" في شيء» وقال علقمة لمن سأله في هذه الأشياء: ما تريد إلى شيء 
كان من عمل أهل الجاهلية وقد ذهب؟ وقال نحوه ابن زيد7". 

قال القاضي أبو محمد: وجملة ما يظهر من هذه الأمور: أن الله تعالى قد جعل هذه 
الأنعام رفقا لعباده» ونعمة عددها عليهم؛ ومنفعة بالغة» فكان أهل الجاهلية يقطعون 
طريق الانتفاع» ويذهبون نعمة الله فيهاء ويزيلون المصلحة التي للعباد في تلك الإبل. 

وبهذا فارقت هذه الأمور الأحباس والأوقاف؛ فإن المالك الذي له أن يهب 
ويتصدق له أن يصرف المنفعة في أي طريق شاء من طرق البر» ولم يسد الطريق 
إليها جملة كما فعل بالبّحيرة والسائبة» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز الأحباس 
والأوقاف» وقاسوا على البّحيرة والسائبة”. 

والفرق بن ولو عمد رجل إلى ضبعة لدافقال :هذه تون حبسا لا بجدى مرها 
ولايزرع أرضهاء ولا ينتفع منها بنفع؛ لجاز أن يشبه هذا بالبّحيرة والسائبة» وأما الحبس 
البين طريقه واستمرار الانتفاع به؛ فليس من هذاء وحسبك بأن النبي ية قال لعمر بن 
الخطاب في مال له: اجعله حبساً لا يباع أصله"» وحبس أصحاب النبي كَلل. 


قوله تعالى: #وَلَكنَالَذنَ توأ 4 الآيةء وقد تقدم أن المفترين هم المبتدعون» 


)١(‏ زيادة من السليمانية وفيض الله ونجيبويه. 

(؟) في السليمانية: «ولا ينحر). 

(۳) انظرهما في تفسير الطبري ١557/1١(‏ و177). 

(©) فى السليمانية وفيض الله: «وقفاً». 

(0) «شاء» و«طرق»». زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه ونجيبويه. 

(5) انظر قول أبي حنيفة في الوقف في: المبسوط للسرخسي (۲۹-۲۷/۱۲)» وبدائع الصنائع 
(28/5» والبحر الرائق .)5١١ /٥(‏ 

(۷) متفق عليه أخرجه البخاري (۲۷۷۲)» ومسلم (1575). 
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وأن الذين لا يَحْقَلُونَ هم الأتباع» وكذلك نص الشعبي وغيره» وهو الذي تعطيه الآية» 
وقال محمد بن أبي موسى: الذين كفروا وافتروا هم أهل الكتابء والذين لا يَعْقَلُونَ 
هم أهل الأوثان“. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تفسير من انتزع ألفاظ آخر الآية عما تقدمها وارتبط 
بها من المعنى» وعما تأخر أيضاً من قوله: ودا يل هر 4 والأول من التأويلين أرجح. 

والضمير في قوله: #قيلٌ مم 4: عائد على الكفار المستنين بهذه الأشياء. 

وتَمَالوَأ * نداء بين هذا أصله؛ ثم استعمل حيث البر وحيث ضده. 

إل مارد َه 4؛ يعني: القرآن الذي فيه التحريم الصحيح. 

و#حسَيمًا # معناه: كفانا. 

وقوله: مأولوَكانَءَابَآوْهُمْ 4 ألف التوقيف دخلت على واو العطف» كأنهم عطفوا 
بهذه الجملة على الأولى والتزموا شنيع القول» فإنما التوقيف توبيخ لهم» كأنهم يقولون 
بعده: نعم ولو كانوا كذلك. 

قوله تعالى: لا يما آذ ءامنواعانکہ آنشنگم لَايَْرْكُ من صَلَّ ذا هدیش 4 
اختلف الناس في تأويل هذه الآية: 

فقال أبو أمية الشعباني“ سألت أبا ثعلبة الخشني عن هذه الآية» فقال: لقد سألت 
عنها خبيرء سألت عنها رسول الله كله فقال: «اتنمروا بالمعروف وانهواعن المنكر» فإذا 
رأيت دنيا مؤثرة وشحاً مطاعا» وإعجاب كل ذي رأي برأيه؛ فعليك بخويصة نفسك 
[وذر عوامهم؛ فإن وراءكم أياماً أجر العامل فيها كأجر خمسين منكم»]". 
)١(‏ انظر قول الشعبي ومحمد في تفسير الطبري .)٠١١ /١١(‏ 
(؟) أبو أمية الشعباني الدمشقي» اسمه يحمدء أدرك الجاهلية» وروى عن: معاذ» وكعب الخيرء وأبي 


تعلبة الخشني» تاريخ الإسلام (5/ .)71١‏ 
0 ساقط من الحمزوية» والحديث في إسناده ضعف» أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد c(1‏ وأبو - 








الآيات )٠١١ - ٠١۳(‏ 00“ 
قال القاضي أبو محمد: وهذا هو التأويل الذي لا نظر لأحد معه؛ لأنه مستوف 
للصلاح» صادر عن النبي بيا ويظهر من كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه بلغه أن 
بعض الناس تأول الآية أنها لا يلزم معها أمر بمعروف» ولا نهي عن منكر» فصعد المنبر» 
فقال: أيها الناس» لا تغتروا بقول الله: لعل أنَفْسَكُمَ € فيقول أحدكم: علي نفسي» والله 
لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء أو ليستعملن عليكم شراركم» فليسومنكم سوء 
العذاب. 


وروي عن ابن مسعود أنه قال: ليس هذا بزمان هذه الآية» قولوا الحق ما قبل 
منکم» فإذا رد عليكم فعليكم انفسکہ. 
وقيل لابن عمر في بعض أوقات الفتن: لو تركت القول في هذه الأيام» فلم تأمر 


= داود (551)» والترمذي »)۳۰٥۸(‏ وابن حبان »)۳۸٥(‏ والحاكم (5/ ۳۲۲) من طريق عتبة بن 
أبي حكيم» عن عمه عمرو بن جارية اللخمي» عن أبي أمية الشعباني» قال: سألت أبا ثعلبة الخشني» 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.اهه عتبة ليس بالقوي» وعمرو وأبو آمية مستوران» وإنما 
يعرفان بهذا الحديث» ويذكران به. 

)١(‏ صحيح بغير هذا اللفظ» أخرجه بهذا اللفظ: الطبري )١44 /١١(‏ من طريق أسباط عن السدي: قال 
أبو بكر منقطعاً أو معضلاًء والخبر روي من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم 
عن أبي بكر قال: إنكم تقرؤون هذه الآبة على غير موضعها: #لايضرگم من صَلَإِدَا آَهْتَدَيَشْرَ *. وإن 
الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه» عمهم الله بعقابه» وفي لفظ: والله لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنکر» أو ليعمنكم الله منه بعقاب» قال ابن كثير في تفسيره (۳: :)۲٥۸‏ «وقد روى 
هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة» وابن حبان في صحيحه» وغيرهم» من طرق كثيرة» عن 
جماعة كثيرة» عن إسماعيل بن أبي خالد» به متصلاً مرفوعاء ومنهم من رواه عنه به موقوفا على 
الصديق» وقد رجح رفعه الدارقطني وغيره .اه قال الدارقطني: يشبه أن يكون قيس بن أبي حازم 
كان ينشط في الرواية مرة فيسنده» ومرة يجبن عنه فيققُه على أبي بكر.اه وهذا يشير إلى صحة 
المرفوع والموقوف جميعاًء ونقل ابن أبي حاتم في العلل (178)» عن أبي زرعة قال: وأحسبُ 
إسماعيل بن أبى خالد كان يرفعه مرة» ويوقفه مرة. اه . 

۲( فما الث اکر الطبرى 0۳۸/07 من ظريى آي لايعو اسن :أن عو اة 
قرئت على ابن مسعود... وهذا منقطع بين الحسن وابن مسعود. 
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ولم تَنة؟ فقال: إن رسول الله كيا قال لنا: «ليبلغ الشاهد الغائب»» ونحن شهدناء فيلزمنا 
أن نبلغكم» وسيآتي زمان إذا قيل فيه الحق لم يقبل. 

قال القاضي أبو محمد: وجملة ما عليه أهل العلم في هذا: أن الأمر بالمعروف 
متعين متى رجي القبول» أو رجي رد المظالم ولو بعنف مالم يخف المرء ضرراً يلحقه 
في خاصته أو فتنة يدخلها على المسلمين؛ إما بشق عصاء وإما بضرر يلحق طائفة من 
الناس» فإذا خيف هذا ف عل أنَفْسَكُمَ 4 محكمٌ واجب أن يوقف عنده. 

وقال سعيد بن جبير: معنى هذه الآية: # يمه لَذينَءامنوأعككم اکم *: فالتزموا 
شرعكم با فيه من جهاد وأمر بمعروف وغيره» ولا يض ركم ضلال آهل الكتاب إذا اهتديتم. 

وقال ابن زيد: معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا من أبناء أولئك الذين بخُروا 
البحيرة» وسيّبوا السوائب» عليكم أنفسكم في الاستقامة على الدين» ولا يضركم 
ضلال الأسلاف إذا اهتديتم» قال: وكان الرجل إذا أسلم قال له الكفار: سمّهت آباءك 
وضللتهم» وفعلت وفعلت» فنزلت الآية بسبب ذلك" . 

قال القاضي أبو محمد: ولم يقل أحد فيما علمت: أنها آية موادعة للكفار. وكذلك 
ينبغي أن لا يعارض لها شيء مما أمر الله به في غير ما آية من القيام بالقسط والأمر 
بالمعروف» قال المهدوي: وقد قيل هي منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيفء ولا يعلم قائله» وقال بعض الناس: نزلت / 
بسبب ارتداد بعض المؤمنين وافتتانهم كابن أبي سرح وغيره» فقيل للمؤمنين: لا يضركم 
)١(‏ ضعيفء أخرجه الطبري (۱۱/ ۱۳۹) من طريق الربيع بن صبيح» عن سفيان بن عقال قال: قيل لابن 

عمر... والربيع فيه كلام» وقد تفرد عن سفيان هذا الذي لم يوثق» ولم يذكر سماعاً من ابن عمر. 


(۲) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري »)٠١١ /١1١(‏ والهداية لمكي (۳/ 5 .)٠۱۹۰‏ 
(*) التحصيل (۲/ 577)» ومثله في الهداية لمكي (۳/ 5 »)214٠0‏ وانظر: تفسير القرطبي (5/ 58 07. 








10V )٠١۷-٠١١( الآيات‎ 


وقرأ جمهور الناس: «لايصْركم 4 بضم الضاد وشد الراء المضمومة» وقرأ 
الحسن ابن أبي الحسن: (لا يضَركم) بضم الضاد وسكون الراء» وقرأ إبراهيم: (لا 
يض ركم) بكسر الضاد'. 

وهي كلها لغات بمعنى ضر يضر وضار يضور ويضيرء وقوله تعالى: للل لَه 
مَرَجِفَكُمْ جمِيصًا 4 الآية» تذكير بالحشر وما بعده» وذلك مسل عن أمور الدنيا ومكروهها 
ومحبوبهاء وروي عن بعض الصالحين أنه قال: ما من يوم إلا يجيء الشيطان فيقول: ما 
تأكل وما تلبس وأين تسكن؟ فأقول له: آكل الموت وألبس الكفن وأسكن القبر. 

قال القاضي أبو محمد: فمن فكر في مرجعه إلى الله تعالى فهذه حاله. 

قوله عز وجل: ل تاا نامثو سمه یکم إا حَصر حدم اموت ين ألو وي 


> شل > 2 3 


ا جر ار 0 
اتان دوا عَدَّلٍ KE‏ رن من غير إن الت ضر يم في الارض بتکم نة اا م 


اک 272 صو ضح ساح قل 35 کا ی 5 ودر ر 

ا دالاو وان سيد نا ولو كان ذا فر ولا 

ا 52 څا 1 ا E AT‏ 

نکر شد للد إن ذا لمن افيه فان عثر عل نما أن سحا اننا 5 ان يقومان 

عر بع ع بو عن يي ر وص چ صم ت عر 
2 2 


اسو ر 


مقامهما مرت ٠‏ لمم اولان فيقَسِمَانٍ اه دتا حى من سَبَْدَتِهِمًا 
وما عدبا إا لالظو )). 

et‏ هذه الآيات عند أهل المعانى من أشكل ما فى القرآن 
إعراباً ومعنى وحکہ). 
من كتابه رحمه الله وبه نستعين. 


لا نعلم خلافاً أن سبب هذه الآية أن تميماً الداري" وعدي بن بداء كانا 


2000 وهما شاذتان انظرهما في المحتسب /١(‏ 48» مختصر الشواذ (ص: .)4١‏ 
(۲) انظر: الهداية لمكى (۳/ .)١1905‏ 
(۳) تميم بن أوس أبو رقيّة الدّاري» مشهور في الصحابةء كان نصرانيا» وقدم المدينة فأسلم سنة تسع» = 
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نصرانيين سافرا إلى المدينة يريدان الشام لتجارتهماء قال الواقدي: وهما أخوانء وقدم 
المدينة أيضاً ابن أبي مارية('2 مولى عمرو بن العاص يريد الشام تاجراً فخرجوا رفاقة 
فمرض ابن أبي مارية في الطريق. 

قال الواقدي: فكتب وصية بيده» ودسها في متاعه» وأوصى إلى تميم وعدي أن 
يؤديا رحله» فأتيا بعد مدة المدينة برحله فدفعاه» ووجد أولياؤه من بني سهم وصيته 
مكتوبة» ففقدوا أشياء قد كتبهاء فسألوهما عنها فقالا: ما ندري» هذا الذي قبضناه 
له» فرفعوهما إلى رسول الله با فنزلت الآية الأولى» فاستحلفهما رسول الله كَل 
بعد العصرء فبقي الأمر مدة» ثم عثر بمكة من متاعه على إناء عظيم من فضة مخوص 
بالذهب» فقيل لمن وجد عنده: من أين صار لكم هذا الإناء؟ فقالوا: ابتعناه من تميم 
الداري وعدي بن بداء» فارتّفع في الأمر إلى النبي بلا فنزلت الآية الأخرىء فأمر 
رسول الله ئا رجلين من أولياء الميت أن يحلفا. 

قال الواقدي: فحلف عبد الله بن عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة)» 
واستحقا©. 


= وذكر للنبي بيه قصة الجساسة والدجال» فحدث النبي بي عنه بذلك على المنبر وعد ذلك من 
مناقبه» توفي بأرض فلسطين» الإصابة /١(‏ 488)» وعدي سيأتي. 

)١(‏ بديل - ويقال: بريل - بالراء بدل الدال» ويقال: برير» براءين» ابن أبي مريم» وقيل: ابن أبي مارية 
السهمي مولى عمرو بن العاصء ذكر ابن بريرة في تفسيره أنه لا خلاف بين المفسرين أنه كان 
مسلماً من المهاجرين» الإصابة /١(‏ /401). 

(؟) المطلب بن أبي وداعة الحارث بن صبيرة القرشي السهمي» من مسلمة الفتح» نزل المدينة وله بها 
دار وبقي دهراء الإصابة (5/ 5 .)٠١‏ 

(۳) ضعيف جداًء أخرجه الترمذي (7059) من طريق محمد بن إسحاق» عن أبي النضر» عن باذان مولى أم 
هانئ» عن ابن عباس» عن تيم الداري» وقال الترمذي: هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح» وأبو 
النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي» يكنى أبا النضرء 
وقد تركه أهل الحديث» وهو صاحب التفسير» سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن السائب = 
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وروی ابن عباس عن تميم الداري آنه قال: برئ الناس من هذه الآيات غيري 
وغير عدي بن بداء» وذكر القصة» إلا أنه قال: وكان معه جام فضة يريد به الملك» 
فأخذته آنا وعدي فبعناه بآلف وقسمنا ثمنه» فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله كَل 
المدينة تأثمت من ذلك» فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر» وأديت إليهم خمس مئة» فوثبوا 
إلى عدي فآتوا به رسول الله ياء وحلف عمرو بن العاص ورجل آخر معه» ونزعت 
من عدي شم م 

قال القاضي أبو محمد: تختلف ألفاظ هذه القصة في الدواوين» وما ذكرته هو 
عمود الأمر» ولم يصح لعدي صحبة فيما علمت» ولا ثبت إسلامه» وقد صنفه في 


الصحابة بعض المتأخرين» وضعف أمره» ولا وجه عندي لذكره فى الصحابة" . 


وأما معنى الآية من أولها إلى آخرها؛ فهو أن الله تعالى أخبر المؤمنين أن حكمه 
فى الشهادة على الموصى -إذا حضره الموت -: أن تكون شهادة عدلين» فإن كان فى 
سفر - وهو الضرب في الأرض - ولم يكن معه من المؤمنين أحد» فليشهد شاهدين 
ممن حضره من أهل الكفرء فإذا قدما وأديا الشهادة على وصيته حلفا بعد الصلاة أنهما 
ما كذبا ولا بدّلاء وأن ما شهدا به حق ما كتما فيه شهادة الله وحكم بشهادتهماء فإن 
عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا ونحو هذا مما هو إثم؛ حلف رجلان من أولياء 
الموصي في السفرء وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما. 


= الكلبي يكنى أبا النضرء ولا نعرف لسالم أبي النضر المدني رواية عن أبي صالح مولى أم هانى» 

)١(‏ فى السليمانية: «خاتم»» والجام: إناء. 

(؟) ضعيف جداًء أخرجه الطبري (5/ ١1771‏ ) من طريق محمد بن إسحاق» عن أبي النضر» عن باذان؛ يعني: 
أبا صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب» عن ابن عباس» عن تميم الداري به» وانظر التعليق السابق. 

(۳) لما في تفسير مقاتل :)5١4 /١(‏ أنه مات نصرانياًء وفي الإصابة (5/ ۳۸۷): قال ابن حبان: له 
صحبة» وأنكر ذلك أبو نعيم» وغيره. 
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هذا معنى الآية على مذهب أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب ويحيى 
ابن يعمر وسعيد ابن جبير وأبي مجلز وإبراهيم وشريح وعَبيدة السَّلْماني وابن سيرين 
ومجاهد وابن عباس وغیرهم» يقولون معنى قوله: #مِنَكُمَ ) من المؤمنين» ومعنى: 

ميرك 4: من الكفار. 

قال بعضهم: وذلك أن الآية نزلت ولا مؤمن إلا بالمدينة» وكانوا يسافرون في 
التجارة صحبة آهل الكتاب وعبدة الآوثان وأنواع الكفرة. 

واختلفت هذه الجماعة المذكورة» فمذهب أبي موسى الأشعري وشريح 
وغيرهما: أن الآية محكمةء وأسند الطبري إلى الشعبي أن رجلاً حضرته المنية 
بدُقُوقال"»» ولم يجد أحداً من المؤمنين يشهده على وصيته» فأشهد رجلين من أهل 
الكتاب» فقدما الكوفة"» فأتيا أبا موسى الأشعريء فأخبراه وقدما بتركته» فقال أبو 
موسى الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في مدة النبي كَل ثم أحلفهما بعد 
صلاة العصرء وأمضى شهادتهما . 

وأسند الطبري عن شريح: أنه كان لا يجيز شهادة النصراني واليهودي على مسلم 
إلا في الوصية» ولا تجوز أيضاً في الوصية إلا إذا كانوا في سفر. 

ومذهب جماعة ممن ذكر: أنها منسوخة بقوله تعالى: وشم دوا ذوی عَدَلٍ يك 4 
[الطلاق: ؟]» وبما استند إليه إجماع جمهور الناس على أن شهادة الكافر لا تجوز . 


.)155-15٠9 /١11١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) دقوقا: مدينة بين إربل وبغداد معروفة» لها ذكر في الأخبار والفتوح» كان بها وقعة للخوارج» معجم 
البلدان (۲/ 5609). 

() في السليمانية: «المدينة». 

(5) تفسير الطبري )١55 /۱١(‏ وهو مرسل. 

(0) انظر أثر شريح في تفسير الطبري )١157 /۱١(‏ وأثر الشعبي فيه (۱۱/ ١58‏ و٤۷١).‏ 

(5) ممن قال بذلك الأئمة الأربعة ما عدا أبي حنيفة» والحسن وأبي ثور وغيرهم» انظر: الأوسط (۷/ 
»)٠١-٤‏ وبداية المجتهد (۲/ .)٤٦۳‏ 
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وتأول الآية جماعة من أهل العلم على غير هذا كلهء قال الحسن بن أبي الحسن 
وقوله تعالى: ینک 4؛ يريد: من عشيرتكم وقرابتکم» وقوله: او ءَاكَرَانِ من رکم 4 
يريد من غير القرابة والعشيرة» وقال بهذا عكرمة مولى ابن عباس وابن شهاب. قالوا: 
أمر الله بإشهاد عدلين من القرابة؛ إذ هم ألحن بحال / الوصية» وأدرى بصورة العدل 
فيهاء فإن كان الأمر في سفر ولم تحضر قرابة أشهد أجنبيان» فإذا شهدا فإن لم يقع 
ارتياب مضت الشهادة» وإن ارتيب أنهما مالا بالوصية إلى أحد أو زادا أو نقصا؛ حلفا 
بعد صلاة العصر ومضت شهادتهماء فإن عثر بعد ذلك على تبديل منهما واستحقاق 
إثم» حلف وليان من القرابة» وبطلت شهادة الأولين. 


ال مق اا 2 كام ول لمات اعدو رولك سناع الوه 


أنس والشافعى وكافة الفقهاء9". 
وذكر الطبري ‏ رحمه الله أن هذا التحالف”" الذي في الآية إنما هو بحسب 
الغراع 9 


وذلك أن الشاهدين الأولين إنما يحلفان إن ازتيب» وإذا ازتيب فقد ترتبت 
عليهما دعوى» فتلزمهما اليمين» لكن هذا الارتياب إنما يكون في خيانة منهماء فإن عثر 
بعد ذلك على أنهما استحقا إثماً نظر؛ فإن كان الأمر بينا غرماً دون يمين وليين» وإن كان 
بشاهد واحد أو بدلائل تق: . تقتضي خيانتهما أو ما أشبه ذلك مما هو كالشاهد؛ حمل على 
الظالم وحلف المدعيان مع ما قام لهما من شاهد أو دليل. 


)١(‏ انظر هذه الأقوال فى تفسير الطبري 42١517 /١١(‏ وتفسير الثعلبى (5/ »)١١9‏ وتفسير السمعاني 
(YD‏ ۰ ۰ 

(؟) تحقيق المسألة أنه لا يلزم الشاهد الحلف مع شهادته بإجماع العلماء» إلا سوار بن عبد الله» انظر 
الإقناع .)٠١١٠١-٠١١۸/۳(‏ 

(۳) في المطبوع: «التخالف». 

(5) انظر: تفسير الطبري .)10/7/1١1١(‏ 


[11/۲1 
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قال القاضي أبو محمد: فهذا هو الاختلاف في معنى الآية وصورة حكمهاء 
ولنرجع الآن إلى الإعراب والكلام على لفظة لفظة من الآية» ولنقصد القول المفيد؛ 
لأن الناس خلطوا في تفسير هذه الآية تخليطاً شديداًء وذكر ذلك والرد عليه يطول» وفي 
تبيين الحق الذي تتلقاه الأذهان بالقبول مقنع» والله المستعان. 

قوله: #سَملدة بيك © قال قوم: الشهادة هنا بمعنى: الحضورء وقال الطبري: 
الشهادة بمعنى اليمين وليست بالتي تؤدى""". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله ضعيف» والصواب: أنها الشهادة التي تحفظ 
لتؤدى» ورفعهما بالابتداء والخبر في قوله: اثنان» قال أبو علي: التقدير: شهادة بينكم 
في وصاياكم شهادة اثنين» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وقدره غيره أولاً 
كأنه قال: مقيم شهادة بينكم اثنان» وأضيفت الشهادة إلى (بين) اتساعاً في الظرف بأن 
يعامل معاملة الأسماء» كما قال تعالى: قد تَمَطْمَ بنك © [الأنعام: .]٩٤‏ 

وقرأ الأعرج والشعبي والحسن: (شهادة) بالتنوين (بيتكم) بالنصب”©. 

وإعراب هذه القراءة على نحو إعراب قراءة السبعة. 

وروي عن الأعرج وأبي حيوة: (شهادة) بالنصب والتنوين (بيتكم) نصبٌّء قال 
أبو الفتح: التقدير: ليقم شهادة بينكم اثنان). 

وقوله قحال ةا حكر لمدك الْمَوْث € معناء: إذا فرب الحضون وإلة خإذا 
حضر الموت لم يشهد ميت» وهذا كقوله تعالى: < ب مت نعود مد 4 


ےر س دوو م سل ووه 


[النحل: ۹۸]ء وكقوله: ##إِذًا طلقتم الِيْسَاءَ فَطْلَْفُوهنَ € [الطلاق: »]١‏ وهذا كثير. 


(۱) انظر: تفسير الطبري .)١61/ /١١(‏ 

(؟) انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (۳/ ئ( 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظرها في المحتسب (۱/ »)۲۲١۰‏ ومختصر الشواذ (ص: .)4١‏ 
(4) وهي قراءة شاذة انظرها مع توجيهها في المحتسب .)77١ /١(‏ 
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والعامل في إا المصدر الذي هو: َة €» وهذا على أن تجعل: لإا 4 
بمنزلة «حين» لا تحتاج إلى جواب» ولك أن تجعل: ًا 4 في هذه الآية المحتاجة إلى 
الجواب» لكن استغني عن جوابها بما تقدم في قوله: #سَبَدَةبَيَيَكُم )؛ إذ المعنى: إذا 
حضر أحدكم الموت فينبغي أن يشهد. 

وقوله: #حِينَّ ألْوصِيَّةٍ #: ظرف زمانء والعامل فيه: #حَصَرَ #. وإن شئت 
جعلته بدلاً من #إإدًا )» قال أبو علي: ولك أن تعلقه بِأأَلْمَوَتُ #. ولا يجوز أن تعمل 
فيه: َة + لأنها إذا عملت في ظرف من الزمان لم تعمل في ظرف آخر منه. 

وقوله: #دَوَاعَرَلٍ 4: صفة لقوله: #أَنْسَاِنِ € و يكم €: صفة أيضاً بعد صفة. 

وقوله تعالى: لين عَيَرُمَ 4: صفة اران 4. 

وإصَرَيّمُ في الْرّضِ 4 معناه: سافرتم للتجارة» تقول: ضربت في الأرض؛ أي: 
سافرت للتجارة» وضربت الأرص': ذهبت فيها لقضاء حاجة الإنسان» وهذا السفر 
كان الذي يمكن أن يعدم فيه المؤمن مؤمنين» فلذلك خص بالذكر؛ لأن سفر الجهاد 


لا يكاد يعدم فيه مؤمنين. 
قال أبو علي: قوله: #تَحيِسُونَهُمَا #: صفة للأءَاحَرَانِ € واعترض بين الموصوف 


> ع ىم 


والصفة بقوله: إن َنم # إلى ##أَلْمَوْتِ € وأفاد الاعتراض أن العدول إلى #دَاحَرَانٍ € من 

غير الملة والقرابة حسب اختلاف العلماء في ذلك إنما يكون مع ضرورة السفر» وحلول 

الموت فيه» واستغني عن جواب ِن 4؛ لما تقدم من قوله: أو ءَاحرَانِ من عيرم 4 . 
وقال جمهور من العلماء: الصّلاة هنا صلاة العصر؛ لأنه وقت اجتماع الناس7©. 
وقد ذكره النبى كيو فيمن حلف على سلعته وأمر باللعان فيه“ . 

)١(‏ في نور العثمانية: «في الأرض»» ولعله خطأ. 

(؟) الحجة للفارسى (۳/ .)٠٠١‏ 

.)۱۷٤ /١١( تفسير الطبري‎ )۳( 

(:) لا يصح» أخرجه الدارقطني في سننه )٤١١ /٤(‏ من طريق الواقدي» نا الضحاك بن عثمان» عن عمران = 








[الطويل] 
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وقال ابن عباس: إنماهى بعد صلاة الذميين» وأما العصر فلا حرمة لهاعندهما'. 


والفاء في قوله: #مَيْقَسِمَانِ 4: عاطفة جملة كلام" على جملة؛ لأن المعنى تم 
في قوله: من بَعَدِ آلصَّلَوةَ #» قال أبو علي: وإن شئت لم تقدر الفاء عاطفة جملة على 
جملة» ولكن تجعله جزاء"» كقول ذي الرمة: 
: 0 و و ك 1 8 ا (O um‏ 
وإنسان عيني يحسر الماء مرّة فيبدو وتاراتٍ يَجمْ فيغرق 
تقديره عندهم: إذا حسر بداء فكذلك: إذا حبستموهما أقسما. 


دم ساد رد 


وقوله: ِن أَريبَتَمٌ 4 شرط لا يتوجه تحليف الشاهدين إلا به» ومتى لم يقع 
ارتياب ولا اختلاف؛ فلا يمين» أما إنه يظهر من حكم أبي موسى تحليف الذميين أنه 
باليمين تكمل شهادتهماء وتنفذ الوصية لأهلها وإن لم يرتب» وهذه الريبة عند من لا 
يرى الآية منسوخة تترتب في الخيانة وفي الاتهام بالميل إلى بعض الموصى لهم“ 
دون بعض» وتقع مع ذلك اليمين عنده» وأما من يرى الآية منسوخة فلا يقع تحليف 
إلا بأن يكون الارتياب في خيانة أو تعد بوجه من وجوه التعدي» فيكون التحليف عنده 
بصب البخرى على نکر ل غل أنه نکيل للشهادة: 


= ابن أبي أويس قال: سمعت عبد الله بن جعفر يقول: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته... والواقدي ليس بعمدة» قال البيهقي في معرفة السنن والآثار 
(۳۱۹/۱۲): ويذكر عن ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» أو غيره أن رسول الله كَل أمر 
الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر عند المنبر» وهذا منقطع. اه. 

)١(‏ انظر قول ابن عباس في: تفسير الطبري »)١75/١1١(‏ وفي السليمانية: «عندهم». 

(5) زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه ونجيبويه. 

(۳) الحجة لأبي علي الفارسي (/ 5 ولكلامه بقية ستأتي قريباً. 

(4) انظر عزوه له في الحجة للفارسي (۳/ »)۲٠١‏ والزاهر (۲/ 177)» والمخصص /١(‏ 45)) ونسبه 
فى المحتسب )١15١ /١(‏ لكثير» ظناً. 

)0( في السليمانية ولالاليه: «لهم). 
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والضمير في قول الحالفين: لل سَشْتَرى به تَممَا4: عائد على القسم» ويحتمل 
أن يعود على اسم الله تعالى» قال أبو علي: يعود على تحريف الشهادة. 

وقوله: لا رى 4: جواب ما يقتضيه قوله: ميْقَسِمَانٍ بِأسّه ؛ لأن القسم 
ونحوه يتلقى بما تتلقى به الأيمان» وتقديره: للبو تمتا #؛ أي: ذا ثمن؛ لأن الثمن لا يشترى. 

وكذلك قوله تعالى: # اشتروأ پات أله تَمََاقَايِلا € [التوبة: 4] معناه: ذا ثمن» 
ولا يجوز أن يكون: # سَمََى © في هذه الآية بمعنى: نبيع؛ لأن المعنى يبطله / وإن 
كان ذلك موجوداً في اللغة في غير هذا الموضع. 

وخص ذي القربى بالذكر؛ لأن العرف ميل النفس إلى قرابتهم واستسهالهم في 
جنب نفعهم ما لا يستسهل. 

وقوله تعالى: #ولا نکر سد أله 4 أضاف # سَبَْدَةَ # إليه تعالى من حيث 
هو الآمِرٌ بإقامتهاء الناهى عن كتمانها. 

وقرأ الحسن والشعبي: (ولا نكتم) بجزم الميه(©. 

وقرأ علي بن أبي طالب ونعيم بن ميسرة”") والشعبي بخلاف عنه: (شهادة) 
بالتنوين (الله) نصب ب: ىكم 4 كأن الكلام: ولا نكتم الله شهادة» قال الزهراوي7): 
ويحتمل أن يكون المعنى: ولا نكتم شهادة والله» ثم حذفت الواو ونصب الفعل إيجازاً. 
)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر عزوها للشعبي في مختصر الشواذ (ص: »)54١‏ ولهما في البحر المحيط 

.)“٦ / 0 

(۲) في السليمانية: «نميرة). وهو نعيم بن ميسرة أبو عمرو الكوفي النحوي المقرئ» نزيل الري» روى 


عن: عكرمة» والزبير بن عدي» وعاصم وعنه: يحيى بن ضریس» وإسحاق بن سليمان» ويحيى بن 
یحیی» قال أحمد: لا بأس به» مات سنة (٤۱۷ه))»‏ تاريخ الإسلام .)۳۸١ /١١(‏ 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لهم في المحتسب /١(‏ ١۲۲)ء‏ ومختصر الشواذ(ص: ١‏ 5)» وتفسير 
الطبري /١١(‏ ۱۷۸). 

(4) في الأصل: «الزهري»» والمثبت هو الموافق لما في البحر المحيط .)١۹٩ /٤(‏ 


LY [؟/‎ 
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وروی يحبى بن آدم عن أبي بكر بن عياش: (شهادة) بالتنوين» (ألله) بقطع الألف 
دون مد وخفض الهاء» ورويت أيضاً عن الشعبي وغيره أنه كان يقف على الهاء من 
الشهادة بالسكون» ثم يقطع الألف المكتوبة من غير مده كما تقدم» وروي عنه أنه كان 
يقرأ: (آلله) بمد آلف الاستفهام في الوجهين؛ أعني: بسكون الهاء من الشهادة وتحريكها 
منونة منصوبة» ورويت هذه التي هي تنوين الشهادة ومد آلف الاستفهام بعد عن علي 
ابن أب طالب" 

قال أبو الفتح: أما تسكين هاء (شهادة) والوقف عليها واستئناف القسم؛ فوجه 
حسن؛ لأن استئناف القسم في أول الكلام أوقر له» وأشد هيبة أن يدرج في عرض القول. 

وقرأ أبوعبد الرحمن السلمي وعبد الله بن حبيب والحسن البصري فيما ذكر أبو 
عمرو الداني: (شهادة) بالنصب والتنوين» (آلله) بالمد في همزة الاستفهام”" التي هي 
عوض من حرف القسم: (آنَا) بمد لف الاستفهام أيضاً دخلت لتوقيف وتقرير لنفوس 
المتسمية: أو لمن خاطبرة 

وقرأ ابن محيصن: (لملآثمين) بالإدغام!؟). 


3> 
5 0 


وقوله تعالى: # فَِنَ عبر استعارة لما يوقع على علمه بعد خفائه اتفاقاً وبعد إن 
لم يرج ولم يقصدء وهذا كما يقال: على الخبير سقطت» ووقعت على كذاء قال أبو 


)١(‏ وهي قراءة شاذة» عزاها في جامع البيان (/ 23١١‏ لرواية إسحاق الأزرق عن شعبة» قال: 
وخالفه سائر أصحاب أبي بكر في ذلك. 

(0) انظر الروايتين عن الشعبي في المحتسب مع التوجيه )۲۲١ /١(‏ والثانية عن علي في مختصر 
الشواذ (ص: .)54١‏ 

(9) في لالاليه: «عبد الرحمن» دون كنية» وكذا في نور العثمانية» وفيها: «عن عبد الله»» وفي باقي 
النسخ: وعد ال والنطف م ركلا عظاء لان اعد ال رجن السلس عر سے الله بن حزيب»: 
سبق التعريف به» وقد عزا القراءة لهما في المحتسب »)37١ /١(‏ وزاد آخرين. 

(4) وهي قراءة شاذة تقدمت في أول السورة. 
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علي: و«الإثم» هنا: اسم الشيء المأخوذ؛ لأن آخذه بأخذه أثم» فسمي آثماً كما سمي 
ما يؤخذ بغير حق مظلمة'» قال سيبويه: المظلمة: اسم ما أخذ منك" وكذلك 
سمي هذا المأخوذ باسم المصدر. 

قال القاضي أبو محمد: والذي يظهر هنا: أن الإثم على بابه» وهو الحكم اللاحق 
يجا اع ان ا لامر ار رادي رين 
لهماء أو نحو ذلك. وَ#اسَتَحَمًا € معناه: استوجباه من الله وكانا أهلاًله» فهذا استحقاق 
على بابه» إنه استيجاب حقيقة» ولو كان الإثم الشيء المأخوذ؛ لم يقل فيه: استحقا؛ 
لأنهما ظلما وخانا فيه» فإنما استحقا منزلة السوء وحكم العصيان» وذلك هو الإثم. 

وقوله تعالى: #قَتَاحَرَانِ 4؛ أي: فإذا عثر على فسادهما فالأوليان باليمين» 0 
القضية آخران من القوم الذين هم ولاة الميت» واستحق عليهم حظهم» أو ظهورى"» 
أو مالهم» أو ما شئت من هذه التقديرات. 


وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن ن عامر والكسائي: #اسد ستحق # مضمومة 
التاء» و َوَن € على التثنية لأولى. 


وروى قرة0 اع ابن كثير: #أَسْتحقّ حي 4 بفتح الناء» الاو 4 على التكنية) 


.)757/8 /۳( فى الحجة لأبى على الفارسى‎ )١( 

٠ .)٩١ /6( الكتاب لسييويه‎ )5( 

(۳) في السليمانية وفيض الله ولالاليه ونجيبويه: «(وحضورهم)»» بدل: «أو ظهورهم)» وفي الحمزوية: 
«حقهم)» بدل: «حظهم). 

(4) كذا في السبعة لابن مجاهد (۱/ »)۲٤۸‏ ولم يذكره في أسانيد ابن كثير» هو ولا غيره» وممن يقرب 
منه من مشاهير الرواة: قرة بن خالد السدوسي البصري» توفي (654١ه).‏ تاريخ الإسلام (۹/ 
01/5 )» وقرة ابن حبيب توفي (5 17ه).ء تاريخ الإسلام (15/ ۳۳۸). 
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وقرأ حمزة وعاصم في رواية أبي بكر: #استحق) بضم التاء #الأوّلين)» على 
بيع اول 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: اس * بفتح التاء (الأولان) على تثنية أول. 

وقرا ابن سيري؟ (الآوليين) على فة أول»ووتضبهها على تقديرة الأو لب 

فالأولين في الرتبة والقربى» قال أبو علي في قراءة ابن كثير ومن معه: لا يخلو ارتفاع 
اون 4 من أن يكون على الابتداء وقد أخرء فكأنه في التقدير: والأوليان بأمر اميت 
آخران يقومان» فيجيء الكلام كقوهم: تميمي أناء أو يكون خبر ابتداء حذوف» كأنه قال" : 
جاخراة راربا ناني] اران ايكون ايو E‏ كرتن 4 يخود 
مسنداً إليه #استّحق 2474 وأجاز أبو الحسن فيه شيئاً آخرء وهو أن يكون: لاون : 
صفة ل قحان #؛ لأنه لما وصف خصص فوصف من أجل الاختصاص الذي صار له . 

قال القاضي أبو محمد: ثم قال أبو علي بعد كلامه هذا: فأما ما يسند إليه 
اسة ا Ns‏ 
كما يقال لما يؤخذ من المظلوم: مظللمة؛ ولذلك جار أن مشه الهو ا € 


ثم قال بعد كلام: فان قلث: هل يجوز أن يستد: اس سنح إلى لاون #؛ 
فالقول: إن ذلك لا يجوز 0لا امتح و ا ا 
المت كلا يجوز أن بمتحقاء فرسدن #استدق 4 إلبهها: 


)١(‏ وكلها سبعية» انظر السبعة في القراءات (ص: 48 7)» وانظرها أيضاً في التيسير (ص: »)٠١١‏ إلا 
رواية قرة فليست من طرقه. 

(؟) وهما شاذتان» انظر قراءة الحسن في مختصر الشواذ (ص: »)5١‏ وابن سيرين في الشواذ للكرماني 
(ض: 157): 

(*) زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه ونجيبويه. 

(:) في الحجة لأبي علي الفارسي (۳/ 7517). 

.)۲۹۰ /۱( انظر كلام الأخفش على هذه الآية في معاني القرآن له‎ )٥( 
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قال القاضي أبو محمد : وفي هذا الكلام نظرء ويجوز عندي أن يسند #استجق حى # 
إلى لبن )» وذلك أن أبا علي حمل لفظة الاستحقاق على أنه حقيقي» فلم يجوزه 
إلا حيث يصح الاستحقاق الحقيقي في النازلة» وإنما يستحق حقيقة النصيب١١‏ ونحوه. 

و يساوي ارط حي المجارار ره يمد اعد لجا رذ 
الاستحقاق هنا حقيقة» وفي قوله : #استحق € مستعار؛ اللا لتر إلا 
م ا ا ستحق * 
هنا كما تقول لظالم يظلمك: هذا قدا ستحق علي مالي» أو منزلي بظلمه» فتشبهه 
بال ق د قد قور ف ر وفيلك تملك 

وكذلك يقال: فلان قد استحق» ومنه: شغل كذا إذا كان ذلك الأمر قد غلبه على 
لاسكا ل ستحق # في الآية على كل حال وإن أسندت إلى الأنصباء ونحوه؛ 
لأن قوله: #استّحِقٌ» صلة الي 4 و الین 4: واقع على الصنف المناقض 
للشاهدين الجائرين» فالشاهدان ما استحقا قط في هذه الناؤلة شيعا حقيقة استحقاق: 
زاتما قور س الس فلنا أن تقدرة الارن ابعداء وقد أخره فيك 
#اسْتحق » على هذا إلى المالء أ والنصيب/ وتحوه على جهة الاستعارة. 

وكذلك إذا كان: لاون * خبر ابتداء» وكذلك على البدل من الضمير في 

ومان » وعلى الصفة على مذهب أبي الحسن» ولنا أن نقدر الكلام بمعنى من 
الجماعة التي غابت وكان حقهما» والمبتغى أن يحضر وليهاء فلما غابت وانفرد هذا 


)١(‏ «النصيب»: ليست في الأصلء وفي نور العثمانية والسليمانية: «النصب». 

(۲) في السليمانية ونور العثمانية ولالاليه: اتصور تصوره). 

(6) في السليمانية: «تصور تصوره)؛ وفي لالاليه: «تصورا تصورا» وفي هامشها: «تصوره)» وفي نور 
العثمانية: «وإنما تصور المستحق». 

(4) في نور العثمانية والمطبوع والحمزوية: «حقها». 
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الموصي استحقت هذه الحال» وهذان الشاهدان من غير أهل الدين ولاية''"» وأمر 
الأوليين على هذه الجماعةء ثم بني الفعل للمفعول على هذا المعنى إيجازاًء ويقوي 
هذا الغرض أن تعدي الفعل ب(على) لما كان باقتدار وحمل هيئته على الحال. 

ولا يقال: استحق منه» أو فيه إلا في الاستحقاق الحقيقي على وجهه. وأما 
استحق عليه فيقال في الحمل والغلبة والاستحقاق المستعار. 

والضمير في: عيبم #: عائد على كل حال في هذه القراءة على الجماعة التي 
تناقض شاهدي الزور الآثمين» ويحتمل أن يعود على الصنف الذين منهم شاهد الزور 
على ما نبينه الآن إن شاء الله في غير هذه القراءة. 

وأمارواية قرة عن ابن كثير: لأَسَيَحَقَّ € بفتح التاء؛ فيحتمل أن يكون: لاون 4 
ابتداء» أو خبر ابتداء» ويكون المعنى في الجمع أو القبيل الذي استحق القضية على هذا 
الصنف الشاهد بالزور» والضمير في: #عَلَديمْ 4 عائد على صنف شاهدي الزور. 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا التأويل تحويل وتحليق وصنعة في اَذ » 
عليه ينبني كلام أبي علي في كتاب الحجة» ويحتمل أن يكون المعنى: من الذين 
استحق عليهم القيام» والصواب من التأويل والبين”" أن الضمير في: علوم # عائد 
على: #الَدنَ 4, ولوان €: رفع بِ#اسْتَحيّ 4 وذلك متخرج على ثلاثة معان: 

أحبها: أن يكون المراد من الذيخ اسعحق تى عليهم ما لهم وتركتهم شاهدا الزور» 
فسمى شاهدي الزور أوليين من حيث جعلتهما الحال الأولى كذلك؛ أي: صيرهم عدم 
الناس أولى بهذا الميت وتركته فجارا”؟ فيها. 
)١(‏ في السليمانية وفيض الله: «والولاية»» وفي المطبوع ولالاليه: «الولاية». 
(؟) ساقط من نور العثمانية والمطبوع. 


(۳) في المطبوع: «والصواب من التأويلين». 
(5) فى لالاليه ونور العثمانية: «مجازاً). 








۷۱ )٠١۷-٠١١( الآيات‎ 


والمعنى الثاني: أن يكون المراد من الجماعة الذين حق عليهم أن يكون منهم 
الأوليان» ف ##آسْتَحَنَّ 4 بمعنى: حق ووجب. كما تقول: هذا بناء قد استحق» بمعنى: 
حق» كعجب واستعجب ونحوه. 

والمعنى الثالث: أن يجعل: استحق بمعنى : سعى واستوجب. فكأن الكلام: فآخران 
من القوم الذين حضر أوليان منهم فاستحقا عليهم حقهم؛ أي: استحقا لهم وسعيا فيه 
واستوجباه بأيمانه| وقرباهماء ونحو هذا المعنى الذي يعطيه التعدي ب(على) قول الشاعر: 

أسَْعَى على حي بني مالك كل امرئ في شاه اع 

وكذلك في الحديث: «كنت أرعى عليهم الغنم»» في بعض طرق حديث الثلاثة 
الذين ذكر أحدهم بره بأبويه حين انحطت عليهم الصخرة. 

وأما قراءة حمزة فمعناها: من القوم الذين استحق عليهم أمرهم؛ أي: غلبوا عليه 
ثم وصفهم بأنهم أولون؛ أي: في الذكر في هذه الآية» وذلك في قوله: #آَنْسَاِنِدْوَاعَدَلٍ 
تكم » ثم بعد ذلك قال: أو ءَاحرَآنِ من عبرم ). 

وقوله تعالى: #فیقیمان بال #؛ يعني: الآخرين اللذين يقومان مقام شاهدي 
التحريف» وقولهما: لدا اح من َهَدتِهِمًا © أي: لما أخبرنا نحن به وذكرناه 
من نص القضية أحق مما ذكراه أولآء وحرَّفا فيه» وما اعْتَدَيئآ 4 نحن في قولنا هذاء 
ولازدنا على الحد. 

وقولهما: نّا ذا لَمنَالطلِيِينَ 4: تَبَرٌ0© في صيغة الاستعظام والاستقباح 
للظلم» والظلم: وضع الشيء في غير موضعه. 
)١(‏ البيت لأبي قيس بن الأسلت كما تقدم في تفسير الآية (4 )7١‏ من (سورة البقرة)» وفي أكثر 


المصادر: على جل» بدل: حي. 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (۲۲۱۵) (۲۳۳۳) »)٥۹۷٤(‏ ومسلم (2307)». بلفظ: «كنت أرعى 


عليهم). 


(۳) «تبر»: ليست في الأصل. 


[السريع] 
ت 
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0 عر وجل: # ذلك اد أن ياوا بالشم دة عل وَجَههآ أو افوا أن رد آم د 
راو 


ایک وَأتَهوأ لله وأسمعوا وأ لا دى الوم الْفِِينَ ) # يوم مع الله الرس يمول مآ 
2 ع كوه 
3 جم َالو اعام تان ت عَلّمُ ليرب (4)0. 

و م ا ا 
الصلاة لليمين» ثم إن عثر على جورهما ردت اليمين وغرماًء فذلك كله يقرب اعتدال 
هذا الصنف فيما عسى أن ينزل من النوازل؛ لأنهم يخافون التحليف المغلظ بعقب 
الصلاة» ثم يخافون الفضيحة ورد اليمين» هذا قول ابن عباس» رحمه الله“. 

ويظهر من كلام السدي أن الإشارة ب ذَلِكَ 4 إنما هي إلى الحبس من بعد 
الصلاة فقطء ثم يجيء قوله تعالى: # أو افوا أن تردام € بإزاء ‏ إن غير 4 الآية0", 
وجمع الضمير في: ينوا € وا فوأ ؛ إذ المراد صنف ونوع من الناس. 

ولاو 4 في هذه الآية على تأويل السدي بمنزلة قولك: تجيئني يا زيد أو 
تسخطنى» كأنك تريد: وإلا أسخطتنى» فكذلك معنى الآية: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة 
على وجههاء وإلا خافوا رد الأيمان» وأما على مذهب ابن عباس فالمعنى: ذلك الحكم 
كله أقرب إلى أن يأتوا وأقرب إلى أن يخافوا. 

وقوله تعالى: لعل وَجَههَآ ¥ معناه: على جهتها القويمة التي لم تبدل ولا 
حرفت» ثم أمر تعالى بالتقوى التي هي الاعتصام بالله» وبالسمع لهذه الأوامر المنجية» 
وأخبر أنه لا يهدي القوم الفاسقين من حيث هم فاسقون» وإلا فهو تعالى يهديهم إذا 
تابواء ويحتمل أن يكون لفظ: الْقَنينَ € عاماء والمراد الخصوص فيمن لا يتوب. 

وقوله تعالى: يوم َجْمَع الله الرَسْلٌ € ذهب قوم من المفسرين إلى أن العامل في 
يوم © ما تقدم من قوله : #لابهرى € وذلك ضعيف» ورَصف الآية وبراعتهاء إنما هو 


)١(‏ أخرج نحوه الطبري )٠٠٠ /1١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 
() انظر: تفسير الطبري .)5١57/١1١(‏ 








الآيات (۱۰۸ - VT )٠١۹‏ 
أن يكون هذا الكلام مستأنفاًء والعامل مقدر؛ إما: اذكروا وإما تذكرواء وإما احذرواء 
ونحو هذا مما حسن اختصاره لعلم السامع به والإشارة بهذا اليوم إلى يوم القيامة. 

N,‏ قاد الخلو ماري دن مسمههم مم الخلائق» 
وهم المكلمزة اول وو ااا ممم #/ معناه: ماذا أجابت به الأمم من إيمان أو كفر 
وطاعة أو عصيان» وهذا السؤال للأنبياء الرسل إنما هو لتقوم الحجة على الأمم» ويبتداً 
حسابهم على الواضح المستبين لكل مفطور. 

واختلف الناس في معنى قولهم عليهم السلام: #لاعِأمًا): 

فقال الطبري: ذهلوا عن الجواب لهول المطلع. 

وذكر عن الحسن أنه قال: قالوا": لا علم لنا؛ من هول ذلك اليوم. 

وعن السدي أنه قال: نزلوا منزلاً ذهلت فيه العقول فقالوا: لا علم لناء ثم نزلوا 
منزلاً آخر شهدوا على قومهم. 

وعن مجاهد أنه قال: يفزعون فيقولون: لا علم لنا7"). 

قال القاضي أبو محمد: وضعّف بعض الناس هذا المنزع بقوله تعالى: # لا 
ص يحزنهم الف اتڪ 4 [الأنبياء: ١٠٠]ء‏ والأنبياء في أشد أهوال يوم القيامة وحالة 
جواز الصراط يقولون: سلّم سلّم» وحالهم أعظم» وفضل الله عليهم أكثر من أن تذهل 
عقولهم حتى يقولوا ما ليس بحق في نفسه. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: معنى الآية: لا علم لنا إلا علماً أنت أعلم به منا”"©. 

قال القاضي أبو حمد: وهذا حسن» كأن المعنى: لا علم لنا يكفي وينتهي إلى الغاية. 
)١(‏ «قالوا»: سقطت من المطبوع والأصل. 


(۲) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ ۲۱۰ و١١5).‏ 
(۳) أخرجه الطبري )۲۱٠/١١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عبا 


[1é /Y] 
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ر > 


وقال ابن جريج: معنى لما جر 4: ماذا عملوا بعدكم وماذا أحدثوا؟ 
فلذلك قالوا: لا علم لنا(©. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا معنى حسن في نفسه» ويؤيده قوله تعالى: َك أَنتَ 
عَم الْعْيْوب #. لكن لفظة :لاجر ّم 4لا تساعد قول ابن جريج إلا على کره» وقول ابن 
عبان ارو اهلها لواحي لاه يدر على اسلو و رو لامر ا 
مادا لَك لا علم عندهم في جوابه إلا بما شُوفِهوا به مدة حياتهم؛ وينقصهم ما في 
00 من أمتهم, والله تعالى 

وقرأ أبوحيوة: (ماذا أجبتم) بفتح الهمزة". 

قوله ع وجل: ذال آله يس أن مي أدصَكر يعم ليك وع لديک 
ا E INE e E CE‏ 
والحكمة والررينة والاقيل وا ای الطن ك الطير با ياف نح ا فا کون 


م رع 


5 + ال ر2 ب ر کي تر 


e الةو نامز وان و‎ E EE 
.4 7 نیل عن ك دنهم الت فال الین روا إن مد ااا سر یت‎ 

يحتمل أن يكون العامل في: إِدْ € فعلاً مضمراً تقديره: اذكر يا محمد إذ جئتهم 
بالبينات و#قالّ € هنا بمعنى: يقول؛ لأن ظاهر هذا القول: أنه في القيامة تقدمة لقوله: 
أن قُلَتَ لِلنّايس € [المائدة:١١١]ء‏ وذلك كله أحكام لتوبيخ الذين يتحصلون كافرين 
بالله في ادعائهم ألوهية عيسى. 


روم سح سر 


ويحتمل أنتكون: إ5 #بد لآمن قوله: يوم كمع َه #[المائدة:4١٠١]»‏ و(انعمةالله» 


.)۷۸ /۲( وتفسير الماوردي‎ »)7١١/١1١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)١57 (؟) وهی قراءة شاذة» انظرها فى الشواذ للكرمانى (ص:‎ 








آية Vo )١1١١(‏ 
على عيسى هي بالنبوءة» وسائر ما ذكر وما علم مما لا يحصى” وعددت عليه النعمة 
على أمه؛ إذ هي نعمة صائرة إليه وبسببه كانت. 
را يون الا ا € هديد ال ور مجاهل:واين محر 
(آيدتك) على وزن: فاعلتك"» ويظهر أن الأصل في القراءتين: أيدتك» على وزن: 
أفعلتك» ثم اختلف الإعلال"» والمعنى فيهما: قويتك» من الأيد» وقال عبد المطلب: 


ا 
ا 


ا م ا ر 

و(روح القدس): هو جبريل عليه السلام» وقوله: فی أَلْمَهَدٍ #: حال» كأنه قال: 
صغيراًء و(كهلاً): حال أيضاً معطوفة على الأولء ومثله قوله تعالى: #دَعَانَا لِجَنْيهد أو 
َاعِدا أو قايا © [يونس: 17]» والكهولة من الأربعين إلى الخمسين» وقيل: هي من ثلاثة 

و#آالحكتبَ ) في هذه الآية: مصدر: كتب يكتب؛ أي: علمتك الخطء 
ويحتمل أن يريد: اسم جنس في صحف إبراهيم» وغير ذلك. 

ثم حص بعد ذلك: (التوراة) و(الإنجيل) بالذكر تشريفاً. 

و(الحكمة): هي الفهم والإدراك في أمور الشرع. 

وقد وهب الله الأنبياء منها ما هم به مختصون معصومون. لا ينطقون عن هوى. 


قوله تعالى: #وإذ # في هذه الآية حيث ما تكررت فهي عطف على الأولى التي 


)١(‏ في المطبوع: «تحصى». 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظر: تفسير الطبري »)۲٠١ /١١(‏ وإعراب القرآن للنحاس (۲/ 49)» والهداية 
إلى بلوغ النهاية لمكي (۳/ .)۱۹۲١‏ 

() في السليمانية وفيض الله: «الإعمال». 

(6) لم أجده إلا عند تابعي المؤلف مثل البحر المحيط (5/ 405)» ونحوه. 


[الرجز] 
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عملت فيها: عمق مى € ولق( معناه: قر وھ ديرا مبكوياً كقداء ومته 
قول الشاعر: 
< ا و 2 aR A a‏ 
[الكامل] وَلَأنْتَ تَفرِي ماحَلَقَت وَبَىْ ض القَوْم يخلق ثم لا يري 
أي: يهيئ ويقدر ليعمل ويكمل ثم لا يفعل» ومنه قول الآخر: 
ل CR‏ ا ا N‏ 2 2 : 0 7 
[مجزوء الكامل] كين كسان يخلق مايقو ل قجاى قبو لل" 


وكان عيسى_عليه السلام -يصور من الطين أمثال الخفافيش» ثم ينفخ فيها أمام 
الناس» فتحيا وتطير بإذن الله» وقد تقدم هذا القصص في آل عمران. 

وقرأ جمهور الناس: # كَهَيَئَةٍ 4 بالهمزء وهو مصدر من قولهم: هاء الشيء 
يهاء: إذا ثبت“ واستقر على أمر حسن» قال اللحياني: ويقال: يهيً». 


وقرأ الزهري: (كهيّة) بتشديد الياء من غير همزء وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: 


الإكهيئة الطائر 4 . 

والإذن في هذه الآية كيف تكرر معناه : التمكين مع العلم بمايصنع ومايقصدمن 
دعاء الناس إلى الإيمان. 

وقوله تعالى: هنح فيا €: هو النفخ المعروف من البشرء وإنما جعل الله 


الأمر هكذا ليظهر تلبس عيسى بالمعجزة وصدورها عنه» وهذا كطرح موسى العصاء 
وكإيراد محمد بي القرآن» وهذا أحد شروط المعجزات. 


)١(‏ في الأصل ونجيبويه: «تقديره)» وامتقناً» ليست في الأصل. 

(۲) تقدم في تفسير الآية (۲۷) من (سورة البقرة). 

(۳) تقدم في تفسير الآية (۲۷) من (سورة البقرة). 

(5) في السليمانية وفيض الله ولالاليه ونجيبويه: «ترتب). 

(5) نقلها عنه في المحكم والمحيط الأعظم (4/ 47 5)» قال: وليست بالوجه. 
(5) وقد تقدم التعليق عليها في آية آل عمران. 








VV )١١١( آية‎ 


وقوله: فما 4 بضمير مؤنث مع مجيء ذلك في آل عمران: مامح فيه( [آل 
عمران: 44] بضمير مذكر موضع قد اضطرب المفسرون فيه: 

قال مكي: هو في آل عمران عائد على: #الطائر#» وفي المائدة عائد على: 
«الهيئة)» قال: ويصح عكس هذا" » قال غيره: الضمير المذكر عائد على الطين. 

قال القاضي أبو محمد: ولا يصح عود هذا الضمير لا على الطير ولا على الطين 
ولا على الهيئة؛ لأن الطين والطائر الذي يجيء على الطين على هيئة لا نفخ فيه ألبتة 
وكذلك لا نفخ في هيئته الخاصة بجسده» وهي المذكورة / في الآية» وكذلك الطّين 
المذكور في الآية إنما هو الطين العام» ولا نفخ في ذلك. 

وإنما النفخ في الصور المخصوصة منه التي رتبتها يد عيسى عليه السلام» فالوجه 
أن يقال في عود الضمير المؤنث: إنه عائد على ما تقتضيه الآية ضرورة» وذلك أن قوله: 
لود لمن ألظِي نِكَهَبََةِ لير 4 يقتضي صوراً أو أجساماً أو أشكالاً وكذلك 
الضمير المذكر يعود على المخلوق الذي يقتضيه #تَحْلَقٌّ4» ولك أن تعيده على ما تدل 
عليه الكاف في معنى المثل؛ لأن المعنى: وإذ تخلق من الطين مثل هيئة» ولك أن تعيد 
الضمير على الكاف نفسه فيمن يجوّز أن يكون اسماً في غير الشعر» وتكون الكاف في 
موضع نصب”" صفة للمصدر المراد تقديره: وإذ تخلق خلقاً من الطين كهيئة الطير. 

وقرأ عبد الله بن عباس: (كهيئة الطير فتنفخها فيكون)”". 

وقرأ الجمهور: #قَتَكُونُ 4 بالتاء من فوق. 

وقرأ عيسى بن عمر فيها: (فيكون) بالياء من تحت 

وقرأ نافع وحده: #فتكون طائراً». 


0 


.)٠١١۷ /۲( انظر: الهداية لمكى‎ )١( 

)۲( فى ال ر 

(۳) وهي قراءة شاذة تابعه عليها في البحر المحيط .)٤٠١ /٤(‏ 

(5) تابعه في البحر المحيط ٠5 /٤(‏ 2)5» وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: )٠١۳‏ لابن حسان. 


tê: 7Y1 
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وقرأ الباقون: طبرا بغير ألف. والقراءتان مستفيضتان في الناس”'. 
فالطير: جمع طائر» كتاجر وتجر» وصاحب وصحب» وراكب وركب. والطائر: 
اسم مفرد والمعنى على قراءة] نافع : فتكون كل قطعة من تلك المخلوقات طائراً. 
قال أبو على: ولو قال قائل: إن الطائر قد يكون جمعاً كالجامل" والباقرء 


فيكون على هذا معنى القراءتين واحداً لكان قياساء ويقوي ذلك ما حكاه أبو الحسن 
من قولهم: طائرة» فيكون من باب: شعيرة وشعير» وتمرة وتمر. 

وقد تقدم القول في الأكمه والأبرص» وفي قصص إحيائه الموتى في آل عمران. 

و اَمَو € معناه: من قبورهم» وكف بني إسرائيل عنه_ عليه السلام -هو 
رفعه حين أحاطوا به في البيت مع الحواريين» ومن أول ما منعه الله منهم هو الكف إلى 
تلك النازلة الآخرة» فهنالك ظهر عظم الكف. 

وبالدَيَتِ # هي معجزاته وإنجيله» وجميع ما جاء به. 

وقرأ ابن كثير [وأبو عمر وابن عامر ونافع]» وعاصم هناء وفي هود والصف: 
لاحر بغير ألف. 

وقرأ حمزة والكسائي في المواضع الأربعة: #ساجر# بألف27. 

فمن قرأً: (سحراً) جعل الإشارة إلى البينات والحديث وما جاء به» ومن قراً: 
#ساحر # جعل الإشارة إلى الشخصء إذ هو ذو سحر عندهم» وهذا مطرد في القرآن 
كله حيثما ورد هذا الخلاف. 


.)۸۸ فهما سبعيتان» انظر التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) ساقط من الحمزوية. 

() في المطبوع ونور العثمانية والحمزوية: «كالحامل». 

(5) الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (۳/ ا؟). 

(5) زيادة من السليمانية وفيض الله» وهي زيادة ضرورية لاستكمال السبعة. 

(5) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 42٠١١‏ والسبعة في القراءات (ص: 49 7). 








الآيات )١١١-١١١(‏ 7۹ 
< عن دس« م ترح ا عت واوا عل 0 ا عن کو بين ايز نين 
دات إلى السواريدة أن ایوا فى رشو الوا اا 
رص ء ماع ج روح -ه عت سن م ضاخ سرض للد ع ال .0 قي سد حب يواعد ر اتا رو اجر ر ج 
وَأَشبَدْ پاتتا مُسَلِمُونَ ) إذ فال الْحَوارِيوت یلیس أبن مَرَيمَ هَل سْكَطِيع رلت أن 
جد ف .عر صر اط a O‏ تز ار ب نل وي م 5 اين ابراه & 22 ص 
رل تا ماي ده من الس ماي قال اموا هه إن ڪن م ومين ا قالوا ريد أن نكل ينبا 
کی ی وو یی شم جد اخ عر اخ كا کے اح جرت ين ١‏ اض صن عن ف و 20 
وَتَطمَينَ لواو تعكم نقد صَدَ قَصَنَاوَتَكُونَ عَيَهَامنَ لهرت 4)7 . 

قوله تعالى: #وَإِدٌ أَوَحَيَتُ #* هو من جملة تعديد النعمة على عيسى» 
و#أوَحَيِّتُ € في هذا الموضع إما أن يكون وحي إلهام» أو وحي أمر كما قال الشاعر: 

)١( „ o ° سم‎ f ەر‎ 

أوحى لها القَرَارَ فاستقرت ذه عع EERE‏ موي Ta eT E‏ 


- 
ج 
ىا 
5 
ب 
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والرسول في هذه الآية: عيسى عليه السلام. 

وقول الحواريين: #وَآَشْبَدٌ # يحتمل أن يكون مخاطبة منهم لله تعالى» ويحتمل 
أن يكون لعيسى [عليه السلام» وقد تقدم تفسير لفظة الحواريين في آل عمران. 

وقوله تعالى: # إِدْ فَالَاَلْحَوَاريوتَ * الآية» اعتراض أثناء وصف حال قول الله 
لعيسى]7" يوم القيامة» مضمن الاعتراض إخبار محمد وَل وأمته بنازلة الحواريين في 
المائدة؛ إذ هي مثال نافع لكل أمة مع نبيها؛ يقتدّى بمحاسنه» ويزدجر عما ينقد منه من 
طلب الآيات ونحوه. 

وق رأ جمهور الناس: هَل يَسَتَطِيمُ ربك € بالياء ورفع الباء من ربك #. وهي 
قراءة السبعة حاشا الكسائي» وهذا ليس لأنهم شكوا في قدرة الله على هذا الأمر» لكنه 
بمعنى: هل يفعل تعالى هذاء وهل تقع منه إجابة إليه؟ وهذا كما قال لعبد الله بن زيد”": 


)1( البيت للعجّاج كما في مجاز القرآن /١(‏ 27)» والعين (۳/ .»)۳۲١‏ وجمهرة اللغة .)٥۷١ /١(‏ 

(؟) ساقط من الحمزوية. 

(۳) هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني» يعرف بابن آم عمارة» وهو صاحب 
حديث الوضوء» وممن قتل مسيلمة الكذاب» وكان مسيلمة قد قتل أخاه حبيب بن زيد» وقتل هو 
يوم الحرة» سنة (۳ه)» الاستيعاب (9/ 931). 


[الرجز] 








56 سورة المائدة 


هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ية يتوضأ؟”١2‏ فالمعنى: هل بخف عليك 
وهل تفعله؟ 


a1‏ و ع م 


أما أن في اللفظة بشاعة» بسببها قال عيسى: نموا لَه إن كنم مُؤْمِنينَ 4 
وبسببها مال فريق من الصحابة وغيرهم إلى غير" هذه القراءة: 

فقرأ علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وابن عباس وعائشة وسعيد بن جبير: 
#هل تستطيع ربك( بالتاء ونصب الباء من #رَبّكَ 74". 

المعنى: هل تستطيع أن تسأل ربك؟ قالت عائشة رضي الله عنها: كان الحواريون 
أعرف بالله من أن يقولوا: هل يستطيع ربك”*). 

قال القاضي أبو محمد: نزهتهم عائشة عن بشاعة اللفظ» وإلا فليس يلزمهم منه 
جهل بالله تعالى على ما قد تبين آنفاً» وبمثل هذه القراءة قرأ الكسائي» وزاد أنه أدغم 
اللام في التاء*2» قال أبو علي: وذلك حسن. 


)0 أخرجه البخاري )۱۸١(‏ بلفظ: أتستطيع» ولغيره: هل تستطيع» وفاعل «قال» هو يحيى بن عمارة» 
أو جده أبو حسن المازني. 

(۲) «غير»: ساقطة من السليمانية. 

(۳) وهي سبعية متواترة» قرأ بها الكسائي كما في التيسير (ص: »)٠١١‏ وعلي ومعاذ وابن عباس كما 
في معاني القرآن للنحاس (۲/ »)۳۸١‏ وعائشة كما في معاني القرآن للفراء »)۲١ /١(‏ وابن جبير 
كما في تفسير الطبري (۱۱/ ۲۱۹). 

(4) رجاله ثقات» أخرج الطبري (۲۱۹/۱۱) من طريق محمد بن بشرء عن نافع» عن ابن عمر» عن 
ابن أبي مليكة قال: قالت عائشة: كان الحواريون لا يشكون أن الله قادر أن ينزل عليهم مائدة» ولكن 
قالوا: يا عيسى هل تستطيع ربك؟ هكذا وقع الإسناد» وفيه تخليط» وصوابه: عن نافع بن عمر» وهو 
الجمحي» وإسناده صحيح» إلا أن ابن أبي مليكة لم يصرح بالسماع» وقد سمع من عائشة» ويروي 
عنها أيضا بواسطة القاسم وغيره» لكنه لم يوصف بتدليس. 

(5) وهي سبعية متواترة» انظر: التيسير في القراءات السبع /١(‏ 57). 

(5) في الحجة لأبي علي الفارسي (۳/ (VY‏ 








۸۱ )١١۳١-١١١( الآيات‎ 


س 


ولأن€ في قوله: #أأَنَيَُزْلَ 4 على هذه القراءة: متعلقة بالمصدر المحذوف 
الذي هو سؤال. 

و#إأن4: مفعول به؛ إذ هو في حكم المذكور في اللفظ وإن كان محذوفاً منه؛ إذ 
لايتم المعنى إلا به» وقد يمكن أن يستغنى عن تقدير سؤال على أن يكون المعنى: هل 
يستطيع أن ينزل ربك بدعائكء أو بأثرتك عنده ونحوه هذاء فيردك المعنى» ولا بد إلى 
مقدر يدل عليه ما ذكر من اللفظ. 

والمائدة: فاعلة من: ماد: إذا تحرك» هذا قول الزجًاج”» أو من: ماد: إذا مار 
وأطعم» كما قال رؤبة: 

هدي رُؤُوسٌ المثْرَفِينَ الأنْدَادُ إِلَى أَمِيرٍ المُؤْمِييِنَ المُمْتَاد1") 

أي: الذي يستطعم ويمتاد منه. 

وقول عيسى عليه السلام: #أَتَّمُوأ هن كنم مُؤْمِننَ # تقرير ‏ هم كما تقول: افعل 
كذا وكذا إن كنت رجات ولا خلاف أحفظه في أن الحواريين كانوا مؤمنين» وهذا هو ظاهر 
الآية» وقال قوم قال الحواريون هذه المقالة في صدر الأمر قبل علمهم بأنه يبرئ / الأكمه 
والأبرص ويحبي الموتى» ويظهر من قوله عليه السلام: #أَتَمُوأْآهَهَ 4 إنكار لقولهم ذلك. 

وذلك على قراءة من قرأ: #يَسَتَطِيعٌ # بالياء من أسفل متوجه على أمرين: أحدهما: 
بشاعة اللفظ. والآخر: إنكار طلب الآيات والتعرض إلى سخط الله بها والنبوءات 
ليست مبنية على أن تتعنت» وأما على القراءة الأخرى فلم ينكر عليهم إلا الاقتراح وقلة 
طمأنينتهم إلى ما قد ظهر من آياته. 

فلما خاطبهم عليه السلام بهذه المقالة صرحوا بالمذاهب التي حملتهم على 
(۱) انظر: معاني القرآن (۲/ ۲۲۰). 


(۲) انظر عزوه له في مجاز القرآن »)۳٤١ /١(‏ وتفسير الطبري (۱۱/ ۲۲۳)» والصحاح للجوهري 
»)١٤١ /۲(‏ وفي الحمزوية: «يمتار». 


[الرجز] 


ةا 





AY‏ سورة المائدة 
طلب المائدة» فقالوا: نريد أن نأكل منها فنشرف في العالم. 

قال القاضي أبو محمد: لأن هذا الأكل ليس الغرض منه شبع البطن. 

و(تطمئن قلوبنا) معناه: يسكن فكرنا في أمرك بالمعاينة لأمر نازل من السماء 
بأعينناء #وَتَعَكمَ 4 علم الضرورة والمشاهدة أن قد صدقتناء فلا تعترضنا الشبه التي 
تعرض في علم الاستدلال. 

قال القاضي أبو محمد: وبهذا يترجح قول من قال: كان هذا قبل علمهم بآیاته» 
ويدل أيضاً على ذلك أن وحي الله إليهم #أَنءَامِنُواْ 4 إنما كان في صدر الأمر» وعند 
ذلك قالوا هذه المقالة» ثم آمنوا ورأوا الآيات واستمروا وصبروا'» وهلك من كفر. 

وقرأ سعيد بن جبير: (ويعلم) بالياء مضمومة» على ما لم يسم فاعله". 

وقولهم: '#وَتَكْونَ عَلَيَهَامِنَأَلشَّلِهِرِينَ € معناه: من الشاهدين بهذه الآية الناقلين 
لها إلى غيرنا الداعين إلى هذا الشرع بسببها. 

قال القاضي أبو محمد: وروي أن الذي نحا بهم هذا المنحى من الاقتراح: هو 
أن عيسى عليه السلام قال لهم مرة: هل لكم في صيام ثلاثين يوماً لله» ثم إن سألتموه 
حاجة قضاها؟ فلما صاموها قالوا: يا معلم الخير» إن حق من عمل عملاً أن يطعم فهل 
يستطيع ربك؟ فأرادوا أن تكون المائدة عيد" ذلك الصوم. 


ِ- 
و ع اسم ای ی کے ا 


قوله عز وجل: قال عیسی أبن مریم الهم دبتا أل علیتا مال 


% 


عدم مه ہہ رصا و > 


د عا عل 
جا کے 2 جر امو د اي مه سمح جب لع ل A3 a2 e‏ عع اباد کر ر 
عيدا لا ولنا وءاخرنا واي منك وأرذنا وات حير رر 9) قال َه إن مرها که فمن 
ص ر ور 3 ا رر ر سم دوو 


ر دینک قا أعذّب: عدا لذ عبد أحَدَا مِنَ الْعلمِين ™)). 


)١(‏ في المطبوع: «صدروا». 

(۲) وهي شاذة» تابعه عليها في البحر المحيط /٤(‏ 417)» وفي مختصر الشواذ (ص: 47)» والشواذ 
للكرماق (عر:158):سعيددين الفسيب» 

(۳) في الأصل ونجيبويه: اعند). 
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ذكر الله تعالى عن عيسى أنه أجابهم إلى دعاء الله في أمر المائدة» فروي أنه لبس 
جبة شعر ورداء شعرء وقام يصلي ويبكي ويدعو. 

و#آَللَهَرَ 4 عند سيبويه أصلها: يا أله فجعلت الان بدلا من ياء» ورا € منادى 
آخر» ولايكون صفة؛ لأن الله 4 يجري مجرى الأصوات من أجل ما لحقه من التغيير. 

وقرأ الجمهور: #تَكْونٌ آنا 4 على الصفة للمائدة. 

ورا انق مسعوة لاع( کر 0 غل جرا ال 

و«العيد): المجتمع واليوم المشهود» وعرفه أن يقال في يستدير بالسنة أو بالشهر 
والجمعة ونحوه» وهو من: عاد يعود» فأصله الواوء ولكن لزمته الياء من أجل كسرة العين. 

زرا جمهور الان : ا لارا وا € 

وق رأ زيد بن ثابت وابن محيصن والجحدري: (لأولانا وأخرانا). 

واختلف المتأولون في معنى ذلك» فقال السدي وقتادة وابن جريج وسفيان: 
لَدَوَِنَا 4 معناه: لأول الأمة» ثم لمن بعدهم حتى لآخرها يتخذون ذلك اليوم عيدا". 

وزوق :عن ابن عباس أن المعق: بكرن مجتمعا لجميعنا أولنا وآ راء قال: 
وأكل من المائدة حين وضعت أول الناس كما أكل آخرهم. 


قال القاضي أبو محمد: فالعيد على هذا لا يراد به المستدير. 


)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لابن مسعود في معاني القرآن للأخفش »)۲۹١ /١(‏ ولهما في تفسير 
الثعلبي .)١78 /٤(‏ 

(۲) وهي قراءة شاذة انظر عزوها لهم في مختصر الشواذ (ص: 57)» والهداية لمكي (۳/ 7 .)١197‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ ©6؟١75)»‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 49 »)١7‏ وتفسير الثعلبي .)١175/5(‏ 

(:) منقطع» أخرجه الطبري /١١(‏ 775) من طريق حجاج ‏ هو ابن محمد المصيصي» عن ليث - هو 
ابن سعد عن عقيل هو ابن خالد الأيلي-عن ابن عباس» وعقيل لم يدرك ابن عباس. 
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وقوله: #وَءَايَةٌ مَنكَ 4؛ أي: علامة على صدقى وتشريفى» فأجاب الله دعوة 
عيسى» وقال: إن مله عَم 4 ثم شرط عليهم شرطه المتعارف في الأمم: أنه من 
كفر بعد آية الاقتراح عُذَّب أشدَّ عذاب. 


س و 


وقرأ نافع وابن عامر وعاصم: #إإقٍّ مرها © بفتح النون وشد الزاي. 

وقرأ الباقون: #مُنْزِلُهاك بسكون النون' والقراءتان متجهتان؛ نل وأنزل 
بمعنى واحد. 

وقرأ الأعمش وطلحة بن مصرف: (قال الله: إني سأنزلها عليكم)”". 

واختلف الناس في نزول المائدة: 

فقال الحسن بن أبي الحسن ومجاهد: إنهم لما سمعوا الشرط في تعذيب من 
كفر استعفوها”" فلم تنزل» قال مجاهد: فهو مثل ضربه الله تعالى للناس لثلا يسألوا 
هذه الآيات. 

وقال جمهور المفسرين: نزلت المائدة» ثم اختلفت الروايات في كيفية ذلك: 

فروى السبيعي7 عن أبي عبد الرحمن السلميء قال: نزلت المائدة خبزاً وسمكاً. 

وقال عطية: المائدة: سمكة فيها طعم كل طعام. 

قال ابن ناس رل وان عليه عبد وسدكه د لون مه أبن ما لوا إذا 


شاؤو 29 وقاله وهب بن منبه. 


(o٠ وهما سبعیتان» انظر: السبعة في القراءات (ص:‎ )١( 

(۲) وهى قراءة شاذة» تابعه عليها فى البحر المحيط :»)5١6 /٤(‏ وفى كتاب المصاحف :)١75 /١(‏ 
أنها قراءة أبن مسعود. ۰ ۰ 

(۳) في الحمزوية «استصعبوها). 

(4) كذا في فيض الله وهو الموافق لما في الطبري» وفي النسخ الأخرى: «الشعبي». 

(5) أخرجه الطبري (۱۱/ ۲۲۷) من طريق العوفي عن ابن عباس. 








الآيات A٥ )١١5-1١١5(‏ 
قال إسحاق بن عبد الله: نزلت المائدة عليها سبعة أرغفة» وسبعة أحوات» قال: 
فسرق منها بعضهم» فرفعت'. 
وقال عمار بن ياسر: سألوا عيسى ‏ عليه السلام ‏ مائدة يكون عليها طعام لا 
ينفد» فقيل لهم: فإنها مقيمة لكم ما لم تخبئوا أو تخونواء فإن فعلتم عذبتم قال: فما 
مضى يوم حتى خبؤوا وخانوا فمسخوا قردة وخنازير”". 
وقال ابن عباس في المائدة أيضاً: كان طعام ينزل عليهم حيث ما نزلواء وقال 
غمار ابن ياسر: ثولت المائدة عليها ثمان من ثمان الجة. 
وقالهيسرة: كانت المائدة إذا وضعت لش إسرائيل الختلفت عليها الأيدي يكل 
)5( 
طعام إلا الل . 
قال القاضى أبو مخمد: وكثر الناس فى قصص هذه المائلة بما رأيث اختضارة 
لعدم سنده. 
وقال قوم: لا يصح أن لا تنزل المائدة؛ لآن الله تعالى أخبر أنه منزلها. 
)١(‏ انظر هذه الأقوال كلها في تفسير الطبري (۲۲۸/۱۱)» وتفسير الثعلبي »)2١1777/5(‏ والهداية لمكي 
19:١ 5‏ ). 
(۲) روي مرفوعاًء والموقوف أصح» أخرجه الترمذي )٠١١(‏ بإسناده عن الحسن بن قزعة» ثم قال: 
هذا حديث رواه أبو عاصم وغير واحد» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن خلاس» عن عمار» 
موقوفا ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن قزعة» حدثنا حميد بن مسعدة» حدثنا سفيان بن 
حبيب» عن سعيد بن أبي عروبة» نحوه» ولم يرفعه» وهذا أصح من حديث الحسن بن قزعة» ولاانعرف 
للحديث المرفوع أصلاً. 
(۳) كلاهما ضعيف بمرة» أخرجهما الطبري (۱۱/ ۲۲۹) من طريق يوسف بن خالد قال: حدثنا نافع بن 


(4) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 7*0؟)» وتفسير الثعلبي (171//5). 








[1v /۲1 


1A‏ سورة المائدة 


فمن ی کفرب دين كم 4» وسائغ ما كان“ قال الحسن: أما أن الجمهور: على أنها نزلت 
وكفرت جماعة منهم فمسخهم الله خنازير» قاله قتادة وغيره. 
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أشد الناس عذاباً يوم القيامة من كفر من 
أصحاب المائدة والمنافقون وآل چون : 


ويذكر أن شمعون رأس الحواريين قال لعيسى حين رأى طعام المائدة: يا روح 
الله» أمن طعام الدنيا / هو أم من طعام الآخرة؟ قال عيسى -عليه السلام -: ألم ينهكم الله 
عن هذه السؤالات» هذا طعام ليس من طعام الدنيا ولا من طعام الآخرة» بل هو بالقدرة 
الغالبة» قال الله له: كن» فكان» وروي أنه كان على المائدة بقول سوى الثوم والكراث!*؟) 
والبصل» وقيل: كان عليها زيتون وتمر وحب رمان. 


ao‏ ويه 71 چ 


5 ويتام ما م واع عر عر رك a‏ 4 مي .ر 

قوله عز وجل: ولذ قال الله يَلعِيسى أبْنَ ميم أنت قلت لِلنّاس دوف وأنى 
د ساد ےک جه اض ان م رص جع كس ر لا 0 2 و ع 
هن من ذون آلو قال سَبِحَدَكَ ما کون ل أن آقول ما ليس لي بحقّ إن كت فته فعَدَ 
تعر ےو ص > عرب ماين عدر سو ر ا رسو ده 2 ي 0 
عَلمته, تَعَكَم ما فی قى ولا أَعَلَمٌ ما فى شيك إئك أنت علم العيوب لل مَاقْلَتُ ك إلا ما 


ر را نر ص 


صا 
ره > مدعو ) ر سخ د > عام دءع . LEA o‏ +2 - 
آمرتنی بهد أن أعبدوا الله ری ورد وكنت علي بيدا ما دمت فيح فلما توق كنت انت 


ج 

2 ر عي 202 ے سر سلس 2 ى4 قم 

الرقيت علبهم وأ نت عل کل شی ن سید 4W‏ 
ج حو د e‏ 2 


)١(‏ زيادة من السليمانية. 

(؟) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ ۲۲۹) فقد ذكره مرفوعاًء وفي نسخة موقوفاً على عمار. 

(۳) في إسناده مقال» أخرجه الطبري /١١(‏ *77)) والخرائطي في مساوئ الأخلاق (7597)) وغيرهم 
عن الحسن بن عرفة قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» عن عوف الأعرابي قال: سمعت أبا المغيرة 
القواس يقول: قال عبد الله بن عمروء وهذا هو الصواب: أنه ابن عَمرو لا ابن عمر كما جاء هنا وفي 
غير كتاب» وأبو المغيرة ذكره سليمان التيمي ولينه» وقال ابن المديني: لا أعلم أحداً روى عنه غير 
عوف. اه وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة. اه لكنه لم يذكر سماعاً. 

(6) في المطبوع: «الكرات». 

(5) الهداية لمكي (۳/ 1918). 








AV )١١۷-١١١( الآيات‎ 


اختلف المفسرون في وقت وقوع هذا القول: 

فقال السدي وغيره: لما رفع الله عيسى إليه قالت النصارى ما قالت» وزعموا أن 
عيسى أمرهم بذلك» فسأله تعالى حينئذ عن قولهم فقال: #سْبْحَدتَكَ # الآية. 

قال القاضي أبو محمد: فتجيء لأقَالَ # على هذا متمكنة في المضي")» ويجيء 
قوله آخراً: #وَإن تَمْفْرَلَهُمْ #؛ أي: بالتوبة من الكفر؛ لأن هذا ما قاله عيسى عليه السلام- 
وهم أحياء في الدنيا. 

وقال ابن عباس وقتادة وجمهور الناس: هذا القول من الله إنما هو في يوم 
القيامة» يقول الله له على رؤوس الخلائق» فيرى الكفار تبريّه منهم» ويعلمون أن ما 
كانوا فيه باطل7". 

قال القاضي أبو محمد: و لقال # على هذا التأويل بمعنى: يقول» ونزل الماضي 
موضع المستقبل دلالة على كون الأمر وثبوته» وقوله: آخراً: ون تَعَفْرَلَهُمْ ‏ معناه: 
إن عذبت العالم كله فبحقك» وإن غفرت وسبق ذلك في علمك فلأنك أهل لذلك لا 
معقب لحكمك» ولا منازع لك.[فيقول عيسى هذا على جهة التسليم والتعزي عنهم مع 
علمه بأنهم كفرة قد حتم عليهم العذاب]“» وليس المعنى: أنه لا بد من أن تفعل أحد 
هذين الأمرين» بل قال هذا القول مع علمه بآن الله لا يغفر أن يشرك به. 

وفائدة هذا التوقيف على قول من قال: إنه في يوم القيامة ظهور الذنب على 
الكفرة في عبادة عيسى» وهو توقيف له يتقرر”* منه بيان ضلال الضالين. 


.)۸۷ وتفسير السمعاني (۲/ 47)» وتفسير الماوردي (؟/‎ »)715 /١١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
في السليمانية: «المعنى».‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 774 وه71).» وتفسير الماوردي (۲/ ۸۷). 

ع ساقط من المطبوع. 

(٥)‏ في المطبوع: «يتبين». 








AA‏ سورة المائدة 


را اسر عرسا 


ولسْبَحَدئَكَ € معناه: تنزيهاً لك عن أن يقال هذا وينطق به» وقوله: لما یکن 
لح أَنَأقْوَلَ 4 الآية» نفي يعضده دليل العقل» فهذا ممتنع عقلاً أن يكون لبشر محدث أن 
يدعي الألوهية» وقد تجيء هذه الصيغة فيما لا ينبغي ولا يحسن مع إمكانه» ومنه قول 
الصديق رضي الله عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله كيا . 

ثم قال: لان كت فلثه َد عَلِمََهُء € فوفق الله عيسى - عليه السلام ‏ لهذه الحجة 
البالغة: 


وقوله: غلم مَافْتَفَيى * بإحاطة علم" الله به» وخص النفس بالذكر؛ لأنها 
مَظِنَّ الكتم والانطواء على المعلومات» والمعنى: أن الله يعلم ما في نفس عيسى» ويعلم 
كل أمره مما عسى أن لا" يكون في نفسه. 

وقوله: #ول َعَم مان تَقَِكَ # معناه: ولا أعلم ما عندك من المعلومات؛ وما 
أحطت به» وذكر النفس هنا مقابلة لفظية فى اللسان العربى يقتضيها الإيجازء وهذا ينظر 
من طرف خفي إلى قوله: # وَمَحكروا ومک راه #4 [آل عمران: ؛ 15]» # اله زئ 
بهم € [البقرة: »]١8‏ فتسمية العقوبة باسم الذنب إنما قاد إليها طلب المقابلة اللفظية؛ إذ 
هي من فصيح الكلام» وبارع العبارة» ثم أقر عليه السلام لله تعالى بأنه # عم اعيوب € 
المعنى: ولا علم لي آنا بغيب» فكيف تكون لي الألوهية؟! 
بعبادته وأقر بربوبيته» و#أن* في قوله: #آَنِ أعبدواأ أشَّهَ #: مفسرة لا موضع لها من 
الإعراب» ويصح أن تكون بدلاً من: 3# م1ك. 

ويصح أن تكون في موضع خفض على تقدير: بأن اعبدوا الله» ويصح أن تكون 


.)47١( متفق عليه أخرجه البخاري (5854))» ومسلم‎ )١( 
زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه ونجيبويه.‎ (۲) 
زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه.‎ (۳) 








1۸٩ )١١١-١١۱۸( الآيات‎ 


بدلاً من الضمير في: #[يوء€ ثم أخبر عليه السلام أنه كان شهيداً ما دام فيهم في الدنياء 
ف#آمًا #: ظرفية. 


وقوله: #قلما توفيتتى * أي: قبضتني إليك بالرفع والتصيير في السماء. 


و#ألرَّقِيت#: الحافظ المراعي. 


ر 2 د سر ص< سل ور 


5 7 ر <> > ديرم ماشه 
قوله عز وجل: # إن تَعَذّبهم نهم عبادك وإِن تعفر لهم نك أت لمر لفكي س 


3 جِ 
2ه معو مي عمو 2ع روك دن < جرم ووم ده فا > 22 FE‏ بل > RL‏ 03 
ج 


عنم وواه دك لود طلم رمف آل کوت وآ لأر مايل ومو گل مو قي ))۰ 

هذه الآية على قول من قال: إن توقيف عيسى_عليه السلام_كان إثر رفعه مستقيمة 
المعنى؛ لآنه قال عنه هذه المقالة وهم أحياء في الدنياء وهو لا يدري على ما يوافون. 

وهي على قول من قال: إن توقيفه يوم القيامة بمعنى: إن سبقت لهم كلمة العذاب 
كما سبقت فهم عبادك؛ تصنع بحق الملك ما شئت» لا اعتراض عليك» وإن تغفر لهم؛ 
أي: لو غفرت بتوبة كما غفرت لغيرهم؛ فإنك أنت العزيز في قدرتك» الحكيم في 
أفعالك» لا تعارض على حال» فكأنه قال: إن يكن لك في الناس معذبون فهم عبادك 
وإن يكن مغفور لهم فعزتك وحكمتك تقتضي هذا كله. 

وهذا عندي هو القول الأرجح» ويتقوى بما بعده» وذلك أن عيسى ‏ عليه السلام - 
لما قرر أن الله تعالى له أن يفعل في عباده ما يشاء من تعذيب ومغفرة؛ أظهر الله لعباده 
ما كانت الأنبياء تخبرهم به» كأنه يقول: هذا أمر قد فرغ منه» وقد خلص للرحمة من 
خلصء وللعذاب من خلص. 

فقال تبارك وتعالى: #هََايَوْمْينََمُ// ألصَّدِقِينَ صِدْفُهُمَ # فدخل تحت هذه العبارة كل 
مؤمن بالله تعالى» وكل ما كان أتقى فهو أدخل في العبارة» ثم جاءت هذه العبارة مشيرة إلى 
عيسى في حاله تلك وصدقه فيما قال» فحصل له بذلك في الموقف شرف عظيم وإن كان 
اللفظ يعمه وسواه» وذكر تعالى ما أعد لهم برحمته وطوله إلى قوله: ذلك الْمور لظم #. 


/١[‏ 5ى] 





[الطويل] 


59 سورة المائدة 


وقرأ نافع وحده: #هذا يوم4 بنصب #إيوم#» وقرأً الباقون: يوم بالرفع 
على خبر المبتدأ الذي هو ها € وموم #: مضاف إلى يع #» والمبتدأ والخبر في 
موضع نصب بأنه مفعول القول؛ إذ القول يعمل في الجمل» وأما قراءة نافع فتحتمل 
وجهين: أحدهما أن يكون #يوم* ظرفاً للقول» كأن التقدير: قال الله هذا القصص أو 
الخبر يوم. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا عندي معنى يزيل رصف الآية وبهاء اللفظ. 

والمعنى الثاني: أن يكون ما بعد: # مَالَ 4 حكاية عما قبلها من قوله لعيسى 
وإشارة”" إليه» وخبر: هت € ميحذوف إيجازاء وكأن التقدير: قال الله: هذا المقتص 
يقع أو يحدث يوم ينفع الصادقين. 

قال القاضي أبو محمد: والخطاب على هذا لمحمد بي وأمته» وهذا أشبه من 
الذي قبله» والبارع المتوجه قراءة الجماعة» قال أبو علي: ولا يجوز أن تكون: يوم # 
في موضع رفع على قراءة نافع؛ لأن هذا الفعل الذي أضيف إليه معرب» وإنما يكتسي 
البناء من المضاف إليه إذا كان المضاف إليه مبنياً نحو: 3 من عَذَابٍ ومين € [المعارج: »]1١‏ 
ولا يشبه الآية قول الشاعر: 

N E E 
( 


لأن الماضي الذي في البيت مبني» والمضارع الذي في الآية معرب . 


)١(‏ وهي سبعية متواترة» انظر: التيسير (ص: »)٠١١‏ والسبعة في القراءات (ص: »)٠٠١‏ وسقطت 
«يوم» من المطبوع. 

(0) الواو ليست في المطبوع. 

(۳) البيت للنابغة كما في الكتاب لسيبويه (۲/ ))77*٠‏ ومعاني القرآن للنحاس (0/ ١؟١)»‏ وجمهرة 
اللغة (۳/ .)١17315‏ 

:)2 في الحجة لأبي علي الفارسي (۳/ 7/17). 








۹۱ )١١١-١١۱۸( الآيات‎ 


وقرأ الحسن بن العباس الشامي”: (هذا يومٌ) بالرفع والتنوين. 

وقوله تعالى: ملك أَلسَّمْوتِ # الآية» يحتمل أن يكون مما يقال يوم القيامةه 
ويحتمل أنه مقطوع من ذلك» مخاطب به محمد ءي وأمته» وعلى الوجهين ففيه عضد 
ما قال عيسى: إن تعذب الناس فإنهم عبادك؛ على ما تقدم من تأويل”" الجمهور. 


كمل تفسير سورة المائدة» والله المستعان» وهو حسبي ونعم الوكيل. 


(۱) الحسن بن العباس بن أبي مهران الجمال شيخ عارف حاذق مصدر ثقة» إليه المنتهى في الضبط 
والتحرير» روى القراءة عنه ابن مجاهد وابن شنبوذ وابن المنادي والنقاش» توفي في شهر رمضان 
سنة (۲۸۹ه)» غاية النهاية .)35١5 /١(‏ 

(۲) وهي شاذة» عزاها تفسير الثعلبي (5/ 2١7٠١‏ للحسن» وفي البحر المحيط (5/ 477) ابن عياش» 
وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 2355 لنبيح وأبي واقد والجراح. 

(۳) فى فيض الله: «قول». 








4۳ 





وصلی الله على سيدثا محمد وغلى آله وسلم تسليماً كثيراً 


بات وهي: فل تالو آنل مارم رڪم کڪ € وقوله: #وماقدروا 
حَقَّ مدرو 24 وقوله تعالی: وم طلم من ری عل ان وکنا قال آویی إل &» وقوله: 

وکو َر اذ اموت ن عَمَوتِ لوت والمايکة باطو ابه 4 وقوله: #وَالدِيَ 
ادكه ملكتب یعلمون آنه مار من ريك وقوله: لالز اهم الكتب يعرفونة, 4 . 


2 


وقال الكلبي: الأنعام كلها مكيةء إلا آيتين نزلتا بالمدينة في فنحاص اليهودي» 


قيل: هي كلها مكية؛ وقال ابن عباس: نزلت بمكة ليلاً جملة واحدة'» إلاست 


)١(‏ «واحدة): زيادة من الحمزوية» وعبارة: «ليلآً جملة» ليست في نجيبويه. 

(؟) الأولى رقم: »)٠١١(‏ والثانية: (١4)ء‏ والثالثة والرابعة: (۹۳)؛ لأنهما في مصحف ابن عباس 
آيتان» والخامسة: »)١١5(‏ والسادسة: .)5١(‏ 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور (/ 57 7) لابن الضريسء وأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس قال: أنزلت سورة الأنعام بمكة» وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 
)٠٠١ /1(‏ من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: نزلت سورة الأنعام بمكة جملة واحدة» فهي 
مكية» إلا ثلاث آيات منها نزلت في المدينة» فهي مدنية: قل الوا ت ما حرم ريڪ 
ّم # الأنعام إلى تمام الآيات الثلاث» وسنده فيه ضعف. 








وى عام > دده و« 0 


وه + قل من أل الكتن زی جَآءَ يو موس # [الأنعام »]۹١‏ مع ما يرتبط بهذه الآية) 
وذلك أن فاضا قال: ما آنل الله على شر من کے 

وقال ابن عباس: نزلت سورة الأنعام وحولها سبعون آلف ملك لهم رَجَل 
اروق با 

وقال كعب: فاتحة التوراة: فاتحة الأنعام: #للْحَمَدُ لَه 4 إلى: #يَعَرلوت 4. 
وخاتمة التوراة: خاتمة هود: #وَمَاريّكَ بعل عَنَا سملو € [هود: 22001 وقيل: 
خاتمتها: # وقل كمد له اذى لو شخ ودا ور یکی له إلى : کا 4 [الإسراء: 240]111. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الأنعام من نجائب القرآن. 


1 و 7 ا روح يي ر سس ص م هس ام 2ع 
قوله عرز وجل : # المد ينه أازى ای السسوات والأرض وجل لطامت ولور ثم 
اع صل صا 


م ر و 0 ے و ل ص 0 ت . 4 ي چ 3k‏ 424 2 
لذبن كَصَرُوا َم عدوت ا هْوَ ای َم من طن ثم فض أجل وأجل مس عند 


مر 


)١(‏ تفسير ابن أبي زمنين (۲/ »)٥۸‏ وتفسير السمعاني (۲/ ١۸)»ء‏ وينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس 
.)4٥ /۱(‏ 

(؟) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: ١٠۲)ء‏ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف» 
والرّجَل: صوتٌ رفيع عال. 

(۳) تفسير الطبري (۱۱/ 2587)» والهداية لمكي (۳/ 47 77). 

(:) تفسير السمعاني (۲/ .)۸٦‏ 

)٥(‏ في إسناده من لا يكاد يعرف» أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: 4١‏ 5)» والدارمي في السئن 
(0”) من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن عبد الله بن خليفة الهمداني» عن عمر رضي الله عنه» 
وعبد الله بن خليفة الهمداني ذكره البخاري في التاريخ الكبير »)۸٠ /١(‏ وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (5/ 45)؛ وابن حبان في الثقات (۳۹۸۳)ء ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاًء وقال 
الذهبي في الميزان (4790): لا يكاد يعرف.اهء وأبو إسحاق السبيعي» مدلس وقد عنعن. 

(5) لم أقف عليه في كتب فضائل القرآن. 








الآيات (۱ - ۲) 558 


هذا تصريحٌ بأن الله تعالى هو الذي يستحق تى الحمد بأجمعه؛ لان الله لف واللام في: 
لامد 4 لاستغراق الجنس. فهو تعالى له الأوصاف السنية والعلم والقدرة والإحاطة 
والإنعام» فهو أهل للمحامد على ضروبهاء وله الحمد الذي يستغرق الشكر المختص 
بأنه على النعم» ولما ورد هذا الإخبار تبعه ذكر بعض "٠"‏ أوصافه الموجبة للحمد» وهي 
الخلق للسماوات والأرض؛ [إذ من السماء والأرض]' قوام”" الناس وأرزاقهم. 

وَالْدَرَصَ 4 هاهنا للجنسء فإفرادها في اللفظ بمنزلة جمعهاء والبادي من هذا 
الترتيب أن السماء خلقت من قبل الأرض» وقد حكاه الطبري عن قتادة» وليس 
كذلك؛ لأن الواو لا ترتب المعاني» والذي ينبني من مجموع آي القرآن أن الله تعالى 
خلق الأرض ولم يَدْحْهاء ثم استوى إلى السماء فخلقهاء ثم دحا الأرض بعد ذلك. 

O‏ خلق» لا يجوز غير ذلك؛ وتأمّل لم خصت السّماوات 
وَالْأَرْض بطخَلقَ » والظّلّمات وَالثور ب(جَعَلَ)؟ 

وقال الطبري: جَعَلَ هذه هي التي تتصرف في طرق الكلام» كما تقول: جعلت 
أفعل كذاء فكأنه قال: وجعل إظلامها وإنارتها". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا غيرٌ جيد؛ لأن (جَعَلَ) إذا كانت على هذا النحو فلا 
بد أن يرتبط معها فعل آخرء كما يرتبط في أفعال المقاربة» كقولك: كاد زيد يموت» وجعل 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(۲) سقط من المطبوع. 

(۳) في الحمزوية: «قيام). 

.)56١ /١١( تفسير الطبري‎ )5( 

)0( في المطبوع : قال القرطبي» وهو تصحيف بين وفي الحمزوية هنا زيادة : «وهذا غير جيد)» وكأنها 
مقدمة عن محلها. 

(5) تفسير الطبري (۱۱/ 76٠‏ و۱٥۲).‏ 








114 /۲1 


زيد يجيء ويذهب» وأما إذا لم يرتبط معها فعل فلا يصح أن تكون تلك التي ذكر الطبري. 

وقال اللمدى ر قاد والتعمهور من المفسرين: ل ا الليل» و(التور): 
النهار("2؛ وقالت فرقة: لظت 4: الكفن و(الثور): الإيمان". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا غير جيد؛ لأنه إخراج لفظ بين في اللغة عن ظاهره 
الحقيقي إلى باطنٍ لغير ضرورة» وهذا هو طريق اللغز"" الذي برئ القرآن منه. 

و(الثور) أيضاً هنا للجنس فإفراده بمثابة جمعه / . 

وقوله تعالى: لثم 4: دالّةٌ على قبح فعل الَّذِينَ كَمَرُوا؛ لأن المعنى أن خلقه 
السماوات والأرض”*) وغيرهما قد تقرر» وآياته قد سطعت» وإنعامه بذلك قد تبيّن» ثم 
بعد هذا كله عدلوا بربهم» فهذا كما تقول: يا فلان أعطيتك وأكرمتك وأحسنت إليك» 
ثم تشتمني؛ أي: بعد مُهُلة من وقوع هذا كله» ولو وقع العطف في هذا ونحوه بالواو 
لم يلزم التوبيخ كلزومه بب(نَمَ). 

و#الَدِنَكَفَرُوا 4 في هذا الموضع: هم كل من عبد شيئاً سوى الله. 

قال قتادة: هم أهل الشرك خاصة. 

ومن خصّصٌ من المفسرين في ذلك بعضاً دون بعض فلم يصب» إلا أن السابق 
من حال النبي بلا أن الإشارةً إلى عبدة الأوثان [من العرب]”© لمجاورتهم له ولفظ 


.)۱۳۲ /٤( وتفسير الثعلبي‎ ))١769 /4( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)756٠ /۱۱( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۸/۲( والنكت والعيون للماوردي (۲/ 47)» وزاد المسير لابن الجوزي‎ »)١77/5( تفسير الثعلبي‎ )0 
في فيض الله: «اللغوا.‎ (۳) 

(5) من المطبوع. 

(5) في السليمانية: «ولما). 

© في الأصل ونجيبويه: «صراحية»» وهي أقرب للفظ الطبري» انظر التفسير .)٠٠٤ /١١(‏ 

)۷( سقط من المطبوع. 








الآيات ١(‏ -؟) ۹۷ 


الأبلاايها قي ]تن الناتريويقاكة المناضة ان الور ا ال من قعل 
النورء إن الشرّ من فعل الظلام“. 

وقول ان :إن الهراد؛ أهل الكعاب بب" : 

و#ايَعَدِ لوت ) معناه: یسوون ويمثلون» وعدل الشيء: قرينه ومثيله. 

والمنوية: مجوس» وورد فى مصنف أبى داود حديث وهو: «القدرية مجوس 
هذه الأمة)20ي ومعناه: الإغلاظ عليهم» والذم لهم فی تشبيههم بالمجوس. 

ع 5 عو 

وموضع الشبه: هو أن المجوس تقول: الأفعال خيرها خلق النور» وشرها خلق 
الظلمة» فجعلوا خالقاً غير الله والقدرية تقول: الإنسان يخلق أفعاله» فجعلوا خالقاً غير 

الله تعالى عن قولهم. 

وذهب أبو المعالي إلى أن التشبية بالمجوس إنما هو لقول القدرية: إن الخير من 
الله وإن الختر ليس هته ولا بريد 
وإنما قلنا في الحديث: إنه تغليظ؛ لأنّه قد صرّح أنهم من الأمة» ولو جعلهم 

مجوساً حقيقة لم يُضفهم إلى الأمة» وهذا كله أن لو صح الحديثء والله الموفق. 

)١(‏ المانوية: فرقة منسوبة إلى مؤسسها ماني بن فاتك وللتوسع في معرفة اعتقاداتهم انظر: الملل والنحل 
للشهرستاني (۱/ 47 7). 

(۲) فى لالاليه: «ابن أبى أبزى»» ولعله خطأء وقد سبق التعريف به. 

(۳) تفسير الطبري (۱۱/ 7861)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)۱۲٣۰‏ 

(5) لا يصح فيه شيء» أخرجه أبو داود (24591» والحاكم في المستدرك (7385)» والبيهقي في السئن 
(۲۰۳/۱۰) من طريق أبي حازم سلمة بن دينار» عن ابن عمر به» وإسناده منقطع؛ فإن أبا حازم لم 
يسمع من ابن عمر» وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى عن ابن عمر» ولايثبت منها شيء» وانظر 
المتتخب من العلل »)١181(‏ والعلل للدارقطني (۲۹۸۳)ء والعلل المتناهية (۱/ 45 ١-55١)؛‏ وقد 


رويت أحاديث في هذا الباب عن حذيفة بن اليمان» وأبي هريرة» وغيرهم لا تسلم من ضعف. 
(5) انظر ما نسبه المؤلف لأبي المعالي في: شرح النووي على مسلم .)١8 5 /١(‏ 








30 سورة الأنعام 

وقوله تعالى: #هْوَأَلَرِى حَلَفَْ يَنْطِينٍ € الآية: قال مجاهد وقتادة والضحاك 
وغيرهم: المعنى: خلق آدم من طين» والبشر من آدم؛ فلذلك قال: #حَلَقَكم من طِينٍ 4 . 

وحكى المهدوي عن فرقة أنها قالت: بل المعنى: أن النطفة التي يخلق منها 
الإنسانٌ أصلّها من طين» ثم يقلبها الله نطفةء وذكره مكينٌ والزهراوي”) 

والقول الأول أليقٌ بالشريعة؛ لأنَّ القولٌ الثاني إنما يترتب على قول من يقول 
بأن الطين يرجع بعد التولد والاستحالات الكثيرة نطفة» وذلك مردودٌ عند الأصوليين. 

واختلف المفسرون في هذين الأجلين: 

فقال الحسن بن أبي الحسنء وقتادة» والضحاك: #أجل€: أجل الإنسان من 
لذن ولادثة إلى مرت والأجل المسعى عند من رقت موت إلى حشر ووو ضف 
بمُسَعَ عِندَهُ ؛ لأنه استأثر بعلم وقت القيامة. 

وقال ابن عباس: ##أجَلَا4: أجل الدنياء وجل مُسَمَّى €: أجل الآخرة). 

وقال مجاهد: #أَجَل4: الآحرة #وأجِلٌ تُسَئَّى #: الدني) ليام 


رچ وو و 


قال ابن عباس أيضا: #أجل4: وفاة الإنسان بالنوم» واجل مس #+ وفاثه 
الت 


.)۱۹٥۸ /۳( والهداية لمكي‎ »)٠٠١ /۱١( تفسير الطبري‎ )١( 

() انظر الهداية لمكي (۳/ ۹١۱۹)ء‏ والتحصيل للمهدوي (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) تفسير الطبري (۱۱/ »)۲٠۷‏ والهداية لمكي (۳/ .)١1989‏ 

)٤(‏ صحيح» أخرجه الطبري »)٠۳۰١۷(‏ وابن أبي حاتم (۷۰۹۰)» من طريق سفيان» عن أبي حصين» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به» ولفظة: «أجل» زيادة من الحمزوية في الموضعين. 

.)١19169 /۳( والهداية لمكي‎ »)٠٥۷ /١١( تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) أخرجه الطبري (217078)» وابن أبي حاتم )۷٠۰۹۷-۷٠۹۳(‏ من طريق عطية العوفي» عن 
عباس رضي الله عنهما. 








الآيات ١(‏ -؟) 51 


وقال ابن زيد: «الأجل» الأول: هو في وقت” أخذ الميثاق على بني آدم حين 
استخرجهم من ظهر آدم"» وبقي أجل واحد مسمى في هذه الحياة الدنيا. 

وحكى المهدوي عن فرقة: #أجلا4: ما عرف الناس من آجال الأهلة والسنين 
والكوائن» وَأَجَلٌ تُسَمَّى #: قيام الساعة» وحكي أيضاً عن فرقة: أجَلاً مسمّى: ما عرفناه 
من أنه لا نبي بعد محمد اوأجل مُستى #: الآخرة". 

قال القاضي أبو محمد: وينبغي أن تتأمل لفظة #قصّى € في هذه الآية» فإنها 

فإن جعلت بمعنى: قدر وکتب» ورجعت إلى سابق علمه وقدره؛ فيقول: إن ذلك 
ولا بدّ قبل خلقه آدم من طين» وتخرج ر4 من معهودها في ترتيب زمني وقوع 
القضيتين“» ويبقى لها ترتيب زمني الإخبار عنه» كأنه قال: أخبركم أنه خلقكم من 
طين» ثم أخبركم أنه قضى أجلاً. 

وإن جعلت #قصّى # بمعنى: أوجد وأظهر» ويرجع ذلك إلى صفة فعل» فيصح 
أن يكون خلق آدم من طين قبل إظهار هذا الأجل وإبدائه» وتكون َر 4 على بابها في 
ترتيب زمني وقوع القضيتين. 

و#تمتروت # معناه: تشكون» والمزية: الشك. 

وقوله: أ4 على نحو قوله: ثم لين كَصَرُوأ ريم يَعَدلُورت 4 في 
التوبيخ على سوء الفعل بعد مُهُلة من وضوح الحجج. 


)١(‏ «وقت»: سقطت من الأصل والحمزوية. 

(؟) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ 75565)» والنكت والعيون للماوردي (۲/ 97). 
(9) انظر التحصيل للمهدوي (۲/ 587). 

(5) في نور العثمانية ولالاليه: «القصتين). 








ل سورة الأنعام 

قوله عز وجل: لهو الى خَلَقَمْ ين طن د ثم قصَوح تخ وی ا رار 
ماود ل وهو ال ن الوت وف لض یلم کہ وھ رک ونمل ما کیو )وما 
یھ م من ءاير مَنْءَايتِ رَيَهِمَ إِلَّا کا عنها مُْضِينَ )قد ددا بال لماجا وف 
اتم انو مَاكاوأ بو سرود @4€. 

قاعدة الكلام في هذه الآية: أن حلول الله تعالى في الأماكن مستحيل» وكذلك 
مماسته للأجرام أو محاذاته لها أو تحيزه في جهة؛ لامتناع جواز التقدر''' عليه تبار ك 
وتعالىء فإذا تفرر هذا فبين أن قوله تعالى: # وَهوَألَهُ في السَمنوات وف الْأرْضٍ #البس على 
حد قولنا: زيد في الدار» بل هو على وجه من التأويل آخر. 

قالت فرقة: ذلك على تقدير صفة محذوفة من اللفظء ثابتة في المعنى» كأنه قال: 
وهو الله المعبود في السماوات وفي الأرض”» وعبر بعضهم بأن قدر هو الله المدبر 
للأمر في السماوات وفي الأرض”" 

وقال الزجاج: لف €: متعلقة بما تضمنه اسم الله تعالى من المعاني» كما يقال: 
أمير المؤمنين الخليفة في المشرق والمغرب”*) 

قال القاضي أبو محمد: وهذا عندي أفضل الأقوال» وأكثرها إحرازاً لفصاحة 
اللفظ وجزالة المعنى» وإيضاحه: أنه أراد أن يدل على خلقه. وإيثار قدرته» وإحاطته» 
واستيلائه» ونحو هذه الصفات» فجمع هذه كلها في قوله: # وهو أله #؛ أ الذي له 
هذه كلها في السماوات وفي الأرضء كأنه قال: وهو الخالق الرازق المحيي المحيط 


000 في المطبوع: «ذلك»» بدل: «التقدر»» وفي الحمزوية: «التقدير»» وفي الأصل ونجيبويه: «التقرر)» 
وفي العلمية: «التقرب». 

(؟) هذا قول ابن الأنباري كما في تفسير السمعاني (۲/ ۸۷). 

() انظر النكت للماوردي (۲/ 45). 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه له (۲۲۸/۲). 








الآيات (۲ - ه) ۷۰1 
في السماوات وفي الأرض» كما تقول: زيد السلطان في الشام والعراق» فلو قصدت 
ذات زيد لقلت محالاًء وإذا كان مقصد قولك: زيد الآمر الناهي الناقد المبرم الذي يعزل 
ويولي في الشام والعراق» فأقمت السلطان مقام هذه؛ كان فصيحاً صحيحاًء فكذلك في 
الآية؛ أقام لفظة أله # مقام تلك الصفات المذكورة. 

وقالت فرقة: #وَهْوَاَشَّهُ #: ابتداء وخبر تم الكلام / عنده» ثم استأنف. 

وتعلق قوله: #إفي لسوت € بمفعول: يعم 4 كأنه قال: وهو الله يعلم سركم 
وجه ركم في السماوات وفي الأرض» فلا يجوز مع هذا التعلق أن يكون (هوّ) ضمير أمر 
وشأن؛ لأنه يرفع أله # بالابتداء هبعلم 4: في موضع الخبر» وقد فرق: # وهو اله 
في ألسَمُوتِ وَفِ الْأرْضٍِ € بين الابتداء والخبر» وهو ظرف غريب من الجملة. 

ويلزم قائلي هذه المقالة أن تكون المخاطبة بالكاف في قوله: ركم وجهرك # 
لجميع المخلوقين الإنس والملائكة؛ لأن الإنس لا سر لهم ولا جهر في السماء 

وقالت فرقة: # وهو # ضمير الأمر والشأنء و#اله في اسملوب #: ابتداء وخبر» 
تم الكلام عنده» ثم ابتدأ كأنه قال: ويعلم في الأرض سركم وجهركم» وهذا القول إذ 
قد تخلص من لزوم مخاطبة الملائكة فهو مخلص من شبهة الكون في السماء بتقدير 
حذف «المعبود) أو «المدبر» على ما تقدم. 

را قال :قار وو E‏ انار 4 خرر ال تدم دير 
وزجر» ولتَكسِبُونَ 4: لفظ عام لجميع الاعتقادات والأفعال والأقوال. 

وقوله تعالى: وما تأنيهم € الآية (ما): نافية وين € الأولى: هي الزائدة التي 
تدخل على الأجناس بعد النفى» فكأنها تستغرق الجنس» و#مّن # الثانية: للتبعيض. 


[v* [؟/‎ 
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و«الآية»: العلامة والدلالة والحجة: وقد تقدَّم القول في وزنها في صدر الكتاب» 
وتضمنت هذه الآية مذمة هؤلاء الذين يعدلون بالله""“ سواه بأنهم يعرضون عن كل آية 
ترد عليهم. 

ثم اقتضت الفاء في قوله: #قَقَدَ 4 أن إعراضهم عن الآيات قد أعقب أن كذبوا 
بالحق» وهو محمد يا وما جاء به ثم توعدهم بأن يأتيهم عقاب استهزائهم» و(ما) 
بمعنى: الذي» ود يصح أن تكون مصدريةء وفي الكلام حذف مضاف تقديره: يأتيهم 
مضمن أنباء القرآن الذي كانوا به يستهزئون» وإن جعلت (ما) مصدرية فالتقدير: يأتيهم 
نبأ كونهم مستهزئين؛ أي: عقاب يخبرون أنه على ذلك الاستهزاء» وهذه العقوبات التي 
توعدوا بها تعم عقوبات الدنيا كبدر وغيرهاء وعقوبات الآخرة. 

قوله عز وجل: # ال یروا کہ أَهَلَكنا من لهم من رن ٤‏ 0 
لک اسا القمة عم دا تهنا انہر ری ن كن امک 
بَعَدِهِمُ قرَنًا OF‏ 

فاا على الع اوا ها رؤية القلب» ولك 4: في موضع نصب 
بللأهككا 4 و«القرن»: الأمة المقترنة في مدة من الزمان» ومنه قوله كلا «خير الناس 
قرني... الحديث». 

واختلف الناس في مدة القرن كم هي؟ 

فالأكثر على: أنها مئة سنة» وي رجح ذلك الحديث الذي قال فيه رسول الله ككِ: 
«أرأيتكم ليلتكم هذه. فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر 


الأرض أحد»» قال ابن عمر: يريد أنها تخرم ذلك القرن"» وروي أن رسول الله ككل 


44 م 
دنویم وأ أنا من 


)١(‏ فى الحمزوية هنا زيادة: (ورسوله». 

68 ملق علي ا البخاري (؟75585)) ومسلم (161) من حديث عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه. 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري »)۱۱١(‏ ومسلم (/7871) من حديث عبد الله بن عمر» وفي الحمزوية: 
«ابن عبّاس»» وهو خطأ. 





قال لعبد الله ابن بسر : اتعيش قرناً»: فعاش مثة سنة(). 


وقيل: القرن: ثنانون سنة»وقيل #سبعون»وقبل سونو مسك هو لأ« بالمعترك7. 

وحكى النقاش: أربعين» وذكر الزهراوي في ذلك أنه عن النبي كلا . 

وک القائی أيضا: تلان وج عشي وسكي : ثمانة عش وهذا 
كله ضعيف» وهذه طبقات وليست بقرونء إنما القرن أن يكون وفاة الأشياخ ثم ولادة 
الأطفالء ويظهر ذلك من قوله تعالى: رامن بعَدهر راح 4 وإلى مراعاة 


)١(‏ كذا في الحمزوية» وفي المطبوع وأكثر النسخ: «بشر»» وهو عبد الله بن بسر المازني السلمي 
الحمصي أبو بسر» له ولأبويه وأخويه: عطية والصماء صحبة» وروى عن النبي ي وعن أبيه 
وروى عنه أبو الزاهرية» وخالد بن معدان» توفى سنة (۸۸ه))» الإصابة (5/ ١؟).‏ 

(۲) صحيح بطرقه» أخرجه بهذا اللفظ ابكار في التاريخ الأوسط »)١185/١(‏ وفي الكبير 
(/7”). والخلال في السنة (6717» والطبراني في الأوسط (845).: والحاكم في المستدرك 
(؟/ 599 »)٥٤١ /٤‏ والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 6507)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۷/ 
.)١1610/-‏ والضياء في المختارة (۷۲) من طريق محمد بن زياد الآلهاني» وأخرجه أحمد في 
مسنده (4/ 2184» والطبري في تاريخه /١(‏ 546)» وابن حبان في الثقات (22377/54» والدولابي 
في الكنئ »)١477(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۷/ )١195-165‏ من طريق الحسن بن أيوب 
الحضرمي» وأخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 50 8)» وابن عساكر في تاريخ دمشق )٠١١/۲۷(‏ 
من طريق محمد ابن القاسم الحمصي» جميعهم محمد بن زياد والحسن» ومحمد بن القاسم» عن 
عبد الله بن بسر به» وهو صحيح لغيره» والروايات مطولة ومختصرة. 

(۳) إشارة إلى حديث: «معترك المنايا بين الستين إلى السبعین»» أخرجه أبو يعلى /١١(‏ 577)», 
والبيهقي في الشعب (۷/ 515) وغيرهم» من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» عن 
إبراهيم بن الفضل قال: نا المقبري» عن أبي هريرة مرفوعاًء وإبراهيم متروك» وقد روي معناه من 
غير وجه عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز 
ذلك»» أخرجه الترمذي (۲۳۳۱) )"06٠0(‏ وغيره. 

(4) ولم أقف عليه انظر: تفسير ابن أبي حاتم (9/ ۲۹۸۲)» والنكت والعيون للماوردي (5/ 5/) عن 
إبراهيم. 

(0) انظر: البحر المحيط (5757/5). 








[الوافر] 


V€‏ سورة الأنعام 
الطبقات وانقراض الناس بها أشار ابن الماجشون في الواضحة في تجويز شهادة 
السماع في تقادم خمسة عشر عاماً فصاعدا. 

وقيل: القرن: الزمن نفسه» وهو على حذف مضاف تقديره: من أهل قرن. 

والضمير في: #اتَكْتَّهُمَ 4: عائدٌ على القرن» والمخاطبة في: ل هي 
للمؤمنين ولجميع المعاصرين لهم من سائر الناس» فكأنه قال: ما لم نمكن يا أهل هذا 
العصر لكم» فهذا أَبْيّن ما فيه. 

ويحتمل أن يقدر في الآية معنى القول هؤلاء الكفرة» كأنه قال: يا محمد قل لهم: أل 
بوا گ لكان يهم ين ون َه يلض مار كك لک وإذا حبرت أنك قلت 
لغائب: أو قبل له» أو أمرت أن يقال له» فلك في فصيح كلام العرب أن تحكي الآلفاظ المقولة 
بعينهاء فتجيء بلفظ المخاطبة» ولك أن تأتي بالمعنى في الألفاظ بذكر غائب دون مخاطبة. 

و#السَمَاء #: المطرء ومنه قول الشاعر: 

إا تر السَمَاءُ بأَرْضٍ قَوْمٍ رَعَيْنَاهُ وَِنْ كَانُوا صاب“ 

ودراد #: بناء تكثير7"» كمذكار ومئناث» ومعناه: يدر عليهم بحسب 
المنفعة؛ لأن الآية إنما سياقها تعديد النعم وإلا فظاهرها يحتمل النعمة» ويحتمل 
الإهلاك. وتحتمل الآية أن تراد السماء المعروفة على تقدير: وأرسلنا مطر السماء؛ 
لأن: م#يّدَرَارًا € لا يوصف به إلا المطر. 

وقوله تعالى: #دَأَمْلَكُتَهُمِ 4 معناه: فعصوا وكفروا فَأَهْلَكْناهُمْ و لاما ) 
اخترعنا وخلقناء وجمع: لدَاحَرِنَ # حملاً على معنى القرن. 


() انظر قول ابن الماجشون في: البيان والتتحصيل (9/ .)٠٠١‏ 

(1) البيت لمعاوية بن مالك بن جعفر العامري» الملقب بمعود الحكماء» كما في سمط اللآلي /١(‏ 
» والأصمعيات .)5١5 /١(‏ 

(۳) في الأصل ونجيبويه: «تذكير». 








الآيات (۷ - Vo )٩‏ 
قوله عز وجل: # ولونرلتا ليك کتبا فى فرطاس قلمسوه بايد م قال دين كفروا إن هذا 


سر میڈ (5) ووأ كل عله ماف وکو ارلا ملك یی الم شُّ کد تروک وکو 
کلک کک لق يشل راش کہ كليشرت 400 


5 


ss 
مبالغة مضمنه: أنه لو جاءهم أشنع مما جاء لكذبوا أيضاًء والمعنى: لو تَرَلْنا بمرأى منهم‎ 
عليك كتاباً- أي: كلاماً- مكتوبا في قِرْطاس؛ أي: في صحيفة» ويقال: قرطاس - بضم‎ 
القاف_قَلَمَسُوةُ بأيدِيهِمْ؛ يريد: أنهم بالغوا في ميزه وتقليبه؛ ليرتفع كل ارتياب لعاندوا‎ 
فيه وتابعوا کفرهم» وقالوا: هذا سحر مبين.‎ 

ويشبه أن سبب هذه الآية اقتراح عبد الله بن أبي أمية وتعنته؛ إذ قال للنبي بي 
لا أؤمن لك حتى تصعد إلى السماء ثم تنزل بكتاب فيه من رب العزة إلى عبد الله بن 
أبي أمية» / يأمرني بتصديقك» وما أراني مع هذا كنت أصدقك”'» ثم أسلم بعد ذلك 
عبد الله وقتل شهيداً في الطائف9) 

وقول فا ا ع ملك > الآية كا عن ف طمن العرب أن 
طلب أن ينزل ملك يصدق محمداً في نبوءته» ويعلم عن الله دغر وجل کک 
تعالى عليهم بقوله 5ن ملكا أن الك كه وقال سجاهد معاد امت ا 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. 

وقال قتادة» والسدي» وابن عباس رضي الله عنه: في الكلام حذفٌ تقديره: ولو 
أنزلنا ملكا فكذبوا به؛ لقضي الأمر بعذابهم» ولم ينظروا حسبما سلف في كل أمة 


)١(‏ ضعيف» أخرجه بلفظ مطول عن هذا ابن إسحاق فى السيرة (5/ ۱۷۸)» والطبري /١1(‏ ههه) 
بإسناد ضعيف عن ابن عباس. 

(۲) كما تقدم في ترجمته في تفسير الآية )١١5(‏ من سورة البقرة. 

)۳( معاني القرآن للنحاس (۲/ *2©؛ وتفسير السمعاني (۲/ 89). 


Iv /۲] 
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اقترحت بآية وكذبت بعد أن ظهرت إليها"'» وهذا قول حسنٌ. 
» « ر 2 ع 
وقالت فرقة: ##لْمَضِىَ الْأمَم #؛ أي: لماتوا من هول رؤية الملك في صورته. 


ررر و اص ل رو کک 


ويؤيد هذا التأويل ما بعده من قوله: # ولو جَعَلَئهُ ملكا لجعلته يَجَلا 4؛ فإن أهل 
التأويل مجمعون على أن ذلك؛ لأنهم لم يكونوا يطيقون رؤية الملك في صورته» [فإذ 
قد تقرر أنهم لا يطيقون رؤية الملك في صورته]("» فالأولى في قوله: لى لدم ؛ 
أي: لماتوا في" هول رؤيته» #ينظرونَ € معناه: يؤخرون» والنظرة: التأخير. 

وقوله غز وجل: ولو لته تن € الآبة: المعنى: آنا لو جعلناه ملكا لجعلناه ولا 


ومجاهد وقتادة وابن زی 


قال القاضي أبو محمد: ومما يؤيد هذا المعنى الحديث الوارد عن الرجلين 

اللذين صعدا على الجبل يوم بدر ليريا ما يكون في حرب النبي وك للمشركين» فسمعا 

حس الملائكة» وقائلاً يقول في السماء”): أقدم حَيْرّوم» فمات أحدهما لهول ذلك7", 

فكيف برؤية ملك في خلقته؟ ولا يعارض هذا برؤية النبي 4 لجبريل وغيره في 
صورهم؛ لأن النبي بك أعطي قوةً غير هذه كلها يكلله. 

وَللبَسَنَا #؛ أي: لخلطنا عليهم ما يخلطون به على أنفسهم وعلى ضعفتهم؛ 

أي: لفعلنا لهم في ذلك فعلاً ملبساً يطرق لهم إلى أن يلبسوا به» وذلك لا يحسنء 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)275717/١11(‏ وفي المطبوع ولالاليه ونجيبويه: «أظهرت»» بدل: «ظهرت». 
(۲) ساقط من الأصل والمطبوع» ونجيبويه» وفي فيض الله: «تقدر»» بدل: «تقرر». 

)۳( في الحمزوية والمطبوع ولالاليه: «(من). 

(5) أخرجه الطبري »)۱۳٠۸٤(‏ وابن أبي حاتم )17١19(‏ بالإسناد المتقدم. 

(5) انظر: تفسير الطبري 7547/١١(‏ و559). 

() في فيض الله ولالاليه: «السحاب». 

(۷) أخرجه مسلم (17517) من حديث عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. 








الآيات )١١ -٠١(‏ 07000 
ويحتمل الكلام مقصداً آخر؛ أي: للبسنا نحن عليهم كما يلبسون هم على ضعفتهم: 
فكنا ننهاهم عن التلبيس ونفعله بهم» ويقال: لبس الرجل الأمر يلبسه لبساً: إذا خلطه. 
وقرأ ابن مُحيصن: (ولبّسنا) بطرح اللام وشد الباء“. 
وذكر بعض الناس في هذه الآية: أنها نزلت في آهل الكتاب» وسياق الكلام 
ومعانيه يقتضي أنها في كفار العرب. 


ا ني 2ه 0 و 
قوله عز وجل: # وَلَقَدِ أ سزئ سل من ملك فحاقيا أذيت سجروا نهم 
3 ع و 67م 4 و 


ا ڪان وء هرود )فل يروا فى الْأرَضٍ تم أنظرُوأ ڪي کات عَهِبَةُ 


قرئ: # وَلَقَرٍ # بضمٌ الدال مراعاةً للضمّة بعد الساكن الذي بعد الدال» وقرئ 
بكسر الدال على عرف الالتقاء2"9» وهذه تسلية للنبي بي بالأسوة في الرسل» وتقوية 
لنفسه على محاجة المشركين» وإخبار يتضمن وعيد مكذبيه والمستهزثين به. 
و(حاق) معناه: نزل وأحاط» وهي مخصوصة في الشرء يقال: حاق يحيق حيقاً. 
ومنه قول الشاعر: 
اطا جرد الْحَيْل عُفْرَ ديارهم ‏ وَحَاقَ بهم من باس صَبة خائ [الطويل] 
وقال قوم: أصل حاق: حقٌّ» فبدلت القاف الواحدة» كما بدلت النون في تظننت. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف. 
)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر عزوها له في الكشاف للزمخشري (۲/ 8)» والكامل للهذلي (ص:۳۸٥)»‏ 
وفي المطبوع: ابفتح» بدل: اابطرح». 
(۲) وهما سبعيتان» فنافع وابن كثير وابن عامر والكسائي قرؤوا بضم الدال» والباقون بالكسرء انظر: 
التيسير (ص: 7/8). 


)۳( لم أقف على قائله» وقد استشهد به أيضاً: أبو حيان فى البحر المحيط /٤(‏ ۷۲)» وابن عادل فى 
اللباب (۸/ 57). 
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و جما في قوله: #ماكانوا #: يصح أن تكون بمعنى «الذي»» ويصح أن 
تكون مع الفعل بتأويل المصدرء كأنه قال: استهزاؤهم» وهذه كناية عن العقوبة» كما 
تُهدّد إنساناً فتقول: سيلحقك عملك» المعتى: عاقبته؛ ولسوا #معتاه: استهزؤوا. 

وقوله تعالى: قل سِيرُوأ 4 الآية. حض على الاعتبار بآثار من مضى ممن فعل 
مثل217 فعلهم» وقال: # كات € ولم يقل: «كانت»؛ لأن تأنيث العاقبة ليس بحقيقي» 
وهي بمعنى: الآخر والمآل. 

ومعنى الآية: سِيرُوا وتلقوا ممن سار؛ لأن تحصيل”" العبرة بآثار من مضى إنما 
يستند إلى حس العين. 

قوله عز وجل: ‏ فلن کان لکوت والأرض كل ِكب عل تق اة 
نکم ل يو اقم لا رب فی ليت کیا ا د لايُؤيئرت © 4 
سکن نی الل وا لار وَهوَألسَمِيعٌ الْعَليمٌ 3)). 

قال بعض أهل التأويل: في الكلام حذف تقديره: قل لِمَنْ ما في السّماواتِ 
وَالَرْضٍ؟ فإذا تحيروا ولم يجيبوا؛ قل: لله. 

وقالت فرقة: المعنى: أنه أمر بهذا السؤال» فكأنهم لما لم يجيبوا ولا تيقنوا 
سألواء فقيل له: قل لله. 

والصحيح: أن الله عر وجلّ - أمر محمداً ية بقطعهم بهذه الحجة الساطعة 
والبرهان القطعي الذي لا مدافعة فيه عندهم ولا عند أحد؛ ليعتقد7" هذا المعتقد الذي 
بينه وبينهم ثم يتركب احتجاجه عليه» وجاء ذلك بلفظ استفهام وتقرير في قوله: لمن 
فاسملت وَالْرْضِ #. والوجه في المحاجّة إذا سأل الإنسان خصمهه بأمر لا يدافعه 


)١(‏ سقط منا لمطبوع. 
(؟) سقطت من الأصل. 
(۳) في فيض الله: «ليتفقد). 








۷۰۹ )١۳ - ١۱۲( الآيات‎ 


الخصم فيه» أن يسبقه بعد التقرير إليه مبادرة إلى الحجة» كما تقول لمن تريد غلبته 
بآية تحتج بها عليه: كيف قال الله في كذا؟ ثم تسبقه أنت إلى الآية فتنصها عليه» فكأن 
النبي ية قال لهم: يا أيها الكافرون العادلون بربهم» لِمَنْ ما في السَّماواتٍ وَالأرزض؟ 
ثم سبقهم فقال: لله؛ أي: لا مدافعة في هذا عندكم ولا عند أحد. 


سن 2 


ثم ابتدأ يخبر عنه تعالى فقال("): #كَنَبَ عل تَفْسِهِ أليَحَمَةَ #معناه: قضاها وأنفذها. 
وفي هذا المعنى أحاديث عن النبي بي تتضمن كتب الرحمة» ومعلوم من غير 
ما موضع من الشريعة أن ذلك للمؤمنين في الآخرة» ولجميع الناس في الدنياء منها: 
أن الله تعالى خلق مئة رحمة» فوضع منها واحدة في الأرضء فبها يتعاطف البهائم» 
وترفع الفرس رجلها لئلا تطأ ولدهاء وبها تتعاطف الطير والحيتان» وعنده تسع وتسعون 
رحمة» فإذا كان يوم القيامة صير تلك الرحمة مع التسعة/ والتسعين» وبثها في عباده'". 
قال القاضي أبو محمد: فا أشقى من لم تسعه هذه الرحمات» تغمدنا الله بفضل منه. 
ومنها حديث آخر: (أن الله -عز وجل كتب عنده كتاباً فهو عنده فوق العرش: 
أ رسيس فقت غضى ا وروی لیے واه قتا وا د عليه 
الي 1 كلت إن عَمَنَا اللَّذا كلا الل وَمَكَكَا الأغادلا“ 


(۱) في السليمانية: «مبالغة». 

(۲) زيادة من السليمانية» وهي ملحقة في هامش لالاليه. 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري (5479))» ومسلم )۲۷٥۲(‏ من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. 

(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري (۲۲٤۷)ء‏ ومسلم )۲۷١۱(‏ من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. 

(4) حسنء هذا اللفظ أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد )۱۸/١(‏ من طريق الحارث بن أبي ذباب» 
عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة مرفوعاً. 

0) البيت لللأخطل كما فى الكتاب لسيبويه »)۱۸٦ /١(‏ والمحتسب (۲/ ۷۹)» والجمل /١(‏ ه7), 
والمقتضب (5/ 0 


[vY /۲] 


[الكامل] 








۷١ 5‏ سورة الأنعام 


ويتضمن هذا الإخبار عن الله تعالى بأنه كتب الرحمة تأنيسٌ الكفار» ونفي يأسهم 
من رحمة الله إذا تابواء وأن باب توبتهم مفتوح. 

قال الزجاج: #أَليَّحَمَةَ * هنا: إمهال الكفار وتعميرهم ليتوبوا. 

وحكى المهدوي أن جماعة من النحويين قالت: إن #لِسَجْمَعَدكُمَ # هو تفسير 
لأَليَحَمَةَ 4 تقديره: أن يجمعکم» فيكون لمكم 4 في موضع نصب على 
البدل من #الرَحمة ‏ ا CR Ol E ES‏ 
ین € [يوسف: ه"] المعنى: أن يسجنوه”") 

قال القاضي أبو محمد: يلزم على هذا القول أن تدخل النون الثقيلة في الإيجاب» 
وهو مردودٌء وإنما تدخل في الأمر والنهي» وباختصاص من الواجب ف في القسم. 

وقالت فرقة_وهو الأظهر.: إن اللام لام قسم» والكلام مستأنفٌ» ويتخرج ذلك في: 
للِسْجْمْئَهك» وقالت فرقة: إلى بمعنى: «في)» وقيل: على بابها غاية» وهو الأرجح. 

و لار فيد *: لاشكٌ فيه؛ أي : هو في نفسه وذاته لا ریب فيه. 

وتوله a‏ حَيِروا أَنفْسَهَمَ € الآية» قيل: إن الیک € منادى. 

قال القاضي أبو محمد: وهو فاسدٌ؛ لأنَّ حرف النداء لايسقط مع المبهمات» وقيل: 
هونعت المكذبين الذين تقدم ذكرهم» وقيل: هو بدل من الضمير في: لمعك 4 . 

قال المبرد: ذلك لا يجوز؛ [لأنه إبدال من كاف المخاطبة» وذلك لا يجوز ]2*2 
كما لا يجوز: مررت بك زید“ 
(۱) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)۲۳١/۲(‏ 
(؟) التحصيل (۲/ 2077» ونقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/ )۹١‏ بلا تسمية. 
(۳) نقله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (۲/ 577) عن الأخفش. 


)€( زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه. 
(0) نقله أبو حيان فى البحر المحيط (5/ »)٤٤۸‏ قال: وما ذكره ابن عطية فى الرد عليه ليس بجيد. 








۷۱١ )١۳ - ١۱۲( الآيات‎ 

قال القاضي أبو محمد: وقوله في الآية: لمتكم مخالف لهذا المثال؛ 
لأن الفائدة في البدل متر ةة من الثاني» وإذا قلت: مررت بك زيدء فلا فائدة في 
الثاني» وقوله: #لِسَجَمَعككُم 4 يصلح لمخاطبة الناس كافة فيفيدنا إبدال ليت 4 
مو الشمر اج حر المحصوة و لحطاب ضام عميو اعاي جيه الرغياء و تمي ها 
الوعيد إذا جعلنا اللام للقسم» وهو القولُ الصحيحٌ» ويجيء هذا بدل البعض من الكل. 

وقال الزجاج: «الدِيت 4: : رفع بالابتداء» وخبره: فهر لابومئوت 4 )› 
وهذا قول حسن. 

والفاء في قوله: #مَهمَ : جواب على القول بأن لیت 4: رفع بالابتداء؛ لأن 
معنى الشرط حاصل تقديره: من خسر نفسه فهو لايؤمن» وعلى القول بأن: #ألَِّيت ): 
بدل من الضمير هي عاطفة جملة على جملة. 

و «حَروأ 4 معناه: غبنوا أنفسهم بأن وجب عليها عذاب الله وسخطه؛ و 
قول الشاعر: 

ااا قى کي ولا الى الا [السريع] 

وقوله تعالى: ##وَلهَءمَاسَكنَ € الآية» وله 4 عطف على قوله: ٣ر4‏ واللام: 
للملك. وما( بمعنى «الذي»» و سكن 4 هي من السكنى ونحوه؛ أي: ما ثبت 
وتقررء قاله السدي وغيره. 

وقالت فرقة: هو من السكون”*» وقال بعضهم: لأن الساكن من الأشياء أكثر من 
المتحرك »إلى غير هذا من القول الذي هو تخليط. 


)١(‏ في السليمانية: «مترتبة). 

(۲) انظر: معاني القرآن للزجاج .)۲۳١/۲(‏ 

(۳) البيت للأعشى كما في تفسير الطبري /١١(‏ ۲۸۰)» ومجاز القرآن /١(‏ ۱۸۷). 
(6) انظر القولين في: تفسير الطبري (۱۱/ ۲۸۲)» وتفسير ابن أبي حاتم /٤(‏ ۱۲۹۹). 
(5) انظر: النكت والعيون للماوردي (۲/ 4۷)ء وزاد المسير لابن الجوزي (7/ 17). 








والمقصد في الآية: عموم كل شيء وذلك لا يترتب إلا أن يكون #سَكن 4 
سعتى: استقر ولت وإلآ فالمتحرك من الأشياء الميخلوقات أكثر من السراكن أل 
ترى إلى الفلك والشمس والقمر والنجوم السابحة والملائكة وأنواع الحيوان والليل 
والنهار حاصران للزمان. 

وَهوَالسَّحِيعٌ الْعَلِيمُ 4: هاتان صفتان تليقان بنمط الآية من قبل أن ما ذكر قبل 

من الأقوال الردية عن الكفرة العادلين هو سميع لهم عليم بمواقعهاء مجاز عليهاء ففي 
الضمير وعيد. 

قوله عز وجل : لال َا ويا رالوت ررض وه ظول مكل يه 


عد 
ههج 1 2000 شريو 2 ع اضر ای تور وه م مج روح 


رت أن أحكُورب اول مآ ار وک تکرک ين لمش رک © فلإ لَدَافُ إِنْ عمف 
انزو كليس لاقل ترف عقل رو و لقو O‏ 

قال الطبري وغيره: أمر أن يقول هذه المقالة للكفرة الذين دعوه إلى عبادة 
أوثانهم٠»‏ فتجيء الآية على هذا جواباً لكلامهم. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويلٌ يحتاج إلى سنل في أن هذا نزل جواباًء وإلا 
فظاهر الآية لا يتضمنه» والفصيح هو أنه لما قرر معهم أن الله تعالى له ما في السّماواتِ 
وَالأَرْضء وَلَهُ ما سَكَنَ في اليل وَالنَّهار وأنه سميع عليم؛ أمر أن يقول لهم على جهة 
التوبيخ والتوقيف: أَغَيْرَ هذا الاق ها اة اكوا ونا معن اذا عطا لز فاته 
بين» وتعطي قوة الكلام أن من فعله من سائر الناس بين الخطأ. 

ونيد 4: عامل في قوله: غير *. وفي قوله: ولا 4 وتقدم أحد المفعولين. 

و«الولي»: لفظ عام لمعبود وغير ذلك من الأسباب الواصلة بين العبد وربه. 

ثم أخذ في صفات الله تعالى فقال: #قاطر # بخفض الراء نعت لله تعالى» 
وفطر معناه: ابتدع وخلق وأنشأء وفطر أيضاً في اللغة: شق» ومنه: هَل تَرَئ من 


(۱) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ ۲۸۲). 








الآيات )١١ - ۱٤(‏ 71۳ 
فور [الملك: #]؛ أي: من شقوق» ومن هذا انفطار السماء. 

وفي هذه الجهة يتمكن قولهم: فطر ناب البعير: إذا خرج؛ لآنه يشق اللثة» وقال 
ابن عباس: ما كنت أعرف معنى: لدَاط رالسَّمنوات وَالْاَرضِ € حتى اختصم إلى أعرابيان 
في بئر» فقال أحدهما: آنا فطرتها؛ أي: اخترعتها وأنشأتها"". 

قال القاضي أبو محمد: فحمله ابن عباس على هذه الجهة» ويصح حمله على 
الجية الأخرى أنه شق الأرضن وال خي احتفرها. 

وقرا ابن أبي عبلة: (فاطر) برفع الراء”"" على خبر ابتداء مضمرء أو على الابتداء. 

#يطوِموَلَا يِظَعَمٌ 4: المقصود به يرزق ولا يرزق» وخص الإطعام من أنواع 
الرزق لمس الحاجة إليه وشهرته واختصاصه بالإنسان. 

وقرأ يمان العماني وابن أبي عبلة: (يطعم)» بضم الياء وكسر العين في الثاني مثل 
الأول7"؛يعتي: الوثن أنه لا يطعم. 

وقرأ مجاهد وسعيد بن جبير والأعمش وأبو حيوة وعمرو بن عبيد وأبو عمرو 
ابن العلاء في رواية عنه في الثاني (ولا يَطعَم) بفتح الياء““ على مستقبل: طعم» فهي 
صفة تتضمن التبرئة؛ أي: لا يأكل ولا يشبه / المخلوقين. 
)١(‏ جيد» أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: »)٤٠١‏ والطبري »)١١١١(‏ والبيهقي في الشعب 


(3659).» وابن عبد البر في التمهيد (۷۸/۱۸) من طريق مجاهد» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء 
قال ابن كثير /١(‏ 57 ): إسناده جيد. 

(؟) وهي قراءة شاذة» انظرها في الكامل للهذلي (ص: .)٥١۸‏ 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لابن أبي عبلة في الكامل للهذلي (ص: »)٥١۸‏ وزاد الأعمش في 
رواية جرير» وابن مقسم» والأصمعي عن نافع والنحوي عن يعقوب» وانظر عزوها ليمان في البحر 
المحيط /٤(‏ 407)» ولم أقف له على ترجمة. 

(5) وهي قراءة شاذة» عزاها النحاس في إعراب القرآن (۲/ »)١‏ والهداية إلى بلوغ النهاية (۳/ )١1937/7‏ 
لسعيد بن جبير ومجاهد والأعمش. والكرماني في الشواذ (ص: )٠٠١‏ لعمرو بن عبيد» والبحر 
المحيط (6/ 457) للباقين. 

)٥(‏ في السليمانية وفيض الله ولالاليه: «التنزيه». 


[vr /۲] 








وقوله تعالى: فلإ رث € إلى ##عَظِيمٍ )» قال المفسرون: المعنى: أول من 
أسلم من هذه الأمة وبهذه الشريعة» ولا يتضمن الكلام إلا ذلك. 

قالت طائفة: في الكلام حذف تقديره: وقيل لي: ولا تكونن من المشركين. 

قال القاضي أبو محمد: وتلخيص الكلام في هذا: أنه ية أمر فقيل له: كن أول 
من أسلم» ولا تكونن من المشركينء فلما أمر في الآية أن يقول ما أمر به جاء بعض 
ذلك" على المعنى» وبعضه باللفظ بعينه. 

ولفظة: #عصيت ت عامة في أنواع المعاصيء ولكنها هاهنا إنما تشير إلى 
الشرك الذي نهي عنه» واليوم العظيم: هو يوم القيامة. 

وقرأً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم: # م يِصَرَفٌ عَنَهُ 4 بضم 
الياء وفتح الراء» والمفعول الذي أسند إليه الفعل هو الضمير العائد على العذاب» فهو 
مقدر. 

وقرأ حمزة» والكسائي» وعاصم أيضاً: من يَصرف عنه74" فيسند الفعل إلى 
الضمير العائد إلى رى # ويعمل في ضمير العذاب المذكور آنفاًء لكنه مفعول محذوف. 

وحكي أنه ظهر في قراءة عبد الله» وهي: (من يصرفه عنه يومئذ)7"» وفي قراءة 
أب ابن كعب: (من يصرفه الله عنه)“ وقيل: إنها من يصرف الله عنه. 

قال أبو علي: وحذف هذا الضمير لا يحسن» كما يحسن حذف الضمير من 


Srl 


الصلة» كقوله عز وجل: ادا رى بَصَك أله رسوا € [الفرقان: »]4١‏ وكقوله: #وَبَلمٌ 


(۱) في الحمزوية: «الكلام». 

(۲) فهما سبعيتان» والأولى لحفصء والثانية لشعبة» انظر التيسير (ص: »)٠١١‏ والسبعة في القراءات 
(ص: 3504). 

(۳) لم أجدها لغير المؤلف» وقد نقلها في البحر المحيط (4/ 554) عن أبي. 

(€) وهي قراءة شاه انظر: سختضر الشواة (صنة ۲ وتفسير ابن أبي حاتم (؟ / )©») وتفسير 
الثعلبي (4 / ١19‏ ). 








الآيات (/ا١ )١8-‏ هالا 


عل وناو ا ا [النما : 9 معناه : بعثه واصطفاهم فحسن هذا للطول» كما 
علله سيبويه» ولايحسن هذا لعدم الضلة0 7 


ا 


قال بعض الناس: القراءة بفتح الياء من #يصرف 4 أحسن؛ لأنه يناسب: #فَفَدٌ 
يَحِمَهُ 4 وكان الأولى على القراءة الأخرى: فقد رحم؛ ليتناسب الفعلان7"). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تو جيه لفظيٌ تعلقه خفيف» وأما بالمعنى فالقراءتان 
واحد. ورجح قومٌ قراءة ضم الياء؛ لأنها أقل إضماراء وأشار أبو علي" إلى تحسين 
القراءة بفتح الياء بما ذكرناه”؟). 

وأمّا مكي بن أبي طالب رحمه الله فتخبط في كتاب الهداية في ترجيح القراءة 
بفتح الياء» ومثل في احتجاجه بأمثلة فاسدة' والله ولي التوفيق 

و(رحم): عامل في الضمير المتصل» وهو ضمير # من # ومستند إلى الضمير العائد 
إلى (ربي)ء وقوله: لوَدَلِكَ 4 إشارة إلى صرف العذاب وإلى الرحمة» والفوز والنجاة. 

قوله عز وجل: # و إن يمسسك الله بضر صر مكافك ا ل هو ون يسک تر 
ھر کل یری )وهو لار وق عباوو۔ وهو کک لر ))۰ 

#يَمَسَسَكَ € معناه: يصبك وينلك» وحقيقة المس: هي بتلاقي جسمين» فكأن 
الإنسان والضر يتماسان. 

و«الضر) ‏ د بضم الضاد : سوء الحال في الجسم وغيره» والضّر - بفتح الضاد -: 
ضد التفع؛ وناب الضر في هذه الآية مناب الشر وإن كان الشر أعم منه فقابل الخيرء وهذا 


)01 في الحجة لأبي علي الفارسي (/ 205. 
(۲) انظر تفسير الطبري /١١(‏ 585). 

(۳) في السليمانية: «أبو الحسن». 

(:) الحجة لأبي علي الفارسي (۳/ 7585). 
(5) انظر: الهداية لمكي (۳/ 191/54). 








[الطويل] 


حل سورة الأنعام 
من الفصاحة؛ [و]'“ عدول عن قانون التكلف والصنعة» فإن باب التكلف وترصيع الكلام 
أن يكون الشيء مقترناً بالذي يختص به بنوع من أنواع الاختصاص موافقة أو مضادة» فمن 
ذلك قوله تعالى: لِک الا ضوع فا و تعر وان لَامَظمَوٌأ فیا وکا كسح € [طه: 118- 
۹ فجعل الجوع مع العري» وبابه أن يكون مع الظمأء ومنه قول امرئ القيس: 

گاٿي لم ركب جواداً لِلَذَّةٍ ولم ان گاعبا دات خَلْحَالٍ 

ولم با الڙق الرَوِيّ وَلَمْ أقل لِحَيْلِيَ كُرَي كَرَهبَعْدَ مال“ 

وهذا كثير» قال السدي: الضر هاهنا: المرض والخير العافية". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا مثالٌ ومعنى الآية: الإخبار عن أنَّ الأشياء كلّها 
بيد الله إن ضَرَّء فلا كاشف لضره غيره» وإن أصاب بخير فكذلك أيضاء لا راد له ولا 
مانم منه» هذا تقرير الكلام» ولكن وضع بدل «هذا» المقدر لفظاً أعم منه يستوعبه 
وغيره» وهو قوله: فهو لكل يي 4 ودل ظاهر الكلام على المقدر فيه. 


وقوله تعالى: وهو آلقاهر 4 الآية؛ أي: وهو عر وجل المستولي المقتدر. 
وفوف 4: نصب على الظرف لا في المكان» بل في المعنى الذي تضمنه لفظ 


(القاهر)”*2» كما تقول: زيدٌ فوقٌ عمرو فى المنزلة» وحقيقة «فوق» فى الأماكن» وهى 
في المعاني مستعارة شبّه بها من هو أرفع رتبة في معنى ماء لما كانت في الأماكن تنبئ 


)١(‏ زيادة من السليمانية. 

(؟) البيتان من قصيدة هي الثانية في ديوانه مطلعها: ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي» عزاها له في أساس 
البلاغة /١(‏ 57)» وتهذيب اللغة (5/ »)٠٠١‏ وسمط اللآلي /١(‏ ۲٠)ء‏ والإجفال: الإسراع» 
مصدر أجفل بمعنى: مضى مسرعاً. 

() انظر: تفسير الطبري (۳/ »)۳٤۹‏ والنکت والعيون للماوردي (9/7). 

(:) في لالاليه: «العموم»» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى في هامشه. 








آية (۱۹) ۷1۷ 


حقيقة عن الأرفع» وحكى المهدوي: أنها بتقدير الحال'» كأنه قال: وهو القاهر غالباً. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا لايسلم من الاعتراض أيضاًء والأول عندي أصوبُ. 
و«العباد» بمعنى: العبيد» وهما جمعان للعبد؛ أما إنا نجد ورود لفظة «العباد» في 

القرآن وغيره في مواضع تفخيم أو ترفيع أو كرامة» وورود لفظة «العبيد» في تحقير أو 

استضعاف أو قصد ذم» ألا ترى قول امرئ القيس: 

ولا لِدُودَانَ عَبيدِ لَص“ TT‏ 
ولا يستقيم أن يقال هنا: «عباد العصا»ء وكذلك الذين سموا العباد» لا يستقيم أن 
يقال لهم: العبيد؛ لأنهم أفخم من ذلك» وكذلك قول حمزة رضي الله عنه: وهل أنتم إلا 

عبيد لأب" لا يستقيم فيه عباد. 

5 اكم 4 بمعنى: المحكم. ولل 4: دالَةٌ على مبالغة العلم» وهما وصفان 


امان ل ا 
و ہے یو مہ ےی م کر مویہ 
قوله عز وجل: فل ای سىء كير كبر شهندة فل الله شید بن ويد ووی إل الان 


Ae‏ راع ر © و 


e‏ اله ا قل ل شبد هل كما هو له ويد 
وای برع اش رک )4 . 

و O‏ 
تتضمن علم جزء من المستفهم عنه غير معين؛ لأنك إذا قلت: أي الرجلين جاءنا؟ فقد كنت 


.)0554 /۲( انظر التحصيل للمهدوي‎ )١( 

(۲) وعجزه: ماغركم بالأسد الباسل» وانظر عزوه له في البيان والتبيين »)٤۲۸ /١(‏ والعقد الفريد (۳/ 
(٤‏ 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري »)5٠07(‏ ومسلم (۱۹۷۹)» في قصة طويلة من حديث علي بن أبي 
طالب» رضي الله عنه. 

(5) في الحمزوية والسليمانية ولالاليه: «لفظ)» وأشار للنسخة الأخرى في هامشها. 


[السريع] 
ريع 








تعلم أن أحدهما جاء غير معين» فأخرجها هذان الوجهان عن عَمْرة الإمهام فأعربت. 
وتتضمن هذه الآية أن الله-عز وجل -يقال عليه: شَيْء» كما يقال عليه: موجود. 
رلك لبن كله قار وقعالى دشي 
و#سَّبْدَة4: نصب على التمييز» ويصح على المفعول بأن يحمل: كر على 
التشبيه بالصفة المشبهة باسم الفاعل» وهذه الآية مثل قوله تعالى: # فل لمن ماف سمت 
030 وَالْدرضٍ مَبَيكَ فل 4 [الأنعام: ]١١‏ في أن استفهم على جهة التوقيف» والتقدير”'": ثم بادر 
إلى الجواب؛ إذ لا تتصور فيه مدافعة» وهذا كا تقول لمن تخاصمه وتنظلم منه: من أقدر من 
في البلد ثم تبادر» وتقول: السلطان فهو يحول بينناء ونحو هذا من الأمثلةء فتقدير الآية: أنه 
قاللهم: أي شيء أكبر شهادة» [ الله أكبر شهادة]» فهو شهيد بيني وبینکم» TEE‏ رفع 
بالابتداء» وخبره مضمر يدل عليه ظاهر الکلام» کا قدرناه» سید : خبر ابتداء مضمر. 
وقال مجاهد: المعنى: أن الله تعالى قال لنبيه ك4: قل لهم: أي شيء أكبر شهادة؟ 
وقل لهم: الله شهيد بيني وبينكم» لماعيوا عن الجواب”" ف لمي » على هذا التأويل 
خبر لآم 4 وليس في هذا التأويل مبادرة من السائل إلى الجواب المراد بقوله: يد 
بن وينک 4؛ أي: في تبليغي وكف ركم. 
وقرأت فرقة: (وأوحى إليّ هذا القرآنَ) على الفعل الماضي» ونصب (القرآن)» 
وفي (أوحى) ضميرٌ عائدٌ على الله تعالى من قوله : ل أله 20 
وقرأت فرقة: #وَأُوِيَ € على بناء الفعل للمفعول» (القرآن) رفعاء لرك 4 
معناه: لأخوفكم به العقاب والآخرة. 


)١(‏ في السليمانية وفيض الله ولالاليه: «والتقرير». 

(۲) ساقط من الأصل ونجيبويه. 

(۳) انظر: تفسير الطبري /١11(‏ ۲۸۹)» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 1171/1) 

(5) وهي قراءة شاذة» قرأ بها أبو نهيك» كما في مختصر الشواذ (ص: 579)» والشواذ للكرماني (ص: 
6 », والقراءة الأخرى هي المتواترة. 








آية (۱۹) ۷1۹4 


لوم 4: عطف على الكاف والميم في قوله: لرك € ولب € معناه 
-على قول الجمهور-: بلاغ القرآن؛ أي: لأنذركم وأنذر من بلغه» ففي بل # ضمير 
محذوف؛ لأنه في صلة (مَنْ)» فحذف لطول الكلام. 

وقالت فرقة: ومن بلغ الحلم"» ففي بح 4 على هذا التأويل ضمير مقدّر راجع 
إلى (مَنْ)» وروي في معنى التأويل الأول أحاديث: 

منها: أن النبىّ بلا قال: «يا أيها الناس» بلغوا عني ولو آية؛ فإنه من بلغ آية من 
كتاب الله تعالى فقد بلغه أمر الله تعالى أخذه أو تركه»"» ونحو هذا من الأحاديث» 
كقوله: «من بلغه هذا القرآن فأنا نذيره»27". 

وقرأت فرقة: #أاينكم* بزيادة ألف بين الهمزة الأولى والثانية المسهلة» عاملة بعد 
التسهيل العاملة قبل التسهيل» وقرأت فرقة: #أينكم* بهمزتين الثانية مسهلة دون آلف 
بينهماء وقرأت فرقة: #أائنكم» استثقلت اجتماع الهمزتين» فزادت ألفاً بين الهمزتين» 
وقرأت فرقة: (إنكم) بالإيجاب”؟) دون تقدير» وهذه الآية مقصدها التوبيخ وتسفيه الرأي. 


و 5 ر رك 
و##أخرئ *: صفة ل #ءَالهة #» وصفة جمع ما لا يعقل تجري في الإفراد مجرى 
تر د عر 
الواحدة المؤنثة» كقوله: مارب أخرى # [طه: 18]» وكذلك مخاطبته جمع ما لا يعقل» 
كقوله: لجال اوی مع 4 اشياً: 1°[ ونحو هذاء ولما كانت هذه الآلهة حجارة 


وعيدانا لحري هذا المجرف. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ ۲۹۰ و791)» وتفسير السمعاني (۲/ »)٩۳‏ وتفسير ابن أبي زمنين (51/5). 

(؟) أخرجه الطبري (۱۳۱۱۹-۱۳۱۱۸)» وابن أبي حاتم )١77(‏ بإسناد حسن عن قتادة مرسلًا. 

(۳) أخرج الطبري في التفسير )١11175(‏ من طريق أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي عن 
محمد بن كعب القرظي قال: في قوله: 8 انر يووَمَْيَمَ 4» قال: من بلغه القرآن» فقد أبلغه 
محمد َك وأبو معشر ضعيف الحديث. 

(5) لعل المقصود بالإيجاب الخبر؛ أي: عدم الاستفهام» وهي قراءة شاذة» والثلاث قبلها سبعية» الأولى 
لقالون وأبي عمروء والثانية لورش وابن كثير» والثالثة لهشام» وبقيت رابعة سبعية أيضا بتحقيقهما 
بلا ألف للباقين» انظر التيسير (ص: .)١۲‏ 








بز VY‏ سورة الأنعام 


ثم أمره الله تعالى أن يعلن”' بالتبري من شهادتهم» والإعلان بالتوحيد لله عز 
وجل والتبري من إشراكهم. 

و(إِنْني): إيجاب ألحقت فيه النون التي تلحق الفعل؛ لتبقى حركته عند اتصال 
الضمير به في قولك: ضربني ونحوه» وظاهر الآية: أنها في عبدة الأصنام. 

وذكر الطبري أنه قد ورد من وجه لم يثبت صحته أنها نزلت في قوم من اليهود. 
وأسند إلى ابن عباس قال: جاء النحّام بن زيد, وفرْدَم بن كعب» وبري بن عمرو”", 
فقالوا: يا محمد ما تعلم مع الله إلهاً غيره؟ فقال لهم: «لا إله إلا الله» بذلك أمرت». 
فنزلت الآية فيهم". 

قوله عز وجل: اَی ءام التب رور کا یمرو ]همال حيرا شه 


جره > ر چ ا سد م چ ص قا 2 5 0 
ھر لا منوت )ومن لومم أت عل اكز أ كدب اه إن انيح ليود ©)). 


لدذنَ 4: رفع بالابتداء» وخبره: ليتر 4 و#الكتب 4 معناه: التوراة 


والإنجيل» وهو لفظ مفردٌ يدل على الجنس» والضمير في: يروه 4: عائدٌ في بعض 
الأقوال على التوحيد؛ لقرب قوله: فل إتماهو إله وود € [الأنعام: 19]» وهذا استشهاد 
في ذلك على كفرة قریش» والعرب لیسوا بأهل الكتاب, و الین حيرأ 4 على هذا 
التأويل منقطع مرفوع بالابتداء» وليس من صفة: #أالَّذِنَ ‏ الأولى؛ لأنه لا يصح أن 
يستشهد بأهل الكتاب ويذمون في آية واحدة. 


)01 «أن يعلن»: سقط من المطبوع. 

(۲) هؤلاء الثلاثة من اليهود» وفي نور العثمانية: «قردم» بالقاف» وكذا في ابن هشام /١(‏ 515)» وذكر 
أنه هو والنحام من بني قريظة» وسماه في /١(‏ 050) كردماً بالکاف» وذكر أنه حليف كعب بن 
الأشرف» وذكر )0١5 /١(‏ أن بحرياً من بني قينقاع. 

(۳) ضعيفء أخرجه الطبري (۲۹۳/۱۱) (۱۳۱۲۹) من طريق محمد بن أبى محمد مولى زيد بن 
ثابت» عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس به» وأخرجه ابن عاق فق تبنيو 001 
عن محمد ابن أبي محمد مرسلاًء ومحمد بن أبي محمد مجهول. 

(4) زيادة من السليمانية. 








الآيات )۲١ - ۲١(‏ لحف 


فيه وآن الذء والاستشهاد ليس من جهة واحدة. 

وقال قتادة» والسدي» وابن جريج: الضمير عائد في: #يعرفوتة, 4 على محمد 
ل ( ىذ TIAN ACAI aR ‘al i‏ كف “So‏ 
ية ورسالته". وذلك على ما في قوله: # ووی إل هذاالقرءان لأنذِركم #» فكأنه قال: 
وهل الكتاب يعرفون ذلك من إنذاري والوحي إِليّ. 

وتأول هذا التأويل عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» يدل على ذلك قوله لعبد الله 
ابن سلام: إن الله أنزل على نبيه بمكة أنكم تعرفونه كما تعرفون أبناءكم» فكيف هذه 
المعرفة؟ فقال عبد الله بن سلام: نعم أعرفه بالصفة التي وصفه الله في التوراة» فلا أشك 
فيه» وأما ابني فلا أدري ما أحدثت أمه”"). 
صحة نسبه» وغرض الآية: إنما هو الوقوف على صورته فلا يخطئ الأب فيها. 

heres ls‏ ما ا aT a‏ 1م 

وقالت فرقة: الضمير من: #يعرفونه, 4: عائد على القرآن المذكور قبل" . 

قال القاضي أبو محمد: ويصح أن تعيد الضمير على هذه كلها دون اختصاص» 
كأنه وصف أشياء كثيرة» ثم قال: أهل الكتاب يَْر فُوئَةُ؛ أي: ما قلنا وما قصصنا. 

وقوله تعالى: اَي يرأ 4 الآبة» يصح أن يكون ار 4: نعتاً تابعا ل ال 4 
قبله» والفاء ‏ على هذا من قوله: فهر #: عاطفة جملة على جملة» وهذا يحسن 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري /١١(‏ ١۲۹)ء‏ وروى قول قتادة ابن أبي حاتم أيضاًء تفسير ابن أبي حاتم 
(1777/5).» وتفسير السمعاني (4۳/۲)» والنكت والعيون للماوردي (۲/ »)٠٠١‏ والهداية 
لمكي (۳/ ۱۹۸۲). 

(؟) ذكره الثعلبي في تفسيره (5/ »)٠٤١‏ عن محمد السائب الكلبي. 

() انظر: معانى القرآن للنحاس (”507/7)» وتفسير السمعانى (9/7)» والنكت والعيون 
(؟/1١0)»‏ والهداية لمكي (۳/ ۱۹۸۲). ۰ 

(4) في نور العثمانية: «انصصنا». 








على تأويل من رأى في الآية قبلها أن أهل الكتاب متوعدون مذمومون لا مستشهد 
بهم» ويصح أن يكون #أألَذنَ 4 رفعاً بالابتداء على استئناف الكلام» وخبره: َه رلا 
ومون 4» والفاء على هذا جواب. و حيرا € معناه: غبنوها") وقد تقدم. 

وروی أن كل عبد له متزل في الجنة ومنزل في الغارة فالمؤمتون يتزلون منازل 
أهل الكفر في الجنة» والكافرون ينزلون منازل أهل الجنة في النار"» فهاهنا هي 
الخسارة بينة والربح للآخرين. 

وقوله تعالى: ©#وَمَنْ أََلهُ4 (مَنْ): استفهام مضمنه التوقيف والتقرير؛ أي: لا أحد 


[vo /Y]‏ و فی € معناه: اختلق» والمكذب بالآيات / مفتري كذب”"» ولكنهما مَنْحَيان 
من الكفر؛ فلذلك نصا مفسرين» و«الآيات»: العلامات والمعجزات ونحو ذلك. 


ا 
س 
3 6 


ثم أوجب أله ليلح الظَلِمُوتَ 4 و«الفلاح»: بلوغ الأمل والإرادة والنجاح. 
ومنه قول عبيد: 


1 ف Ea‏ 0 2 ام عا ار Ee‏ 
[خلع البسيط] أفلخ بَا شت فقد يبلغ يالضغ ف وَقَدَيَخْدَعٌ الأريب 


000 في الحمزوية ولالاليه: «غبنوا». 

(۲) أصل هذا الخبر متفق عليه» عند البخاري (۱۳۳۸)» ومسلم (۲۸۷۰) من حديث أنس» رضي الله 
عنه» قال: قال نبي الله :إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع نعالهم»» 
قال: «يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟» قال: «فأما المؤمن» فيقول: 
أشهد أنه خد الله ور سر لمان قال «فيقال له انطو إلى مف من الان قد ابلك الله به معدا ن 
الجنة)» قال نبى الله بيا: «فيراهما جميعاً»؛ وأخر جه ابن جرير الطبري فى «تفسیره» )۲٠۲/٠١(‏ 
ن رل الد فال تس من كار ولا موم لاله في الج والثار سراد فإذا عل آل اة 
الجنة وأهل النار النار» ودخلوا منازلهم» رفعت الجنة لأهل النار فنظروا إلى منازلهم فيهاء فقيل 
لهم: هذه منازلكم لو عملتم بطاعة الله» ثم يقال: يا أهل الجنة» رثوهم بما كنتم تعملون» فيقسم بين 
أهل الجنة منازلهم. 

(۳) في المطبوع: «مفتر كذاب». 

(5) انظر عزوه له في الطبري (۱/ »27505٠‏ ومجاز القرآن (۱/ ۳۰)ء والأغاني (۲/ .)١1859‏ والحيوان (۳/ .)۸٩‏ 








VY )۲٤ - ۲۲( الآيات‎ 


5 هس >< ووو ا ا 1 ر و 
قوله عز وجل: ووم رھم جیا م تقول لِلَذِنَ ارک أن شاو کم لين هسم 
عون © شم کر کک فتن لہ أن کالوا واش رتا ما کا مشرکیں © اظ ر کیت كديا عله 
و انوا يرود ك . 

قالت فرقة: ا ييح لون )» » كلام تام معناه لا يفلحون جملة» ثم استأنف 
فقال: واذكر يوم نحشرهم. 

وقال الطبري: المعنى: لا يفلح الظالمون اليوم في الدنياء ووم حَشْرَهُمَ #: 
عطفاً على الظرف المقدر والكلام متصل. 

وقرأت طائفة : شرم € و #إتقولٌ € بالنون» وقرأ حميد ويعقوب فيهما بالیاء". 

وقرأعاصم هنا وفي يونس قبل الثلاثين: شرم € و“ تقول € [يونس :54 ]ء 
بالنون» وقرأ في باقي القرآن بالياء9©. 

اوو ا ا ا نبضيء النعل على مدا حشر 
وو يي لبس ا و بك 

و رَعَمُونَ € معناه: تدعون أنهم لله. 

و«الزعم»: القول الأميل إلى الباطل والكذب في أكثر كلامهم» وقد يقال: زعم 
بمعنى: ذكر دون ميل إلى الكذب» وعلى هذا الح يقول سيبويه: زعم الخليل» ولكن 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ ۲۹۷). 

(۲) وهي عشرية؛ انظر عزوها ليعقوب في النشر (۲/ ١۲۹)ء‏ ولحميد في البحر المحيط /٤(‏ 454). 

دوق وهي سبعية من رواية حفص عنه» وبقي موضع ثالث وهو في الآية (40) من سورة سبأء انظر: 
التيسير (ص: .)١١1‏ 

9 كذا فى جميع الس والضراب ابن هرمو وغو الأعرج» انظر عووها له قي النحسب (8/ 
89» والشواذ للكرماني (ص: 158). 








7 e 
عنه وعاصم في رواية حفص وابن ن عامر: لتک فم 4 برفع الفتنةء وإ أن الوأ‎ 
في موضع نصب على الخبر التقدير: إلا قولهم» وهذا مستقيم؛ لأنه أنث العلامة في‎ 
الفعل حين أسنده إلى مؤنث» وهى الفتنة.‎ 
» وقرأ نافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وابن كثير أيضاً: # تكن فِتْنتَهُم‎ 
بنصب الفعنة واسم «كان»: أن الوا وفى هذه القراءة تأنيث: أن الوا وساغ‎ 


ذلك من حيث كان الفتنة فى المعنى. 
قال أبو على: وهذا كقوله تعالى: قله عر آمتالها € [الأنعام: ٠٠١‏ فأنث 
«الأمثال» لما كانت الحستات بالمعتى. 


وقرأً حمزة والكسائي: #يكن 4 بالياء #فتنتهم 4 بالنصب» واسم «کان»: ا 
أن الوأ وهذا مستقيٌ؛ لأنه ذكر علامة الفعل حين أسنده إلى مذكر. 

قال الزهراوي: وقرأت فرقة: (يكن فتنتهم) برفع الفتنة"» وفي هذه القراءة إسناد 
فعل مذكر بعلامة إلى مؤنث». وجاز ذلك بالمعنى؛ لأن الفتنة بمعنى الاختبار» أو 
المودة في الشيء والإعجاب. 


(۱) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 23١١‏ إلا أن النصب عن ابن كثير ليس من طرقه» لكنه في 
السبعة في القراءات (ص: .)٠٠٤‏ 

(؟) في الحجة لأبي علي الفارسي (۳/ .)۲۸١‏ 

() وهي قراءة شاذة» قرأ بها المفضل عن عاصم والأعمش كما في مختصر الشواذ (ص: »)٤١‏ 
والهداية لمكي (۳/ .)۱۹۸٩‏ 

(5) في الحمزوية والسليمانية وفيض الله ولالاليه ونجيبويه: «العلامة». 

(5) في المطبوع: «وجاء). 








الآيات (۲۲ - )۲٤‏ خف 


وقرأ أبي بن كعب” وابن مسعود والأعمش: (وما كان فتنتهم)"» وقرأ طلحة 
ابن مصرف: (ثم ما كان فتنتهہ)". 

و«الفتنة» في كلام العرب: لفظة مشتركة تقال بمعنى: حب الشيء والإعجاب 
به» كما تقول: فتنت بكذاء وتحتمل الآية هنا هذا المعنى؛ أي: لم يكن حبهم للأصنام 
وإعجابهم بها واتباعهم لها لما سئلوا عنها ووقفوا على عجزهاء إلا التبري منهاء 
والإنكار لهاء وهذا توبيخ لهم» كما تقول لرجل كان يدعي مودة آخر ثم انحرف عنه 
وعاداه: يا فلان لم تكن مودتك لفلان إلا أن شتمته وعاديته. 


وتقال الفتنة في كلام العرب بمعنى: الاختبار» كما قال عز وجل لموسى عليه 


السلام -: # وفك فون 4 [طه: ٠‏ ]» وكقوله تعالی: # وقد فاسل واا € [ص: 4 *]. 
وتحتمل الآية هاهنا هذا المعنى؛ لأن سؤالهم عن الشركاء وتوقيفهم اختبارء 
فالمعنى: ثم لم يكن اختبارنا لهم؛ إذ لم يفد ولا أثمرء إلا إنكارهم الإشراك» وتجيء 
الفتنة في اللغة على معان غير هذين لا مدخل لها في الآية» ومن قال: إن أصل الفتنة 
الاختبار من فتنت الذهب في النار» ثم يستعار بعد ذلك في غيره؛ فقد أخطا؛ لأن 
الاسم لا يحكم عليه بمعنى الاستعارة حتى يقطع باستحالة حقيقته في الموضع الذي 
استعير له» كقول ذي الرمة: 
ا ثريا في مُلاءَيَه ا [الطويل] 
ونحوه. والفتنة لا يستحيل أن تكون حقيقة في كل موضع قيلت عليه. 


)١(‏ في المطبوع: «أبي بن وكيع». 

(۲) وهي قراءة شاذة» انظر: الهداية لمكي (۳/ ۱۹۸4)» وإعراب القرآن للنحاس (۲/ 5)» وكتاب 
المصاحف (ص: .)١975‏ 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظر: البحر المحيط لأبي حيان (4/ 476)» وسقطت «ما» من الأصل والمطبوع. 

(4) وصدره: أقامت به حتى ذوى العود في الثرى» انظر عزوه له في الأغاني ))70١ /١(‏ وجمهرة اللغة 
/1١(‏ 4(. 








وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم» وابن عامر: ورا 4 خفض على 
النعت لاسم الله» وقرأ حمزة والكسائي: #ريّنا# نصب على النداء”''» ويجوز فيه تقدير 


نصب المدح. 
وقرأ عكرمة وسلام بن سک (والله ريّنا) برفع الاس وهذا على 
تقدير تقديم وتأخير» كأنهم قالوا: ما كنا مشركين والله ربنا. 

و لمكا مُتْرِكِينَ 4 معناه: جحود إشراكهم في الدنياء فروي أنهم إذا رأوا إخراج 
من في النار من أهل الإيمان ضجواء فيوقفون ويقال لهم: أين شركاؤكم؟ فينكرون 
طماعية منهم أن يفعل بهم ما فعل بأهل الإيمان. 

وأتى رجل ابن عباس فقال: سمعت الله يقول: # وو رتاماگا مُتْرِكِينَ € وفي 
أخرى: #ولا یمو ناله حَدِينًا € [النساء: 7؟4]» فقال ابن عباس: لما رأوا أنه لا يدخل 
الجنة إلا مؤمن قالوا: تعالوا فلنجحدء وقالوا: ما كنا مشركين» فختم الله على أفواههم. 
وتكلمت جوارحهم. فلا يكتمون الله حديثاً”». 


قال القاضي أبو محمد: وعبّر بعض المفسرين عن الفتنة هنا بن قالوا: معذرتهم» 


.)٠٠١ والسبعة في القراءات (ص:‎ »)2 3١7 وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

)۲( سلام بن مسكين» أبو روح الآزدي» النمري» البصري» روى عن الحسن» وثابت» وقتادة» وعدة» 
وعنه: أبو نعيم» ومسلم بن إبراهيم» وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» توفي في آخر 
سنة (۱۹۷ه)» تاريخ الإسلام /1١(‏ 147). 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: 57). 

(4) حسن» هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري (۷/ 57)» وابن أبي حاتم (/7180-814): والحاكم 
في المستدرك )۳٠٦/۲(‏ من طريق عمرو بن أبي قيس» عن مطرف بن طريف» عن المنهال ابن 
عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء فذكره» وأخرجه البخاري معلقا كما 
في الفتح (۸/ 08 ه-555). والطبراني في الكبير »23١595(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
»)۸٠۹(‏ من طريق المنهال بن عمرو به مطولاًء ومن طريق الطبراني أخرجه الحافظ في تغليق 
التعليق .)٠٠/5‏ ۰ ۰ 








V۷ )۲۵( آية‎ 


قاله قتادة» وقال آخرون: كلامهم» قاله الضحاك)» وقيل غير هذا مما هو كله في ضمن 
ماذكرناة. 

وقوله تعالى: #أنظ رْكيِفَكدَبُوأْ 4 الآية» الخطاب لمحمد كيا والنظر نظر القلب» 
وقال: (كذبوا) في أمر لم يقع؛ إذ هي حكاية عن يوم القيامة» فلا إشكال في استعمال 
الماضي فيها موضع المستقبل» ويفيدنا استعمال الماضي تحقيقاً ما في الفعل وإثباتاً له 
وهذا مَهيّع في اللغة» ومنه قول الربيع بن ضبع الفزاري: 

أضْبّخت لا أحمل السّلاح وَلا ملك رَأْسَ البَعير إن قرا 

بريدة أن يتفر. 

و(ضل عنهم) معناه: ذهب افتراؤهم في الدنياء وكذبهم بادعائهم لله تبارك 
وتغالى الشركاء: 

قوله عز وجل: متهم ن يْتَمُ إل لك وجا ف بم أكة أن يفقهوه وف 
انیم وا ون روا کل ولا ممأ يَأ حن دا جاو موتك يفول الذي مرا إن هذا يه 
سد الاك @)). 

الضمير في قوله: #وَيتهُم €: عائدٌ على الكفار الذين تضمنهم قبل قوله: ووم 
سرهم حميعًا 4 [الأنعام: ۲۲]ء وأفرد يَسْتَمْعٌ 4 وهو فعل جماعة حملا على لفظ: من #. 

و اكد 4 جمع : كنان» وهو الغطاء الجامع» ومنه كنانة السهام» والكن» ومنه 
قوله تعالى: بض مكو € [الصافات: 44]» ومنه قول الشاعر: 

ناوعا في نيزت . Ea‏ 

.)١71/7 /5( والثاني في تفسير ابن أبي حاتم‎ )۲۹۹ /۱١( انظر القول الأول في تفسير الطبري‎ )١( 
«عن» سقطت من المطبوع.‎ )۲( 


(©') تقدم في تفسير الآية (۱۰۳) من (آل عمران). 
(4) استشهد به في البحر المحيط (5/ /45)» بلا نسبة» ولم أعرف قائله. 


[المنسرح] 


[v1 /Y] 


[الطويل] 








[الرمل] 


V۸‏ يكم 
وفعال وأفعلة مَهيّع في كلامهم. 
لأْنيَفَْهُوهُ 4: نصب على المفعول من أجله؛ أي: كراهية أن يفقهوه؛ وقيل: 
المعنى أن لا يفقهوه» ويلزم هذا القول إضمار حرف النفي. 


حيو 


وميفْقهوه € معناه: يفهموه» ويقال: فقه الرجل ‏ بكسر القاف -: إذا فهم الشيء. 
وف بضمها: إذا صار فقيهاً له ملكة» وفقه: إذا غلب في الفقه غيره. 

و”الوّفر»: الثقل في السمع» يقال: وقرت أذنه» ووقرت بكسر القاف وفتحهاء 
ومنه قول الشاعر: 


2 اا ا ا 0 ا ر Je‏ 
وكلام سيئ قدوقرت اذني منه وَمَابِي من صمَم 


وقد شمع: أذن موقورة» فالفعل على هذا: وقرت. 

وقرأ طلحة بن مصرف: (وقراً) بكسر الواو"» كأنه ذهب إلى أن آذانهم وقرت 
بالصمم» كما توقر الدابة من الحمل» وهي قراءة شاذة. 

وهذا عبارة عما جعل الله في نفوس هؤلاء القوم من الغلط والبعد عن قبول 
الخيرء لا أنهم لم يكونوا سامعين لأقواله. 

وقوله تعالى: #وَإنيَرَوَاً كَل 4 الآية» الرؤية هنا رؤية العين؛ يريد: كانشقاق 
القمر وشبهه. 

قال القاضي أبو محمد: ومقصد هذه الآية: أنهم في أعجز درجة» وحاولوا رد 
ال بالدغرى المدر و 

والواو في قوله: #وَجَعَلَنَا#: واو الحال» والباب أن يصرح معها ب(قد)» وقد 


تجيء أحياناً مقدرة» وإيضاح ذلك أنه تعالى قال: ومن هؤلاء الكفرة من يستمعك وهو 


(۱) البيت للمثقب العبدي» واسمه عائذ بن محصن» عزاه له الضبى فى المفضليات (ص: ١١٠)ء‏ وخزانة 


الأدب (9/ 177). 
(۲) وهي قراءة شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: 47). 





الآيات (575 - ۲۷) A‏ 
من الغباوة في حد قلبه في كنان وأذنه صماء» وهو یری الآيات فلا يؤمن بهاء لكنه مع 
بلوغه الغاية من هذه القصور"'' إذا جاء للمجادلة قابل بدعوى مجردة. 
و«المجادلة»: المقابلة في الاحتجاج» مأخوذ من الجدل» وهذا في قولهم إشارة 
إلى القرآن. 
و«الأساطير»: جمع أشطارء كأقوال وأقاويل ونحوه» وأسطار جمع سَطْر أو 
سَطَرء وقيل: الأساطير جمع أسطارة» وهي الترهات» وقيل: جمع أسطورة؛ كأعجوبة 
والمعنى: أخبار الأولين وقصصهم وأحاديثهم التي تسطر وتحكى ولا تحقق» 
كالتواريخ» وإنما شبهها الكفار بأحاديث النضر بن الحارث» وأبي عبد الله بن أبي أمية 
و 4# 5 5 52 ع ل 2 5 
عن رُستم والسندباد"» ومجادلة الكفار كانت مرادّتهم نور الله بأفواههم المبطلة. 
وقد ذكر الطبري عن ابن عباس أنه مثل من ذلك قولهم: إنكم أيها المتبعون 
محمداً تأكلون ما قتلتم بذبحكم» ولا تأكلون ما قتل الله"» ونحو هذا من التخليط الذي 
[قال القاضي أبو محمد: وهذا جدال في حكم» والذي في الآية إنما هو جدال 
في مدافعة القرآن» فلا تتفسر الآية عندي بأمر الذبح]. 
قله عر وجل ر ن وت عن وو تفنو ا 


a 


وکو رد وفوا عل آل ر فقا لوا کا درد و نکب ای ت رتا و یالوین 4 . 


)١(‏ فى السليمانية: «المقصود). 

00 فى تور العا «اسبنديار»» ولعل الصواب: «اسفندبار»» وهو ورستم من ملوك فارس القديمة» 
انظر تاريخ الطبري (۱/ 077). 

(۳) أخرجه الطبري )۱۳٠١۸( )۳٠١ /۱١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 

(4) سقط من الأصل. 








VY‏ سورة الأنعام 


الضمير في قوله: وَهُمّ 4: عائدٌ على المذكورين قبل» والضمير في: لعَنْهُ #؛ 
قال قتادة ومجاهد: يعود على القرآن المتقدم ذكره في قوله: #أَ يَفْقَهُوهْ €» وقال ابن 
عباس وانن الحشية والضحاك: هو عاد على محمد ك واليعتى: أنهم ينهون 
غيرهم ويبعدون هم بأنفسهم. 

و«النأي»: البعدء #وَإِنَيْهْلِكوْنَ € معناه: ما يهلكون إلا أنفسهم بالكفر الذي 
يدخلهم جهنم» وقال ابن عباس - أيضاً - والقاسم [بن أبي برًّة]"» وحبيب بن أبي 
ثابت7*)» وعطاء ابن دينار: المراد بقوله: # وهم ينهو عَنَهُ # أبو طالب ومن كان معه على 
حماية رسول الله بي وعلى الدوام في الكفر) والمعنى: وهم ينهون عنه من يريد إذايته» 

يتوت عَنَهُ 4 بإيم| نهم واتباعهم» فهم يفعلون الشيء وخلافه» ويقلق على هذا القول 
رد قوله: #وَهُمَ # على جماعة الكفار المتقدم ذكرها 1لا جميعهم]"؛ لأن جميعهم لم 
يكن ينهى عن إذاية النبي كَكة. 


)١(‏ هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري (۲۰۱/۹)» وابن أبي حاتم (۷۲۰۷-۷۲۰۰) من طريق عبد الله 
ابن صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء فذكره. 

(۲) انظر عزو القول في تفسير الطبري /١١(‏ 03717)» والثاني في تفسير ابن أبي حاتم /٤(‏ /ا/71١).‏ 

(۳) زيادة من السليمانية وفيض الله» وسيأتي مصرحا به في (سورة لقمان). 

(5) هو حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار» الكوفي أحد الأعلام» روى عن: ابن عباس» وابن عمر» 
وأنس» وعنه: مسعر» وشعبة» وحمزة وآخرون» قال غير واحد: حبيب ثقة» توفي سنة (۲۲١ه)»‏ 
أو قبلها بقليل» تاريخ الإسلام (۷/ .)١٤١١‏ 

(5) الصحيح: أنه منقطع» أخرجه الطبري /١1١(‏ 15*) (110/5-1717/1-11170)» وعبد الرزاق 
في تفسيره (۲۰۹/۲)» وابن سعد في الطبقات /١(‏ ۱۲۳)» وابن أبي حاتم (149/ا-5١؟/9)‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ 5٠‏ 3) من طريق الثوري» عن حبيب بن ابي ثابت» عمن سمع من ابن 
عباس به» وعند الحاكم في المستدرك (۲/ 46 3) من رواية بكر بن بكار ثنا حمزة بن حبيب» عن 
حبيب ابن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وبكر ضعيف» وعند الطبراني في الكبير 
7 من طريق قيس بن الربيع» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عباس» وقيس ليس بعمدة» 
والأصح رواية الثوري. 

(1) زيادة من الحمزوية. 








الآيات (575 - ۲۷) غرف 


قال القاضي أبو محمد: ويتخرج ذلك ويحسن على أن تقدر القصد ذكر ما ينعى 
على فريقٍ فريق من الجماعة التي هي كلها مجمعة على الكفر» فخرجت العبارة عن فريق 
من الجماعة بلفظ يعم الجماعة؛ لأن التوبيخ على هذه الصورة أغلظ عليهم» كما تقول 
إذا شنعت على جماعة فيها زناة وسرقة وشربة خمر: هؤلاء يزنون ويسرقون ويشربون 
الخمر» وحقيقة كلامك أن بعضهم يفعل هذاء وبعضهم يفعل هذاء فكأنه قال: من هو لاء 
الكفرة من يستمع وهم ينهون عن إذايته ولا يؤمنون به؛ أي: منهم من يفعل ذلك. 

و(ما يشعرون) معناه: ما يعلمون علم حس» وهو مأخوذ من الشعار الذي يلي بدن 
الإنسان» والشعار: مأخوذ من الشعرء ونفي الشعور مذمة بالغة؛ إذ البهائم تشعر وتحس. 

فإذا قلت: فلان لا يشعرء فقد نفيت عنه العلم النفي العام الذي يقتضي أنه لا 
يعلم ولا المحسوسات. 

قال القاضي أبو محمد: وقرأ الحسن: (ويتؤن عنه)'» ألقيت حركة الهمزة على 
النوث غلى التسهيل القياسي: 

وقوله تعالى: ولورد ووأ عل الّار € الآية» المخاطبة فيه محمد بيا وجواب (لَوْ) 
محذوف» تقديره في آخر هذه الآبة: لرأيت هولاً أو مشقات أو نحو هذاء وحذف جوابها 
في مثل هذا أبلغ؛ لأن المخاطب يترك مع غاية تخيله» ووقعت إ4 في موضع (إذا» التي 
هي لما يستقبل وجاز ذلك؛ لأن الأمر المتيقن وقوعه يعبر عنه كا يعبر عن الماضي الوقوع. 

و #وقِمُواً € معناه: حبسواء ولفظ هذا الفعل متعدياً وغير متعد سواء» تقول: وقفت 
أناء ووقفت غيري» وقال الزهراوي: وقد فرّق بينهما بالمصدر؛ ففي المتعدي: وقفته 
وقفاًء وفي غير المتعدي: وقفت وقوة. 


.)۷ /۲( وهي قراءة شاذة» انظرها في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.)508 /5( (؟) تفسير القرطبي‎ 








[VV /۲1 


قال أبو عمرو بن العلاء: لم أسمع في شيء من كلام العرب: / أوقفت فلاناًء إلا 
أنى لو لقيت رجلاً واقفاً فقلت له: ما أوقفك هاهنا لكان عندي حستا. 


وس عه 


ويحتمل قوله: #وقِمُواعكَأَلنَار 4 أن يكون دخلوهاء فكان وقوفهم عليها؛ أي: 
فيهاء قاله الطبري"» ويحتمل أن يكون أشرفوا عليها وعاينوها. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء والكسائي» وعاصم في رواية أبي بكر: #ولا 
تكذبٌ4» و#نكون بالرفع في كلهال”» وذلك على نية الاستئناف والقطع في قوله: 
ور تكنث ر کرد ای با لا ترس ونه على كل هال لا كلب وکر ت فاخا 
عن أنفسهم بهذا ولهذا الإخبار صح تكذيبهم بعد هذاء ورجح هذا سيبويه ومثله 
بقولك: دعنى ولا أعود؛ أي: وأنا لا أعود على كل حال . 

ويخرج ذلك على قول آخر وهو أن يكون #ولا نكذبٌ ونکون) داخلاً في 
التمني» على حدٌّ ما دخلت فيه نرد كأنهم قالوا: يا ليتنا نرد وليتنا لا تكذب وليتنا 
نکون» ويعترض هذا التأويل بأن من تمنى شيئاً لا يقال: إنه كاذب» وإنما يكذب من أخبر. 

قال القاضي أبو محمد: وينفصل هذا الاعتراض بأن يكون قوله: لولم 
لَكَدْبُونَ 4 [الأنعام: ۲۸] حكاية عن حالهم في الدنيا كلاماً مقطوعاً مما قبله» وبوجه آخر» 
وهو أن المتمني إذا كانت سجيته وخلقه وطريقته مخالفة لما تمنى بعيدة منه يصح 
أن شال لد كدمهه على تعر لكآت مو کے شيعا ف نيز إنغبارا أن تلك 
الأمنية تصلح له ويصلح لهاء فيقع التكذيب في ذلك الإخبار الذي يتضمنه التمني» 


.)٠١١ /٩( انظره في تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (157/11"). 

(۳) وهى سبعية» وكذلك القراءة الأخرى التى ستأتى قريباًء انظر: التيسير (ص: .)1١7‏ 
(© الكناب اسرد 4414 0 

)٥(‏ «وخلقه»: زيادة من السليمانية وفيض الله ونور العثمانية. 








الآيات (575 - ۲۷) يضف 


ومثال ذلك أن يقول رجل شرير: ليتني أحج وأجاهد وأقوم الليل! فجائز أن يقال لهذا 
على تجوّز: كذبت؛ أي: أنت لا تصلح لهذاء ولا يصلح لك. 

وروي عن أبي عمرو: أنه أدغم باء #نكذب# في الباء التي بعدها7"". 

وقرأ ابن عامر وحمزة وعاصم في رواية حفص: > رن بنصب 
الفعلين» وذلك كما تنصب الفاء فى جواب التمنى» فالواو فى ذلك والفاء بمنزلة» 
وهذا على تقدير ذكر مصدر الفعل الأول» كأنهم قالوا: يا ليتنا كان لنارد وعدم تكذيب 
وكون'"' من المؤمنين. 

وقراً ابن عامر في رواية هشام بن عمار عن أصحابه عن ابن عامر: #إولا نكذبٌ# 
بالرفع» و#إنكونٌ4 بالنصب”". 
بآيات ربنا ونكون) بالفاء“. 

وف قراءة أى ب کب (يا لخا ئر د فلا تكذب يآباك ریا أبدا وذكوق)»وحكى 
أبو عمرو أن في قراءة أبي: (بآيات ربنا ونحن نکون)“. 

وقوله: #تْرَدُ» فى هذه الأقوال كلها معناه: إلى الدنياء وحكى الطبري تأويلاً 
آخر وهو: يا ليتنا نرد إلى الآخرة؛ أي: نبعث ونوقف على النار التي وقفنا عليها مكذبين 
ليت ذلك ونحن في حالة لا تكذب ونكون» فالمعنى: يا ليتنا نوقف هذا الوقوف غير 
مكذبين بآيات ربنا كائنين من المؤمنين. 
)١(‏ من رواية السوسي على قاعدته في الإدغام الكبير» وقد تقدم الكلام عنها مراراً. 
(۲) في الحمزوية: «ونكون). 
(۳) هذا من بقية القراءات السبعية في الآية» وتقدمت إحالتها. 
(4) وهي قراءة شاذة انظر: تفسير الطبري /١١(‏ ۳۸)» ومعاني القرآن للفراء /١(‏ ١۲۷)ء‏ وإعراب 

القرآن للنحاس (۲/ ۷). 

(6) وهي قراءة شاذة» انظرها مع حكاية أبي عمرو في البحر المحيط /٤(‏ 4/8). 
(5) انظر: تفسير الطبري /1١(‏ 19 و990). 








قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويل يضعف من غير وجه» ويبطله قوله تعالى: 
# ولو ردوألعاد وأ لما ممُوأعَنَه4 [الأنعام: ۲۸] ولا يصح أيضاً التكذيب في هذا التمني؛ لأنه مني 
ما قد مضى”'» وإنما يصح التكذيب الذي ذكرناه قبل هذا على تجوز في تمني المستقبلات. 

قوله عز وجل: بل بدا هنم اانا e‏ 
لَكَدْبونَ )وکا لوان ھی لد حيائنا لديا وما ب و 
ليس هلد ایال اواب ورينا ال مَدُوفواالْعَدَابَ یمات كرون )۰.4 

الضمير في هم 4: عائدٌ على من ذكر في قوله: #وَقِفُا 4 وهذا الكلام يتضمن 
أنهم كانُوا يُخْفُونَ شيئاً ما في الدنياء فظهر لهم يوم القيامة» أو ظهر لهم وباله وعاقبته 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 

وحكى الزهراوي عن فرقة أنها قالت: الآية في المنافقين؛ لأنهم كانوا يخفون 
الكفرء فبدا لهم وباله يوم القيامة”") 

قال القاضي أبو محمد: وتقلق العبارة على هذا التأويل؛ لأنه قال: وفوا #؛ 
يريد: جماعة كفار ثم قال: بدا € يريد المنافقين من أولئك الكفارء والكلام لا 
يعطي هذا إلا على تحامل. 

قال الزهراوي: وقيل: إن الكفار كانوا إذا وعظهم النبي بيه خافوا وأخفوا ذلك 
الخوف؛ لتلا يشعر به أتباعهم» فظهر لهم ذلك يوم القيامة" 

قال القاضي أبو محمد: ويصح أن يكون مقصد الآية الإخبار عن هول ما لقوه. 
والتعظيم لما شقوا به» فعبّر عن ذلك بأنهم ظهرت لهم مستوراتهم في الدنيا من معاص 
وغير ذلك» فكيف الظن على هذا بما كانوا يعلنون من كفر ونحوه؟ 

(1) قال الطبري (11/ :)۴۲١‏ وهذا تأويل يدفعه ظاهر التتزيل. 


(1) تفسير ابن أبي زمنين (۲/ 57)» بغير نسبة. 
(۳) تفسير القرطبي (5/ )5٠١‏ بغير نسبة. 








الآيات (۲۸ - )٣١‏ داوف 


رصم 


وينظر إلى هذا التأويل قوله تعالى في تعظيم شأن يوم القيامة: "يوم الاير 
[الطارق: 9] ويصح أن يقدّر الشيء الذي كانوا يخفونه في الدنيا نبوة محمد بي وأقواله. 
وذلك أنهم كانوا يخفون ذلك في الدنيا بأن يَحْقِروه عند من يرد عليهم» ويصفوه بغير 
صفته» ويتلقوا الناس على الطرقء فيقولون لهم: هو ساحرء هو يفرق بين الأقارب. 
يريدون بذلك إخفاء أمره وإبطاله. 

فمعنى هذه الآية على هذا: بل بدا لهم يوم القيامة أمرك وصدقك وتحذيرك 
وإخبارك بعقاب من كفر الذي كانوا يخفونه فى الدنياء ويكون الإخفاء على ما وصفناه. 

وقال الزجاج: المعنى: ظهر للذين اتبعوا الغواة ما كان العُواة يخفون من أمر 
البغيك7, 

قال القاضى أبو محمد: فالضميران على هذا ليسا لشيء واحد» وحكى المهدوي 
عن الخ لحو لا 

وقرأ يحيى بن وثاب والنخعي والأعمش: (ولو ردوا) بكسر الراء”"» على نقل 
حركة الدال من: رُددوا إليها. 

وقوله: ©أوَلوْرْدولَادُوا#: إخبارٌ عن أمر لا يكون كيف كان يوجد» وهذا النوع 
مما استآثر الله بعلمه» فإن أعلم بشيءٍ منه علم» وإلا لم يتكلم فيه. 

وقوله تعالى: ويم دبد 4 إما أن يكون متصلاً بالكلام ويكون التكذيب 
في إخبارهم على معنى أن الأمر في نفسه بخلاف ما قصدوا / ؛ لأنهم قصدوا الكذب» 
أو يكون التكذيب فى التمنى على التجوز الذي ذكرناه» وإما أن يكون منقطعاً إخباراً 
مستأنفاً عما هم عليه في وقت مخاطبة النبي كَل والأول أصوب. 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للزجاج (۲/ »)275٠‏ ولفظة أمر زيادة من السليمانية وفيض الله ولالاليه. 

(۲) التحصيل للمهدوي (۲/ ١17ه).‏ 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظر عزوها لابن وثاب في إعراب القرآن للنحاس (۲/ ۸)» وللباقين في البحر 
المحيط .)٤۷۸ /٤(‏ 


[VA /۲] 








وقوله تعالى: الان هىلا حََاننَا* الآيةء هذا على تأويل الجمهور ابتداء 
كلام وإخبار عنهم بهذه المقالة» ويحسن مع هذا أن يكون قوله قبل: َم لكَذْبون * 
دا کے ی ساني ا ا و و 0 
ذلك» و إن # نافية. 

وم الآرةة الوب بال قر والغردة إلى الو قال ینزید کر واا 4 
معطوف على قوله: عاذو ؛ أي: لَعَادُوا لما نهوا عنه من الكفرء وَقالُوا: إِنْ هي إل 
حَياتًا الدنْيا. 

قال القاضي أبو محمد: وتوقيفٌ الله لهم في الآية بعدها على البعث والإشارة 
إليه في قوله: اليس مَدَاَِلْحَنَ #يرد على هذا التأويل. 

وقوله تعالى: #وَلْوْتَرإِد وَقِعُوأ# الآية» بمعنى: ولو ترى إذ وقفواء كما تقدم آنفاً 
من حذف جوات (لَوْ): 

وقوله: لعل ريم 4: معناه: على حكمه وأمره» ففي الكلام ولا بد حذف مضاف. 

وقوله: هلدا إشارة إلى البعث الذي كذبوا به في الدنياء ولب #: هي التي 
تقتضي الإقرار بما استفهم عنه منفيّاء ولا تقتضي نفيه ولا جحده وانعم» تصلح 
للإقرار به» كما ورد ذلك في قول الأنصار للنبي يَكةٍ حين عاتبهم في الحظيرة عقب 
غزوة حنين'» وتصلح أيضاً «نعم» لجحده» فلذلك لا تستعمل. 

وأمَّا قول الزجاج وغيره: إنها إنما تقتضي جحده وأنهم لو قالوا: «نعم» عند 
قوله: #الست لست ركم 4 لكفروا("؛ فقول خطأء والله المستعان. 

وقولهم: بلى وربنا إيمان» ولكنه حين لا ينفع» وقوله: #فدُوفواً) استعارة بليغة» 
والمعنى: باشروه مباشرة الذائق؛ إذ هي من أشد المباشرات. 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري »)٤۳۳۰(‏ ومسلم »223١71(‏ من حديث عبد الله بن زيد. 
(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ .)55٠‏ 








آية (91) خف 


روو عر أن كرح سخ تس داومل ماد 


قوله عز وجل: کی الین کد بلق أله یادا امتهم الکاعفبغتة قاحسا 
عل ماکرطتا فیا وهم ڪون أوذارهم عل ظهورهم الاس ارزو ).۰ 

هذا استئناف إخبار عن خسارة المكذبين يتضمن تعظيم المصاب الذي حل بهم 
وتستعمل الخسارة في مثل هذا؛ لأنه من أخذ الكفر واتبعه فكأنه قد أعطي الإيمان واطرحه. 
فأشبهت صفقة أخذ وإعطاء والإشارة بهذه الآية إلى الذين قالوا: إنما هي حياتنا الدنيا. 

وقوله: بلقا أله € معناه: بالرجوع إليه وإلى أحكامه وقدرته» كما تقول: لقي 
فلان أعماله؛ أي: لقي عواقبها ومآلها. 

و#ألساعَةُ4: يوم القيامة» وأدخل عليها تعريف العهد دون تقدم ذكرها؛ لشهرتهاء 
واستقرارها في النفوسء وذيّعان ذكرهاء وأيضاً فقد تضمنها قوله تعالى: بلقلاو . 

وبَعْمَةٌ 4 معناه: فجأة» تقول: بغتني الأمر؛ أي: فجأني» ومنه قول الشاعر: 

ولتم بَانُواوَلَمْ خش بَغْمَةَ ‏ وَأَفْظَعْشَيْءِ حِينَيَفْجَؤْكُالبَعْتُ90' 

ونصبها على المصدر في موضع الحال» كما تقول: قتلته صبرأًء ولا يجيز سيبويه 
القياس عليه» ولا تقول: جاء فلان سرعة ونحوه» ونداء الحسرة على تعظيم الأمر وتشنيعه. 

قال سيبويه: وكأن الذي ينادي الحسرة أو العجب أو السرور أو الويل يقول: 
اقربي أو احضريء فهذا وقتك وزمنك”""» وفي ذلك تعظيم للأمر على نفس المتكلم 
وعلى سامعه إن كان ثم سامع. 

وهذا التعظيم على النفس والسامع هو المقصود أيضاً بنداء الجمادات» كقولك: 
يا دار» ويا ربع» وفي نداء ما لا يعقل كقولهم: يا جمل ونحو هذا. 
)١(‏ البيت ليزيد بن مقسم الثقفي وهو ابن ضبة» كما في مجاز القرآن /١(‏ ۱۹۳)» والكامل للمبرد (۳/ 

2» والمصون في الأدب (ص: »)٥١‏ وفي الحمزوية: «باتوا»» وفي المطبوع: «تابوا»» والمثبت 


هو الموافق للمصادر. 
(1) انظر معاني القرآن النحاس (5/ .)١185‏ 


[الطويل] 








2 
22-2 


و#فرطنا # معناه: قصرنا مع القدرة على ترك التقصير» وهذه حقيقة التفريط 
والضمير في قوله: فبا €: عائد على #آلسََاعَةٌ 4؛ أي: في التقدمة هاء وهذا قول الحسن. 
وقال الطبري: يعود على الصفقة التى يتضمنها ذكر الخسارة فى أول الآية("©. 


ويحتمل أن يعود الضمير على الدنيا؛ إذ المعنى يقتضيهاء وتجيء الظرفية أمكن. 
بمنزلة: زيد في الدارء وعوده على: #آَلسَّاعَةُ 4 إنما معناه في أمورها والاستعداد لهاء 
بمنزلة: زيد في العلم مشتغل. 

وقوله تعالى: وهم ملو أورارَهُمَ 4 الآية» الواو: واو الحالء و«الأوزار» جمع: 
وزر» بكسر الواو: وهو الثقل من الذنوب» تقول منه: وزر يزر إذا حملء قال الله تعالى: 

I‏ لذي 4 [الأنعام: »]١565‏ وتقول: وزر الرجل فهو موزور. 

قال أبو عبيد: والعامة تقول: مأزور”"» وأما إذا اقترن ذلك ب«مأجور)؛ فإن 

العرب تقول: مأزورء وقد قال رسول الله با لنساء لقيهن مُقبلات من المقابر: «ارجعن 


مأزوراتٍ غير مأجورات)!؟). 


.)417 /5( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(5) انظر: تفسير الطبري .)۳۲١ /١١(‏ 

(۳) معاني القرآن للنحاس (۲/ .)5١5‏ 

(5) له طرق ولا يصحء أخرجه ابن ماجه »)١151/8(‏ والبزار في مسنده (2501» وابن حبان في الثقات 
(5/ 7310-788)» وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (7311)» والبيهقي في السنن (4 / ۷۷)» 
وابن الجوزي في العلل المتناهية »)٠١٠۷(‏ من طريق إسماعيل بن سلمان» عن دينار أبي عمر» عن 
محمد ابن الحنفية» عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه به» مرفوعا مطولاء وإسماعيل بن سلمان 
الأزرق ضعيف» وله شاهد من حديث أنس بن مالك» رضي الله عنه» أخرجه أبو يعلى في مسنده 
))575385-5٠65(‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (۳۱۲)» من طريق الحارث بن زياد» عن 
أنس ابن مالك مرفوعاً بنحوه» والحارث بن زياد مجهول» وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
»273٠١ /5(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (١١١٠)ء‏ من طريق أبي هدبة إبراهيم بن هدبة» عن 
أنس به» وأبو هدبة متفق على أنه كذاب» وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد »23١7/9(‏ من طريق = 








آية )۳١(‏ خرف 


قال أبو علي وغيره: فهذا للإتباع اللفظي. 

والوزر هنا تجوز وتشبيةٌ بثقل الأحمال» وقوى التشبيه بأن جعله على الظهور؛ إذ 
هو في العادة موضع حمل الأثقال» ومن قال: إنه من الوزر» وهو الجبل الذي يلجا إليه» 
ومنه الوزير» وهو المعين» فهي مقالة غير بينة. 

وقال الطبري وغيره: هذا على جهة الحقيقة"» ورووا في ذلك خبراً أن المؤمن 
يلقاه عمله في أحسن صورة وأفْوّحها”"» فيسلم عليه» ويقول له: طالما ركبتك في الدنيا 
وأجهدتك فاركبني اليوم» قال: فيحمله تمثال العمل» وأن الكافر يلقاه عمله في أقبح 
صورة وأنتنها فيشتمه» ويقول: أنا عملك الخبيث» طال ما ركبتني في الدنيا بشهواتك» 
فأنا أركبك اليوم» قال: فيحمل تمثال عمله الخبيث”؛؟' وأوزاره على ظهره. 


= إبراهيم بن هراسة» عن الثوري» عن عاصم الأحول» عن مورق» عن أنس بن مالك به» وسئل عنه 
الدارقطني كما في العلل )۲٠١ /١17(‏ فقال: يرويه الثوري» واختلف عنه» فرواه إبراهيم بن هراسة» 
عن الثوري» عن عاصم» عن مورق» عن أنسء وخالفه يزيد بن بي حكيم؛ فرواه عن الثوري» عن 
طعمة الجعفري» عن رجلء عن مورق العجليء مرسلاًء وهو الصواب.اهه وإبراهيم بن هراسة 
أبو إسحاق الشيباني متروك الحديث» كما في التاريخ الكبير »)٠٠١١(‏ وأخرجه عبد الرزاق في 
المصنف (1۲۹۸)»ء من طريق الثوري عن رجل عن مؤرق العجلي مرسلا ثم أخرجه عن معمر 
أن عمر قاله» ورواه بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه» عن جده» أن رسول الله كيه رأى نسوة 
في جنازة فقال لهن: «ارجعن مأزورات غير مأجورات»» ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
(1/ 3325 ». وبكار ضعيف» والذي في الصحيح من حديث أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز 
ولم يعزم عليناء أخرجه البخاري (۱۲۱۹)» ومسلم (918). 

)0 لم أجده له» وقد قاله أيضاً النحاس في إعراب القرآن (؟ / ) وابن جني في المحتسب (۲/ ۳۳۲). 

(؟) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ ۳۲۷). 

(۳) في السليمانية وفيض الله ولالاليه والمطبوع: و«أفرحها». 

(:) سقطت من المطبوع والأصل. 

(5) أخرجه الطبري (9/ »))5117-7١5‏ من طريق الحكم بن بشير» عن عمرو بن قيس الملائي من 
قوله» وأخرجه ابن أبي حاتم (۷۲۲۸)» من طريق عمرو بن قيس» عن أبي مرزوق به. 








[البسيط] 


] 294 /۲1 


Vf‏ سورة الأنعام 


لذلك» والإشادة به» وهذا كقول البى ككل :ألا فليبلغ الشاهد الغائب»» وقوله: «ألاهل 
بلغت»» فإنما أراد الإشادة والتشهير”"© وهذا كله يتضمنه (آلا». 


وأما #سَاء مارو » فهو خبرٌ مجرد» كقول الشاعر: 

قات ف تا طساوا لل رقيات E‏ 

و#سآءَ 4: فعل ماضء و#ما#: فاعلة به» كما تقول: ساءني أمر كذاء ويحتمل 
أن تجري #ساء مَا# هنا مجرى «بئس»» ويقدر لها ما يقدر ل«بئس)؛ إذ قد جاء في 


رر ور 


كتاب الله : 9# سا متلا الوم [الأعراف: ۱۷۷]. 


وم 


1 وتلق‎ E TE 
قلود( د ل اه کرک ای يفول َك گر كن أي َتام‎ 
. €) عجَحَدُونَ‎ 

هذا ابتداء خبر عن حال الدنياء والمعنى: أنها إذا كانت فانية منقضية لا طائل لها 
أشبهت اللعب واللهو الذي لا طائل له©) إذا تقض <“ 

وقرأ الستة من القراء: #وَلَلدّارٌُ * بلامين» و ٌ#الْآحْرَةٌ 4: نعت ل(الدار). 

وقرأ ابن عامر وحده: #إولدَار# بلام واحدة» وكذلك وقع في مصاحف الشام 
بإضافة الدار إلى الآخرة"» وهذا نحو: مسجد الجامع؛ ا مسجد اليوم الجامع» 
فكذلك هذا ولدار الحياة الآخرة. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري »)۱۷٤١(‏ ومسلم (171/4)» من حديث أبي بكرة» رضي الله عنه. 
(۲) في المطبوع: «التشهيد). 

(۳) لم أقف على قائله. وقد استشهد به كذلك في البحر المحيط (5/ ٤۸٤)ء‏ وفي الأصل: ١غيلاناً».‏ 
)€( في الحمزوية: «فيه». 

)٥(‏ في الحمزوية» والمطبوع ولالاليه: «انقضی). 

() انظر التيسير (ص: »)٠٠١‏ وكتاب المصاحف (ص: .)٠١١‏ 








7: )٣٣ - ۳۲( الآيات‎ 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: #يَحْقَلُونَ ) 
على إرادة الغائب. 

وقرأ نافع ا مر اتَعْقَلُوتَ* على إرادة المخاطبين» 
وكذلك في الأعراف17' وفي آخر يوسف”"» ووافقهم أبو بكر في آخر يوسف. فامًا: 
#أفلا يحْقَُِونَ ) في یس" فقرأه نافع» وابن ذكوان بتاء والباقون بياء29. 

وهذه الآية تتضمن الرد على قولهم: لن هى إل حيانتاألدَيا 4 وهو المقصود بهاء 
ريصب أن کون فول" #أفْلاتَمَقِنُونَ4. على معنى: فقل لهم يا محمد إذ الحال على 
هذه الصفة: فلا تَعْقَلُونَ. 


39 و 


وقوله تعالى: َعَم 4 الآية» «قَدَ الملازم للفعل: حرف يجيء مع التوقع إما 
عند المتكلم» وإما عند السامع» ارا عنده» فإذا كان الفعل خالصاً للاستقبال كان 
التوقع من المتكلم» كقولك: قد يقوم زيد» وقد ينزل المطر في شهر كذاء وإذا كان الفعل 
ماضياً أو فعل حال بمعنى المضي مثل: آيتنا هذه» فإن التوقع ليس من المتكلم» بل المتكلم 
موجب ما أخبر به» وإنما كان التوقع عند السامع فيخبره المتكلم بأحد المتوقعين. 


و#إنعلم € تتضمن إذا كانت من الله تعالى استمرار العلم وقدمه» فهي تعم الماضي 
والحال والاستقبال» ودخلت (إن) للمبالغة في التأكيد. 


e 


وقرأ نافع وحده: #ليحزنك) من: أحزن» وقرأ الباقون: #ليِحَرُئكَ . من: حزن 


الرجا*. 


.)159( الآية:‎ )١( 

(؟) الآية: .)1١9(‏ 

(۳) الآية: (/5). 

(5) وكلها سبعية» انظر: التيسير (ص: »)٠١١‏ والسبعة في القراءات (ص: 757)» وسيأتي التنبيه عليها 
في مواضعها. 

(4) وهما سبعيتان كما مر في آل عمران» وانظر: السبعة (ص: /01؟). 








وقرأ أبو رجاء: (ليحزنك) بكسر اللام والزاي وجزم النون'» وقرأ الأعمش 
(أنه) بفتح الهمزة: (يحزلك) بغير لام0"©. 

قال أبو علي الفارسي: تقول العرب: حزن الرجل بكسر الزاي» يحزن حزناً 
وحزناء وحزنته أناء وحكي عن الخليل أن قولهم: حزنته ليس هو تغيير: حزن على 
نحو دل و ادل ولکه معت جعلت فيه خرن كما تقول: كبداعه ودهتتةه. 

قال الخليل: ولو أردت تغيير: حزن» لقلت: أحزنته"» وحكى أبو زيد الأنصاري 
في كتاب خباة عن العرب: أحزنت الرجل”4). 

قال أبو علي: وحزنت الرجلء أكثر استعمالاً عندهم من: أحزنته» فمن قرأً: 
4 بضم الياء [وكسر الزاي]؛ فهو على القياس في التغيير» ومن قراً: 
#ليحرّنك #. بفتح الياء وضم الزاي فهو على كثرة الاستعمال. 

و #الَذِى يوون 4: لفظ يعم جميع جميع أقوالهم التي تتضمن الرد على النبي 355 
والدفع في صدر نبوته» كقول بعضهم: إنه كذاب» مفتر» ساحر» وقول بعضهم: إنه 
مجنون مسحور» وقول بعضهم: له" ري من الجن» ونحو هذا. 

وقرأ ابن كثير» وابن عامر» عمرو» وعاصم» وحمزة: الا یکروت ) 
بتشديد الذال وفتح الكاف. 


چ عد 


وقرأها ابن عباس وردها على قارئ قرا" عليه: #يكذبونك# ب[تشديد الذال 


)١(‏ لم أجدها لغير المؤلف. 

(1) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: .)١155‏ 
(۳) الحجة لأبي علي الفارسي (5/5 .)27١‏ 

(4) لم أجد هذا الكتاب. 

(٥)زيادة‏ من السليمانية وفيض الله ولالاليه. 

(5) في المطبوع: (إنه». 

(۷) سقطت من المطبوع والأصل. 








VE )٣٣ - ۳۲( الآيات‎ 


("2. وقال: إنهم كانوا يسمونه الأمين7". 


وقرأ نافع والكسائي بسكون الكاف وتخفيف الذال» وقرأها علي بن أبي طالب» 
)€( 


و[ ضم الياء 


واحتلف المتأولون فى معتاهها: 
فقالت فر ق هنا عى واحك كما تقول: سقيت واسقية: ؤقللت وافللت: 

رک ت واک کو کی اکسا أن العرى تقول: كذيث الريذل : ا [ذائس ت الاب 
اله وأكذيدهة إذاتسيت الكذب إلى ما جاء يه درن أن تسه إليه و تقر ل الحر ب أيضا: 
أكذبت الرجل :إا وجلته كذاياً كما تقول: أحمدة إذا وجدته ميحموداء فال ع 
على قراءة من قرأ: #يْكدْبوَتدك4 بتشديد الذال؛ أي: لا تحزن؛ فإنهم لا يكذبونك 
تكذيباً يضرك؛ إذ لست بكاذب في حقيقتك؛ فتكذيبهم كلا تکذیب”". 
وأنهم يعلمون صدقه ونبوته» ولكنهم يجحدون عناداً منهم وظلماًء والآية على هذا لا 
تتناول جميع الكفار» بل تخص الطائفة التي حكى عنها أنها كانت تقول: إنا لنعلم أن 
محمداً صادق» ولكن إذا آمنا به فضلتنا بنو هاشم بالنبوة» فنحن لا نؤمن به بدا رويت 
هذه المقالة عن أبي جهل ومن جرى مجراه". 
2000 زيادة من السليمانية. 
(0) انظر نسبتها لابن عباس في: معاني القرآن للنحاس (۲/ 411)» وتفسير القرطبي (5/ .)4١5‏ 
(۳) لم أقف على هذه الروايه بهذا اللفظ في كتب التفسير. 
(5) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »223١7‏ والسبعة في القراءات (ص: »)٠١۷‏ انظر قراءة في تفسير 

القرطبي (5/ 415). 
)٥(‏ نقله عنه النحاس في معاني القرآن (۲/ 419). 
() سقط منا لمطبوع. 
(۷) انظر: تفصيل ذلك في تفسير الطبري »)*7*٠ /١١(‏ ومعاني القرآن للنحاس (۲/ /411)» والحجة 

لأبي علي الفارسي (۳/ 4 .)١‏ 
(۸) كتاب المغازي للواقدي (۱/ »)۳١‏ تفسير الثعلبي /٤(‏ ۱۸۷)» والكشاف للزمخشري (۲/ 09). 








وحكى النقاش أن الآية نزلت في الحارث بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف؛ 
فإنه كان يكذب في العلانية» ويصدق في السرء ويقول: نخاف أن تتخطفنا العرب ونحن 
اوا 

والمعنى على قراءة من قرآً: #يكذبونك* بتخفيف الذال يحتمل ما ذكرناه أولاً 
في يكذبونك؛ أي: لا يجدونك كاذباً في حقيقتك» ويحتمل هذين الوجهين اللذين 
ذكرت في ربو تلت بشد الذال» وآيات الله: علاماته وشواهد نبيه محمد يَللِِ. 

و يحَحَدُونَ © حقيقته في كلام العرب: الإنكار بعد معرفة» وهو ضد الإقرار» 
ومعناه على تأويل من رأى الآية في المعاندين: مترتب على حقيقته» وهو قول قتادة 
والسدي وغيرهما"» وعلى قول من رأى أن الآية في الكفار قاطبة دون تخصيص أهل 
العناد يكون في اللفظة تجوّزء وذلك أنهم لما أنكروا نبوته وراموا تكذيبه بالدعوى التي 
لا تعضدها حجة عبر عن إنكارهم بأقبح وجوه الإنكار» وهو الجحد تغليظاً عليهم» 
وتقبيحاً لفعلهم؛ إذ معجزاته وآياته نيرة يلزم كل مفطور أن يعلمها ويقربها. 

قال القاضي أبو محمد: وجميع ما في هذه التأويلات من نفي التكذيب إنما هو 
عن اعتقادهم» وأما أقوال جميعهم فمكذبة» إما له وإما للذي جاء به. 

قال القاضي أبو محمد: وكفر العناد جائز الوقوع بمقتضى النظر» وظواهر القرآن 

عا د ص سم 2 لعز رج 


۲/ 0] تعطيه كقوله: #وَحَحَدُوأ / يها واستيقنتها أنفسهم 4 [النمل: ]١5‏ وغيرها. 
وذهب بعض المتكلمين إلى المنع من جوازه وذهبوا إلى أن المعرفة تقتضي 


)١(‏ كذا في البحر المحيط (4/ )٤۸۷‏ عن النقاش» ولعل الصواب الحارث بن عامر بن نوفل» وهو 
الذي قتله خبيب بن عدي يوم بدر كافراًء فقتله به ابنه عقبة» وأما عمرو بن نوفل فهو جد نافع بن 
ظريب كاتب المصحف لعمر» انظر جمهرة أنساب العرب .)١١5 /١(‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ *377)» وتفسير ابن أبي حاتم /٤(‏ ۱۲۸۳). 








Vo )٣٣ - ۳۲( الآيات‎ 


الإيمان والجحد يقتضي الكفر» ولا سبيل إلى اجتماعهما"» وتأولوا ظواهر القرآن فقالوا 
في قوله تعالى: #وَحَحَدُوأ بها 4: إنها في أحكام التوراة التي بدلوها كآية الرجم وغيرها. 

قال القاضي أبو محمد: ودفع ما يتصور ويعقل من جواز كفر العناد على هذه 
الطريقة صعبء أما أن كفر العناد من العارف بالله وبالنبوة بعيد؛ لآنه لا داعية إلى كفر 
الغناد إلا الحسده ومن غرف الله والتبوة وأن محمد كلا يجنه ملك من السماف فد 
سبيل إلى بقاء الحسد مع ذلكء أمَا إنه جائز فقد رأى أبو جهل على رأس النبي كك فحلاً 
عظيماً من الإبل قد هم بأبي جهل» ولكنه كفر مع ذلك. 

وأسند الطبري أن جبريل - عليه السلام - وجد النبي بيه حزيناً فسأله. فقال: 
اكذبني هؤلاء»؛ فقال: إنهم لا يكذبونك» بل يعلمون أنك صادقء وَلكِنَّ الظَالِمِينَ 


5 8 ر وا ل ت 
بايات الله دول 


والذي عندي في كفر حبي بن أخطب ومن جرى مجراه: آنهم كانوا يرون صفات 
النبي يِه ويعرفونها أو أكثرهاء ثم يرون من آياته زائداً على ما عندهم» فيتعلقون في 
مغالطة أنفسهم بكلّ شبهة» وبأضعف سبب» وتتخالج ظنونهم» فيقولون مرة: هو 
ذلك» ومرة: عساه لَيْسَهُ ثم ينضاف إلى هذا“ حسدهم وفقدهم الرياسة» فيتزايد 
ويتمكن إعراضهم وكفرهم وهم على هذاء وإن عرفوا أشياء وعاندوا فيها فقد قطعوا 
في ذلك بأنفسهم عن الوصول إلى غاية المعرفة» وبقوا في ظلمة الجهل» فهم جاهلون 
بأشياء معاندون في أشياء غيرهاء وأنا أستبعد العناد مع المعرفة التامة. 


.)١48 /١( أصحاب هذا القول هم الجهمية» كما في الرد على المنطقيين لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر السيرة لابن إسحاق (ص: .)5٠١‏ 

(۳) مرسل» أخرجه الطبري (۱۱/ ۳۳۳) (۱۳۱۹۱-۱۳۱۹۰)» بإسناد صحيح إلى أبي صالح مرسلا. 
(6) في المطبوع: «مغالظة». 

)2 في الحمزوية: «يتطاول إلى ذلك». 








9 ے وس د سح عون سح سا سس سير و رہ ر صا وہ رچ و ه اي چا وو 
قوله عز وجل: #ولقد كربت رسل من لِك مصبروأ عل ماكذبوأ وأوذوأ حو دهم 
چ سار مه NE‏ م ےہ مہ ٣ہ‏ 4 مجو« 5 ر رص دحت > > 
صا ولا مدل لِكِلمتٍ آلو وقد جاک من ی الْمرسلیت ا ) وان کان کر علیک عراصم 


3 عر ا و جم حب راس ار ابي . عبر كتير 


ن سمت أن تقاف الأرض أو اماف العمل فيكم باي وكام 
لْهُدَع َل تك من الجهري )). 

هذه الآية تضمنت عرض الأسوة التي ينبغي الاقتداء بها على محمد رسول الله 
ية وترجيته أن يأتيه مثل ما أتاهم من النصر إذا امتثل ما امتثلوه من الصبر. 

قال الضحاك وابن جريج: عزى الله بهذه الآية نبيه'. 

وروي عن ابن عامر أنه قرأ: (وأذوا) بغير واو بعد الهمزة(". 

ثم قوى ذلك الرجاء بقوله: #وَلَامبَّدِلَ كاله ؛ أي: لا راد لأمره وكلماته 
السابقات بما یکرت ولا مكذت لما أخيرية فكأن المع فاصير كما صبرؤاء وانعظر 
ما يأتي وثق بهذا الإخبار؛ فإنه لا مبدل له» فالقصد هنا هذا الخبر» وجاء اللفظ عاماً 
جميع كلمات الله السابقات. 

وأما كلام الله_عرَّ وجلّ-في التوراة والإنجيل: 

فمذهب ابن عباس: أنه لا مبدل لهاء وإنما حرفها اليهود بالتأويل لا ببدل حروف 
وألفاظ» وجوز كثيرٌ من العلماء أن يكونوا بدلوا الألفاظ؛ لأنهم استحفظوها" وهو 
الأظهرء وأمّا القرآن فإن الله تعالى تضمن حفظه. فلا يجوز فيه التبديل» قال الله تعالى: 
ولت له لظو 4 [الحجر: 4]» وقال في أولئك: ليما أَسَمُحَفِظُوا منك ألَّهِ ‏ [المائدة: 


000 


5 وقوله تعالى: #ولقد جك من ب الْمْرَسَلِي #؛ أي فيما أنزلناه وقصصناه عليك 


.)”*57/١1١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(5) تابعه عليها في البحر المحيط في التفسير :»)44٠ /٤(‏ وليست من طرق التيسير» في الحمزوية: 
«ابن عباس). 

() في الحمزوية: «استخرجوها». 








VV )”0 -۳٤( الآيات‎ 


ما يقتضي هذا الذي أخبرناك به» وفاعل #جَآءَكَ 4 مضمر على ما ذهب إليه الطبري 
والرماني") تقديره: ولقد جاءك نبأ أو آنباء". 

قال القاضي أبو محمد: والصواب عندي في المعنى: أن يقدر: جلاء أو بيان. 

وقال أبو علي الفارسي: قوله: #من ب ألْمُرْسَِيَ € في موضع رفع ب(جاء)» 
ودخل حرف الجر على الفاعل» وهذا على مذهب الأخفش في تجويزه دخول «من» 
في الواجب» ووجه قول الرماني أن «من» لا تزاد في الواجب©. 

وقوله تعالى: لون كان كر عليِكَ ِعَرَاصُهُمَ * الآية» آية فيها إلزام الحجة للنبي 
بيا وتقسيم الأحوال عليه حتى يبين”*' أن لا وجه إلا الصبر» والمضي لأمر الله تعالى؛ 
والمعنى: إن كنت تعظم تكذيبهم وكفرهم على نفسكء وتلتزم الحزن عليه» فإن كنت 
تقدر على دخول سرب في أعماق الأرض» أو على ارثقاء لم في السماء فدوئك 
وشأنك به؛ أي: إنك لا تقدر على شيء من هذاء ولا بدَّ لك من التزام الصبر واحتمال 
المشقة ومعارضتهم بالآيات التي نصبها''' الله تعالى للناظرين المتأملين؛ إذ هو لا إله 
إلا هو لم يرد أن يجمعهم على الهدى. 

وإنما أراد أن ينصب من الآيات ما يهتدي بالنظر فيه قوم ويضل آخرون؛ إذ خلقهم 
على الفطرة وهدى السبيل» وسبقت رحمته غضبه» وله ذلك كله بحق ملكه: فلا مون 
)١(‏ في المطبوع: «يقضي»). 
(۲) هو عليٌ بن عيسى بن علي أبو الحسن النحوي» المعروف بالرماني» حدث عن ابن دريد وابن 


السراج» وكان من أهل المعرفةء متفنناً في علوم كثيرة من الفقه والقرآن والنحو واللغة» وله فيها 
التصانيف المشهورة» توفي سنة (854"اه»).ء إنباه الرواة (۲/ .)۲۹٤‏ 

(©) انظر قول الطبري في تفسيره /١١(‏ 778)» وقول الرماني في البحر المحيط لأبي حيان (5/ .)49١‏ 

() انظر كلام أبي علي على زيادة من في الواجب في الحجة (۲/ »)٩‏ وكلام الأخفش في معاني 
القرآن له (۱/ ۲۳۷). 

(5) في الحمزوية: «يتوجه»» وفي المطبوع: «يتبين). 

)7( في الحمزوية: «نصها». 








[البسيط] 


[AYY 


ِنَاَلْجَهِدِينَ 4 في أن تأسف وتحزن على أمر أراده الله وأمضاه وعلم المصلحة فيه. 
قال القاضي أبو حمد: وهذا أسلوب معنى الآية» واسم #كَانَ € يصح أن يكون الأمر 
والشأن» و كر عَِيَكَ عراضم #: خبرهاء ويصح أن يكون: #إعراضهم #: هواسم كان 4 
5 ۾ 7 1 . LAN,‏ 5 5 ۶ عن 
ويقدر في: #كبرَ4: ضمير» وتكون# كير 4: في موضع الخبر» والأول من الوجهين أقيس. 
و«النفق»: السَّرْبٍ في الأرضء ومنه: نافقاء اليربوع» و«السّلّم»: الشيء الذي 
يصعد عليه ويرتقى» ويمكن أن يشتق اسمه من السلامة؛ لأنه سببهاء وجمعه: سلاليم» 
لاحرد الع دولا اراتا 
و#إقتأتيهم باي ؛ أي: بعلامة» ويريد إما في فعلك ذلك؛ أي: تكون الآية 
نفس دخولك في الأرضء أو ارتقائك في السماء» وإما في أن تأتيهم بالآية من إحدى 
الجهتين» وحذف جواب الشرط قبل في قوله: لفن آسْتَطْعَتَ #» إيجاز لفهم السامع 
به» تقديره: فافعل» أو فدونك كما تقدم. 
وللَجَمَعَهُمَ # يحتمل أمرين"» إما بأن يخلقهم مؤمنين» وإمًا بأن يكسبهم 
الإيمان بعد كفرهم بأن يشرح صدورهم» / والهدى: الإرشاد. 
وهذه الآية ترد على القدرية المفوضة”" الذين يقولون: إن القدرة لا تقتضي أن 
يؤمن الكافر» وإن ما يأتيه الإنسان من جميع أفعاله لا خلق لله فيه تعالى عن قولهم. 
)١(‏ البيت لتميم بن أبي بن مقبل» عزاه له أبو عبيدة في مجاز القرآن »)۱۹١ /١(‏ وتفسير الماوردي 
)٥ /(‏ والمحكم والمحيط الأعظم /N)‏ 57» وتهذيب اللغة (۲/ ١٤٠)»ء‏ والصحاح في 
اللغة (5/ )١9‏ وروايتهم: لا تحرز» وأحجاء البلاد: نواحيها وأطرافهاء ويروى: أعناء البلاد» 
وهو مثله فى المعنى» وفى السليمانية: «الجبال»» بدل: «البلاد»ء وأشار لها فى هامش لالاليه. 


(؟) «أمرين)»: زيادة من السليمانية. 


() في المطبوع: «المغرضة». 








۷4۹ )۳۸ -۳٦( الآيات‎ 


ون الْجَهِِنَ » يحتمل في أن لا بعلم أن الله لَوْ شاءَ لَجَمَعَهُمْ» ويحتمل في 
أن تهتم بوجود كفرهم الذي قدره الله وأراده» وتذهب به" لنفسك إلى ما لم يقدر الله 
به» يظهر تباین ما بين قوله تعالى لمحمد يكل: 53 كن هرب 4 وبين قوله 
لنوح عليه السلام: إن أَعِظَكَ أن تكن من َ ألْجَنهاِينَ € [هود: 45]) وقد تقرر أن محمداً 
ية أفضل الأنبياء. 

قال مكي والمهدوي": والخطاب بقوله: لقلا حكن من ألْجَهِِينَ 4 للنبي کيا 
والمراديه آمته) وهذا ضعيف لا يقتضيه اللفظ. 

وقال قوم: وقر نوح لسنه وشيبته» وقال قوم: جاء الحمل أشد على محمد إلا لقربه 
من الله تعالى ومكانته عنده» كما يحمل المعاقب”؛؟' على قريبه أكثر من حمله على الأجانب. 

قال القاضي أبو محمد: والوجه القوي عندي في الآية: هو أن ذلك لم يجئ بحسب 
النبيين» وإنما جاء بحسب الأمرين اللذين وقع النهي عنهما والعتاب فيهماء وبين أن الأمر 
الذي نهي عنه محمد ية أكبر قدرأء وأخطر مواقعة من الأمر الذي واقعه نوح كَكه. 

قوله عز وجل: و ل ال م 
ما لاعن ةينمي يت لله قاور ع أَن يدول ءايه وک ڪهم لايعلمون (50) 
ومان داب في رض وکا طي ر بطر تاو لله مم أَالك افرط 0 
يم دروت )). 

هذا من النمط المتقدم في التسلية؛ أي: لا تحفل بمن أعرض. فإنما يستجيب 


لداعي اا ب ود اه وا اقيق ال ق عن ذلك 


3 


)١(‏ في الحمزوية والمطبوع والسليمانية وفيض الله: «بك». 
(؟) في المطبوع: «المهدي». 

(۳) انظر: الهداية لمكي (/ »)73١1١‏ والتحصيل (۲/ 8/ا4). 
)€( في الأصل ونجيبويه: «العاقب». 

(5) في السليمانية وفيض الله ونجيبويه ولالاليه: (يفهمون). 








"07 سورة الأنعام 


كله ب#يسمعون #؛ إذ هو طريق العلم بالنبوة والآيات المعجزة» وهذه لفظة تستعملها 
الصوفية إذا بلغت الموعظة من أحد مبلغاً شافياً قالوا: سمع. 


سج م 


ثم قال تعالى: #والْموَقَ #؛ يريد: الكفار» فعبر عنهم بضد ما عبر عن المؤمنين» 
وبالصفة التي تشبه حالهم في العمى عن نور الله تعالى» والصمم عن وعي كلماته» قاله 


مجاهد وقتادة والس 
و بعتم لَه 4 يحتمل معنيين: قال الحسن: معناه: يبعثهم الله بأن يؤمنوا حين 
0 زفق 


قال القاضى أبو محمد: فتجىء الاستعارة فى هذا التأويل فى الوجهين: فى 
عطفت: #وَالْمَوَقَ © على #أألَدِينَ 04 و بعتم أله 4: في موضع الحال» وكأن معنى 
الآبة: إنما يستجيب الذين يرشدون حين يسمعون فيؤمنون» والكفار حين يرشدهم الله 
بمشيئته» فلا تتأسف آنت» ولا تستعجل ما لم يقدر. 


وقراً الحسن: #ثم إليه يَرجعون74", فتناسبت الآية. 
وقال مجاهد وقتادة: #وَالْمَوَقَ )+ يريد: الكفار*؛ أي: هم بمثابة الموتى حين لا 
وهای ورل سعد فن 


فز و مهو 


و#إبعتهم أله 4+ أي: يحشرهم يوم القيامة بر 4؛ أي: إلى سَطوته وعقابه 
يُرْجَعُونَ وقرأت هذه الطائفة: (يرجعون) بياء» والواو-على هذا-عاطفة جملة كلام على جملة. 


.)١1788 /٤( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)۳٤۲ /١١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري .)7357/1١1١(‏ 

(۳) وهي قراءة عشرية قرأ بها يعقوب بفتح حرف المضارعة وكسر الجيم» على قاعدته» انظر النشر 
(/ ۳۸(. 

(:) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ »)۳٤۲‏ وتفسير ابن أبي حاتم .)۱۲۸١ /٤(‏ 

(5) في فيض الله: «هذا». 








الآيات -۳٦(‏ ۳۸) اهلا 


و(الموتى): مبتدأء و#ببعتهم أَنَهُ 4: خبره» فكأن معنى الآية: إنما يستجيب الذين 
يسمعون فيعون» والكفار سيبعثهم الله ويردهم إلى عقابه سين 
الوعيد للكفار» والعائد على: #الَدِنَ * هو الضمير في: #يسمعون € والضمير في 
لمَالُوأْ 4 عائدٌ على الكفار, وظالْوْلَا#: تحضيض بمعنى: هلاء كما قال الشاعر: 

ترت عقر ایب انض ل مجذكم. ٠‏ بي قز ری نولا كر لفقت" 

ومعنى الآية: هلا أنزل على محمد بیان واد ضح لايقع معه توقف من أحد» كملك 
يشهد له أو كنز» أو غير ذلك من تشططهم المحفوظ في هذاء فأمر ية بالرد عليهم بأن 
الله -عز وجل -له القدرة على إنزال تلك الآية. 

و(لكن آرم لا يعاموة): انها لوترات ولم يوستو ر ااب مل 
لوك رهم لَايمَلمُونَ 4 أن الله تعالى إنما جعل المصلحة في آيات معرضة للنظر 
والتأمل ليهتدي قوم» ويضل آخرون. 

وقوله تعالى: #إومَامن دَآبَةٍ # الآية» المعنى فى هذه الآية: التنبيه على آيات الله 
الموجودة في أنواع مخلوقاته؛ أي: قل لهم: إن E‏ ينزل آية» إلا أنكم لا 
تعلمون وجه الحكمة في أن لا ينزل آية مجهزة» وإنما يحيل على الآيات المنصوبة 
لمن فكر واعتبر» كالدواب والطير التي قد حصرت جميع الحيوان» وهي أمم؛ أي: 
جماعات مماثلة للناس في الخلق والرزق والحياة والموت والحشر. 

ويحتمل أن يريد بالمماثلة: أنها في كونها أمماً لاغير» كما تريد بقولك: مررت 
برحل كلاف امدق ار ريض ار غير الك مو ادر ن ا 
الآية» إنما تقع بأن تكون المماثلة في أوصاف غير كونها أمما. 

قال الطبري وغيره: والمماثلة في أنها يهتبل بأعمالها وتحاسب ويقتص لبعضها 
(1) زيادة من السليمانية وفيض الله. 


() البيت للأشهب بن رميلة» نسبه له أبو عبيدة في مجاز القرآن /١(‏ 07) كما تقدم في تفسير الآية 
)١١5(‏ من (سورة البقرة). 


[الطويل] 








[AY /'[ 


من بعض 2١7‏ » على ما روي في الأحاديث؛ أي: فإذا كان يفعل هذا بالبهائم؛ فأنتم أحرى؛ 

وروى أبوذر أنه اتتطحت عنزان بحضرة النبي ية فقال: «أتعلمون فيم انتطحتا؟» 
قلنا: لاء قال: «فإن الله يعلم» وسيقضي بينهما»”"» وقد قال مكي في المماثلة. إنها 
تحرف الله تعالن اوتنه رھدا قول خلف»: 


و#دابَةٍ 4 وزنها: فاعلة» وهي صفة وضعت موضع الاسم» كما قالوا: الأعرج 
والأبرق» وأزيل منه معنى الصفة» وليست بالصفة الغالبة في قولنا: العباس والحارث؛ 
لآن معنى الصفة باق في الصفة الغالبة. 

وقرأت طائفة: #وَلاطير * عطفاً على اللفظ» وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة: (ولا 
طائرٌ) بالرفع عطفاً على المعنى» وقرأت فرقة: (ولا طير)“» وهو جمع طائر. 

وقوله: #بَنَاحَيهِ #: تأكيد وبيان وإزالة للاستعارة المتعاهدة في هذه اللفظة» 


2 نود 


>€ 


فقد يقال: طائر / السعد والنحس» وقوله تعالى: #ألزمته طتره في عه € [الإسراء: 
۳]؛ أي: عمله» ويقال: طار لفلان طائر كذا؛ أي: سهمه فى المقتسمات» فقوله تعالى: 
يَنَاحيّهِ 4 إخراج للطائر عن هذا كله. 


وقرأ علقمة» وابن هرمز: (فرّطنا في الكتاب) بتخفيف الراء*» والمعنى واحد. 


.)۳٤٤/۱١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) منقطع» أخرجه عبد الرزاق في التفسير (45/7))» عن معمر» عن الأعمش ذكره عن أبي ذر» بنحوه» 
وأخرجه الطبري (۱۳۲۲۳) عن الأعمش عمن ذکره» عن أبى ذر به» وأخرجه ابن جرير (5 1757)» 
من طريق منذر الثوري؛ عن أبى ذر به» وله شاهد من حديث أبى هريرة أن رسول الله لا قال: «لتؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناءة: أخرجه مسلم (9/ا6 09: 

() الهداية لمكي (۳/ »)۲٠٠۳‏ بلفظ: أي: يعرفون الله ويعبدونه. 

(:) الأولى في الكشاف (۲/ »)27١‏ والشواذ للكرماني (ص: 22377» والثانية فيه للحسن» وفي مختصر 
الشواذ (ص: )٤١‏ للأعرج. 

(5) وهي أيضا قراءة شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: »)٤۳‏ وتفسير الكشاف (۲/ .)١١‏ 








الآیات (۳۹- Vor )٤١‏ 
وقال النقاش: معنى: فر طنا مخففة : أخرناء كما قالوا: فرط الله عنك المرض؛ أي 
أزاله" والأول أصوب» والتفريط : التقصير في الشيء مع القدرة على ترك التقصير. 

و#الکتب #: القرآن» وهو الذي يقتضيه نظام المعنى في هذه الآيات» وقيل: 
اللوح المحفوظ» ومن شيء على هذا القول عام في جميع الأشياء» وعلى القول بأنه 
قرآن خاص في الأشياء التي فيها منافع للمخاطبين وطرائق هدايتهم. 

و شروت € قالت فرقة: حشر البهائم موتهاء وقالت فرقة: حشرها: بَْتْهاء 
واحتجوا بالأحاديث المضمنة أن الله تعالى يقتص للجمّاء من القرناء"» ومن قال: إنما 
هي كنايةٌ عن العدل» وليست بحقيقة» فهو قول مردودٌ ينحو إلى القول بالرموز ونحوها. 

قوله عز وجل: (والزيكتها کک ق الى من وكا ا 
ومن َا عله عل صر مُسَيَقِي' © فلار یتک إن اتن حَذَابُ اله أو نكم السَاعَةٌ 
ال ق م22 عونا له إن اء وتسود ما 
مركن ).۰ 

كأنه قال: وما من دابة ولا طائر ولا شيء إلا فيه آية منصوبة على وحدانية الله 
تعالى» ولكن الذين كذبوا بآياتنا صم وبكم لا يتلقون7" ذلك ولا يقبلونه» وظاهر الآية 
أنها تعم كل مكذب» وقال النقاش: نزلت في بني عبد الدار”). 

قال القاضي أبو محمد: ثم انسحبت على سواهم» ثم بيّن أن ذلك حكم من الله 
-عز وجل بمشيئته في خلقه» فقال مبتدثاً الكلام: من يسا صله # شرط وجوابه. 

وقوله: في ألظلُمكيٍ 4 ينوب عن «عمُي»» ول في المت 4 أهول عبارة» 
وأفصح وأوقع في النفس» و«الصراط»: الطريق الواضح 
)١(‏ نقله عنه في البحر المحيط .)٥٠١/٤(‏ 

(۲) صحيح مسلم (756/87)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(9) فى الحمزوية: «يعقلون». 
(5) انظر: البحر المحيط لأبي حيان »)٠٠١ /٤(‏ وفي المطبوع: «في عبد الدار»» دون لفظة: «بني». 


ا 








Vo‏ سورة الأنعام 


وقوله تعالى: فُلَأرَءَيتَكمَ 4 الآيةء ابتداء احتجاج على الكفار الجاعلين 
لله شركاء» والمعنى: أرأيتم إذا خفتم عذاب الله» أو خفتم هلاكاء أو خفتم الساعة 
أتدعون أصنامكم وتلجئون إليها في كشف ذلك إن كنتم صادقين في قولكم: إنها 
آلهة؟ بل تدعون الله الخالق الرزاق فيكشف ما خفتموه إن شاء» وتنسون أصنامكم؛ 
أي: تتركونهم» فعبر عن الترك بأعظم وجوهه الذي هو مع الترك ذهول وإغفال» فكيف 
يجعل إلهاً من هذه حاله في الشدائد والأزمات؟ 

وقرأ ابن كثير» وعاصم» وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة: #أَرَءَيْتَكم 4 بألف 
مهموزة على الأصل؛ لأن الهمزة عين الفعل. 

وقرأ نافع بتخفيف الهمزة بَيّنَ بَيْنّه على عرف التخفيف وقياسه» وروي عنه أنه 
قرأها بألف ساكنة» وحذف الهمزة» وهذا تخفيف على غير قياس. 

والكاف في: أرأيتك زيدأء وأرأيتكم ليست باسم» وإنما هي مجردة للخطاب كما 
هي في ذلك» وأبصرك زيداً ونحوه» ويدل على ذلك أن «رأيت» بمعنى العلم» إنما تدخل 
على الابتداء والخبر» فالأول من مفعوليها هو الثاني بعينه» والكاف في: أرأيتك زيداً 
ليست المفعول الثاني» كقوله تعالى: اوبتك هدای رمت ع 4 [الإسراء: 157 
فإذا لم تكن اسماً صح أنها مجردة للخطاب» وإذا تجردت للخطاب صح أن التاء ليست 
للخطاب» كما هي في أنت؛ لأن علامتي خطاب لا تجتمع على كلمة واحدة"» كما لا 
تجتمع علامتا تأنيث ولا علامتا استفهام» فلما تجردت التاء من الخطاب وبقيت علامة 
الفاعل فقط؛ استغني عن إظهار تغيير”" الجمع فيها والتأنيث؛ لظهور ذلك في الكاف“» 


(1) وهي رواية ورش عنه» وكلها سبعية» انظر السبعة في القراءات (ص: 517 7): وفي الحمزوية: «ابن 
یاس بدل: «ابن عامر). ۰ ٠‏ 

(۲) «واحدة»: زيادة من السليمانية» وهي في لالاليه ملحقة في الهامش. 

(۳) في الحمزوية: «معنى». ا ي 

(5) في المطبوع: «الكلام». 








Voo )٤١ -۳۹( الآيات‎ 


وبقيت التاء على حد واحد في الإفراد والتثنية والجمع والتأنيث» وروي عن بعض بني 
كلاب أنه قال: أتعلمك كان أحد أشعر من ذي الرمة27» فهذه الكاف صلة فى الخطاب. 
اكم عَدَابُ ألو معناه: أتاكم خوفه. وأماراته” وأوائله مثل الجدب 
والبأساء والأمراض ونحوها التى يخاف منها الهلاك» ويدعو إلى هذا التأويل أنا لو 
قدرنا إتيان العذاب وحلوله لم يترتب أن يقول بعد ذلك: #فِيَكْسشْفٌ مَاتَدَعْوَنَ #؛ لأن 
ما قد صح حلوله ومضى على البشر لاايصح كشفه» ويحتمل أن يراد ب#آلسَاعَةٌ 4 في 
هذه الآية ساعة موت الإنسان. 
وقوله تعالى: # بَلْإِيّاهُدَعْوْنَ € الآية» المعنى: بل لا ملجأ لكم إلا الله وأصنامكم 
مطرحة منسية» و#ما#: بمعنى الذي تدعون إليه من أجله» ويصح أن تكون لما 
ظرفية» ويصح أن تكون مصدرية على حذف في الكلام» قال الرَجّاج: هو مثل: 
وَمَكَلٍ الْفَرَيَةَ # [يوسف: ۸۲]". 
والضمير فى لَه 4 يحتمل أن يعود إلى الله تعالى بتقدير: فيكشف ما تدعون 
إليه0؟» إلى الله تعالى» [ويحتمل أن يعود على #مَا بتقدير: فيكشف ما تدعون إليه]0*). 
إِنْ شاءَ استثناء؛ لأن المحنة إذا أظلت عليهم فدعوا الله" في كشفها وصرفهاء 
فهو لا إله إلا هو كاشف إن شاء» ومصيب إن شاءء لا يجب عليه شيء وتقدَّم معنى: 
وَتَنْسَوٌنَ &. 
)١(‏ نقله الطبري في تفسيره (۱۱/ 0"87. 
(؟) في الحمزوية: «أراكم تخوفه. وأمارته». 
(۳) انظر: معاني القرآن للزجاج (۲/ .)۲٤۷١‏ 
(5) في المطبوع وفيض الله: «فيه». 
(5) زيادة من لالايه والمطبوع. 
() في المطبوع: (إليه». 











[AY /'[ 


و#إإيّاهُ4: اسم مضمر أجري مجرى المظهرات في أنه يضاف أبداً» وقيل: هو 
مبهم وليس بالقوي؛ لأن الأسماء المبهمة مضمنة الإشارة إلى حاضر» نحو: ذاك وتلك 
وهؤلاء. و(إِيّاا ليس فيه معنى الإشارة. 


سح چ رح صم عد س سح سل چ مو رچ ےہ مص يد مہ أ سس قر a‏ 


قوله عز وجل : لوَلْقَدَ ولاك ممن بك خد که م بسك ولترو لمهم برعو 
کاو ٳڏ جاء هم بسنا تضرعو وکن فست لومم وري َم ليطن ما ڪانا لوڪ 
© مكماما مسو أيو. تا اھ یوب ڪل کیو کردا رحا يما أو دهم 
مق داهم مشود تفع لقو لذن علموا رالتند رت لعي ©)). 

في الكلام حذف يدل عليه الظاهر تقديره: فكذبوا فأخذناهم» ومعناه: لازمناهم 
وتابعناهم الشيء بعد الشيء. 

(البأساء): المصائب في الأموال؛ و(الضّرّاء): في الأبدان» هذا قول الأكثرء 
وقيل: قد يوضع كل واحد بدل الآخر» ويؤدب الله تعالى عباده / بالبأساء والضرّاء. ومن 
هنالك أدب العباد نفوسهم بالبأساء في تفريق المال» والضراء في الحمل على البدن 
في“ جوع وعري» والترجي في (لعل) في هذا الموضع إنما هو على معتقد البشر؛ 
أي: لو رأى أحد ذلك الفعل” لرجا تضرعهم بسببه» والتضرع: التذلل والاستكانة 
وفي المثل: أن الحمى أضرعتني لك ومعنى الآية: توعد الكفار وضرب المثل لهم. 

و(لولا): تحضيض» وهي التي تلي الفعل بمعنى: «هلا»» وهذا على جهة 
المعاتبة لمذنب غائب وإظهار سوء فعله مع تحسر ما عليه. 

والمعنى: إذ جاءهم أوائل البأس وعلاماته» وهو تردد البأساء والضراء. 


)١(‏ فى فيض الله والسليمانية «من» بدل: «(فى». 

00 «الفعل»: زيادة من فيض الله والسليمائية ولالاليه. 

(۳) ويروى: لك يا فراش» ويروى لك يا قطيفة» أي: ألجأتني» يضرب لمن يذل في حاجة تنزل به» انظر 
المستقصى .)١۳ /١(‏ ۰ 
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ولشَسَتَ # معناه: صلبت» وهي عبارة عن الكفر ونسب التزيين إلى الشيطان» 
وقد قال تعالى في آية أخری: ‏ كدلك ريبكل أَكَة عَمَلَهُمَ 4 [الأنعام: ١1]؛‏ ا 
الشيطان ووسوسته تجلب حسن الكفر''' في قلوبهم» وذلك المجلوب الله يخلقه. فإن 


نسب إلى الله تعالى فبأنه خالقه. وإلى الشيطان فبأنه مسببه. 

وقوله تعالى: # فَلَمَاسُأْ 4 الآية» عبر عن الترك بالنسيان إذا بلغ وجوه الترك 
الذي يكون معه نسيان وزوال المتروك عن الذهن. 

وقرأابن عامر فيما روي عنه: #فتحنا» بتشديد التاء". 

و »كل سى معناه: مما كان سد عليهم بالبأساء والضراء من النعم الدنياوية» 
فهو عموم معناه خصو ص. 

و حو € معناه: بطروا وأشروا وأعجبوا وظنوا أن ذلك لا يبيد» وأنه دال على 
رضا الله عنهم» وهو استدراج من الله تعالى» وقد روي عن بعض العلماء أنه قال: 


5 - 7 1 هر ع سا ووه سس که سج ع و ور 
رحم الله عبداً تدبر هذه الآية: ل دا روا يما وفوا لحَدْسَهُم يَعْمَة 04 . 


وقال محمد بن النضر الحارثي: أمهل هؤلاء القوم عشرين سنة". 
وروى عقبة بن عامر أن النبي يك قال: «إذا رأيتم الله يعطي العباد ما يشاؤون على 


ا <3 


معاصيهم؛ فذلك استدراج»» ثم تلا: # فَلَمَاضسُوا 4 الآية كله" . 


)١(‏ فى الحمزوية: «حبس الكفر)» وفى الأصل: ١‏ حسن الفكر). 

انركف في المطوع: مين ٠‏ 

() وهي سبعية» انظر: التيسير (ص: 7 »23١‏ وفي السليمانية: «ابن عباس» بدل: «ابن عامر». 

(5) تفسير الطبري /١١(‏ 0789 عن حماد بن زيد. 

(5) هو محمد بن النضر أبو عبد الرحمن الحارثي الكوفي» عابد أهل الكوفة في زمانه» روى عن 
الأوزاعي يسيراً» وعنه: عبد الرحمن بن مهدي» وأبو نصر التمار» من الطبقة الثامنة عشرة» تاريخ 
الإسلام .)٠٠١٤ /1١(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ 89 و3750)) وتفسير ابن أبي حاتم (5/ ۱۲۹۲). 

(۷) أخرجه أحمد في مسنده »)١ 5 /٤(‏ والطبري (1750)) والطبراني في الكبير »)٩۱۳(‏ = 








[البسيط] 


[الطويل] 


«الَحَذْكَهُم 4 في هذا الموضع معناه: استأصلناهم» وسَطّونا بهم» وة 4 
معناه: فجأة» والعامل فيه: لأْحَدْنَهُم ‏ وهو مصدر في موضع الحالء لا يقاس عليه 
عن و اال الجن الا عت الاي عن البخير ا جر جرا 
لشدة مانزل به من سوء الحال. 

وقوله تعالى: لفط داب لموم € الآية» «الدابر»: آخر الأمر الذي يدبره؛ أي: 
يأتي من خلفه» ومنه قول الشاعر: 

U‏ عاب حص دَابِرَهُمْ فمااشتطاعوالهدفعاًولاانتَصروا 

وقول الآخر: 

وَكَدْرَعمَتْ عُلِْابَغِيِض وَلفُها بأنّي وَحيدٌ قَدْتَقَطّع ابي" 

وهذه كناية عن استئصال شأفتهم» ومحو آثارهم» كأنهم وردوا العذاب حتى ورد 
آخرهم الذي دبرهم. 

وقرأعكرمة: (فقَطّع) بفتح القاف والطاءء (دابرٌ) بالنصب9©». 

وحسّن الحمد عقب هذه الآية لجمال الأفعال المتقدمة في أن أرسل الرسل» 
وتلطّف في الأخذ بالبأساء والضراء» ليُتضرع إليه فيرحم وينعم» وقطع في آخر الأمر 
= وفي الأوسط (4۲۷۲)» والبيهقي في شعب الإيمان »)٤۲۲١(‏ وغيرهم من طريق حرملة بن عمران 

وابن لهيعة ‏ مفرقين أحيانا وجمعهما البعض -عن عقبة بن مسلم التجيبي» عن عقبة بن عامر عن 
النبي بيه قال: «إذا رأيت الله يعطي العبدَ من الدنيا على معاصيه ما يحبء فإنما هو استدراج»» 


د سد <3 اشاح م ات د 


ذم تلا رسول الله 5 اشوا ڈ رايو تا علد باب ڪل تك ڪڌ نيمآ أو 
َحَذَكهم بَعْنَهَ داهم مسون 4. 

.)5٠١7 /۳( نقله عنه النحاس في إعراب القرآن (؟/ 8)» ومكي في الهداية‎ )١( 

() البيت لأمية بن أبي الصلت الثقفي كما في تفسير الطبري .)٠٤ /١١(‏ 

(۳) لم أقف على قائله» ولم أجد من استشهد به غير المؤلف. 

(6) وهى قراءة شاذة» تابعه على عزوها فى البحر المحيط (5/ .»)٥٠١‏ وعزاها الكرمانى فى الشواذ 
ه51 لأ السو التراني ارا ی 0 








۷۹ )٤۹ - 55( الآيات‎ 


دابر الظلمة» وذلك حسن فى نفسه»ء ونعمة على المؤمنين» فحسن الحمد يعقب هذه 
الأفعال» وبحمد الله ينبغي أن يختم كل فعل وكل مقالة لا رب غيره. 
8 4< جيل <> > 2€ 2و > 3 سس صا سس rr‏ وو > <$ 
قوله عز وجل: قل آرم إِنَ أحذ الله سمح وأبصرَك وخ عل قلویکم مَنَ له 
جوم ر ت قرو ے > E Ful‏ 21 وح اس ير +< مر رہ سظء > ٤ر‏ ص 
عر اسه اتیک به أنظرٌ ڪي صرف الات تدهم بص دوت ا( فل ریک ن أذ" 


ج 


34 دراج راجح وے 22 محرو ص م 
5 


عدا أمْويَفْمٌَ أو جَهَرَةً هَل يهف إل لموم القييمرت © مال الْمْرْسَِنَ إلا 
م ومين من امن لكلا خوك کیم وك هم رو © َال كنأ یوی 
يمسم الْعَدَابُ يمَاكانوا يَفَسَفُونَ )). 

هذا ابتداء احتجاج على الكفارء و ##آحَدَ لَه معناه: أذهبه وانتزعه بقدرته 
ووحد السمع؛ لأنه مصدرٌ بايد على جمع» والضمير في: #به- #: عائدٌ على 
المأخورة وقيل: على السمع» وقيل: على الهدى الذي يتضمنه المعنى. 

وقرأ الأعرج وغيره: #بهُ انظر € بضم الهاء» ورواها المسيبي وأبو قرّة عن نافع 
و اإيَصَدِفْونَ € معناه: يعرضون وینفرون» ومنه قول الشاعر: 

إا كرد حَديئاً فلن أَحْسَتَةُ وَهْنَّعنكُلَ سُوءِيَقَى دف" البسيط] 

قال النقاش: في الآية دلِيلٌ على تفضيل السمع على البصر؛ لتقدمته هناء ثم احتج 
لذلك بقوله تعالى: تما ستيب الذي مسمَعُونٌ € [الأنعام: ۳١‏ وبغير ذلك7. 

والاستفهام في قوله: إمَنَإِلَهُ 4 الآية» معناه: التوقيف؛ أي: ليس ثمة إله سوام 
فما بال تعلقكم بالأصنام» وتمسككم بهاء وهي لا تدفع ضرراء ولا تأتي بخير» وتصريف 
الآيات هو نصب العبر» ومجيء آيات القرآن بالإنذار والإعذار والبشارة ونحوه. 


(1) انظر: السبعة في القراءات /١(‏ 701)» وتقدم مثلها للأعرج قريب وفي الحمزوية: (فروة)» بدل: (قرة). 

(۲) البيت لعدي بن الرقاع كما في تفسير الطبري /١١1(‏ ١٠)ء‏ وعزاه الخالديان في الحماسة (ص: 
۷ للقطامي. 

(۳) تفسير القرطبي (5/ 47/8). 








[A /'[ 


0*0 سورة الأنعام 

قوله تعالى: # قل َبتك * الآية» وعيدٌ وتهديد ومأبِعْمَة 4 معناه: لا يتقدم 
عندكم منها علم» و#جَهَرَةٌ # معناه: تبدو لكم مخايله ومبادیه» ثم تتوالى حتى تنزل. 

قال الحسن بن أبي الحسن: #بِعَتة €: ليلا و#جهرةٌ #: نهارا. 

قال مجاهد: لأبَعْتَةٌ 4: فجأة آمنين» وِجَهَرَةٌ 4: وهم ينظرون”". 

وقراً ابن مُحيصن: (هل يَهْلِك) على بناء الفعل للفاعل”"'» والمعنى: هل تهلكون 
إلا أنتم؟ لان الظلم قد تبين في حيزكم» وهَلٌ : ظاهرها الاستفهام» ومعناها التسوية 
المضمنة للنفي» ولا تكون التسوية بها إلا في النفي» وتكون بالألف في نفي وفي إيجاب. 

وقوله تعالى: 2َ#وَمَارييلٌ الْمرسَلِينَ # الآية» المعنى: إثما ترسل الأنبياء 
المخصوصين بالرسالة ليبشروا بإنعامنا ورحمتنا لمن آمن» وينذروا بعذابنا وعقابنا من 
كذب وكفر» ولسنا نرسلهم ليقترح عليهم الآيات؛ ويتابعوا شذودٌ كل متعسف متعمق. 

ثم وعد مَّن سلك طريق البشارة فآمن وأصلح في امتثال الطاعات» وأوعد الذين 
سلكوا طريق النذارة فكذب بآيات الله وفسق؛ أي: خرج عن الحد في كفرانه وعصيانه. 

وقال ابن زيد: كل فسق في القرآن فمعناه: الكذبء ذكره عنه الطبري مسندا“. 

ويسم 4؛ أي: / يباشرهم ويضق بهم. 

وقرأ الحسن والأعمش: ##الْعَذاب يما بإدغام الباء في الباء» ورويت عن أبي 
عمرو”*» وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش: (يفسقون) بكسر السين» وهي لغة. 


)١(‏ انظر: الكشاف للزمخشري (۲/ 277 وفي المطبوع: «فجأة»؛ بدل: «ليلًا». 

(۲) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 55"). 

(۳) وهي قراءة شاذة» انظرها في الكامل للهذلي (ص: .)٠ ٤٠١‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري .)"17١/١1١(‏ 

(5) من رواية السوسي عنه على قاعدته في الإدغام الكبير» انظر التيسير (ص: »)١١‏ وإعراب القرآن 
للنحاس (۲/ .)١١‏ 

(5) وهي قراءة شاذة» انظر: إعراب القرآن للنحاس (۲/ »)١١‏ وفي فيض الله والسليمانية: «الأعرج» 
بدل: «الأعمش». 








